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الأشتاد الدكترر 


عَلِيْ عَايد المِقدَادِيْ الحَاتِوي الأشعَري 


©4 © المُعَدَّمَة @@ 

اا الأَحَدِيّ الذَاتِء الَعَلِيّ الصَّمَاتِ الْجَلِيّ الآياتٍ الوَفِيّ العِدَاتِء راع السماوات وَسَامِع 
الأّصوَاتِ الم الْخَفِيّاتِ وَمْحْبِي الأَمْوَاتِ ره عَن الآلاتِ وَتَقَدسٌ عَن الْكَيِّْاتِ وَتَعَظَّمْ عَنْ مُسَابهة 
الْمَخْلُوقَات 8 عن الآبَاء E ae A‏ ِالأَطْوَادٍ اكات ES‏ عه دونه 
ِالسّحْبٍ الْمَاطِرَاتِ قدا ارحب عَرَاليَهَا صَحِكٌ بِاحَضِرَارِه النبات» وقال الْمُبَتَدَعَاتُ لسن الإِشَارَاتِ: 
<اعْلَمُوا أَنَ الله بُخيى بي الأَرْضَ بَعْدَ موتا قد َيَنَالَكُمْ الآياتِ) 

ذا بَسَط ساط الْعَدَل تَرَلْرَلَتَ أَقدَامُ أل الثباتِء ودا سر رِدَاءٌ الْمَضْلٍ عَم ا الْمُوبِقَاتِء (يَقبَلُ 
التَْبَةَ عَنْ باد وَيَْفُو عَنِ السيئات) . 

ڪي بحَمَةٍ َرَت عَنْ ارق الْمَمَاتِه عَالٌِ بعلم واج جَوِيعَالْمَعْلُومَاتِ قاور بقدْرَةٍ وَاحدَةِ عَلَى جويع 
الْمَقَدُورَاتء أَرَادَ قَلانَتٌ لهه صعَابُ الْمُرَادَات الك اللا لمر 
سَوَادَ اين في أَشّدٌ الظّْمَاتِء ستو على لعش لوو طرنه را وو E‏ وي 
تقل عن الثْقَاتِء ويراه الْمْؤْمِنُونَ في اس 00 التَاظِرَاتِء نَصِفةُ بالتقل الْمَُايْنِ بحت 0 
السَّبْهَاتِ مِنّ غَيْرِ نكي في الأَوْصَافٍ ولا تسبي في الذَّوَاتِء فَهَل عَلَينَامَلا امهو طريق التجاق أخهد 
عل جَحِيع الْحَالاتِ حَمدَا يدوم بدَوَام الأَوَقَاتء ص رديه کافرًا پاللات وا اَن مدا عه 
له الأول ا وَسَلمَ وَعَلَى صَاحِبِهِ ابي بكر النَاهضٍ يوم الرّدّةِ عَلَى 
َقَدَام الات لقَائِم صر الإشلام دقك اهل الات الْعَائِل: امہ لولم أَجد غَيْرَ ِء وَعَلَى 
عْمَرَ الْعَادِل في الْقَضِيَّاتِء كان إِذَامَشَى َر الشَّيْطَانْ مِنْ َلك الْخَطَوَاتِ وَعَلَى عتما الْمُتَهَجدِ بالقرآنِ 
في الطلمَات؛ الصابر عَلَى الشَهَادَة بأيْدِي الْعِدَاقه وَعَلَى عَلِيّ ذِي الْمَنَاقِبٍ الْعَالِيَاتِ الْمَخْصُوصٍ ا 
الول ود وي رابات على علد باس لذي بالشوال به ساك عَرَلِي الشحب اعرا . التبصرة 
لابن الجوزي (۲/ )6١‏ . 

نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا » من يَهده الله فلا مضل لهء 
ومن يُضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله » 
وصفيّه وخلیلہ (یا یا الین آم ُا الله ی وه ۷ وی أو شیو ) الرعمرن ۰۲٠۰۲:‏ يا 
يها النّاسُ انقو تقوا رَبَكُمْ الَّنِي خَلَفَكُمْ من تفس واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنها رَوْجَها وَبَثْ مِنْهُما رجالاً كثيراً وَنِساءً 
وَانَقُوا الله الَِّي تَسائَلُونَ بو وَالْأَْحام إنَّ الله كانَ عَلَيِكُمْ رفيا [النساء 1٠:‏ » يا أا الَّذِينَ آمُوا انَُّوا الله 


7 OR al 
. ]۷٠: وَقولوا قَوْلا سَدِيداً) [الأحزاب‎ 


ا امف عه ار ا عن أن لهال مضق ا والضؤرة و الول وخاد 
والاتصال والانفصال » ومنرّةٌ عن الانتقال والحركة والحدٌ والمكان والجسميّة »فلا يقال : له يمير ولا 
شمالٌ ولا خلفتٌ ولا أمامٌ» ولا فوق العرش ولا تحته » ولا عن يميئه ولا عن شماله » ولا هو داخل في 
العالم ولا خارجٌ عنه » ولا يقال : لا يَعَلَحٌ مكانه إلا هو» لأنّه تعالين ليس في مكان .. 
وقد انمق جمهور أهل العلم على أنَّ جميع الظّواهر الواردة في الكتاب والسّنّهَ التي يوهم ظاهرها 
المشابهة بين الله تعالئ وخلقه ليست على ظاهر معناها » بل مفوّضة أو متأوّلة عند جميعهم »» لأنَّ الله 
منرّه عن مشابهة خلقه » وكذا النَّحيّر والجهات والحدود ... لأنّها صفات الأجسام .. 
فهو سبحانه لا يحويه مکان » لا يُشبه خلقه بأي وجه من الوجوه » ولا يوصف بالتغير والانتقال » و 
ليس هو بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقرٌ ويتمكّنُ فيه ... (إلَيْسَ كله شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِبعٌ اَمِب 
[الشورى:١١]‏ . روع جذاكله بدت نابا آبناءالسيلميج وصفوا الله تمان بالمديديين عفان الخلى» 
مع أن الكثيرين مدن يُسألون مغل هذه الأسئلة لو شغلا او داف الود ا وا 
استطاعوا أن ينسوا ببنت شفه .. 
وممّا يدعو للاستهجان : أنَّ هؤلاء جعلوا من السّلف الصّالح شكاعة لهم » علّقوا عليها مصائبهم 
وطامّاتهم التي ما أنزل الله بها من سلطان » تلكم المصائب التي حادت بهم عن طريق تنزيه الله تعالى عن 
مشابهة الخلق باي وجه من الوجوه , وهو ما كان عليه الصحابة ومن جاء بعدهم مكّن تبعهم إلى يومنا هذا 
» حيث فهموا من قوله تعالئ : (لَيْسَ كَجثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبصِيرُ) [الشورى:١1]»‏ وقوله عر وجل: 
(قلا تَضْرِيُوا لله الْآمال» [النحل:5/4» وقوله تعالئ: (هَل تَعْلَمُ له ويا [مريم:2130 (وَكَمْ يَكُنْ لَه كفوا 
أ ادرا أن الله اوه جع اى وجدمن الو 
وعلع 6ل سان U O EAT‏ 
معناها فقد خالف السّلف والخلفء وأتئ بمالم يقله المُنرّهون» فليس في هذه المسألة إلا تفويض الكيف 
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ا ا للكت نكر مقن :ران كرك لبوق ل نان 
إعلام الخلف بتأويلات اسلف " 
فلل هال ل رو ن وا ا الم لآ ق يعاق فت م مكل يفال 


لمن هو غنٌ عن المكان : أين هو ؟ 


فالمطلوب من المكلفين نفي الكيفيّة والأينيّة عنه البتّة. فإذا مررنا بآيات الاستواء -مثلاً - يجب علينا 
بداية أن تُبادر إلى تنزيه الله تعالى عن كل معنى من المعاني التي تجوز على البشر » كالجلوس أو القعود 
... أو غيرها من الكيفيّات والتّخييلات والتشكيلات التي لا تليق إلا بالأجسام كالتَّحيّر والمماسّة 
والافتقار إلى الأماكنء لأنَّ ذلك ينتهي إلى التّجسيم ... 

ولقد أبدع الإمام الشَّافِعي - رحمه الله - عندما قال : " من انتهض لمعرفة مديّره فانتهئ إلى موجود 
ينتهي إليه فكره فهو مشبّه» وإن اطمأن إلى العدم الصّرف فهو معطّلء وإن اطمأنَ لموجود واعترف بالعجز 
عن إدراكه فهو موحد " ... 

وفي كتابنا هذا سنلقي الضوء على عقيدة 

وقد جاء الكتاب عبر مُقدَّمة وستة فصول » هي : 

المَصَلْ الأول : بَعَضُ المَسَائل المُسَلَّمَة وَالمَعَلُوْمَة بالصّرُوَرَة في دِيْنِ الله تَعَالى التي لا يَجُوْرُ البَحَتُ 

المَصُل الثاني : حَقيْقةَ المَمُويْضُ وَالتَمْسِيْرُوَالتَأويل . 

المَصْلٌ الات : المُحَكَمْ وَالمُتَسَابُِوَعََاقنهُ بالصّمَاتِ الإلهيّة . 

المَصَلَ الرّابعُ : التّويْضُ مَنْهَيٌّ عام لِجَمَهُوَرٍ السّلّف وبعض الخلف . 

المَصَلْ الحَامِسٌ : تَمَاذِجُ مِنْ تَفُويْضَاتٍ السَّلَفٍِ وَالخَلف . 

المَصَل السَّادِسُ : مَوْقِفُ الحَشّويّة المُجَسّمَة مِنَ التَفْوِيْضٍ . 
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22 لقصل الأول 2۸2 
بَعْضُ المَسَائِلٍ المُسَلَمَة وَالمَعْلُوْمَة بالصَّرُوْرَة في دين الله تَعَالى التي لا يَجْوْرُ البَحْتُ فِيْها 

هناك جملة من الأمور التي لا يجوز الكلام فيها ... وهي مجموع الأمور الغيبيّة التي لا ولن يستطيع 
العقل ولوج بابها أو الخوض فيها أصلاً ... لألّه لا يستطيع أن يخوض إلا في عالم الشّهادة دون عالم 
الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى ... وحاصل ذلك في جواب الأسئلة التّالية " : 

(سُوَالٌ» : مادا عَنْ مَأ أن وْجُوْدُ اللو على بلا بدَايّة ؟ 

جاء في القرآن الكريم قول الله تعالئ : (هُوَ اَل وَالْآخِرٌ وَالظَاهِرٌ وَالْبِاطِنُ وَهُوَ ِكُلّ شَيْءِ عَلِيمُ» 
[الحديد:*] » وورد في السّنَّة المطهّرة عند مسلم(4/ ٠١85‏ برقم 20921 » البيهقي في الأسماء والصفات (007/1 
برقم *40) من تحديت أبي هريره رضي الله عنه آن الي صل الله عَلَيّه وَسَلّمَ قال : "الله رب السَّمَاوَاتِ 
وَرَبٌ الْأَرْضٍ وَرَبّ اْعَرّشٍ الْعَظِيم » ربا َرَت كَل شَيّءِ » قال الْحَبٌ وَالتوَى » وَُتلَ التورَاة والإنجيل 
وَالْمْرَكَانِء اعود بك من سر كل سىء انت آخد بتاصيته » الله نت الأول فليس قَبْلَكَ شي وَأَنْتَ الجر 
َيس بَعَدَلكَ شي ونت الظَاهر فليس فوفك قي وَأَنْتَ الْبَاطِنٌ فليس دُونَكَ شي اقض عَنَا الدين ء 

والأوّلُ - سبحانه - هو الذي لم يسبقه في الو جود شيء › وأنَّ كل ما سواه حادث كائن بعد أن لم يكن 
»قال رسول الله صلی الله عله وَسَلَمَ : " گان الله ولم كن شي غَيَرْهُ » وَكَانَ عَرَشّهُ عَلَى المَاءِء وَكَتَبَ 
في الذكر كل شىء وَخَلَقٌ السّموات وَالارض " . أخرجه البخاري (5/ ٠١5‏ برقم 9191١‏ . 

وأوليّة الله تعالى ليست بالرّمان ولا بالمكان ولا بأيّ شيء يمكن تصوره في عقول البشر » سبحانه 
(لَبْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّحِيعٌ الْبَصِيرٌُ) [الشورئ:١1١]‏ ... 

وبالمعنى السّابق فسّر جمهور العلماء اسم الله " الأول " الوارد في قوله تعالى : هر الأول وَالْآخْرٌ 
َالظَاهِرٌ وَالِْاطِنُ وهو كل شَيْءِ عَلِيةٌ) [الحديد:؟] . 

قال الإمام محمد بن جرير الطّبري (810ه) : " يقول تعالی ذكره : (هُو الْأَوَلُ4 قبل كل شيء بغير حد» 
(وَالْآخْرُ4 » يقول : والآخر بعد كل شيء بغير نهاية . وإنّما قيل ذلك كذلك » لأنّه كان ولا شيء موجود 
سواه » وهو كائن بعد فناء الأشياء كلّها » كما قال جل ثناؤه : كل شَيْءِ هالِكٌ ِل وَجْهَةُ) [القصص: 28] . 

وقال الإمام الرَّجََاحٍ (١1ام)‏ وقوله تعالى : (هُوَ الأول وَالآخر€ [الحديد: 7]» تأويله : هو الأوّل قبل 
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وقال الإمام أبو الليث السّمرقندي 0ه : (هُوَالْأَوَلّْ) [الحديد: ] : الأول قبل كلّ أحد» (وَالْآخِرُ» 
» بعد كل أحد ... ويقال : (هُوَ الْأوّلْ) بلا ابتداء » (وَالْآخِمُ) بلا انتهاء ". انظر : بحر العلوم (6/ 080 . 

وقال الشَّريف الرّضي ٠٠0‏ ه) : " معن قوله تعالئ : (هُوَ الأوّلُ4. أي : الذي لم يزل قبل الأشياء كلّها 
> لاعن انتهاء مدّة» (وَالْآخِمُ) [الحديد: *]» أي : الذي لا يزال بعد الأشياء كلّها » لا إلى انتهاء غاية ". انظر 
: تلخيص البيان في مجازات القرآن (7/5؟”) . 

وقال الإمام التّعلبِي ۷٠٠م‏ : مو الأول وَالْآخِرُ) » يعني : هُوَ الأول قبل كل شيء » بلا حدٌ ولا ابتداء 
» كان هو ولا شيء موجود ... وقال الحسين بن الفضل : هُوَ الأول بلا ابتداء » وَالآخَرٌ بلا انتهاء " . انظر : 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ ۲۲۸-۲۲۷) . 

وقال الإمام أبو محمّد مي بن أبي طالب المالكي ۳۷٤م‏ : " أي : هو الأوّل قبل كل شيء بغير حدّ " 
. انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره » وأحكامه » وجمل من فنون علومه 077١5 /١١(‏ . 

وقال الإمام الغزالي (500ه : " وَأَنَِّ وَاجِدٌ قديمٌ لا أوَّل لَه ء أزليٌ (القديم الذي لا بداية له) لا بداية لَهُ» 
مُسَتَمرٌ الْوجُود لا آخر لَه » أبدي لا نِهاية لَه » قيُومٌ لا انطع لَه ء دَائِمٌ لا انصرام لَهُ» لم يزل مَوْصُوفاً بنعوت 
الجلال » لا يُقضئ عَلَيّهِ بالانقضاء والانفصال بتصرّم الآباد وانقراض الْآجَال » بل هوَ الأوّل وَالآخر 


وه 


وَالظَاهِر وَالْبَاطِن » وَهُوَ كل سىء عليم " . انظر : قواعد العقائد (ص 600 . 

قلت : لم يرد لفظ القديم في القرآن صريحاًء وإنما ورد ضمتاً في قوله تعالى : (مُوَّ الأوَلَّ) [الحديد : *] 
> والأوّل هو الذي لا ابتداء لوجوده » وقد جاء في الحديث : "إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً 
... وذكر منها : القديم" . أخرجه ابن ماجه (۲/ ۱۲۹۹ برقم 22871 . 

والقِدَم معن عدم لا وجودي » وهي صفة سلبية معناها : عدم افتتاح الوجود أو عدم أولية الوجود » 
فمعنئ أنه تعالى قديم أنه لا أول لوجوده » وضده الحدوث . 

قساف كليو الوم اال لباك عار ف 

١‏ أنه لولم يكن تعالئ قديما لكان حادثاً » لكن التالي باطل » فبطل ما أدئ إليه » وهو كونه تعالئ غير 
قديم » وثبت نقيضه » وهو اتصافه تعالئ بصفة القدم . ودليل بطلان التالي هو أَنَّه لو كان تعالئ حادثاً » 
لاحتاج إلى محدث » ومحدثه إلى محدث » فيدور الأمر أو يتسلسل وهما باطلان ... 

”. أنه تعالئ لولم يكن قديماً لكان حادثاً » ولو كان حادثاً لاحتاج محدثه إلى محدث » فلا يكون واجب 
الوجود » لكن قد ثبت اتصافه بوجوب الوجود » فاستحال عليه تعالى الحدوث » وثبت اتصافه بالقدم . 


انظر : الإنصاف » (ص”7”) , لمع الأدلة » (ص47) » التمهيد لقواعد التوحيد » (ص۹٤)‏ . 
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أمَا الأدلة النقليّة على هذه الصفة » فكثيرة » منها : 
١‏ قوله نماك :هر الأول الع :ا والأول اهما قلا آنفاك الذي لآ ابتداءالوجوده: 


20 هن اا شاد E‏ اع له وام Koa O‏ و باص اراد ع د 
۲. وقوله صَلَ الله عَلَيّه وَسَلْمَ : " الله أنت الأول فليس قَبْلَكَ شىء وأنت الآخر فليس بَعْدَكَ شي 
As ae a E E De fn <f‏ اها لو af a‏ 2612 
وَأنتَ الظاهر فليس فوقك شىء وَأنتَ البَاطِن فليس دوك شىء اقض عنا الدينَ» وَأغنتا مِنَ الفقر " 
أخرجه مسلم (5/ ۲۰۸٤‏ برقم ۲۷۱۳) . 


وفي كتابه "إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين )۲١/۳(‏ ذكر الإمام الزّبيدي أنَّ الأمّة أجمعت 
على وصف الله تعالئ بالقدم . 

وفي تفسيره لقوله تعالئ : (لَمْ يلد وَلَمْ يُولَدُ) [الإخلاص :]قال الإمام السّلفي ابن جرير الطّبري : "ولكنّه 
تعالی ذكره قديم لم يزل » ودائم لم يبد ولا يزول ولا يفن" . انظر : تفسير الطبري (0/ 507 ) . 

وقال أيضاً في "تاريخ الأمم والملوك"٠1/؟1):‏ "والدّلالة على أن لا قديم إّلا الله الواحد القهّارء الذي 
لماك ات 

وقال فيه أيضاً :)٠١/١(‏ "القول في الدّلالة على أن الله عر وجل القديم الأول قبل شيء ..." . 

فأنت ترئ أنَّ الإمام السّلفي ابن جرير الطّبري وصف الله تعالئ بالقَدَم » ومع هذا سمعنا من يشنّع على 
من وصف الله بالقدم قائلاً بأ السّلف لم يقولوا بذلك!! مع العلم أنّنا حين نطلقه على الله تعالئ لا نريد 
إلا معنن الأوّليّة التي تضمّنها قوله تعالئ : اهُوَ الأول [الحديد : 1 . وقد فسّر المفسّرون الأول بأنّه ليس 
لوجوده بداية ... 

قال الإمام ابن عطيّة في تفسيره (ه/ 507 : (هُوَ الأَول) : الذي ليس لوجوده بداية مفتتحة" . 

وقال الإمام البغوي في "معالم التنزيل" (صه7؟1) : هو الْقوّلْ» : "السّابق على کا الموجودات من 
جت تدر نه ددا 

وقال الإمام الرَمخْشري في الكشّاف ٠٠/١‏ : هر الْأَوّل» : القديم الذي كان نكل ف" 

ول اا الجر د قتعا لاهن الارل »قال الو يمان 
الخطابي مو الى لايا 

وقال الإمام الألوسي في "روح المعاني" 9 :ھی الأَوَلْ» السابق على جميع الموجودات » 
فهو سبحانه موجود قبل كل شيء حى الرّمان » لألّه جل وعلا الموجد والمُجدث للموجودات" . 

وقال الإمام أبو السّعود في تفسيره (70/8 : (هُو الأول السّابق على سائر الموجودات لما أنه مبدثها 
ومبدعها" . 


وقال الإمام أبو حيّان في "البحر المحيط" دي : هو الأَوَل» : الذي ليس لوجوده بداية مفتتحة" 


وقال الإمام إسماعيل حقّي البروسوي في "روح البيان"40/١41)‏ : (هُوَ الْأوّلُ) السّابق على سائر 
الموجودات بالدَّات والصّفات لما آئه مبدئها ومبدعها ؛ فالمراد بالسّبق والأولويّة هو الذاتي لا الزماتي› 
فان المآ م عملة المحزاديف" . 

وقال الإمام الأصفهاني في "معجم ألفاظ مفردات القرآن" (ص۲۷) : "وإذا قيل في صفة الله : هو 
«الأوّل) فمعناه أنه الذي لم يسبقه في الوجود شيء" . وللاستزادة أيضاً . انظر : تفسير الرَّازْي (۲۹/ )185-1١47‏ 


وعليه » فمعنئ القديم هو ما ذهب إليه العلماء في تفسيره "الأوّل" » ومن المعلوم أنه لا مشاحة في 
الاصطلاح . 

وقال الإمام ابن عساكر (١/اده)‏ : " وَأَنّه قديمٌ لا أوّل لَه » أزلي لوو للق مقن للخو لا لنت 
أبديّ لا نِهاية لَه » قيومٌ لا انقطاع لَه » دائم لا انصرام لَهُ » لم يزل وَلَا يرال مَوْصُوفاً بنعوت الْجلال » لا 
يض عَلَيّهِ بالانقضاء تصرم الآباد وانقراض الْآجَال» بل هُ ل لاخر لطن الداع انظ تين 
كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص۲۹۹) . 

وقد أجمعت الأمّة على أنَّ الله تعالئ هو الأوّل قبل كل شيء بلا بداية » والآخر بعد كل شيء بلا نهاية 
اوغر العوجوة لراك الزجيروء وا تمان لير وتعنو ر لاي بض انق قال إن سيم عخفة الله 
» فيما حكاه من " مراتب الإجماع " : " تفقوا آن الله عر وجل وحذه لا شريك لَه > حالق كل شَيّء غيره 
» ونه عَالّى لم يزل وَحدهء ولا شَيّء غيره مَحَهء ثم خلق الأشياء كلها كما اء » وَأَنْ الس مخلوقة 
والعركى اق كان E‏ ". انظر : مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات (ص1717) . 
ومع كون هذه المسألة من المسلّمات الصروريّة في الدّين إلا أن ابن تيمية - غفر الله له - قال بحوادث 
ا ل لحر E‏ 
ر قول رل الات ن الله فو : "گان الله ولم يَكُنّ شىء قله " (أخرجه البخاري (۹/ ٠۲١‏ برقم 


4 :" تَقَدَمَ في بَدَءِ الْحَلْقٍ بِلَفْظٍ : " ولم يكن شَيَءُ عير "» وَفِي رِوَايَة أبي مُعَاوءَ "كان الله فيل كل 


د ی 0 


زا 


شَيَّءِ » وَهُوَ بِمَعَنَى : گان الله ولا شََيّءَ مَعَهُ» وهي ي اصرح في الرّد على مَنْ ثبت حَوَادِتَ لا اول لَهَا مِنْ 
رواية الاب ء وهي مِنَ مُستشتع الْمَسَائِلِ المَنسوبة لابن تة !!! وَوَقَمْتُ في كلم لَه على هَذَا الْحَدِيثٍ 


يرجح الرّوَاء به آي في عدا َب على يراع أي ضيه لْجَمْع بين الروايتين فضي حم هَذِهِ على التي 


ر 
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في بَذءِ حلي ا لعَكْسٌ » وَالْجَمْعْ مم عى التّرّجيح بالاتًاق . قال الطيبيُ : وله : " ولم يكن َيْءْ 
ای کی ی و ا و ا ی 
دول الْوَاوِ في حبر كان اراتا نَحَوَ : كان رَد وََبُوهُ قَاِمٌ عَلَى جَعْل الْجْمَلَةِ حبَرَامَعَالوَاو تَشبيهالِلْحَبَرٍ 
بألْحَال » وَمَالَ التُوربَمْتِيُ إلى أَنّهُمَا جُمَلْتَانِ مسان » وَقَدَ تقد تقرِيرُهُ في بَذْءِ الْخَلْقٍ . وَكَالَ الطَينٌ : 
لَفْظَهُ گان في الْمَوَضِعَيّنِ بحسب حال مَدَّولِهَا » فَالْمُرَادُ الأول الأَرَلية وَالْقِدَمُ وَبالثاني الْحُدُوتُ بَعَدَ 
لتم نز لكافين انعطق تزلنه" رفا ناعرس عزن العلا "على ا "لكان الله" رق ياك 
الإخبار عَنَ خُصُول الْجُمَلتين في الْوْجُودٍ وَتَفْويض التَرتِيبٍ إلى الذَّهْنِ » قَالُوا : وَفِيهِ بِمَِْلَةِ ثم . وَقَالَ 
الْكرٌمَانِي : قَوّله : " وَكَانَ عَرّشه على المّاء مَعْطُوفٌ عَلَى قَوَلِهِ : " كان الله " » وَلا يلرم مه اْمَعِية ‏ اللّازمُ 
مِنَ الْوَاوِ الْعَاطِفَة الإِجتِمَاعٌ في أَصَل ارت وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ تَقدِيمٌ E‏ يره وَمِنّْ ثم جَاءَ شي 
َيه وَِنْ ثم جاءَ فَوَلَهُ : " ولم يكن شَيّْء يره " لِتفي بوهم الْمَعِيّ . قال الرَّاغِبُ گان عِبَارَةٌ عَمّا مَضَى 
بی عَنْ مَْمَى الأََلِيِّ كَقَوَلِهِ َعَالَى : (و گان الله بكُل شَيْء عَلِيْا [الأحزاب:540» قال : وما اسَتْعَمل مِنْهُ 
في وَضْفِ شي معلا بِوَضْفٍ لَه هُوَ مَوَجُودٌ فيه تبيه عَلَى أن لِك الْوَضَفَ لازم لَه أو ليل الإنَفِكَاكِ 
عَنْهُ كَقَوَلِهِتَعَالَى : (وَكَانَ الشَّيْطَانُ لري كَفْوْرَاً6 [الإسراء:77]ء وَقّوله : (وَكَانَ الْإنْسَانٌ فور [الإسراء:10] 
. وا اشَتُعَمَلَ في الزَّمَنِ الْمَاضِي جَارَ اَن يکود الْمُسْتَعْمَلْ عَلَى حَالِهِ وَجَارَ ن يَكُونَ قد عير ئَحْوَ : گانَ 
ان ڌا ثم صَارَ كَذَا » وَاسَمْدِلٌ به َل اَن الْعَالَمَ ڪاٿ » لان قَوَلهُ : " ولم يكن شَيّءٌ َيه " ظَاهِرٌ في 
دَلِكَ فن كل شَيَءِ سوئ الل ود بَعَدَأَنْلَمَ يَكُنْ مَوَجُودًا " . 

قلت : وكلام ابن تيمية الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر موجود في نقد ابن تيمية لكتاب ابن حزم : 
"مرائب الإجماع " غ قال ابن حزم : " تفقوا أن الله عر وجل وحده لا شريك لهه الق كل شَيّء غيره؛ 
أنه َال لم يزل وحده ولا شَيّء خَيرهمعَه » ثم خلق الأشياء كلها كَمَاشَاءَء ون الس مخلوقة . وَالُعرش 
مَخْلُوق » والعالم كله مَحْلُوقَ " . انظر : مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات (ص1517) . 

فردً ابن تيمية عليه بقوله : " وليس في خبر الله - أنه خلق السّماوات والأرض وما بينهما في ستة يام 
- ما ينفي وجو مخلوق قبلهما » ولا ينفي أنه خلقهما من مادَّةٍ كانت قبلهماء كما أنه أخبر آنه خلق الإنسان 
وخلق الجن » وإِلّما خلق الإنسان من مادّة » وهي الصَّلصال كالفخَّار » وخلق الجانَ من مارج من نار ... 
» وهذا الموضع أخطأ فيه طائفتان : 

طائفة من أهل الكلام من اليهود والمسلمين وغيرهم » ظنوا أنَّ إخبار الله بخلقه للسّماوات والأرض 


وما بينهما يقتضئ أنَّهما لم يُخلّقامن شيء» بل لم يكن قبلهما موجود إِلّا الله ... 
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وطائفة آخرى أبعد عن الشرع والعقل من هؤلاء : يتأوّلون خلق السّماوات والأرض بمعنى لود 
والتعليل والإيجاب بالذَّات » ويقولون : إِنَّ الفلك قديم أزلي معلول للرّبٍ » وأنّه يوجب بذاته » لم يزل 
ولايزال» وقولهم بالإيجاب هومعنئن القول بالتُولُد » فإنّما حصل عن غيره بغير اخخيار منه » ققد تقولد عنه 
يها إن كان ا 

وقد بط الكلام على هذا في غير هذا الموضع » وذكر منشئ غلط الطّائفتين » حيث لم يفرّقوا بين النّوع 
والعين ... ". انظر : نقد مراتب الإجماع (5 2207-70 . 

قلت : ومعنئ قِدَم العالم بالعين هو : أن لا يكون للعالم بداية في وجوده » وهو ما عليه الفلاسفة ومن 
وافقهم » حيث صرّحوا أن مادّة العالم قديمة » وصورة بعضه حادثة صورة بعد صورة » وبعض الصور 
قديمة » وأنَّ نفس هذا العالم لا بداية له ... 

أا قِدّم العالم بالتوع » فمعناه : أن يكون العالم حادثاً مسبوقاً بعالم حادث مسبوقاً بعالم حادث ... إلى 
ما لا نهاية . فنوع العالم قديم ... والنّوع ليس شيعا مخلوقاً أو موجوداً » بل هومن الأمور الذّهنيّة ... وقد 
وافق ابن تيمية في هذه المسألة : القائلون بوحدة الوجود ... 

وقد رد عليه العديد من أهل العلم » ومن ضمنهم : الإمام بهاء الدّين عبد الومّاب بن عبد الرّحمن 
الإخميمي ۷٦١‏ ه) » في رسالة سمّاها : " رِسَالةٌ في الرّدُ عَلى ابن تَيّيّة في مَسّألة حَوَادث لا اول لها " » 
وهي من تحقيق أخينا الفاضل الدكتور سعيد فوده - حفظه الله - » ونشرتها دار الدَّخائر» بيروت . وهذه 
المسألة سنناقش ابن تيمية فيها في كتاب آخر ... بإذن الله تعالى . 

(سُوَالٌ» : مادا عَنْ مَسْأَلَةٌ الكلام في ذَاتِ الله تَعَالَى ؟ 

الجواب : الفِكرٌ في ذات الله تعالى ممنوعٌ ولا يجوز البّه » فعَنِ ابْنِ عباس (14ه) رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 
ق فَكُرُوا في كَل شَيَءِ 2 ولا تَفَكرُوا في ذّاتِ الله تَعَالّى " . أخرجه أبو الشَّيِْ الأصبهاني في كتاب العظمة 
۲٠۰/۷0‏ برقم 77)» البيهقي في الأسماء والصفات (55/1 برقم 2514 » (۲/ ۳۲۳ برقم ۸۸۷) » ابن بطة في الإبانة الكبرئ (۷/ ٠١١‏ 


برقم 23١‏ » وقال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني : " مَوَقُوفٌ» وَسَئَدَهُجَيدٌ " . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۳/ 08/7 


وروي مثله عن مالك ... 


وقال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" 01/120 : " ولد أَحْسَنَ مَنّْ قَالَ : 
1۰ 


رد و به لد دس م اعم ا و 


ولا تُمَكَرنَ في ذِي العلا عر وَجَهُهُ فإنك ترد إن فعَلتَ وتخذل 
رتك بوتا امب قل يتل ما قال الخليرٌ 
ومن المعلوم أن السّلف الصّالح لم يتطرّقوا في كلامهم للذّات » لأنّهم علموا من المحكمات أن لا 
سبيل لمعرفة كُنّه الخالق تعالئ الذي (لَيْسَ كَوثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِبعٌ الْبَصِيرٌ) [الشورئ:١11»‏ قال الإمام 
الذّهبِي في " سير أعلام الثبلاء" ٠۷/٠۹‏ : " قد ذكرتا أن لفظة (بدّاته) لآ حَاجَةَ إِلَيْهَاء وهي تَشْعَبُ 
افر ورا او و اغ 2 
eS‏ 
الو لعن ا ا و ومن هل لر في يوك أذ هادي الف ا و ا ل كرا 
معروفتين في عهد الصّحابة » رضي الله عنهم " 

وأمور الغيب وحقائقها لا درك بالعقل البشريٌ محدود التفكير » وما على المؤمن إِلّا أن يون بها كما 
أنزلت في القرآن الكريم» وكما جاءت في السََّة الصحيحةء لأنَّ العقل البشريّ لا يستطيع الخوض إِلّا في 
غلم الكهادة :قال ا ان ادود "يوان الا والبعير في تاريخ العري وال رر و عاضرهم 
من ذوي الشَّأن الأكبر" ۸0 ) :" ... وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه » بل العقل ميزان صحيح » 
فأحكامه يقيئيّة لا كذب فيها. غير نك لا تطمع أن تزن به أمور التُوحيد والآخرة وحقيقة وة وحقائق 
الصّفات الإلهيّة وكل ما وراء طوره فإنَّ ذلك طمع في محال. 

ومثال ذلك مثال رجل رأئ الميزان الذي يوزن به الدّهبٍ » فطمع أن يزن به الجبال » وهذا لا يُدَرَك. 
علئ أنَّ الميزان في أحكامه غير صادق » لكنّ للعقل حدٌّ قد يقف عنده ولا يتعدّئ طوره » حن يكون له 
أن يحيط باللّه وبصفاته » فإنّه ذرّة من ذرّات الوجود الحاصل منه. وتفطّن من هذا الغلط من يقدّم العقل 
على السّمع في أمثال هذه القضايا » وقصور فهمه واضمحلال رأيه » فقد تبيّن لك الح من ذلك » وإذ 
تبيّن ذلك » فلعل الأسباب إذا تجاوزت في الارتقاء نطاق إدراكنا ووجودنا» خرجت عن أن تكون مدركة 
> فيضلل العقل في بيداء الأوهام » ويحارٌ وينقطع. فإذاً التوحيد هو العجز عن إدراك الأسباب وكيفيّات 
تأثيرها » وتفويض ذلك إلى خالقها المحيط بها ء إذ لا فاعل غيره. وكلّها ترتقي إليه وترجع إلى قدرته» 
وعلمتانه إنّما هوهق حيف ضدورنا غنه لاغير "”. 

وقال الشيخ محمّد عبده في في "رسالة الوخد عن سا عجر العقل البشرىا عق ]دراك كنه النديد 
من الحقائق الكونيّة : " إنّنامع جهلنا بَكُنْهِ الكَوّنِ وحقيقته » فللكون أو بعبارة أخرئ : فللمخلوق صفات 


1١١ 


وظواهر وأعراض تحدّد مخلوقيّته واحتياجه لخالقه ... فإذا ما ورد نض أوهم ظاهره التّشبيه فليس كافياً 
في التنزيه أن نفسّر اللفظ بحقيقته اللغويّة » ثم نتناقض ونظنٌ أنّنا مير هين حينما نقول : إِذّا نجهل كُنه الذَّات 
» بل يجب أن ننفي عن الله عر وجل المعنئ الظّأهر » ولا نتفكّر في ذات الخالق » لأنَّ التّمكّر في الدّات 
عبت ومهلكة » وطلب للاكتناه وهو مستحيل على العقل البشرئ . فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك 
(لَبْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّحِيعٌ الْبَصِيرُ) [الشورئ .]1١:‏ 

وقد أفتى أهل العلم بتحريم الكلام في مثل هذه الأمور » قال الإمام النّووي في "المنهاج شرح صحيح 
مسلم بن الحجّاج" 00/00 : " ويا ليت شِعْرِي ما الي جَمَعَ أل السُنَّهِ والح كلهم عَلَى وْجُوبٍ 
مساك عَن الْفِكّرِ في الَّاتِء كما أمِرُوا وم 3 الِحِيرَةِ العقل ء وَاتَمَقُوا عَلَى تَحْرِيم التكييف والتشكيل 


و 


500-52 


أن َلك يِن وُقُوفِهمٌ وَإِمْسَاكِهمْ َير شاك في الوجود والموجود »َير قادح في موحد بل هُو حقِيقَئةُ 
فبك تنقاق ETE E e N O‏ 
؟!!!". 

(شوال) : مادا عَنْ مسال نرب الل َعَالَى عن الكييف ؟ 

الجواب : الكيّفٌ عليه سبحانه وتعالى مستحيل »وليعلم الذين يستشهدون بالمقولة المنسوبة للإمام 
مالك " والكيّف مجهول " أنَّها لا تصح عنه البتّة » وكذا لا تصح عن شيخه ربيعة بن عبد الرّحمن ولاعن 
السيّدة أمّ سلمه- كما سيأتي - » فعلئ الذين استمرأوا الاستشهاد بمقولة " والكيّف مجهول " أن يعلموا 
أله يستخيل قولهع في حى الله تعالن ء أن ظاهر هذ العبارة موهم اتشيه .ولا يجوز لهم التّمسّك بعبارة 
مرويّة لا تصحٌ » فالله تعالئ لا يُعقل له كيف » لأن في الكبّف مشابهة » والكيّف - كما يقول صاحب 
"التعريفات" (ص2188) : " هيئة قارّة في الشَّيء لا يقتضي قسمة ولا نسبة لذاته » فقوله : "هيئة " يشمل 
الأعراض كلها . وقوله : " قارّة في الشَّىء " احتراز عن الهيئة الغير القارّة » كالحركة والرّمان والفعل 
والانفعال " . 

فتنزيه الله تعالى عن الكيّف أمرٌ لا يختلف فيه اثنان من أهل الحق ... فلا يقال لمن كيف الكيّف : كيف 
كن الكتكدمة و لبن م ب 


وقال الإمام جلال الدّين السّيوطي : " وقد سهد الْعَقَلْ وَالتَمَل أن الله تعَالَى مره عَنّ سُمَائَلَةِ الَْجْسَام 


وَالجَوَارح " . انظر : حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع السنن) (۸/ )۲۲١‏ . 
1١ 0‏ 


وقال أيضاً : " وَقَالَ المظهري : اعَلَّم أن الله تَعَالَى منزّه عَن الْحَدث وَصمة الْأَجَسَامِ » وكل ما ورد في 
م لو ته ا ا قز ١‏ بوه ا م مز 
القرّآن وال ادف فى مرا ىما بود عق الجيّة والفوكة و الا رار ارول وتحوهاء ذلا رمن ف 
تأويله » بل نؤمن بَا هُوَ مَدَنُول يَلْكَ الْألَمَاط على الْمَعْى الَّذِي أَرَادَ الله سْبَحَائَهُ وَتَعَاَى» مَعَ التَّزِيه عَكا 
يُوهم الجسميّة والجهة " . انظر : شرح سنن ابن ماجه »)18/١(‏ مضمن ثلاثة شروح : (مصباح الزجاجة للسيوطي)ء (إنجاح 
الحاجة لمحمد عبد الغني المجددي الحنفي) » (ما يليق من حل اللغات وشرح المشكلات لفخر الحسن بن عبد الرّحمن الحنفي 
الكنكوهي) . 


وقال في " الحاوي للفتاوي" (/ 41-۹۰ :" َِنّكَ دا كنت لا ُطِيقٌ بن تم ا الي هي بين 


جود س هل ع کک ی ع هل ا ل 00 ع و فى عو اه م عمجي .> لقعو هت e‏ 
جنبيك بكيفية وَأينيةٍ ولا بسَجِية ولا هيكلية ولا هي بمرئية» فكيف يَلِيق بعبوديتك أن تصف الربوبية بكيف 


ل عه ر لاعس وت 002 اطق A‏ ر ا ر و و 
أن وهو مقدس عَنِ الكَيّفٍ وَالأَيْنِ؟ وَفِي ذَِكَ أقول: 
6 ا ا ا هأ ا 1 10 سا م د وه قد سه 3 
ات 2 اداه 6 2 و 

سر غلامض من دونه ضربت وَاللِهِ أعناق الفحول 


5 1 134 : 00 00 ركف ين > ا 
0 اف فيك ارت فى حَمَايَاهَا العقول 
ر 12 2 - 12 د 67 ر اش ES‏ 
لا ولا تدر صفات ركّت تدر مَنّ أنتَ ولا فاياها العقول 


أيْنَ ينك الوح في جَوَمَرََا قل كزاها و حتت ر 


لا ولا تَدْرِي مت ينك تَرُول 
أن ينك لعل وَلَنَهُمُْ إا عَلَتَ القَوْمْ مل لي يا جَهُول 


غم 


فزق LE‏ قد اها 


و 


أت أكل الْخْيّر لا عرف ی ي 
إن كات طَوَايَاكَ التي قرات 5 موا لحر 
َيف كدري من عَلَن العش اسْتَوَئ Ere‏ كنت الدرول 
كت تَجَلّى الله ام كيف يُرَى لَعَمْرِي لس دا إلا فول 
AEG‏ فقو وت الكنق + 2 الكت و 
رَه قوق الوق لا قوق لَه مو في كل التوايسبي؟. لا يرول 


3 عو 5 
ر 4 


کا اتا وسا وت الى قدرة عَم أق ول 
إذن فالتكييف مستحيل عليه تعالى » وممتنع بالإجماع » لكنّ من يدّعون ويزعمون السَلفيّة يصرّحون 
بأنَ لله تعالى كيّفاً إلا أن كَيفةُ مجهولٌ لديهم ... والقول بالتكييف المجهول مدخل واسمٌ للتّشبيه 


والتجسيم » ولذلك وجدنا السّلف الصّالح يُجري الألفاظ الموهمة للتشبيه على ظاهر لفظها - لا على 
YF‏ 


ظاهر معناها كما يزعم مدَّعو السَّلفيّة - والإيمان بها على طريق الإجمال » مع تنزيه الله تعالى عن الكيفيّة 
والتّشبيه » وقد نقله الإمام البيهقي وغيره عن الأئمّة الأربعة » والسفيانين ( سفيان الثوري (١١١ه)‏ » سفيان بن 
عبينة (۱۹۸ه) » والحمّادين (حمّاد بن سلمة /1717١ه»ء‏ وحمّاد بن زيد ۷۹٠ه)‏ » والأوزاعي (۷١٠ه)‏ » والليث (١۷٠ه)‏ 
ا يد 

َكيف » ومن أين علمَ من يدَّعون السّلفيّة بن لله تعالئ كيّفاً ؟!! ومن المعلوم بداهة أن ذلك أمرٌ موكولٌ 
للعقول التي من شأنها أن تحلّل المعلومات الواردة إليها من خلال الحواس الخمس التي تُعتبر مصدراً 
مهما للإدراك ومعرفة الأشياء » لكن يجب علينا أن نفهم أن عمل هذه الحواس وكذا العقول مقصورٌ فقط 
على عالم الحسّ والشّهادة دون عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى وحده .. 

وفي ذلك يقول الإمام محمد عبده في " رسالة التوحيد" (ص5:0-!1باختصار) : " إذا قدرنا عقل البشر 
قدره » وجدناه غايه ما ينتهي إلى كماله إِنّما هو الوصول إلى معرفة عوارض بعض الكائنات التي تقع تحت 
الإدواك ال سای :س ادا روجا ارو ا ذلك الو مع لتسائقها وحصي كات 
لأنواعها » والإحاطة ببعض القواعد لعروض ما يعرض لها . أمّا الوصول إلى كنه حقيقتها » فمكًا لا تبلغه 
قوّته » لأنَّ اكتناه المركّبات إنّما هو باكتناه ما ترگبت منه » وذلك يتتهي إلى البسيط الصّرف » وهو لا سبيل 
إل اكتناهه بالضرورة + وغاية ما يمكن عرقائة مته هو عوارضة وآثاره ...خد أظهر الأشياء وأجلاهاء 
كالضّوء : قرّر النّاظرون فيه له أحكاماً كثيرة » فصّلوها في علم خاصّ به » ولكن لم يستطع ناظر أن يفهم 
كاه زلا ان عم يس الوفات تمنو تنا دم قي N‏ انف ادش د وفلف ها 
القيادن:. 

ئمّ أن الله لم يجعل للإنسان حاجه تدعو إلئ اكتناه شيء من الكائنات » وإنَّما حاجته إلئ معرفة 
العوارض والخواص ولذَّة عقله إن كان سليماً » إِنّما هي تحقيق نسبة تلك الخواص إلى ما اختصّت به» 
وإدراك القواعد التي قامت عليها تلك النسب » فالاشتغال بالاكتناه إضاعة للوقت » وصرف للقوّة 
إلى غير ما سيقت إليه ... ويخلص إلى القول : بأنَّ الفكر في ذات الخالق هو طلب للاكتناه من جهة » 
وهو ممتنع على العقل البشرئ » لما علمت من انقطاع النُسبة بين الوجودين » ولاستحالة التّركيب في ذاته 
> وتطاولٌ إلى ما لا تبلغه القوّة البشريّة » من جهة أخرئ » فهو عبت ومهلكة » عبثٌ لاله سعيّ إلى ما لا 
يُدرك » ومهلكة » لأنّه يودي الى الخبط في الاعتقاد ‏ لألّه تحديدٌ لما لا يجوز تحديده » وحصرٌ لما لا 


يصح حصره .. 


ويضيف قائلاً : ننا مع جهلنا بِكُنْهِ الكَوَنِ وحقيقته » فللكون أو بعبارة أخرئ : فللمخلوق صفات 
وظواهر وأعراض تحدّد مخلوقيّته واحتياجه لخالقه... 

فإذاما ورد نص أوهم ظاهره التشبيه » فليس كافياً في التنزيه أن نفسّر اللفظ بحقيقته اللغويّة » ثم نتناقض 
ونظنٌ آنا مترّهين حينما تقول : آنا نجهل كُنْه الذّات » بل يجب أن ننفي عن الله عر وجل المعنئ الظاهر 
» ولا نتفكّر في ذات الخالق » لأنَّ التّمَكّر في الذَّات عبت ومهلكةٌ ؛ وطلبٌ للاكتناه » وهو مستحيل على 
العقل البشوي . فكل ماخطر ببالك فالله بخلاف ذلك (ليْس كَوئْلِهِ شَيْءٌ وهو اسيع الْبصِيرُ) [الشورئ: 
1۱۱١‏ 

فللعقل البشري جهود إذا جاوزها عجز وضل » وخبط خبط عشواء في غير فهم ولا إدراك ... وهناك 
ظواهر كثيرة تقع تحت حسٌ الإنسان » وتتداخل في مدركاته » وهو مع ذلك يعجز عن الوصول إلى كنهها 
» فالتفس » والرُوح » والعقل » والضّوء » والكهرباء » والأثير » قريبة منه كل القرب » ولكنّه لا يستطيع 
معرفة حقيقتها » وهو لذلك يكتفي بالبحث في آثارها وأعراضها » وما يمكن أن يفيده منها » ويَدَعٌ - 
مضطرًاً - محاولة اكتناهها ء وما ذاك إِلّا لان إدراكه يننهي عند غاية محدودة » فالتفكير فيما وراء هذه الغاية 
إضاعةٌ للوقت » وصرفٌ للقوئ فيما خلقت غير مستعدَّة له » وإذا كان هذا حالٌ العقل الإنساني مع ما 
يساويه في الوجود أو ينحط عنه » بل كذلك شأنه فيما يظنّ من الأفعال آنه صادر عنه كالفِكر » فما يكون 
من أمره بالثسبة إلى ذلك الوجود الأعلين ؟! . انظر : الله تبارك وتعالئ (ص١١٠).‏ 

فعلئ الإنسان أن يعلم " أن كل مَا تصوّر في الهم من طول وَعرَّض وعمّق وألوان وهيئات مُخْتَلمَة 
ينبي أن تعتقد أن صانع الْعَالم بخلافة » وَأَنَّه ادر على خلق مثله وَإِلَى هَذًا الْمَعنى أَشَارَ الصّديق رَضِي 
الله عَنهُ بقوله : لجز عَن درك الْإدْرَاك إِدَرَاك » وَمَعْناهُ : إذا صح عندك أن الصَّانِع لا يُمكن مَعْرقته 
بالتصوير والتّركيب وَالْقِيّاس على الخلق صح عندك أله حلاف الْمَخْلُوفَات وتحقيقه أنّك إذا عجزت عَن 
كته اياس على أفعاله صح معرفتك له بدلالة الأقعال على ذّاته وَصفاته » وقد وصف الله سُبَحَانَُ 
وَتَعَالَى تّفسه بقوله : (م هُوَ الله الْخَالِقٌ البائ الْمُصَوٌ € [الحشر:4 17 وما کان مصوّراً لم يكن مصوّراً ء كما 
أن من كان مخلوقاً لم يكن عالقا " . انظر : التبصير في ادن وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص*15) . 
فتكييفُ الأشياء لا يتحصّل إِلّا من خلال عمل الحواس التي تعمل وفقاً لمعلومات وردت إليهاء فإذا 
قدت المعلومات أو لم تتوفّر فلا يتبقى للعقل إلا النَخيّلات المبنيّة لديه على مثال سابق موجود ومتشكّل 
في الذّاكرة » بناء على معلومات سابقة وردت إليه ... فإذا لم تتوفر أصلاً معلومات عن شيءماء فلا سبيل 
للعقل إلى تكييفه ... وعليه فلا يتبقّ لمن يدَّعون السَّلفيّة من سبيل للقول بالكيّف المجهول إلا الفهم 
1° 


اليم للنُصوص المتشابهة » ذلكم الفهم الذي أقيم على إلغائهم وإنكارهم لجمال اللغة العربيّة المتمثّل 
بالمجاز الذي أنكروه وسمُّوه بالطّاغوت » كما تجد ذلك في كتاب : " الصّواعق المُرسلة في الرَدٌ على 
الجهميّة والمعطلة " للإمام ابن القيّم » وهو الكتاب الذي هجم فيه على المجاز وعلى القائلين به » ونسي 
أو تناسئن آل اسم الكتاب الذي حارب فيه المجاز :.. مجازء فيا ل ... 
ولذلك وجدناهم يسارعون إلى إثبات كل ما من شأنه أن يصف الله تعالى بالجوارح والأعضاء » 
ويَجرُونه على ظاهر معناه » ثم يقولون : " بلا كيّف " , أو " والكيّف مجهول " » وهي عبارة لا مكان لها 
من الإعراب في هذا المقام » والعياذ بالله تعالئ .. 
وبناءٌ على ما يجب لله تعالئ من التَّزيه » أكّد علماء آهل الح أنه يجب الاعتقاد بأنّ الله تعالئ لا يحتاج 
لمكان يتمكّن فيه » لاله سبحانه ليس جسماً» إذ الجسم هو الذي يتمكّن بمعنئ يتحيّر في المكان » وهو 
الذي لا ينفك عن الحركة والسّكون والاجتماع والافتراق » إذ هي أعراضٌ ملازمةٌ للأجسام » ولا تقوم 
إل بها » وهي حادثةٌ لتغيرٌها واوا لايك عن الحوادث فهو حادث » والله تعالى واجب الوجود 
لذاته » فلا يجوز أن يكون جسّماً أوعَرّضاً» فلو كان جسّماً أو عَرّضاً لاحتاج للمحل » وافتقر إليه » وبحاجة 
المتمكّن في المكان للمكان يصبح الواجب مفتقراً للغير فيكون ممكناً » واللازم باطل فالملزوم مثله » 
وبالتالي لا يجوز عليه ما يجوز على المحدثات من الحركة والشّكون والانتقال وسائر الأعراض الملازمة 
للمحدثات » وبالثّالي فالله تعالى ليس محل للحوادث » فلا هو يحل بهاء ولا هي تحل فيه سبحانه 
وال 
والله تعالئ لا كيّف له» وصفاته سبح انه لا تشبه صفاتنا بشيء » جل وتعالئ ربا عن التُظير » والمثيل 
الخد الت 4 والضة و العف 
ولذلك وقف جمهور السّلف الصّالح أمام المتشابهات من غير أن ينبسُوا ببنت شَّمّهِ » وقالوا : نؤمن بها 
وصق بهَاء وََاتوَهُم ولا كيف ء وَلَا مَعّْى » ولا تَرُمنها شيئاً » ونعلم أنَّما جاء به الرسولُ صلی 
الله عَلَيْه وَسَلَّمَ حقٌّ إذا ثبت وصح الحديث عنه » ولا نردٌ على الله تعالى قوله » ولا نصف الله بأكثر مما 
وصف به نفسه » بلا حدٌ ولاغاية » (لَيْسَ وله شَيْءٌ وَهْوَ السَّحِيعٌ الْبصيرٌُ) [الشورئ : ]١١‏ . فأجروها على 
ظاهر الفط لأ غل ظاهر المع لآن المع لا سيل إلى در كه ولذلك وكلُوا غلم إل الله عاي 
SS‏ 
Ba U E IR EA‏ 
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اتبيه بالتار» قال تعالی : (أمَنْ اس باه علَى قوی من الله وَرِضْوَانٍ حير آم من اس بان علَى شا 
جرفي هار ) " .انظر: التبصرة لابن الجوزي (۲/ ۲۸۷). 

فالله تعالئ لا كيّف له » إذ الكيّف من لوازم الأجسام » والله يتنرّه عن ذلك كلّه ... فهو سبحانه منرّه عن 
اوو 

نق الإمامُ أبو نعيم الأصبهاني في " الحلَية " (1/ 7 -00) بسئده ن التَعَمَانِ بْن سَعْدِ » قال : كُنْتٌ بِالْكُوقةٍ 
e‏ 


ج ٌ 


س 


َرْبَعُونَ رَجُلاً مِنَ الْيَهُوَدِ » فَقَالَ عَلِىّ : علي بهم » فَلَمّا وفوا بيْنَ يه قالوا لَه : يا علي صف لَنَا رَبَكَ هَذَا 
شىء هو ؟ فَاسْتوَئ عل جَالِساً وَقَالَ : 


مه 1 


00 E 


عع مر 


تقر يو شتغرايني »ولا لو أن لاو أعدا ري ئی عر وجل هو ييا 


ع 


شار مناه ونع وقول E TT E E‏ 
يقال : حَادِتٌ » بل جل أَنْ يكيف الْمُكَيّف لِلأَشْيَاءِ كيف كان » بَل لم يرل وَلَا يرول لاحلا الْأَرْمَانِ » 
ولا للب شان بعد شان » وَكَيْف يُوصَفُ بِالأَشْباح » وَكَيْف يُنَْتُ لسن الصاح » مَنْ لم يَكُنْ في 
الأَشياءِ قَقَالُ : بَائِنٌ» ولم بين عَنها بقَالُ : كَائِنٌ ‏ بل هْوَ بلا كيفِيّ » وَهُوَ أقَرَبُ مِنْ حَبّل الْوَرِيدِ » وَأَبَعَدُ 
ف لتقي كن ووو الخد لوه E‏ 

شخان ْم ُوسَئ تَكلِيما بلا جَوَارِح وَلَا أدوَاتِ» ولا شَفَة مَةِ وَلَا لَهَوَاتِ » سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى عن نكيف 
الصَّمَاتِ ٬مَنْ‏ رَعَمَ أن ِلها مَحَدُودٌ» فَقَدَ جه الْخَالِقَ الْمَعْبُود " . 

فلك دوق نطق " اتوم له "1 قال الأنا ابن رر فاشك الت وان و +" 
... وآنّهِ بائن مما خلق » بينونة الصّفة والتعت » لا بِالتَّحيّر والمكان والجهة" . وقال الإمام الكوثري في 
تعليقه على الأسماء والصفات للبيهقي (ص”207) : "والمعنى أنه غير ممازج للخلق لا بمعنئ أنه متباعد 
عن الخلق بالمسافة » تعالى الله عن القرب والبعد الحسيّين والبينونة الحسّيّة » فليس في ذلك ما يطمع 
المجسّمة في كلامه ‏ وسيأتي من المصتف عند الكلام في آية الاستواء : لا قاعد ولا قائم ولا مماسٌ ولا 
مباين عن العرش . ثم قال : لان المماسّة والمباينة بالمسافة التي هي ضدّهاء كلاهما من صفات الأجسام 
وقال التّابعي الشّهير زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم : " ... أنت الله الذي لا 


0 7 
تُحدّ فتكون محدوداً " . انظر : إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين (517/5) . 
۱۷ 


وقال الإمام أبو حنيفة : " وهو وي : الثابت بلا جسم » وَلَا جَوَهَر ول 
عرض ء ولا حدَّ لَه » ولا ضدٌ لَه » وَلَا ندَّلَهُ » وَلَا مثل لَه " . انظر: شرح الفقه الأكبر (ص40-84) . 

ول - الفيؤظي فن "الأشياء اا (ص۸۸٤)‏ عن الإمام الشَافِعِيٌ أنه لا يگفر أحَداً ِنْ أَمُل 
َة » وَاسَتثى ِن ذلك : الْمُجَسّم » وَمُنْكِر عِلّم الْجُرْئِيّاتِ . " وحَكوًا عن الشافعي رضي الله عنه أنه 
ا ا ل E‏ 0 
فهو معطّل » وإن اطمأنَ إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد " . انظر : تشنيف المسامع بجمع 
الجوامع لتاج الدين الشّبِكِي /٤(‏ 183) . 

فالشافعي حكم على من انتهئ فكره في طلب الحقٌّ إلى شيء من المخلوقات بِأنَّهِ نُشْبّه » وحكم على 
من انتهئ فكره إلى العدم أله معطّل ... أا من اعتقد بوجود الح المنّصف بالجلال والكمال » واعترف 
بالعجز عن إدراك عقن ادق لجار زان رو كن وما كلض بين :مزه الإداء U he‏ 
واضسة بي ملق أن الشلف الالح رضراة الله عليهم كانوا علين قلي رتجل واحد في زيه الله تغالين 
عو الحو 2 ولوا ز مها رلته رجور الحاو م عل ا ةالول والمجىمه والإنياة: ال کا 
E A‏ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّحِيعٌ الْبَصِيرُ [الشورئ: ..]١١‏ 

وأكد الإمام السافعي رضي الله عنه - أيضاً - على الحقائق السّابقة » فقال كما جاء في " البرهان المؤيّد" 
(ص18) : " آمنت بلا تشبيه » وصدّّقت بلا تمثيل » وانّهمت نفسي في الإدراك » وأمسكت عن الخوض 
فيه كل الإمساك " . 

ومن المعلوم أن علماء الأمّة أجمعوا على تنزيه الله تعالى عن الجسميّة وسائر صفات المُحدثات : 
وأكدوا على أنه لم يأت في الشّريعة ذلك » فبطل ... ولذا لا يجوز أن يُسمّى الله تعالى بالجسم ... فقد 
a E‏ ان ! 
وأنكر - يعني أحمد بن حنبل - علئ من يُقُول بالجسم » وَقَالَ : إن اْأسْمَاء مأحُودة بالشّريعة واللغة » 
عن للع رمستواهة لالع علي كرتف الول اعرف راقو كيين رط ارال وائله 
على حارج عَن َلك كُلّهِ » فلم يجز أن يُسمّ جسماً ء لِخْرُوجِهِ عن معنى الجسميّة » ولم يجئ في الشّريعة 
ذلك قبطل " . 

ونقل الإمام عبد الواحد التميمي في "اعتقاد الإمام ابن حنبل' 0 أحمد بن حنبل أ 


كان يعتقد عقيدة التفويض التي كان عليها جمهور السَّلف الذين فوّضوا معنى ل الألفاظ المُضافة إلى الله 
۸ 


3 ع 


ا 


تعالئ » وآئه :" كان يقول : إنَّ لله تعالئ يدين » وهماصفة له في ذاته » ليستا بجارحتين » وليستا بمرکبتین 
؛ ولا جسم » ولامن جنس الأجسام » ولامن جنس المحدود» والتّركيب » ولا الأبعاض والجوارح » ولا 
يقاس على ذلك » ولا له مرفق » ولا عضد » ولا فيما يقتضي ذلك من إطلاق قولهم : يد » إلا ما نطق 
القرآن به أوصحّت عن رسول الله صلی الله عليه وَسَلَّمْ اسن فيه ... " . وانظر : اعتقاد الإمام ابن حنبل (ص۲۹۸) 


و أبو نعيم الأصبهاني في "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" (۳۸۸/۹) في تر جمته ا الفيض 
ذو التو بن ياهب يم الْمِصَرِيٌ (140ه) من نظمه : 
شکراً لِمَا حَصَّنَا مِنْ فصل نِعْمَتِه يِنَ الْهُدَى وَلَطِيفٍ الصَّمْع وَالرّقدٍ 
رب تَعَالَى قاد شَيَءَ بجي طط به وهو الْمُحِيِ طط بتا في كَل مُرْتَصَدٍ 
لا الاين وَالْحَيتْ والكيف يدرك ولا يُحَذَ بِمِقَدَارٍ وَل ا 
وكيك برو د ول ره عبن وبين الححكنة في O‏ 
آم كيف يبغ هه وهم بلا شَبَه وقد تَعَلَى عَن الْأشبَاو وَاأْوقتد 
(سُوَالٌ» : ما المَقْصُوْةُ اليه ؟ 
الجواب : قال الإمام ابن منظور في لسان العرب 770/0 : "التنزيه : تسبيح الله عر وجل وإبعاده عمّا 
يقول المشركون . قال الأزهري : تنزيه الله تبعيده وتقديسه عن الأنداد والأشباه » وإِنّما قيل للفلاة التي 
نأ دل قدو الما وني عة عن ي ال نوناق ار عومد ال رج واو ا 
وفي الحديث : "كان يصلّي من ال فل يمر آية ها ويه الله ب ها أل ال الد راا 
تبعيده عا لا يجوز عليه من التقائص » ومنه الحديث في تفسير سبحان الله : "هو تنزيهه" أي : إبعاده عن 
السّوء وتقديسه » ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه : "الإيمان نزة" » أي بعيد عن المعاصي » وفي 
خديك المعدت فى فر "كان زهان لا رمن لرل .أ لا رئ ول طهر ولا دمه" 
E gs‏ 
وما یمین » وإمّا شمال » أو قَدَام » أو خلف . وهذه الجهات هو الذي خلقها وأحدثها بواسطة خلق الإنسان 
» إذ خلق له طرفين : أحدهما يعتمد على الأرض ويسمّئ رجلا » والآخر يقابله ويسمّئ رأساً » فحدث 
اسع 'الفوق لما يلي جهة الرامن +:وتعلات اسم الشفل لما يلى جهة الر جل حن أن التملة الى تدث 
منكسة تحت السّقف تنقلب جهة الفوق في حقها تحتاً » وإن كان في حقنا فوقاً » وخلق للإنسان اليدين 
وإحداهما أقوئ من الأخرئ في الغالب » فحدث اسم اليمين للأقوئ » واسم الشمال لما يقابله » وتسمّى 
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الجهة التي تلي الرَأس يمينا » والأخرئ شمالاً» وخلق له جانبين يُبصر من أحدهما ويتحرّك إليه » فحدث 
اسم القدّام للجهة التي يتقدّم إليها بالحركة » واسم الخلف لما يقابلها . 

فالجهات حادثة بحدوث الإنسان » ولو لم يُخلق الإنسان بهذه الخلقة » بل خلق مستديراً كالكرة » لم 
يكن لهذه الجهات وجود البتة » فكيف كان في الأزل مختضّاً بجهة والجهة حادثة » أو كيف صار مختصًاً 
بجهة بعد أن لم يكن له؟ أبن خلق العالم فوقه » وتعالى عن أن يكون له فوق » إذ تعالئ أن يكون له رأس 
» والفوق عبارة عمًّا يكون جهة الرَّأْس » أو خلق العالم تحته » فتعالى عن أن يكون لله تحت » إذ تعالى 
عن لكر سرامو E SENG ESA SE NA EE‏ 
العقائد (ص77١157-1)‏ . 

(سُوَالٌ» : مادا عَنْ نريه الله تَعَالّى عَنِ الجسوية ؟ 

ارات اال لكا E E E e‏ وساف ام A‏ 
رسول الله لى الله عَليه وسَلّمَ من غير تشيه ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل» وأئه تعالون لا يشبهة 
شيءٌ بأيٌّ وجو منّ الوجوه » فلا يوصف بالحدٌّ واللونٍ والأعضاء والشّكل والصورة والهيئة والتّركيب » 
والحركة والسّكون » ولا بكونه متمكناً بمكان » ولا يجوز عليه التّغيير في ذاته ولا في صفاته ... فهو 
سبحانه ليس جسمًا ولا يُشةُ الأجسام ء لأنَّ الجسم محتاجٌ إلى من يركبه » ولا بد له من حيّر ... وبالجملة 
» فهو سبحانه وتعالى - كما قال الإمام الطّحاوي في عقيدته - : " وتعالى - أي الله - عن الحدود 
کت ا ان و ا رات ت الات الت عاو ادعات لان عر كلك 
من صفات المحدّثات » والله تعالى هوالغني بنفسه عمّا سواه .. 

(سُوَالٌ) : مَامَعْتَى الجسم لَعَةَ وَاصْطِلَاحَاً ؟ 

الجواب : قال الإمام الأصفهاني في "معجم مفردات ألفاظ القرآن" (ص١4)‏ : "الجسم ما له طول 
وعرض وعمق » ولا تخرج أجزاء الجسم عن كونها أجساماً » وإن قطع ما قطع » وجرّئ ما جرئ » قال 
الله تعالى : اروزاده بط في لْعِلَم وَالْجِسْم» [البقرة : /ا5 ؟] » (وَإذا رايهم تُعْحِبٌّكَ أَجْسامهُ» [المنافقون : 
١‏ تبيها أن لا وراء الأشباح معتل معن يه" . 

وقال الإمام الجرجاني في "التّعريفات" (ص١٠)‏ : "الجسم : جوهر قابل للأبعاد الّلاثة » وقيل : الجسم 
هو المركب المؤلّف من الجواهر" . 


وقال الإمام الغزالي في "قواعد العقائد" (ص؟15) : " ... الجسم عبارة عن المؤلّف من الجواهر » وإذا 
بطل كونه جوهراً مخصوصاً بحيّر بطل كونه جسماً » لان كل جسم مختصٌ بحيّرٌ وم ركب من جوهر » 
فالجوهر يستحيل خلوّه من الافتراق والاجتماع » والحركة والشّكون » والهيئة والمقدار" . 

وقال الإمام الشّيرازي في كتابه"الإشارة إلى مذهب أهل الح" (ص١15)‏ : "ثم يعتقدون أنَّ الله عزّ 
وجل ليس بجسم» لأنَّ الجسم هو المؤلّف » وكل ملف لا بد له من مؤلّف" . 

وجاء ذ في "اللمع" (ص:2) قول الأشعري : "فإن قال قائل : لم أنكرتم أن يكون الله تعالى جسماً ؟ قيل 
له : أنكرنا ذلك لأنّه لا يخلو أن يكون القائل لذلك أراد . ما أنكرتم أن يكون طويلاً عريضاً مجتمعاً » أو 
أن يكون أراد تسميته جسماً وإن لم يكن طويلاً عريضاً مجتمعاً عميقاً » فإن كان أراد أن يكون طويلاً 
عريضاً مجتمعاً » كما يقال ذلك للأجسام فيما بيننا » فهذا لا يجوز » لأنَّ المجتمع لا يكون شيئاً واحداً » 
لأنَّ أقلّ قليل الاجتماع لا يكون إلا من شيئين » لان السّيء الواحد لا يكون لنفسه مجامعاً » وقد بينًا أنَّ 
الله عر وجل شيء واحد » فبطل أن يكون مسجتمعاً" . وانظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص77-9/7)» التو حيد للماتريدي 
(ص۳۹-۳۸) . 

وسنأتي على الكلام -لاحقاً- عن تنزيه الله تعالى عن الجسميّة » وأنَّ ذلك من مستلزمات التّنزيه 
المتضمّن مخالفة الله تعالى لسائر الحوادث ٠‏ قال تعالئ : والَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْمَصِيرٌ) 
[الشورئ ]١١:‏ . 

فتشبيه الله تعالئ بخلقه بدعةٌ من البدع القبيحة الخبيثة المُنكرة في دين الله تعالى » ومآل معتقدها إلى 
الخروج من حياض الإيمان بعد إقامة الحجّة عليه ... فالله تعالى لا شبيه له ولا مثيل » ولا مساو له ولا 
كو لايع نشو اليم ب ل فيد :ول و ولو ولك ولد لماح سمهانه اليس کا 
شَيْءٌ وَهْوَ السّمِبعٌ الْبَصِيرٌ) [الشورئ:١1١]‏ .. 

AEE حاتي لوال‎ ls 
» معناها المتبادر إلى الأذهان البّة » لأنَّ الحمل على الظّاهر يتعارض مع العديد من المسلّمات العقديّة‎ 
: وكذا اللغويّة » بالإضافة إلى الاصطدام المباشر مع آيات التَّنزِيه» التي منها‎ 

ا قزل تعالن : ولل الئل الأغلى» اتشيل +65 فلا يوضك سان بي وضف يغلي وصف غيره 
من صفات المخلوقين » من التعيّر والَذّل والحلول في الأماكن والنّحيّر فيهاء فهو تعالئ واحدٌ في ذاته 
وصفاته وأفعاله » وتجبُ له جَمِيعٌ صِمَاتٍ الْجَلال والجَمّال وَالْكَمَال » ولذلك لا يجوز أن تُضرب لله 
الأمثال التي توجب الاشتباه» قال تعالئ : لقلا تَضْرِبُوا لل الْأمُئالَ) [التحل: 874 . 

۲١ 


۲. وقوله تعالئ : (هَل تَعْلّمْ لَه سَوِيّا [مريم : ]٦١‏ » أي : هل تعلم من الآلهة التي غبدت من دونه من 
اسمه الله ؟!! فلا يوجد أبداً من تسمّئ من المعبودات الباطلة باسم " الله  "‏ فالله تعالى لايل له ولا 
غدل ٤‏ ولاشبيه ‏ ولا مثيل في كل شيء حن في اسمه تعالئ » فمن وصفه بمعتون من معاني المحدثات› 
کالثزول الحقيقي » والقيام » والقعود » والجلوس على العرش والاستقرار فيه » فقد شبّه الله تعالى بخلقه 
ET‏ 

۳. وقوله تعالئ : ليس کله شَيْءٌ وَهُوَ السّحِيعٌ الْبّصِرٌ) [الشوری : »]1١‏ فالله تعالئ لا يشبه شيئاً من 
خلقه بأيّ وجو من الوجوه » والآية نص محكمٌ صريحٌ في نفي المشابهة والمماثلة بين الله تعالى وبين 
سائر المحدثات » فلا هو يشبهها في أي شكل من الأشكال » ولا هو في حاجة إلى شيءٍ مما خلق .. 

.٤‏ وقوله تعالئ : (وَلَمْ يكن له كفو كُفُواً أحَدٌ) [الإخلاص : 4] » أي : لا نظير له » ولا قسيم له » ولا شبيه له» 
واا ولا ك فارعا ریو وملک پرا مر ارود وقد ف ھا الور لإليسن 
كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِبعٌ الْبَصِيرُ) [الشورى ]١١:‏ . 

(سالٌ) : تَفْيّ المذْلٍ فِيْ قَوْلهِ تعَالَى : (لَيْسَ كله شَيْءْ وَهُوَ السّحِيعٌ الْبَصِيرُ) [الشورى: 011١‏ يُوْجِمُ 
بِوْجُوْدِ المثْلٍ » لأنَّ الكَافَ بِمَعْتَى مثل » قَيَصِيْرٌ المعْتّى : لَيْسَ مثَل ملو شَّيِءٌ فَالَفَيُ يَكْوْنُ لِمِثْلٍ الِمْثلٍ » 
كَمَارَأَيَكُمِ ؟ 

الاب الاك هااا كا دة اج 

() أنَّ الكاف صلة » أي زائدة لتأكيد نفي المثل » فالمعنئ : انتفئ المثّل انتفاء موكد . 

«ك) أن المكل بيعت الشنه فال ليس كصفة ل ال که 

(ج) أن الآية من باب الكناية » على حدٌ قولك : (مِتدُكَ لا يجّن) » أي : أنت لا جين . ووجه كونها من 
باب الكناية أله يلزم من نفي مثل المثل نة نفي المثل » وهذا هو المراد . فالقصد نفي مثله تعالى على أبلغ 
وجه ء إذ الكناية أبلغ من التصريح لتضمُّنها إثبات الشَّيء بدليله . 

رع 9 لكر يق من الله مان العمائلةا بش ير اللعوادةن وش التكائلة يفيه مورا 
عديدة » من أهمٌّها : نفي الجسميّة والعَرّضيّة والجوهريّة : لأنَّ الجسم مؤلّف من جواهر - الّيء الذي لا 
يتجزأ ولا يقبل القسمة - وأعراض - هو ما يستدعي وجوده جسم ليقوم به » حيث لا يقوم إلا بغيره - » وهما حادثان . قال 
السّبَكِي في شرح عقيدة ابن الحاجب : " اعلم أن حكم الجواهر والأعراض كلها الحدوث فإذاً العالم 
كلّه حادث » وعلئ هذا إجماع المسلمين !!! بل كل الملل » ومن خالف في ذلك فهو كافرء لمخالفة 
الإجماع القطعيٌ ". انظر: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين (۲/ )٩۳‏ . 

۲۲ 


«شوال) : مادا عَنْ ماله تيه الله َعَالَى عَنْ مُشَابَهَة الحَوَاوث ؟ 

الجواب : من المعلوم بالصرورة في دين الله تعالى : أذ الله تعالى مره عن مشابهة الحوادث ... معنن 
أنه تعالئ مره عن الجسميّة والجوارح والأعضاء وسائر متعلّقات الحوادث ... فهو سبحانه وتعالى 
مخالفٌ للحوادث » في ذاته وصفاته وأفعاله » فليس هو بذي صورة » ولا كميّة » ولا كيفيّة ‏ قال الله تعالى 


- 
2 


: (لَيْسَ کله شَيْءٌ وَهوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ) [الشورئ .]1١:‏ 

وهذا الكلام لا يُعجب أهل الحشو من المشبّهة والمجسّمة » لأنَّهم كما قال الإمام الغزالي في " 
الاقتصاد في الاعتقاد" (ص ٠٠۲‏ : " أمّا الحشويّة » فإنّهم لم يتمكنوا من فهم موجود إلا في جهة » فأثبتوا 
الجهة ‏ حتى ألزمتهم بالصرورة الجسميّة والتقدير والاختصاص بصفات الحدوث . وأمّا المعتزلة فإنّهُم 
نفوا الجهة » ولم يتمكنوا من إثبات الرُؤية دونها » وخالفوا به قواطع الشرع » وظلّوا أن في إثباتها إثبات 
الجهة . فهؤلاء تغلغلوا في التنزيه محترزين من التّشبيه » فأفرطوا . والحشويّة أثبتوا الجهة احترازاً من 
التعطيل فشبّهواء فوقّق الله سبحانه أهل لسن للقيام بالحقّ » فتفطّنوا للمسلك القصد » وعرفوا أنَّ الجهة 
منفيّة » لأنّها للجسميّة تابعة وتتمّة » وأنَّ الرّؤية ثابتة » لأنّها رديف العلم وفريقه » وهي تكملة له ؛ فانتفاء 
الجسميّة أوجب انتفاء الجهة التي من لوازمها . وثبوت العلم أوجب ثبوت الرّؤية التي هي من روادفه 
وتكملاته ومشاركة له في خاصيّته » وهي انها لا توجب تغبيراً في ذات المرئي » بل تتعلّق به على ما هو 
ا 

(شوال) : أَدْكُرْ لتا َعْصَا من الم علَى انْحِرَافٍ المَسّْكِ المُدَّعِي للسكفية ؟ 

الجواب : الأمثلة كثيرة » ومنها : 

اعْتِقَادُهمْ بأنّ الله تَعَالَى سَيُحْلِس التي صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ َلَى الْعَرْشٍ مَعَهُ : قال الإمام ابن تيمية في 
"مجموع الفتاوئ" ۷٤/9‏ : " ... إا تبيّنَ هَذَا فَقَدَ حَدَّتَ الْعُلَمَا الْمَرَضِيُونَ وََولِيَاوُهُ لْمَقَبُولُونَ : أن 
مُحَمّدا رَسُولَ الله صل الله عليه وَسَلَّم يُجَلِسَهُ رب عَلَى الْعَرْشٍ مَعَهُ . رَوَئ ذَلِكَ محمد بن قَضِيل عَنْ 
ليّثِ عَنّ مُجَاهِدٍ ؛ في فير : (عَسَى أَنْ يَبْعنّكَ رَبك مَقاماً مَحْمُوداً» [الإسراء :۷۹] . 

وأنا أقول لابن تيمية ومعه جمهور المُتمسلفة : لاء لم بُحدّث العلماءٌ المرضيُون ولا أولياؤه المقبولون 
بأن محمّداً صلی اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يُجلسه ربّه على العرش معه » بل استنكروه واستعظموه » ورجّحواما 
جاء في الصّحيح من تفسير المقام المحمود بالشّفاعة العظمئ » وهأنذا أسردُ عليك بعضاً من أقوالهم في 


: استنكاره‎ 
Y۳ 


قال الإمام ابن عبد البر في "التّمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" 4/15 : " ... على هذا 
أَهْل الْعِلَم في ناويل قول الله عر وَجَلٌ : (عَسَى أَنْ يَبْعنَكَ رَيّكَ مَقاماً مَحْمُوداً» [الإسراء :267/4 أنه الشَّفَاعَةٌ 
وقد روي كر جام + أن الْمَقَاءَ المشفوة أن يقوذة مه يوم الَو على انعرش وها عدف كر 
!! في تسر هذه الآ » وَالِّي عليه جَمَاعَة لاء ِن الصَحَابة وَلَبِينَ وَسَنْ بَعْدَهُمْمِنَ الخَلفِينَ: 
َه لْمَقَامَ الْمَحَمُود هُوَ لْمُقَمُ ِي يَشّمَمُ فيه مته » وقد روي عَنّْ مْجَاهِدٍ ممل ما عليه لْجَمَاعَةُ ِن ذلك 
ضار ماعا في اويل الْآية ِن اهل للم بلْكتَابٍ والس . گر ابن ابي سي عن ابه عَنْوَرْقَاءُ عَنٍ 


مء رق 
٠‏ 


ابن بي جيح عَنّ مُجَاهِدٍ في قوله : (عَسَى أَنْ يَبْعَنّكَ رَبك مَقاماً مَحْمُوداً) [الإسراء :۲۷۹ قال : شَمَاعة 
لوطل ال 

وعقيدة الإقعاد على العرش عقيدة باطلة » قال الإمام الذّهبِي في "مختصر العلو للعلي العظيم"(ص۸۴) 
: " فأمّا قضيّة قعود نبيّنا على العرش » فلم يثبت في ذلك نص !!! بل في الباب حديث واه" . 

ومجسّمة الحنابلة هم من قالوا بعقيدة الإقعاد على العرش » وهي عقيدة مزدكيّة » قال الإمام الكوثري 
في "مقدّمات الإمام الكوثري" (ص24) : " ومن معتقد المزدقيّة منهم - الثنويّة - أنَّ المعبود قاعد على 
كرسيّه في الع الم الأعلى على هيئة قعود خسرو (الملك) في العالم الأسفل" . 

ولأجلها أراق مجسّمةٌ الحنابلة دماءً الم ودين الرّافضين لهاء وكمّروا من لا يؤمن بها » كما صنعوا مع 
الإمام الترمذي » الذي أنكر عليهم هذه العقيدة النّجسيميّة التُكفيريّة » فكمّروه في غير ما مناسبة » كما تجد 
ذلك في كتاب الس للخلال » والعياذ بالله تعالى ... 

قال الإمام ياقوت الحموي في "معجم الأدباء" (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) )145٠/5(‏ في ترجمة 
الإمام الطبري : " وأا خديث الجلوس عل العرش فمكال ٤‏ ثم أنشد : 

سبحان من ليس له نيس ولا له في عرشه جليس 

فلمًا سمع ذلك الحنابلة منه وأصحاب الحديث » وثبوا ورموه بمحابرهم ... " . 

وقال الإمام ابن الأثير في " الكامل الّاريخ " (41/5/) في أحداث سنة : " وفيها وفعت فَِنَةُ عَظِيمَة بعد 
يْنَأَضْحَابٍ ابي کر لْمَرْوَزِيّ الْحَْيَلِيٌ وَين عيرم من الْحَامَةِ» وَل كَثِيرٌ ِنَ الْجُنْدٍ فيهَاء وَسَبَبُْ لِك 
أن حاب لوزي قألوا في كير وله عل : (إسى أن بعك رَبك مقاماً خود [الاسرء :/]» 
هُوَ ا اللّه ْبَحَائَهبقَِدُ التي صَلَّن الله عه وَسَلَّم معَهُ َلَى الْعَرْشٍ » وَقَالَتِ الطَّئقَة الأخرى : إِنَّمَاهُوَ 

٤ 


ولم ينتبه غوغائيُو الحنابلة وسفهاؤهم إلى أن عقيدة الإقعاد على العرش عقيدة تجسيميّة بحتة » خالفوا 
فيها جمهور الأمّة الذي ذهب إلى نفيها واستنكارهاء قال الإمام ابن كثير في "البداية والتّهاية" (151/11) 
في حوادث سنة 0170 : " وَفيها وفعت فتن يبَعْدَادَ ييْنَ أَصَحَابٍ أي بكر المروذي الْحَنْبلِيّ » وَين طَائَِةٍ 
مِنَ العامة » اموا في تَفْسِيرٍ قَوَلِهِتحَالَى : ا(عسى أن يَبْعَنَكَ رَبك مَقاماً مَحْجُوداً» [الإسراء : 678 » فَقَالَتِ 
لْحَتَابِله : يُجَلِسّهُ مَعَهُ عَلَى الْعَرْش . وَقَالَ الْآحَرُونَ : الْمُرَاد ذلك الشَّمَاعَة الْعْظَمَى ‏ فاقوا بسب ذلك 
» وقتل بينهم قتلئ » ف إِنَا لَه وَإَِاإِليّهِ راجِعُونَ . وقد بت في صَحِبح الْبُخَارِيٌ : أن الْمْرَاد بَلِكَ : مَقَامُ 
ST‏ وزعت لد و الاق لين 
» حت إبراهيم » يعبط به ولون وَالْحَرُونَ " 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" :)451/1١(‏ " قَالَ بن بَطَّالٍ 


نكرت اتر حارج الَا في راج من أل الاين ان سوا رولو تان : ما 


a‏ چو 5 وس ي 


سَفاعَةٌ الشّافِعِينَ) [المدثر :] وَغَيّرِ لِك مِنَ الّيَاتِ ا 
E ly‏ لا تع أن عك ربك مقاماً 
OS‏ التو عَلَى اَن الْمُرَاد به الشَّمَا لشمًا عه » وَبَالَعَالْوَاحِدِيٌ قَنَقَلَ فيه الْإجَمَاعَ » وَلَكِنَه 
شار إلى ما جَاءَ عَنْ مْجَاهِدٍ وَرَيَّهُ !!! وَكَالَ الطَبرِي : قال اتر َمل التَأويل : الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ هو الذي 
31 شرت الي صلی الل علو للد ب ثم أخرّجَ عِدَةَ أَحَادِيث في بَعْضُهَا التَصْرِيحُ 

u‏ الو الجر ف رة اله وت دنا 
ذكرنا لأحسن » ولكته لم يقنع بذلك » بل سود أكثر من صفحة كبيرة في نقل أقوال من أفتى بالتسليم بأثر 
مجاهد في تفسير قَوَلِهِ تَعَالَى :عم أن عك ربك مقاماً جود 1الرا :قال : يجلسه أو يقعده 
على العرش . بل قال بعضهم : أن منكرٌ على كل من رد هذا الحديث » وهو عندي رجل سوء متهم ... بل 
ذكر عن الإمام أحمد أَنَّه قال : هذا تلقته العلماء بقبول إلى غير ذلك من الأقوال التي تراها في الأصل » 
ولا حاجة بنا إلى استيعابها في هذه المقدّمة . ذكر في " مختصره " المسمّى ب " الذهبيّة " أسماء جمع 
آخرين من المحدّثين سلّموا بهذا الأثر » ولم يتعقبهم بشيء هناك . وأا هنا فموقفه مضطربٌ أشدّ 
الاضطراب !!! فبينما تراه يقول في آخر ترجمة محمد بن مصعب العابد عقب قول من تلك الأقوال 
(ص5؟21) : فأبصر - حفظك الله من الهوى - كيف آل الفكر بهذا المحدّث إلى وجوب الأحذ بأثر 


فأنت إذا أمعنت النّظر في قوله هذا » ظننت أنه ينكر هذا الأثر ولا يعتقده » ويلزمه ذلك ولا يتردّد فيه » 
ولكنَّك ستفاجأ بقوله (ص١٤٠)‏ بعد أن أشار إلى هذا الأثر عقب ترجمة حرب الكرماني : وغضب العلماء 
لإنكار هذه المنقبة العظيمة التي انفرد بها سيد البشر » ويبعد أن يقول مجاهد ذلك إلا بتوقيف ... " . 

ثم ذكر أشخاصاً آخرين ممّن سلَّموا بهذا الأثر غير من تقدَّم » فإذا أنت فرغت من قراءة هذا » قلت : لقد 
رجع الشَّخْ من إنكاره إلى التّسليم به » لاله قال : إِلّه لا يقال إلا بتوقيف ! ولكن سرعان ما تراه يستدرك 
عل ذلك بقوله بعد سطور : ولكن ثبت في " الصّحاح " أنَّ المقام المحمود هو المَّفاعة العامة َة الخاصّة 
نينا صلی الله عليه وَسَلَّمَ " . 

قلت ::وهذا هوالح فى تقسير المقام المحموةدون شك ولا ريب للا خاديث التي أشار إليها المصئف 
رحمه الله تعالى » وهو الذي صحّحه الإمام ابن جرير في " تفسيره (44/15) ثم القرطبي (۳۰۹/۱۰)» وهو 
الذي لم يذكر الحافظ ابن كثير غيره » وساق الأحاديث المشار إليها . بل هو الثّابت عند مجاهد نفسه من 
طريقينخ عنه عنذاابن جرير» وذاك الأثر غه ليس له طرق مير ققد ذكر المولف (ض )أله روي عد 
َيّثِ بْنِ أبي سَلَيّم » وعطاء بن السّائب » وأبي يحيئ القتات » وجابر بن يزيد " . قلت : والأولان مختلطان 
لسرن نان يل ا ر متي ل . انظر : مقدمة مختصر العلو للعلي العظيم (ص5١-15)‏ . 

قلت : وفي كتابه : " السّنَّةَ )٠٠۹-۲٠۲/۱"‏ أورد الخلَالٌ عشرات الرّوايات حول هذه المسألة » حمل 
حي عاد موس كرما ويسكمدت ينس اراك كتر بويرة ماو لكريم بيسداه اريم 
نسيل لا يول ل ال وتا َم » مع أنّها روايات باطلة مُنكرة ..." 

وقال القاضي أبو يعلى ابن الفرّاء في "إبطال التّأويلات لأخبار الصّفات"(۱/ )٠۸۵‏ : " وَذَكَرَ ابو عبد الله 
بن بطَّة (۳۸۷ه) في كتاب الإبانة » قال ُو بكر أحمد بن سلمان التجاد : لو أنَّ حالفاً حلف بالطَّلاق ثلاث : 
ا كك[ ا َم معه على العرش واستفتاني في يمينه لقلت لَهُ :صدقت 
في قولك » وبررت في يمينك . وامرأتك عَلَى حالها » فهذامذهبنا !!! وديننا !!! واعتقادنا !!! وعليه نشأنا 
!!! ونحن عَلَيُهِ إلى أن نموت إن شاء الله !!! فلزمنا الإنكار عَلَى من رد هَذِهِ الفضيلة التي قالتها العلماء 
وكلقُوها بالقبول »فمن ركها فهو من القرق الهالكة 111 5 قله حول ولا قرّة إلا باللة وغو بالله من 
الخذلاك.. 


وَمِنَ الأمْئِلَةِ ذلك : أن من يزعمون السَلفيّة لا يتحاشون عن وصف الله تعالى بالجسميّة .. 
”> 


قال الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوىل" (5/ 4*) ار مهلم يقل عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْأنبياء :و 
ا ولا الدَبِعِينَ ولا سلف الأمة أن الله جسم أو أن الله ليس ببجشم؛ بل الَف وَالْإِنبَاتُ بذع في 
الشرع " . 

تاو يي عردياس رارز GS‏ متاو 
الفتاوئ" ٥۲/١‏ :"ثم لظ فط الجر " لا يوج في كام أَحَدِ مِنْ اسلف اه 
جل انال قا 27 : في التَجسيم أو إِنْبَانُةُ " . 

ويُصرّحٌ ابن تيمية بالجسميّة » فيقول في " منهاج الستة النَبويّة في نقض كلام الشيعة القدريّة" -٠٠١/۲(‏ 
ملا : " َد برا لّجسم ما مُه آم ری أو ما تَقُومُ به الصَّفَاتُ ؛ وَاللَهُ تَعَالَى يُرَى في الْآخرّق 

وَتَقُومُ به الصَّفَاتُ» يشير اله الام تدا لدعاءِ بيْدِيهمٌ وَُلُوبهمُ رَوجوههم م وَأَعَينِهمْ . فَِنَ أَرَادَ بِقَوَل: . 
سق "عدا الم 

وذ اع لمق اذى ار يه وار الوق ار سكيع لون واي اراز ان 
ا وار 

وأنكر أن يكون في كتاب الله وسّنَّةَ رسوله ا لم وأقوال السَّلف الصّالح ما ينفي عن 
الله تعالى الجسميّة » وانَّهم من ينفون عنه ذلك بالجهل والصلال » فقال في " بيان تلبيس الجهميّة في 
تأسيس بدعهم الكلاميّة" (00:/1 : " وليس في كتاب الله ولا سّنَّهَ رسوله ولا قول أحد من سلف الأمّة 
وأئمّتهاء نه ليس بجسم وأنَّ صفاته ليست أجسامًا وأعراضًا؟ فنفي المعاني الثّابتة بالشَّرع والعقل؛ بنفي 
ألفاظ لم ينف معناها شرعٌ ولا عقلء جه وضلال " . 

وقال في " منها اج السّنّة النَويّة في نقض كلام الشّيعة القدر 0 2 ذَكَرَهُ مِنْ لِمَظِ الجسم 

وَمَا بم ذلك إن هَذَا لظ لَمْ طق به في صِمَاتٍ الله تحَالَى لا كاب ولا سن لا فيا ولا إِنَْانه و 
تكلم به أَحَذمِنَ الصَحَابة ب وَالتابعِينَ وَتَابعِيهِمٌ» > لا هل الْبْيّتِ وَلَا غيْرُهُمْ " . 

وأنكر أن يكون في القرآن ما ينفي الجسميّة عن الله تعالى » فقال في " درء تعارض العقل والتّقل" 
(/21): " وكذلك قوله لیس كمئله شَيْء وَهُوَ السِّيعٌ الصِيرٌ) [الشورئ: 11١‏ وقوله : لعل َعَم لَه 
سَويًا) مريم: 0*]» ونحو ذلكء فإِلّه لا يدل علئ نفي الصّفات بوجه من الوجوه» بل ولا على نفي ما يسمّيه 
أهل الاصطلاح جسماً بوجه من الوجوه " 

وزعم أن السّلف الصّالح لم يذسُوا المجشمة » فقال في " درء تعارض العقل والتّقل" 44/١‏ : " وأا 


ذكر التجسيم وذمٌ المجسّمة فهو لا يعرف في كلام أحد من السّلف والأئمّة» كما لا يعرف في كلامهم 
۷ 


أيضاً القول بان الله جسمء أو ليس بجسم» بل ذكروا في كلامهم الذي انكروة على الجهميّة نفي الجسم 
كما ذكره أحمد في كتاب الرّد على الجهميّة " . 

وزاد ضغناً على إبالة فزعم أن الأنبياء والصّحابة لم ينزّهوا الله تعالى عن الجسميّة » فقال في " شرح 
حديث التّرول" (ص١)‏ : " فمعلوم أله لم يُنقل عن أحد من الأنبياء ولا الصّحابة» ولا التابعين» ولا سلف 
الأنّه أنَّ الله جسمء أو آذ الله ليس بجسم» بل التّمي والإثبات بدعة في الشّرع " . 

واشتطً في المسألة فزعم أن الله تعالى جسم لا كالأجسام » فقال في " بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس 
بدعهم الكلاميّة" ٠۷۳/١‏ : " ... والموصوف بهذه الصّفات لا يكون إلا جسماً » فالله تعالى جسم لا 
كالأجسام !!! قالوا : وهذا مما لا يمكن التزاع فيه !!! إذا فهم المعنئ المراد بذلك » لكن أي محذور في 
ذلك ؟!! وليس في كتاب الله ولاسُنَّهَ رسوله ولا قول أحدمن سلف الم وأكمّتهاء أنه لبس جسم » وأنَّ 
صفاته ليست أجساماً وأعراضاً ؟!! فنفي المعاني الثَّابتة بالشَّرع والعقل ؛ بنفي ألفاظ لم ينف معناها شرع 
ولاعقل» جه وضلال " . 

قلت : وهذا كلام جد خطير من ابن تيمية » فَمَن من السّلف قال بأنَّ الله تعالئ : جسم لا كالأجسام 
؟ مع العلم أن عقلاء الحنابلة وغيرهم شنّعوا على من قال بذلك : قال الإمام أحمد بن حمدان بن شبيب 
بن حمدان الثّمري الحرّاني الحنبلي في "نهاية المبتدئين في أصول الدّين" (ص١2)‏ : " ... لا يشبه شيئاً 
ولا يشبهه شيء » ومن شبّهه بخلقه فقد كفر !!! نص عليه أحمد . وكذا من جسم » أو قال : إِنَّه جسم لا 
كالأجسام . ذكره القاضي " . 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني في "كتاب تمهيد الأوانل وتلخيص الدّلائل" (ص۲۳-۲۲۲٠)‏ : "فإن قالوا: 
ولم أنكرتم أن يكون البارئ سبحانه جسمًا لا كالاجسام كما آنه عندكم شيء لا كالأشياء؟ قيل له: لان 
قولنا: "شيء" لم يبن لجنس دون جنس ولا لإفادة التأليف» فجاز وجود شيء ليس بجنس من أجناس 
الحوادث وليس بمؤلّف, ولم يكن ذلك نقضًا لمعنئ تسميته بألّه شيء» وقولنا: "جسم" موضوع في اللغة 
للمؤلّف دون ما ليس بمؤلّفء كما أن قولنا: "إنسان " و" محدّث" اسم لما وج عن عدم ولما له هذه 
الصّورة دون غيرهاء فكما لم يجز أن نثبت القديم سبحانه محدّثاً لا كالمحدّثات وإنسانًا لا كالدّاس قياسًا 
على آنه شيء لا كالأشياء لم يجز أن نثبته جسمًا لا كالأجسام » لأنّه نقض لمعنئ الكلام وإخراج له 
عن موضوعه وفائدته. 

فإن قالوا: فما أنكرتم من جواز تسميته جسمًا وإن لم يكن بحقيقة ما وضع له هذا الاسم في اللغة؟ قيل 
لهم: أنكرنا ذلك لان هذه التسمية لو ثبتت لم تثبت له إلا شرعًا لأنّ العقل لا يقتضيها بل ينفيها إن لم يكن 

۲۸ 


القديم سبحانه ملفا وليس في شيء من دلائل السّمع من الكتاب والسّنّة وإجماع الأمّة وما يُستخرج من 
E as E e‏ لماز السو 

وقال الإمام أبو الثّناء في "كتاب التّمهيد لقواعد التوحيد" (ص۹٠-٠٠)‏ في رده على من قالوا : " جسم 
لا كالأجسام " : " والطّائفة الثانية وهم القائلون بألّه جسم لا كالأجسام يقولون : إن الله تعالى فاعل ولا 
فاعل في الشَّاهد إلا جسم فكذلك في الغائب . 

وقلنا : هذا استدلالٌ فاسد لأنّه لا فاعل في الشاهد إلا وهو جسم متركٌبٌ متجرّئ كسائر الأجسام . 
والله تعالى جسم عندهم وإِلّه ليس بمتجزّئ متركّبٌ . 

ثم انهم ناقضوا في ما قالوا » لأنَّ الجسم اسم للمتركّب لما مرّء فإثبات الجسم إثبات التّركيب ونفي 
التركيب نفي الجسم» فصار قولهم: "جسم لا كالأجسام " كقولهم: "متركّب ولیس بمتركب". وهذا 
تقض يح نخدت قرا ی لا کا اشا لآ الذي لبس اسم للتركي ولس ينع عق ذلك :انما 
ينبئ عن مطلق الوجود. فلم يكن قولنا: لا كالأشياء» نفيًا لمطلق الوجود بل يكون نفيًا لما وراء الوجود 
من التّركيب وغيره من أمارات الحدث» فلم يكن ذلك متناقضًا ولله الحمد والمئّة . وإذا ثبت أن الله تعالى 
لا بوصف بالجسم فلابوصف بالصُورة أيضاء لان الشُورة لا وجوه لها بدون ریب ". 

وقال الإمام الآمدي في "غاية المرام في علم الكلام" (ص170-154) : " فإن قيل : ما نشاهده من 
الموجودات ليس إلا أجسامًا وأعراضًاء وإثبات قسم ثالث مما لا نعقله» وإذا كانت الموجودات منحصرة 
فيما ذكرناه فلا جائز أن يكون البارئ عَرَضَاء لن العَرَّصَ مفتقر إلى الجسم والبارئ لا يفتقر إلى شيء » 
إلا كان المقتقّر إل أشرف مه وهو سحال» وإذا بطل أن يكون عرضا بقى أن يكوك حسما ١‏ فلنا: معا 
الخبط ههنا إنّما هو من الوهم بإعطاء الغائب حكم الشّاهد والحكم على غير المحسوس بما حكم به على 
المحسوس» وهو كاذب غير صادق » فإنَّ الوهم قد يرتمي إلى آنه لا جسم إلا في مكان بناءً علئ الشّاهدء 
وإن شهد العقل بأنَّ العالم لا في مكان » لكون البرهان قد دلّ على نهايته» بل وقد يشتدٌ وهم بعض النّاس 
بحيث يقضي به على العقل» وذلك كمن ينفر عن المبيت في بيت فيه ميّت لتوهمه أله يتحرّك أو يقوم » 
وإن كان عقله يقضي بانتفاء ذلك» فإذًا اللبيب من ترك الوهم جانبًا ولم يتخذ غير البرهان والدّليل صاحباء 
واذا عرف أنَّ مستند ذلك ليس إِلّا مجرّد الوهم » فطريق كشف الخيال إِنَّما هو بالنّظر في البرهان» فنا قد 
يكنا أنه لا بن حو وجوه هو فا الكاينات: :ويينا الهلا جا أن يكوق ل ل مق الموجودات اها ول 
غائبًاه ومع تسليم هاتين القاعدتين يتبيّن أن ما يقضي به الوهم لا خاصل له. ثم لولزم أن يكون جسمًا كما 
في الشّاهد للزم أن يكون حادثًا كما في الشّاهد » وهو ممتنع لما سبق " . 

۲۹ 


وقال الإمام ابن عابدين في "رد المحتار على الذَّر المختار" (011/1): " (كَوْلّهُ : وله ج جسم كَالأجسَام) 
ل 
لقص فَرَقَعَهُ قله لا كَالَأَجْسَام » فَلَمْ ي إلا مْجَرَدَ الإطّلاق وَذَلِكَ مَعْصِية 

ل م ل مط 9 :" وَالْحْسَيّهِ إا قَالَ 


:له تعَالَى يد وجل كَمَ لاد قهُوَ كاو ملعو » وَإِن قَالَ : جسم لا كَالجْسَام هو بيع لا لیس فيه 
(للإتاذاتك لوت عل a‏ عه بمَْلِِ: لا كَالَأَجِسَام كم بی إلا مُجَرَد الْإطلاق 


رع وور 


» وَذَلِكَ معصية تنه نض سَبَبا ِلعِقَاب " 

ES‏ فيمن قال : جسم لا كالأجسام : أنه مبتدع عاص يس يستحقٌ العقاب » وبعضهم 
N‏ 

وَمِنَ الأمَِْة ذلك : أنَّ من يدّعون السَّلفيّة لا يتحاشون عن تشبيه الله تعالى بخلقه .. 

و ع رف الذي ا ا ا هه ای ا أن کر د سن 
الصحابة والتابعين قد ذم المُشبّهة » وفي ذلك قال ابن تيمية في " بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلاميّة" ٠۸۷ /١(‏ : " وإذا كان كذلك» فاسم المشبّهة ليس له ذكرٌ بذ في الكتاب والسّنّة » ولا كلام أحد 
من الصّحابة والتّابعين ؛ ولكن تكلم طائفةٌ من السّلف مثل : عبد الرّحمن بن مهدي (148ه) » ويزيد بن 
هارون ۰٦(‏ ل ا ل بو لو 
تويكو القشئية الذي مره" 

وهذا كلام غريب وفذلكة من الإمام ابن تيمية ومن يدَّعي السّلفيّة » وإلّا فبالله عليكم ماذا تُسمُون من 
SS ON SBOE TEE‏ فال " .مهدا يدل 
على أله رآه وأخبر أله رآه في صورة شاب » دونه ستر » وقدميه في خضرة » ون هذه الرُؤية هي المعارضة 
بالآية والمجاب عنها بما تقدّم » فيقتضي أنّها رؤية عين كما في الحديث الأصحيح المرفوع عن قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وَسَلّمَ : "رأيت ريي في صورة شاب أمرد» له 
وفرة » جعد » قطط » في روضة خضراء " 

وماذًا سرن هن يقول: أن للها ضوزة قصيوزة الإقدان !1 وعذاعتوان کاب لواعد من مدعي 
السّليّة اسمه حمود التُويجري »واسم كتابه: "عقيدةٌ أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الإنسان "غ 
لكاب اللاعرر ام دارفا الع لبو بار جعت ال نر E‏ 


يشم الله الرحمن ن الرّحِيم 


المملكة العربيّة السعوديّة ... الرّقم /7/١‏ خ 

رئاسة إدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدَّعوة والإرشاد ... التاريخ /١‏ ۸/۳١٤٠١هم‏ 

الحمد لله وحده » والصّلاة والسّلام على من لا نبي بعده » وعلئ آله وأصحابه ومن اهتدئ بهداه » أمّا 
بعد : 

فقد اطّلعتُ على ما كتبه صاحب الفضيلة السّيخ حمود بن عبد الله التُويجري وفقه الله وبارك في أعماله 
» فيما ورد من الأحاديث في خلق آدم على صورة الرّحمن » وسمّئ مولّفه في ذلك : " عقيدة أهل الإيمان 
في خلق آدم على صورة الرّحمن " » فألفيته كتاباً قيّماً !!! كثير الفائدة !!! قد ذكر فيه الأحاديث الصحيحة 
الواردة في خلق آدم على صورة الرّحمن » وفيما يتعلّق بمجيء الرّحمن يوم القيامة على صورته !!! وقد 
أجاد وأفاد !!! وأوضح ما هو الحق في هذه المسألة !!! وهو أن الضّمِير في الحديث الصحيح في خلق 
آدم على صورته يعود إلى الله عر وجل !!! وهو موافق لما جاء في حديث ابن عمر : أن الله خلق آدم على 
صورة الرّحمن . وقد صحّحه الإمام أحمد » وإسحاق بن راهويه ‏ والآجري » وشيخ الإسلام ابن تيمية » 
وآخرون من الأئمّة رحمة الله عليهم جميعاً . وقد بيّن كثيرٌ من الأئمّة خطأ الإمام ابن خزيمة رحمه الله 
في إنكار عود الصَّمير إلى الله سبحانه في حديث ابن عمر » والصّواب ما قاله الأئمة المذكورون وغيرهم 
في عود الصّمير إلين الله عر وجل بلا كيف + ولا تمثيل » بل صورة الله سبحانه تليق به وتناسبة كسائر 
ضفاته » ولا يشابهه يها شييء من خلقه سببحانه.وتعالن » كما قال عر وجل : فل هو الله اد * الله 
الصّمَدٌ * لَمْ يلد وَل وذ * وَلَمْ يكن له فوا أَحَدٌ) [الإخلاص: 4-١‏ ]2 وقال عر وجل : (لَيْسَ کله شَيْءٌ 
وَهُوَّ السَّميعٌالْبَصِيرُ) الشورئ: 11١‏ وقال سبحانه : (إهَلْ تَعْلَمُلهُ سَوِيّا) [مريم:0:]» وقال عر وجل : (قّلا 
تَضْرِبُوا لِلَّواَْمُئالٌ) [التحل: 74 . 

والآيات في هذا المعنئن كثيرة » والواجب على أهل العلم والإيمان إمرار آيات الصّفات وأحاديثها 
الصّحيحة كما جاءت » وعدم التأويل لها بما يخالف ظاهرها » كما درج على ذلك سلف الأمّة وأئمّتها . 
مع الإيمان بأَنّ الله سبحانه ليس كمثله شيء » في صورته » ولا وجهه » ولا يده » ولا سائر صفاته » بل هو 
سبحانه له الكمال المطلق من جميع الوجوه في جميع صفاته » لا شبيه له » ولا مل له » ولا تكيّف صفاته 
بصفات خلقه » كما نص على ذلك سلف الأمّة وأئمّتها من أصحاب النَّّي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ وأتباعهم 
بإحسان رحمهم الله جميعاً وجعلنا من أتباعهم بإحسان . ومن تأمَّل ما كتبه أخوثا العلامة الشّيخْ حمود 
التُويجري في هذا الكتاب وما نقله عن الأثمّة انح له ما ذكرنا » فجزاه الله خيراً » وزاده من العلم 


الات وجا وااو سار خو افا مق اهار السنة وال ان ]فول ذلك والقا دن علي 
۳١‏ 


وا الله وسلّم وبارك علي عبده ورسوله نبيّنا محمّد وآله وأصحابه ومن استقام على نهجه إلى يوم 
الديق:: 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

الرّئيس العام لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدَّعوة والإرشاد" . 

اليس هذا تشبيهاً لله تعالى بخلقه ... آم ماذا تسمّونه يا آهل اله والحججئ ؟! ذاب التّلج وبان المرج » 
ولم يعُد شيء خافياً على ذي لب ... 

وَمنَ الأَمئَِة كَذِلِكَ : اعتقادهم بأن الله تعالى فوق العالم فوقيّة حقيقيّة : قال الإمام ابن تيمية أيضاً في 
"بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم الكلاميّة" (240/1): " والبارئ سبحانه وتعالى فوق العالم فوقيّة 
عقر ة اميت قوف الأب NL‏ سرون 0 

وقال الإمام ابن تيمية في " بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم الكلاميّة'" 407/0 : " أنّا قد قدّمنا 
أن جميع ما يذكر من هذه الأدلّة التي تنفي الجسم على اصطلاحهم » فَإنّها أدلّة باطلة » لا تصلح لمعارضة 
دليل ظنّ ولا قطعي " . 

والكلام في مثل هذه المعاني التّشبيهية يطول » والغريب أنَّ من يدَّعون السَّلفيّة لا يحيدون عم قاله ابن 
تيمية قيد أنمله » بل يعتقدون ما يعتقد من غير نكير ولا تغيبر » وهو عندهم المرجع الذي لا يجارى ولا 
يبارئ . 

ومن الأمثلة على متابعة من يدَّعون السّلفيّة لإمامهم ابن تيميّة : أن المدعو : عبد الكريم صالح الحميد 
» آلف كتاباً سمّاه : " القول المختار لبيان فناء النّار " رد فيه على الشَِّخ الألباني الذي عارض الإمامين : 
ابن تيميّة وتلميذه ابن قيّم الجوزيّة القائلين بفناء النّارء مع أن بقاء النّارمن الضّروريات في دين الله تعالى 
. وكتاب " عبد الكريم الحميد " هو من (منشورات مطبعة السّفير» الرياض » 517١ه)‏ . 

مع العلم أنَّ العلماء قديماً روا على ابن تيمية قوله المخالف لعموم الأمّة » انظر مثلاً : " الاعتبار ببقاء 
الجنّة والتار  "‏ لتقي الدّين علي بن عبد الكافي السّبّكي » عني بنشره : القدسي » مطبعة الترقي » دمشق » 
" رفع الأستار لإبطال أدلّة القائلين بفناء الثّار "+ لمحمّد بن إسماغيل الأمير الصّنعاني » بتحقيق : محيّد 
اول الألباني » ( المكتب الإسلامي , الطبعة : الأول » 50 ١هء‏ 1984م) ... 

وقد خالف ابن تيمية في ذلك الجميع » انظر مثلاً : " لوامع الأنوار البهيّة " » ل محمد بن أحمد 
السفاريني (۲/ )٠٠١‏ » " جلاء العينين في محاكمة الأحمدين " » ل نعمان بن محمّد الألوسي (ص١5)»‏ 


محا رقي رفا ف مجاه المنار ‏ الج الأول واكان «المحلد الثاى والعشروق) : والعجيب أن 


الألباني مع كونه أثبت هذا القول الفاسد على ابن تيمية وتلميذه ابن قيّم الجوزيّة » جعل لهما ثواباً على 
اجتهادهما !!! في القول بفناء التّار » كما تجد ذلك في تعليقه على " رفع الاستار " (ص20 » فيا للعجب 


فالقوم لا يعنيهم الدّلِيل بقدر ما يعنيهم متابعة مشايخهم الذين قلّدوهم حذو القذَّة بالقذّة » حى ولو 
اضطرُوا للتأويل الذي لا يقولون به !!! ويستشهدون على مقالاتهم الباطلة بكلام ينسبونه ظلماً وزوراً 
للإمام أحمد بن حنبل » مع أن سادة الحنابلة نفوا ما ألصقه الآثمون به » فقد نقل الإمام أبو الفضل » عبد 
الواحد بن عبد العزيز بن الحارث » التّميمي البغدادي » رئيس الحنابلة ببغداد (0٠4ه)‏ في "اعتقاد الإمام 
أحمد" (صه) عن الإمام أحمد بن حنبل أنه : " أنكر على من يقول بالجسم » وقال : إن الأسماء مأخوذة 
من الشريعة واللغة » وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمكِ وتركيب وصورة 
وتأليف . والله تعالى خارج عن ذلك كله » فلم يجز أن يُسمّئ جسماً لخروجه عن معنئ الجسميّة » ولم 
يجيء في الشّريعة ذلك » فبطل " . 

فهذا رئيس الحنابلة ببغداد يصوّر العقيدة الحقّة للإمام أحمد » وأنّه أنكر على المجسّمة » وأنَّ الجسم 
هو كل ما كان له طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف ... والله تعالئ خارج عن ذلك كلّه ثم 
حكم ببطلان ذلك کله ... 

قال الإمام أبو الثّناء محمود بن زيد اللامشي في " كتاب التَّمهيد لقواعد التّوحيد" (ص+ه) : "واذا ثبت 
آنه تعالئ ليس بجوهر فلا يضور أن يكون جسْمًا أيضا . لان الجسم اسم للمتركب عن الأجزاء يقال: 
أحذا اين مواذالق "و آي اكز ور ا لعن بدوة ی 
لا يُتصوّرء ولأن الجسم لايُتصوّر إلا على شكل من الأشكال» ووجوده على جميع الأشكال لا يتصور 
أن يكون إذ الفرد لا يُنصوّر أن يكون مطوّلا ومدوّرًا ومثلَنًا ومريَّاه ووجوده علئ واحد من هذه الأشكال 
مع مساواة غيره إِيّاه في صفات المدح والذمٌ لا يكون إلا بتخصيص مُخصّص,» وذلك من أمارات الحدّث» 
ولأنّه لو كان جسمًا لوقعت المشابهة والمماثلة بينه وبين سائر الأجسام في الجسميّة» وقد قال الله تعالى 
: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شىء وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ) [الشورى:١1]"‏ . 

ونقل الإمام أبو الفضل التميمي الحنبلي في "اعتقاد الإمام أحمد" (ص 8*-5) عن الإمام أحمد أنه 
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رذن 


وقال الإمام أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري » شهاب الدَّين شيخ الإسلام 
في "الفتاوئ الحديئيّة" (ص٠۲۷-١۲۷)»‏ حين سئل : " في عقائد الْحَتَابلّة ما لا يخفئ على شريف علمكم 
» هل عقيدة الإمّام أَحمد بن حَنْبَل رَضِي الله عَنَهُ كعقائدهم ؟ » قال : عقيدة إِمَام السّنة أحمد بن حَتْبَل 
رَضِي الله عَنهُ وأرضاه » وجعل جنان المعارف متقلّبه ومأواه » وأفاض علينا وَعَلِيه من سوابغ امتنانه » 
وبوأه الفردوس الْأَعَلَى من جنانه » مُوَافقَة لعقيدة أهل السّنة وَالْجَمَاعَة من الْمُبَالعَة التَامّة في زيه الله 
تَعَالَى عَم يَقُول الظَالِمُونَ والجاحدون علواً كبيرآمن الْجهّة والجسميّة » وَغَيرهمًا من سار سمات التّقص 
» بل وَعَن كل وَضُف لَيْسَ فيه كمال مُطلق » وَمَا اشتهر بين جهلة المنسوبين إلى هذا الإمَام الْأَعَظَم 
الْمُجَتَهد من أنه قَائِل بشَّيّء من الجهة أو نَحُوهًا فكذب ويُّهتان وافتراء عَلَيّهِ » فلعن الله من نسب ذَلِِك إِلَيّه 
» أو رَمَاه سىء من هَذِه المثالب الي برَأه الله مِنّْهًا » وقد بَيّن الْحَافظ الْحجّة الَْدَوَة الإمَام بو الْفرج بن 
الْجَوَزِيٌ من أَئِمّة مذهبه المبرئّين من هذه الوصمة القبيحة الشّنيعة » أنَّ كل ما نسب إِلَيّهِ من ذلك كذب 
عَلَيّه وافتراء وبهتان » وَأَنَّ نصوصه صَرِيحَة في بطلان ذَلِك وتنزيه الله تَعَالَى عَنه ء فَاعَلّم ذَلِك همه . 
وَِيّاك أن تصغئ إِلَى ما في كتب أبن تيّمِية وتلميذه أبن قيّم الجوزيّة وَغَيرِهمَا مِمّن الخذ إلهه هَوَاهُ ؛ وأضلّه 
الله على علم » وَختم على سَمعه وَقَلبه ... " . 

تأبلة قا لد هيك لاد E a‏ كما الال يفيك خنع 
لوازمه من الحركة والسكون والاجتماع والافتراق » وهذه اللوازم كلها حادثة لتغيّرها وتبدّلها وعدم قيامها 
قبا وا يفك عن الو ادك فون اده ووم ن افر ا رها و ا 
واجب الوجود لذاته » ولو كان جسماً لكان له شبيه ومثيل » ونحن نعلم أن العديد من آيات القرآن الكريم 
نفت عن الله تعالئ الشبيه والمثيل » فلا يجوز أن يكون جسماً » والجسم مركب وهو مفتقرٌ إلى ما 
ركب منه » وكذا مفتقر إلى من يرقب » وبالتّالي فان واجب الوجود يكون ممكناً ‏ وهذا يتعارض مع ما 
“قن عسوي الا قفي الوسر 

قال الإمام فخر الدّين الرّازي في " أساس التقديس " (ص-/م) : " اعلم أن المشهور عن قدماء 
الكرّاميّة : إطلاق لفظ الجسم على الله تعالئ . إلا أنّهم يقولون : لا نريد به كونه تعالئ ملفا من الأجزاء 
ومركّباً من الأبعاض » بل نريد كونه تعالى نيا عن المحلّ قائماً بالنّمس » وعلئ هذا التّقدير» فإنّهِ يصير 
لاع في آله تعالئ جسم أو لا نزاعاً لفظيًاً » هذا حاصل ما قيل في هذا الباب . إلا آنا نقول : كل ما كان 
مختصّاً بحيّر أو جهة » ويمكن أن يُشار إليه بالحس » فذلك المشار إليه إمّا أن لا يبقى منه شيء في جوانبه 
الست » وإمّا أن يبقئ » فإن لم يبقئن منه شيء في جوانبه الست » فهذا يكون كالجوهر الفرد» وكالنقطة 
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التي لا تتنجرّأ » ويكون في غاية الصّغر والحقارة . ولا أظنٌ أن عاقلا يرضئ أن يقول : إن إله العالم كذلك 
»وأا إن بقي شىء في جوائبه الشت أو في أخد هذه الجوانب » فهذا يقتضي كونه مؤلفا مر كبا من جزأين 
أو أكثر » وأقصئ ما في الباب أن يقول قائل : إِنَّ تلك الأجزاء لا تقبل التفرّق والانحلالء إِلّا أنَّ هذا لا 
يمنع من كونه في نفسه مركا ملفا » كما أن الفلسفي يقول : الفلك جسم » إلا أنه لا يقبل الخرق والالتقام 
» فان ذلك لا يمنعه من اعتقاد كونه جسماً طويلاً عريضاً عميقاً . 

فين عو ره ننه ركلالها O‏ والعرلة والجية ووتقارا الب يس امه 
واعتقدوا أنه تعالئ ليس في الصّغر والحقارة مثل الجوهر الفرد والنقطة التي لا تتجرٌأ : وجب أن يكونوا 
قد اعتقدوا أنه تعالى ممت في الجوانب » أو في بعض الجوانب » ومن قال ذلك فقد اعتقد كونه مركا 
مولّفاً » فكان امتناعه عن إطلاق لفظ المؤلّف والمركّب » امتناعاً عن مجرّد هذا اللفظ مع كونه معتقداً 
لمعناه» فثبت أنَّهم أطلقوا لفظ الجسم : لأجل أنَّهم اعتقدوا كونه تعالئ طويلاً عريضاً عميقاً ممتدًاً في 
الجهات . فثبت أنَّ امتناعهم عن هذا الكلام : لمحض التقيّة والخوف » وإلّا فهم يعتقدون كونه تعالى 
مركّباً مؤلّفا " . 

وقال الإمام الرّازي : " لو گان جِسّماً مُتَحَيّرا كان مُسَاركاً لائر الْأَجَسَام في عَمُوم الْحِسْمِيّة » فَعِنْدَ 
LO‏ عرس ان المتشرطة وكا ذل AES‏ 
الْمُشَارَكَة غَيْرمَا به الْحُمَايَرَةُ» فَحُمُومُ كَوْنِهِ سما مُغَايرٌ لِخْصُوص ذَاتِهِ الْمَخْصُوصَّةٍ وَهَذَا مُحَال لِأنَا ِد 


وَصَفْنَا تلك الذَّاتِ الْمَخصُوصَة بِالْمَفَهُوم مِنّ كَوْنِهِ جسّماً كنا قَدَ جَعَلتا الجسم صَِةَ » وَهَذَا مُحَال لان 
الجسم ذا الصّمَةِ » وَِنَ لتا بن تلك الڏات الْمَخصُوصَة التي هي مايره لِلمفَهُوم مِنْ كَوَنِهِ سما وَغَيرَ 


مَوَصُوفٍ بكَوَنه جِسُما ء فَحِيئَئِذٍتَكُونَُ دَاتُ الله تحال شيك ُكَايرالِلْمَفهُوم مِنَ الْجِسم » وَغَيْرَ مَوَضُوفٍ به 
وَدَلِكَ يتفي كَوَْهُ تَعَالَى جسماء وَأمَا إن قبل : ِن ذَاتَهُ الى بَعْدَ أن كانت سما لا يْخَالِفُ سَائْرَ الْأَجْسَام 
في خُُصُوصِية » فَحِيِذِ يکود مكلا لها مُطْلَقَء وکل ما صح عَلَيهَافقَدْ صح عليه ِا گات هذه الْجْسَامُ 
مُحْدَئَة وَجَب في اتو ن تكو كَدَلِكَ » وکل َل مُحَالٌ ‏ ت أنه على ليس بجسمء ولا بير » وَأ 
لَايَصِحٌ الْمَجِيِءٌ وَالذَّهَابُ عَلَيْهِ " 

وقال الإمام الرّازي أيضاً : " لو كَانَ جِسّماً لَكَانَ مُرَكَباً وَالْمْرَكبُ مُمَكِنٌ وَأَيْضاً أنه أَحَدٌ » وَالَأَحَدٌ لا 
کون مرکا » وَمَا لا کون مرکا لا یون حسما » وَأيْضاً أله غني كما قال : (وَاللَهُ الَْنئُ) [محمّد :+م] » 


د ده 


الع لا کون مُرَكَبَاً وَمَا ا یون مر كبا el‏ حسما . وَأيضا الْأَجَسَامُ مُتَمَائِلَةٌ في َمَام الْمَاهية » فَلوَ 
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گان حسما لحَصَل لَه م مكل »و ذلك باط لول : (لَبْسَ كَمِثْلهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّحِبعٌ الْبَصِيرٌ [الشورى e1:‏ 
ااال من دة ظَاهِرَةٌ باهر رة قوبة جلما وَالْكَمد لله عليه" . 

وقال الإمام الرّازِي - أيضاً- في شرحه لقوله تعالئ : (ليْسَ كله شَيْءٌ وَهُوَ السّحِِعٌ الْبَصِيرُ) [الشورئ 
6" احْتَيّ عُلَمَاه التََحِد قَدِيماً وَحَدِيئا ِهذه الآ في تفي کون على جسما مرَكَبا مِنَ الأَعَضَاءِ 
وَالْأَجَرَاءِ وَحَاصِلاً في الْمَكَانِ وَالْجِهَةِ » وَكَالُوا :لو كَانَ سما لَكَانَ علا لِسَائِرِالْأجْسَام ؛ فيلرَمْ حول 
الْأمَكَال وَالَأَشْبَاهِ له وَدَلِكَ باط بصَرِيح قله الى : (لَْسَ وله شَيْءٌ وَهُوَ اسيع البيرُ) [الشورى : 
۱ وَيُمْكِن ايراد هَذْه الْحْجَّةِ عَلَى وجو ار فيقال : ما أن يون الْمْرَادُ ليس كَمِثْلهِ َء في مَاهِيّاتِ 
الذَّاتٍ » أو اَن يَكُونَ الْمُرَادُ ليس كَمِثْلِهِ في الصَمَاتِ شَيَءٌ » وَالٿاني بَاطِل › لوصفو بكرن 
عَالِمِينَ فَادِرِينَ » كما اَن الله الى يُوصَُ بدَلِكَء وَكَذَلِكَ يُوصَفُونَ بِكَوِْهمْ مَعْلُومِينَ مَذكُورِينَ » مَمَ أن 
اله تَعَالَى يُوصَفُ بِدَلِكَ» َب أن لْمُرَاد الْمُمَائَلَةِ الْمُسَاوَاةٌ في حَقِيقَةِ اللَّاتِ » قيَكُونٌ الْمَعْتَى أن شيعا 


رانين 


مِنَ الَا لا يساوي الله عى في الذَِيّة» َو گان الله على جما » لكَانَ ونه جما ا اة 


ر 


دا كَانَ سَائْرُ اْأجْسَام مُسَاويَة لهُ في الْحِسَدِيّة » أَعَنِي في كوَنهَا م مُتَحَيَرَة طَوِيلَةَ عريضصة عَوِيقة » فَحِيَئِِ 
کون ساو الْأَجْسَام مُمَائْلَة لدّاتِ الله تعَالَى فِي كَوَنِهِ ذَانا » والنص د 3 يتفي دَلِك فَوَجَبَ أن لا يكُونَ سما 
" . انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (0/ .)۳١۷‏ 225/10 (۲۷/ 087) بالترتيب . 


قال الإمام البغدادي في "القّرق بين الفرق وبيان الفرقة النّاجية" (ص١20)‏ : " وأجمعوا على أنه لا يحويه 
مَكَانء ولا يجرئ عليه زمَان " 

وقال إمام الحرمين الجُويني في " كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد" (ص24) : " 
ويقفت هل السرقاطيفة أن ا واد مال فر ل وز و لديا 

وقال الإمام الرّازي في " مفاتيح الغيب" (التفسير الكبير) (9؟/444) : " e‏ 
سُبَحَائَهُ ليس مَعَتا بِالْمَكَانِ وَالجهة وَالْحيرٍ " . 

وذكر الإمام أبو المعين التسفي الحنفي العديد من البراهين السّاطعة » والدّلائل القاطعة » والحجج 
اللامعة في رد شبه المشبّهة المجسّمة الذين يزعمون أن الله انَحْذْ العرش مكاناً ومستقرًاً له » تعالئ الله 
عكا ولو علدا کو 


كد 


ال الام انو الین السفى في "ضر الأدلةني أضول الدين" افاي ”ولل ةة 
ثلاث : الأولئ : قولهم : إن الموجودين القائمين بالدّات لا يخلوان من أن يك ون كل واحد منهما 
بجهةٍ من صاحبه . 

فنقول وبالله التّوفيق : الموجودان القائمان بالدّات كل واحد منهما في الشّاهد يجوز أن يكون فوق 
صاحبه والآخر تحته » أتجوّزون هذا في الحقٌّ تعالى ؟ فإن قالوا : نعم تركوا مذهبهم . فإنَّهُم لا يجوّزون 
أن يكون البارئ جل وعلا تحت العالم » وإن قالوا : لاء أبطلوا دليلهم » فإن قالوا : لملم نجوّز هذا في 
الحق تعالى لأنّ جهة تحت جهة ذم ونقيصة » والبارئ جل وعلا منرّه عن التّقائص وأوصاف الم . قيل 
لهم : فإذاً أثبتم التّفرقة بين الشاهد والحقٌّ عند وجود دليل التّفرقة حيث لم تجوّزوا أن يكون الح تعالى 
بجهة تحت » وإن كان ذلك في الشّاهد جائزاً لثبوت دليل التّفرقة » وهو استحالة التقيصة ووصف الذَّم 
على الحقٌّ وجواز ذلك على الشّاهد » فلم قلتم إن دليل التّفرقة فيما نحن فيه لم يوجد ؟ بل وجد لما مرٌ 
أله يوجب الحدوث وهو ممتنع على الحق » جائز بل واجب على الشّاهد . ثم نقول لهم : كون جهة تحت 
جهة ذم ونقيصة غير مسلّم » إذ لا نقيصة في ذلك ولا رفعة في علرٌ المكان» إذ كم من حارس فوق السّطح 
وأمير في البيت » وطليعة على ما ارتفع من الأماكن » وسلطان في ما انهبط من الأمكنة . 

نم نقول لهم : كل قائم بالدَّات في الشّاهد جوهرء وكل جوهر قائم بالدّات » أفتستدلُون بذلك علئ أنَّ 
الح تعالى جوهر ؟! فإن قالوا : نعم » فقد تركوا مذهبهم ووافقوا التصارى ؛ وإن قالوا لاء نقضوا دليلهم 


قو لس تنا بسب اسمن الت ههزن انعو رف E‏ 
> كما في العلم والعالِم والحركة والمتحرّك » وذلك مما لا يقتصر على مجرّد الوجود » بل يشترط فيه 
زيادة شرط » وهو أن يستحيل إضافته إلى غيره » ألا يرئ أنَّ العاليم كما لا يفك عن العلم » والعلم عن 
العايم » يستحيل إضافة كونه عالماً إلى شيء وراء العلم » فعلم أله كان عالماً » لأنَّ له علماً » فوجبت 
لتّدية إلى الحٌّ والجوهريّة مع القيام بالات » وإن كانا لا ينفكّان في الشّاهد» ولكن لما لم يكن جوهراً 
لقيامه بالدّات بل لكونه أصلاً يتركب منه الجسم »لم يجب تعدية كونه جوهراً بتعدّي كونه قائماً بالات 
» وإذا كان الأمر كذلك فلم قلتم إنّهما كانا في الشّاهد موجودين قائمين بالات » لأنَّ كل واحد منهما 
جيدي سام | اق سرمي امود كر O EA eS‏ انع 

ثمّ نقول لهم : لو كانا موجودين قائمين بالدّات لأنَّ ككل واحد منهما بجهة من صاحبه » لكان الموجود 


القائم بالدَّات بالجهة وإن لم يكن معه غيره » ولكان البارئء جل وعلا في الأزل بجهة ‏ لاله كان موجوداً 
۳۷ 


قانما والذاك عروهذا e‏ ارسيو الى أن الحيات كلها و عن 
الت وش قوق وتف وخا وقدام وعن ين وعن يسار ول جهة منها لن يصون وها إلا 
بمقابلة غيرها » والكل يتردّب على الفرد » فإذا كان كل فر من الجهات لن يتصرٌّر إلا بين اثنين » فكان 
حكم كليّة الجهات كذلك لمامرٌ من حصول المعرفة بالكليّات بواسطة الجزئيّات » وإذا كان الأمر كذلك 
كان تعليق الجهة بالوجود والقيام بالدّات مع أنَّ كل واحد منهما يثبت باعتبار انس دون الغير والجهة لا 
تثبت إلا باعتبار الغير » جهلاً بالحقائق . 

ثم يقال لهم : أتزعمون أنَّ القائمين بالدّات يكون كل واحد منهما بجهة من صاحبه على الإطلاق » أم 
فرظ عرق كر واا طاى) نزم قازرا بد تمر الإطلان قل و اا 
من داهن فوم ميحاد وو ان ا وا :لله يقتويطة عون كل والعد نايا موود اها 
» فمسلّم » ولكن لم قلتم إِنَّ البارئء محدود متناه ؟!! ثم ّا قد أقمنا الدّلالة على استحالة كونه محدوداً 
متناهياً » والله الموفق . 

وأكا الشّبهة الدّانية التي تعلّقوا بها : أله تعالئ كان ولا عالم ف خخلقه ‏ أخلقه في ذاته أم ارج ذاته ؟ 
وكشي كان ET‏ قن لدي 

فنقول وبالله التوفيق : إن هذا شيء بنيتم على ما تضمرون من عقيدتكم الفاسدة آله تعالى متبعّض 
متجزّئ » وإن كنتم تتبرؤون منه عند قيام الدّلالة على بطلان تلك المقالة وتزعمون أنّا نعني بالجسم القائم 
بالات » وهذه المسألة بنفس المقالة . وما تتمسّكون به من الدّلالة يهتك عليكم ما أسْبَلْتُم من أستاركم » 
ويبدي عن مكنون أسراركم » أمّا بنفس المقالة فلن شغل جميع العرش مع عظمته لن يكون إلا بمتبعّض 
متجرّئ على ما قرّرنا » وأا بالدّلالة فلأنَ الدّاخل والخارج لن يكون إلا ما هو متبعّض متجرّئ » وقيام 
الدّلالة وانضمام ظاهر إجماعكم على بطلان ذلك يغنينا عن الإطالة في إفساد هذه الشّبهة » والله الموقق 


وربّما يقبلون هذا الكلام ويقولون بِأنّه تعالی لمَّا كان موجوداً إمَّا أن يكون داخل العالم وإمّا أن يكون 
خارج العالم » وليس بداخل العالم فكان خارجاً منهء وهذا يوجب كونه بجهة منه . 
والخوات هق كد لكلا لون ترا ماعن الذي اة أذ الموطوف ال حول الخ روچ 
هو الجسم المتبعُض المتجرّئ » فأمّاما لا تبعّض له ولا ترو فلا يُوصف بكونه داخلاً ولا خارجاً ‏ ألا 
ترئ أنَّ العرض القائم بجوهر لا يوصف بكونه داخلاً فيه ولا خخارجاً منه ؟ فكذا القديم لَمّا لم يكن جسماً 
لا يوصف بذلك » فكان هذا الكلام أيضاً مبنياً على ما يُضمرون من عقيدتهم الفاسدة . 
۳۸ 


وكذا الجواب عم يتعلّق به بعضهم : له تعالئ لکا كان موجوداً : إما أن يكون مماسّاً للعالم أو مبايناًعنه 
» وأيّهما كان ففيه إثبات الجهة » أنَّ ما ذكره من وصف الجسم » وقد قامت الدّلالة على بطلان كونه جسماً 
ل 0 اسه اراد كوه TO‏ اميا ل ونا لياق أن اير عدي لزنه 
عن لوا ا وا ووا اه كود كلها سال عله ان دولر : 

وأتاك التبية ا ا ا ن و ا ا ا من 
صاحبه أو بحيث هو . قلنا : هذا منكم تقسيم للموجودين » وليس من ضرورة الوجود أحدٌ الأمرين › 
لأنّهما إن كانا موجودين لأن أحدهما بجهة صاحبه ينبغي ألا يكون الجوهر وما قام به من العَرّض 
موجودين » لان أحدهما ليس بجهة من صاحبه » وإن كانا موجودين لأنّ أحدهما بحيث صاحبه » ينبغي 
آلا يكون الجوهران موجودين » لأنَّ أحدهما ليس بحيث صاحبه » وقد مر ما يوجب بطلان هذا في إبطال 
قولالتضاو : إن A ET O O TT‏ 
جل وعلا ليس بجسم ولا عَرَض » فدلّ أن جوهر » فإن بطل ذاك بطل هذا » وإن صح هذا صح ذاك » بل 
كلا الأمرين باطل لما مر » والله الموقق . 

دما كعكرة اله لاهنة كله فننها من هن الملكزو هج الجيات الشهر وها لجيه له امور 
وجوده . فنقول : ذكر أبو إسحق الاسفرايني ن السّلطان - يعني به السّلطان محمود بن سُبُكيكين - قَبَلٌ 
هذا الشّؤال من القوم من الكرّاميّة وألقاه على ابن فورك » قال : وكتب به ابن فورك إِليّ ولم يكتب بماذا 
أجاب » ثمّ اشتغل أبو إسحق بالجواب » ولم يأت بما هو انفصال عن هذا السّؤال » بل أتى بما هو ابتداء 
دليل في المسألة من أنه لو كان بجهة لكان محدوداً » وما جاز عليه التّحديد جاز عليه الانقسام والتَّجِرُو » 
ولان ما جاز عليه الجهة جاز عليه الوصل والتّركيب » وهو أن تتّصل به الأجسام » وذا باطل بالإجماع » 
ولأنّه لو جازت عليه الجهة لجازت إحاطة الأجسام به علئ نحو ما قرّرنا» وهذا كله ابتداء اليل وليس 
بدفع للسّؤال . وللكراميّ أن يقول : لو كان ما ذكرت من الأدلّة يوجب بطلان القول بالجهة لما في إثباتها 
من إثبات أمارات الحدث » فما ذكرت من الدّليل يوجب القول بالجهة لما في الامتناع عن القول به إثبات 
عدمه » فكما لا يجوز إثبات حدوث ما ثبت قدمه بالدّليل لا يجوز نفي ما ثبت وجوهه بالدّليل . 

وحلل هذا الإشكال أن يقال : إن النَمَي عن الجهات كلها يوجب عدم ما هو بجهة من النّافي آم عدم ما 
ليس بجهة منه ؟ فإن قال : عدم ما هو بجهة منه» قلنا : نعم » ولكن لم قلقم إِنَّ البارئ جل وعلا بجهة من 
النّآفي ؟ فإن قال : لأله لو لم يكن بجهة منه لكان معدوما » فقد عاد إلى ما تقدّم من الشّبهة » وقد فرغنا 
بحمد الله من حلّها . وإن قال : التي عن الجهات يوجب عدم ما ليس بجهة منه » فقد أحال » لأنَّ ذلك 

۳۹ 


لا يوجب عدم النَّافي وما قام به من الأعراض لما لم يكن بجهة من نفسه » فكذا لا يوجب عدم البارئاء 
جل وعلاء لألّه ليس بجهة من النّافي . فإن قالوا : إذا لم يكن بجهة منه ولا قائماً به يكون معدوماً» فقد 
EAN E AE‏ 

والأصل في هذا كله : أن ثبوت الصّانع جل وعلا وقدمه عُلِمَ بما لا مدقم له من الدّلائل ولا مجال 
للرّيب فيه » فقلنا بثبوته وقدمه » وعرفنا استحالة ثبوت أمارات الحدث في القديم » فنفينا ذلك عنه لما في 
إثباتها من إثبات حدوث القديم أو بطلان دلائل الحدث » وذلك باطل كله على ما قرّرنا » وفي إثبات 
المكان والجهة إثبات دلالة الحدث على مامرٌ . وليس من ضرورة الوجود إثبات الجهة » لأنّ نفسي وما 
قام بها من الأعراض ليست متي بجهة » وهي موجودة » وما كان مني بجهة ليس بقائم بي وهو موجود» 
وكذا ليس من ضرورة الوجود أن يكون فوقي لوجود ما ليس فوقي » ولا أن يكون تحتي لوجود ما ليس 
تحتي » وكذا قدامي وخلفي وعن يميني وعن يساري » وإذا ثبت هذا في كل جهة علئ التّعيين ثبت في 
الجهات كلها إذ هي متركبة من الأفراد . 

فإذاً ليس من ضرورة الموجود أن يكون متي بجهة لوجود ما ليس مني بجهة » ولا أن يكون قائماً بي 
لوجود ما ليس بقائم بي . وظهر أنَّ قيام ايء بي وكونه بجهة متي ليسا من لواحق الوجود وضروراته 
على ما قرّرنا هذا الكلام في نفي كونه تعالئ عرضاً أو جوهراً أو جسماً » وخروج الموجود عن هذه 
المعاني كلّها معقول ليما بيّنامن الدّلائل أن ليس من ضرورة الوجود ثبوت معنى من هذه المعاني كلّها لما 
مر من ثبوت موجود ليس فيه كل معنى من هذه المعاني على التعيين » غير أنه ليس بموهوم لمالم يُحس 
موجود تعرّئ عن هذه المعاني كلها » إذ ما يُشامّد في المحسوسات كلها محدثة وارتفاع دلالة الحدث 
عن المحدّث محال » وفي الحق تعالئ الأمر بخلافه . 

وليس من ضرورة الارتفاع عن الوهم العدمٌ لما ثبت من الدّلائل العقليّة على الحدوث › وظهور التّفرقة 
بين المعقول والموهوم على ما تقدّم ذكره على وجه لا يبقئ للمنصف فيه ريبة . 

ثم إن الله تعالى أثبت في نفس كل عاقل معاني خارجة عن الوهم لخروجها عن درك الحواس » ويعلم 
وجودها على وجه لم يكن للشكُ فيه مدخل لثبوت ءاثارها » كالعقل والروح والبصر والسّمع و 
والذّوقء فإنَّ ثبوت هذه المعاني متحقّق » والأوهام عن الإحاطة بمائيتها قاصرة لخروجها عن الحواس 
المؤدية المدركة صور محسوساتها إلى الفكرة » ليصير ذلك حببجّة على كل من أنكر الصّانع مع ظهور 
الآيات الدالّة عليه لخروجه عن التصوّر في الوهم » ويعلم أن لامدخل للوهم في معرفة ثبوت الأشياء 
الغائبة عن الحواس » ومن أراد الوصول إلى ذلك لوهم ونفي مالم يتصوّر فيه مع ظهور ءايات ثبوته » 


فقد عطّل الدّليل القائم لانعدام ما ليس يصلح دليلاً» فيصير كمن نكر وجود البياض في جسم مع معاينته 
ذلك لعدم استدراك ذلك بالسّمع » وجهالة من هذا فعلّه لا يخفئ عن النَّاس » فكذا هذا . ثم لا فرق بين 
من أنكر الشَّيء لخروجه عن الوهم وبين من جعل خروج الشَّيء عن الوهم دليلاً للعدم » لما فيهما جميعاً 
ممن قصر ثبوت اشغ ووجوده على الوهم » وخروج الموجود عن جميع أمارات الحدث غير موهوم 
لمالم نعاين موجوداً ليس بمحدث . وإثبات أمارات الحدث في القديم محال » ونفيها عن القديم إخراجه 
من الوهم . وبخروجه عن الوهم يلتحق بالعدم فإذاً لا وجود للقديم » فصارت المجسّمة والقائلون بالجهة 
والجاعلون ما لا يجوز عليه الجهة في حيّز العدم قائلين بعدم القديم » فضاهوا الدّهريّة في نفي الصّانع 
الذي ليس فيه شيء من أمارات الحدث » وساعدوهم بإثبات قدم من هو متمكّن في المكان أو متحيّر إلى 
جهة في إثبات قدم من تحمّقت أمارات حدوثه » وبإثبات القدم للعالّم نفي الصانع . 

فإذاً عند الوقوف على هذه الحقائق علم أنَّهم هم الدّافون للصَّانع في الحقيقة دون من أثبته ونفئ عنه 
ا لذو ای أنازاقت ات و و 

وهذا هو الجواب عن قولهم : إن الاس مجبولون على العلم أن تعالى في جهة العلو » حتّى إلّهم لا 
تُركوا وما هم عليه جُبلوا لاعتقدوا أن صانعهم في جهة العلو . فإنّا تقول لهم : إن عنيتم بهذا من لم ير 
عقله بالتَّدبر والتمَكّر ولم يتمهّر في معرفة الحقائق بإدمان التّظر والتَأَّلِء فمسلَّم أله بهواه يعتقد أنَّ صانعه 
بجهة منه » لِم أنه لا يعرف أن التحيّر بجهة من أمارات الحدث » وهي منفيّة عن القديم » ولما يرئ أن ما 
ليس بقائم به يكون منه بجهة » ثم يرى صفاء الأجرام العلويّة وشرف الأجسام النيّرة في الحسٌ فظن جهلاً 
منه أنه تعالئ لا بدَّ من كونه بتلك الجهة منه لخروج ما ليس بقائم به ولا بجهة منه عن الوهم » وفضيلة 
تلك الجهة على سائر الجهات عنده . 

وإن عنيتم به الحذاق من العلماء العارفين بالمّرق بين الجائز والممتنع والممكن والمحال فغير مسلّم » 
إذ هؤلاء يبنون الأمر على الدّليل دون الوهم » وقد قام الدّليل عندهم على استحالة كونه تعالى في جهة . 
الله الحوفق” 

وتعلقهم بالإجماع برفع الأيدي إلى السّماء عند المناجاة والدّعاء باطل » لما ليس في ذلك دليل كونه 
تعالى في تلك الجهة » هذا كما أنّهم أمروا بِالتَّوجّه في الصّلاة إلى الكعبة وليس هو في الكعبة » وأمروا 
برمي أبصارهم إلى موضع سجودهم حالة القيام في الصَّلاة بعد نزول قوله تعالى : (كَذْ أقَْحَ الْمُؤْمِنُونَ * 
الَِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ) [المؤمنون : 17-١‏ » بعدما كانوا بار اة كدارم جر الاب 
وليس هو في الأرض » وكذا حالة السجود أمروا ع الوجوه على الأرض » وليس هو تعالى تحت 


الأرض » فكذا هذا . وكذا المتحّري يصلَّي إلى المشرق واليمن والسَّام » وليس هو تعالى في هذه الجهات 
. ثم هويُعبد كما في هذه المواضع ويُحتمل أنه تعالئ أمر بالتّو جه إلى هذه المواضع المختلفة عند اختلاف 
الأحوال ليندفع وهم تحيّزه في جهة » ويصير ذلك دليلاً لمن عرفه أنه ليس بجهة منّا . وقيل إِنَّ العرش 
جُعل قبلة للقلوب عند الدّعاء » كما جُعلت الكعبة قبلة للأبدان في حالة الصّلاة . واستعمال لفظ الإنزال 
والتَّزِيل منصرفٌ إلى الآتي بالقرءان » فأمًا القرءان فلا يُوصف بالانتقال من مكان إلى مكان » والآتي به 
وهو جبريل عليه السّلام كان ينزل من جهة العلو لما أنَّ مقامه كان بتلك الجهة » والله الموقّق " 

وقد أتينا على مناقشة هذه المسائل جميعها في كتابنا : " العلوٌ للعليٌ الرّحمن علو مكانة لا علو مكان" 
> والحمد لله تعالئ الذي بحمده تتم الصَّالحات .. 

(سُوَالٌ) : مادا عَنْ نريه اللهِتَعَالَى عن المَكَانِ ؟ 

الجواب : لقد ذكرنا سابقا أنَّ الآثّة أجمعت على تنزيه الله تعالئ عن المكان ... وفيما يلي طائفة من 
أقوال العلماء في تنزيه الله تعالى عن المكان : 

قال الإمام عبد القاهر البغدادي في لر فن ا ف ونان الفرقة الداجية" از 609 + 1" فال أمين 
الزن غلبن بي طالب رضي الله عنه : " ِد الله على خلق العش إظهارا لقدرته» لا مگانالذاته» 
رال أيضا “قد كان ولامكانه وهر الآغلن ماكان 3 

وقال الإمام جعفر الصّادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين رضوان الله عليهم : "هَن 
زعم أنَّ الله تعالئ في شيء » أو من شيء أو عل شيء فقد أشرك ‏ لاله لو كان على شيء لكان محمولاً 
» ولو كان في شيء لكان محصوراً » ولو كان من شيء لكان محدثا » والله يتعالى عن ذلك " . انظر: الإنصاف 
فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » أبو بكر محمّد الباقلاني المالكي (ص» ؟) . 

وقال الإمام أبو حنيفة النُعمان بن ثابت بن إبراهيم في "الفقه الأبسط" (ص/0) : " لا يُوصف الله تعالى 
بصفات المخلوقين ... قلت : أرأيتَ لو قيل : أين الله تعالى ؟ فقال : يقال له : كان الله تعالئ ولا مكان 
قبل أن يخلق الخلق » وكان الله تعالى ولم يكن أين ولا حَلّقَ ولا شيء . وهو خالق كل شيء " 

وقال الڙبيدي ف اتحاف الصادة المتقيق بشرح إحياء علوم الین" 08/5 نقلاً عن الإمام 
الشّافعي: " ... والدّليل عليه هو أنه تعالى كان ولا مكان » فخلق المكان وهو عل صفة الأزليّة كما كان 
قبل خلقه المكان» لا يجوز عليه التغيير في ذاته » ولا التبديل في صفاته " 

وقال اللغوي إبراهيم بن الشري الاج في " تفسير أسماء الله الحسنى" (ص8)) : " العلي : هو فعيل 
في معن فاعل » فالله تعالئ عال علئ خلقه » وهو علي عليهم بقدرته ‏ ولا يجب أن يذهب بالعلو ارتفاع 

۲ 


مكانٍء إذ قد بِّئًا أن ذلك لا يجوز في صفاته تقدّست » ولا يجوز أن يكون على أن يُتصوّر بذهن » تعالى 
الله عن ذلك علوًاً كبيراً " .. 

وقال اللغوي إبراهيم بن السّري الرَجًاج في "تفسير أسماء الله الحسنى" «(ص٠٠)‏ : " والله تعالى عال 
على كل تيء » وليس المراد بالعلو ارتفاع المح » لأ الله تعالئ يجل عن المحلٌ والمكان. وإلّما 
العُلو علو الشأن وارتفاعٌ السّلطان" . 

وقال الإمام محمّد بن حبان البستي في "القات" (١-يى‏ : " الْحَمد لله الذي لب له RE‏ 
فيحتوئ » وَلَالَهُ أجل مَعْدُود فيفنى » وَلَا يُحِيط به جَوَامِع الْمَكَانء ولا يشتّمل عَلَيّهِتََاتر الرَمَان » وَل 
يذّرك نعْمّته بالشواهد والحواس ء وَلَا يقاس صِمًات ذَاته بالتاس » تعاظم قدره عَن مبالغ نعت الواصفين 
وجل وَصفه عَن إِدَرَاك عَايّة الناطقين " . 

وقال الإمام محمّد بن حبان البستي في "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان"(4١/ )٠١‏ في كلامه على 
حديث : " .ین کان ریا قبل أن بلق السَّمَاوَاتٍ وَالأَرَض ؟ قال : في عَمَاء ما فَوقَهُ هَوَاءٌ وما تحته 
هواء " : " قال بو حاتم رضي الله تعالئ عله : وَهمَ في هَذِه اللَفْظَةِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ مِنْ حَيْتُ " في عَمَام 
كرفوااي ب ريا الك لاعت تراه E EEN‏ 
ومن لا يعرف لَه رمان » ولا گان وَلَاشَيّْمَعَهُ» لَه تَالِقَهًا ؛ گان مَعْرفَة الْحَلْقٍ ياه کاله گان في حَمَاءٍ 
عَنْ عِلّم الْخَلْق » لا أن اللّهَ كَانَ في عَمَاءِ» إِذْ هذا الوصف شبيه بأوصاف المخلوقين " . 

وقال الإمام محمّد بن حبان البستي في "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان" 201/0 : " ... كَذَِكَ 


رو د سن ر رو ری ا ا 3 5 ر ع رهو ر عر اد امب دع 
يَنْزِل بلا آلَقَ» ولا تَحَرّدٍ , وَلَا انتقَالِ مِنَ مَكَانٍ إلى مَكَانٍ ... وَكَذَلِكَ ينزل كيف يَسَاءُ ‏ بلا آلَةِ مِنْ عَيّر أن 


و 


يقاس تُرُولُهُ إلى رول الْمَخَلُوقِينَ ٠‏ كَمَا يكيف تُرُولْهُمْ » جل رَبْنَا ودس مِنْ أن سب صِفَانةُ سء مِنْ 
نات الل ا 

وقال الإمام السّبَحِي في "طبقات الشَّافعيّة الكبرئ "(4/4) نقلاً عن محمد بن مَحَبُوبٍ ححاوم أبي عَتْمَان 
المغربي » قال لي أَبُو عُتْمَانَ المغربي 70ه) يَوْماً : يا محمّد » لو قَالَ لك قائل : أن معبودك ؟ أيش تقول 
“قلت : أفول حي لم بزل + قال 2 إن قال :فان كان في الأول أبن تقول ؟ فلت عَيْت هر الان بعتي 
: أنه كَانَ وَلَامَكَان فَهُوَ الآن كُمَا كان » قَالَ : فارتضئ ذلك مني وَنزع قَميصه وأعطانيه " . 

وقال الإمام القاضي أبو بكر محمّد الباقلاني في " الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به " 
(ص:4): " ويجب أن يُعلم + أن كل مايدل علئ الخدوث أو على سمة التق » فالرب تعالن يتقدّس 


عله . 
5 


فمن ذلك : أنه تعالى متقدّسٌ عن الاختصاص بالجهات » والاتّصاف بصفات المحدثات » وكذلك 
لا يوصف بالتحول ؛ والانتقال » ولا القيام » ولا القعود » لقوله تعالن : لإلبْسَ وله لَيْءٌ وَهُوَ اسي 
الف الور وق : (وَلم یکن لَه كُفُواً أَحَدٌ) [الإخلاص: ek‏ مده لفاك ود E‏ 
العدرويك الله تعالرق تدس فن فلاف" 

وقال الإمام القاضي أبو بكر محمد الباقلاني المالكي في " الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز 
LOE SE e N A E a ad‏ 
خلق المكان لم يتغيّر عمًا كان " 

وقال الإمام محمّد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني في " مشكل الحديث وبيانه" (ص16) : 
" ولا يجوز على الله تَعَالَى الْحُلُول في الْأَمَاكِنَ لاستحالة كونه محدوداً ومتناهياً » وَذَلِكَ لاستحالة گونه 


عو 
وقال الإمام محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني في " مشكل الحديث وبيانه" (ص ۷۳ : 
" وَاعَلّم آنا إذا فلا : إنَّ الله عر وجل قوق ما خلق » لم يرجع به إلى فوقيّة الْمَكَانَ والارتفاع على الْأَمَكِنَة 


بالمسافة والإشراف عَلَيّهَا بالمماسّة لسََّيَّء مِنْهَاء بل قَوَلمَا إن فَوْقَهَا يحَتَمل وَجَهَيّن : 

لمعنه اد و لقان وم ل ES CR‏ 
تحت تدبیره جَارِيّة على حسب علمه ومشيئته . 

وَالْوَجْه النَّانِي “أذ كاد ادر قا عل معن : أنه مباين لَهَا بالصَّفَةٍ والتعت ن ما يجوز على 
المحدثات من الْعَيّبِ وَالتّقص وَالُعجز والآفة وَالْحَاجة » لَايَصحٌ سىء من ذلك عَلَيّهِ » ولا يجوز وَصفه 
به » وَهَذًا أيضا تارف في اللْةء أن يُقَال : فلان قوق فلان » ويرد بذلك رقعَة المرتبة والمنزلة » وَالله 
عزَّ وجل قوق خلقه على الْوَجَهَيّنِ جَويعاً . وَإِنَّمَا ْنع الْوَجّه الثالث » وَهُوَ أن يكون على معنى التحيّر 


ا بايا 


e 


في جهة الاختصاص ببقعه دون بقعة 
وقال الإمام ابن بطّال في " شرح صحيح البخاري" )٠۳/٠٠(‏ : " أن الدّلائل الواضحة قد قامت على 
أن البارئ تعالی ليس بجسم » ولا محتاجاً إلى مكان يحلّه ويستقرٌ فيه ؛ لأنّه تعالئ قد كان ولا مكان » وهو 
على ما كان» ثمَّ خلق المكان » فمحال كونه غنيّاً عن المكان قبل خلقه إَِّاه» ثمَّ يحتاج إليه بعد خلقه لهء 
هل مسف" 

وقال الإمام البيهقي في " الأسماء والصّفات " (۲/ ۲۸۷) : " وَاشْتَدلَ بعص أَصَحَابًا في تفي الْمَكَانِ عه 


د دس ده 


قول التي صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم aT‏ براك قا لكي ار دي1” 


َإذَا لَمْ يَكُنْ فَوَقَهُ شَيّءٌ » وَلَا ُوه شي » لَمّ يكن في مَكَانِ " . والحديث صحيح » كما قال الشيخ 
الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث صحيح ابن حبّان ١47/(‏ برقم 415) . 

وقال الإمام أبو العبّاس أحمَدٌ بن أبي حفص عْمَرٌ بن إبراهيمَ يم القرطبيٌ في " المفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم "(0/ 0/4 : " إذ الله تعالئ منزَّه عن المكان ‏ كما هو منزَّه عن الزّمانء بل هو خالق 
الرّمان والمكان » ولم يزل موجوداً » ولا زمانَ ولا مكانّ » وهو الآن علئ ما عليه كان » ولو كان قابلاً 
للمكان لكان مختصّاً به » ويحتاج إلى مخصّص . ولكان فيه إا متحرّكاً وإمّا ساكناً . وهما أمران حادثان 
وها روت بال واک ادرف" 

وقال الإمام أبو العبّاس أحمَدُ بِنُ أبي حفص عُمَرَ بن إبراهيمَ العيظي ف لما اشكل بن 
تلخيص كتاب مسلم "۲۹/۲۲) انه تفال سرّهغن المكان وال مان" 

وقال الإمام أبو الفضل زين الدّين عبد الرّحيم العراقي في "طرح التثريب في شرح التقريب )٠٤۸/۸("‏ 
معلّقا على تبويب الْبُخَارِيُ في صَحِيحِهِ في كِتَاب الْقَدَرِ : باب َحَاځ آم وَمُوسَئ عند الله : " وقال ابو 
اعباس الْمَرَطبِي هَذِهِ الْعِنْدِيّة ية اختصضّاص وَتَشْرِيفٍ لا عِنْدِيّةٌ مَگان » لِأَنّهُتَعَالَى مره عَنْ الْمَكَانِ 
وَالزَّمَانِ» ونما هي كَمَا قال تعَالَى : إن الْمُتَِينَ في جَنَّاتِ وهر في مَفَعَدِ صِدَّقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مقر » أ 
في مَحَل التَّشْرِيفِ وَالْإِكرَام وَالِإِختِصَاصٍ " 

وقال الإمام تاج الد 1 في " طبقات الشافعية الكبرئم" (4-47/9) نقلاً عن الإمام اخ 
يحيئ بن إِسّمَاعِيل الشيخ شهّاب الدّين ابن جهبل الكلابي الْحلَبي : " وَهَا حن نذكر عقيدة أهل السُنّة 
3 الس سفق جهّة وَلَامَكَانء وَلَايجَرِي 
عَلَيّهِ وّقت وَلَا زمّانء ولا يقال لَه أ ا ا > کان ولا مَكَانْء 
کون الْمَكَان ودبّر الرمَان » وَهْوَ الآن على ما عَلَيّهِ كَانَ . 

هَذَّا مَذّهَبٍ أهل الس وعقيدة مَسَايخ الطّريق رَضِي الله عَنْهُم ... قَهَذِِ كَلِمَات أَعَلام أهل التوَحِيد » 
وأئمّة جُمَهُور الْأمّة » سوئ هَذه الشّرذمة الزائغة » وكتبهم طافحة بذلك » ورذّهم على مََذِه النّازعة لا یگاد 


ص 
8 


يحصر » وَلَيِّسَ غرضنا بذلك تقليدهم » لمنع ذلك في أصُول الدّياتات » بل إِنَّمَا ذكرت ذَلِك ليعلم أن 
ب آهل ال م يمنا 

ثم إن لتا : إن آيات الصَمًات وأخبارها على من يسسمعها وظاتف التفڍیس »الان با جء عن الله 
كال وق ونون N N‏ رقا فلك AE E NE‏ 
والتصديق » وَالإِعَِرَاف بِالْعَجِز » وَالشّكُوت » والإمساك عن التَصَرّف في الْأَلْقَاظ TT‏ 


° 


لد حك 


: 


عن التَمَكّر في َلك » واعتقاد ا َا حَفِي عَلَيُهِ ِنَّهَا لم يخف عن الله وا عن رَسُوله صلی الله عله وَسَلَم 
اوتنج شرح هوه الوطالات إن قا الله عاتن فلك ری فی ای کی هالت الل كل هو في 
قَوَلنَا : كَانَ وَلَا مگان ء أو فِي قَولتا : إِنَّهِ َعَالَى كَوَّن الْمَكَان » أو فِي قَوَلمَا : وَهُوَ الآن على مَا عَلَيهِ كان أو 
في قَوَلنَا : تقدّس الْحق عَن الجسميّة ومشابهتهاء أو في قَوَلنَا : يجب تَصّدِيق مَا قله الله تَعَالَى وَرَسُوله 
المع الَّذِي أَرَادَ » أو فِي قَوَنَا : يجب الإعَتِرَاف بِالْعَجِزِ » أو في قَوّلنَا : نسكت عَن السّوَال والخوض 
فيا لا طَاقّة لنا به » أو في قَوَلِنَا : يجب مساك اللّسَان عَن تيبر الظوَاهِر بِالريَادَة وَالنْقُصَان ؟ 

وليت شعري في مَاذًا وافقوا هم السّلف » مَل في دُعَائِهمَ إلى الْخَوْضْ في هذا والحثٌ على الْبَحْث مَعَ 
الدَحَدَاثْ الغرين » والعوام الطَّْام الّذين يعجزون عَن غسل محل النَّجو وَإقَامّة دعائم الصّلاة» أو وافقوا 
السّلف في تَنزِيه الاي سُبْحَاَهُ وَتعَالَى عَن الْجهة » وهل سمعُوا في كتاب الله أو أثارة من علم عن السّلف 
اوو اال ا ج رو د كل عا ب رو غير هال نا م فراع الفا و ا 
واليونان » (انظر كف يفتَرَوْنَ عَلَى الله اذب وَكَمَى ب إِنْمَا مُبين) " . 

وقال الإمام الطَّبِي في " شرح الطَّيبي على مشكاة المصابيح المسمّئ ب (الكاشف عن حقائق السّنن) 
09 " لأنّه ميزه عن المكان" : 

وقال الإمام الكرماني في " الكواكب الدَّراري في شرح صحيح البخاري ۷٠/١"‏ : " ... لأنَّ الله تعالى 
منزَّه عن الحلول في المكان » تعالئ عنه " . 

وقال الإمام الكرماني في " الكواكب الدّراري في شرح صحيح البخاري"(208/10 : " ... ولم يرد 
بالقرب فرب السا لأ تمان ر عن الخلول في المكان " 

وقال الإمام الشاطبي في " الإفادات والإنشادات" (ص") : " سألني السّيخ الأستاذ الكبير الشهير أبو 
سعيد فرج بن قاسم بن لبّ التّغلبِي أدام الله أيّامه عن قول ابن مالك في تسهيل الفوائد في باب اسم 
الإشارة » وقد يغني ذو البعد عن ذي القرب لعظمة المشير أو المشار إليه » فقال : إن المؤلّف مثل عظمة 
المشير في الشّرح بقوله تعالى : (وَمَاتِلْكَ بِيَِيِْكَيَا مُؤْسَى) » ولم يبيّن ما وجه ذلك » فما وجهه ؟ ففكّرت 
» فلم أجد جواباً » فقال : وجهه أنَّ الإشارة بذي القرب هاهنا قد يتوكّم فيها اقرب بالمكان » والله تعالى 
يتقدّس عن ذلك » فلكًا أشار بذي البعد أعطئ بمعناه أن المشير مباين للأمكنة » وبعيد عن أن يوصف 
بالقّرب المكاني + فاتى البعد في الإشارة متها على بعد تسنبة المكان عن الات العليّة + وأنه يبعد أن يحل 


في مكان أو يدانيه 
0 6.3 


وقال الإمام ابن الملقن سراج الدّين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشّافعي المصري في "التّوضيح 
لشرح الجامع الصّحيح"(248/0) في كلامه على حديث : " ... فأستأذن على ربي فيؤذن لي " : " .. 
وللأساويية السدقية لأ لساك بين يكال" 

وقال الإمام مجد الدّين أبو طاهر محمّد بن يعقوب الفيروزآبادئ في "بصائر ذوي التمييز في لطائف 
الكتاب العزيز" (5/ 404 : " ورب الله تعالى من العبد : هو الإفضال عليه والفيض لا بالمكان " 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في" فتح الباري شرح صحيح البخاري" 005/5 : " ولا يلرم من 
کون جهتي الْعْلوٌ لحر فعا عت لل الاير صَف بِالْعُلُوٌ » أن وَصْمَهُ بالْعُلُوٌ مِنْ جهة الْمَعْنى » 
كز ا E‏ 

اتن ابام ان CS‏ صيخر N‏ '" فمعتقد سلف 

الَأَيمَة وَعْلَمَاءِ الس مِنَ الْخَلَفٍ أن الله مره عن الحركة والتكول ولو ا 


وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري شرح صحيح البخاري" )٠٠/١١(‏ : " فليس قول 
ا د 


المُخَارِيَ عند الله صَرِيحًا في أن دَلِكَ يمع يوم الْقَِامَة» قن الْعدِية عِددِيةُ الحيِصَاص وَتَشْرِيفٍ لا عِندٍ 


اااي ابس لسعاي اي "الى E‏ ا 
لی تخلوق تحمل لايك ا شتجير أن واق را لحزئى ر a‏ 
َمل مو الله وكيس کر :إن الله على الْعَرشٍ » أي : مُمَاسٌ لَه و مُتَمَكّنُ فيه او متَحَير في جه مِنْ 
جهاته » بل هو بر جاءَ به التَوقيف ء فقلتا لَه به وفيت عَنْهُ التكييف » إِذ ليس وله شي " . 

وقال الإمام بدر الدّين العينى في " عمدة القاري شرح صحيح البخاري" )٠١٠/٠١(‏ في شرحه لحديث 
" آنا عِنْدَ ظَنّ عَبدِي بي » وَأنا مَعَهُ " : " وَأنا مَعَه "» آي : ٻالْعلم ٳذ هُوَ مره عَن الْمَكَان " 

وقال الإمام بدر الدّين العينى في الو DES‏ ن الله 
َيس بجسم. قلا یتاج إِلَى مَكَان يسَتَقرٌ فيه » فقد کان وَلَا مَكَانء وَإِنّمَا أضَاف المعارج ليه 

راود ابوح اللماتسي ار رخ ةيحد و IT IG‏ 
ابن الموقت الحنفي في " التقرير والتحبير" 018/5 : " ولترچیح الْأقوَئ دَلَالةَ (لرِمَ تفي الَشّبِيه) عَنْ 
ترف يع ی و ری ی ا ی يها طاوزة ورج ا ا 


E 1-2 o‏ کو سے ا ا عي بل ای sar‏ ت 
(لَبْسَ گوثله شَيْءٌ) [الشورئ: ]1١‏ ؛ لاه يقتضي تفي الْمُمَائلَة بيته وَبَيْنَ شَيَّءِ مَا وَالْمَكَانَ وَالْمْتَمَكَنْ فبه 
۷ 


يَتَمَانَلَانِ من حَيْتْ الْقَدَرُء إِذْ حَقِيفَةُ الْمَكَانِ قَدَرُ ما يمن فيه الْمْتَمَكّنُ » ا ما فصل عَنْهُ » وَهُدَُمَ الْعَمَلْ 
ذو الك ؛ لها مكمه لامشل تأويلة". 

وقال الإمام البقاعي في " نظم الدّرر في تناسب الآيات والسّور" :))48/٠0(‏ " قيام الدّليل القطعي على 
أله سبحانه ليس بمتحيّر في جهة » لأنَّه حيط فلا يُحاط به » لأنَّ ذلك لا يكون إلا لمحتا " 

وقال الإمام السّخاوي في " المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة" 
(ص044) : " قال شيخنا ... واللّه سبحانه وتعالئ منرّه عن الحلول في الأماكن » فإنّه سبحانه وتعالئ كان 
قبل أن تحدث الأماكن " . 

وقال الإمام السيوطي في "'حاشية السيوطي علي سنن النّسائي " (55/5) في كلامه على حديث : " 
رن ادي E‏ هُوَسَاجِدٌ " : " قال القوطبي هذا اقرب بالرتبة و ة لا بالْمَسَاقَةٍ 
» لاله رَه عَنِ الْمَكَانِ وَالَمِسَاحَةٍ وَالرَمَانِ وَكَالَ الْبَدَرّيْنُ الضَّاحِبٍ في تَذَكَرَتِِ : في الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى 
في الْجِهَة عَنِ اللو تعَالَى » وَأ لبد في انْجِمَاضو عَايةُ النْخِمَاضٍ يَكُونْ أَرَبَ مَا َون إلى اللو على " 


وقال الإمام القسطلاني في "إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاري"(۱۹/۱) : "... إذ ظاهره محال 
لتنزيه الرّب تعالئ عن المكان " 

وقال الإمام القسطلاني في "إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاري"(1/؟45) : "... وليس المراد ظاهر 
ذلك » إذ هو محال لتنزيه الب تعالئ عن المكان " 

وقال الإمام القسطلاني في " إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري"(١٠/۹۳)‏ : " وذات الله تعالى 
منزّهة عن المكان والجهة " 

وقال الإمام القسطلاني في "إرشاد الشَّاري لشرح صحيح البخاري"(١٠297/1)‏ : " وإضافة المعارج إليه 
تعالئ إضافة تشريف » ومعنى الارتفاع إليه : اعتلاؤه مع تنزيهه عن المكان " 

وقال الإمام علي بن سلطان القاري في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" ٠٤١/0‏ : " 
وَذَكَرَهُمُ اللا ع رك" "ومن ع : أي :من اة الْمَرِّينَ وَأَرَوَاحَ ياء لي 
وهي عِنْدِيُّ مَكَانَةَِامَكَانٍ » ِتَعَلِيهِ عَنِ الْمَكَانِ وَالرَمَانِ » وَسَائر مات الْحَدَئَانِ وَالنقَصَانِ " 

وقال الإمام علي بن سلطان القاري في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " (0851/0 : " فَإِنَهُ 


مره عَنِ الرَمَانِء كَمَا أنه مُقَدّسٌ عَن الْمَكانِ " 
۸ 


وان تنام شار فى دقر للد شرا العا اطق" اواو E‏ توا ل ان 
مكان » فكيف يكون فيه محيطأً ؟ فهو من قبيل رضاه من السّوداء بأن تقول في جواب " أين الله " : 
فأشارت إلى السّماء » معيّرة عن الجلال والعظمة» لا عن المكان " 

وقال الإمام محمّد علي بن محمّد بن علان الصدّيقي الشافعي في " دليل الفالحين لطرق رياض 
الصاكحين "زكر ويم +" واللة تال مقا عن المكان والحلول في شيء اال ا 

وقال الإمام حسن بن عمر بن عبد الله السّيناوني المالكي في " الأصل الجامع لإيضاح الذرر المنظومة 
في سلك جمع الجوامع " 201/0 : " قال النّاظم : ليس بجوهر بجسم أو عَرَضٍ كاللون أو كالطّعم »لم 
يزل وحده ولا مكان ولا زمان ولا قطر ولا أوان » هذا من عطف الخاصٌ على العام » إذ القطر مكان 
مخصوص كالبلد» والأوان زمان مخصوص كزمان الزَّرع » والدّاعي إلى العطف الخطابة في تنزيهه تعالى 
» أي : هو موجود وحده سبحانه قبل المكان والزّمان» فهو منرّه عنهما " . 

وقال الإمام محمّد العربي بن التبّاني المالكي في " براءة الأشعريين من عقائد المخالفين""(ص۷۹) ما 
نصّه : " انّفْق العقلاء من أهل السّنّة السّافعيّة والحنفيّة والمالكيّة وفضلاء الحنابلة وغيرهم على أنَّ الله 
قار كر ال شن # قن النسية و التعسي ةو الحة:والدركان وما مةل قاف" 

وقال الإمام محمد الطاهر بن عاشور التُونسي في " التحرير والتّوير" (۰/۲۰): "وعد بعد » قن لايل 
تتزيه الله عَن الْحُلُول في الْمَكَانِ » وَعَنّ مُمَائَلَة ة الْمَخْلُوقَاتِ A AGE DEE‏ 
وَالسُّلةِ على سَئَنِ الإستَعْمَال الْمَصِبح للْعِلْم » » بان الْمُؤِْنَ لا يتَوَهُمُ مَا لا يَلِينُ بجَلال الله تعَالَى . وَعِنَ 
لخر عدر E‏ قوفاً عِنْدَ ظَاهِرِ صِلَةِ م مَنْ في السّماواتِ وَالْأَرَضٍ»ء لِأَنَ الله يره عن 
الْحُلُول في السَمَاءِ وَالأَرّض " 

وقال الإمام محمد الطاهر ب بو عاضو اوسني فق اريو وااو" عم :"ق َيَصِيرُ قَولَهُ :مَنْ في 
السَّماءِ ف في حوصن ين قبيل مكارو لذي بطي اه متت لول في مكَانٍ»وَكلِكَلَايَِيقُ بالل 
0 ال و E‏ 

وجاء في الفتاوئ الهنديّة ۲۰۹/0 : "يكر ات الْمَكَانٍ تل »...َو كال :الله لله تَعَالَى في 
nS‏ ل ل 2 


0 


ية يكفر 


عند اتر » وهو الْأَصَح وَعَلَيْه المَنَوَى . ويکر بَِوَلِه : اللّهُ تعَالَى جس لِلْإنْضَافٍء أو كَامَ لَه بوَضَفِه الله 
َعَالَى اموق وَالئَّحْتٍِ » كَذَا في الْبَحرِ الرَّائِقٍ 0 
(شوال) : اذك لََابَمْضَا م أل لا ةي كن لتق قن بجشي ؟ 


الراب تين الاو أ غلياء الاك راع رة الله الى عن الجممة وا التعدفات: 
وأكّدوا على أله لم يأت في الشّريعة ذلك » فبطل ... ولذا لا يجوز أن يُسمّئ الله تعالئ بالجسم ... ومن 
أقوالهم في ذلك : 

قال الإمام محمّد بن جرير الطّبري في " تاريخ الأمم والملوك" (:/ه؛- : " القول في الدّلالة على 
أن الله عر وجل القديم الأوّل قبل شيء ء وله هو المحدث كل شيء بقدرته تعالئ ذكره . 

فمن الدّلالة على ذلك : أله لا شيء في العالم مشاهد إلا جسم أو قائم بجسم » وألّه لا جسم إِلّا مفترق 
أو مجتمع » وله لا مفترق منه إلا وهو موهومٌ فيه الاتتلاف إلى غيره من أشكاله » ولا مجتمع منه إلا وهو 
موهومٌ فيه الافتراق » وأنّه متى عدم أحدهما عدم الآخر معه » وأنّه إذا اجتمع الجزءان منه بعد الافتراق » 
فمعلوم أن اجتماعهما حادث فيهما بعد أن لم يكن » وأنَّ الافتراق إذا حدث فيهما بعد الاجتماع فمعلوم 
أن الافتراق فيهما حادث بعد أن لم يكن . 

وإذا كان الأمر فيما في العالم من شيء كذلك » وكان حكم ما لم يشاهد وما هو من جنس ما شاهدنا 
في معن جسم أو قائم بجسم » وكان ما لم يخل من الحدث لا شك أله محدث بتأليف ملف له إن كان 
مجتمعاً » وتفريق مفرق له إن كان مفترقا » وكان معلوماً بذلك أن جامع ذلك إن كان مجتمعاً » ومفرقه إن 
كان مفترقاً ‏ من لا يشبهه ومن لا يجوز عليه الاجتماع والافتراق » وهو الواحد القادر الجامع بين 
المختلفات الذي لا يشبهه شيء» وهو على كل شيء قدير . 

فتبيّن بما وصفنا أن بارئء الأشياء ومحدثها كان قبل كل شيء » وأنَّ الليل والنّهار والرّمان والسّاعات 
محلاثات » أن مغذثها الذئ برها ويصدّفها قبلها إذ كان من المحال أن بكرن شىء بحت شيعا إلا 
ومحدثه قبله » وأنَّ في قوله تعالی ذكره : (أَملا يرون إلى الإبلٍ كيف خُلِقَتْ * وَإِلَى السّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ 
* وَإِلَى الْجبالٍ َيف نُصِبَتْ * وَإِلَى الأَرْضٍ كيف سَطِحَتْ) [الغاشية: 2570-٠7‏ لأبلغ الحُجج » وأدل 
الدّلائل لمن فكّر بعقل » واعتبر بفهم على قدم بارئها ء وحدوث كلل ما جانسها » وأنَّ لها خالقاً لا يشبهها 


وذلك أن كل ما ذكر ريّنا تبارك وتعالئ في هذه الآية من الجبال والأرض والإبل » فإنَّ ابن آدم يعالجه 

ويدبّره بتحويل وتصريف » وحفر ونحت وهدم » غير ممتنع عليه شيء من ذلك » ثم ِن ابن آدم مع ذلك 

غير قادر على إيجاد شيء من ذلك من غير أصل , فمعلوم أن العاجز عن إيجاد ذلك لم يُحدث نفسه » 

وان الذي هو غير ممتنع ممَّن أراد تصريفه وتقليبه لم يوجدّه من هو مثله » ولا هو أوجد نفسه وأنَّ الذي 
o.‏ 


أنشأه وأوجد عينه هو الذي لا يعجزه شيء أراده » ولا يمتنع عليه إحداث شيء شاء إحداثه » وهو الله 
الواحد القهار . 

فإن قال قائل : فما تنكر أن تكون الأشياء التي ذكرت من فعل قديمين ؟ 

قيل : أنكرنا ذلك لوجودنا انّصال التَّدبِير وتمام الخلق » فقلنا : لو كان المدبّر اثنين لم يخْلُوَا من الفاق 
أو احتلاف » فإن كانا متفقين فمعناهما واحد» وإِنّما جعل الواحد اثئين من قال بالاثنين » وإن كانا مختلفين 
كان محالاً وجود الخلق على التَّمام والتّدبير على الاتّصال » لأنَّ المختلفين » فعلٌ كل واحد منهما خلاف 
فعل صاحبه » بان أحدهما إذا أحيا أمات الآخر » وإذا أوجد أحدهما أفنئ الآخر » فكان محالاً وجود شيء 
من الخلق على ما وجد عليه من التَّمام والانّصال . 

وفي قول الله عر وجل ذكره : (إلَوْ كان فيهما آله إلا اللّهَُمَسَدَتا قحان الله رب الْعَرْشٍ عَم يَصِفُونَ» 
[الأنياء: ۲۲] » وقوله عر وجل : (ما انَحَدَ الله من وَل وما كان مَعَهُمِنْ إلهِ إذاًَدَهَبٌ كَل إل يما حَلَقٌ وَلَعَلا 
بَعْضُهُمْ على بض سُبْحانَ الله ما يَصِفُونَ * عام اليب وَالشّهادةٍ کتعالی عَم يُشْرِكُونَ) [المؤمنون: ٩١‏ - 
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السّموات والأرض لو كان فيهما إله غير الله » لم يخل أمرهما ممًا وصفت من الفاق واختلاف . وفي 
القول باتفاقهما فساد القول بالتَّنية » وإقرار بالتّوحيد » وإحالة في الكلام بأنَّ قائله سمّى الواحد اثنين . 
وفي القول باختلافهما القول بفساد السّموات والأرض » كما قال ريا جلّ وعرّ : لو كانَ فيهما آله إلا 
الله َقَسَدَا قَسبْحانَ اللَّرَبٌ الْعَرْشٍ عَمّا يَصِفُونَ) [الأبياء:  ]۲١‏ لأنَّ أحدهما كان إذا أحدث شيئاً وخلقه 
كان من شأن الآخر إعدامه وإبطاله » وذلك أنَّ كل مختلفين فأفعالهما مختلفة » كالنّار التي تسخن » والثلج 
الذي ردنا أسخنية انان . 

وأخرئ » أن ذلك لو كان كما قاله المشركون بالله » لم يخل كل واحد من الاثنين اللذين أثبتوهما 
قديمين من أن يکونا قويّين أو عاجزين » فإن كانا عاجزين » فالعاجزٌ مقهور وغير كائن إلهاً . وإن كانا قويين 
فان كل واحد منهما بعجزه عن صاحبه عاجز » والعاجز لا يكون إلها . وإن كان كل واحد منهما قویاً على 
صاحبه » فهو بقوّة صاحبه عليه عاجز » تعالى ذكره عمًا يشرك المشركون !! 

فتبيّن إذاً أن القديم بارئء الأشياء وصانعها هو الواحد الذي كان قبل كل شيء » وهو الكائن بعد كل 
شيء + والأوّل قبل كل شيء > وال حر بعد كل شيء » وأنّه كان ولا وقت ولا زنان » ولا ليل ولا نهارء 
ولا ظلمة ولا نورء إلا نور وجهه الكريم . ولا سماء ولا أرض» ولا شمس ولا قمر ؤلا نجوم » وا كل 


شيء سواه محدّث مدبّر مصنوع » انفرد بخلق جميعه بغير شريك ولا مُعین ولا ظهير » سبحانه من قادر 
فاه" 

فالإمام الطّبري شرح في كلامه السّابق دليل " التّمانع "» فجلاه بأوضح عبارة » ووضّح أنَّصانع العالم 
واحد » وأنَّ العالم لو كان له صانعان لثبت بينهما تمانع » وهو دليل حدوثهما أو حدوث أحدهما ؛ فلو 
أراد أحدهما أن يخلق حياة في شخص » وأراد الآخرٌ أن يخلق فيه موتاً » فإذا تمّ مرادهما معا فهو محال؛ 
لماع البو فشكل واه و لم ب مر اوها فهو ولل عجرهها ما ولوت راد احدهما 
دون الآخر فهو دليل على عجز من لم يذ إرادته» وبالتّالي فن العاجز لا يصلح أن يكون إلهاً ... وهذا 
هو ليل التّمانع المأخوذ من قوله تعالئ: (إلَوْ كا فيهما آل إلا ال مدنا مَسْبْحانَ الل رب اعرش عَم 
يَصِفُونَ) [الأنبياء: ۲۲] ... 

ولخطورة نسبة الجسميّة إلى الله تعالئ » فقد شدّد العلماء في ذلك حتّى حكم بعضهم بكفر مُعتقده .. 
فقد حكم الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه بكفر من اعتقد بأنَّ الله جسم » وأنّه غير عارف بريّه 
» فقال : " من اعتقد أن الله جسم » فهو غير عارف بريّه » وإِلّه كافر به " . انظر : إشارات المرام من عبارات الإمام 
(ص۱۹۸) 

واف بآن اه ا يشقدوق د الله ال ا هة ع من التيخلوقات فقا( "قال اهل الشة 
وأصحاب الحديث : ليس بجسم ولا يشبه الأشياء ". انظر : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (ص١١؟)‏ . 

وفي كلامه على مجيء الله تعالئ يوم القيامة » أكَّد الإمام الأشعري على أنَّ مجيء الله ليس بتُقلة ولا 
بحركة من مكان إلى آخر » لأنّ الله تعالى ليس بجسم ولا جوهر » وصرّح بأنَّ الأ مُجمعة على ذلك » 
ET‏ مدا م ورم فاده وداه يع لفرطن الات رد ايها رعنانها 
وثوابها » فيغفر لمن يشاء من المذنبين » ويعدّب منهم من يشاء » كما قال » وليس مجيئه حركة ولا زوالاً 
» وإنَّما يكون المجيء حركة وزوالاً إذا كان الجائي جسماً أو جوهراً » فإذا ثبت أله عر وجل ليس بجسم 
ولا جوهر »لم يجب أن يكون مجيئه تُقلة أو حركة » ألا ترئ أنّهم لا يريدون بقولهم : جاءت زيداً الحمّى 
آنا تنقلت إليه أو تحرّكت من مكان كانت فيه » إذ لم تكن جسماً ولا جوهراً» وإنّما مجيئها إليه وجودها 
به وآله عر وجل يتر ل إلى السماء الذياء كما روي عن التي لى الله عله وس > ولیس نزوله ثُقلة» 


لأنّه ليس بجسم ولا جوهر ". انظر : أصول أهل السنّة المسمّاة برسالة أهل الثغر (ص*۷) . 
o‏ 


وقال إمام المدرسة الماتريديّة التي يتبعها غالبيّة أتباع المذهب الحنفي في العقيدة الإمام أبو منصور 
الماتريدي (0مم) : " مَسَاَلَة : ا يجوز إِطَّلاق لفظ الجشوعلين الله تعالى ". انظر : التّوحيد (ص8*) . 

وقال أيضاً : " ... وأا الجسم فَهُوَ اسم لكل مَحَدُود » وَالسَّيّء نات لا غير» وَفِي وجود الْعَالم على 
ما عَلَيّهِ ليل الْإثَات ‏ لدَلِك قيل بالشَّيّء » وَفِيه - إِذْ هُوَ متناه لا من حَيْتْ الشَّيئيّة بل من حَّتْ الْحَدَ - 
كليل نفي الْحَدٌَ عن الله جل ناوه . إلا أن يراد بِلْحَدّ الوحدانية والرّبوبيّة » فَهُوَ كَدَلك » وحرف الْحَدٌَ ساقط 
لألّه يغلب في الدَكَالّة على نِهَايّة السَّيء من طرِيق العرض وَنَحُو ذلك يِا يتعالى عَن ذلك » ولك معنى 
الجسم في الشاهد . وَفيه أَيُضاً إيجَاب الْجِهَّات الْمُحَتَمل كل جهّة أن يكون أطول نها وَأعَرض وأقصرء 
قَلذَلِك بطل القَول بذلكء ولا فُوَّة إلا باللّه . 

ثم الهويّة في الشاهد كناية عن الُوّجُود » وتأويله نفي الْعَدّم عَنهُ » وَالله تَعَالَى لم يزل وَلَا يرال بلا تغيّر 
وَلَازّوَال وَلَا تقال من حال إلى حال » ولا تحرّك ولا َرَا إذ هُوَ وصف اتلاف الْأَحَوَال » ومن تلف 
اا ای ا لا عارق الأخرال وهر اذاف تمي بها الضف بالإتحداة 
رفي ذلك سُقوط الوحدانية » ثمٌ الْقدَم » ثم جي لتدبير الْعَيّر عليه » إذْ حال من الْأَحَوَال لو گائت لذاته 
لم يجز تغيّرها ما امت ذاته » قبت بذلك الْعيّرلتغيّر الأَحَوَال عَلَيّه ه وبنقله من حال إلى حال » وَذَلِكَ 
دلیل تعاليه عن الْوَضُف بِالْمَكَانِ » إِذْ قد نبت أن كان وََا مَكَان » وَلَيسَ في الْإضَاقَة إلى أنه على الْعَرّشُ 
اسَتَوَى تثبيت مَكَان » كما لم يكن فِي فَوّله : ( وَنَحْنٌ أَْرَبُ َيه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيد» [ق: ۱٦‏ ]» وقوله : (ما 
کون من تَحوى اة إلا هو رابعٌهُمْ) [المجادلة: 69 وَقّوله : ( وحن َْرَبُ إل َِكُمْ» [الواقعة: 0] . لِك 
على أنَّ المَوّل بِالْمَكَانِ لِيّسَ من نوع التَعْظِيم والتبجيل » بل الْأَمكِنّة نما شرّفت بو وتفاوتت أقدارها 
بتفضيله مَكَاناً على مان يُجعله مَخْصُّوصاً لأخيار خلقه أو لما جعل لعبادته وتعظيمه فيه . 

أا أن يكون أحد تعلو رتبته بِالْمَكَانِ من مُنُوك الأَرّض أو الأخيار» فليس به » كيف بالملك الْجَبّار 
الذي ما رفع قدر مَكَان» ولا جل خطره إلا به » وَإِذا كَانَ كَذَلِك بطل أن يكون في الْإضَافَة تعُظيمه » ثم 
يكون فيا بعد دَلِك للْحَاجة » وَهُوَ يتعالى عَنْا فَلدَّيِك لم يجب بقوله : (الرَّحْمِنُ عَلَى اعرش اشتّوى» 
طه: ه]» معنى الْكَون في الْمَكَان » د لِك الْحَرّف يعبر به عن الْعُلْوَ والجلال » ومحال مثله لَهُ بخلقه » 
بت أن ذلك من الوه الذي يسَتَحفَهُبذَاتِِ من العو والرفعة وَمَا ُو ذاه عليه فَهُوَ كَانَ كَذَلِك وَل خلق 
»لم يجز الْوَضَف لَهُ بالخلق » وَلَا فو إلا باللّه . 

مَعَ ما يكون ذلك الإعتقاد عن علم تقدم بحَال من يُضَاف إِليِّ ديك في الشَّاهِد قبل الإضَافَة من 
الإحتمال » ثم الله سُبّحَائَهُ كان وََا مَكَان » وعلى ذَلِك اعَتِقَاد الَأَنَام لم يجز أن عير امهم عَن الإضَاقَة 

or 


عَمًا كَانَ من قبل » وَإلَيّهِ يتصرف الْمّهم عَن الْإضَاقَة إلى خلقه » على أَنَّ تَخْصِيص إضافات الأَسَيّاء إلى 
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الله في الشاهد يخرج مخرج الت طب لها بِمَا جعل فيها من الأمُور المرضية وَالأحوّال المحمودة» فمّا 

بال الْعَرّش من بين ذلك » وَلَا قو إِلّاباللّه. 

وعَلى دَلِك يفسد قول من يصفه بِكُل مَكَان » إِذْ لا فرق بین مَكّان وَاحِد مَخْصُوص يُضَاف إِلَيْه وَين 


ع ملا 


لَجُمْلة » بل لمرد في بيان تَعِْيمه أولى » إِذَ في ديك تَخصيص ذلك الشَّيء بالذكر » وَفِي الذكر تشريف 
وتكريم » قيرجع إلى ذكر علو ذَلِك الشيء ‏ وَفِي الإرسال وَجمع الكل إلى تَخْصِيصه وَحَقِيقته صفة الله 
كَمَا يُقَال : رٽ كل شَّيّء » وإله كل شَّيّء » علئ تَعْظِيم الوب وتبجيله» وَإذا قيل : رب محمّد» وإله راهيم 
َنم يقصد قصد تشريفهما وتعظيمهماء قَقِيّاس دَلِك أن تكون الإضَافة إلى الْعَرّش توجب تَعْظِيم الْعَرَشُ 
وتكريمه وَإِلَى كل الْأَمَكِنَة توجب وصف الله بها » وَذَلِكَ قبيح » إِذ لم يكن يُوصف به في الْأَرّل » وَل 
يُوصف سء باقر إلى الله من طرِيق الْمسَاقَة والمساحة » ولا هُوَ بالقرب إلى سىء من ذَلِك الْوَجَه» 
إذ ذلك جهة الود وَالتََّدِير بالأمكنة » وقد كان ولا مَكَان فَهُوَ على ما گان يتعالى عن الزَّمَان وَالْمَكَان 
إِذْ إِليّهِمَا ترجع حُدُود الْشّياء ونهايتهاء ولا رة إلا باللّه ". انظر: التّوحيد (ص4 0105-1١‏ . 

فالإمام الماتريدي في كلامه السّابق نزَّه الله عن الجسميّة » كما نزّهه سبحانه عن الكون في المكان » 
وأنَّهِ تعالئ كان ولا مكان » وأنَّ الكون في المكان لا يمنح المتمكن فيه التَعْظِيم والتَبجيل» وأن الَأَدَكنَة 
إنّما تشرّفُ بتفضيل الله تعالئ لمَگان على مَكَان » وأنَّ حرّاس ملوك ادنيا قد يكونون في مكان أعلئ من 
مكان الملوك » ومع ذلك لا ترتفع مكاتتهم بالمكان الذي يكونون فيه ... وختم كلامه بالقول بان الله 
تعالى لا يُوصف بالّقربٍ بطريق الْمسَاقّة والمساحة » لأنَّ ذلك كلّه من أمارات الحدث ... 

وقال الإمام أبو منصور الماتريدي أيضاً : " ... وفي الشّاهد الإتيان في العرض : ظهوره » وفي الجسم 
: نقله من مكان إلى مكان » وهو - جل ذكره - جل أن يوصف بجسم أو عرض . كذلك إتيانه لا يشبه 
إتيان الأجسام والأعراض » ويكون إتيان لا يعرف كيف 


ته ... " . انظر : تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) 
.)١6‏ 
r 2 3 5‏ ر 5 4 ر ا 
وقال الإمام ابن حبّان في "الثقات" (1/1): " الحَمد لله الذي ليس لَه حد مَحَدُود فيحوئ » وَلَالَهُ أجل 
مَعْدُود فيفنى » وَلَا يُحيط به جوَامِع الْمَكَان » وَلَا يسمل عَلَيّهِ توَاتر الرّمَان » ولا يدرك نعْمّته بالشّواهد 
والحواس ء وَلَا ياس صِفَّات داته بالنّاسٍ , تعاظم قذّره عن مبالغ نعت الواصفين » وجل وَصفه عَن إِدَرَاك 


o 


وبمناسبة الكلام عن ابن حبّان نذكّر بما قاله الإمام السُّبَحِي في ترجمة ابن حبّان (8ه*م)» قال : " .. 
فَاعَلَم أن أبَا إٍسمَاعيل عبد الله بن محمّد الهروي (441ه) الذي تسمٌّيه المجسّمة : شيخ الإسلام » قال : 
سَألت يحيئ بن عمّار عَن أبن حبّان » قلت : رَأيته ؟ قال : ويف لم أره » نحن أخرجناه من سجستان » 

00 كثير» ولم يكن له 5 كبير دين » قدم علا انكر الخد لله ا1ا فار ان مجان ا 

قلت قلت : - السُّبَكِي - انر ما أجُهّل َا جارح » ولیت شعرئ من الْمَجُرُوح : مُثبت الْحَدٌ لله أو 
نافيه ؟ ". انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (۳/ )١17‏ . 
ومن المعروف أنَّ الهرويٌ سابق الذّكرء حنبليٌ متعصّب للحنابلة » عدو لدودٌ للإمام الأشعري والأشاعرة 
وهو القائل عن الأشاعرة : " وقد شاع في المسلمين أن رأسهم علي بن إسماعيل الأشعري كان لا 
بمج ولاقوم] ولا بضلي" اط يان في الم ف ايس بذعي دا 

وعلئ كل حال فقد علق الإمام الذّهبي على كلام الهروي المتعلّق بالحدٌ لله تعالئ » فقال : " إنكاره 
الحد وإثباتكم للحدّ نوع من فضول الكلام » والسّكوت عن الطّرفين أولى » إذ لم يأت نص بنفي ذلك ولا 
إثباته » والله تعالی ليس كمثله شيء , فمن أثبته قال له خصمه : جعلت لله حداً برأيك » ولا نص معك 
بالحدٌ » والمحدود مخلوق » تعالئ الله عن ذلك » وقال هو للنّافي : ساويت ربّك بالشّيء المعدوم » إذ 
ب ا . انظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال (۳/ 0017) . 

ركام تسق ات E O RE e E‏ 
الميزان" (0/ 20١5‏ » فقال : " وقوله : قال له الثّافي : ساويت ربك بالشّيء + المعدوم إذ الجعدوم للا له 
ال سنن لاس 01 AN‏ عقي TS AE aa‏ : بدت 
من بن حبّان هفوة طعنوا فيه لها إن أراد القصّة الأولئ التي صدَّر بها كلامه فليست هذه بهفوة » والحقٌّ أنَّ 
الحقٌّ مع بن حبّان فيها » وإن أراد الثّاية فقد اعتذر هو عنها أوّلاً » فكيف يحكم عليه بأنَّهِ هفا » ماذا إل 
تعصب زائد على المتأوّلين » وابن حبّان قد كان صاحب فنون وذكاء مفرط » وحفظ واسع إلى الغاية » 
ی 

نعم » فالحق أل الحق مع بن حبّان في المسألة ... فالله تعالئ منرّه عن الحدٌ» أنه تعالئ لو كان جَوَهَراً 
ردا لكان الجوّهرٌ الفردٌ لا له » ولو کان زائداً على ذلك للزم كونه ملفا ركبا » والمُركّبٍ سُحتاجٌ إلى 
من يُركّبه » والاحتياج إلى الغير دليل الحدوث ... ومع هذا كلّه » فقد وصل الأمر بابن تيمية إلى تكفير من 
لم يؤمن بالحدٌّ لله تعالئ » والعياذ بالله ... قال ابن تيمية في "درء تعارض العقل والتّقل" (۸/۲) : " .. 


oo 


فهذًا کله وما أشبهه شواهد ودلائل علين الحدٌّ» ومن لم يعترف به فقد كفر بتتزيل الله !!! وجحد آيات الله 
اي 

هذه هي عقيدتهم » التي أوصلتهم إلى تكفير من سواهم ممن هو على غير منهجهم وطريقتهم 
وعقيدتهم » فهم لا يرون على الإسلام إل هم » ويرون - أنفسهم كما قال السّبَكِي - : " أنَّهِم أهل اسه 
وَلّو عُدُوا عدداً لما بلغ علماؤهم وَلَا عَالم فيهم عَلَئ الْحَقِيقَة مبلغا تبر » ويكمّرون غَالب عُلَمَاء الأمّة 
!!! ثم يعتزون إلى الإمَام أحمد بن حَنْبّل رَضِي الله عَنهُ وَهُوَ مهم بريء !!! وَلكنّه كَمَا قال بعض العارفين 
ورأيته بخَّط الشيخ تقي الدّين أبن الصّلاح : إمامان ابتلاهما الله بأصحابهما » وهما بريّان مِنْهُم : أخمد 
أبن حَنْبّل بتي بالمُجَسّمَة » وجعفر الصّادِق بتي بالرّافضة "> . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (5/ 217 . 
ورای رر غا بدي اکر .. لأنهم لا ينون إلا حيث يكون الجهل » فقد " أوهموا 
الاس أنه يمثلون السّلف الصَّالح من الصحابة ومن بعدهم من التّابعين لهم بإحسان » والتّاريخ يشهد» 
والعلم بكعاب الله ينادي أنّهِم ما مثلوا إلا سلف سوء من شنياح المشيهة وآئمّة ئمّة المجسّمة » الذين يفسّرون 
الكتاب بأهوائهم » ويحملون السَنّة على آرائهم , ويتقوّلون على معاني كتاب الله » ويضعون على رسول 
الله » ويأخذون بالضَّعيف إذا وافق منهم هوی » ويردُون الصحیح أو يشكّكون في صحَّته إذا كان حجّة 
عليهم " . انظر : فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان (ص١١)‏ . 

وقال الإمام أبو بكر الجصّاص (0م) : " ... وأنّه ليس بجسم » ولا مشبه الأجسام » إذ الأجسام لا 
يمكنها فعل ذلك » ولا ترومه » ولا تطمع فيه " 

وقال أيضاً : " ... لان الله تَعَالَى لا يَجُورُ عليه ايان وَلَا الْمَجِيءٌ وَلَا لقال وَلا الزّوَالُ» لأَنَ ديك 
مِنّ صِمَاتٍ الْأَجْسَام » وَدَلَالَاتِ الْحَدَثِ ‏ وَقَالَ تَعَالَى في آية مُحْكَمَةٍ «لَيْسَ وڻله شَيْءٌ وَهُوَ السّحِبعٌ 


الْبصِيرٌ) الشورئ: »]1١‏ وَجَعَلَ َراهيم عَلَيِّ السّكَاممَا شّهِدَهُمِنّ حركات النجوم وانتقالها دليلاً على حدثها 
3 حَتَيَّ بو على قَوْمِه» فَقَالَ الله عزّ وجل : (وَتِلْكَ حجنا آتَيَْاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ) [الأنعام: 107 يعني 
في حَدَتْ الْكَوَاكِبٍ وَالأَجْسَام ‏ تَعَالَى الله عَنْ ول الْمْشَبهَةِ علا كيرا" . 

وقال أيضاً :" ... لن اله على لا جور عليه رب ولد اة هوين صِمَةِ لأجسَامٍ " . 
وقال أيضا: ويذل ورف السمؤات والأرض ين غر عد أن سسكا لا بها لامتكالة وريا 
مِنْ غير عَمَدِمِنْ جسم مله إلى غَيّرِذَلِكَ مِنْ الدَلاِل الْمُضَمَةِ بها » ودلالة الليل والتّهار على الله تعالى 
أن الدوى لقاو صر و لخر كن رلك مها ندرا اك O A‏ "الأ عه ادر 

كه 


ES حرف‎ SS ESO SL ها وول ايا‎ E 
وجوه حادت لخديف له فر جب أن مخ هما لن يجس ولا مهه السام لوجهين :اخدهما:‎ 
أن الأجسام لا تقدر علين إحداث مثلها » والدّاني : المشبه للجسم يجري عليه ما يجري عليه من حكم‎ 
الحدوث » فلو كان فاعلها حادثاً لاحتاج إلى محدث » ثم كذلك يحتاج الثاني إلى الثَّالث إلى ما لا نهاية‎ 
)1758/1( له » وذلك محال » فلا بد من إثبات صانع قديم لا يشبه الأجسام » واللّه أعلم ". انظر : أحكام القرآن‎ 
. (Yo ضف‎ (TTT ا ف‎ 

ففي كلامه السَابق أكّد الإمام الجصّاص على تنزيه الله تعالى عن الجسميّة » وأنّه تعالى منرّه عن صفات 
الأجسام ودلالات الحدث من الحركة والانتقال والرّوال والبُعد والقرب بالمسافة ... 

وجاء في "الرّسالة القشيريّة"(/ )٠١‏ : " وسمعت الإمَام أبا كر بن فورك (445ه) رحمه الله تعالى يمول 
: سمعت أبا عُثْمَانَ المغربي 07ه) يفول : كنت أعتقد شنا من حَدِيث الجهة » فلمًّا قدمت بغداد زال 
لِك عن قلبي » فكتبت إلى أَصحَابنا بمكّة : إنّى أسلمت الآن إسلاماً جديداً " . 

وقال الإمام أبو بكر الكلاباذي البخاري الحنفي (80ه) امشيه الحو لون أن الله اا اسن 
» فرد صّمد » قديم عَالم » قادر حَيّ » سميع بَصِير » عزیز عَظِيم » جليل کبیر » جواد رؤوف » متكبّر جَبّار» 
باق أوّل إل سيد »مالك رب » رَحْمَن رجیم » مُريد حكيم . مُتَكَلّم تحالق زراق » مَوُصُوف بل ما وصف 
به فسه من صِقًاته » مُسَمِّى کل ما سی به تفسه » لم يزل قَدِيماً بأسمائه وَصِفَّاته » غير مشبه لِلْخْلقٍ بِوَجْه 
من الْوّجُوه » لا تشبه داته الات » وَل صفته الصّمّات » لا يجري عَلَيْهِ شيء من سمات المخلوقين الدَالّة 
على حَدئهمٌ » لم يزل سَابقاً مُتَقَدماً للمحدثات » مَوجُوداً قبل كل شيء ‏ لا قديم غير » وَلَا إِلّه سواه 
ليّسَ بجسم » ولا شبح . وَلَاصُورّة» وَل شخص »ولا جَوٌهّر » ولا عرض ›» لا اجتِمَاع لَه وَلَا افرًاق » لا 
يرك ولا يسكن ء وَل ينقص وَلَا يداد » ليّسَ بِذِي أبعاض ولا أجرّاء » ولا جوارح ولا أَعَضَاءء َا بي 
جهات ولا أَمَاِن » لا تجُري عَلَيّهِ الآقات » وَلَا تأخذه السّنات» وَلَا تداوله الْأَوَقَاتء وَلَا تعينه الإشارات 
» لا يحويه مَكَان » وَكَا يجري عليه زمّان» لا تجوز عَلَيّهِ المماسّة » وَلَا الْعزْلّة » وَلَا الْحُلُول في الْأَمَاكِن › 
لا تحيط بو الأفكار » ولا تحجبه الأستار » ولا تدرك الْأبُصَار " . انظر : التعرف لمذهب أهل التصوف (ص 4" . 

وقال الإمام الخطّابِي ۸۸٣م‏ : " ... وهذه صفة الأجسام والأشباح » فأمًا نزول من لا تستولي عليه 
صفات الأجسام » فإنَّ هذه المعاني غير متوهّمة فيه » وإنّما هو خبر عن قدرته ورأفته بعباده» وعطفه عليهم 


» واستجابته دعاءهم » ومغفرته لهم » يفعل ما یشاء » لا يتوجّه على صفاته كيفيّة » ولا علئ أفعاله لميّة» 
/اه 


سبحانه 9لَيْسَ كُوِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّحِيعٌ الْمَصِيرٌ» [الشورئ: ١‏ . انظر : أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) 
(1/ 4( . 

فالحافظ اللغوي الخطّابِي أوّل الول المُضاف إلى الله تعالئ بألّه خبر عن قدرته ورأفته بعباده » لأنَّ 
الانتقال من مكان إلى مكان من صفات الأجسام » والله تعالئ لا تستولي عليه صفات الأجسام .. 

وقال الأنام الخليمي ى "...أن الله جل ثا الذي لبس بج »ولا يجوز غليه أن تحله 
الأعراض والحوادث ... " . انظر : المنهاج في شعب الإيمان (۱/ ۲۳۳). 

وقال الإمام أبو بكر الباقلاني 4000ه) : " إن قال قال : لم أنكرتم أن يكون الْقَدِيم سْبُحَائَُ جسماً ؟ قيل 
لَه : لما قدَّمْناهُ من قبل » وَهُوَ أن حَقِيقة الجسم آله موف مُجُتَمع » ليل قولهم : رجل جسيم » وَزيدٌ 
أجسم من عَمّرو » وعلما انهم يقصرون هَذِه الْمُبَالعَة على ضرب من ضروب التأليف في هة عرض 
والطُول » ولا يوقعونها بزيادة شَّيّْء من صِقًات لجنم سوئ اتيف » تَا لم يجز أن يكون الْقَدِيم 
مجتمعاً مؤتلفاً » وَكَانَ سيا وَاجدا » تبت أنه تَعَالَى لَيْسَ بجسم . فإن قالوا : ومن أين استحال أن يكون 
القديم مجتمعاً مؤتلفاً ؟ قيل لهم : من وجوه : 

أحذها :إن ذلك لجاز عليه لوجت أن یکر وا جد وشل فى الوعو وان صل انيما كل 
بعض من أبعاضه وجزء من أجزائه غير ما ماسه من الأبعاض وأجزاء الجواهر أيضاً من جهة ما هما 
متماكان» أن الئيء المماس لغيره لا يجو ق أن ياه ويماس غير من هة واخدة +.وليس يقم هذا 
الماع من المماكة إلا للحي والشّغل+ آل رئ أن العرض الموجوه بالمكان إذا لم يكن له حير وشن 
»لم يمنع وجوده من وجود غيره من الأعراض في موضعه » وإذا ثبت ذلك وجب أن تكون سائر الأبعاض 
المجتمعة ذا حير وشغل » وما هذه سبيله » فلا بدَّ أن يكون حاملاً للأعراض ومن جنس الجواهر والأجسام 
الاخااتم يود كود اليم مويه لمي مدر يي عر اودارا ان قور كرد اميد 
مكار يناتا عو اكد اوأر ات سيا بويد و O‏ لدج فلما لم يجب أن يكون 
لكاي ركان عونا انارق فزي ا E‏ اقيم سيا ةادا متا لويد 
على ذلك أيضاً أنه لو كان القديم سبحانه ذا أبعاض مجتمعة » لوجب أن تكون أبعاضه قائمة بأنفسها 
a)‏ يشل كل سو عابو ان كرو عالما درا E‏ ول فلوو تاد 
فإن كان واحد منها فقط هو الحيٌّ العالم القادر دون سائرها » وجب أن يكون ذلك البعض منه هو الإله 
المعبود المستوجب للشّكر دون غيره » وهذا يوجب أن تكون العبادة والشّكر واجبين لبعض القديم دون 


حبيعة ويد كل بن رثك كان رزو عنقي د داقو الوا اذوه رسع تر وك 
مه 


شيء منها بفعل غير فعل صاحبه » وأن يكون كل واحد منها إلهاً لما فعله دون غيره » وهذا يوجب أن يكون 
الإله أكثر من اثنين وثلاثة على ما تذهب إليه النّصارئ » وذلك خروج عن قول الأمّة » وكل أمّة أيضاً » 
وعلئ أن ذلك لو كان كذلك لجاز أن تتمانع هذه الأبعاض ويريد بعضها تحريك الجسم في حال ما يريد 
الآخر تسكينه » فكانت لا تخلو عند الخلاف والتّمانع من أن يتم مرادها أو لا يتم بأسره أو يتم بعضه دون 
بعض » وذلك يوجب إلحاق العجز بسائر الأبعاض أو بعضهاء والحكم لها بسائر الحدث » علئ ما بيتاه 
في الدّلالة على إثبات الواحد» وليس يجوز أن يكون صانع العالم محدثاً » ولااشيء منه » فوجب استحالة 
عون مولي 

إن قالولكد لك معزو سبالم را لانن ]ذا قدو وا راذ رقت 233 كت ا ر وراك غير 
إرادة صاحبه » قيل له لا يجب ذلك » ولا يجوز أيضاً تمانع الحيين المحدثين المتصرّفين بإرادتين » وإن 
كانا متباينين لقيام الدّليل على أنه لا يجوز أن يكون محل فعل المحدثين واحداً » واستحالة تعدَّي فعل 
كل واحد منهما لمحل قدرته . 

والتّمانع بالفعلين لا يصح حى يكون محلّهما واحداً» فلم يجب ما سألتم عنه . فإن قالوا : ولم أنكرتم 
أتايكوة ماري اة جا له العام كما ا د قوع ااا :قل له الآن قولنا شي 
لم يبن لجنس دون جنس » ولا لإفادة التأليف » فجاز وجود شيء ليس بجنس من أجناس الحوادث وليس 
بمؤلف » ولم يكن ذلك نقضا لمغتن تسميته بأنّه شيء + وقولنا : جسم موضوع في اللغة للمؤلّف دون ما 
ليس بمؤلّف » كما أن قولنا : إنسان ومحدث اسم لما وجد من عدم ولما له هذه الصّورة دون غيرها » 
فكما لم يجز أن نثبت القديم سبحانه محدثاً لا كالمحدثات وإنساناً لا كالئّاس » قياساً على أنه شيء لا 
كالأشياء » لم يجز أن نثبته جسماً لا كالأجسام » لاله نقض لمعنئ الكلام » وإخراج له عن موضوعه 
وفائلته . 

فإن قالوا : فما أنكرتم من جواز تسميته جسماً » وإن لم يكن بحقيقة ما وضع له هذا الاسم في اللغة » 
قيل لهم : أنكرنا ذلك لأنَّ هذه التسمية لو ثيتت لم تثبت له إلا شرعا ‏ لأنَّ العقل لا يقتضيها بل ينفيها إن 
لم يكن القديم سبحانه ملفا » وليس في شيء من دلائل السّمع من الكتاب والسُنَّهَ وإجماع الأمّة وما 
000202189 رعو جرا او ره وو 
ولم منعتم من جواز ذلك وإن لم توجبوه » قيل لهم : أمَّا العقل فلا يمنع ولا يحرم ولا يحيل إيقاع هذه 
التسمية عليه تعالى وإن أحال معناها في اللسان وإِنَّما تحرم تسميته بهذا الاسم وبغيره مما ليس بأسمائه 
لأجل حظر السّمع لذلك » لأنَّ الأمّة مجمعة على حظر تسميته عاقلاً وفطتاً » وإن كان بمعنيئ من يستحق 
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هذه التسمية لاله عالم وليس العقل والحفظ والفطنة والدّراية شيئاً أكثر من العلم . وإجازة وصفه وتسميته 
أنه نور » وأنّه ماكر » ومستهزئء » وساخر من جهة السّمع » وإن كان العقل يمنع من معاني هذه الأسماء 
فيه » فدلّ ذلك علئ أنَّ المراعئ في تسميته ما ورد به الشّرع والإذن دون غيره . 

SENGER AN NaS 
الأسماء » فإن قال قائل : ما أنكرتم أن يكون جسماً على معنى أنه قائم بنفسه أو بمعنى أنه شيء أو بمعنى‎ 
أنه حامل للصّفات أو ب بمعنئ أنه غير محتاج في الوجود إلى شيء يقوم به » قيل له : لا نتكر أن يكون الباري‎ 
» سبحانه حاصلاً على جميع هذه الأحكام والأوصاف » وإنَّما نتكر تسميتكم لمن حصلت له باه جسم‎ 
إن لم يكن مؤلّفاً » فهذا عندنا خطأ في التّسمية دون المعنى » لأنَّ معنى الجسم أله المؤلّف على ما يناه‎ 
ومعنئن الشّيء أنه ابت الموجود » وقد يكون جسما إذا كان مؤلّفاً » ويكون جوهراً إذا كان جزءاً متفرداً‎ » 
ویون عضا إذا كان هما بكر م بالجوهر » ومعنى القائم بنفسه : هو أنه غير محتاج ذ في الوجود إلى شيء‎ 
ري‎ O E زمره درن ل‎ A a وعد‎ 
وجوده وإن لم يوجد قائم بنفسه سواه إذا كان قديماً » ولیس هذا من معنئ قولنا : جسم ومؤلّف بسبيل‎ 
فبطل ما قلتم » فإن قالوا : ما أنكرتم أن يكون معنئ جسم ومعنئ قائم بنفسه وغير قائم بغيره » ومعنئ أله‎ 
حامل للصفات هو معنئ أله شيء »لاله لولم يكن معن جسم ومعنئ قائم بنفسه وغير قائم بغيره ومعنى‎ 
أنّه حامل للصّفات هو معنئ شيء لجاز وجود شيء حامل للصّفات ليس بشيء وقائم بنفسه وغير قائم‎ 
» بغيره ولیس بجسم » ولو جاز ذلك لجاز وجود جسم ليس بشيء ء ولا قائم بنفسه » ولا حامل للصّفات‎ 
فلمّالم يجز ذلك » وجب أن يكون معنى الجسم ما قلناه » يقال لهم : لو كان هذا العكس الذي عكستموه‎ 
صحيحاً واجباً . لوجب أن يكون معنى موجود محدث مرگب حامل للأغراض معنى › لالہ لو لم يكن‎ 
ذلك كذلك لجاز وجود شيء ليس بموجود ولامحدث ولا مؤلّف ولا مرگب ولا حامل للأعراض ولا‎ 
قائم بنفسه » ولو جاز ذلك لجاز وجود محدث قائم بنفسه مركب مؤلف حامل للصّفات » ليس بشيء ولا‎ 
موجود» فلما لم يجز ذلك ثبت أن معن شيء غير معنن : محدث مؤلّف حامل للأعراض » فإن لم يجب‎ 
هذا لم يجب ما قلتموه » مسألة : ويقال لهم ما الدّلِيل على أن صانع العالم جسم : فإن قالوا لتنا لم نجد‎ 
في الشّاهد والمعقول فاعلاً إلا جسما فوجب القضاء بذلك على الغائب » قيل لهم فيجب على موضوع‎ 
استدلالكم هذا أن يكون القديم سبحانه مؤلّفاً محدثاً مصوّراً ذا حير وقبول للأعراض » لأنّكم لم تجدوا‎ 
في الشّاهد وتعقلوا فاعلاً إل كذلك » فإن مروا على ذلك تركوا قولهم وفارقوا التّوحيد» وإن أبوه نقضوا‎ 
أنّها لا تدركه جسماً مصوّراً‎ ٠٠١ استدلالهم ... قوله (لا تُدْرِكُهُ الَْبُصارٌ وَهُوَ يدْرِكَ الْأَبُصارَ) [الأنعام:‎ 
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ما لجالا في شر غا ما يقوله التصارط + ولا بها لعي هلين من فرك أل اك .اضر 
تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل (ص ٠١‏ ؟فما بعدها) . 

وقال الإمام ابن فورك ۰٤م‏ : " وَاعَلَم أنه لا فرق بين الان والمجيء وَالْرُول إذا أضيف جَويع ذلك 
إلى الْأَجْسَام الي تتحرّك وتنتقل وتحازي مَكَانا »إن جَوِيع ذلك يعقل من ظاهرمًا » وَالْمعَتى الَذِي هُوَ 
الْحَرَكَةَ والتّقلة الي هي تَفْرِيعْ مگان وشغل مَكَان . وَإِذا أضيف إلى ما لا تليق به الإنتقال من مَكَان إلى 
مَكَان لإستحالة وصفه كان معنى ما يُضَاف إَِيّه من الإتيان والمجيء على حسب ما ليق بنعمته وَصفته 

: 2 ِ 7 

وقال أيضا : " ... اعَلَم أن كل ما ذكر فيه الْحجاب » من امال هَذًا الْحَبَر فَإِنّمَا يرجع مَعْنَاهُ إلى الُخلق 
؛ لاهم هم المحجوبون عَنهُ بحجاب يخلقه فيهم » لا يجوز أن يكون الله عر وجل محتجباً ولا محجوباً 
والأمعدااة فرصو ١‏ أن سند ووه اولان اپ کات اک كوو ااا 
الا والمفارقة ».وما كان كنك کات عات الخدت قن اة وذلك أن ار دو رتنا 
توصّلوا إلى العلم بِحَدَّث الْأَجْسَام من حَيّتْ وجدوها متناهية محدودة محلاً للحوادث » فَكَانَ تعاقبها 
E E‏ 

وقال أيضاً : " ... اعلم أن الْوَطَأَة الي هي بِمَعْنى مماسّة بجارحة أو يبَعْض الْأجْسَام لا يصح في وصف 
الله ككل لاله كر a‏ واسفكالة لبا كن عادو اشعدالة E‏ ديف SAN‏ 
ویره ر 

وقال أيضاً: " إن خُرُوجٍ من الي ء علون وجهين : 

أحدهمًا : كخروج الْجِسّم من الجسم » وَدَلِكَ بمفارقة مَكَانَهُ واستبداله مَگانا آخرء وَلَيّسَ الله تَعَالَى 
جسماً . وَلَا كلامه جسم ء لاه لو كَانَ جسماً لاقتضئ محلاً وَاجداً » وَذَلِكَ فَاسد . 

وَالْوَجه الثاني من معنن الْخْرُّوج : كَقَوَلِك : خرج لنا من كلامك خير كثير » وأتانا مِنْهُ نفع مبين » إذا اراد 
له ظهر لَهّم مِنْهُ مَنَافِع » أا الْخُرُوج الَّذِي بِمَعْنى الإنتقال » فا يصح على كلام الله سْبَحَانَهُ » وَل على 
شَيّء من الْكَلَام » لأجل آنه لِيّسَ بجسمء ولا جور » وإنَّما يجوز الإنتقال على الْجَوَاهِر والأجسام ... " 
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وقال الإمام التُعلبي 450ه) : " وأعلم أنَّ الآيات والآخبار الصحاح في هذا الباب 0 إلى 
العلرٌ مشيرة » ولا يدفعها إلا مُلحدٌ جاحدٌ أو جاهلٌ معاندٌ » والمراد بها- والله أعلم- توقيره » وتعظيمه » 
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وتنزيهه عن السّفل والتحت » ووصفه بالعلرٌ والعظمة دون أن يكون موصوفاً بالأماكن والجهات › 
والحدود والحالات » لأنّها صفات الأجسام وأمارات الحدث » والله سبحانه وتعالئ كان ولا مكان» 
فخلق الأمكنة غير محتاج إليها ... ". انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ )75٠‏ . 

وذكر الإمام ابن العماد الحنبلي في" شذرات الذّهب في أخبار من ذهب" (15/0) في ترجمة الإمام 
أبي علي الهاشمي الحنبلي » محمّد بن أحمد بن أبي موسئ البغدادي (۲۸٤ه)‏ موضّحاً عقيدته » قال : " 
أن الله عر وجل واحدٌّ أحدٌ» فردٌ صمدٌ لا يغيّره الأبد » ليس له والدٌ ولا ولدء وألّه سميعٌ بصيرٌ» بديعٌ 
قديرٌ » حكيمٌ خبيرٌ » علي كبيرٌ » ولي نصيرٌ» قوي مُجيرٌ » ليس له شبيةٌ ولا نظيرٌ » ولا عون ولا ظهيرٌ » ولا 
شري ولا وزيرٌ » ولا ند ولا مُشيرٌ » سبق الأشياء فهو قديم لا كقدمها » وعلم كون وجودها في نهاية 
عدمها ‏ لم تملكه الخواطر فتكيّقه » ولم تدركه الأبصار فتصفّه » ولم يخل من علمه مكان فيقع به التأيين 
» ولم يعدمه زمان فينطلق عليه التأوین . ولم يتقدّمه دهرٌ ولا حينٌ » ولا كان قبله کون ولا تكوينٌ» ولا 
تجري ماهيّته في مقال » ولا تخطرٌ كيفيّته ببال » ولا يدخل في الأمثال والأشكال » صفاته كذاته » ليس 
بجسم في صفاته » جل أن يشبّه بمبتدعاته أو يضاف إلى مصنوعاته » (لَيْسَ كله شَيْء وَهُوَ اسيع 
ا 

وقال الإمام أبو منصور عبد القاهر الإسفراييني (5؟4ه) : " لو كان الإله مقدّراً بحدٌ ونهاية لم يخل من 
أن يكون مقداره مثل أقل المقادير » فيكون كالجزء الذي لا يتجرَأء أو يختص ببعض المقادير » فيتعارض 
فيه المقادير » فلا يكون بعضها أولى من بعض إلا بمخصّص خصّه ببعضها » وإذا بطل هذان الوجهان 
صح أنه بلا حدٌ ولا نهاية " . انظر : كتاب أصول الدّين (ص 078 . 

وقال الإمام ابن بال (444ه) : " ... ولا فرق بين الإتيان والمجيء والثزول إذا أضيف جميع ذلك إلى 
الأجسام التي يجوز عليها الحركة والنقلة التي هي تفريغ مكان وشغل غيره » فإذا أضيف ذلك إلى من لا 
يليق به الانتقال والحركة » كان تأويل ذلك على حسب ما يليق بنعته وصفته عر وجل " . 

وقال أيضاً : " ... لأنّ الموصوف بالسّعة يصح وصفه بالضّيق بدلا منه » والوصفان جميعاً من صفات 
الأجسام » وإذا استحال وصفه بما يؤدّي إلى القول بكونه جسماً » وجب صرف قولها عن ظاهره إلى ما 
اقتضئ صكَّته الدّليل ... ولم يرد بوصفه بالقَرب قُرب المسافة ؛ لأنّ الله تعالى لا يصح وصفه بالحلول 
في الأماكن ؛ لأنَّ ذلك من صفات الأجسام " . 

وفان ينا كان E‏ ديك نوات فى الداني| براه فونه ار لذ 


ذِي الْمَعارِج ء * تعر الْمَلائِكة وَالروِحُ لبه في بوم كان مِغْدارُهُ حَمْسِينَ الف سََ سنه [المعارج :-4]» وقوله 
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: (إلَيهِيَصْعَدٌ يَضْعَدُ الْكَلِمُ اطَيّبُ) [فاطر: ا ا ا 
لد عليهم » وهو أن الدّلائل الواضحة قد قامت على أن الباري تعالئ ليس بجسم » ولا محتاجاً إل مكان 
يحلّه ويستقر فيه ؛ لاله تعالى قد كان ولا مكان » وهو علئ ما کان » ثم خلق المكان» فمحالٌ كونه غا 
عن المكان قبل خلقه إِيّاهِ » ثمَّ يحتاج إليه بعد خلقه له » هذا مستحيل " 
وال انق 1ل وى د الم ب فى E‏ لاقام بن كاله رم يا 
أو حال في مكان ". انظر : شرح صحيح البخارئ لابن بطال (۳/ ۱۳۷) ۰ )411/1١(6 5817 /1١(:6510//1١(‏ بالترتيب . 
وقال الإمام ابن حزم الأندلسي (:45ه) : " ذهب طَاتِمّة إلى القَوْل بن الله تَعَالَى جسم » وحبّتهم في 
دك : أنه لا يقوم في الْمَعْقَول إلا جسم أو عَرَض ء قَلَمَا بطل أن يكون تَعَالَى عرضاً تبت أله جسم » 
وَكَانُوا : إن لعل لا يَصحٌ إلا من جسم » والباري تحال قعل » فَوَجَبَ أله جسم » وَاحَسَجُوا بآيّات من 
القرآن فيا ذكر اليد » وَاليَديْنِ» وَالأيدي » والعين » وَالوَجَه, وَالجدب . وَبقوَلِ تَعَالَى : (وَجَاءَ رَبْكَ6 
[الفجر: ۲ و مل يَنْظَرُونَ لاا ْبَأَييَهُمُ الله في ظَُلٍ يِن امام وَالْمَلائِكَةُوَقْضِيَالأَمرُوَإِلَى الله ُزْجَمْ 
امون [البقرة: واه فا ل جيل :ایت ا ر رین تخل رالاش ام : 
و 
َال بُو محكّد : وَلجَميع هَذِه النصوص وجوه ظَاهرَة بيه E SE‏ 
قال أب محمّد : وَهَدَانِ الاستدلالان فاسدان . أمَا قَوَلهم : أنه لا يقوم في الْمَعْقَول إلا جسم أو عرّض » 
نّا قسّمّة نَاقِصّة » وإنّما الصَّوّاب أنه لا يُوجد في الْعَالم إلا جسم أو عَرَض » وَكِلَاهُمَا يَقنَضِيِ بطبيعته 
وجود مُحدث لَهُ فبالضّرورة نعلم آنه َو كَانَ محدثهما جسماً أو عرض اً لَكَانَ يقتضي فَاعِلاً فعله وَلَا بد 
فَوَجَبَ بالضَّرُورَةٍ اَن قاعل الْجِسْم وَالْعَرَض لَيسَ جسّماً » ولا عَرَضاً » وَهَذّا برمان يضطر إِليّهِ كل ذِي 
حسٌ بضرورة الُعقلء ولا بد . 

وَأيضاً فَلّو كَانَ لري - تَعَالَى عَن إلحادهم - جسماً لاقتضئ ذَلِك ضَرُورَة أن يكون لَهُ زمَان وَمَكَان 
هما غيره » وَهَدًَا إبُطَال التوحيد وَإِيجَاب الشرك م مَعَه تَحَالَى لشيئين سواه ء وَإيجَاب أَشْيَاء مَعَه غير مخلوقة 
» وَهَذَا كفر » وقد تقدّم إفسادنا لِهَذًا القَوّل . 
وَأبِضا فَنّهُ لا يعقل اله جسّم إلا مؤلّف طويل عريض عميق » ونظّارهم لا يَقَولُونَ بِهَدَاء إن الوه 
ا مۇلغا جامعا مسخترعاً قَاعِلاً» فَإِن منعُوا من ذلك لَزِمَهُم أن لا يوجبوا لما في الْعَالم من امليف 
ا موف وَلَا جَامعاً » إذ المُولّف كله كَبْقَمَا وجد يَقَتَضِي مولا ضَرُورَة » فَإِن قَالُوا : هُوَ جسم غير مؤلّف 
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قيل لهم : هذا ُو ِي لا يعقل حَسَا ولا يتشكل ذ في التّمس اله » كن قَالُوا : لا فرق بين قولنا شَّيّء 
EEN E‏ 

رَأيضا فَهُوَيَاطِل لِأنَ الْحَقِيقَة أنه و كَانَ الشَّيء والجسّم بِمَعْنى وَاحد لَكَانَ الْعرّض جشماء لاله شىء 
» وَهَذَا بَاطِل بيقين . والحقيقة هي أنه لا فرق بين قَوَلنَا : شىء » وَقَوَلنَا : مَوَجُود وَحقٌ وَحَقِيقَة ومثبت » 
َهَذِهِ كلها أسمّاء مترادفة على معنئ واجد لا يخْتّلف . وَلَيْسَ متها اشم يَقَنَضِي صفة أكثر من أَنَّالْمُْسَمّ 
بذلك حن ولا مزيد. وأا فة جسم قَإِنَّافِي لذ عبارَة عن اليل العريض العميق ء الْمُحتَمل للِْسَمَة 
ذِي الّجهَات الست »التي هي قوق َتحت » ووراء وأمام » وَيعِين وشمال » وَرُبَّا عدم وَاجد ناء وهي 
د ا ا ا » قمن أَرَادَ أن يُوقع سينا مِنْهَا على غير 


E 


بوقوقياق لحن a TT‏ د أن سمي الْحق بَاطلا وَالباطِل حَقَا وَأرَاد أن يْسَمّي 
الدَّمَب خشبا ء وَهَذَا غَايّة الْجَهل والسخف » إلا أن yT‏ 
قَيُوقف عِنّده » وَإِلّا قا » وإنَّما يزم كل مناظر بريد معرقة الْحَقَائِق أو التَعّريف بها أن يُحَقَى الْمعَاني التي 

عغاتها راك ف ميمه زه اولع لوعي وكشي الما برركرها رورمو هناك للك 
هذا فعل السّوفسطائيّة الوقحاء الُجُهّال» العابثون بعقولهم وأنفسهم 

إن قَالُوا لنا : إنَكُم تَقولُونَ إن الله عر وجل > SEE‏ 
» وَشَيّء لا كالأشياء » فَلمَ منعتم القَوّل بأنَّهُ جسم لا كالأجسام ؟!! 

قيل لَّهُم وَباللهِ تَعالّى التّوَفِيق : لوا النّص الْوَارد بتسميته حَيّاً وقديراً وَعَلِيماًمَا سمّيناه بشَّيّء من ذلك » 
لکن لووف عِنْد المّص فرص ء ولم يَأتِ نص بتسميته تََالَى جسماًء وَكا كَامَ امان بتسميته جسماًء بل 
رمان مَانعٌ من تَسويته تعالئ بذلك . ولو تاتا ص بتسميته تَعَالَى جسماً لوَجَبَ علينا الول بذلك » وَكُنَا 
حِيئئِذٍ نقول : آله جسمٌ لا كالأجسام » كَمَا قلا في عليم » وقدير » وَحَيّ » وَلَا فرق » وأا لفْظة سء › 
فالتص أيُضاً جَاءَ بها » والبرهان أوجبهًا على ما نكر بعد هدا » إن شَاءَ الله تَعَالّى ". انظر : الفصل في الملل 
والأهواء والنحل (۲/ )٩۳-۹۲‏ . 

يقال اه +" ال الله ع ون + يقن وَجْهُ رَبّكَ ذو الْجَلالٍ وَالإكرام» [الرحمن: ۲۷] » قَذَهَّبت 
اسه لل الاكسعاح رودا تت قهمة وكل A E SE‏ وجل 
ال بُو محمّد : وَهَدَا هو احق الَذِي قَامَ رمان بِصِحَيِهِ » لما قدَّمنَا من إبُطال اقول بالنّجسيم » وَكَالَ 


E U E 
1٤ 


قال اوقا : وَهَذَا لا يبي أن يُطلق ؛ لأنّه ية » وَتَسِّيّة الله تَعَالَى لا يجوز إلا بص » وَلَكنا نقول 
ل ل ا و ا ل ل 
حاكياً عَمَّن رَضِي قَوله :( نما نیکم بوجو الو [الاسان ١۲ء‏ فصع قينا :أ تّهم لم يقصدوا غير الله 
ال لول و ES‏ 
وقبوله لمن توجّه ليه » وَكَالَ تَعَالَى : ( يد الَو قوق أَئدِيهِمْ) [الفعح: ۰ وَقَالٌ تَعَالَى : (لِما خَلَفْتُ ييدَيَّ» 
انوا تعالن :+ مھا عملت اديا العاماً »ابس ۱ وَقَالَ : بل يداه مد بسو صان 6 [المائدة: 1é:‏ 
:'وقال رَشُول اللهصَلين الله عليه وشل : " المقسطون عن يمين الرّحمن " (أخرجه أحمد في المسند (11/ 77 
برقم 25447 » قال الأرنؤوط في تخريجه للحديث : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الحميدي 
(208) » وحسين المروزي في زوائده على "الزهد" لابن المبارك )١585(‏ » وابنْ أبي شيبة “2111/17 ومسلم (۱۸۲۷) » والنسائي في 


"المجتبئ" ۸/ ۲۲١‏ وابنُ حبان (5585) و (4580) » والأجري في "الشريعة" ص ٠۲۲‏ والبيهقي في "السنن" 287١/١‏ وفي 


"الأسماء والصفات" ص ٠۳۲١‏ والخطيب في "تاريخه" 2517/5 والبغوي (570 7) من طرق» عن سفيان» بهذا الإسناد) » " وكلتا 


يديه يمين "2 فَذَمَبت المجسّمة إلى ما ذكرا مِمّا قد سلف من بطلان قَوَلهم فيه . ودبت الْمُعتَزلّة : إلى 


يديه د 


ت 
2 


أن " اليد " العم » وَهُوَ أيُضاً لا معن لَه لِأَنّهَا دَعَوّى بلا برهّان . وَقَالَ الأَشْعَرِيّ : إِنَّ المُرَاد بقول الله 
تَعالَى : أَيْدِينًا » إنّما مَعْنَاهُ : اليدان ‏ ون ذكر الْأَعَين إنَّما مَعَنَاهُ : عينان . وَهَذًا بَاطِل مدّخل في قول 
المجسّمة »بل تقول :إن هَذَا إِخْبَارٌ عَن الله عر وجل » لا يرجع من ذكر اليد إلى سء سواه الى » ونقرٌ 
أنَّ لله تَعَالَى ما قَالَ : يدا ويدين » وأيدي » وعينا ‏ وَأعَيناً » كَمَا قال عر وجل : ( وَلِتضْئَعَ عَلَى عَيْنِي» 
[طه: 9 ]» وَقَالَ تَعَالَى : ( فنك بأعْيينا) [الطور: كينيو الاح أن با الله E‏ 
؛ لأنَ النّصّ لم يأت بذلك » ونقول : إن المراد بما ذكرنا الله عر وجل لا شيء غيره . 
وقال تعالى حاكياً عن قول قائل : (ي شرتی عَلى ما رط في جنب اللّو) [الزر::5]. وهذا مغ 
as‏ . وَصَمَّ كن رَسُول الله صلی الله عليه وَمَ لہ : " وكلتا يديه 
E‏ ا NR‏ : (وما مَلَكَتْ أَيْمَائَكُم) [النساء 17 يريد : وما ملكتم . 
ل ل ا ايه 
إذا ما رايّة رفعت لمجدٍ تلقاها عرابه لين 

بريد آنه يتلقاها بالسّعي الأعلى ا ل رق رات تسيو افد فر قا كوو لاهو اميل 

قَهُوَ الأعلى . 


“o 


وَكَدَلك ضَم عل وقول اللاضك اللا O‏ الدقال :"إن جوق امس سن يعم ها كيت 
(أخرجه البخاري (۹/ 1 برقم 220444 وصح أَيُضاً في الحَدِيث : " حت يضع فِيهًا رجَلّه ' ' (أخرجه أبو عوانة في 
المشتزع 5 ا برق ا عسل 4084/8 يرقم 64 ومع هداما قد به رسو اللة ضر الله عله 
وَسَلَّمّ في حَدِيث آخر صَحِيح أخبر فيه أن الله َعَالَى بعد يَوْم الْقِيَامَة يخلق خلقاً يدخلهم الْجنّة ‏ وله 
تعالئ يمول للجنّة وَالئَا : " لكل وَاحِدَة مِنْكُمَا ملكا ". فَمَعْئَ الْقدّم في الحَدِيث الْمَذَّكُور إِنّما هو كَمَا 
َال تَعَالَى : (أَنَلَّهُم قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبّهِمْ) [يونس: 9]» يريد سالف صدق » فَمَعْناهُ الأمة اَي تقدَّم في علمه 
تلن ان يقل بها عوك ف م رل ا لاحل اعاعا ي الل أ زعم ونا ا 
تي قد سبق في علمه آله يما جهنم بها .وَكَدَلِكَ الحَديث الصّحِيح : أذ رَسول الله صل الله عَلَيّهِ وسل 
٠‏ قال : "ِن قلب الْمُؤْمن ين اصبعين من أصَابع الله عر وجل "» أي : بين تدبيرين ونعمتين من تدذيير 
الع و عاك واالأضيم ون ا وهلي كل اا 
بين توفيق الله وجلاله » وَكِلَاهُمَا حكمة . وَأخبر عَلَيِّ السام : أن 
الصورَة الي عرفوه عليها 

عدر توم او ار لكا ذخ الهؤل :والجيدافة غر الى قارا برق قن ادنا : 
وبر هان ها هذ التول ولال ا عل ومسل في اديت الور غير الى ر ا 
» وبالضرورة نعلم أنّنا لا نعلم لله عر وجل في الدّنيا ضُورّة أصلاًء » فص ما ذَكرَتَاه يقينا . وَكَدَلِك القَوَل 
في الحَدِيث الثابت : " خلق الله آدم على صورته " . أخرجه البخاري (۸/ ٠‏ يرقم 1۲۲۷)ء» ونص الحديث هو : "" 
لی الله ادم على صُورَتِهِء وله تون ؤرَاعَاء فلا اة قا : اذَهَبْ قَسَلُمَ عَلَى اوليك التَّمَرمِنَ المَلََگةء جُلُوسٌء قَاسَكَمع ما يُحَيُونَكَ» 
زتها تدك وة ريك قال الشَلام عَليَكُمَ» فقوا الكل عَلك وَرَحَمة الل راوه وَوَحْمَةُ الل فكل مَنْ دحل اله على 


الله يذو للمؤمنين يَوْم الْقِيَامّة في غير 


ل م لك ا ا ل 

َهَذِإِضَاقَة ملك » بريد الصورة 5 تخيّرها الله سُبْحَائَهُ وَتعَالَى لیگون آدم مصوّرا عَلَيَّا . وکل فَاضل 
في طبقته » فَإِنَّهُ يتسب إلى الله عر وجل » ويُضاف إليه » كُمَا يمول : بيت الله عر وجل » عَن الْكَعْبَة» 
والبيوت لها ببُوت الله على » وَلَكِن لا يُطلق على شي مها هدا الاسم كَمَا يطلق على الْمَسّجِد الْحَرَام 
SN E E E‏ تنه مالي ولزن له GS‏ 
في تَاقَة صَالح عَلَيهِ السام : ناقة الله » والثُوق كلها لله تعالئ . فعلى هَدًا الْمَعى قيل : على صُورّة الرّحمن 


. والصور كلَّهًا لله » وهي ملك لَه وَخلق لَهُ ... 
15 


5 
03 


الل جز نت وان 


1: 


وَكَدَلِكَ مَا صح عَن التي صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ عَن يوم الْقِيَامَة 
َبَحِرُونَ سجّدا » هو كَمَا قال الله عر وجل : (يَوْمَ يُكْشَفْ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى الشّجُوْد) [القلم: ؟14» 
ET‏ لانو E A‏ كدان «اترسكيت E‏ فاته 1ل حوره 
ألا رب سامي الطّرف من آل مَازن إذا شرت عَن سَاقَهًا الْحَرّب شمرا 

وَالُعجب ين يُنكر هَذِه الأخبّار الصّحاح » وإِنَّما جاءت بِمَا جَاءَ پو القَرّآن نضا وَلَكِن من ضَاقٌ علمه 
آنکر ما لا علم له په » وقد عَابَ الله هَذَا قال : (بل كذبُوا بَا لم يحيطوا بِعِلْمِهِوَلمايَأَنَهمْ تَأُويله) [يونس 
4 . انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ )١۲۹-۱۲۷‏ . 

وقال الإمام البيهقي 450ه): " قال الْحَلِيمِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : وَأَما الْبَرَاءَةُ مِنَ التَشِْيه ھک 
عر ع د وا الي عَنِ الْحَنَّ فَوَصَفُوا الْبَارِىَ - جل وَعَزَّ - بِبَعْضٍ صِفَاتِ الْمُحَدَئِينَ 
نهم من قال : آله جَوْمَرٌ» ونه من قال Es‏ 
e‏ » كَالتَعطِيل » وَالتشرٍيكٍ قدا ثبت 
الْمثبتٌ أنه ليس كوه نَيٌّ وَجِمَاعٌ ذلك آنه ليس جور » ولا عرض ء فَمَدِ التقَى التَشْبِية ؛ دنه لو كأن 
کک لَجَارَ عَلَيْه ما بج َجُوزُ على سار جاه › وَالْأعرَاض ء وَإِذَا َم يكن راء ولا عرض 
لم جز عليه يَجُورُ عَلَى الْجَوَاهِرِمِنْ حَيْتْ أنّها جَوَاهرٌ» گالأليفِ وَالنَجِيم أو شَغْلٍ الْأمَكِنة وَالْحَرَكَةٍ 
کک ر على اْأَعَرَاضٍ مِنْ حَيّتْ انها أَعَرَاص » كَالْحُدُوثِ » وَعَدَم البَقَاءِ " 

فالإمام الحليمي يؤكّد ويبرهن على تنزيه الله تعالى عن الجسميّة » وعن لوازمها من الحركة والسّكون 
» إذ كل جسم لاينفك عن الحركة والشّكون والاجتماع والافتراق » وهي أعراض ملازمة للأجسام » ولا 
تقوم إل بها » وهي خادثة لتغيرّها وتبدّلها » وما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث » والله تعالى واجب 
الوجود لذاته » فلا يجوز أن يكون جسّماً أو عَرَضاً » فلو كان جسّماً أو عَرَضاً لاحتاج للمحل » وافتقر إليه 
» وبالحاجة للمكان يصبح الواجب مفتقراً للغير فيكون ممكناً » واللازم باطل فالملزوم مثله ‏ وبالتالي لا 
يجوز عليه ما يجوز على المحدثات من الحركة والشّكون والانتقال من مكان إلى آخر » فهو تعالى ليس 
بيع Ye ENR O‏ اسيك زا 

وقال أيضاً : " فَإِنْ قال قائ : فما لديل عَلَى انه ليس بحسم » وا جور » لا عَرَضٍ قير ەلو كان 


<f 


مان ُوَلما .الولف شان + وغو كاه َي وعد ول بحتمل اليف »ولیس بجر لان 


ا ُو لحا عراصي ء مقاب لِْمْعصَادَاتٍ ‏ ولو گان كلك لكان یک كليلا على حونو وَهُوَ 
سبْحَانة تعَالَى قَدِيمْ ا م يڙل » ولیس بِعَرَض لان لْعَرَض لا يصح باه » ولا يموم يتفه » - وَهْوَ - سُبّحَانَة 
1Y‏ 


ع يم کو له ع + سف كا NA‏ ع مدع KENÎ Î‏ 
قائِم تفه لم يَرّل مو جودا » فلا يصح عَدَمّه . فإن قال قائل : فَإِذَا كان القديم سب ته شيا لا كَالأشْياءِ ء مَا 
عسو وى 5 


كرتم أن يَكُونَ جِسّماً لا كَالَأَجْسَام ؟ قي لَه :لو ارم ذَلِكَ لَلَِمَ أن يَكُونَ صُورَةٌ لا كَالصُوّرِ » وَجَسَداً لا 
E EG‏ َلَاكَالْجَوَاهِرِ ‏ فَكَمّالَم يلرم ذلك »َم يرم مدا" . انظر : شعب الإيمان (1/ )17/(016٠‏ 


وقال أيضا + "توفي الجملة يجب أل يلم : أن اترا الله سجاه رتعالى لين راء اععدال. عن 
اعوجاج » ولا استقرار في مکان » ولا مماسة لشيء من خلقه » لکته مستو عل عرشه كما أخبر» بلا كيف 
بلا أين » بائن من جميع خلقه » وأنَّ إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان » وأنَّ مجيئه ليس بحرّكة » وأنَّ 
تزؤله لمن لقلة يوان این كع + ون ويه ببق يضورة + وآن يده ليست جارح وال عي 


ليست بِحَدّقة » وإنَّما هذه أوصاف جاء بها التّوقيف فقلنا بها ونفينا عنها التکییف » فقد قال (لَيْسَ گرٹله 


î: 


و و 3 1 2 ا 2 و 2ء 3 

شَيْءٌ وَهْوَ السّحِيعٌ الْمَصِيرٌ) [الشورئ: »11١‏ وقال : (وَلَمْ يكن لَهُ كُفُواً أَحَدٌ) [الإخلاص: 4 ] » وقال : هل 

تَعْلَمُ لَه سيا [مريم: ]٠١‏ . انظر : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث (ص 0117 . 
وكال أهذا »" E‏ الو هه الله لخاد O‏ عشيتت E E‏ 167 الله E‏ 1 


حَدِيتٌ الرُول قَدَ تت عَنّ رول اللو صلی الله عليه وَسَلَّمَ مِنْ وجوه صَحِيحَة » وَوَرَدَ في التزِيل مَا 
د وو قل تقال ج ولو ولعي ا فيان عن الله ا 
مِنْ طَرِيقٍ الْحَرَكَة وَالِإنتقَال مِنْ حال إلى حال » بل هُمَا صِمَئَانِ مِنْ صِمَاتِ الله تَعَالَى بلا تَشِْيهِ » جل الله 
الى عَم تقول الْمُعَطَلَة لِصِفَاتِهِ » وَالْمُصَبْهَةُ بها علوا كبيراً" . 

قُلّتُ : وَكَانَ بُو سُلَيّمَانَ الْخَطَبِنُ ۲۸۸م رَحِمَهُ الله يمول : إِنّما يكر هَذَا وَمَا َشْبَهَهُ مِنَ الْحَدِيثِ مَنّ 
َقِِسٌ الامو في َلك بِمَا يُمَاهِدُهُ ِنَ الترُول الذي هو دلي مِنْ عى إلى أَسَفَل » وَانْتقَالُ مِنْ وق إلى 
َحْتٍ وَهَذِهِ صِمَةُ الْأَجْسَام وَالَأَشْبَاح » فَأمَا رول مَنْ لا سوي عَلَيِّ صِفَاتُ الَأَجْسَام فَإِنَّ هَذِه لْمَعَانِيَ 
لي ا و رد وراه بعِبَادِهِ » وَعَطَفِهِ عَلَيّهمَ » وَاسْيِجَابَيِهِ مُعَاءَهُمْ » وَمَْفْرَتِه 
السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ) [الشورئ: ]1١‏ . انظر : السنن الكبرئ (۳/ 5) . 

وقال الإمام الخطيب البغدادي (470ه): " وَيَتَجَنَبُ الْمُحَدتُْ فِي مايه رِوَايَة ما لا تَحَتَمِلَهُ عَقول الْعَوَامٌ 
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YO:‏ شر - و وور < kK FT‏ ر 2-6 ر 5-06 و ا ای 
لما لا يُؤْمَنُ عَلَيّهِمٌ فيه مِنْ دُخول الْحَطأْ وَالأَوَهَام» وَأَن يُسَبُهُوا الله تَعَالَى بخلقه » وَيُلْحِقوا بو ما جيل 
في وَضَفِهِ » وَدَلِكَ نَحْوٌ أَحَادِيثِ الصَّمَاتٍ التي ظَاهِرُهَا يقتضي التشبية وَالتَجْسِيمَ » وَإِثْبَاتَ الْجَوَارح 
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وَالأعضَاءٍ لِلأَرَلِيٌ القديم » وَإن كانت الأَحَادِيث صِحَاحا » وَلْهَا في التأويل طرق وَوجوهة »إلا أن من حَقها 
5 7 2 ۸“ ر 
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أن اوی إِلّا هلها حَوَفا مِنْ أن بد صل بهَامَنَ جه مَعَاِيَها » فيخملا على ظَاهِرِمَا أو يَسْتدَكرُهَا ؛ قَيَرَدَهَا 
رك رِوَاتِهَا وَنَقلَتَهَا " . انظر : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲/ )٠١۷‏ . 

وقال الإمام ابن عبد البرّ 47ه) وقد قال الله ع وجل : (وَجَاءَ رَبك [الفجر: ۲ ولیس مجيه 
رک ولا زوالا ء ولا التقَالاء لان ذلك نما یکو ن دا كان الجا يسما أو جوهراً» قلا يت أنه لس 
بجشّم وَلَاجَوَهَرِ ٬‏ َم يَجِبٌ أن کون ميه ركه ولا قله ء َو اعَتبَرَتَ ذلك بَِوَلِهمٌ : جَاءَتَ انا قيامتة 
I N NG ET‏ 
وَالتَوَفِيقٌ ". انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۷/ )١١۷‏ . 

وقال الإمام القشيري في " الرّسالة القشيريّة" (ص١1١-؟١1)‏ عند ذكره لعقيدة الصوفيّة : " وَهَذَّهِ فصول 
تشتمل عل اا قادح في ابل الوا دكزناها عل وجه ارتب قال شيو هذه الطريقة علي 
ليد 6و ن وو ورت ا ا ا ا و ر 
قدي » واحدّء حَكِيمٌ » قادرٌ» علي » قاهرٌ » رحيمٌ ‏ مُرِيدٌ » سميعٌ » مجيدٌ » رفع متكلّمٌ » بصيرٌ » متكيرٌ ‏ 
ما اح ار امير معام جاتر كيز وير راد اسم بسع عدر E‏ 
متكلّمٌ بكلام » حي بحياة » باق ببقاء » وَل يدان » هما صفتان يخلق بهما ما يشاء سبحانه على التُخصِيص 
وله الوجه الجميل وصفات ذاته مختصّة بذاته » لا يقال هيّ وهو » ولا هي أغيار لَه » بل هيّ صفات لَهُ 
Î‏ مسد تك :اله على الذاك الا زفي ها من المصنوعات » ولا يشبهه شَّيّء من 
المخلوقات » لَيّسَ بجسّم » ولا جوهر » ولا عَرَض » ولا صفاته أعراض » ولا يتصوّر فِي الأوهام ولا 
يتقدّر في العقول » ولالَهُ جهة ولا مكان » ولا يجري عَلَيّه وقت وزمان » ولا يَجُوز في وصفه زيادة ولا 
عبان وله N E‏ عوك ولابدله حامق ولا و ع الف ات : 
RS ES‏ سرون لاسر ف كول شرع قن SE REE‏ عن 
حكمه مفطور » ولا يعزب عَن علمه معلوم » ولا هو عَلَى فعله كَيْفتَ وَمَا يصنع ملوم » لا يقال لَه أين » ولا 
حيث » ولا كيف » ولا يستفتح لَه وجود » فيقال : مَتّى كان » ولا ينتهي لَهُ بقاء » فيقال : استوفئ الأجل 
والرّمان » ولا يقال : لم فعل ما فعل » إذ لا علّة لأفعاله » ولا يقال :ما هُرّ إذ لا جنس لَه فيتميز بأمارة عَن 
أشكاله » يرئ لا عن مقابلة ويرئ غيره لاعن مماقلة » ويصنع لاعن مباشرة ومزاولة ء لَه الأسماء الحسنى 
والصّفات العلا يفعل ما يريدء ويذل لحكمه العييد » لا يجري في سلطانه إلا ما يشاء » ولا يحصل في 
ملكه عير ما سبق به الّقَضَاء » ما علم أَنّهِيَكُون من الحادثات أراد أن يَكُون وَمَا علم أنه لايَكُون يِمّا جاز 
أذ تكو أزاد افدلا ون 
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AE‏ ا غيل أن ال شبكانة اق نشو ا رر ن 
ام يكره ف الف وال جو يجرو فة الاليب وا تال ب وکل هأ كان له الاتفان ار جار علي 
الاتصال يكو له حد وَبهاية . وقد دللنا علوم استحَالة الْحَدَ والنهاية علي الْمَارِي سبحائة وتال . وقد ذكر 
الله تَعَالَى في صفة الجسم : الرّيَادَة» قَقَالَ : وزاده بسطة في الُعلم والجسم ع قَبيّن اَن ما گانَ جسّماً جَارَت 
عله ا الان ولا و ا 0 اباي د 

وقال أيضاً : " ... وأن تعلم أن الحركة » والسّكون » والذَّهابٍ » والمجيء » والكون في المكان » 
والاجتماع » والافتراق » والقرب » والبُعدمن طريق المسافة » والانّصال» والانفصال » والحجم » والجرم 
#والعجة N‏ ور الم ENE‏ تطا نهو السراتي مبواتعيات كلها لا مجور 
عليه ال لان ها ور جت ال واا وف للدا غل اة ذلك عل الارن سخا وال 
. وأصل هذا في كتاب الله تعالئ » وذلك أنَّ إبراهيم عليه السلام لمّا رأئ هذه العلامات على الكواكب 
ل ان : لا أحب الآفلين» [الأنعام: ۷١‏ ] » فين أنَّ ما جاز عليه تلك الصّفات لا يكون 
خالقا " . انظر : التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص54١)‏ ١ص )١١‏ بالترتيب . 

وقال الإمام المتولّي التيسابوري الشَّافعي (۷۸٤ه)‏ : " الباري تعالى ليس بجسّم » وذهبت الكرّاميّة إلى 
أن الله تعالى جسم » والدّلِيل على فساد قولهم : أن الجسم في اللغة بمعنئ التّأليف واجتماع الأجزاء » 
والدّليل عليه : آنه نقول عند زيادة الأجزاء وكثرة التأليف : جسم وأَجَسَمُ » كما يقال عند زيادة العلم : 
عليعٌ وأعلم » وقال تعالى : وزاده بسطه في العلم والجسم » فلمًّا كان وصف المبالغة كزيادة التأليف » دل 
على أنَّ أصل الاسم للتّأليف » فإذا ثبت ما ذكرنا بطل مذهبهم » لأنَّ الله تعالئ لا يجوز عليه التأليف " . 
انظر : الغنية في أصول الدَّين (ص١٠8-١81)‏ . 

وقال الإمام الجويني (۷۸:ه) : " من انتهض لطلب مدبّره » فإن اطمأنَ إلى موجود انتهئ إليه فكره فهو 
مشبّه » وإن اطمأنَ إلى التي المحض فهو معطّل » وإن قطع بمو جود » واعترف بالعجز عن ورك حقيقتته 
فهو موحد ". انظر : العقيدة النظاميّة في الأركان الإسلاميّة (ص۲۳) . 

وقال الإمام أبو حامد الغزالي (504ه) : " الأصل الرّابع : العلم بأنّهِ تعالى ليس بجوهر يتحيّز » بل يتعالى 
ويتقدّس عن مناسبة الحيّر . 

وبرهانه : أن کل جوهر متحيّر فهو مختصٌ بحيّره » ولا يخلو من أن يكون ساكناً فيه أو متحرّكاً عنه » فلا 
يخلو عن الحركة أو السكون » وهما حادثان » وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . ولو تصوّر جوهر 
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متحيّر قديم » لكان يعقل قدم جواهر العالم » فإن سمّاه مسم جوهراً ولم يرد به المتحيّر » كان مخطئاً من 
حيث اللفظ لا من حيث المعنى . 

الأصل الخامس : العلم بأنَّه تعالى ليس بجسم مؤلّف من جواهر » إذ الجسم عبارة عن المؤلّف من 
الجواهر » وإذا بطل كونه جوهراًمخصوصا بحي » بطل كونه جسماً» لأنّ كلّ جسم مختص بحيّر ومر گب 
مرإ سوه ا فر سعد ا عن الافتراق » والاجتماع » والحركة » والشّكون» والهيئة » والمقدار 
» وهذه سمات الحدوث . ولو جاز أن يعتقد أن صانع العالم جسم لجاز أن يعتقد الإلهيّة لسمس والقمر 
أو لشيء آخر من أقسام الأجسام " . انظر: إحياء علوم الدَّين(7/1١01017-1.‏ 

وقال أيضا : " الدّعوئ الثّامئة : ندّعي أن الله تعالى منرّه عن أن يوصف بالاستقرار على العرش » فإنّ 
كل مکی علق جسم و تقر عليه مقر لامتحال فا كا أن يكو اكترمنه أو اشر أ شاوی وکل 
ذلك لا يخلو عن التقدير » ونه لو جاز أن يماسّه جسم من هذه الجهة » لجاز أن يماسّه من سائر الجهات 
فيصير محاطاً به » والخصم لا يعتقد ذلك بحال » وهو لازم على مذهبه بالضّرورة » وعلئ الجملة : لا 
يستقرٌ علئ الجسم إلا جسم + ولا بحل فيه إلا عرش » .وقد بان أله تعاليق ليس بجسم ولا عرض + فلا 
يحتاج إلى إقران هذه الدّعوئ بإقامة البرهان ". انظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص08) . 

وقال أيضا : " ... وَأَنَه لِيْسَ بجسم مُصّورء وَلَا جور مَحَدُود مُقَدَرء وَألّه لا يمائل الْأَجْسَام » لا في 
اللقويو ولاق كول لانقنا واه لي جرخي ولا عله و ولأ عرض ولا ا 
E RL‏ قال كل كوي لاخر e‏ لا لايد الوننان. 
وا تحويه الأقطار» وَلَا تحيط بو الْجِهّات ء وَل تكتنفه الأرضون وَلَا السّموات. وَأَنَّه مستوي على الْعَرّشُ 
غائن الوه الذي قله :وبالمعي الذي أزادة: اترك مد ها عن المماكة والاسغران:والتمكن ولون 
والانتقال » لا يحملة الْعَرّشُ » بل الْعَرّشُ وَحَمّلته » محمولون بلطف قدرته » ومقهورون في قبضته » وهو 
قوق الْعَرّش وَالسَّمَاء ‏ وَقُوق كل شّيّء إلى تُخوم الترئ » فوقيّة لا تزيده قرباً إلى لوش وَالسّمَاء» كما لا 
تزيده بُعداً عَن الأَرّض وَالمّرَئ » بل هو رفيع الدّرَجَات عَن الْعَرْش وَالسَّمَاء » كما أله رفيع الدّرَجَات عَن 
الأَرْض وَالثرّى » وَهْوَمَعَ ذلك قريب من كل مَوجُود ء وَهْوَ أقرب إلى العَبّد من حَبل الوريد » وَهُوَ على 
كل شه شيب ]ذا لابدافل ثري SEE‏ داف اللخعامة وال لاحي دن 
ا يي 

وقال أيضاً : " الْعِلَم بال تَعَالَى ليس بجسم مؤلّف من جَرَّاهر إِذْ الجسم عبارّة عَن الْمُولّف من الْجَوَاهِر 


اس ع عا 


»وَإٍذ بطل گونه جوهرامَخصوصا بحيّرٌ » بطل گونه جسماً» لن كل جسم مُخِتّصٌ بحيّرٌ وم ركب من جُوَهّر 
۷1 


» فالجوهر يَسْتَحِيل خلوٌه عَن الإفْتِرَاق والاجتماع » وَالْحَرَكة والسّكون» والهيئة والمقدار » وَكَذّه سمات 
الْحُدُوث » وَل جَارٌ أن يعتقد أن صانع الْعَالم جسم لجاز أن يعْتّقد الإلهيّة للشّمس وَالْقَمَر أو لشَّيّء آخر 
من أَقسَام الْأَجْسَام » قن تجاسر متجاسرٌ على سيه الى جسماً من غير إِرَادَة انييف من الْجَرَاهِر» 
كان ذلك غَلطاً في الاسم مَعَ الْإصَابَة في نفي معنى الجسم " . 

وقال أيضاً: " الأضل السّايس ال عن كونه عرّضاً : العلم باه ای ليس عرض قائ بجسم أو حال 
في محل A‏ في الجسم » 55١‏ في ارك ل يالف كو مسرن كر جرد فا 
ا CT N‏ 
والأعراض بعده . 

عَالم قَادر شريد تحالق » وَهَذِه الَْوْصَّاف تستحيل على الْأَعْرَاض » بل لا تعقل إلا لموجود قَائِم 
َس » مُستقل ذاه » وقد تحصّل من هَذِه الْأُصُول أله وجو فام تیو » لَيْسَ بجوهر » ولا جسم »وا 
عرّض ء وَأنَّ الْعَالم كُلّه جَوَاهِر وأعراض وأجسام » فَإذاً لا يشبه شيعا » ولا يُشبهة شَسيّء » بل الْحَيّ القيوم 
الذي ليس كمثله َء » وأنئ يشبه الْمَخُْلُوقَ خالقه » والمقدور مقدّره » والمصوّر مصوّره » والأجسام 
اغراف فما ضاف رسع داعال النقناء ا او ا 

الأصّل السّابع : الُعلم بان الله تَعَالَى منرّه الات عَن الاتتِصّاص بالجهات : 

ن الْجهة : إِمّا قوق وَإمّا أَسْفَل وَإِمَّايَمِين وَإِمَا شمال أو قُدَّام أو خلف. وَهَذِه الْجِهّات هُوَ الذي خلقهًا 
وا اق را لت ارو عدا بي رار 
أقابله و ا دت فرق لمال عه ا اس وان لتقل لما نة الل معت إن 
كم م قت نيك لنت اللو ان E‏ 
نان اين وإحداهما أقوئ من ارك في لالب » َحدث امم مين للأقوئ راسم الشمَال لما 
تقابله ع شك ی ای ی ا يميا : وا عر همالا وای ا لَهُ جانبين يبصر من أحدهمًا 
ويتحرّك إلَيّه » قحدث اسم القدام للجهة الَّتِي تدم ليها بالحركة » وَاسم الُخلف لما يقابلها » فالجهات 
حَاوكة بحدوث الْإِنْسَان » وَلّو لم يخلق الْإنْسَان بِهَذِهِ الُخلقّة » بل خلق مستديراً كالكرة » لم يكن هذه 
الْجهّات وجود ألبته » قكيف كَانَ في الْأَرَل مُخْتَضَاً بجهّة » والجهة حَادِنّة أو كيف صَّار مُخْتَضَاً بجهّة بعد 
أن لم يكن لَهُ ؟ أبأن خلق الْعَالم قَوَقهِ » وَتَعَالَى عَن أن يكون لَهُ قوق د تَعَالَى أن يكون لَه رَس » والفوق 
عبارّة عَمّا يكون جهّة الرس » أو خلق الْعَالم تَحْمَهُ » فتعالى عَن أن يكون لَه تحت »د على عَن أن يكون 


جه > 


لَهُ رجل » والتحت عبار E N‏ في الْعقل . ولان الْمَعْقُول من كُونه 


چو 


ل 


مُخْتَضّاً بجهّة أن مُخْنَصضٌ بحيّر اختِصّاص الْجَوَاهِر » أو مُخْنّصضٌّ بالجواهر اختِصّاص الْعرّض ء وقد ظهر 
استِحَالّة گونه جوهراً أو عرّضاء فاستحال ونه مُحَْصًّاً بالجهة » وَإن أريد بالجهة غير هدَّيّن الْمَعْنِين كَانَ 
علطا نن اشر الساعك عله لن وة ل كاذ قوق العام لكان سادا لول حال 
»فاا أن يكون مثله أو أَضْعَّر أو أكبر» 4 َلك تقدِير محوج ِالصّرُورَةٍ إلى مُقَدّر » ويتعالى عَنهُ الْخَالِقَ 
الواحك المدنو: 

اا رفع ادي عند السوًال إلى جهّة السماء » فَهُوَ لَِنّهَاقبّة الذّعَاء » وَفِيه أيضاً إِشَارّة إلى ما ُو وصف 
للمدعو من الال والكبرياء وتنبيهاً بقصد جهّة الْعُلْوَ على صفة الّمجد والعَلاء ‏ فَإِنَّه تَعَالَى قوق كل 
مو جود بالقهر والاستيلاء '" . انظر : قواعد العقائد (ص70١-16١).(ص07-51)‏ , (ص159١)‏ بالترتيب . 

وقال أيضاً : " الدّعوئ الخامسة : ندّعي أن صانع العالم ليس بجسم » لأنَّ كل جسم فهو متألف من 
جوهرين متحيّرين » وإذا استحال أن يكون جوهراً استحال أن يكون جسماً » ونحن لا نعني بالجسم إلا 
ھا 

فإن سمّاه جسّماً ولم يرد هذا المعنين كانت المضايقة معه بح اللغة أو بحقٌّ الشَّرِع لا بحقٌ العقل » فإنَّ 
العقل لا يحكم في إطلاق الألفاظ ونظم الحروف والأصوات التي هي اصطلاحات » ولأنَّه لو كان جسماً 
لكان مقدّراً بمقدار مخصوص » ويجوز أن يكون أصغر منه أو أكبر » ولا يترجّح أحد الجائزين عن الآخر 
إا بمخصّص ومر جح » كما سبق » فيفتقر إلى مخصّص يتصرّف فيه فيقدّره بمقدار مخصوص . فيكون 
مصنوعاً لاصانعاً ومخلوقاً لا خالقاً ". انظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص07) . 

وقال أيضاً : " اعْلَمْ أن لحن الصَّحِبح الذي لا مِرَاء فيه عِندَ أَمْل الْبَصَائِرِ » هُوَ مَذْمَبُ السّلَفِ أَعْنِي 
مذهب الصَّحَابَة وَالَابعينَ ... حَقيقة مَذْمَبٍ السَّلَفٍء وَهُوَ لُق عِنَدََا : أن كل مَنْ بَلَمَهُ حَدِيتٌ ِن هَذْهِ 
انار يِن عَوَامٌ لْخَلْق يَجِبُ عَلَيُهِ فيه سَبْعَةٌ مور : افيس ثم النصَدِيقٌ ثمٌ الإعََرَاف بِالْعَجُ ثم السّكُوتُ 
ثم كف ثم مساك ثم اسيم امل الْمَعْرقَةِ . 

أا التّقِِيسٌ » فأعني به تََرِيُ الب تعالى عَنِ الْحِسَوِيّة وَتوَابعِهًا ... " . انظر : إلجام العوام عن علم الكلام 
(ص٤)‏ 

وقال أيضاً : " ... أمّا إذا كفر ببدعته » فعند ذلك لا يُعتبر خلافه إن كان يصلَّي إلى القبلة ويعتقد نفسه 
لما لاد الأمّة ليست عبارة عن المصلين إل الق »بل عن المؤمتين + وهو كاف وإ كان لأ يدري 
كارع تكو تر قال ا فوأ ولو سهد ا ا ا جاع ا 
بظلانة امت ف إل ر كل الأ د کر كل ال قرف عن را مد امه ا 

A8 


والإخراج من الأمّة موقوف على دليل التُكفير» فلا يجوز أن يكون دليل تكفيره ما هو موقوف علئ تكفيره 
» فيؤدّي إلى إثبات الشيء بنفسه ... ". انظر : المستصفئ (ص 0140 . 

وقال الإمام أبو الحسين ابن أبي يعلى ٠۲١‏ ه) : " وقد قال الوالد السّعيد رَضِيَ الله عَنْهُ في أخبار 
الصّفات : المذهب في ذلك : قبول مَذِهِ الأحاديث عَلَى ما جاءت به من غير عدول عَنةٌ إلى تأويل يخالف 
ظاهرها ‏ مَعَ الاعتقاد بأنَ الله سبحانه بخلاف كل شيء سواه » وكل ما يقع في الخواطر من حدٌّ أو تشبيه 
أو تكييف : فالله سبحانه وتعالئ عن دَلِكَ » وَاللَِّ ليس كمثله شيء» ولا يوصف بصفات المخلوقين الدالّة 
عَلَى حدّثهم » ولا يجوز عَلَيُه ما يجوز عليهم من التغيّر من حال إلى حال » ليس بجسم » ولا جوهر » ولا 
عرض » وأنَّه لم يزل » ولا يزال » وأنّهِ الذي لا يتصوّر في الأوهام » وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين :( 
لیس گول شَيْءٌ وَهُوَ السّحِيعٌ الْبَصِيرٌ [الشورئ: ...]١١‏ 

مال كود نومك للها باكر نكا وص ا 

قَالَ الوالد السّعيد : فمن اعتقد أنَّ اللّه سبحانه جسمٌ من الأجسام » وأعطاه حقيقة الجسم من التّأليف 
رااان :قو عافن آنه ضر عازف الل و ةلاز الل ا سمي وضفة ريده ا 
َإذَا لم يعرف الله سبحانه : وجب أن يكون كافراً " . انظر : طبقات الحنابلة (5/ 411-91١‏ . 

وقال الإمام أبو عبد الله المازري المالكي ١٣٠م‏ : " ... واعلم أنَّ هذا الحديث غلط فيه ابن قتيبة 
واج دهان تظاهوكه وقاق + "اقرف N‏ للاجوزة 1 كلخو وو جع الاي ار ام 
والذي قاله لا يخفى فساده » لأنَّ الصورة تفيد التّركيب » ل مرك مُحدّث » والباري سبحانه وتعالى 
ليس بمحدّث » فليس بمركّب » وما ليس بمركب فليس بمصوّر . وهذا من جنس قول المبتدعة : إِنَّ الباري 
عر وجل جسم لا كالأجسام » لما رأوا آهل السّنَّه ه يقولون : البارئء سبحانه شيء لا كالأشياء » طرّدوا 
هذاء فقالوا : جسم لا كالأجسام » وقال ابن قتيبة : صورة لا كَالصّوّر . والقّرق بين ما قلتاه وَمَا قَالوه : أنَّ 
لفظة شيء لا تُفيد الحدوث » ولا تتضمَّن ما يقتضيه . وقولنا : جسم وصورّة يتضمَّئان التأليف والتّركيب 
> وذلك دليل الحدوث " . انظر: المُعَلم بفوائد مسلم (۳/ ۲۹۹) . 

وقال الإمام الرمخشري ۳۸٠م‏ : " ... على أنَّ الجزء إِلّما يصح في الأجسام » وهو متعال عن صفات 
الأجسام والأعراض " . 

وقال اا والله تعالى منزَّه عن الجوارح » وعن صفات الأجسام " . انظر : الكشاف عن حقائق التنزيل 


وعيون الأقاويل في وجوه التأويل /٤( » 25717 /١(‏ ۳۳۷) بالترتيب . 
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و 


س 


وقال الإمام القاضي عياض (١٤٠ه)‏ : " والله - سبحانه - ليس بجسم » ولا يجوز عليه تنقل ولا حركة 
ولا سكون ". انظر : إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (۸/ 85) . 

وقال أيضاً : " واللة تعالن منزه عن الجسميّة وصفات المخلوقات " :٠انظر:‏ مشارق الأنؤاز علق صحاحالاثار 
57/0 

وقال الإمام الشّهرستاني (54ه) : " القاعدة الرّابعة : في إبطال التشبيه : 

وفيها الرَّدْ على أصحاب الصّور » وأصحاب الجهة والكراميّة في قولهم : إن الربّ ا 
الوادت مده آهل ادق أن الله هيخا ا شيا عا تن المخلوقاك ع رلا بيه قي ها رة 
من وجوه المشابهة والمماثلة 9لَيْسَ كَثْلِهِ شَيْءٌوَهُوَ السّحِيعٌ الْبَصِيرُ) [الشورئ: »]١١‏ فليس الباري سبحانه 
كوه ولا جور ر نك ان بو لاقن ا و لطر عن ولام رادت 


". انظر : نهاية الإقدام في علم الكلام (ص۳٠)‏ . 


وقال الإمام ابن عساكر ١50ه)‏ : " الْمَصّل الأوّل : في تَرَجَمَة عقيدة أهل السّنَة ... وَأَنّهِ لِيْسَ بجسم 
مُصَوَّرء ولا جَوَهَر مَحَدُود مَُدَرء وَأَنّه لا يمائل الْأَجْسَام لا في التّقَدِير ولا في قبُول الانقسام » أله ليْسَ 
پر تلم ليقو اجر و1 نعضي ولا ا ی ا الأب فلم ره 
ولیس كمثله َء » وَلَا هو مثل شَيْء ٠‏ وَأنّه لا يحذه الْمِقَدَار» ولا تحويه الأقطار » وَلَا تحيط به لجات 
اف الارضوة ارات اشتوى طق لر علق ار جد وى اله وال الل ارا 
» اسَتوَاء منرّهاً عَن المماسّة والاستقرار » والتّمكّن والحلول والانتقال » لا يحملة الْعَرّش » بل العَرّش 
وَحَمَّلته محمولون بلطف قدرته » ومقهورون في قبضته » وَهُوَ قوق العش وَقَوق كل سىء إلى تخوم 
التّرى » فوقيّة لا تزيده قربا إلى الْعَرّشُ والسّماء بل هُوَ رفيع الدَّرَجَات عَن الْعَرّشء كَمَا أنه رفيع الدّرَجَات 
َن الثری » وَهُوَمََ لِك قريبٌ من كل موود » وَموَ أقرب إلى العبيد من بل الوريد » وَمُوَ على كل 
شَّيَّء شّهيد E E‏ لاشاقل O‏ لايد فى ل 
معطي تي قات قن أذ وريه و E‏ رقاو للقيو افع من 
وَالْمَكَان » وَهُوَ الآن علئ ما عَلَيّهِ گان » وَأنّهِبَائْن من خلقه بصفاته » وَلْيَسَ فِي ڏاته سواه » وَلَا في سواه 
تافو وعدت ع تقار را اسان NESS‏ ديه الدواوفن نيل لا د الى توت 
جَلاله منزّهاً عن الزَّوَال » وَفِي صِمَات كَمَاله مستغنياً عَن زيّادَة الاستكمال ... " 
Vo‏ 


وقال أيضاً في كلامه عن الأشاعرة : " فيا ليت شعري » مَاذًا الذي تنفر مِنْهُ الْقَلُوبٍ عَنْهُم ؟ أم مَاذًا ينقم 
أَرَبَابٍ البدع مِنْهُم ؟ أغزارة العلم » أم رجاحة امهم ؟ أم اعَتِقَاد التوحيد والتّدزيه ؟ أم اجتتّاب القَوْل 
بالتجسيم والتشبيه ؟ أم اقول بإثبات الصَّمَات ؟ أم تقديس الدب عن الْأَعَضَاء والأدوات ؟ أم تثبيت 
لمَشِية لله والقدر ؟ أم وَصفه عر وجل بالسَمُع وَابَصر ؟ أم اقول بقدم الْعلم وَالْكََام ؟ أم تنزيههم الْمَدِيم 
عن صمَات الأَجْسَام " . انظر : تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص۲۹۹-*٠۳)‏ » (ص۷٦۳)‏ 
بالترتيب . 

وقال الإمام جمال الدّين الغزنوي الحنفي 59ه) : " صانع الْعَالم لَيَسَ بجسم »لان الْجِسَم مؤلّف من 
الْجَوَهَر » وَإذا بطل کونه جوهراً » بطل کونه جسماً صَرُورَة ". انظر : كتاب أصول الدَّينَ (ص58-517) . 

وقال الإمام ابن الجوزي الحنبلي (597ه) : " قال ابن عقيل (51ه) : تعالئ الله أن يكون له صفة تشغل 
الأمكنة - هذاغين التجسيم + ولين الحق بذي أجزاء وأبعاض يعالج بها ثم اليس يعمل في الثار أمره 
وتكوينه ؟!!! فكيف يستعينُ بشيء من ذاته ويعالجها بصفة من صفاته » وهو القائل : (إيَا نارٌ وني برداً 
وَسّلاماً عَلى إِبْراهِي) [الأنبياء:34] » فما أسخف هذا الاعتقاد وأبعده عن مكوّن الأملاك والأفلاك » فقد 
كذّبهم الله » فكيف يُظن بالخالق أنه يردها ؟ !! تعالئ الله عن تجاهل المجسّمة ". انظر : دفع شبه التشبيه بأكف 
التنزيه (ص )١1725‏ . 

وقال أيضاً: " ... والواجب على الخلق اعتقاد الّتزيه وامتناع تجويز الثقلة » ود ارول الذي هو انتقال 
من مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام : جسم عالي » وهو مكان السّاكن » وجسمٌ سافل » وجسم ينتقل 
من علو إلى أسفل » وهذا لا يجوز على الله تعالى قطعاً . 

فإن قال العاميئٌ : فما الذي أراد بالتّرول ؟ قيل : أراد به معنى يليق بجلاله » لا يلزمك التّمتيش عنه . فإن 
قال : كيف حدَّث بما لا أفهمه ؟ قلنا : قد علمت أنَّ النّزْل إليك قريب منك » فاقتنع بالقرب ولا تظنه 
كقرب الأجسام ". انظر : دفع شبه التشبيه بأكففٌ التنزيه (ص )١195-١95‏ . 

وقال أيضاً : " وقد وقف أقوام مَعَ الّواهر» فحملوها عَلَى مقتضئ الحسٌ » تقال بعضهم : إن اللّه جسم 
» تعالى الله عَنّ ذلك » وهذا مذهب هشام بن الحكم (144ه » وعلي ين منصور ومحمد بن الخليل 
اختلفوا .. 


۷٦ 


ومن الواقفين مَعَ الحسٌ أقوام » قالوا : هو عَلَى العرش بذاته عَلَى وجه المماسّةء فَإِذَا نزل انتقل وتحرّك 
ا ENS SOE‏ ل لت ا ال I‏ 
بقول النبي صَلَئ اللَّهُ عليه وَسَلَّمّ : " ينزل الله إلى سماء الدّنيا "» قالوا : ولا ينزل إلّامن هو فوق » وهؤلاء 
حملوا نزوله عَلَ الأمر الحسّي الذي يوصف به الأجسام . وهؤلاء المشبّهة الذين حملوا الصّفات عَلَى 
مقتضئ الحس . وَقَدٌّ ذكرنا جمهور كلامهم فِي كتابنا المسمّى : ب" منهاج الوصول إلى علم الأصول " 

وإنّما الصواب قراءة الآيات والأحاديث من غير تفسير ولا كلام فيها ... والذي أراه : السّكوت عَلَى 
هَذَا التّمسير أيضاً » إلا آنه يجوز أن يكون مراداً » ولا يجوز أن يكون ثمّ ذات تقبل النّجِرّي ... ". انظر 
يض ]اناد وار الصا 

وقال أيضاً : " ... لان الله عر وجل ليس بجسم ... " . انظر : دقع شبه التشبيه بأكف التتزيه (ض 0191 . 

وذان شا ب NE EE‏ فسوي لفقي تقع على التّخاطيط والأشكالء وَدَلِكَ 
من صِقًات الْأَجُسَام » وَالَّذِي صرفتًا عن كونه جسما من الْأَدلَّة النطقيّة د قله (لَيْسَ كَوِثْلِهِ شَيْءٌوَهُوَ اسيع 
A EA‏ يورك كرفا ولو كان ا 
للأعراض لجاز عليه ما يجوز على الَأَجْسَام » وَاحَاجَ إلى ما احَتَاجت إِلَيّ من الضَّانِع » وَل جار قدمه مَعَ 
گونه جسماً لما امُتنع قِدَم أحَدنًا " . انظر : كشف المُشكل من حديث الصّحيحين (8/ 0184 . 

وقال أيضاً : " ... وفي المشار إليه بقوله : ثم دنا [النجم:٠]‏ ثلاثة أقوال ... وقد كشفتٌ هذا الوجه في 
كتاب المُعْني » وبِيّتُ أله ليس كما يخطّْر بالبال من فرب الأجسام وقطع المسافة » لأ ذلك يختصٌ 
بالأجسام » والله منرّه عن ذلك ". انظر : زاد المسير في علم التفسير (5/ 2180 . 

فقد وصح وبرهن الإمام ابن الججوزي على أن الواجب علي الخلق : اعتقاد التتزيه وامتناع تجويز التّقلة 
» وأنَّ الثزول الذي هو انتقال من مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام : + جسم عالي » وهو مكان السّاكن 
Cl O IE ae‏ 

وقال الإمام فخر الدَّين الرّازي ٠٠ى‏ : " وَمِنَ الَأَسَمَاءِ الْمُعْعِرَةِ بالْجِسوية وَالجهة : الَأَلَقَاظُ الْمُسْتَفَة 
مِنَّ" الْعُُوٌ "» فمنها : قوله تعالئ : (الَْلِىُّ) [البقرة: 00 1ء وَمِنََا : قله : (سَبّح اشم رَبك الْأعلَى) [الأعلن: 
ال زيتها + القتكلي ينها :الفط ہا کرو ی الكل علج عي ل الإطباق وخر اليم كلما ن ارثا 
َلك الذَكَرَبَِولِهمَ : " تَعَالَى ٠"‏ لِمَوَلِهِتعالَى في أوّل سور النَحَل : (سْبْحائَةُ وَتَعالى عَمَايُشْرِكُونَ) [النحل: 
ارا ار ولد رار وي a‏ زاملي كار كود في 
وق ثم عَؤُلَاءِ مِنْهُمَ مَنْ َال :آله اليس َو لض الباق قن كل لد قازر امرض شعي 


ومهم من قَالَ : له مبان لعش بعد عير متنا وَكَيْف كان قن الْمُسَبَّهَة حَمَلُوا لظ الْعَظِيم وَلْكَبيرِ عَلَى 


م 
مَك 


الْجِسَيّة وَالْمِقَدَاِِ وَحَمَلُوا لَمْظَ الْعَلِيٌ عَلَى لعلو في الْمَكَانِ وَالْجِهَةِ » وَأ ا أل التّزِيهِ وَالمَّقَدِيسٍ فَإنَّهُم 
حَمَلُواالْمَظهمَوَلكَيرَ على وجوه لا تيد الْحِسويّوَالََِْاَ: 

تأحَدُهَا : أنه عَظِيعٌ بِحَسَبٍ مُدَةِ الْوْجُووٍ وَذَلِكَ لأنَّه أََِيٌّ بدي » وَدَلِكَ هُوَ هاي العَظَمَة وَالكبَرِيَاءِ في 
الوْجُود وَالبقَاءِ وَلدَوَام . 

وَتَانِيًا 0 

اها : أله عطي في الرَحمةٍ و 

وَرَابِعُهَا: 5 000 ا الْعُلوٌ اهل التَنزِيهِ يَحوِنُونَ هذا اللّفْظ عَلَى كَوَنِهِ مرها 
صِمَاتِ التَقَائْصٍ وَالْحَاجَاتِ . 

ام ساح وم مار وا و ان وعدي لكر 
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و مِنْ أَسَمَاءِ الصَّفَاتِء إلا أنه عند الْمُشَبّْهَة يُفِيدٌ الْحْصُولَ في الْحَيرِ 
لَّذِي هو العو اأعَلَى » وَعِنْدَ أَهُل التو حيد يفي وئه مرها عَنْ كل ما لا يلي بالإلهيّة " . 
ول يفا "٠‏ .. قوت لرا :أ جي لقان لتخُومة نلق :إا قت الجال زو 
ل َو ال بجشمء وَلَا بِجَوَمَرِ رِء وَلَاعَرَضٍء وَلَا في الْمَكَانِ» 
ولف الكل 
دل أيضا: "أن ل.ل مل ع ل لي بجشي ولا كاز : قل هُوَ الله أحَدّ إن 
الْمْرَكّبَ مُفتَقِرٌ إلى أَجَرَائِه » وَالْمْحْتَاجَ مُحَدَتْ » وَإِذَا گان أحَد 
مالم يكن في الْمَكَانِ" 
ل ل E‏ 
[البقرة: 5115 : " الْمَسأَلَةُ الرّابعَة 5 : الآيةُ يِن أقوَئ الدَلَائِل عَلَى ؟ تفي الجسم وَإنَاتِ التَرِيه » وَيَيَئْهُ من 
وَحَهَيْنِ : 
اَل : آنه َعَالَى قال : (وَلِلّهِ الْمَمْرِقُ وَالْمَفْربُ4 2 قَيَيّنَ أن مان اهتين مَمَلُوكَتَانِ لَه » وإلّما كَانَ 
كَذَلِكَ لان الْجهَةَ مر مد في الوم طُولاًوَعَرّضاًوَعْمّقَاء وکل ما كان كَل فهو مْنقَمٌ» وَكُل صقم 
ف کو ماکان كُذَلك ليد بد لَه a E SR‏ 
لي لتوق والتققه ابضروة لله نكل علق e NA‏ 


»ققد گان لبَارِي تَعَالَى قبل لتق العام مرها عَنِ الْحِهَاتِ وَالأَحَيَاز» فَوَجَبَ أن بى بَعْدَ حلت العام 
كَذَلِكَ لَامَحَالَة لإسَيَحَالة انقلا الْحََائِقٍ وَالْمَاهِيّاتٍ . 

الْوَجْهُالنَّانِي نە غا قال :یتما اموجه اللو ولو كاد الله اى جشماوَلهوَجَ ساني 
ا ار I TA‏ : (تَأبْتّما نولواقم وَجْهُ الله ء 
نكا م الله كقاكى عل EE‏ نه َعالَى مره عَن الْحِسَمِيّة " . 

ا e‏ 
التَقدِير فَالْمُجَسّمُ لا کون مُقرَاً بوْجُود الله تَعَالَى » لأنّه لا يبت ما وَرَاءَ الْمْتَحَيرَاتِ سيا آحَرَ » فيكُون 
اختلافة مَعَنَا في إنبَاتِ دات اللَّهِ تَعَالَ ". 

وقال أيضاً : " وَلَا يَجُورٌ أن يود الْمُرَادُمِنَ انر تَقلِيب الْحَدَقَة إلى جَانِب الْمَرَئِيٌ اماس لرُؤْييهِ» لأَنَ 
yS‏ 

ال اا اف اف مور ال ا عتالى ا : أنّها عضو جَسَمَانِيٌ » كَمَا في 
حَقٌّ کل اح » وَاحْسَجُوا عَلَيّهِ َوه تعالّى : «ألهُم أَرَجُلٌ يَمْشُونَ بها َم لَهُمْ أي يَنَطِشُونَ بها آَم لَهُمْ أَغيْنٌ 
يُبْصِرُونَ بها أَمْ لَهُمْ آذانٌ ب ا يَسْمَعُونَ بها) [الأعراف: ٥‏ وجه الاستدلال : أله َعَالَى قَدَحَ في إِلَهيّة اَْصَنَام 
لجل أنّها ليس لها شي مِنْ هَذِهِ الْأعَضَاءِ » فَلَوَ لم خضل لله مَذِه الْأَعَضَاء رم الْمَدَحُ في َون لها ء 
وَلَمّا بطل دَلِك وَجَبَ إِنْبَاتُ هَذِه الْأَعَضَاءِ لَهُ E‏ سم اليد مَوَضُوعٌ لهذا الْعْضْوِ e‏ 


ERE 
ع م اا‎ 


اك أن الم في ٳيطال هذا اقول مي على ائه عا ليس جسم اليل علي أن سم ينمك 


عن الْحَرَكَة وَالسّكُونِ » وَهُمَا مُحَدََانِ» وَمَا لا ْمَك عَن الَهُحْدَثِ هو مدت » وَلِأَنْ کل جسم فهو مناه 
ی یتر وک ما شای ای ینکر رخدت ول لجنم قف لت ناخد و18 
ما گان ذلك گا ابلا لريب والاتجآال » وکل ما گان كَذَلِك افر إلى ما پرکبه فة » وَل ما گان 


كَذَلِكَ فهو مُحَدَتُ ء تبت بِهَذِه الْوْجُو أنه يَمتَنِمُ ونه تعَا ليا حسما 5 ف فيَمَنَمُ أن تَكُونَيَدّهُ عضواً جسمانياً 


إلا 


5 


وقال أيضاة " و حر المتلمين يقولون إن 3 را كام الله فَالَّذِي يَقرَؤهُ هُوَ عي كام تحال » 
وَكَكَامُ الله على مَمَ أله صِفَة الله دحل في لِسَانِ هَذَا الما رئ » وَفِي لِسَانِ جَمِيع الْقرّاِ » وَإِذَا كيب كلام 
ا فَالتّصَارَى نّم ُو الَحُلُول وَالإمّحَادَ في حى 
و لعن ا ي نْسَانٍ قرا الْقَرَآنَ» وَفِي كَل جسم كُيب فيه الْقَرَآن » 


م 


قن صح في حى النّصَارَئ نهم لا ومون باللّهبِهَذَا السّبّب » وَجَبَ أن يَصِحّ في حى هَؤَْاءِ الْحُرُوفِيّة 
وَالْحُلُولِية أنّهم لَا يُؤْمِئُونَ بالّه » فَهَذَا تَقَرِيرُ هَذَا السرّال . 

وَالْجَوَابُ : أن الَّلِل دل عَلَى أَنَّمَنْ قَالَ : ِن الله جسم قَهَُ مْنَكرٌ لَه َعَالَى » وَدَلِكَ لن لَه الْعَالَم 
وجو ڏ َس بِحِسَم وَلَا حال في الجسم » قدا نكر الْمُجَسّمْ هذا الْمَوجُود ٤‏ ققد نكر ذَاتَ الله تع ا 
جلاف بَينَ الْمُجَسّم و ليس في الصّمَة » بل في الذَاتِ » قَصَحَّ في الْمُجَسّمِ اا 
قال أيضا +" 12 : (وَهُوَ الْعَلِيٌ اكير [سبا: ۲۲۲ إِشَارَةٌ إلى أنه قوق الْكَامِلِينَ في ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ » 
وَهَذَا بطل اقول بِكَوَنهِ جما وفي حير » لن كَل مَنْ گان في حير » قن العفَل يَحَكُمْ باه مسا له وَهْوَ 
مَقَطَمٌ الإسارَة »لان الْإِشَارَ 2 
اة عه في كل مقع َف اة ِدر اَل على أن رض لبد أكتَر ِن ديك » فقول : لو 
كاين ماخ الإشارةوالمشار يه أكتر ين هدالب لكا مدا مسار ليه على قََصِيرُعَلا يلصاد لا 
مطلقاء ور عل شعلا رار کا بجتسا لاد يفا وك تار نك أ بر أف ينه رة 
كُبيرا بانسب إلى عَيْرهِ لا مطلقا وهو كَبيرٌ مطلقا " . 

وقال أيضاً : " الْمَسَأَلَةَ الْخَامِسَةُ متكت عة في نات الخ لْمكان بقل : (رَبْكَ الأَغلّى» 
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إليه 


[الأعلئ: 1١‏ وَالْحَقٌ اَن الُْلوَ بالْجِهَة عَلَى الله تَعالَى مُحَالٌ » لأنّه على ما أن كود ماهبا أو عير ا » 
قن گان يدايا کان طوف ترز كوا اكور لاي بكرن مرشعاه اللزررة سبي اه 
وأا إِنَ گان غَيرَ متنا قافول : بوْجُود أَبعَادِ غير مََُاهِية هي مُحَالُ » وَأيْضا قله إن گان عير ناون جويع 
أجهات يز أذ تغرة کف دان مم بقار رات کان لل عت وإ كا ر او بن بن 
الجهاتِ وَمْتَنَاهِياً مِنَ بَعْضٍ الْحِهَاتٍِ کان الْجَانِبُ الْمُتَنَاهِي مُعَايراً لِنْجَانِبٍ غير الْمُتََاهِي » يون مركا 
مِنْ زاين وکل مرگب مشک فَوَاجِبُ الْوُجُو لذ من الُْجُووِء هذا محال . قبت أن لعلو اهنا 
لس بمَعتى الْعُلوَ ني الْجِهَةِ » مِمَا يركذ ذلك أن ما قب هذه الآية وَمَابَعَدَهَا يتافي أَنْيَكُونَ الْمُرَادُ هُو الْعُلوٌ 
بالجهة» اا ما قبل الآية اَن الْعْلَّْ عِبَارَةُ عَنّ كَوْنهِ في خَايَةِ َة لبعد عَنِ الَعَالَمِ » وَهَذَالَا لا اسب اسْتِحَقَاقَ 
اليح وَالثتاء وَالَعّظيم » م ل ا lG‏ 


السو هَاهْنَا مَذْكُورَةلِبيَانِ وَضّفِهِ تَعَالَى با أجلو يَسْتَحِقَ 8 الْحَمَدَ وَالتَنَءَ وَالتَعْظِيمَ ... . انظر : تفسير 
الرازي /١(‏ 22175 (1/ 1۳۷) › (۲/ :)هل /V)‏ 1°( « لا ا 


۲/0 بالترتیب . 


وقال أيضاً : " الْمَصّل الاي فِي تقدير الدَّلَائِل السّمعيّة على أله تَعالَن منرَّه عَن الجسميّة » والحيّر» 
والجهة : 

الْحجَّة الأولى : قَوّلهِتَعَالَى : (قُل هُوَ الله أَحَدٌ * الله الصّمَدُ * لَمْ لذ وَلَمْ ولذ * وَلَمْ يكن لَه كوا 
حل [الإعلاس: 4-١‏ ]+ وَاعْلَم أله قد اشتهر في التفسير : أن الي صَلَّن الله عليه وَسَلَّمَ سل عن مَاهِيّة 
ريّه » وَعَن تعته » وَصفته » فانتظر الْجَواب من الله تَعَالَى » فَأنْل مَذِه السّورّة . إذا عرفت ذَلِك فَتَقُول : هَذْه 
الشُورّة بجت أن كرو من السات لاحن التتشابهات + لاله تعال خملا عر ا عن سوال المتشابةة 
بل وأنزلها عِنْد الْحَاجة . وَدَّلِكَ بَقَتَضي كونهًا من المحكمات لا من المتشابهات . 

وَإِذا بت ها وجب الْجَرْم بان كلّ مَذّهَب يُخَالف هَذِه السّورّة يكون بَاطِلاً » فقول : إن قله تَعَلَى : 
(321) و يذل عل في الج ٠‏ و ال اة اا د اكل ا عا لكين يسيم + لك 
الجسم أله أن يكوت مركا من جوهرين » وذلك ياف الوحدة :و لكا كان قرله: آل مالع في الواحدية 
O ET‏ 

واا دلآلته على أنه ليس بجوهر» فقول أمَا الذين يتكرون الجوهر الْمَرد » فإنهم يَفُولُونَ :إن كل 
متحيّر فلا بد أن يمير أحد جانبيه عَن الثاني » وَدَلِكَ لأنّه لا بد من أن يمير به تة عن يسارم وقذابة عق 
حَلفه » وفوقه عن تَحَتَهُ » وكل ما تميّر فيه شَّيّء عن شَّيّء » فَهُوَ منقسمٌ » لان وينه مَوَصُوف بِأَنَهُ يوين لا 
يسار » ويساره مَوَصُوف بِأَنّهُ يسار لا يمين » » فلو كَانَ يَمِينه عين يسَاره » لاجتمع ف في الشّيء ا 
تميق ولي تميق » يسار ولیس نان قيلزم اجتِمَاع لني وَالإتبات في اشغ الواجد» وَهُوَ محال . 
الوا : قبت اَن كل متحيّر فهو منقسعٌ ‏ وَتّبت اَن كل منقسم فَهُوَلَيّسَ باحد » قَلَمَا گان الله تَعََى مَوَصُوفاً 


هدوع 


پانه انو روحت أن لكر متحيّراً أصلاً » وَذَلِكَ يني گونه جوهراً . 

راا الذين عوك الجرهر الْمَرد» اله َه لا يُمكنهم الاستدلال على نفي کونه تَعَالَى جوهراً من هذا 
الاعتبار » ويمكنهم أن يحتجُوا بِهَذِِ الآيّة على نفي كونه جوهراً من وجه آخرء وَيَيّانه : هُوَ أن الْقَحَد كَمَا 
يراد به نفي التّرّكيب والتآليف في الذّات » فقد يراد پو الضّدّ والندّ» فلو گان تَعَالَى جوهراً ردا » لَكَانَ كل 
وکو قرد مغلا َه » وََلِكَ ِي گونه أحدا . ثم أكدوا َا اجه بقوله تَعَلَى : ولم كن لَه كفو اا 
ولو كَانَ جوهراً لَكَانَ كل جَوّهَر ره كفواًلَهُ » فدلّت مَذِه السُورّة من الْوَجْه الّذِي فَرَرنَاهُ على أنه تَعَالّى 
َيّْسَ بجسم ولا بجوهر » وَإذا تبت أنه تَعَالَى لَيّسَ بجسم وَلَا بجوهر » وجب أن لا يكون في شَّيّء من 
الأحياز والجهات › لِأَنَّ كل ما گان مُحَْصا بحيّر وجهة» قن كَانَ منقسماً گان جسماً ء وقد بَين إبطّال ذلك 


» وَإِن لم يكن منقسما كَانَ جوهراً قرا » وقد بَيتا أنه َاطِلٍ » وَلما بطل القسمان » تبت أله يمَتَن أن يكون 
۸١‏ 


في جهة أصلاً » تبت أَنَّ قَوّله تَعَالَى : (أَحَدٌ» , يدل دلالة فَطْعِيّة على أنه الى ليس بجسم ء وَل بجوهر 
»ولا في حيّر وجهة أصلا . 
رَاعَلّم آنه على كَمَا ص على أنه تعَلَى وَاحد » فقد نص على لبان الذي لأجله يجب الحكم باه 
أحد » وَدَلِكَ آنه قال : (هُوَّ الله أَحَدٌ 0 وكونه ِلها يََنَضِي ونه غَنياعَمَّا سواه » وكل مركب » فَإنَهُ مفتقر 
إلى کل وَاحد من أُجَرَائِهِ » وکل وَاجد من أَجْرَاِهِ غَيره» کل مركب فهو مفتقرٌ إلى غَيره » وَكونه لها نَع 
من کونه مفتقراً إلى عيره » وَدَلِكَ يُوجب القطع بِكُوَنِهِ أحداً» وگونه أحداً يُوجب الْقطع بِأنَّهُليْسَ بجسم , 
ولا جَوّمَر ولا في حيّر وجهة . تبت : اَن قَوَلهِتَعَلَى : (اهُوَ الله أَحَدٌ) » برمّان قَاطع على تُبُوت هَذِه 
المطالب . 

وأا قله : (اللهُ المد » فالصّمد هُوَ السَيّد المصمود إَِيّهِ في الْحَوَائْجِ » وَذَّلِكَ يدل على أنه لَيَسَ 
بجسم » وعلى أنه غير مُختص بالحيّر والجهة . . 

ما بان دلالّته على نفى الجسمية » فمن وجوه : 


7 
ت 758 


الأوّل : ان کل جسم فهو مرگب » وکل مرگب قَهُوَ سُحْتَاج إلى كل واد من أَجْرَائه » وکل واد من 
أجْرَائِهِ عير » َكل مركب قَهُوَ مُحْتَاج إلى يره » والمحتاج إلى الْعَيّر لا يكون غَنياً نُحْتَاجا إِلّيه » فلم يكن 
E‏ 

الثاني : لو كَانَ مركباً من الْمبَوَارح والأعضاء لاحتاج في الإبصار إلى العين » وَفِي الْفِعُّل إلى اليد وَفِي 
المَشي إلى الرّجلء وَدَلِكَ يتاي كونه صمداً مُطلقاً . 

اث : أنَا نيم الدّكالّة على أن الْأَجْسَام متماثلة » والأشياء المتماثلة يجب اشتراكها فِي اللوازم ‏ قَلّو 
احَمَاجَ بعض الْأَجَسَام إلى بعض » لزم كون الكل مُحْتَاجاً إلى ذَلِك الجسم » لزم ضا گونه مُحْتَاجاً إلى 
تشم اركل الل هقان : ولك قاذ تدك مكالا :عب أن ارط رك لضي لتقام رول كان 
كَدَلِك لم يكن صمداً على الإطلاق . 

وأا براق :لاله علق اند E‏ الس والجية نيو انه E‏ لوا كان نتف لسر Ng‏ 
لَكَانَ نّا أن يكون حُصُوله في الحيّر الْمعِيّن وَاجباً أو جَايِزاً» فَإِن كَانَ وَاجبا فَحِتَئِذٍ يكون دّاته تَحَالَى مفتقراً 
في الوْجُود والتحقق إلى ذلك الحيّر الْمعِيّن » وذَلِك الحيّر الْمعِيّن قله يكون غَنياً عن داه الْمَخْصُوص › 
آنا و فَرضْئًا عدم حْصول دات الله تَعَالَى في ذلك الحيّر الْمعِيّن لم يبطل ذلك الحيّر أصلاً » وعَلى هذا 
التّقدِير يكون تَعَالَى مُحْتَاجاً إلى دَلِك الحيّر » فلم يكن صمداً على الْإطلّاق . وأما إن گان حُصوله في 

AY 


الحيّر الْمعِيّن جَائزاً لا وَاجباً» فَحِيئيذٍ بفتقر إلى سُخَصّص يخصّصه بالحيّر الْمعِيّن » وَدَلِكَ يُوجب كونه 
مُحْتَاجاً » وينافي كُونه صَمَّداً . 

وَأَمَّا قَوله تَعَالَ : (وَلَمْ يكن لَه گرا أ ۰ ذا ایض یدل على آل لس بچشم ولا جکر لأ 
سنقيم الدَلالّة على أن ار ان ا E‏ 
اعا ا ا . ولو كَانَ جسماًلَكَانَ ملفا من الْجَوَاهِرء لأَنَ الْجِسم يكون كَدَلِك › وَحَِِئِذٍ بل 
يعود ارام ور . قبت ا زه الشورة من أظهر الال على آل ای لبس بجسم ولا جره ول 
حَاصل في مَکان وحيّز 

وَاعَلَم آنه كما اَن اْكمّار لما سَأَنُوا الرّسُول عَن صفة ره » وأجَاب الله بِهَذِهِ السّورّة الدَالّة على كونه 
تَعَالَى منزّهاً عَن أن يكون جسماً أو جوهراً أو مُخْتَضَا بالْمَكَانِ فَكَذَلِك فِرَعَوْن سَأَلَ مُوسَى عَلَيّهِ السلام 
عَن صفة الله تَعَالَى » قََالَ : (وَمَا رَبّ العَالَميْنَ) [الشعراء: 15 » ثم إِنَّ مُوسَى لم يذكر الجَواب عَن هَذًا 
السوّال إلا بكَوْنه تَعَالَى خالا للنّاس ومدبراًلَهُم » وخالقا للسّمَوَات وَالْأَرَضِ ومدبرالهما " انظ اشاس 


التقديس (ص ۳٠‏ فما بعدها) . 


ر و 


“A 


وقال الإمام الرّازِي أيضاً : " ... بل اقرب أن المجسّمة كمّارء لاهم اعتقدوا أن كل ما لا يكون متحيّراً 


“A 


اَن 


ةر E E E ES. a‏ 
ولا في جهّة » فالمجسّمة نفوا دات الشَّيء الَّذِي هُوَ الله » فيلزمهم الْكفْر " . انظر :معالم أصول الدّين (ص188) 


وقال الإمام الآمدي (81دهم) : " ... أنه لا حَدَّلَهُ ولا نِهَايّة » وَلَيّسَ بجسم وَلَاعَرَضٍ 

ل ا ا 

مُعتقد آهل احق أن الباري لا يُشبه نا من الحادثات » وَل يماثله شيء من الكائنات » بل هُوَّ بدت 
ترذن كيج كار قلق ونان EN Sega N A‏ 
E‏ لي سي 
وَهُوَ السّحِيعٌ الْمَصِيرُ) [الشورى: 11۱" 

eS‏ للع ا ا 


لا تعقله ‏ راذا كانت الموجودات متحصرة فِيمًا دكر اة + قل جار أ يكو الباري عرض لان الْعَرض 
AY‏ 


وه 


مفتقرٌ إلى الجسم » والباري لا يفتقر إلى شيء» وإلا كان المفتقر إِلَيّهِ أشرف مِنْهُ» وهو محال » وَإذا بطل 
أن يكون عَرَضاً بقي أن يكون جسماً . 

قتا : منشأ الخبط مهتا إِنّما هو من الهم بإعطاء الْعَاِب حكم الشَّاهِد» وَالحكم على غير المحسوس 
ما حُكم به على المحسوس ء وَهُرَ گاب غير صَادِق ‏ فان الهم قد يرتمي إلى أَنَّه لا جسم إلا في مَگان 
» بتاء على الشّاهِد » وَإن شهد العقل بان الَْالم لا في مَكَان » لگون الْبَرّمَان قد دلّ علئ نهايته » بل وقد 
سد وهم بعض الاس بِحَيْتُ يقضي به على العقل » وَدَلِكَ كمن ينفر عَن المبيت في بيت فيه ميّت لتوهُمه 
لَه يكرك أو يقوم » وإن كَانَ عقله يقضي بانتقاء ذلك » فَإِذاً اللبيب من ترك الْوّهم جانباً » وَلم ينّخذ غير 
رمان وَالدَلِيل صاحباً . وَإِذا عرف أن مُستند ذلك ليس إِلّا مُجَرّد الْوَهم » فطريق كشف الخيال إِنَّمَا هُوَ 
بالتظر في لبان » فَإِنّا قد با آنه لا بد من مَوَجُود هُوّ مبدأ الكائنات » وَبِيئًا أنه لا جَايِز أن يكون لَه مثل 
من الموجودات شّاهداً ولا غاا » وَمَمَ تَسَلِيم هاتين القاعدتين يتين أن ما يقضي به الوم لا حَاصِل لَه 
ثم ولو لزم أن يكون جسماً كَمَا في الشَّاهِدء للَِمَ أن يكون حَادثاً وَهُوَ ُمَتنع لما سبق e‏ م 
عَرَضاً » وَإِلّا لافتقر إلى مقوم يقومه في وجوده. إِذْ اْعَرَض لا معنئ لَه إلا ما وجوده في مَوَضُوع » وَدَلِكَ 
أَيْضاً مُحَال ... قإذاً قد تبت نب أن البارها كعالن ل وهو ولحي ول عرض ولا ات ". انظر 
: غاية المرام في علم الكلام » الآمدي (ص 4 ”7) » (ص174) » (ص 185-1/6) بالترتيب . 

وقال الإمام أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (155م): " ... وأَنَّهُ تعالى منزَّهُ عن صفات التّقص التي 
هي أضدادُ تلك الصّفات » وعن صفاتٍ الأجسام والمتحيّزات » وأنَّهُ واحدٌ حق » صمد قر خالقٌ جميع 
اترات متم ف فيه نما بقاء مناك ات ۰ 
وقال أنقاء " اك A a‏ 

وقال أيضاً في كلامه عن العرش : " ... وإضافته إلى الله على جهة الملك أو التَّشْريف » لا لأنَّ الله 
استقرٌ عليه أو استظلٌ به » كما قد توكّمه بعض الجهال في الاستقرار » وذلك على الله محال ؛إذ تستحيل 
عليه الجسميّة ولواحقها " . 

وقال أيضاً : " ونسبة الفوقيّة المكانيّة إلى الله تعالى مُحال ؛ لألّه منزّه عن الفوقيّة » كما هو منرّه عن 
ال إذ كز دلو من ران الأجرام وتحضاتصى الأعسام »ويتقد بن عنها الذى لبن ك فيه من 


ع" 
A٤‏ 


وقال أيضاً : " وقد شهد العقل والتّقل : أنَّ الله تعالى منرّه عن ممائلة الأجسام » وعن الجوارح المركّبة 
من الأعصاب والعظام » وما جاء ذ في الشّريعة مِمّا يوهم شيئاًمن ذلك فهو توسّعٌ » واستعارة حسب عادات 
مخاطباتهم الجارية على ذلك " . 

وقال أيضاً : " وممّا يعلم استحالته : کون العرش حاملاً لله تعالئ » وأنَّ الله تعالئ مستقرٌ عليه كاستقرار 
الأجسام ؟ إذلو كان محمولاً لكان محتاجاً فقيراً لما يحمله » وذلك ينافي وصف الإلهيّة " . 

وقال أيضاً : " وقد ضل بظاهر هذا اللفظ من أذهب الله عقلّه » وأعدّم فهمّه » وهم المجسّمة المشبّهة » 
فاعتقدوا : أن لله تعالى رجلا من لحم وعصب تشبه رجلنا » كما اعتقدوا في الله تعالئ أنه جسم يشبه 
أجسامنا ذو وجه » وعينين » وجنب » ويد » ورجل » وهكذا ... وهذا ارتكاب جهالة خالفوا بها العقول 
وأدلّة السرع المنقول » وما كان سلف هذه الأنّة عليه من التنزيه عن الممائلة والتّشبيه » وكيف يستقرٌ هذا 
المذهب الفاسد في قلب من له أدنى فكرة » ومن العقل أقل مسكة » فإنَّ الأجسام من حيث هي كذلك 
متساوية في الأحكام العقليّة » وما ثبت للشيء ثبت لمثله » وقد ثبت لهذه الأجسام الحدوث » فيلزم عليه 
أن يكون الله تعالئن حادثاً " . انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/ :4 ؛ (4/6ة) + 60 +01 011/333 
07/550007 ) بالترتيب . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد القرطبي (171ه) نقلاً عن شيخه أَبُو العبّاس أحمد بن عمر بن 
إبراهيم القرطبي (557ه) : 0 تيعو الْمُتَشَابِهِ لا يَخْلُو أن يتَعُوهُ ويجمعوه طلباً للتّشكيك في لمران وَإضْكَال 
َعَم »كما تعَلَهُلرَاوفةُ راع اعُد في اران »أ طلبا لاد اهر الْمََُابه ‏ كما كَل 
التققفة ل عد جْمَعُوامَا في الْكِتَابٍ وَالسُنَةِ ما ظَاهِرٌ ره الْجِسَدِيةٌ حى اعَتَقَدُوا أَنَالْبَارَِ تَعَالَى جِسَحٌ 


ا 
فلت 


و رس و 2 رل كو اه 4 ع 
جع وصورةممرره ذات وج » وعین» وده تې »رل رضن قتان له عن کد او 


يَتَعُوهُ ى جه بَا ياتا وَإيضَاح مَعَانيهاء و كما َل صَبِيعٌ جين اتر عَلّى عُمَرَ فيه السوَال ء فَهَذِ 


الأَولٌ: NE DES‏ 
الثّاني: الصَّحِيحٌ الْمَوَلْ بتكَفيرهم » إذ لا فرق بيهم وَبَيْنَ عاد الَْضْنَام وَالصّوَرِ » وسابو ن قان تابُوا 
وإلا فوا كَمَا يُفَعَل بم بعن ارد 


الالث: الوا في جواز ذلك بداء على الجكاف في جواز كأويلها :وقد رف أن مدهت الشل ترا 
التَعرْض لِتَويلِهَا م مع قَطَعِهِمٌ بِاسْتِحَالَةِ ظَوَاه رها » فيَقَولُونَ اروها كما جَاءَتَ . وَدَهَبَ بَعَضَهُمٌ إلى إِبْدَاءِ 
ايها نها على مَايَصِحْ َمل في اَن ليان عبر ملم تين مُجْمَلٍنّها. 

الرّابعٌ : الْحْكُمْ فيه الَأَدَبُ البليغ » > كما فعله عمَرُ عر بصريغ E‏ : وقد كان الَأَيمَّةَ مر 


اسلف يعَاقبُونَ مَنْ يسال عَنْ فير الْحْرُوفٍ الْمُشْكِلَاتٍِ في الْقَرَآنِ» لأ ن الال ِن گان يبي يسُوَالِه 
ا حَقِيقٌ بالنَكِيرِ وَأَعَظَم التَعَزِير » وَإِنْلَمْ يَكُنَ کک ذلك ا فقن ای ا 
بِمَا اترم مِنَ لتب :| إذ أَوَجَدَ لِلمَُافقِينَ الْمُلْحِدِينَ في ذَلِكَ الْوَقتِ سَبيلاً إلى أن يَقَصِدُوا ضصَعمَةَ 
الْمُسَلِمِينَ بالسكيك وَالمَضْلِيل في تَحْرِيف مرن عَنَّ ماج التتزيل وَحَقَائِقٍ لتيل " . انظر: الجاع لأحكام 
القرآن (تفسير القرطبي) (5/ )١5-١7‏ . 1 

وقال الإمام عبد العزيز بن عبد السَّلام (170ه)» فيما نقله عنه الإمام تاج الدّين السُّبَكِي (١الاه)‏ : " وَأَنَّه 


2 و 


حلي الْبدَعَةٍ وََِارَةَ اة 


يس بجسم مُصَوَّرء وَلَاجَوّمَر مَحَدُود مُقَدَر ونه ل يماثل الْأَجَسَام» لا في التَقَدِير وَل في قبُول الانقسام 
وا متعوهو لافسله انكر TT‏ ولانيعل الأعرافن وول لابوافر رودا ولا سائلة 
مَوجُود » ولَيّسَ كمثله شَيّء » ولا هو مثل َء » أنه لا يحده الِْقَدَارء وَل تحويه الأقطارء وَلَا تحيط به 
الاك ولا تنه ار وة ارات اتر علي القن على الوجه ادى اله وبالمعتة 
الذي اده ةامر اسر ماعن المماكة والأسغران +وَالتّمْكن والحلول والافتقال .,, " ,انظر :قات الشافية 
الکبری (371/5) . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد القرطبي (321ه) : " ولا يَجُورُ اَن يُحُمَل هَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ مِمّا جَاءَ في 
الْقَرَآنِ وَالْحَبَّر عَلَى وجو الإنتِقَال وَالْحَرَكَةِ وَالرّوَال » لان لِك مِنْ صِمَاتٍ الْأَجْرَام وَالَأَجَسَام» تَعَالَى الله 
اكير الْمْتَعَال » ذو الجَلال والإكرام عن مُمَائَلَةِ ة الأَجْسَام عُلُوَا كبيراً " . ١‏ 

ES‏ س مچیه الى حَرَكَةَ ولا امالا ولا رالا ! أن ذلك نما كن إا كاد لجَائِي 
جشما او جَوَكَراً . وَالَّذِي عَليْهِ جُمَهُورُ أَئَِةٍ ة اهل السنة نهم يقولون : يجى وَينزِلُ يني ولا يُكَيْفُونَ » 

لأنّه ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّحِيعٌ الْمَصِيرُ) [الشورئ: .]1١‏ 

وقال أيضاً : " وَالْأَحْبَارٌ في هدا الاب كَِيرَةصَحِيحَة مُتتَشِرَة » مُشِيرَةٌ إلى الْعلْوٌّ» لا يَدَقَعْهَا 

اهل مُعَانِدٌ . وَالْمْرَادُبهَا تَوَقِيرُهُ وَتَنْزِيهُةُ عن 0 وَالنَّحْتِ . وَوَصَفَهُ بِلْعلُوٌ وَالْعَظَمَةٍ لا بالْأَمَاكِنِ 


هط 07 
]1 


E 


E 


وَالْحَهَاتَ اول جا نات الأَجْسَام ". انظر : الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) (5/ ۰)۲۹ (۷/ 2158 (117/18) 
بالترتيب . ۰ 
وقال الإمام التووي (7075ه) : A‏ شتكانة E E‏ نولا ET‏ "اف 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )۲١ /٠١(‏ . 
وقال أيضاً : " قد دَكرْئا اَن من يَكَفْرٌ بدَعَيِه لا صح الصَّلاة وَرَاءَهُ» وَمَنْ لا يَكَفْرٌ تَصِحٌ ‏ فون يكَفْرُ مَنْ 
يجَسّمُ جما صَرِيحاً ": انظر «التسموع شرع المهلات مع تكفلة السكي والبتطيعي) (2/ 0۴ 
وقال الإمام كمال الدّين السيواسي (181ه): " وإن قال : جسم لا كالأجسام » فهو مبتدع ‏ لاله ليس فيه 
إلا إطلاق لفظ الجسم عليه » وهو موهمٌ للنّقص » فرفعه بقوله لا كالأجسام » فلم يبق إلا مجرّد الإطلاق 
» وذلك معصية تنتهض سبباً للعقاب » لما قلنا من الإيهام » بخلاف ما لو قاله على التشبيه » فإنّه كافر» 
وقيل : يكفر بمجرد الإطلاق أيضاً » وهو حسن » بل هو أولين بالتّكفير ". انظر : شرح فتح القدير (80/1*) . 
وقال الإمام القرافي ۸5ى : مَل يَنْظُرونَ إلا أيهم الل في ظَلَلٍ من امام وَالْمَلائِكةُوَقْضِيَ الم 
وَإِلَى الله ُرجَعُ الأو اتر 1١‏ وَالْمَجِيء في كوله تلن : (وجاء رَبك وَالْمَلكُ صَفّا صَنَاح [النجر: 
۲ وَالْوَجَهِ في قَوّله تَعَالَى : (وَيَبقى عا ريلك ذو العلا والإخرار) لجعي ا لبي في تزه نكال 
د الل رق أبيهم) دح ان الول ف عر ديكا الصجيحين يتر زل ربا في كل ليله إل سْمَاء 
الدّنيا " الوه في حَِيهما يض : "إن ال تلن كم على ضور دا إطادقة علرن الله 
تَعَالَ » لَكِنّ إِمَّامَ مَعَ اويل المَفُصِبلِيٌ » كمَا هو صا ية الْحَلَفِء بان يقال : الْمرَادُ بِالاسَتوَاءِ : الاستيااءٌ 
وَالْمُلَكَء كَمَا قَالّ : 
َد اسَتوَى شر عَلَى الْعِرَاقٍ ‏ مِنْ غَيْر سي ودم مِهْرَاقٍ 

وَبِالْموَقِيّة : التعَالي في الْعَظَمَةٍ لَعَظَمَةٍ ذونَ الْمَكَانٍ » وَبالإتيانِ انول ا وَتَوَابِهِ » وَكَذَا 
لوول » وَبِالُوَجْهِ : الذَات أو الْوْجُودُ» وَباليَدِ: الْقَدَرَةُ» وير ضَوِيرٌ عَلَى صُورَتهِ إلى الخ الْمُصَرّح في 
الطَِّيق الْأُتحرَئ اي رَوَاهَا مُسَلِجٌ لفط : " إذَ قاقر أَحَدُكُمَ ااه فليتَجَنّبٌ الْوَجْهَء قن لله عقت عل 
توق" A A‏ اع الور ا قفر قن وله المت قاين لك 
النص تمصلا إلبّه كعالرد كما هو طَرِيقٌ السَّلَفٍِ » ٠‏ كَمَا قَالَ الَإِمَامُ مَالِكُ : لما سيل عن قَوّله تَحَالَى : 
(الرَّحْمَنٌُ مَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى) [طه: ٥‏ ] : الإستِوَاءُ مَعْلُومٌ » وَالْكَبِفْ مَجَهُولٌ » وَالسّوَالٌ عَنْهُ عة » كما في 


شرح عَبَّدِ السّكَام على جَوَهَرَةٍ التوحيد . 
AV 2 5‏ 


وَالْقِسَمُ الثاني : ما ورد نَظِيرُهُ في تاب أَوْ سنه صَحِيِحَةٍ » وى ياه وحكوه أَشَارَ الْعَلَامَة الأمِيرُ في 


حَاشِيَيِهِ عَلَى رح الشّيخ عَبَد السام على جَوْهرَةِ التوحيد » قله :الم امن ن قال جسم كَالأَجْسَامٍ» 
قاق » ولا يُعَوّلُ على اسْيِظْهَارِ بَحْض اماتا كُفْرَهُ كيف » وقد صح E‏ 


نحم َم کر عبار جسم كليل له لظا . 

قلت : ومن َا اسم قول الْقَائِلٍ : أنه َعَالَى في مَكَان لَيّسَ كَمَكَانِ الْحَوَادثِ » لأنَّه قَدَصَحَّ اسْيِوَاءٌ 
عَلَى الْعَرْش لا كَالِِسَيوَاءِ عَلَى السَّرِيرِ » نَحَمَ لم ترد عِبَارَةُ مَكَان » بل قال إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ : حَدِيتْ " لا 
لوي على يون يدانه تَعَا عالق رة عن المكان ارذ لر رهه عن الها لكان د ا 
الله عله وَسَلَّم - في مِعَرَاجو أَقَرَبَ مِنْ يُونْسَ في رول الْحُوتٍ بو لقاع الْبَحْر كَمَا أَفادة الأمِيرُ في الْحَاشية 
الكذكورة..: ‏ انظر: الفزوق(انزار الوق في انواءالفروق) 400/89 

وقال الإمام البيضاوي (585ه) : " لما ثبت بالقواطع العقليّة والنقليّة أنه تبارك وتعالى منزّه عن الجسميّة 
» والتحيّر» والحلول » امتنع عليه الترول على معن الانتقال من موضع أعلئ إلى ما هو أخفض منه ". انظر 
: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة /١(‏ 0514 . 

قال الإمام أحمد بن حمدان الحنبلي (140ه): " ... لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء» ومن شبّهه بخلقه 
فقد كفر » نص عليه أحمد . وكذا من جسم » أو قال : أنه جسم لا كالأجسام » ذكره القاضي " . انظر : نهاية 
المبتدئين في أصول الدين (ص١”)‏ . 

وقال الإمام النّسفِي (١٠۷ه)‏ : " ... والله منرّه عن الجوارح » وعن صفات الأجسام " . انظر : تفسير النسفي 
(مدارك التنزيل وحقائق التأويل) )۳۳٣/۳(‏ . 

كال اا امن لطر الطترضوي ن رلك من اعد اللو عر وجل ادها يكل أله 
لا ليق به » كَمَنِ اعَتَقَد آله جسم ؛ وَهُوَ يعْلَمُ ن سوي لا تليق به وَتَحْوَ دَلِكَ ب لأنّهِ مُستَهْرِئ بالْحْرْمَةٍ 
الإلهيّة» مْتلَاعِبٌ بهَاء فََدَان يكَمْرَانِ» وَمَنْ سوام قالاء الله تَا َعَم الراب " . انظر : شرح مختصر 
الروضة (۳/ )550١‏ . 

وقال الإمام الحسين بن محمود الشّيرازِيٌ الحَتَفيٌ المشهورٌ بالمُظْهِري 7ه : " لأنَّ الإتيانَ صفةٌ 
الأجسام » والله تعالئ منزَّه عمًّا هو جسم وجسمانيٌ " . انظر : المفاتيح في شرح المصابيح (/ 015) . 

وقال أيضاً : " والله سبحانه منرّه عن الجوارح ؛ فإنّها صفة الأجسام » ومِثل هذا من المتشابهات ؛ فترك 


الخوض فيها أقربٌ إلى السّلامة ". انظر : المفاتيح في شرح المصابيح (017/0) . 
1 ۸۸ 


وقال الإمام الخازن ١۷۲م‏ : " أمّا الجارحة فمنتفية في صفة الله عر وجل » لأنَّ العقل دل على أنه 
يمتنع أن تكون يد الله عبارة عن جسم مخصوص » وعضو مركب من الأجزاء والأبعاض » تعالى الله عن 
الجسميّة والكيفيّة والتشبيه علوًاً كبيراً» فامتنع بذلك أن تكون يد الله بمعنئ الجارحة " . 

وقال أيضاً : " ... الإيمان به وتنزيه الرَبٌ تبارك وتعالئ عن صفات الأجسام . المذهب الثاني : وهو 
قول جماعة من المتكلمين وغيرهم : أن الصّعود والتّرول من صفات الأجسام » والله تعالئ يتقدّس عن 
ذلك ". 

وقال أيضاً : " ... فإن فشر الصمد بهذا » كان من صفات الأجسام » ويتعالئ الله جل وعرّ عن صفات 
الجسميّة ". انظر : تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل (۲/ ۰)۷۱ (5/ )۳۲١ /۷( » )۲٤۳‏ بالترتيب . 

وقال الإمام تاج الدّين السبّكي (١۷۷ه)‏ نقلاً عن الإمام أحمد بن يحيئ بن إِسمَاعِيل الشيخ شهّاب الدّين 
بن جهبل الكلابي الْحلّبي 0م في رده على ابن تيمية : " فَهَذِوِ كَلِمَات أَعََام أهل التوحيد وأئمّة 
جُمهُور الَأمّه » سوئ هَذِه الشّرذمة الرّائغة » كتبهم طافحة بذلك » وردٌّهم على َه النّازعة لا یگاد يبحصر 
وَليّسَ غرضنا بذلك تقليدهم ‏ لمنع دَليِك في أصُول الدّيانّات » بل إِنّماذكرت دَلِك ليعلم أَنَّمَذَّمَبٍ أهل 
الف 
yy‏ 
O E‏ ۾ على كرا الله ا وخر ان تولك ان لاله وها 3 
والتّصديق ب ا 
التفكّر في دَلِك » واعتقاد اَن ما في عَلَيُهِ ئها لم يخف عن الله وَلَا عن رَسُوله صل الله َيه وَسَلَّه 
ار E‏ 
َوَلنَا : كَانَ وَلَامَكَان ؟ أو في لتا : أنه تَحَالَى كَوَّن الْمَكَان ؟ أو فِي قَوَلنَا : وَهُوَ الآآن على ما عَلَيّهِ كَانَ ؟ 
أويفي را فد ا عن ال ةراما أو را بيعب ون :خا كله الله عا وور 
بالْمَعَتّى الَّذِي أَرَادَ ؟ أو في قَولنَا : يجب الإعْتِرَاف بِالْعَجِرْ ؟ أو في قَوْلنَا : نسكت عَن السّوّال والخوض 
فِيمًا لا طَاقَة ة لنا به ؟ أو فِي لتا : يجب إِمّسَاك اللْسَان عن تيبر الظَوَاهِر بالرَيادَة وَالتقَضَان . 

وليت شعري فى مادا وافقوا نهم :الكل ؟ مل فى معان إلن الخو فى هدا والح عن اسف 
مَحَ الْأَحَدَاثْ الغرين » والعوام الطغام الّذِين يعجزون عَن غسل محل التجو وَإِقَامَة دعائم الصّلّاة » أو 


وافقوا السَّلف في تَنّزيه البَارِي سُبْحَاَهُ وَتَعَالَى عن الْجِهّة ؟ وَهل سمعُوا في كتاب الله أو أثارة من علم 
۸۹ 


عن السّلف أَنّهم وصفوا الله تَعَالَى بج مويه لتو 4 و1551 واا عا مع ور و 
والهنود واليونان (انظر يف يفترون على الله الْكَذِبٍ وَكفى به إِنْما مُبِينُ [النساء: ]٠١‏ . انظر : طبقات الشافعية 
الكبرئ (9/ "5-4 5) . 

وقال الإمام ابن جماعة 17م : " فالعمدة عندتًا في أمُور العقائد هي الََولّة القطعيّة الي توافرت على 
نه َعالَى لیس جسما » وَلَامتحيّرأ ولا متجرتا » وَلّامتركّباً» وَلَا يِحْتَاجٍ لأحدٍ. وَلَا إلى مَكَانٍ» وَلَا إلى 
زمَانِ » وَلَا نحو دَلِك . 

وَلقَد جَاءَ الْقرَآن بهذا في محكماته إِذ يَقُول ی کروی وخر ای ا ار 
وَيَقُول : (فُل هو الله أَحَدٌ * الله الصَّمَدُ * # لَمْ يذ وَلَمْ بُولَد : * ولم يَكُنْ لَه كُقُوا اح [الإخلاص: ١‏ -4]» 
ويقول : إوَإِن تكفرٌوا إن الله غَنِي عَنْكُم ولا يرضى لِعِبَادِ الكفر وَإن تشكروا يرضه لکم) [الزمر: ۷] » 
ويقول : يا أيه الاس أنتم الْفَْرَاء إلى الله ًالله هو الَْنِيّ الحميد) 1فاطر: ۲٠١‏ غير هذا كثير في الكتاب 
وده : فكل ا جاه كالما كام ليلق القطعيّات المحكمات» فهر ن المدابهات الي لا يجوز 
ااا كلك مساك ؛ 

ولح اك ل ار : (أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله 
[الزمر: 5ه ] : " قد تقدّم أن الجسميّة في > حَقه تَعَالَى مُحَال ترك ا تا واد القراد 
به : طَاعَته وَأمره» لِأنّ اسْتِعَمَال َلك فيهمًا مَعْهُود شايع في كلام الْعَرَبِ وَعرف التاس . قَالَ مُجَاهِد : 
يعني : ما ضيّعت فِي أمر الله » وَيُقَال : فان يهمل جَانب فان » وَرمئ فان جنب فلان» أي : لا يطيعه» 
لا يتعمّده » ذلك لِأنَّ الجنب الْمَعْهُود لا يقع فيه فيط › وَلَا يعقل مَعْنَاهُ فيه بل إِنَّما يقع التَفْريط في 
طَاعَة الأمر » في حق وَاجب » أي : رکه . وقد آنُشد َغَلَب فيو : خليلي كما وَاذْكٌر الله في جَنْبِي . وَوجه 
التَّجَوّز عن الطّاعَة أن تارك الْحق مُخَالف الَأَمر" 

وال ايها "بي لما كيت أله نكال A‏ سمه و عي ريل اللل عر ابلق تخلؤلضي E‏ 
مسحي لات ال 


أ 


وقال الإمام شرف الدَّين الحسين بن عبد الله الطَّبِي (45/اه) : " ثبت بالقواطع العقليّة وا لنقلية أنه 
ت بي سسا ل رسن لسر رمه 
أعلئ إلى ما هو أخفض منه ". انظر : شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمئ ب (الكاشف عن حقائق السئن) (5/ 5 )17١‏ 


وق الوط لمبلني E‏ الى يد وجل كَمَا عاد فَهوَ افر مَلْعُونُ » ِن 
َال : جسم لا كَالأجَسَام هو برع ؛ لاله أ TS‏ 
قول : لا كَالَأَجْسَام » فَلَمْ ب إِلَاسْجَرََ الإطلاق » وَدَلِكَ مَعْصِية هص سَبَبا لِلْعِقَابٍ " . انظر : تبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق وحاشية السّلبِيَّ )٠١١ /١(‏ . 

فأقل ما قاله العلماء فيمن قال : جسمٌ لا كالأجسام : أله مبتدع عاص يستحقٌ العقاب » وبعضهم حكم 
نو لفان باللفيم 

وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي (5:/اه) : " ... إِذَا كان لظ لاله عَلّى النَّجْسِيم فَتَحْوِلُةُ إا على مَا 
س وين فة تي تح يدينه لى الى إن ان الفط تشتركاء أو ين لْمَجَازِ إن كان للق 

0 . وَالْمَجَارُ في کلام الْعَرَبٍ كر من رَمَل يري وهر فِلَسْطِينَ . 

دو مَعَ ظَاِرِ اللَفظٍ ادال عَلَى التَجُييم غَبَاوَةٌ وَجَهَلْ سان الْعَرَبٍ وَأنحائها وَمْمَصَرَّاتِها في 
كَلَايهَاء وَحُجج الْعُقُول التي مرجع حَمَل الَْلْفَاظٍ الْمُشْكِلَةِ لبها . وَتَعُودُ بالل أن تَكُونَ كَالْكرَ امي » وَمَنْ 
ملك ملكي في ا لفكي ر تكن عقوف تقال للق ارو ل الروت علوًا را 

وقال أيضاً : " ... الله عى مره عَنْ الْجَوَاِح » وَعَنْ صِفَاتٍ الْأَجْسَام " . انظر : البحر المحيط في التفسير 
(8/5/ه)ء (4807/4) بالترتيب . 

وقال الإمام الدّهبي (4/ه) : " قال آهل السنَة وَأصحَاب الحَدِيث : أله ليس بجسم » ولا يشبه الأَسَيَاء 
" . انظر : العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها (ص۲۱۸) . 


وقال الإمام عضد الدين الإيجي (:5/م) : " أنه تعالى ليس بجسم » وذهب بعض الجهّال إلى آله جسم 

... والمجسّمة قالوا : هو جسم حقيقة » فقيل : من لحم ودم » كمقاتل بن سليمان . وقيل : نور يتلألاً 
كالسّبيكة البيضاء » وطوله : سبعة أشبار من شبر نفسه » ومنهم من يقول : أنّه على صورة إنسان » فقيل : 
شاب أمرد جعد قطط » وقيل : شيخ أشمط الرس واللحية » تعالئ الله عن قول المبطلين » والمعتمد في 
كته آلو كان ا لكان مس ا واه ارم د وسوس رارضا د نإن 
كان جسماً لاصف بصفات الأجسام ‏ إا كلها فر فيجتمع الضدَّان » أو بعضها فيلزم التَّرجيح بلا مرجّح أو 
gE E‏ ور ا انه بها رسا رك 
لمخصص ويلزم الحاجة " 


1١ 


gy‏ ثم علمت أن الله تعالئ ليس جسّماً » ولا في جهة » ويستحيل عليه مقابلة ومواجهة 
وتقليب حدقة نحوه ". انظر : كتاب المواقف (۳/ ۳۹-۳۸) , (۳/ )۱۷٤١ ١۱٥۳‏ بالترتيب . 

ولاواؤلا عات كادي اتحوي راااب الور 1ق بوتوي E‏ 
به وفيض عله عِلِْهِ إلى الله سْبَحَائهُ »مَعَ المَطْ أن الظَاهِر الْمُوهِمَ ل ال و شاو 
ولا ويله عَلَى می بلق لال الله سُبَحَائَ » بِمَا هو عَلى قَوَاعِدِ مَجَازِ كلام لْعَرَبٍ وَاسَيعَا رَاتَهَاء مما 
لَيْسَ هَذَامَوْضعَ تو ين فقي E N E‏ 
EE‏ بعْضُ الأَيِمّةِ » بل هُمَا طَرِيمَانٍ يرجم إِليّهمَا في تَصَانِيفِهِ » وََمَا التَفُوِيضُ مَعَ اعَيَِادٍ الظَاهِرٍ قَمِما لا 
يَجُورٌ» لِلمَطْع بتري الله سبَحَائَهُ عَنَ صِمًاتِ الْحُدُوثِ وَسِمَاتٍ النَقض » وَبالله توفي ". انظر : إثارة الفوائد 
المجموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة (15/1) . 

وقال الإمام تاج الدّين السبّكي (١۷۷ه‏ : " وهذه المذاهب الأربعة وللّه الحمد في العقائد واحدة. إلّا 
من لحق منها بأهل الاعتزال والتجسيم .ولا فجمهورها على الحق ؛ يقرّون عقيدة أبي جعفر اللّحاوي 
التي تلقّاها العلماء سلفاً وخلفا بالقبول » ويدينون الله برأي شيخ السنّة أبي الحسن الأشعريّ الذي لم 
يعارضه إلا مبتدع " 

وقال أيضاً : " وهؤلاء الحنفيّة » والسشَّافعيّة والمالكيّة وفضلاء الحنابلة وللّه الحمد في العقائد يد واحدة 
»كلهم على رأي آهل السنّة والجماعة» يدينوق الله تعالى بطريق شيخ السّنّه أبي الحسن الأشعري رخمه 
اللّه » لا يحيد عنها إلا رَعَاع من الحنفيّة والمَّافعيّة » لحقوا بأهل الإعتزال » ورّعاع من الحنابلة لحقوا 
بأهل التجسيم »ورا الله المالكيّة فلم تر مالكيا إلا أشعريًاً عقيدة ". انظر: معيد النغم بيد الثم لاص 0:) ء ص۲( 
بالترتيب . 

وقال الإمام الكرماني (8/م) : " ولكًا كان منزَّهاً عن الجسميّة والحدقة ونحوها ء لا بد من الصَّرف 
إلى ما يليق به ". انظر : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (75/ )17١‏ . 

وقال الإمام سعد الدين التّفتازاني (41/هم) : " لمّا ثبت أن الواجب ليس بجسم » ظهر آله لا يتصف بشيء 

الكيفيّات المحسوسة بالحواسٌ الظاهرة أو الباطنة » مثل : الصّورة » واللون » والطَّعم » والرّائحة » 
واللذَّة» والألم » والفرح » والغّ » والغضب » ونحو ذلك » إذ لا يعقل منها إلا ما يخصٌ الأجسام » وإن 
كان البعض منها مختضّاً بذوات الأنفس » ولان البعض منها تغيّرات وانفعالات » وهي على الله تعالى 
محال ". انظر : شرح المقاصد في علم الكلام (//51) . 

۹۲ 


وقال الإمام الرّركشي ۷۹ى : " وله َعَالَى: (وَهُوَ الله في السَمَاوَاتِ وَفي الْأَرْضٍِ) [الأنعام:"] امار 
ليقي مَعَْاه أنه لْمَعْبُودُ في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضٍ ِل قَوَلِهِ تَعَالَى: ل(وَهُوَ الّذِي في السَّمَاءِ لَه وَفِي 
الأرض»[الزخرف:85]» وَهََذًا الْمَوَلْ هُوَ صح الأقوّال وَقَالَ الْأَشْعَرِيٌ في الْمُوجَر: (وَهُوَ الله ي السَّمَاوَاتِ 
وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ) الانعام: .]0 أي عَالِمٌ ما فيهما وَقِبلَ: (وَهُوَ الله في السَّمَاوَاتِ) جُمَلَة امه رفي 
رض يَعْلَمُ) گام ار وڌا قول الْمُجَسْمَةِ وَاسْمَدَلْتِ الْجَهِْيه بهذ الآية على آنه على في كل مَكَانٍ 
وَظَاهِرٌ ما فَهِمُوهُ مِنَ الآية مِنْ أَسُخَّفٍ الأقوَال " . انظر : البرهان في علوم القرآن (۲/ ۸۳) 

وقال أيضاً : " ونقل صاحب (الخصال) من الحنابلة عن أحمد أنه قال : من قال : جسم لا كالأجسام 


كفر ". انظر : تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدَّين السبكي (158/5) . 


وقال الإمام ابن الملقّن 5 ٠۸ى‏ :" أن الله واحد » وأنّه ليس بجسم ؛ لأ الجسم ليس بشيء واحد» 
وإلّما هي أشياء كثيرة مؤلّفة » في نفس التّرجمة الوّدَ علئ الجهميّة في قولها : أنه تعالن جسم » تعالئ الله 
عن قولهم . والدّليل على استحالة كونه جسماً : أن الجسم موضوع في اللغة للمؤلّف المجتمع » وذلك 
محال عليه تعالئ ؛ لألّه لو كان كذلك لم ينفك عن الأعراض المتعاقبة عليه » الدالّة بتعاقبها عليه على 
حدثها لفناء بعضها عند مجيء أضدادها » وما لم ينفك عن المحدثات فمحدث مثلها . وقد قام الدّليل 
عل قذفه تعالول + فطل كوه جما ".انظ افرع لغ الما الصصهم ( 01۸0 

وقال الإمام ابن خلدون الإشبيلي (۸٠۸ه)‏ : " والقطع بنفي المكان حاصل من دليل العقل النّافي 
للافتقار . ومن أدلّة اسلوب المؤذنة بالشّزيه مغل : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَّيٌْ) [الشورئ: »]1١‏ وأشباهه . ومن قوله 
: (وَهَ اللَّهُ في السّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ) [الأنعام: ]١‏ » إذ الموجود لا يكون في مكانين » فليست في هذا 
للمكان قطعاً » والمراد غيره . ثم طرّدوا ذلك المحمل الذي ابتدعوه في ظواهر الوجه والعينين واليدين › 
ارول وك احرف اود اة لها ا لاف آل مو الجا ريا فرعن ل 
الجسماني منها . وهذا شيء لا يعرف في اللّغة . وقد درج على ذلك الأول والآخر منهم » ونافرهم أهل 
السّنّة من المتكلّمِين الأشعريّة والحنفيّة . ورفضوا عقائدهم في ذلك » ووقع یو ي الحنفيّة ببخارى 
وبين الإمام محمد بن إسماعيل البخاريّ ما هو معروف . 

وأمّا المجسّمة ففعلوا مثل ذلك في إثبات الجسميّة » وأنّها لا كالأجسام . ولفظ الجسم له يثبت في 
منقول الشَّرعيّات . وإِنّما جر أهم عليه إثبات هذه الظّواهر» فلم يقتصروا عليه » بل توخّلوا وأثبتوا الجسميّة 
الإعيوة ويا مود ور عزن ور( ساقي بارا قو لاقو قولسم لكالا جما والجدم 


في لغة العرب هو العميق المحدود وغير هذا التَُّسير من أنه القائم بالذَّات أو المركّب من الجواهر وغير 
ذلك » فاصطلاحات للمتكدّمِين يريدون بها غير المدلول اللّغويٌّ . فلهذا كان المجسّمة أوغل في البدعة 
بل والكفر . حيث أثبتوا لله وصفاً موهماً يُوهم الّقص » لم يرد في كلامه » ولا كلام نيه . فقد تبيّن لك 
القرق ن لاهن و الوك امي وا ووو اة ال المي ا لفاك 
عليه . وفي المحدّثين غُلاة يسمُون المشبّهة لتصريحهم بالتشبيه » حتى أنه يحكى عن بعضهم أنه قال : 
اعفوني من اللّحية والفرج وسلوا عمّا بدا لكم من سواهما . وإن لم يتأوّل ذلك لهم » بأنّهم يريدون حصر 
ما وردمن هذه القلُواهر الموهمة » وحملها على ذلك المحمل الّذي لأثمّتهم » وإلّا فهو كفر صريح والعياذ 
سركي مراك وصغرة الع عر E‏ 
أومأنا إلى ذلك إيماء يتميّر به فصول المقالات وجملها ". انظر : ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر /١(‏ 5-5-504). 

وقال الإمام نظام الدين الحسن القمّي التيسابوري (150ه) : " ... والاستواء بمعنى الانتصاب ضِدّ 
الاعوجاج من صفات الأجسام » وإنَّه تعالى منزَّه عن ذلك " . 

وقال أيضاً : " ... ولا يجوز أن يكون المراد من التظر تقليب الحدقة إلى جانب المرئي التماساً لرؤيته 
» لأنَّ هذا من صفات الأجسام » وهو تعالئ منرَّه عن ذلك " . 

وقال أيضاً : " . در لسعاي لك لجسميّة وصفاتها " . 

وقال أيضاً : " وقال أهل السنة Sa E Ee SEE E‏ 
الحدوث وسمات الإمكان » دل على أنَّ السّاق لم يرد بها الجارحة ". انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
(1/ 0/۰)۰0( (/ ۳ ). 0/ 0 ) بالترتيب . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه‏ : " E ACRE N‏ 
كثِيراً وهو أَرْهَعْ أ دَوَاتِ بيع قصَاحَتِا َإِيِجَازِهَا وَمِنَّهُ قَوَلَهُتَحَالَى : (جتاح الذل) [الإسراء: ١٠]ء‏ فَمُْحَاطبَة 
الّيّ صلی الله عليه وَسَلّمَ لَّهُمْ برداءِ الْكِبْريَاء عَلَى وَجُهو » وَنَخوِ ذَلِكَ مِنْ هَذَا الْمَعَْى » وَمَنْلَمْ يمهم 
َك تاه قَمَنْ أجَرَئ الْكَلَام عَلَى ظَاهِرِء أقُضَى و اْأَمرُ إلى النجُسِيم » وَمَنْ لم ينضح لَه ملم ن الله ير 
ن الَّذِي يَقتضِيه ظَاهِرُهَا : ا ان كدب تَمَلتَهَاء وما أن يُوَوَلَهَاء گان قور ل : استَعَارَلِعَظِيم سُلْطَانٍ الله 
وکبریائه وَعَظَمَيِهِ وميه وَجَلَالِه و الماع إِْرَكَ بار اْبَمَرِمَعَ صَعْفِهالِدَِكَ رِدَاءَ الْكِبرِياءِ» فَإذَا ضَاءَ تقو 5 


مور 


1: 


أبصَارِهُمُ وَقُلُوبِهمٌ كَشَف عَنْهُمُ حِجَابَ عَيَبيِهِ وَمَوَانِمَ عَظَمَتِهِ " . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (17/ 5517) 


وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (51ه) في كلامه على قول اليهودي : " إن اللّهيُمسِكُ السّموات عَلَى 
ِضْبَع ... " :" ... وَكَالَ اقرط ٠٠م‏ في الْمُفْهم : قول :"إن اله تقك إلى اجر لخبت داك 
وہ و 


امح eee‏ تعتقده غلاة المشهة من 
أمَةِ » وَضَحِكُ التي صلی الله عليه وَمَ ا هو لعجب مِنْ ٣‏ جه جَهُل الْيَهُودِيٌ » وَلِهَدَا قَرَأ عند َلك : 


ام جه ۷ اي انز را فلك ]ا عار عن ن e‏ 
هِيّ الصَّحِيحَةٌ الْمُحَمَقَةُ » وام ن را وَتَضدِيقاً له ۾ ليست بِسَّيّءِ » فنا ِن قل الرّاوِي » وهي بَاطِلَةٌ 


و 
چچ 


لن الي صلی الله عله وَسَاً 7 يُصَدّقُ الْمُحَالَ » وَهَذِه الْأَوَصَافُ في حَنٌّ الله مُحَالُ » إِذْلَوَ كَانَ دا ير 


00 ا م 


ا سے و عي کے 


َناء وَلَوّ كان كَذَلِكَ لَاْتَحَالٌ أن يكُونَ إلَها » إِذْ لو جَارَتٍ الْإلَهِيُّ لِمَنْ هَذِهِ مَنْهُ لَصَحَّتٌ لِلدّجّال 
e‏ ا لی إل كت رل روي كت نكال ,ولك آل الله: في eT‏ 
الله حل نوو و اكه تَعَجّبَ الي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ مِنْ جَهَلهِ ء »فظن الرّاوي اَن لِك التَعَجبَ 
تَصَدِيقٌ » وَلِيّسَ كَذَلِكَ » فَإِن قبل : قَدَصَمَّ حَدِيثُ إن قوت بن اذم بين ِضْبَعيْنِ مِنْ أُصَابع الرّحمن » 
َالْجَوَابُ : آنه إذَا جَاءَ ا عل هَذَا في الْكَلَام الصَّادِقٍ و اه أو تقفتا فيه إلى أن يبن وَجَهُهُ مَعَ افطع 
َاسْتِحَالَةٍ ظَاهِرِهِ » لِضَرُورَةِ صِدَّقٍ مَنْ دَلّتِ الْمُعْجِرَة عَلَى صِدَّقِه » راا ڌا جَاءَ على لِسَانِ مَنْ يَجُورٌ عَلَيْه 
ا د حا له 
التي صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ صَرَّحَ بِمَصْدِيقِهِ لم يَكُنْ ذلك تَصَدِيقاكهُ في الْمَعْتَى ‏ بَّل في اللَّفْظِ الَّذِي تََلَهُ 
yy‏ . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (17/ ۳۹۸) . 
وقال الإمام بدر الدّين العيني ٠١(‏ ۸ه : " ... وَلمّا كَانَ منزهاً عن الجسميّة والحدقة وَنَخُوهمَا » لا بُدَ 
من الصّرّف إلى ما ليق به . واحتجّت المجسّمة بقوله : " إِنَّ الله لِيْسَ بأعور وَأَشَارَ بيده إلى عينه "» على 
أ عينه كَسَائِر الأعَين . فلا : إذا قَامَت الدّلائل على اسْتْحَالّة كونه ُحدثاً » وجب صرف ذلك إلى معنن 


يَلِيق به » وهو نفي النقص والعور عَنهُ » جلت ء: عظمته ". انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري (75/ 7 )1١‏ . 
۹0 


وقال الإمام أبو زيد عبد الرّحمن الثعالبي (ه/امم) : " ... فاللّه سبحانه منرّه عن صمَّاتٍ الأجُسَام " . 
انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۲/ )١75‏ . 

وقال الإمام إبراهيم البقاعي (٠۸۸ه)‏ : " وقال الإقليشي في شرح الأسماء : الأحد هو الذي ليس 
بمنقسم ولا متجرّئ » فهو على هذا اسم لعين الذَّات » فيه سلب الكثرة عن ذاته » فتقدّس بهذا الوصف 
عن صفات الأجسام القابلة للتجزي والانقسام ". انظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۸/ 080) . 

وقال الإمام جلال الدَّين السيوطي (١41ه)‏ : " وَقَدٌ سهد الْعَقَل وَالَّقَل أن الله َع ەغ 0 
الْدَجَسَام وَالْجَوَارِح ". انظر : حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع السنن) (۸/ )۲۲١‏ . 

وقال الإمام E‏ القسطلاني (۹۲۳ه) : " والله سبحانه وتعالئ لزه غن الجوارح » وعن 
صفات الأجسام " . 

وتال اسان قوق منود 3 إن ا E‏ 0 
RE E‏ ا قدو فاشراة” نل ان وارز 
عنه » ونه ليس کمن لا يرئ ولا يبصرء بل مُنتَفِ عنه جميع التقائص والآفات " . 

وقال أيضاً : " ... وقالت المجسّمة : معناه الاستقرار » ودفع بأن الاستقرار من صفات الأجسام » ويلزم 
منه الحلول » وهو محال في حقه تعالى ". انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري »)۲٦۹/۱۰(‏ (۳۸۳/۱۰) » 
١/0‏ بالترتيب . 

وقال الإمام ابن نُجيم المصري (900ه) :"الله عا لیس بحسم » وَلَا جَوْهَرِ» ولا عرض وَلَا حال 
بِمَكَانٍ ". انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۸/ 2705 » ومعه تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي 
الوروك وال ا ا 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي 5980 ه : " واللّه سبحانه وتعالئ مثرَّه عن الجسمية وسائز لوازمها ". 
انظر : الفتح المبين بشرح الأربعين (ص 185) . 

وقال أيضاً : " واعلم أن القرافي وغيره حكوا عن الشَّافعي » ومالك » وأحمد » وأبي حنيفة » رضي الله 
عنهم القول بكفر القائلين بالجهة والتجسيم » وهم حقيقون بذلك ". انظر: المنهاج القويم (ص144) . 

وقال الإمام ار الشافعي (۹۷۷ه) في كلامه على حديث الثرول : " وهذا الحديث من أحاديث 
الصفات وفيه مذهبان معروفان : 

أحدهما : وهو مذهب السَّلف وغيرهم : آنه يمرّ كما جاء من غير تأويل ولا تعطيل » وترك الكلام فيه 
وفي أمثاله » مع الإيمان به وتنزيه الربٌ سبحانه عن صفات الأجسام . 
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المذهب الثاني : وهو قول جماعة من المتكلّمِين وغيرهم : أن الصّعود والثزول من صفات الأجسام » 
فالله تعالئ منزّه عن ذلك " . انظر : السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (4/ 4۷) . 

وا ٠ه):"‏ وقال بَعضِهُم بَعْضُهُمُ : اعَلَمْ أن الله تعَالَى مره عَن الْحُدُوثِ 
صف الجسم » رل مار في اران رالأحاويث في معا يا عن الج رة امار 
لاان والترول» فلا وض في تأويله يله »بل نُؤْمِنُ ما هُوَ مَدَلُولُ يلك الْأَلمَاظٍ عَلَى الْمَعَتى الَّذِي أَرَاد 
شْبحَانَهُ مع التنزيه عا يُو هم الجهة وَالْحِسَدِية ". 

وقال أيضاً :ا ج وَعَمّا يودي إِلَيهَا ". انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » 
علي بن سلطان القاري (۸/ )۳٥۲۸ /۸( » )۳۰۰٦‏ بالترتيب . 

وقال الإمام زين الدين المناوي (١١٠٠ه‏ : " ... والكلام كله في مبتدع لا يكفر ببدعته » أمَّا من كفر بها 
كمنكر العلم بالجزئيّات » وزاعم التجسيم أو الجهة أو الكون أو الاتصال بالعالم أو الانفصال عنه » فلا 

وَقال أيقا >" والله رضن الحم ولوازمها" + 

وقال أيضاً : " فالمراد بقرب العبد من ربّه قربه بالعمل الصَّالح لا قرب المكان لاله من صفات الأجسام 


المستحيلة عليه ". انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير (۱/ 17 (۱/ 2015 (7/ 515) بالترتيب . 


وقال الإمام مرعي بن يوسف الكرمئ المقدسي ۰۳۳٠م‏ : " قَالَ الْكَمَال بن الّهمام الْحَنَفِيّ (871ه) بعد 
أن تكلّم على الاستواء ما حاصله : وجوب الْإِيمَان يأنّهُ ا ع ال »مم نفي التّشّبِيه » وَأمّا کون 
الاستواء بِمَعْنى الاستيلاء على الْعَرش مَحَ نفي التَّشبِيه » قأمر جَائْر الْإرَادَة » إذ لا دليل على إِرَادّته عيناً » 
لوَا جب عينآ ما ذكرئا » ن قَالّ : إذا خيف على الْعَامّة عدم فهم الاستواء إلا بالانّصال وَتَحُوه من لَوَازِم 
الجسميّة » فلا بس بصّرّف فهمهم إلى الاستيلاء . 
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قال : وعَلئ خو ما ذكر كل ما ورد مما ظاهره الجسميّة في الشّاهِد » كالإصبع » وَليّد » والقدم » فَإِنَ 
الإصبع وَاليد صفة له عا لا نى الْجَارحة » بل علئ وجه ليق وء وَهُوَ سبحا أعلم يه . 

وقد تؤول اليد والإصبع بِالْعَدَرَةٍ والقهرء وقد يؤول الْيّمين في قَوّله : " الحجر الأسود يمِين الله في 
ارق ا ا ا السزرى ان اا م الأسسادية ارا 
۸٩ /5(‏ برقم 454 » وقال : "هذا حَدِيثُ لا يصح وإسحاق بّن بشر قد كذبه أبوبكر بن أَبِي سَيبة وغيره وقال الدارقطني: "هُرَ في عداد 


من بضع الحديث» قال : واب و مدر ضعيف» + على التّشريف وَالْوِكْرَامْ » لما ذكركا من صرف فهم العائة عن 
۹۷ 


لدل : وَهُوَ مُمكن أن يُرَاد وَلَا يجُّزم بإرادته على قول أَصَحَابئا أله من الْمُتَشَابِه» وَحكم الْمُتَشَابه 
: انقطاع معرقة الماد مِنْهُ في هَذِه الدّارء وَل لَكَانَ قد علم ". انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات 
والآيات المحكمات والمشتبهات (ص175-117) . 

وقال الإمام محي الدّين عبد القادر العَيّدَرُوس (78١1ه)‏ نقلاً عن الإمام محمّد بن عَليّ بن عراق الْكِنَاني 
الشافعي (97ه) : " ذّاته ليس بجوهر » فالجوهر بالتَّحيّر مَعْرُوف » وَل بِعرض » فالعرض باستحالة لاء 
موصو ولا بجسم ‏ فالجسم بالجهات محفوف » هو الله ِي لا آله إلا هو املك القدوس على 
عرش اسَتَوَئ من غير تمكُن ولا جُنُوس » لا الْعَرّش لَه من قبل الْقّرار» وَلَا الاستواء من جهّة الاسَتقرَار 
الْعَرَش لَهُ حدٌ وَمِقَدَار» الرّبُ لا درك الْأَمُصَار الْعَرّشُ تكيّفه خواطر الْعُقَول » وتصفه بالُعرض ولول 
وَمُوَمَعَ ذلك مَحْمُول » وَالْقَدِيم لا يحول وَلا يرول » الْعَرَشُ بِتَفسِهِ هُوَ الْمَكَان » وله جَوَانِبِ وأركان » 
وَكَانَ الله ولا مَگان » وَهُوَ الان على ما علي كَانَ» جل عَن التّشِّيه وَالتَقَدِير » والتُكييف والتغيير » والتّألييف 
والتصویر (لَيْسَ کول شيْءٌ رَه السمِيع الْبَصِيلُ» [الشورئ: ١١‏ ] . انظر : النور السافر عن أخبار القرن العاشر 
(۷0/1). 

وقال الإمام محمد بن علآن الصدّيقي الشافعي الأشعري (۷١٠٠ه)‏ : " وأنّه تعالى منرّه عن الجهة 
والمكان والجسم » وسائر أوصاف الحدوث » وهذا معتقد أهل الح ومنهم الإمام أحمد » وما نسبه إليه 
بعضهم من القول بالجهة أو نحوها كذبٌ صراحٌ عليه وعلئ أصحابه المتقدّمين » كما أفاده ابن الجوزي 
من أكابر الحنابلة ". انظر : الفتوحات الربّانية على الأذكار النووية )١195/(‏ . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن عمر الحْفَّاجِي (014٠ه)‏ :" ... لاله تعالئ منزّه عن الجسميّة والكيفيّة " 


وقال اسا زهو م ادرا هداغ اله "وما هان ال کت ل هوا اد 
يضاف إليه انقسام حقيقة ولا فرضاًء ولا خارجاً ولا ذهناً" . 

وقال أيضاً : " ... والله تعالى منزَّه عن الجوارح » وعن صفات الأجسام ". انظر : حَاشِية الشّهَابٍ عَلَى تفسير 
البَيصَاوِي (5/ ۳۷۸) » (۷/ )٤۳١‏ » (۸/ /01) بالترتيب . 

وقال الإمام عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر البعلي الأزهريابن قَقِيه قْضَّة (١۷٠٠ه)‏ : " ويجب 
الو له ا ر ر و عفان + و ا 
ولا ينحصر فيه . فمن اعتقد أو قال إِنَّ الله بذاته في مكان » فكافر » بل يجب الجزم بألّه سبحانه وتعالى 

۹۸ 


بائن من خلقه » فكان ولا مكان » ثم خلق المكان » وهو كما كان قبل خلق المكان » ولا يعرف بالحواس 
و يقاس بالذاين فهو الع عن كل تيعو ولا عق عه فق ولا ب شعا بولا يمه فى 
وعلين كل حال : مهما خطر بالبال » أو توهّمه الخيال » فهو بخلاف ذي الإكرام والجلال ". انظر : العين 
والأثر في عقائد أهل الأثر (ص٤۳-٠٠)‏ . 

وقال الإمام أحمد بن غانم التفراوي الأزهري المالكي ٠٠۲١‏ :" ا 
َي : قَطَمَ إسَلامة بعد وغه بصَرِيح لَفْظِهِ كول : (عُرَيرٌ ابن اللو [التوبة: 000 أو الْبعِيدُ كَفَرَ لله » أو 
أَشْرَكَ به » أو اى بِلَفْظٍ يََنَضِي الْكُفْرَ» كَقَوَلِِ : الصّلَوَاتُ الْحَمْس عير مَفْرُوضَةٍ » أو الرُكُوعٌ أو السّجُودُ 
عيضي لن الْجَاحِدَ افر » أو الْحَج َيْرٌ رض عَلَى الْمُسعَطِيع » أو اللّهُ ج جسم كَأجَسَام الَحَوَاثِ .. 


" . انظر : الفواكه الدوانى عل رسالة ابن أبى زيد القيروانى (۲/ ۲۸۲) . 


وقال الإمام إسماعيل حقي الخلوتي (1177ه) : " ... وفي بحر العلوم : هو العلي شأنه » أي : أمر 
وجلا قي e EEO ANAS‏ لسوت ر 
من العلو في مقابلة الشفل » وهما في الأمور المحسوسة » كالعرش » والكرسي مثلاً » وفي الأمور 
ال کا بين اللي وأكته » وبين الخليفة والسلطان » والعالم والمتعلّم من التّفاوت في الف 
والشرف والكمال والرّفعة » ولا تقدّس الحق سبحانه عن الجسميّة » تقدّس علوٌه عن أن يكون بالمعنئ 
الأول وهو الأمووالمحسيوية فن واشت بالثاني "٠.‏ 

وقال أيضا : " ... فَسْبّحانَ الله رَبٌ الْعَرْشٍِ عَم يَصِفُونَ » أي : نزّهوه تنزيهاً عما يصفونه به » من اتخاذ 
الريك » والصّاحبة » والولد » لأنَّ ذلك من صفات الأجسام » ولو كان الله جسماً لم يقدر على خلق 


العالم وتدبير أمره ... ". انظر: روح البيان (5/ 09 (5/ 454) . 
وقال الإمام محمّد بن عبد الهادي السّندي (۸٠٠٠ه‏ : " واا فقد قَامَ الأَدِلّة الْعمَِيّة والتّقليّة على أنه 


¢ 
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ال عم ع مونائلة الأَجْسَام والجوارح . انظر : حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن) » (۸/ 2377 . 


ع هر 4و ,هه 


وقال الإمام شمس الدَّين السّفاريني الحنبلي (۸۸٠١هى‏ : " ... ودم آنه لَيْسَ بحسم وَلَا جَوَهَرِ وَلَا 
عَرَضِ» فَِيَ يِن الْمُسْمَحِلَةِ في حَفَهِتعَلىء وما تاه سْبَحَائهتعَلَى عَن فيه في گم الذَكَرِ كَقَوَلِ (لَيْسَ 
مله شی( الشورئ: ۰۲۱۱ (کل تل له سوب مرم »]<٠‏ تاد َضْربوا ِل المقالَ) [السسل: ٤۲ء‏ (قد 


تَجَعَلُو | لله نداد [البقرة: ؟7]» لم یلد ولم مُو لذ ٭ ولم يك له كُفوًا أَحنٌ) [الاخلام :*- 4]» ولم خد 
جعلوا لله لبقر يلد ولم يولد # ولم يکن له كفو إخلاص ولم يتخ 
ودا( [الفرقان: ۲ (وَلَمْ يَكْنْ لَه شريك في الْمُلْكْ) [الإسراء: c۱‏ ودحو دَلِكَ" . 
۹۹ 


وقال أيضاً : "وَالْبَارِي سْبْحَائَهُ وَتعلَى ليس بحسم " . انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة 
المضية في عقد الفرقة المرضية (۱/ 2777 » (۲/ )٠٠١‏ بالترتيب . 

وقال الإمام الرّبيدي (١٠۲٠ه‏ : " ... والله تعالئ منرّه عن التَّحيرِ ولأنَّ الحلول ينافي الوجوب الذّاتي 
لافتقار الحالٌ إلى المحلّ . وأمّا صفاته فلان الانتقال من صفات الأجسام » والله تعالئ منزّه عن الجسميّة 

وقال أيضاً : " ... ولمّا ثبت انتفاء الجسميّة بالمعنى المذكور » ثبت انتفاء لوازمها » وانتفاء الملزوم 
يستلزم انتفاء لازمه المساوي » ولوازم الجسميّة هي : الاتصاف با اكات ا ا 
الاو الل 4 وال افده + لالدو رقي و العو ادق اا ية من اللدَّة » والألم » والفرح » والغمّ » 
كرد ورا ده اتوو ا ا 
تغيّرات وانتقالات » وهي على البارئ تعالئ محال » وما ورد في الكتاب والسُّنّة لفن ذكرة الم كناو والعفيين 
»؛ والفرح » ونحوهاء يجب التنزيه عن ظاهره على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالئ " . انظر : اتحاف السادة 
المتقين بشرح إحياء علوم الدّین (۲/ 5؟)»(49//7) بالترتيب » وانظر أيضاً : (9/ )٤۷‏ » (178/9) . 

وقال الإمام محمّد ثناء الله التقشبندي المظهري (١٠٠٠ه‏ : " أجمع علماء أهل السّنَّهَ من السّلف 
والخلف أن الله سبحانه منرّه عن صفات الأجسام وسمات الحدوث ". انظر: التفسير المظهري (۱/ ۹١۲)ء‏ وانظر 
:)1/0( . 

وقال الإمام محمد عرفه الدسوقي (١۲۳١هى‏ : " ا :أو لفظ ق 
امسا ooo‏ 
حير » وَالَْوَلَ بدَلِك كُفَرٌ أو ۶ تَصَمُِييةٌ » كما إذَا أتى بِلَفْظٍ له مَعْنَى مركب من فر وَغَيْرِ ... ' '. انظر : حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 23١١‏ . 

وقال الإمام ابن عابدين الحنفي (١٠٠٠ه)‏ قول : كَقَوُلةَ جسم كَالأَجَسَام) وَكَذَالَوْلمْ يقل كَالْجْسَام 
E‏ ا 
كَالْقجْسَام » فلم بی إلا م مْجَرَّهَ الإطلاق » وَذَلِكَ مَعْصِيَةٌ '. انظر : رد المحتار على الدر المختار (1/ 051) . 
ا ل 0" 
بِالْحَنٌّ تعالى عَم يُمْرِكُونَ) النحل:"1 : "... واستدلٌ بالآية على أنه تعالى ليس من قبيل الأجرام والأجسام 


A 


ees E NESE ASS NAS 
. " يجانسها » وإلّا لاحتاج إليه فلا يكون خالقاً‎ 

وقال أيضاً عند تفسير قوله تعالئ : (فَلَمّا جَنَّعََيْهِ اللَْلُ رَأى كَوْكباً قا هَذًا رب ًا آَل قال لا أحِبُ 
الْآفِلِينَ4 [الأنعام: 17 : " أن قوله سبحانه تيبر يذل هلق الدع وبل ادن يحت ة إذار كاذ جا 
لكان غائباً عنّاء فيكون آفلاً » والأفول ينافي الرُبوبيّة » ولا يخفئ أنَّ عدَّ تلك الغيبة المفروضة أفولاً لا 
رع ان اجا امع اعفان ر ف ا لمرو هيلع فك ك و اح سه 
احتجاب فيما يظهر . نعم أنه ينافي الرّبوبيّة أيضاً » لكن الكلام في كونه أفولاً ليتم الاحتجاج بالآية ء لا 
يقال : قد جاء في حديث الإسراء ذكر الحجاب » فكيف يصح القول بأنَّ الاحتجاب مناف للرّبوبيّة لأا 
نقول : الحجاب الوارد - كما قال القاضي عياض- إِنَّما هو في حقٌّ العباد » لا في حقّه تعالى » فهم 
المحجوبون » والباري جل اسمه مره عمّا يحجبه ‏ إذ الحجاب إِنَّما يحيط بمقدّر محسوس » ونصّ غير 
واخد أن ذكر الحجات له تعالى تمثيل لمتعه سبحانه التخلق عن رؤيته ": 

وقال أيضاً : " إذعلمت هذا فاعلم أنَّ إطلاق الثور على الله سبحانه وتعالئ بالمعنى اللغوي والحكمي 
السّابق غير صحيح » لكمال تنزّهه جل وعلا عن الجسميّة والكيفيّة ولوازمهما ". انظر : روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسبع المثاني (۷/ 275٠‏ , (5/ ۱۹۷) » (3707/94) بالترتيب . 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن محمّد عليش » أبو عبد الله المالكي (99؟1ه): " وَسَوَاءٌ كَمَرَ (ب) قول 


(صريح) في الْكُفْرِ » كَقَوَلِهِ كَُرٌ لله أو بِرَسُول الله أو افون أو الله انان أو اة أو الْمَسِيحٌ ابن الل أو 
N A E TN‏ مقرو د 
مُجَمَع عَلَيْهِ » مَعَلُوم مِنّ الدّين صَرُورَة » فَإنَهُ يلم تكذِيب الْقَرَآنِ او الرسُول » وَكَاعَتقَادٍ جِسَمِيّ الله 
تحير ِنَم دُوئَة وَاخوبَاجة ِمُحَدِثْ وََفْي صِدَاتٍ الْألوِية عن ج جَلالهُوَعَطُمَ أنه ". انط 
: منح الجليل شرح مختصر خليل (9/ ١ . )5١5-500‏ 

وقال الإمام سليم البشري المالكي (25اه) : " اميق اغ أن الله جسم أو أنه مماسٌ للسّطح الأعلى 
من العرش » وبه قالت الكرّاميّة واليهود » وهؤلاء لا نزاع في كفرهم » ومنهم من أثبت الجهة مع التَّزيه » 
وأنَّ كونه فيعا ليس ككون الأجسام » وهؤلاء صلا مساق في عقيدتهم » وإطلاقهم ما لم يأذن به الشّارع 
»ولا مرية أن فاسق العقيدة أقبح وأشنع من فاسق البجتارحة بكثير » سيّما من كان داغية ء أو مُقتديئ به ". 


انظر : فرقان القرءان بين صفات الخالق وصفات الأكوان (ص16) . 
۱۰۱ 


وقال الإمام أبو العلا المباركفورئ (17ه) : " ... قن سر الصَّمَدُ بهذا كان مِنْ صِفَاتٍ الْأَجْسَام » 
كال اللةع وجل 2 هفات لحت 3" رس E O‏ 
وقال الإمام محمد رشيد بن علي رضا القلموني الجن 9ه + " ول دی الذي هو تفي 
للْمُحال عَنْهُ ‏ يخي أن كود مّْصَّلاً » إن الْمنفَيَ هى الْجِسَدِيّة وَلَوَازْمُهَا ... وَلِهَذَا أفول : يحرم على 
الْوْعَاظٍ عَلَى رُءُوس الْمَتَابرٍ الْجَوَابُ عَلَى هَذهٍ الْمَسَاكَة بالْحَوّض في التَأويل وَالتفصيل » بل الْوَاحِبُ 
هم الصا على ما كرا وره اَلَف » وَهُوَالْمُبَلمَةُ في اليس وَنفي التّشييو» أله ا 
ميرّه من الْحِسْوية وَعَوارضهاء وله لمعه في هَذَابمَا اراد حت يفول : کل ما حَطر بالك جس في 
صوير كم وَتُصُوّرَ في حَاطِرِكُمَ » قَاللهُ - تَعَالَى - حَالِقَهَاء وهو مره عَنْهَا وَعَنْ مَُابَهتِهَا» وَأَن ليس الْمْرَادُ 
بالإخبار شيامن ذلك . وأا حَقِيفَةالْمُرَا ممن أَمُل مرها وَالسُوّال عَنْهَا فَاشْتَغْلُوا بالتقوی » قَمَا 
مركم الله - تَعَالَى - په فَافْعَلُوهُ » وَمَا نَهَاكُمَ عَنْهُ فَاجْتَيُوهُ » وَهَذَا قد نهیم عَنْهُ فلا تسَأَلُوا عه » وَمَهُمَا 
ممم ياين کک فَاسْحُُوا »فووا : آنا » وَصَدَفا» َا ويم ِن الم إلا لبلا ء ولس هَدَا من 
كن وتيئًا " . 
وقال أيضاً : " وَمَا أَمْوَنَ عَلَى المَصِيرِ اَن ب يَعْرِسَ في قَلَبِ الَا سي التنزية وَالمَقدِيسَ عَنّْ صُورَةٍ الول 
بان يقو لَه 15101171119101 


س3 02 


ا كَذَلِكَ وَهوَ E‏ العلا اا کک ظا 


7 اد ارا 


بلتم تغذوةة ٠‏ وعد كدي »وَعْوَ لم أن لا بتع كوه م عتا تاذ ريق فر 
الْمَجَانينِ » َكيف يسر غل هَدَا في فلب عَاقِل ؟ بل يَضْطرٌ بهذا درل حَاّيّ إلى أن بين تفي صُورَة 
ا دعل انكالة لوك .تله يقال على غير الأجسام» كاشيكا: الول 
مِنْ عير انتقَالٍ ". انظر : تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (۳/ ۱۷۹-۱۷۵)» (۳/ ۱۸۲-۱۸۱) . 

ل ا ¿ الجزيري (170ه) : "فن المالكيّة قالوا ا ينقسم إلى ثلاثة 


ا .. أو يقول الحو وو لوسر 


1۰۲ 


وقال أيضاً : " الردّة - والعياذ بالله تعالى - كفر مسلم تقرّر إسلامه بالشّهادتين مختاراً بعد الوقوف على 
الدّعائم » والتزامه أحكام الإسلام » ويكون ذلك بصريح القول » كقوله : أشرك بالله » أو قول يقتضي 
الكفر » كقوله : إِنَّ الله جسم كالأجسام ". انظر : الفقه على المذاهب الأربعة (5/ 627١5‏ (17/7/0"") بالترتيب . 

وقال الإمام محكّد عبد العظيم الزّرّقاني 130ه) : " لقد أسرف بعض النّاس في هذا العصر » فخاضوا 
في متشابه الصّفات بغير حقٌّ » وأتوا في حديثهم عنها وتعليقهم عليها بمالم يأذن به الله » ولهم فيها كلمات 
غائضة تحمل الثقبيه والتّرؤية + و تحمل الكفن.والايمان ع عدن .نانك هذه الكلمات نفسها من 
المتشابهات . 

ومن المؤسف أنَّهم يواجهون العامة وأشباههم بهذا » ومن المحزن أنّهم ينسبون ما يقولون إلى سلفنا 
الصّالح » ويخيّلون إلى الناس نهم سلفيُون . من ذلك قولهم : إن الله تعالى يُشار إليه بالإشارة الحسيّة » 
ولعت الحيانث الت هة الفوق + ويقولوت < أله اسيرع فلن عركنه مدا اب ك عقيف معو أنه 
استقرٌ فوقه استقراراً حقيقيًاً» غير أنهم يعودون فيقولون : ليس كاستقرارنا » وليس على ما نعرف » وهكذا 
يتناولون أمثال هذه الآية » وليس لهم مستندٌ فيما نعلم إلا التشيّث بالظّواهر » ولقد تجلّى لك مذهب 
السّلف والخلف » فلا نطيل بإعادته . 

ولقد علمت أن حمل المتشابهات في الصفات على ظواهرها مع القول بأنّها باقية على حقيقتها ليس 
رأياً لأحد من المسلمين » وإنّما هو رأيٌ لبعض أصحاب الأديان الأخرئ » كاليهود » والتصارى » وأهل 
انحل القاله+كالمشئهة» والسجكدمة أا تحن معاشر المبتلمين فالعمدة عندنا في آمو ر العقائد حي 
الأدلة القطعيّة التي توافرت على أَنَّهِ تعالئ ليس جسماً , ولامتحيّراً ولامتجرثاً » ولامترگباًء ولامحتاجاً 
لأحد» ولا إلى مكان » ولا إلى زمان» ولا نحو ذلك . 

ولقد جاء القرآن بهذا في محكماته إذ يقول : (لَيْسَ كَوثْلِهِ شََيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ الْمَصِيرُ) [الشورئ: »]1١‏ 
ويقول : (قُلُ هُوَّ الله أَحَدٌ * الله الصَّمَدُ * لَمْ يِذ وَلَمْ يُولَدُ * وَلَمْ كن له له كُفُواً اح [الإخلاص: »]4-1١‏ 
ويقول : (إنْ تكْفُرُوا قن لله عي عَدَكُمْ وَلايَرْضَى لباه الْكُفْرَوَِنَْشْكْرُوايَرْضَهُ لَكُمْ) [لرمر:۷]» ويقول 
: يا يها الاس نسم الْمعَرَاء إِلَى الله وَاللّه هوَالَْننّالْحَحِيدُ) [فاطر: »]١5‏ وغير هذا كثير في الكتاب والسّنّة 
LEN E‏ 
كما تببّن لك فيما سلف . 

ثم إن هؤلاء المتمسّحين بالسّلف متناقضون » لأنّهم يثبتون تلك المتشابهات على حقائقها » ولا ريب 


أن حقائقها تستلزم الحدوث وأعراض الحدوث » كالجسميّة » والنَّجِزُو » والحركة » والانتقال » لكنّهم 
1١‏ 


بعد أن يُثبتوا تلك المتشابهات على حقائقها ينفون هذه اللوازم » مع أن القول بثبوت الملزومات ونفي 
لوازمها تناقضٌ لا يرضاه لنفسه عاقل فضلا عن طالب أو عالم . 

فقولهم في مسألة الاستواء الآنفة : إِنَّ الاستواء بات على حقيقته . يفيد أله الجلوس المعروف المستلزم 
للجسميّة والنّحيّره وقولهم بعد ذلك : ليس هذا الاستواء على ما نعرف » يفيد أله ليس الجلوس المعروف 
المستلزم للجسمية والتّحيّر فكأنهم يقولون : أله مستو غير مستو » ومستقرٌ فوق العرش غير مستقر » أو 
وار عر مسار وخ عبر كش ء أو آآن الا و عن العوض لبن هو الاستواء عن لحرن + 
والاستقرار فوقه ليس هو الاستقرار فوقه » إلى غير ذلك من الإسفاف والتّهافت . 

فإن أرادوا بقولهم : الاستواء على حقيقته » أنه على حقيقته التي يعلمها الله » ولا نعلمها نحن » فقد 
انّفقناء لكن بقي أن تعبيرهم هذا موهمٌ لا يجوز أن يصدر من مؤمنٍ » خصوصا في مقام التعليم والإرشاد 
» وفي موقف التّفاش والحجاج » لأنَّ القول بأنَّ اللفظ حقيقة أو مجاز لا ينظر فيه إلى علم الله وما هو 
عنده » ولكن ينظر فيه إلى المعنئ الذي وضع له اللفظ في عرف اللغة » والاستواء في اللغة العربية يدل 
على ما هو مستحيل على الله في ظاهره » فلا بدَّ إذن من صرفه عن هذا الظذّاهر » واللفظ إذا صرف عمًا 
وضع له » واستعمل في غير ما وضع له » خرج عن الحقيقة إلى المجاز لا محالة ما دامت هناك قرينة مانعة 
من إرادة المعنى الأصلي . 

ثم إن كلامهم بهذه الصورة فيه تلبيس على العامة وفتنة لهم » فكيف يواجهونهم به ويحملونهم عليه» 
زفق كلف ا فمن الالال ورين وخذة اة الأتن الذي هان تقراف غه هو التي بجحل عر حل 
ما يفعل بصبيغ أو بابن صبيغ » وجعل مالكاً يقول ما يقول ويفعل ما يفعل بالذي سأله عن الاستواء » وقد 
مر بك هذا وذاك . 

ولو أنصف هؤلاء لسكتوا عن الآيات والأخبار المتشابهة » واكتفوا بتنزيه الله تعالئ عمّا توهمه 
ظواهرها من الحدوث ولوازمه » ثم فوّضوا الأمر في تعيين معانيها إلى الله وحده» وبذلك يكونوه سلفيّين 
حقاً » لكنّها شبهات عرضت لهم في هذا المقام فشوّشت حالهم » وبلبلت أفكارهم " . 7 
وقال أيضاً : " ... والمتتبّع لكلامهم يجد فيه العبارات الصّريحة في إثبات الجهة لله تعالى » وقد كفر 
العراقي وغيره مثبت الجهة لله تعالى » وهو واضح » لأنَّ معتقد الجهة لا يمكنه إلا أن يعتقد التّحيّر 
والجسميّة » ولا يتأت غير هذا » فإن سمعت منهم سوئ ذلك » فهو قول متناقض » وكلامهم لا معنى له 


". انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن (۲/ 2791-791١‏ » (۲/ ۲۹۷) بالترتيب . 
٤‏ 


وقال الإمام سلامة القضاعي العزامي الشّافعي ٠۳۷‏ ه) : " إذا سمعت في بعض عبارات بعض السّلف 
: إلّما نؤمن بان له وجهاً لا كالوجوه » ويداً لا كالأيدي » فلا تظن أنّهم أرادوا أن ذاته العليّة منقسمة إلى 
أجزاء وأبعاض » فجزء منها يد » وجزء منه وجه » غير أنه لا يشابه الأيدي والوجوه التي للخلق . 

حاشاهم من ذلك » وما هذا إلا التّشبيه بعينه » وإِنَّما أرادوا بذلك أن لفظ الوجه واليد قد استعمل في 
معنى من المعاني وصفة من الصّفات التي تليق بالذات العليّة » كالعظمة والقدرة » غير أنَّهم يتورّعون عن 
تعيين تلك الصّفة تهيّباً من النَّهجّم على على ذلك المقام الأقدس » وانتهز المجسّمة والمشبّهة مثل هذه العبارة 
فغرّروا بها العوام » وخدعوا بها الأغمار من الاس » وحملوها على الأجزاء فوقعوا في حقيقة التجسيم 
والتشبيه » وتبرًأوا من اسمه . وليس يخفئ نقدهم المزيّف على صيارفة العلماء وجهابذة الحكماء " . انظر 
: فرقان القرءان بين صفات الخالق وصفات الأكوان (ص١٠٠1-١7)‏ . 

وقال الإمام محمّد العربي بن التبّاني المالكي (١۳۹٠ه)‏ ما نضّه : " انق العقلاء من أهل السّنَة السّافعيّة 
» والحنفيّة » والمالكيّة » وفضلاء الحنابلة وغيرهم على أن الله تبارك وتعالى مره عن الجهة » والجسميّة 
A goa cal‏ ارون لاسرم ونه E‏ 

وقال الإمام محمّد الطّاهر بن عاشور الي (۹۳ ٠ہ‏ : " وَلَمّا کان الإتيان يَستَلرمُ التق أو السَمَددَ 
ليون حال في مَكَانٍ واكك يكن و على وت الويانة كان درن يقتلم النهن الجتم ورا 2ر؛ 
َه » تَعيّنَ صرف الَمْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ بالدًليل الْعقَِيّ » فن ن گا كلام حرا أو هکم تد حَاجة للتوب 
لن اتقَادَهُمَ َلك مَدَفُوعٌ بِالأَوِلّة» وَإِنَ كَانَ لكام وَعيدامنَ للم اتوي » لَِنَّ الله تعَالَى مَوجُودٌ في 
فس لمر لَك لا صف با هُوَ مِنَ صِمَاتٍ الْحَوَاوثِ » كَلتَفل وَالتَمَّدلِمَا عَلِمَتَ » فلا بد من ويل 
هذا ددن عَلَى أَصْل الْأَشْعَرِيٌ في تأويل الْمْتَشَابهِ' '. انظر : التحرير والتنوير (۲/ 3585) . 

وقال أبضا +" وكان َ السلف بقرود أن الْيدين صِفة ا لِوْرُودِهِمَا في الْقَرَآنِ مَعَ جَرْمِهِمْ 
ا 0 

i ٤‏ الإمام محمد علي السايس ۹ ين اليهود يعتقدون أن الإله جسم »مع أن الإله الحقّ 
منرّه عن الجسميّة والشّبيه » فهم لا يؤمنون بوجود الإله الحقٌّ المنرّه عن الجسميّة ". انظر : تفسير آيات الأحكام 


(ص9::) 


وقال الإمام محمد بن السيّد علوي المالكي الحسني (١٠٠٠ه)‏ : " ونزول الجسم ومجيئه إِنّما يكون 
بالانتقال اللائق بالأجسام » ونزول من ليس بجسم يستحيل أن يكون النزول المعروف من الأجسام » 
وإنّماهو نزول إلهي منرّه عن الانتقال والمثل » كما أن الذّات تعالت وتقدّّست عن الوشل . 

وكما أن أهل السَنَة لا خلاف بينهم في أن اليد في قوله تعالئ : (إنَّ الَِّينَيايحُونَكَ اّما ياعون الله يد 
اللو وق َيْديه) [الفتح : »1٠١‏ هي غير الجارحة المعلومة » وكذلك السّاق والأصبع » ونحو ذلك » فهي 
غير اليد التي نعرفها » والسَّاق التي نعرفها » والأصبع التي نعرفها » فيجب أن نقول : نزوله ومجيئه 
واستواؤه » غير ازول المعروف في الأجسام ومجيئها واستوائها . 

ومن ابت للخل النوول وال الا مرا النماك الان للا جام فد شل وقد لتق اهل 
الحنٌّ بالتزول والمجيء الإلهي المنزّه عن صفات الأجسام وسمات الحدوث » وكفروا بالنّزول 
والمجيء الجسماني بالانتقال من مكان إلى مكان » وآمنوا بالاستواء الإلهي على العرش . وكفروا 
بالاستواء المعروف من الأجسام » لأنّ الاستواء المعروف من الأجسام مكيّف . 

وهذه فى الطريقة اة ال ية الي كان عا خيز الاس الصحابة والتايدين و ااا 
عن الله على مراد الله عر وجل » وآمنًا بما جاء عن الرّسول صَلَى الله عليه َآلهِ وَسَلَمَ ه وهو الذي يليق 
بالمنزّه عن الجسميّة قطعاً » لا على مراد الخيالات والتصورات والأرعام و ا الك سين 
تصوٌّر للدَّات العليّة - فهو هالك » والله بخلاف ذلك . وليس للإنسان أن يذهب في تصوٌّر الذّات العليّة 
المذهب الخاطئ حيث يقيس الخالق على المخلوق مع علمه بأنّه المنزّه الذي ليس له مثيل ". انظر: منهج 
السلف في فهم النصوص بين النظرية والتطبيق (ص١-18)‏ . 

وقال الإمام محمد سيد طنطاوي (151م) : " كما ألّه- عر وجل- منزَّه عن الجسميّة والنّحيّر» ومشابهة 
غيره ". انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم )05٠ /٠١(‏ . 

وقال الدكتور وهبة بن مصطفئ الرُحيلي ۲٠٠١(‏ : " متبعو المتشابه إمّا أن يتبعوه طلباً للّشكيك في 
القرآن وإضلال العوام » كما فعلته الرّنادقة والقرامطة الطّاعنون في القرآن » وإما أن يتّبعوه طلباً لاعتقاد 
ظواهر المتشابه » كما فعلته المجسّمة الذين جمعوا ما في الكتاب والسّنّه » مما ظاهره الجسميّة » حنّى 
اعتقدوا أن البارئ تعالئ جسم مجسّم » وصورة مصوّرة ذات وجه» وعين » ويد » وجنب » ورل » وأصبع 


» تعالئ الله عن ذلك " . انظر : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (۳/ )٠١١‏ . 
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وقال أيضاً : " والمراد بقوله : (يَومَ يُكَْفْ حسف عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ) [القلم:؟4] : 
السو سك سك مم بد لس م م 
المراد بالسَّاقَ الجارحة » وإنَّما ذلك مؤول بما ذكر ". انظر : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (79؟/18) 


وقال الإمام محمّد بن علي بن آدم بن موسئ الإثيوبي الوَلوي (معاصر) : " ... وقد قال الله - عر وجل - 
AOC IS‏ راتس سطع قور له قل مزل فار يان انك تنا 
يكون إذا كان الجائي جسماً » أو جوهراً » فلمًا ثبت أنه ليس بجسم ولا جوهرء لم يجب أن يكون مجيئه 
حركة » ولا نقلة » ولو اعتبرت ذلك بقولهم : جاءت فلاناً قيامته » وجاءه الموت » وجاءه المرض » وشبه 
ذلك مما هو موجود نازل به » ولا مجيء . لبان لك . وبالله العصمة والتوفيق " . انظر : شرح سنن النسائي 
المسمّئ " ذخيرة العقبئ في شرح المجتبئ " /١5(‏ ۲۷۷) . 

ومع كل ما سبق بيانه ... فقد تغاضئ مجسّمة الحنابلة عن القواطع العقديّة التي تنفي كون الله تعالى 
جسماً»:ومالوا إل التجشيم» وداقعوا ونافحواعنه بكل ما أوثوا من قوّة.., 

ومن المعلوم أنَّ المتمسلفة اعتادوا على إلصاق ما يرونه من عقائد بالسّلف الصّالح لتأكيدها وتمريرها 
... وهذه عادة نعرفها من أخزم ... قال الإمام العز بن عبد السَّلام فيما نقله عنه الإمام تاج الدّين السّبَكِي 
aT‏ 
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(وب يَحُسبونَ أنهم على شَيْء آلا ِنّهُم هم اذبو لمجادة: ۲٠۸‏ والآخر , يتستر بمذهب السّلف » لسحتِ 
وا ا 
ا واا س یا وع اوی ذاؤوا 
(بُريدُونَ أن يأمنوكم ويأمنوا قُومهم) [النساء: ]+ وهب الكلف ماهر ال جد وال يدون 
الّجسيم والتّشبيه » وَلذَّلِك جَويع المبتدعة يَرْعمُونَ نهم على مَذَّمَبٍ السّلف » فهم كَمَا قال الْقَائِلٍ : 
وك يفوة وال تامزا ا 
ويف يدَّعى على السّلف أَنَّهِم يَعْتَقِدُونَ التجسيم والتّشبيه أو يسكتون عند ظهُور الّبدع » ويخالفون 
وله تعَلَى : ل(وَلَا تلبسوا احق بِالْبَاطِلٍ وتكتموا الْحق وَأَنتُم تعلمُونَ) [البقرة: ؟4]» وَقّوله : (وإذ أخذ الله 
اق الّذين أُوتُوا الكتاب لتبيننه للنّاس وَلّا تكتمونه) [آل عمران: ۸۷٠]ء‏ وَقُوله : (لتبين للنّاس ما نزل إلَيهم» 


[النحل: 5 5] . انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (۸/ ۲۲۳-۲۲۲) . 
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فالتاظر في أقوال المنتسبين للإمام السّلفِي أحمد بن حنبل يجد أنَّهُم حادوا كثيراً عن المنهج التّتزيهي 
لأهل الحقٌّ - ومنهم الإمام أحمد - » ومن ذلك ما قاله القاضي أبو يعلى » محمّد بن الحسين بن محمد 
بن خلف ابن الغرّاء (50:ه) : " وَذَكَرَ ُو عبد اللَّه بن بطَّة (۳۸۷ه) فِي كتاب الإبائة » قال أبو بكرا أحمد بن 
لمان الاد :لوان سالفا حلفت الق د : أن اللَّهِتَعَالَى يُقعد محمّداً صَلَّى الله عليه وَسَلَّم 
معه عَلّى العرش واستفتاني في يمينه لقلت لَهُ : صدقت في قولك » وبررت في يمينك » وامرأتك عَلَى 
حالما فهذا متها و دوا واعتقادنا: ١١!‏ وعليه انا ونس عله ل آن موت إناشاء لله 11 فلا 
الإنكار عَلّى من رد َو الفضيلة !!! اَي قالتها العلماء وتلقوها بالقبول » فمن ردّها فهو من الفرق الهالكة 
!!! ". انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات /١(‏ 584) . 

لوول نومره انم لد ني 

وبالغ ابن تيمية واستمات في الدّفاع عن التجسيم والمجسّمة ...» وما قاله ابن تيمية في ذلك : " ولم 
يتم أخدٌ من الشّلف احدا بال عجسم :ولا ذم المتعشمة ا وإنما ذثُوا الجهميّة الثناةلذلك !!! وغيرة... 

وصرّح ابن تيمية بالجسميّة » فقال : " ... والموصوف بهذه الصّفات لا يكون إلا جسماً » فالله تعالى 
جسم لا كالأجسام !!! قالوا : وهذا مما لا يمكن التزاع فيه !! إذا فهم المعنى المراد بذلك » لكن أي 
محذور في ذلك ؟!! وليس في كتاب الله ولا ستة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمّة وأئمّتها » أنه ليس 
بجسم !!! وأنَّ صفاته ليست أجساماً وأعراضاً ؟!! فنفي المعاني التّابتة بالشّرع والعقل ؛ بنفي ألفاظ لم 
ينف معناها شرع ولا عقل » جهلٌ وضلال " . 

ا لبد ی و لجراي توالا رمعي ا 
لوازمه من الحركة والسّكون والاجتماع والافتراق » وهذه اللوازم كلّها حادثة لتغيّرها وتبدّلها وعدم قيامها 
شيا ونا لاطي هن ا لوو يع اكه و ون ا و ا 
واجب الوجود لذاته » ولو كان جسماً لكان له شبيه ومثيل » ونحن نعلم أن العديد من آيات القرآن الكريم 
نفت عن اللّه تعالئ الشبيه والمثيل » فلا يجوز أن يكون جسماً » والجسم مركب وهو مفتقرٌ إلى ما ركب 
منه » وكذا مفتقر إلى من يركّبه » وبالتالي فان واجب الوجود يكون ممکناً » وهذا يتعارض مع ما ثبت 
بالصرورة أله واجب الوجود ... 

وقد دفعت العديدٌ من الرّوايات الحنابلة إلى الغلو والتَعصب حتى وقعوا في التجسيم البحت » قال 
الإمام أبو محمّد عفيف الدّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (78/م) في كتابه الطيّب : " 

١١م‎ 


مرهم العلل المعضلة في دفع الشَبَه والرّدٌ على المعتزلة : " ومتأمَرو الحنابلة غلوا في دينهم غلوًا فاحشاً 
ا E CR‏ 
أمثالاً كثيرة ؛ حى قال أبوبكر ابن العربي في (العواصم) : " أخبرني من أثق به من مشيختي » أن القاضي 
أبا يعلى الحنبلي كان إذا ذكر الله سبحانه يقول فيما ورد من هذه الظّواهر في صفاته تعالئ : ألزموني ما 
شتتم فاي ألتزمه إلا اللحية والعورة . 

قال آئمّة بعض آهل الحق : وهذا كفرٌ قبي » واستهزاء بالله تعالى شنيع » وقائله جاهل به تعالى » لا 
يُقتدئ به ولا يُلتفت إليه » ولا هو متبع لإمامه الذي ينتسب إليه ويتسثّر به ؛ بل هو شريك للمشركين في 
عبادة الأصنام ؛ فإنَّه ما عبّد الله ولا عرفه » وإنّماصوّر صنماً في نفسه , فتعالئ الله عمّا يقول الملحدون 
والجاحدوو هارا كيرا" 

ومثل ما نقله ابن العربي عن أبي يعلى هذا » منقول في كتب الملل والتحل عن داود الجواربي » تعالى 
الله عن ذلك . ثمّ قال اليافعي : " ولقد أحسن ابن الجوزي من الحنابلة حيث صدّف كتاباً في الرَّدّ عليهم 
» ونقل عنهم أنّهم أثبتوا لله صورة كصورة الآدمي في أبعاضها » وقال في كتابه : " دفع شّبه التشبيه " : 
هؤلاء قد كسوا هذا المذهب شيناً قبيحاً حى صار لا يُقال عن حنبلي إلا مجسّم » قال : وهؤلاء متلاعبون 
!!! وما عرفوا الله ولا عندهم من الإسلام خبر ولا يحدّثون » فإنهم يكابرون العقول ‏ وكأنّهم يحدّثون 
الصّبيان والأطفال » قال : وكلامهم صريحٌ في التَشبيه » وقد تبعهم خلقٌ من العوام » وفضحوا التابع 
والمتبوع ". انظر: السيف الصقيل في الردّ على ابن زفيل (ص 211-١70‏ . 

قلت : ومن المؤسف حقاً أن يقوم القائمون على المكتبة الشَّاملة / الإصدار السّادس » بشطب هذه 
الفقرة من كتاب : " مرهم العلل المعضلة في دفع الشّبه والرّدٌ علئ المعتزلة " » وهذه خيانة من خياناتهم 
»حى ني أجزم أن من أهمٌ الأسباب التي دعتهم لإصدار المكتبة الشَّاملة : العبث بكتب أهل العلم » كي 
توافق هواهم وعقائدهم » ولكن هيهات . فان للحن رجال » يأبى الله تعالئ إلا أن يسخّرهم ويستخدمهم 
لكشف مخازي القوم وسقطهم وخياناتهم على مدى الرّمان ... 

ومن أشهر الحنابلة الذين غلوا في دينهم غلوًاً فاحشاً : ابن حامد الحسن بن حامد بن علي بن حامد 
الورّاق (*40ه) ... قال الإمام التَّقَي الحصني : " وقال ابن حامد الرّاسم نفسه بالحنبلي : هو فوق العرش 
بذاته » وينزل من مكانه الذي هو فيه !!! فينزل وينتقل . ولمّا سمع تلميذه القاضي منه هذا استبشعه » فقال 
لون هيفة ذ اق ولا تقر ل O‏ أزاة أ قالط E‏ 
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وقال غيره : يتحرّك إذا نزل » وحكوا هذه المقالة عن الإمام أحمد فُجوراًمنه» بل هو كذب محض على 
هذا السيّد الجليل السّلفي المنرّه » فإنَّ انول إذا كان صفة لذاته لزم تجدّدها كل ليلة وتعدٌّدها ء والإجماع 
متف ع ار اه و دو زد ل العم ضفرن 

وقد بالغ في الكفر من ألحق صفة الحقٌّ بالخلق » وأدرج نفسه في جريدة السّامرة واليهود الذين هم 
U E‏ "13 اوور E‏ اراق مرقيك للق العو السلير اناه او درن ام 
ومن المعلوم أن ابن حامد الذي أشار إليه الإمام التَّمَىي الحصني صاحب طائّات وأوابد » وقد رد عليه 
الإمام ابن الجوزي في كتابه الطيّب : " دفع شّبه التّشْبيه بأكففٌ التنزيه "» وما قاله ابن الجوزي نقلاً عن 
ابن حامد : " وقال ابن حامد : أثبتنا لله وجهاً » ولا نجوّز إثبات رأس . قلت - ابن الجوزي - : ولقد 
اقشعرّ بدني من جراءته على ذكر هذا » فما أعوزه في التشبيه غير الرس 

وقال أيضاً : " ... وحكيئ ابن حامد أعظم من هذاء فقال : ذهبت طائفة في قوله تعالى : (وَتمَحْتٌ فيه 
مِنْ رُوجي) [الحجر: 14 ]» إلى أن تلك الوح صفة من ذاته » وأنّها إذا خرجت رجعت إلى الله تعالى . 

قلت - ابن الجوزي - : وهذا أقبح من كلام النّصارئ » فما أبقئ هذا من التَّشبيه بقيّة " . 

E ينم لان يان تدده اانا صف لذ ادافين‎ ES 
ابن الجوزي - : ولو تكلّم بهذا عام جلف كان قبيحا » الم اس لولم قفارتي‎ - 
أعذر منهم » لأنّهم ردُوا الأمر إلى اللغة » وهؤلاء أثبتوا ساقاً للات وَقَدَمَاً» حبّى ي يتحقق النّجِسيم والصورة‎ 

ا وقان ازع خا ای يعو یکا درن کو ری الذئ هر فيه و دهجل 
عرشه: وقال : وذهبت طائفة إلى أن الله تعالئ عل عرشه قد ملاه» والأشه آله ماس للعرشن + والكرسي 
موضع قدميه " 

قال ا ان ن سابد تؤين باذ لله شال هما ا د يكو بالآية قوله مالل ا 
ا حَسْرّتى عَلى ما قَرَطْتُ في جَنْبٍ اللو [الزمر: .]٠١‏ قلت - ابن الجوزي - : وآعجباً من عدم العقول » إذا 
لم يتهياً التفريط في جنب مخلوق » كيف يتهيّا في صفة الخالق " . 

وقال أيضاً : " قال ابن حامد: هذا خخطأ ء إِنَّما ينزل بذاته بانتقال " . 

وقال أيضاً : " قال ابن حامد : هو علئ العرش بذاته » مماسٌ له » وينزل من مكانه الذي هو فيه فيزول 
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" وروی ابن حامد : (فَلَمَاتَجَلّى رَبّه للْجَبل جَعَلَهُ دك [الأعراف: 114 » قال : خرج منه أوَّل مفصل من 
خنصره " . 

o yy 
.[ لوعو يان ل ا لقوله ال أن تقول نف وا شوق على ما قرطت في جَذْبٍ اللَّو) [الزمر:‎ 
" قل- - ابن الجوزي - : وهذا لا فهم له أصلاً» كيف يقع التفريط في جنب الات‎ 

وقال أيضاً : " قال ابن حامد ا او ة بالحقو »كما روي أنَّ الله تعالى يُدني 


إلا 


إليه داود حت يمس بعضّه 
وقال أيضاً : " قال ابن حامد : يجب الإيمان بما ورد من المماسّة والقرب من الح لنبيّه في إقعاده على 
العرش» قال : وقال ابن عمر : (وَنَّ لَه لهُ عِنْدَنا لرْلْفَى وَحُسْنَ مَآب) [ص: A‏ 
قلت - ابن الجوزي - : وهذا كذب علئ ابن عمر » ومن ذكر تبعيض الذَّات كفر بالإجماع " 

وقال ابن حامد : رأيت بعض أصحابنا يثبتون لله وصفاً في ذاته » باه يتنس » قال : وقالوا : الرّياح 
الهابّة مثل الرّياح العاصفة » والعقيم » والجنوب » والشمال » والضّباء والدبُور » مخلوقة إلا ريحاً من 
صفاته » هي : ذات نسيم حياتي » وهي من نفس الرّحمن . قلت - ابن الجوزي - : على من يعتقد هذا 
الل لآل يشبت جسداً مخلوقاً » وما هؤلاء بمسلمين "... انظر: دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص1١):‏ (ص17١)‏ 
> (ص١5١1-١151١)‏ » ( ص۹ ۱۳) . (ص١15١)‏ » (ص )١5١‏ » (ص۱۹۷) » (ص5١١)‏ » (ص۲۳۱) » (ص۲۳۲) . (ص 550) ,2 
( ص٤‏ ۲۷) بالترتيب . 

ساقالة اس انو وه TT O E EIN E O‏ 
علمائهم ... كتلك التي رواها أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدّارمي السّجستاني (۲۸۰ه)» 
وغيره من علمائهم .. 

ومن الرٌّوايات المُنكّرة التي رواها عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدّارمي السّجستاني : " حَدََنا 
E‏ »عن أبي إِسْحَاقٌ » عَنّ عبد الل بن حلي قال ا مَرَأَةٌ إلى التي صلی 
اله عله وَسَلَّمَ » فَقََلَت : اذَعٌ الله أن يجاني الْجَنَهَ » فَعَظَّم الرّبَ . فَقَالَ : إن كُرَسِيهُ وَسعَ السّموات 


شر »و ليقن ته ين الاك در اربع أَصَابِعَ » وم د أَصَابعَهُ الأرْبعَ » وَإِنْلَهُ أطيطاً الرحل 
الْجَدِيد د رَكبه من يثقله " . 
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غفرة » قال : سعمت اتس بن مَالِكِ : رَضِيَ الله نه ء يَقُولُ : قال ر مول الله ضا الله عيله وسل + أا 
جبريل » فَقَالَ : إن رَبك انَخَدَ في الْجَنَد اديا أفبّح مِنّْ مِسَكِ أَبْيصَ » فَِذَا كان يوم الْجُمْعَة من أَيّام الآخرَة 
لم يفوك E‏ 

وقال أيضاً : "وقد بعتا نهم 000 الْعَرَسَ وَقَوْقَهُ الْجَبّارُ في عرته » وَبَهَائِِ ضَعْهُوا عَنْ حَملِه 
وَاسْتَكَانُوا» وَجَتَوا على ركهم ٠‏ حتَّى منوا "لا حول ولا قو إلا الله » فَاسَتقلُوا په دة الله اك 
ولا ذلك ما استَفَلَ بو الْعَوْس > ولا الْحَمَلَةَ » وَلَا السّموات وَالْأَرّضُء وَلَامَنْ فيهن Ss‏ 
عَلَ ظَهْرِ بَعُوصة » فَاسْتَقَلَتْ بو بقَدَرَته وَلْطفٍِ رُبُوبِييه » َكيف عَلَى عَرَّش عَظِيم أَكْبَرَمِنَ السّموات السّبّع 
َالأَرَضِينَ السّبَع ؟ وَكَيْف نكر ايها النفاج أن عَرَسْه يقلةُ .. . ". انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على 
المريسي الجهمي العنيد فيما افترئ على الله عر وجل من التّوحيد (۱/ 1(:)575-418/ )٤٥۸ /١( »)٤١۱-٤۲۰‏ بالترتيب » وانظر 
: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۳/ )۲٤۳‏ . 


وأيضاً : " حَدََنَا هِسَامُ بن الِب الدمشقي فين تاسجند ب شعت ين كاثو و آبدا مز رن عبن الله مولن 


ومن المعلوم أن ابن تيمية كان يوصي بقراءة كنب عثمان بن سعيد الدَّارمِي (٠18ه)»‏ ويقول بان فيها من 

تقرير التوحيد ما ليس في غيرها » قال الإمام ابن قيّم الجوزية (١١۷ه)‏ » تلميذ ابن تيمية : " وَكَانَ شيخ 
ال ا ا 500" 
الجهميّة » وكتاب الرّدَ على بشر المريسي - اشد الْوَصِيّة وَيُحَظّمُهُمَا جَذَاً » وَفِيهِمَا مِنْ كقرير التوحيد 
وَالأَسَمَاءِ وَالِصَّمَاتٍ بالعَقل وَالتقل ما ليس في غَيِْهِمَا !!! ". انظر ا ر ا 
وعثمان الدّارمي هذا هو القائل: " . eS‏ 
لقال واعي ايانط واوار اارتكراق را اراد أن أمَارَةمَاييُنَ الح المت ارك ا 
ل لصفل NE‏ ار ا حت ل 
الجهمي العنيد فيما افترئ على الله عر وجل من التُوحيد (1/ 519) . 

وهذا كلام صريحٌ في النّجسيم الذي اشتهر به عثمان الدّارمي » فالنزول والمجيء والإتيان صفات منفيّة 
عن الله تعالى من طريق الحركة والانتقال التي هي انتقال من مكان إلى مكان » لأنَّ الحركة لا تتمٌ إلا من 
خلال جسم يقل من كان إلين انکر ؤالله تعالين لبن جما » وغير حال فی مكان:.:. كما أن كلانه 


بشو شا ا كلوق ال اوك فى الله ال الاد بالل 
1 1۲ 


و 
و 


وأبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدّارمي السّجستاني (180ه)» هو غير الدَّارمي صاحب 
الشّئن المشهور الذي هو أبو محمد عبد الله بن عبد الرّحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصّمد الدّارمي 
اللمدى السّمرقندي (150ه) 535 

زا E ga‏ عبن لساب ون سئي لانن بارش" 
مجموع الفتاووئ" ۷٤/5‏ : " إدَاتَبيّنَ هَذّاء فَقَدَ حَدَتٌ الْعْلَمَاء الْمَرَضِيُونَ وَأَوَل hE‏ سكا 


راو ا ر لكاو اط "بين فا اوجن و أو فوا افد و رو ر کے و 58 0 
رَسُولَ اللو صلی الله عَلَيّهِ وَسَلْمّ يُجَلِسَهُ رَبْهُ عَلَى الْعَرّشٍ مَعَهُ . رَوَئ ذَلِكَ محمد بن فَضِيل عَنْ لَيّثِ عَنْ 
ر £ ا ردن e‏ ا سا ل 8 ر ا 26 8 ¢ 
مُجَاهِدٍ ؛ فى تفسِير : (عَسَى أنْ يَبْعَتَكَ رَبك مَقَامَا مَحْمُودًا) [الإسراء: 109 » وَذَكَرَ لِك مِنْ وجوه أخرّئ 
ر و 9 7 Mer‏ 
مرو ور مر دو ور 

E 4 3‏ 5 0 0 زط بن 18 م عت ا سج س ر کے و ماك ارهد افد 
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوئ T/0‏ ... وهَذَا دَلِيل على أنه إذا جَاءَهم ولس على كرسيه 
ري + 7 عون ور 
» أَشْرَقَتَ الأرض كلها بأَنْوَارِهِ " . 

وقال إمامهم حافظ الحكمي (۱۳۷۷ه) : " ... عَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النْبِيّ صَلَى الله عليه 
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شم ا ا 3 1 لفقي - بو دما 8 e‏ .عه 
وشل + قال + "إن الله ر ال الكماء الدنياء وله فى كل شماء كر سے اذا نل ال اء الد تا جف 
لول اھ ا چ چ ےھ ی ل وراك ا ا وو اوور عب لي ا ره U‏ نا ره عي E‏ 
ع كر ی ا عدي كول 3 كن ذا الذي ر ین عبر عرو وا اوم امسن د الذي ری بار 
و و تر بعر رد سه رن د اما و جد و ب ا ا ی .لط رو وور 
َء مَنَ ذا الذِي يوب قَأنُوبَ عليه » قدا گان عند الصّبّح ارَتَمَعَ فَجَلّسَ عَلَى كرسي " . رَوَاهُأبْنُمَنْدَه " . 
وقال أيضاً : " ... إن الله انَحَدَ في الْجَنَةِ وَادِيا فيح مِنْ مِسَكِ أَبيَضَ ء فَإِذَا كان يوم الْجَمْعَةِ رل رَبتا عزّ 
وجل عَلَى كرسي أَعَلَى ذَلِكَ الْوَادِي " . 

7 عو زر ا ره 4ور‎ ١ تس ار و ا و لوو‎ TT 
. " وقال أيضا : " ... فاتي رَبِي وهو على کرسيه - أو على سَرِيرهِ - فيَتَجَلى لِي رَبِي » فاخر له سَاجدا‎ 
: وقال أيضاً : " وَعَنّ أَسْمَاءَ بنْتِ عُمَيّس أن جَعْمَراً رَضِيَ الله عَنْهُ جَاءَهَا إذ هُمْ الْحَبَسّةِ يكي » فَقَالَتَ‎ 
صا سنك ؟ قال : " ريت فن مترفا من اا لحَبسة » شَابَاً جیما مر على امْرَأَو قطرّحَ دقِيقاً گان مَعَهَاء فَتَسَفَتَه‎ 


الرّيحٌُ» فَقَالَت: لُك إلى يوم يَجَلِسٌ الْمَلِك عَلَى كرسي » فَيَأَحَذٌ ِلْمَظْلُوم مِنَ الظَالِم " . رَوَاه ابن مَاجَةٌ 
ود 


وغیره . انظر : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (۱/ ۱(۰)۲۹۰۵/ ۰)۲۰ (۱/ ۳۳۲) » (178/1) بالترتيب . 
وللعلم فن لفظة الجلوس لم يرد إطلاقها على الله لا في القرءان ولا في الحديث » وهي إحدى بلع 
اة التي أخذوها عن اليهود ... 
ومن المعلوم يقيئاً أن العديد من عقائد المجشمة مأخوذة عن عقائد اليهوة الذين يتسبون لله الجلوس 
على العرش » والجسم » والجوارح » والأعضاء » وغير ذلك ... ومع ذلك نسبوا أنفسهم زوراً وبهتاناً 


للسّلف الصّالح » والعياذ بالله تعالئ ... 
11۳ 


«شوال) : كل صَحِيْحٌ أن من يَرْعْمُوْنَ السَكفِيّة يَنْسُبْونَ إلى الله تَعَالَى الصّوْرَة ؟ 

قال الإمام ابن تيمية : " ... فقوله : ا اح رط NE‏ 
صورة هو ربه " 

فماذات تقولون في هذا التشبيه ؟؟ 

وف ا عديك أم الطقين ف فى أن الكووة كاقت ر و ج قال مرل 
الله صلی اللَهُ عََيّهِ وَسَلَّمَ يذكر أنه رأى ربّه في صورة شاب موفر » رِجّلاه في خضر » عليه نعلان من ذهب 
» على وجهه فراش من ذهب " . انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۱/ )۳١۸‏ » (۷/ 28 بالترتيب . 
وهذا أيضاً ... ألا يُعتبرما تضمّنه الحديث تشبيهاً لله تعالئ بخلقه ؟!! أم ماذا هو ؟!! وألا يعتبر الحديث 
تحديدا لله تعالن ولا قشل الخدم عار كه تال م 19 1لآن الات الأمره لا ي الا من 
حير ثم اليس الحديث لون من ألوان المّجسيم بأبعاده الَلاثة من الول والعرض والارتفاع ؟!! 18 
جت آم اشير ”هذ سف رامل عر » حكم بضعفه الإمام أحمد » قال القاضي أبو يعلى (۸٥٤ه)‏ : " 
ورايت في مسائل مهنا بن يجين الشامي (:+7ه)» قَال : اانه يعني أشمد عن حنيث رواه ابن وهب »عن 
عمرو بن الحرث » عن سعيد بن ل ا 
آنّها قالت : سمعت التي صلی الله عليه و 4 : " يذكر أنه رأئ ربّه في المنام في صورة شاب موفر» 
ا e‏ " فحوّل وجهه عنّى ء وَقَالَ : هدا 
حديث منكرء وَقَالَ : لا نعرف هَدَّا رجل مجهول يعني مروان بن عثمان » فظاهر هذا التضعيف من أَحَمّد 
لحديث أم الطفيل " . انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات )١51-١5٠/١(‏ . 

فالحديث موضوعٌ تالف » وقد ضعفه الإمام أحمد كما سبق ... قال الأستاذ حسن السقاف في تخريجه 


للحديث : "هذا الحديث لا يث يثبت من ناحية سنده ومتنه من وجوه : فالحديث لا يثبت من ناحية سنده ومتنه من وجوه 


الأول : رواه الترمذي في سننه (۵ / 57”» وحسّنه » والخطيب البغدادي في تاريخه (۸/ ۲,)», وابن الجوزي في " الموضوعات 
٠)٠١ /1( "‏ والطّبراني في " المعجم الكبير " )۳١١ / ١(‏ » وأورده الحافظ السيوطي في كتابه " اللآلئ المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة " )١ /١(‏ » وذكر أن في سنده حكّاد بن سلمة » وقد روي الحديث عن حكّاد بلفظ آخر » كما قال السّيوطي في " اللآلئ 
المصنوعة " ١ / ١(‏ ء ذكر هذا اللفظ الحافظ الذَّهبِي في " الميزان " » وابن عدي في " الكامل في الضعفاء " » ففي ميزان الاعتدال 
(1/ *2097» قال : رأيت ربي جعداً أمرد عليه حلّة خضراء . قلت : أورد الدّهبِي صدر الحديث الذي نحن بصدده والذي اضطرب فيه 
الرواة وماجوا اضطراباً عجيباً في كتابه القيّم : " سير أعلام الُبلاء " )١1١15 - ٠١۳ /1١(‏ من طريق حمّاد هذا » وقال : وهو بتمامه في 


تأليف البيهقى » وهو خبر منكر » نسأل الله السّلامة فى الدين .. |.ه 
ل 


قلت : الإمام الحافظ البيهقي قال في كتابه " الأسماء والصّفات " (ص "٠٠‏ بتحقيق المحدث الكوثري) : وقد روي من وجه آخر 
وكلّها ضعيف . ا.ه قلت : وهذا تصريحٌ من البيهقي بضعف طرق هذا الحديث » وقول الذَّهبِي معه بألّه منكر » مع إيراد الحافظ السيوطي 
واب ل ا O‏ 
في الصّفات . فإن قال قائل : قد حسّن التّرمذي الحديث بل قد صحّحه في ب بعض الرّوايات عنه » قلنا اي ها أن 
التّرمذي رحمه الله تعالى متساهل في التّصحيح والتّحسين » مثله مثل الحاكم رحمه الله في المستدرك » يصحّح الموضوعات » كما هو 
مشهور عند أهل الحديث . ومنها : أنَّ تضعيف هؤلاء الحمّاظ الذين ذكرناهم وهم جهابذة أهل الحديث الذين حكموا على الحديث بِأنّه 
منكر وموضوع وغير ذلك » مقدّم على تحسين التّرمذي أو تصحيحه . ومنها : أن الثّابت من كلام الترمذي رحمه الله من نسخ سننه أنه 
قال : حسن غريب » كما نقل ذلك عنه الحافظ المي في " تحفة الأشراف " (5/ /۳۸١‏ 5)» والمنذري في " الترغيب والترهيب " 
» وقد فصل القول في المسألة الحافظ ابن حجر العسقلاني حيث قال في كتابه : " الكت الظّراف " المطبوع مع تحفة الأشراف 
معلّقاً على قول الترمذي : " حسن غريب " ما نضّه : " حديث : أتاني ربّي في أحسن صورة ... الحديث . قلت : قال محمّد بن نصر 
المروزي في كتاب " تعظيم قدر الصّلاة " : هذا حديث اضطرب الرّواة في إسناده » وليس يثبت عند أهل المعرفة " . |.ه كلام ابن حجر 
العسقلاني . وقال الحافظ ابن حجر في " تهذيب التَّهذيبٍ " (7 / 15 طبعة دار الفكر) : قال أبو زرعة الدّمشقي : قلت لأحمد : إِنَّ ابن 
جابر يحدّث عن ابن اللجلاج عن عبد الرّحمن بن عائش حديث : " رأيت ربّي في أحسن صورة " » ويحدث به قتادة » عن أبي قلابة » 
عن خالد بن اللجلاج ‏ عن ابن عباس » قال : هذا ليس بشيء . ١.ه‏ وقال ابن الجوزي في كتابه " العلل المتناهية " /١(‏ 5 ؟) عقب هذا 
اتدوك أل بهذ لخديف ورف عط ةة قال لد وفطت ن افده فة جي تهات إ4 فلك و امف ن نيام 
الصعيف كما هو معلوم .. 

الوَجْهُ الثاني : هناك ألفاظ مُنكرة في متن الحديث تؤكّد وضعه » منها : إثبات الصورة لله تعالى » وكذلك إثبات الكففٌ له سبحانه 
وتعالى عن ذلك » وأنَّها بقدر ما بين كتفي سيّدنا رسول الله صَلَّى اللَّهُعَليْهِ وَسَلَمَ » وإثبات علم ما في السّماوات والأرض للئَّيّ صَلَّى 
الله عليه وَسَلَّمَ > وغير ذلك مما لا أودٌ الآن الإطالة بسرده » فأقول مجيباً عن بعض هذه المسائل : أا الأولى : فالله عر وجل ليست له 
صورة » بلا شك » وذلك لاله بّن أنَّ المخلوقات » ومنها الإنسان : مركبة من صورة » وهو سبحانه اليس كله شي وَهُوَ السّحِيعُ الْبَصِيرً] 
[الشورئ : ١١]ء‏ إذ قال سبحانه : ايا يها الإنسان ما عَرَكَ رَبَكَ لكريم * الَّذِي حَلَمَكَ فَسَوَاك فَعَتلَكَ * في أَيّ صُورَةٍ مَا شاء رَكَبَدَ1 
[الانفطار :8-57 ] وأ جمع أهل السّنَّ على استحالة الصّورة على الله عر وجل » »كما نقل ذلك الاجماع السيخ الإمام عبد القاهر البغدادي 
في كتابه العظيم : " القَرَقُ بين الفِرّق " (ص ”37 » وقال الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه » كما في " سير أعلام الُبلاء "ع و " 
الحلية " (9 / )٠٠١‏ » و" آداب الشَّافعي " لابن أبي حاتم » وغير ذلك : الاجماع أكبر من الحديث المنفرد . ١‏ ه. أي أنَّ الاجماع إذا 
ساك عت لحان قط ال جا بويد :ذلك عن ضيه م آنه لذ صل يدا كنا يقول الا ا الخد ف ابا 
الفقيه والمتفقّه " 1/ .)١١١‏ كما أنَ قوله في الحديث : " فعلمت ما بين السّماوات والأرض " تنقضه نصوص صحيحة صريحة » منها 
: قوله تعالی : (وَعِْدَهُ مفاتح الْعَبْبٍ لايَمْلَمُها إلا هو وَيَْلَمُ ما في ال لحر وما تسق مِنْ وَرَكَِإلاََْلَمُها ولا حب في ظُلّماتٍ الْأرَضٍ 
لاطي ولا باس إلا في تاب شرين) [الأنعام : 104 » فالله عر وجل أوضح لنا وبيّن ن أنَّ علمه بهذه الأشياء الموجودة في ظلمات 
ارف ا ا ا ا هی را الاک معيو رل بسن ر ون فالا اوی الأرمن ‏ اا غل جديع رطاش 
وما في السّماء والأرض فهو لله عر وجل . ومنها : قوله سبحانه : (إنَّ الله َْلَمُ عَيْبَ السَّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَاللّهُبَصِيرٌ بما تَمْمَلُونَ» 
[الحجرات : ۱۸] » فلو كان سيّدنا محمّد صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ يعلم ذلك أيضاً لقال : " إِنَّ الله ورسوله يعلمان غيب السّماوات والأرض 
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" . وفي الحديث الصحيح : سئل النَّي صَلَّ اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ : أي البقاع خير ؟ فقال : " لا أدري " » فقال السّائل : أي البقاع شر ؟ فقال 
: " لا أدري "» فسأل سيّدنا جبريل » فقال : لا أدري » فسأل الله تعالئ » فأوحى إليه : إنَّ خير البقاع المساجد» وشرٌ البقاع الأسواق ... 


" . انظر : أقوال الحفاظ المنثورة لبيان وضع حديث : " رأيت ربّي في أحسن صورة » الأستاذ حسن السقاف » مطبوع بذيل كتاب دفع 
شبه التشبيه لابن الجوزي (ص ۲۸٦-۲۸۱‏ باختصار) . 

ومن العجائب والغرائب أن يقوم ابن تيمية بتصحيح رواية الشاب الأمرد » فقد قال في كتابه : " بيان 
تلبيس الجهميّة" 240/7 : " كما في الحديث الصّحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عبّاس قال 
: قال رسول الله صَلَّن الله عليه وَسَلَّمَ :" رأيت ري في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة 
خضراء " . 

وقام المدعو حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرّحمن التويجري (141ه)» بتصنيف كتاب سكّاه : 
"عقيدة أل الإيمان في لق ادم علي ضيورة الرحمن "جاه فيه : " أن الله جل وعرٌ لكا تحلق السّماء 
والأرض» قال : نخلقٌ بشراً بصورتناء فخلق آدم ... " 

وفي كتابه سالف الذّكر نقل التويجري عن التّوراة المحرّفة » فقال : " وأيضاً فهذا المعنئن عند أهل 
الكتاب من الكتب المأثورة عن الأنبياء كالتّوراة فان في السّفر الأول منها : سنخلّقٌ بشراً على صورتنا 
يشبهها " . 

وقال أيضاً : " :»+ وؤكذلك ديت ابن عباس :رضي الله غتهنما أن موس صل الله عليه وسا ضرت 
الحجر لبني إسرائيل فتفجّر » وقال : " اشربوايا حمير " » فأوحئ الله تبارك وتعالئ إليه : " عمدت إلى 
خلق من خلقي » خلقتهم على صُورتي » فشبّهتهم بالحمير " » فما برح حت عوتب " 

وقال أيضاً : " ... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال E TT‏ 
فليجتنب الوجه » فان صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرّحمن 

قال غ ا : حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلی الله عليه وَسَ م » قال 
: " لا تقبّحوا الوجه . فن الله خلق آدم على صورة الرّحمن " . أخرجه ابن خزيمه في كتاب التوحيد 
وإثبات صفات الرّب عر وجل (45/1)» وقال : " وقد افتتن بهذه اللفظة التي في خبر عطاء عالم من لم 
يتحر العلم » وتوكُموا أنَّ إضافة الصورة إلى الرّحمن في هذا الخبر من إضافة صفات الذَّات » فغلطوا في 
هذا غلطا ينا » وقالوا مقالة شنيعة مضاهية لقول المشبّهة » أعاذنا الله وكل المسلمين من قولهم . 

والذئ عندي في تأويل هذا الخبر إن صح من جهه التّقَل موصولاً» فن في الخبر عللاً ثلاث : 


إِخْدَاهُنٌ : أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده » فأرسل الثوري ولم يقل عن ابن عمر . 
NT‏ 


َال : أن الأعمش مدلّس » لم يذكر أله سمعه من حبيب بن أبي ثابت . 

وَالثَالِئَة کک بي ثابت أيضاً مدلّس › »لم يعلم أنه سمعه من عطاء » سمعت إسحاق ب بن إبراهيم 
خسو E‏ ترد E‏ يبن بنك E‏ 
رجل عنك بحديث لم أبال أن أرويه عنك » يريد : لم أبال أن أدلّسه . 

قال أبو بكر : ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتجٌ به علماؤنا من أهل الأثر » لا سيّما إذا كان الخبر في مثل 
هذا الجنس فيما يوجب العلم لو ثبت» لا فيما يوجب العمل بما قد يستدل على صحّته وثبوته بدلائل من 
نظر وتشبيه وتمثيل بغيره من سنن التبي من طريق الأحكام والفقه . 

فإن صم هذا الخبر مسنداً بأن يكون الأعمش قد سمعه من حبيب بن أ بي ثابت » وحبيب قد سمعه من 
عطاء بن أبي رباح » وصح أله عن ابن عمر علئ ما رواه الأعمش » فمعنئ هذا الخبر عندنا أنَّ إضافة 
الصّورة إلى الرّحمن في هذا الخبر إِنَّما هو من إضافة الخلق إليه " . 

وا يسرك فى أن الا كان اي عا ضور رخ الاق عن ينات ذاه 
وهذا النَّسٌّ لا يحتمل التأويل » وفيه أبلغ رد على ابن خزيمة » وعلى كلل من تول الحديث بتأويلات 
انج الط " . انظر : عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرّحمن (ص5١)؛‏ (ص١*)‏ » (ص75) » (ص۲۷) » 
(ص۱۲۹) >( ص )٤*‏ . 

وقال الدكتور المتوهبن المتمسلف محمّد خليل هراس في تعليقه على كتاب " التوحيد " لابن خزيمة 
: " فالصّورةٌ لا تضاف إلى الله كإضافة خلقه إليه » لأنّها وص قائمٌ به ". انظر : هامش كتاب الوحيد وإثبات 
صفات الرب لابن خزيمة (ص79-78) » 914١م‏ . 

وقد رددثٌ عليهم في هذه المسألة في رسالة منشورة بعنوان : " أقوالٌ العلماء المنثورة في تنزيه الله عن 
ا 

(شؤالٌ» كل وخ ا م مخز ا و إلى إل تعالى الوت ا 

ا ابن تيمية في "مجموع الفتاوئ" 0 الل رو إن لمرن الْعَربِيّ 


كلام الله وَ ْتَكَلَم الله به برف وَصَوْتٍ " 
وقال أيضاً کا روئ الْخَلَالُ في تاب لسن » عَنْ أَحَمَدَ بن حَتْبَل » فِيمَا وَوَاهُ من حَدِيثِ الزهر 
قال : "لما سَمِعَ مُوسَئ كلدم الل »قال يوت ع یی شیع دلق قل شرم 


AS E SNE ER 
11۷ 


ع 


كي ولس دل 


كلتك عل قد ر ما بطق بد ل ا ا ل 
صف لتا كلام رَبك . فقا دبعم ينه عه قَصَبّهَهُ لَنَا !!! قَالَ : هَل 
دوو ۶6ر 9 E,‏ کا 

.)١5١ /٥(.)۲۹٤ /۲( العقل والنقل‎ e Sa a 


وقال أيضاً : " عَنْ وَهُٻ بن مه ان مُوسَئ عَلَيِّ السام لما وي م ا «فَاخْلَع تَعْلَيِكَ) [طه: ؟1] 
»سرع الإجَابة » وَتَابَمَ التَلبيدَ» رما گان لِك إلا اسَََاساِْهُ بالصَّوْتِء وَسُكُونا لَه . وَقَالَ : إني أسمَعُ 
صَوّك › وَأحْس حِسّك » وَلَا أَدْرِي مَكَانَك » فَأَيْنَ أَنْتّ ؟!!! " . انظر : مجموع الفتاوئ (/408)» شرح حديث 


النزول (ص١2)‏ . 


e 28 -‏ ار ترا 7 ا ر ا ا کے 
ؤقال اسا 0 لله اكلم ران روو تتا يصوت فج زات كود يصوت لقيو ھا ت 
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بِلْكِتَابٍ وَالسة وما السَلّف . و O ATES‏ ولا مل صَوْته ؛ فان الله ليس 
کوٿله سء : لا في ذَاتِهِ ولا في صِمَاتِهِ وَلَا في أَفعَالِهِ TT‏ لاسكا شلام أَحَمَد وَمَنْ لَه من الْأَئِمّة 


عَلَ ما طق به الْكِتَابٌ وَالسَه مِنَ اَن الله باي بِصَوْتٍ ء وَأَنَ الَْرَآنَ كَلَامْه تَكَلَّم بو بِحَرّفِ وَصَوْتٍ لَيْسَ 
ِنْهُ شَيَّءٌ كلاماً لِعَيْرهِ » لا جبريل ولا غَيْرهِ N‏ يقرَءُونَهُ بأَصْوَاتٍ أَنْفْسِهمٌ وَأَفْعَالِهِمَ » » فَالصَوَتٌ 
ل . وَكَثِيرٌ مِنّ الْحخَايِضِينَ في هَذْه الْمَسَألَة لا يمير 
ضوف الكل فصر ف لد " . انظر : مجموع الفتاوئ (۱۲/ 080-5/85) . 
سي لاك لك ااي ا ١ 1 E‏ فيع الله ريه 
ا ل 0 
وقال المدعو محمد خليل هرّاس في تعليقه على كتاب التوحيد لابن خزيمة : " وأنَّ كلامه حروف 
وأصوات » يسمعها من يشاء من خلقه " . انظر : هامش كتاب التوحيد وإثبات صفات الرّب لابن خزيمة (ص8١1)‏ . 
وقال الشّيخ ابن عثيمين في " مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين" 017/1١‏ 
" ... في هذا إثبات القول لله ونه بحرف وصوت ؛ لان أصل القول لا بد أن يكون بصوت »ولو كان 
قزلا نالي له الله كما قان اده : (وَيَقُولُونَ في أَنْفْسِهمْ لَولَا يعد عدبا الله [المجادلة:۸] » فإذا أطلق 
القول فلا بد أن يكون بصوت " . 
مع العلم أن نسبة الوت لله تعالى لم تأت لا في القرآن» ولا في أي حديث صحيح ... انظر الأحاديث 

التي يستشهدون بها على إثبات الصوت لله تعالئ والكلام عليها في كتاب : " إتحاف الكائنات " لمحمود 


خطاب الشُّبَكِي " (ص»٠‏ فما بعدها) ‏ بتحقيقنا . 
11۸ 


قال الإمام ابن تيمية في " درء تعارض العقل والتّقل" (245-741/5) : " فمن نفى الصّفات جعله 
كالأعمئ الأصم الأبكم » ومن قال : أنه لا يقبل لا هذا ولا هذا جعله كالجماد الذي هو دون الحيوان 
الأعمئ الأصم الأبكم » وهذا بعينه موجود في الأفعال » فن الحركة بالدَّات مستلزمة للحياة وملزومة لها 
» بخلاف الحركة بالعَرض كالحركة القسريّة التّابعة للقاسر » والحركة الطبيعيّة التي تطلب بها العين العود 
إلى مركزها لخروجها عن المركز ‏ فإنَّ تلك حركة بالعرض . والعقلاء متّفقون على ما كان من الأعيان 
لكك عقي RE‏ لا يقيلها موسا ان قائاذ الشرجة اند لاقي أل يها لأ E‏ 
وما كان متحرٌكاً بنفسه كان أكمل من الموات الذي تحركه بغيره !!! " . 

وقال في " منهاج السّنّة الََويّة في نقض كلام الشّيعة القدريّة" 07/5 أيضاً : " أنه يكرك وَتَقُومُ به 
اْحوَادثٌوَلْعرَاضُ »كما اللي عَلَى بعلن َْلِا؟ " . 

وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة : " وَكَد يراد بلَحَرَكَةٍ وَالإنتِقَال مَا هو اعم مِنْ ذَلِكَ » وهو فل يَقَومُ بذَاتِ 
لْمَاعِل يعلق بالْمَكَانٍِ الَّذِي قَصَد لَه ء وَأََاد بقاع الْفِعْل بتفْسِهِ فيه » وقد دل الْفَرَآنُ وَالستة وَالْإِجَمَاعٌ عَلَى 
أن شبحَاَهُ يَجِيء يَوْمَالِْيَامَةٍ ويل ِفَصَلٍ الْقَضَاءِ بين عاد » وتي في ظلَلٍ من العام َالمَلانگة ‏ 
وَيَنزِلُ كُل َة إلى سَمَاءِ الدّنياء وَيَنْزِلُ عَشِيَّ عَرَقَةَ» وَيَنزِلُ إلى الْأَرْض قَبْل يوم الْقِيامَة» وَل إلى أَهُل 


A ¢ 
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دو 


بال ا قينَّ " . انظر : 8 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص7/ا5) . 


ولم يقف مدعو السَلفيّة في هذه المسألة عند حد » فقد سمحوا لعقولهم أن تسبح في بحر الوهم 
والتَّوهُم » حبَّى سألوا أنفسهم هذا السّؤال : هل يستلزم نزول الله - عر وجل - أن يخلو العرش منه أو لا 
؟؟! فقد جاء في "مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة السيخ محمّد بن صالح العثيمين" (00-504/1 : " 
وسئل فضيلته : هل يستلزم نزول الله - عر وجل - أن يخلو العرش منه أو لا؟ 

تأجاف بقوله e‏ وروا انا ع مدر هدرو اراك نوا هل أن 
أحرص من الصّحابة على فهم صفات الله ؟ إن قال : نعم » فقد كذب . وإن قال : لا . قلنا : فليسعك ما 
و عقوتم ما تالو ار سول سك الله عليه رمل م وزقالوا : لوسرل الله ازل هن يخاو مه العرهن 
؟ ومالك ولهذا الشؤال » قل : ينزل واسكت . يخلو منه العرش أو ما يخلو » هذا ليس إليك » أنت مأمور 


۱۹ 


STS‏ : هذا السّؤال 
م أ ررد» رل اة يريد الأدي مااي الجا سول اللدضلى ال ع قال 
لا يورده» فإذا قدر أن شخصاً ابتلي بأن وجد العلماء بحثوا في هذا واختلفوا فيه » فمنهم من يقول : يخلو 
ونع نوكر لل مان رمدي ف قر أت والكويل: الكقوم :قن هذا نهو العو نت لاله اقول أنه لا 
يخلو من العرش » وأضعف الأقوال : القول باه يخلو من العرش » فالتوف أسلمها وليس هذا مما يجب 
غ أن الرسول ضبان إلذه غات ونا eS‏ 
يجب علينا أن نعتقده لبه الله ورسوله بأيّ طريق » ونحن نعلم أنه أحيا انا ا 
و وَسَلَّمَ الحق من عنده » وأحياناً يتوقف فينزل الوحي » وأحياناً يأني أعرابي فيسأل عن شيء » وأحياناً يسأل 
الصحابة أنفسهم ا و : الله أعلم فليس علينا 
سبيل» لأنَّ هذا هو الواقع " 

قلت : وهذا كلام غريب عجيب » وكم في كلامهم من الغرائب والعجائب والمصائب والمعاطب !!! 
فإنَّ من نعتوه بشيخ الإسلام هو من قال هذا الكلام » فقد ذكر في كتبه ما اعتبره وجعله ابن عثيمين تنطّعاً 
أكثر من مرّة » كما أن ابن عثيمين أشار في كلامه إلى أن الصحابة الكرام لم يسألوا الرّسول صلی الله عليه 
وَسَلَّمَ هذا السّؤال » وبالنّالي فإنَّ من ذكر في كتبه هذا السّؤال » وسمح لنفسه به » مخالففٌ لما كان عليه 
الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين » كما أن ابن عثيمين ذكر في معرض كلامه أن المسألة أمرٌ 
فوق العقول » » فلماذا سمح مدّعو السَّلفيّة لعقولهم أن تسبح وتتكلّم فيما لا طاقة ة للعقول إلى الولوج فيه 
5 ... والتّيجة : أن ابن تيمية ليس سلفياً بشهادة ابن عثيمين » فقد ذكر في كتبه غير مرّة ما هو من باب 
الح المخالف الما كان عليه الصٌّحابة من ذلك : 

قال الإمام ابن تيمية : " وَالصَّوَابُ : قول " السَلَِ ": أنه زل وَلا يَحْلُو نه اعرش " . فابن تيمية ينسب 
ما قاله للسَّلف » وابن عثيمين ينفي ذلك .. 

وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : E‏ يِل إلى السّماء الدنيا ولا يلو ينه اعرش " 

وقال أيضاً ا : اكلام عَلَى مَنْ يول : يرل ولا يَخْلُو مِنْهُ الْعَرَشُ ء ون أَمُل الْحَِيثِ 
في هذا على تَلَاَةِ أقوَالٍ : مِنْهُمَ مَنْ نكر أن قال : يَخَلُو أو لا يَخَلُو » كما يول دَلِك الْحَافِظ عبد الْعَنِيّ 
e‏ تاي الف RE RE‏ تفده 0ج هما 


في الإنگار عَلَى مَنْ قال : لا يَخْلُو مِنْ العش أو لا يَخْلُو مِنْهُ الْعَوْش - كما تَقَدَمَ بعص كلايه - . وكير 
۰ 


fs 


مِنَ أل الْحَدِيثْ يتقف عَنْ ان يَقُولَ يَخْلُو أو لا يَخْلُو . وَجُمَهُورْهُم عَلَى أله ا يَحْلو يِه الْعَرَش " . انظر 
: مجموع الفتاوئ (5/ ۱۳۲ ۰ 2757/0 0757/0 (3513//5) (5/ )٤۱٤‏ . 
SS‏ 
مُتَبرَحٌ إلى الله مِنَ السب وَالوشل وَالندٌ وَالصّدٌَ وَالأَعضًاء الجسم والآللآت » وَيِنْ كَل مَا ينسبه النَاسبو 
إِلَّ » وَيَدّعيه المدعْوّنَ علىّ مِنْ أن فول في الله - تَعَالَى - شَيْئَا مِنّ ذَلِكَ » أو قلته » أو أَرَاهُ أو اهمه » 
َو أصفه به '" . انظر : سير أعلام النبلاء (۱۸/ 0301 . 

فإذا ثبت أنه قال ما نسبه له ابن تيمية » فهو متناقض مع نفسه » وكم في كلامهم من التناقض والتَّباين » 
والعجائب والغرائب والمعاطب .. 

ES‏ ل 
هل السّنَّةِ !!!ي يعُولُوقَ 2اه برل ولا يلو مه العرشن 

لاسي Eo O lC‏ 
لجمهورهم » فهذا كذبٌ بشهادة ابن عثيمين !!! ثم إن ابن تيمية لم يستند في كلامه على أي حديث صحيح 
» بل هو مجرّد أقوال لعلماء » ومتئ كان الدّين يُبنى على أقوال العلماء التي لا تستند في وجودها وصحَّتها 
ل کناب :ولا 221 111٩‏ فاد حول ولا قو لاباللة..: 

وقال الإمام ابن تيمية ما هو أعظم من قوله السّابق » فقد قال في " درء تعارض العقل والتّقل" 0118/1 
فن ان ف القز نابا يدل دت ظامزة على أن عل تند تحت أو كن اران ار لاقو 
إلا بحادث أو ممكن ؟!! وأنَّ ما قامت به الحوادث لم يخل منها ؟!! وأنَّ ما لا يخلو من الحوادث فهو 
حادث ؟!! وأين في القرآن امتناع حوادث لا أوَّل لها ؟!! " . 

ولأجل نصرةما يعتقد مدعو السّلفيّة » جِيّشُوا جيوشهم » وجاءوا بقضّهم وقضيضهم » ففتّشوا » ونقبوا 
ای کر ضفن معدم كنا تسكن ال ا ول دمن رو انات ستدييية وتالقة راد راط 
ا لتضرة مد هبهع ؛ فقد ذكز إنانهم خافظ تكمن في كتابه +" معارج القيول يكترج شل الوضول إلى 
ملو الصو الب ار ررك ليو ار بو سرد كر 
TT‏ وكتعادينة:دالفة كما قال سحقى الكدات المتمسلف !!! - . ومن تلك الروايات : 
...عَنٌ ابي هريره رَضِيَ الله عَنْهُ » عن التي دقان الله عل وق -» قال :"إن الله ير زل إلى السّماء 


الدنياء وَلَه قي گل سَمَاءِ كرْيِييٌ !! إا رل إلين سَمَاءِ الدنیا اجس عَلَن كرسي فم عد سَاعِدَيْه » قول :من 
a ١‏ ۲۱ 


ذا الَِّي برص عَيْر عَدِيم وا لوم » مَنَ ا الَذِي يسََغفرني كاعر لَه » مَنَ ا الَذِي يوب انو ب 


مت ا Cl‏ کک 

عن جير بن وي ري الله ته عن التب - صلی الله عليه وَسَلّم- ‏ قال : " ينل الله إلى سَمَاء 
الدنیا کل ية » قيَقُولُ جل جَلَالَه : هَل ِن سَائِل تأعَطِيَُ ٠»‏ هَل مِنْ مُسْتَغْفِرِ فأَعْفرَ لَه " . حَدِيتُ صَحِيحٌ 
زوا الات واو الول الال 

وَعَنَّ جار رَضِيَ الله عَنْهُ ن رَسُولَ الله - صلی الله عليه وَسَلَّمَ -. قال : " إن الله زل كل لَيْلَةٍ إلى 
سَمَاءِ الدنيا لُِْثِ اللّيْل» يمول : آلا عَبْدٌ مِنّ عَبِيدِي يَدْعُونِي فَأسْتَجِيبَ 3 بَ له أو ظَالِمُ لِتَمْسِهِ يَدُعُونِي َأَغْفْرَ 


رعو ت 


له ألا مور مارم حي ري بالك ا رخو ارو ا اا ار ااه كا 


0 


حى يَفِيء الْمَجَرُ ثم علو N E‏ 
وَعَن ابن مَسَعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ » عن الي NEE‏ د 
لُت اليل الجر رل إلى سَمَاءِ الدّنيا ثم بط يده قال تتالي نعط ست يطل النهز ت 


ر تی هاري مير و 


قزرو مذي بتري SL‏ ب :"د له تما يقاب الشماء م 
يبط إلى السّماء الدّنيا 00 بدني أيه حل بلع مجر ". 

وَعَنّ رفَاعَةَ الْجْهَِيّ » قال : قال رول الله صلی الله عليه وَسَلَّهَ نّم : " إِذَا مَضَئ نِضَفتُ اليل أو ثُلْتُ 
ّيل َر الله إلى سَمَاءِ الدّنيا 0 : لا شال عَنْ عاي غَيّرِي » من ذا الذي يَسْتَغْفرٌنِي فَأَعْفِرَ لَه ء مَنْ دا 


لمق ري انين 1ق الو نا امس ب و لقا . حَدِيثْ صجيځ رَوَهأَحَمَهُ 
في مُسَنَدِهِ . وَعَنَ عٿمَانَ بن ابي العَاص الَف رَضِيَ الله عَنْهُ عن الي عا الله ل وفك 000 


و 
5 


الله ا ا ا لله فقول : هَل من داع فَأسْتَجِيبَ لَه هل من سال عطي هلمن مستغفر 
وَأنَ داو َرَج ذَاتَ لَه » فَقَالّ : لا يسال الله شيعا إلا أَعْطَاهُ إا أن يَكُونَ سَاحراً أو عَشَّاراً " . 


و 


4 


و أ 


افر لَهُ . شيا إ 
رَوَاه امام أَحَمَدُ توه . وَعَنَ بي الدَّردَاءِ رضي الله عَنهُ » قال : قَالَ رَسُولٌ الل »صلی الله عَليْه وَسَلَّمَ 
0 زل الله تارك وَتعَالَى في آخر كَلاثِ سَاعَاتٍ بَقِينَمِنَ اليل رفي الشاغة الأول نه في لكاب 
الل و ااا ٿه ينظو في الساعة الانبة في َة عَذّنِ وهي مَسَكهُ مَسَكَنْهُالَفِي 
سكن » لا کون مَعَهُ فيها إلا ابيا لها لصتيو ٠‏ وني اكع : درم ونان 


بَشَرِء ثم يهط في آخر سَاعَةٍمِنَ اليل يمول : آلا مْسْتَغْفدٌ قا غْفْرَ له آلا سال فَأَعَطِيهُ آلا داع فَأسَتَجِيتَ 
ا 


رئ مُوسَئ بن قب ن شاق بن يحت ب لڍ َنْ اهن الات ري الله عه قل :قال 

ف ررمي ره ووس ل اللو كل اللو زان مها لديا عو يبق تلت الليّل الآخر » 
فقول : ألا عبد يَدَعُونِي فَأَسَتَجِيبَ لَه » ألا ظَالِم لتسو يَدَعُونِي فَأقبَلَهُ » فَيَكُونْ كَذَِكَ إلى مَطْلِع الصّبّح 
ويعلو عَلَى کسه " . و عن ُي اكاب رَضِيَ الله عن له َل : وق ل َنٍ ور :أب وير يضف 
للّيَلء إن الله يهط مِنَ السّماء السَابعَة م إلى السّماء الدّنيا فقول : هل مِنْ مُذْنْبٍ » هَل مِنْ مُسْتَغْفِرٍ» هَل 
يِن داع » حت إذا لع الجر اْتََعَ " . 

وقد دفعت أمثالٌ هذه الرّوايات الحنابلة إلى الغلرٌ والتّعصّب في مسألة التزول » حى وقعوا ذ في التجسيم 
الى 

فقد صرّح أتمّتهم بأنَّ نزول الله تعالى نزول حقيقي من علو إلى سفل ... » قال إمامهم صدر الدّين 
محمّد بن علاء الدّين علي بن محمد ابن أ ل شرح 
الخال و ...التّصَرِيحُ نْرُولِهِ كل لَيلَةِ إلى ا 
لمم نّم يَكُونُ من عُلوٌ إلى سمل " . 

وقال إمامهم عبد الرّحمن السّعدي في" شرح رسالة في أصول اعتقاد أهل الستة والجماعة" (ص١١)‏ : 
"لوو سحا اوور عي A E‏ اتويات 
الباطلة » » مثل قولهم : معن التزول : نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته » فهذا من أبطل الباطل " . 
وقال الشّيخ ابن عثيمين : E‏ ران لمعا ولام هر من ل 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل » وهو نزول حقيقي يليق بالله " . انظر : تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي 
إل سبيل الرشاد (ص088) . 

وان أيفا :" ب هذا لين عند الإتسان شبك فق 
المضية في عقد أهل الفرقة المرضية) (ص9١”2‏ . 

وقال أيضاً : " ... كذلك التّرول إلى السّماء الدّنيا حينما يبقئ ثلث الليل الآخر نؤمن به على أله نزول 
حقيقي ... " . انظر : منهاج أهل السّنّة والجماعة في العقيدة والعمل (ص١١)‏ . 

قلت : والثرول الحقيقي هو التّرول المعهود الذي يعني انتقال الجسم بالحركة من مكان إلى مكان آخر 


» وهو لا يتم إلا بثلاثة أركان : مكانٌ منتقل منه » ومكانٌ منتقل إليه » وجسمٌ منتقَل بين المكانين .. 
۳ 


أنه نزول حقيقي " . انظر : شرح العقيدة السفارينية (الدرة 


وقال المدعو خالد بن عبد الله بن محمد المصلح : " ونزوله هو نزول حقيقي » ولا تقل : كيف ينزل ؟ 
ال ا ل E‏ 
الله به عن نفسهء وأخبر به رسوله صلی الله عَلِيْهِ وَسَلَّم نه . 

وتأويل الول بغير ما دل عليه ظاهر النّسّ !! كمن يقولون : تنزل رحمته » أو ينزل ملك من الملائكة 
» فإنّ هذا خطأ كبير !!! وتحريف خطير للنصٌ ؛ لان الي صَلَّ اللَّهُعَلَيِّوَسَلَّمَ يقول : " ينزل ريّنا تبارك 
وتعالئ كل ليلة إلى السّماء الدّنيا» فيقول : هل من داع فأجيبه » هل من سائل فأعطيه » هل من مستغفر 
فأغفر له " » فهل يسوغ أن يقول هذا القول ملك من الملائكة ؟ " . انظر: شرح لمعة الاعتقاه 014/5 

ونسي هذا المُسيكين أن الحديث جاء في رواية أخرئن: بلفظ : " إن الله يُمهل حى يمضي شطر الليل 
200 ِأمْرُ مُنادياً يُنادي حوور دي 0 ا E‏ ار E E‏ 

". والحديث واضحٌ وصريحٌ ومحكم » ومؤيّدٌ لاویل الحق » وهو أن الله تعالی يأمر مَلَكَاً من ملائكته 
الس يي ار 
من سائل فیعطی ؟ .. 

وقد انتهى بهم الأمر في هذه المسألة إلى قياس الخالق على المخلوق » حيث جعلوا الحركة أمارة ما 
بين ال والميّت »رقن ذلك قال الإنام ابن تة :"ا لآن الي القيوم يفعل ها يشاء »ويرك إذا 
شاء » ويهبط ويرتفع إذا شاء » ويقبض ويبسط » ويقوم ويجلس إذا شاء » لأنّ أمارة ما بين الحي والميت 
التحرّك » كل حي متحرّك لا محالة » وكل ميّت غير متحرّك لا محالة " . انظر : درء تعارض العقل والنقل (01/5) 
)77٠‏ » شرح العقيدة الأصفهانية (ص۷۹) . 

وأنا أقول له : يا ابن تيمية : إِنَّ الأرض جماد لا روح فيهاء وهي تتحرّك » ولا يخالف في ذلك إلا أعمى 
البصر والبصيرة » تماماً كما فعل الشِّيخ ابن باز فألّف كتاباً بعنوان : " الأدلّة النََّليّ والعقليّة على سكون 
الأرض وحركة الكواكب والتجوم " » وما ألّف هذا الكتاب الهالك المتهالك إِلّا لنصرة باطل مذهبه » 
بالغش والتّدِيس والكذب والخيانة والتّلاعب بعقول الجهّال والعميان» فسبحان مقلّب القلوب » ومقسّم 
اشر 

وقد ذكر الله تعالى في الكتاب المجيد أنَّ الجبال تتحرّك » فقال : (وَتَرَى الْجِبَالٌ تَحْسَيْهَا جَامِدَةَ وهي 


ترم مر السَحَاب) [النمل : [AA‏ . قال الإمام الشعراوي : "كلض ا موق أن الما حركة وان 
١‏ 


كتا لا نراها ؛ لأنّها ثابتة بالتسبة لموقعك منها ؛ لأنّكَ تسير بنفس حركة سيرها » كما لو أنّك وصاحبك في 
مركب » والمركب تسير بكماء فأنت لا تدرك حركة صاحبك لأنّك تتحرّك بنفس حركته . 

وقد شبّه الله حركة الجبال بمرٌ السحاب» فالسّحاب لا يمر بحركة ذاتية فيه إنّما يمر بدفع الرياح» كذلك 
الجبال لا تمر بحركة ذاتيّة إنّما بحركة الأرض كلهاء وهذا دليل واضح على حركة الأرض ". انظر : تفسير 
الشعراوي (40717//15) . 

وكذا صرح إمامهم الألباني بأ نزول الله تعاليق تزول حقيقي » فقال : " فنزوله نزول حقيقي يليق بجلاله 
> لايُشبه نزول المخلوقين » وكذلك دنوه عر وجل دنوٌ حقيقي يليق بعظمته » وخاص بعباده المتقرّبين إليه 
بطاعته » ووقوفهم بعرفة تلبية لدعوته عر وجل . فهذا هو مذهب السَّلف في الترول والدّنو» فكن على 
علم بذلك " . انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها .)1١8/5(‏ ولا حول ولا قوّة إلا بالله .. 
فما قالوه ... مغالطة كبيرة » لأنَّه لا بدَ من الاحتكام للغة العربيّة في معرفة معاني الآيات الكريمة » وكذا 
الأحاديث التَّبويّة الشّريفة ... ولا يوجد في معاجم وقواميس اللغة معن من المعاني كالذي قالواء فن 
قولهم لا مكان له من الإعراب في لغة العرب ‏ إلا إذا قلنا بتفويض الكيّف والمعنئ » وهم يأبون علينا .. 
بل يقولون بأنّ التفويض من شرٌ أقوال أهل البدع والإلحاد » كما قال ابن تيمية في " درء التّعارض " 
٠)٠٠‏ قال : " فتبيّن أن قول أهل التّفويض الذين يزعمون أنّهم متّبعون للسّنّة والسّلف : من شر أقوال 
آهل البدع والإلحاد !!! " » والعياذ بالله تعالى .. 

بقي أمرٌ قاله الألباني » وهو قوله : " وكذلك دنوه عر وجل دنو حقيقي يليق بعظمته " . والدنو الذي 
يقصده الألباني ومن معه من مدعي السَّلفيّة : هو دنو الله تعالى من محمد صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ » وهم 
بذلك يفسّرون الدّنو والتّدلي الواردين في سورة " التجم "» وهم بتفسيرهم هذا مخالفون لجمهور آهل 
العلم ... قال الإمام الطّبري (۰ ۱ی : "َل في تأويل َوه ای : (مَ دنا ّى * فكان قاب قَوْسَينٍ 
أو آذنی) [النجم ۲۹-۸ : يمول تَعَالَى ذِكَرُهُ : ثم دنا حبري مِنْ محمد صلی الله عليه وَسَلَّمَ لى إل » وَهَذَا 
ِى وخر الذي معت مومهو :ثي تَدَلّى قَدَنَاء وََكِنَه حَسُنَ تَقدِيمُ قَوَلِه e‏ 
اعلا إة كاذ اللو يدل غك اللي اللي على ان کا يقال : زَارَني فلان فَأَحْسَنَ » وَأَحسَن إل 
َرَارَنِي » وَشَتَمَنِي فَأْسَاءَ » وَأَسَاءَ فَسَتَمَنِي لان الْإِسَاءَةَ هي الشَّكُمُ : وَالشَّكَمُ هُوَ الْإسَاعةُ » وَبِتَحْو الذي قتا 
في َلك قَالَ اهل التّأويل ... ثمّ ذكر من القائلين بذلك : الحسن البصري» قتادة (11ه)ء والرّبيع ' '. انظر 


: تفسير الطّبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (۲۲/ )٠٤-١۳‏ . 
1° 


وقال الإمام البغوي في" معالم التنزيل في تفسير القرآن" (تفسير البغوي) ٠۰۲-۲۰۱/9‏ : " قَوَلّهُ عزّ 
وجل : <( دنا لی * فكانَ قاب قَوْسَيْن أَوْ أَدْنى) [النجم :+-14]» اخْتَلَهُوا فى مَعْنَاهُ . 


أخبرنًا عَبْدُ الوَاحِدِ بن أَحَمَدَ المَليجي أا أَحَمَدَ بن عَبَّدِ الله النْعِيوِيٌ آنا محمّد بن يوسف ثنا محمد بن 


١ 


إِسْمَاعِيلٌ تتا محمّد بن يوس ثنا بو أسامة ثنا زَكَرِيًا بن أبي زَائِدَةَ عَنْ بي الأشوع عن الشعبي عَنْ مَسْرُوقٍ 
1 214 سلج 2 tf‏ ¥ بن E E f f f eek eI TL‏ 
»قال : قلت لِعَائِسَةَ : این قَولَهُ (ثْمَ دنا قَتَدَلَى ٭ فَكانَ قاب قَوْسَيْنِ أو آذنی) [النجم :۲۹-۸ ؟ قَالَتَ : ذلك 


2 
ع 


و ر ا ب ر ا 3 ر هج « تور 
جبريل کان يَأتِيهِ في صُورَةٍ الرَّجل وَإِنَهُ أنَاُ مَذْهِ المَرَّةَ في صورَته التي هي صورتة » فَسَدَّ الأفقّ . 
EE‏ أذ جمد فين الله الس أتامسكة ‏ توت بامشتدعة 
إسماعيل ثنا طلق بن غَنّام ثنا زَائِدَةُ عَنِ السَيْبَانِيٌ قال : سَأَلْتٌ زرا عَنّ قَوَلِهِ : (فكانَ قاب قَوْسَيْنِ أ 


2 0 ي 
٣‏ و3 3 


O ECE e E Te RET‏ اللا O TE‏ ريل لذ مينيائة 
جار وا ل د ل ا 1 2 عو و KES‏ تور :> "تر د 7 ت 
فَمَعْنَ الآية : ثم دنا جِيّريل بَعْدَ استائ بالأفقٍ الأعلّى مِنَّ الأرض » فَتَدَلَى ضفرل إلى محمد صل الله 


ر 


عَلَيِّ وَسَلّم گان من قَابَ قَوْسَيْن أو ادن » بَل أَدنّى » وَبهِ قَالَ ابن عباس » والحسن » وقتادة (۱۱۸هى . 

والكز حي الككام نون وتاخية نوي الم ONE N A‏ 

وعليه : فابن عباس » والحسن البصري » وقتادة (11ه) ء والرًبيع ... قالوا : ِن مسألة ادلي مرتبطة 
بأمين الوحي جبريل عليه المّلام » وليس الأمر كما يعتقد مدعو السلفية : أن المتدلّي هو الله تعالن »..: 
والذي ذكرناه هو قول جمهور المفسرين . انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ 2١45‏ » زاد المسير في علم التفسير 
(5/ 185 » غرائب القرآن ورغائب الفرقان (7/ 275١١‏ » الجواهر الحسان في تفسير القرآن (0/ 27377 » البحر المديد في تفسير القرآن 
المجيد (5/ )٥١١‏ 

وأخيراً نقول : هل تأويل الإمام مالك لنزول الله تعالى بنزول أمره كما سيأتي - من أبطل الباطل كما 
قال المتمسلفة ؟!!! وهل جمهور علماء الأمّة ممّن نقلنا عنهم في كتابنا " إِرَشَادُ المُحُوّل إلى ما قَالَهُ 
اق ل و ترق النوعن الشركة لد ول "ارين ارول يترون وو ر ا 
جلال الله تعالى وعظمته وتنزيهه عن مشابهة الحوادث ... من أبطل الباطل ؟!!! » وهل وقعوا في خطأ 
كبير » وحرّفوا الكلم عن مواضعه ؟!!! ... لقد استهوئ سلطانٌ المخالفة هؤلاء » وسيطر على كيانهم حى 
جعلوا - وعلول الدّوام - أقوالهم وأقوال علمائهم هي الصّواب الذي لا يحتمل الخطأ ء وأقوال غيرهم 


١5 


ا 
من علماء الأ الذين يعرّل علئ كلامهم ؟!! لإمَالَحمْ كيف حْكُمُونَ) لقم : :1 (أمَلاتَدكَوُونَ) [بونس 
: +1 (أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مبينٌ 0 * انوا تابحم إِنْ كسم صادقِينَ) [الصافات ٠٠٦:‏ 89 #ولذا فإن اکت 
على علماء الأمّة أن يوقفوا هؤلاء وأمثالهم عند حدّهم » فقد بغوا وطغوا في البلاد » وأكثروا فيها الفسادء 
ولبسوا لبوس المراوغة والعناد » وتطاولوا على علماء الأمّة بجهلهم وأموالهم وإعلامهم وكذا بالكتب 
المزوّقة التي تُورّع بالملايين فتهدى ولا باع في مختلف الأصقاع !!! ... فالواجب أن تجتمع الكلمة على 
الور وي تف ع لي ورور Nae BE‏ نقد دارا ميل اين 
وجهلهم » فعمدوا إلى نشر ترّهاتهم وخزعبلاتهم التي أخمدها علماء الأة في القرن الثَّامن الهجري › 
وبقيت هامدة خامدة الأنفاس لا تقوئ على الجراك حتى القرن الثّاني عشر » فوجدت الهمج الرّعاع 
الأعراب الأجلاف الجهّال الذين اعتنقوها واعتقدوها مرّة ثانية بعد أسلافهم من الحشويّة والمشبّهة › 
الذين طغوا في البلاد » وأكثروا فيها الفساد .. 
وبسبب جرأة من يزعمون ويدّعون السَّلفيّة في إظهار باطلهم » فقد اضطرٌ العديد من علماء الأمّة إلى 
أن يكتبوا محاضر في العقائد الصحيحة » حرصاً منهم على التصحيح والتصويب » ونشر الح بين الأكة 
وخاصّة في أمور العقيدة » ومن ذلك : المحضر الذي كتبه جماعة من أثمّة الشّافعية » منهم : الشيخ أبو 
إسحاق الشّيرازي (573ه)» والإمام أبو بكر السَّاشي (507ه) » وغيرهما » وهذا نصّه : 
يسم الله الر حن الر حم يشهد من تت اشمه سه وصح تهيجه:ومذهيهء واخصبردينه وآماقه ومن 
الأيَمّة الْْمَمَاء » والأماثل العلمَاء » وَأهل الْقَرّآن والمعدلين الْأَعَيّان » وَكَتَبُوَا خطوطهم الْمَعْرُوفَة » 
را يا ار ه الدّيائة » مَحَافَة قوله تَعَالَ : 
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ كَتَمَ شَهَادةَ عِنْدَهُ من اللّو6 [البقرة: ]٠٠١‏ » إِنَّ جمّاعَة من الحشويّة والأوباش الرّعاع » 
SS‏ 
عن موحد » وَلَا تجوز يه قاح في أصل السرِيعَة » ولا معطّل » ونسبوا كل من ينره الاي تَعَالَى وجل عَن 
التقائص والآفات » وينفي عَنَهُ الْحُدُوث والتشبيهات » ويقدّسه عَن الْحُلُول والرّوال » ويعظمه عَن التَعَير 
من حال إلى حال » وَعَن خُلُوله في الْحَوَادِثْ » وحدوث الْحَوَادِثْ فيه » إلى الكفر والطغيان » ومتافاة أهل 
احق وَالْإِيمَان » وتتاهوا في قذف الْأَيْمّة الماضين » وثلب أهل الحق وعصابة الدّين » ولعنهم في الْجَوَامِع 
والمشاهد والمحافل والمساجد والأسواق والطَّرقات وَالْحْلُوَة وَالْجَمَاعَّات » ثم غرّهم المع والإهمال 
» ومدَّهم في طغيانهم الغيّ والصّلال» إلى الطعُن فيمَّن يعتضد به أَيمّة الُهدئ » وهو للشريعة العروة الوثقى 


1۷ 


» وجعلوا أفعاله ادي معاصي دنيّة » وترقوا من دَلِك إلى القدح في الشَّافِعِي رَحَمّة الله عليه وَأَصَحَابه» 
وَاتفق عود الشيخ الإمَام الأوحد أبي انضرا الا الإمَام زين السام أبي القاسم الُقشيري (418ه) 
رَحَمَة الله علي من مَك حرسها الله ء فَدَعَا الاس إلى التوحيد » وَقدّس الباري عَن الْحَوَادث والتحديد» 
قَاسّتَجَابِ لَهُ أهل التَحُقّيق » من الصّدُور الْمَاضل السّادة الأماثل » وتمادت الحشويّة في ضلالتها ء 
والإصرار على جهالتها . وَأَبُو إل التَصريح أن المعبود ذو قدم وأضراس » ولهوات وأنامل » وَأنه ينزل 
بذَاتِهِ » ويتردّد على حمّار في صُورّة شاب أَمَرّد » بشعر قطط » وَعَلِيهِ تاج يلمع » وَفِي رجِلَيّهِ نَعْلَانِ من 
ذهب » وَحفظ لِك عَنْهُم » وعلّلوه ودوّنوه في كتبهمٌ . وَإِلَى الْعَوام ألقوه. وَأَنَّ مَذْهِ حبار لا تأويل لَهَا 
» وأنّها تجرئ على ظواهرها » وتعتقد كما ورد لَفظها » وأنَّه تَعَالَى يتَكَلّم بصَّوّت كالرعد » كصهيل الْخَيل 
» وينقمون على أهل احق » لقولهم : إن الله تَعَالّى مَوْصُّوف بصمًات لجال ... " . انظر : تبيين كذب المفتري 
فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص 0711-17٠١‏ . 

قلت : سبحان الله ... أحداث التاريخ تعود كما حدثت في السَّابق ... فأعمال هذه الشرذمة القليلة هي 
هيّ على مدار التَّاريخ » فما وُجدوا في زمن إلا أفسدوه, ولا دخلوا بلداً إلا جعلوا أهله شِيَعاً وأحزاباً 
يلعنٌ بعضُهم بعضاً » ويسبٌ بعضّهم بعضاً » ويكفّرٌ بعضّهم بعضاً» ويطعنٌ بعضهم بعضاً ... وإلّا قل لي 
برك : ماذا أفادت هذه الشّرذمة اة الإسلام مذ وجدت ؟!! ألسنا في كل يوم نرجع القهقرئ إلى الورئ 
؟!! فبعد أن كنا نناطح السّحاب شموخاً وعرّة وأنفة » أصبحنا يُضرب بنا المثل في الخنوع والخضوع › 
وصرنا في وضع لا تُحسد عليه ... لقد أنهكوا أهل العلم بالرّدٌ على ترّهاتهم وخزعبلاتهم . بدلا من أن 
تُوجّه جُهودهم لنصرة الإسلام والرَدٌ على کل من يكيد للإسلام من خارج أبناء الأكة » ولكن أبن هؤ لاء 
إلا أن يُوقفوا المسيرة » ويكونوا مِعُوّلاً بيد أعداء الحقٌ لهدم الإسلام » وهذا هو دَوَرهم المرسُوم لهم ... 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم . 

(سُوالٌ» : كل صَحِيْحٌ أن من يَرْعُمُوْنَ السَلَِّة يبون الفَعْوْدَوَاجُلُوْسَ لله تَعَالَى ؟ 

قال إمامهم عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدّارمِي السجستاني (180ه) : حَدَََّا عبد الله ب وَجَاءٍ 
بنا ائيل » عَنْ أبي إِحَاقٌ » عَنْ َب الله بن حلي فَالَ: "أت امَرَأة إلى اللي صَلَى الله َيه وَسَلَم 
َقَالَت: ادع الله أنيُدَحِلَنِي الْجَنَه فَعَظَمَ الرّبَ. فَقَالَ: إن كُرَسِيهُ وَسِعَ السَّمَوَاتِ وَالَأَرَض واه لقعد عَلَيّد 
فما قصل مِنْهُإِلَّا قَدَرْ اربع أصَابمَ» وَمَدَ أصَابِعَهُ الأَرَبَعَ »إن لَه أطيطًا الرحل الْجَدِيد إِذ رَكبه من يثقله" . 


ا تقض الام ابو مد غضان بن سيد غلم المريضي التجيتن الد ا قرف على ل وج ن الترسيد 490713) يقال 
المحقق : " الحَدِيث بهذا الإستاد ضَعِيف. فيه عبد الله بن حَلِيمَةَ. قال عَنه الدَّهَبِىَ فی الْمِيرَّان ۲/ ١4‏ : "لا یگاد يعرف" وَقَالَ عَنْهُ أن 
۸ 


حجر في التَقريب :٤٠١ /١‏ "مَقَبُول" وَقَالَ الألباني في سلسلة الْأَحَادِيث الضعيفة ۲/ 701: "لم يوثقه غير أبن حبّان وتوثيقه لا يعتد بو 
كَمَا بيت دَلِك مرَارًا" وَقَالَ أبن كثير في تَفُسِيره "٠١ /١‏ "ليس بذلك الْمَشّْهُوره وَفِي سَمّاعه من عمر نظرء ثم مِنْهُم من يرويه عن عمر» 
مَوَقُوفاء وَمِنْهُم من يرويه مُرّسلاء وَمِْهُم من يزيد في متنه زياد غَرِيبَة» وَمِنْهُم من يحذفهاء وَأْغْرب مِنْهُ حدِيث جُبير بن مطعم في صفة 
الْعَرَش كما رَوَاهُ أَبُو اود في كِتَابه السّنة من سئّنه وَالله أعلم" وَأورده أبن خَرَيْمَة في التوَحِيدء مُرَاجِعَة وَتَعْلِيقَ محمّد هراس ص "٠٠١"‏ 
بِصِيعٌة التمريض من طَرِيق عبد الله بن حَلِيمَة وَكَالّ: "وقد رَوَاهُ وَكيع بن الجراح عن إِسرّائيل» عن أبي إِسحَاق عبد الله بن ححليفة وَكَالَ: 
"قد رَوَاهُ وَكيع بن الجراح» عن إِسُرَائِيلُ عَنّ بي إِسَحَاقٌ عَنْ عبد الله بن حَليمّة موسلا لِيّسَ فيه ذكر عمر بين ولا ظنء ويس هَذَا الْخَبّر 
من شرطنا؛ لاله غير مُتّصل الْإِسَنَاده لسنا نحتج في هَذَا الْجِنّس من الّعلم بالمراسيل المنقطعات". 

وَأورده الهيثمي ف في المجمع ٣ /١(‏ عن عمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ بلفْظ. الأطيط وَلَيّسَ فيه الْعُقُود وَمِقَدَار الْأَصَابع وَقَالَ: رَوَاهُ البزّار 
وَرجَّاله رجال الصَّحِيح. 

وتعقب في الْهَاِش بن فيه عبد الله بن حَليقَة وَهُوَ مَجَهُول. 

وَأوردهٌ الألباني في سلسلة الَقَحَادِيث الصّعيفة برقم( 2857 ۲/ )٠٠١‏ ... " 

وقال أيضاً : " ود بَلَعَنَا نهم حِينَ حَمَلُوا لعش وَقَوْقَهُ الْجَبّارُ في عِزّته وَبَهَائِ ضَعْفُوا عَنْ حَمَلِه 
aT‏ الول 120105 O‏ الاوز انه لكا 


اا به AR ASAT‏ لامر ولا من فيهن. ولو قد شَاءَ لَاسْتَقَرٌ عَلَى 


رو 


فهر بَحُوضَةٍ فَاسْتَقلتَ و بقُدرَتِهِ وَلْطفِ بويت مكيف عَلَى عَرْشٍ عَظيم كبر مِنَ السَمَوَاتِ السَبع 
وَالْأَرَضِينَ السّبّع ؟ وَكَيْفَ يكر أيَّا النفاج أن عَرَسْه يقلهُ اوالعرش كبر ِى السَّمَوَاتِ السّبّع وَالأَرَضِينَ 
السّبّع؟ وَل كَانَ اعرش في السَمَوّات وَالأرضين ما وسعته وكلنه قوق السّماء السَابعَة بِعَةِ " . انظر : نقض الإمام 
أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترئ على الله عر وجل من التّوحيد )٤١۸ /١(‏ . قال المحقق : " هَذًا غير 
صجيح» فَلَيّسَ الْعَرّش حَايلا للرب وَلَا يقل بل الرب سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى مستغن عَن الْعَرَش وَغيره من الْمَخْلُوكَات وَهُوَ الْحَامِل للعرش 
ولحملة الْعَرّش بقوته وَقدرته» وَهُوَ الّذِي "يمسك السَّمَاوَات وَالْأَرْض أن تَرُولَا وَلَئِن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده أنه كَانَ حَلِيمًا 
مورا" وَمن الْمَعُُوم بِالضَّرُورَة من دين الْمُرّسلين أن الله شُبَحَائَهُ وَتَعَالَى عَنِي عَن جويع الْمَخُلُوقَات عين قَمَا دونها إلا يه مُبَحَائهُ وَهُوَ 
لعن الحميد " 

RC AES E NERE 31 SS 
-174/1( دلیل عَلَ آنه إذّا جَاءَهُمْ وَجَلْسَ على كُرْسِيّه أَشْرَقّت الْأَرَض كلها بأَنْوَارِِ " . انظر : مجموع الفتاوئ‎ 
. باختصار)‎ 5 

ااي اسارج نشول يف تح الوضيرل E E‏ 


اديا وله فى كل سماد ريي قدا رل إل شمان الذيا جل علق کرد 1 ٿم مد سَاعِدَيُهِ فيقول: مَنْ دا 
۹ 


دعو 


E 71‏ 
توب فأتو ب عليه فإذا 


2 


ِي يض عَيْرَ عَدِيم وا ظَلُوم» من دا الي يَستَغفِرنِي افر لَه مَنْ ذا الذي ب 
ورك ا ل واوا 

را " فَِذَا گان يوْمُ الْجْمُعَةِ رل رتا عر وجل على كُرْيِيّه على لِك الْوَادِي وَقَد ف 
ارسي ِمَتَابِرَمِنَ ذَهَبٍ مُكَلَلة بالْجَوَهَرِ وَكَد حَفَتٌ يَلْكَ الْمَتَابرُ َكَرَاسِيّ مِنَ تور " . انظر : معارج القبول بشرح 
سلم الوصول إلى علم الأصول /1١(‏ 0770 . 

وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاوئ" (/ 074 : " إا تين هذا فَقَدَ حَدَتٌ الْعْلَمَاءُالْمَرَضِيُونَ وَأَوَلِيَاؤُهُ 
الْمََبُولُونَ: اَن مُحَمّدًا رَسُولَ الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ يُجَلِسْهُ رَه عَلَى الْعَرّشٍ مَعَهُ. رَوَئ ذلك محمّد 
: نمِل علي عن جا في تفسير: (عَسَى أَنْ يَبْعَنَّكَ رَبك مَقَامَا مَحْمُودًا) [الإسراء:09]» وَدَكَرَ لِك 
مِنْ وجو رى مَرَفُوعَةٍ وَعَيْرِ مَرَفُوعَةٍ قال ابن جَرِير: وَهَذَا لَيّسَ مَُاقِضًا لِمَا اسَتَمَاضَتٌ به الأَحَادِيث مِنْ 
َد لْمََامَ لْمَحمُود هُوَ السَّمَاعَةُ اماق الأَيَة مِنْ جَويع مَنْ يحل الْإِسْلام ويَدّعِيه لا يفول إن إجَلَاسَهُ 
عَلَى الْعَرّشٍ مرا وَإِنَّمَا أنكَرَهُ بَعْض الْجَهُمِيّة ولا ذَكَرَهُ في تفسير الآية منك " 

وأنا أقول للإمام ابن تيمية ولمن يؤمن بعقيدة الإجلاس على العرش : لاء لم يُحدّث العلماءٌ المرضيّون 
ولا أؤلباقة'المقولوت: پان محكدا صلی الله عله وکل مجاه بعلن العرش معهء جل اکرو 
واستعظموه » ورجّحوا ما جاء ذ في الصحيح من تفسير المقام المحمود بالشّفاعة العظمى » وهأنذا أسردٌ 
عليك بعضاً من أقوالهم في استنكاره : 

قال الإمام ابن عبد البر في " التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (54/15) : " ... عَلّى هذا 
مَل العم في تَأويل قول الله عر وجل : (عَسَى أن بعك رَبك مَقَامًامَحْمُودَا) [الإسراء: ۷۹ء أنه الّفَاعَة 
وقد روي عَنَّ مُجَاهِدٍ ۰ه : اَن لْمَقَامَ الْمَحَمُودَ ان يُقَعِدَه مََة يم الِْيَامَةِ عَلَى الْعَرْشِ ‏ وَعًَا عِنْدَهُمْ 
ُنْكُرٌ !!! في فير هذ الآَية ‏ وَالَذِي عليه جَمَاعَةُالْعُلَمَادِمِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَمَنْبَعَدَهُمَ مِنَ الْخَالِفِينَ 
: أن الْمَكَا المتخرد لوملا الو يق وو اوررق ارق جر a‏ عة من ذَلِكَ 
قَصَارَإِجمَاعا في تأويل الْآيَة من اَل للم لكاب والسُنّة ٿه . دَكَرَ ابن يي سَّيْبَةَ عن شَبَابَةَ عَنْ وَرْقَاءُ عن 
ابن أبي تجح عَنْ سجَاهِدٍ في قوله : (عَسَى أَنْ يَبْعَنَكَ رَبك مَقَامَا مَحْمُودًا» [الإسراء: 5/4 » قال : شَمَاعَة 
محمد صل الله عله وشل ": 

وعقيدة الإقعاد أو الإجلاس على العرش عقيدة باطلة » قال الإمام الذّهبِي (۸٤۷ه)‏ : " فأمّا قضيّة قعود 
نبنا على العرش » فلم يثبت في ذلك نص !!! بل في الباب حديث واه " . انظر : مختصر العلو للعلي العظيم 


(ص188) 


ومجسّمة الحنابلة هم من قالوا بعقيدة الإقعاد على العرش » وهي عقيدة مزدكيّة » قال الإمام الكوثري 
9 " ومن معتقد المزدقيّة منهم ‏ الثنويّة ‏ أن المعبود قاعد على كرسيّه في العالم الأعلئ لين 
هيئة قعود خسرو ( الملك) في العالم الأسفل " . انظر : مقدّمات الإمام الكوثري (ص028 . 

ومن المعلوم أن الجلوس لم يرد إطلاقه على الله لا في الكتاب ولا في السّنَّه الصحيحة » ومع ذلك فقد 
أراق مجِسّمةٌ الحنابلة لأجلها دماءً الموحٌدين الرّافضين لها ء وكمّروا من لا يؤمن بها » كما صنعوا مع 
الإمام الترمذي » الذي أنكر عليهم هذه العقيدة النّجسيميّة التُكفيرية » فكمّروه في غير ما مناسبة » كما تجد 
ذلك في " كتاب السّنّة " للخلال » والعياذ بالله تعالى .. 

قال الإمام ياقوت الحموي في" معجم الأدباء" (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) (11050/5) في تر جمة 
الإمام الطّبري : " ... وقصده الحنابلة فسألوه عن أحمد بن حنبل في الجامع يوم الجمعة » وعن حديث 
A a‏ قال أو a‏ تمي E‏ ل كد كر العلا 
في الاختلاف » فقال : ما رأيته روي عنه » ولا رأيت له أصحاباً يعوّل عليهم » وأمّا حديث الجلوس على 
العرش فمُحال »ثم أنشد : 

سبحان من ليس له انيس ولا له في عرشه جليس 

فلمًا سمع ذلك الحنابلة منه وأصحاب الحديث » وثبوا ورموه بمحابرهم .. 1 

وقال الإمام ابن الأثير في " الكامل في التّاريخ" (47/7/) أحداث سنة 17؟ه) : " وَفيها وَقَعَتَ فة 
عَظِيمَة ببَعْدَادَبيْنَ َضْحَابٍ أ أبي بكر لْمَرَوَذِيّ لحب (10ه) وَبَيْنَ عَيْرهِمْ مِنَ الْعَامَة » ودل كَثيرٌ مِنَ 
اا فقت ذلك أن ات ب الْمَرَوَزِيٌ فالا في تَفْسِير قَوَلهِ تََالَى ss‏ 
خود (الإتيزاء 8ه هر أن الله اة بقع E‏ ا ل الْعَرَشٍ » و 
الطَائفة الأُخْرَئ : إنّما هُوَ المَّمَاعَةٌ » فَوَقَعَتِ اذ E‏ 

ل ا ا 0 
الآمّة الذي ذهب إلى نفيها واستنكارها » قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
ثمَّ الدمشقي (14/اه) في حوادث سنة (۳۱۷ه) : " وفيها وَقَحَتَ فة بداد بيْنَ أَضْحَاب أَبِي بكر المروذي 
الْحَنْبلِيّ » وبين طَائِفَةِ مِنَ العامة » اختلفوا في فسير قَوْلِهِ تَعَالَى لعش أن بعك ربك فاا فخ 
ل ل لي 


» فاقوا بسب ذلك » وقتل بينهم قتلئ » فإًا ونا َي راجعُونَ . وَكَد ثبت في صَحِيح الْبُخَارِيٌ : أن 
۲۱ 


مراد َلك :مقا الشّماعَةٍالعظمئ » وهي الشّفاعة في فصل القضاء بين العباد وَهُوَ لام ِي يَرَعَبُ 
لبه فيه الْكَلَقُ كلهم ٤‏ حن إبراهيم يم » وَيَعْبطه به الْأَولُونَ وَالَآَكَرُونَ " . انظر : البداية والنهاية (11/ 2151 . 

وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (55ه) :"قال بن بَطَّال (449ه) 
نكرت مره وَالْحَوَاِجُ الشَفَاعَةَ في ٍخرَاج من أدج النَارنَ مين وَتمَسّكُوا يله تال : (قَمَا 
تنفعهم شَفَاعَة ةٌ الشَّافِعِيْنَ) [المدثر: 8 وَعَيْر دَلِكَ مِنَ الآيَاتِ اا بها في الْكُفَار » وَجَاءَتِ 
الأَحَاديث في إِنْبَاتِ الشَّفَاعةٍ ال 13312 ها ر ال ع أن ك رك اا 


س مر 


e‏ رو 


EVO‏ لْمْرَادَ به السَّفَاعَة » وَبَالعَ الوَاحِدِي (۸٠٠ه‏ تقل فيه الْإِجَمَاعَ 
وَلكِنَهُ أَشَارَ إلى ما جاء عَنْ مُجَاهِدٍ وَرَيّمَهُ !!! وال الطْبري : قال أكتر َمل التأويل : الْمَمَام المَحُمُود هْوَ 
ِي يقُومُهُ النّي صلی الله عَليْهِ وَسَلَّمَ ِيرِيحَهُمْ مِنْ كَرَبٍ الْمَوْقِفٍ » ثم أَخْرَجَ عِدَة أَحَاوِيث في بَعَضْهَا 
التَضْرِيحٌ بدَلِكَ وَفِي بَعَْضِهَا مُطْلَقُ الشّفَاعَةٍ عة ". انظر فتح الباري (471/11). 

وقال السّيخ محمّد ناصر الدّين الألباني في مقدّمة العلو : " لو أن المؤلّف رحمه الله وقف عند ما ذكرنا 
لأحسن » ولكنّه لم يقنع بذلك » بل سوّد أكثر من صفحة كبيرة في نقل أقوال من أفتئ بالنَّسليم بأثر مجاهد 
في تفسير قَوَلِهِ تَعَالَى :ا ن عك رَبك مَقَامَا د0 لر اه فال بخلسه أو شعت عا 
العرش . بل قال بعضهم : أنا منكرٌ على كل من رد هذا الحديث » وهو عندي رجل سوء منّهم ... بل ذكر 
عن الإمام أحمد أنه قال : هذا تلقته العلماء بقبول إلى غير ذلك من الأقوال التي تراها في الأصل » ولا 
ا ما ااا الها وري ات لمكي يد" له انمد امهم العرين 
من المحدّثين سلّموا بهذا الأثر » ولم يتعقّبهم بشيء هناك . وأمّا هنا فموقفه مضطربٌ شد الاضطراب 
!!! فبينما تراه يقول في آخر ترجمة محمد بن مصعب العابد عقب قول من تلك الأقوال (ص2055) : فأبصر 
- حفظك الله من الهوئ - كيف آل الفكر بهذا المحدّث إلى وجوب الأخذ بأثر منكر " ... فأنت إذا 
أمعنت التظر في قوله هذا » ظننت أنه ينكر هذا الأثر ولا يعتقده » ويلزمه ذلك ولا يتردّد فيه » ولكنك 
ستفاجاً بقوله (ص158١)‏ بعد أن أشار إلى هذا الأثر عقب ترجمة حرب الكرماني : وغضب العلماء لإنكار 
هذه المنقبة العظيمة التي انفرد بها سيد البشر » ويبعد أن يقول مجاهد ذلك إلا بتوقيف ... " . ثمَّ ذكر 
أشخاصاً آخرين ممّن سلَّموا بهذا الأثر غير من تقدَّم » فإذا أنت فرغت من قراءة هذا » قلت : لقد رجع 
الشيخ من إنكاره إلى التسليم به لألّه قال : أله لا يقال إلا بتوقيف ! ولكن سرعان ما تراه يستدرك على 


ذلك بقوله بعد سطور : ولكن ثبت في " الصّحاح " أن المقام المحمود هو الشّفاعة العامّة الخاصّة بنبيّنا 
۳۲ 


صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ ". قلت : وهذا هو الحقٌ في تفسير المقام المحمود دون شك ولا ريب » للأحاديث 
التي أشار إليها المصئّف رحمه الله تعالى » وهو الذي صحّحه الإمام ابن جرير في " تفسيره (44/15) ثمَّ 
القرطبي )٠۹/٠١(‏ وهو الذي لم يذكر الحافظ ابن كثير غيره » وساق الأحاديث المشار إليها . بل هو 
الان طمن مجاه تيه من اط تق غه علد ب ري اوداك الاق ممه لبس لوط م فد كر 
المؤلّف (ص 355 أنه روي عَنْ ليّثِ بن أبي سيم » وعطاء بن السّائب » وأبي يحيئ القنّات » وجابر بن 
يزيد" . قلت : والأولان مختلطان » والآخران ضعيفان » بل الأخير متروك منَّهم " + انظ فة مالعل 
للعلي العظيم (ص6١-1١)‏ . 

قلت : وفي كتابه : " السّنّة " أورد الخلال (:1+م) عشرات الروايات حول هذه المسألة » حمل بعضّها 
E‏ بعد E‏ وتغااوا كرما ايعان اممرو ها A‏ 
للعو ا ال وكا 2 » مع نها روايات باطلة منكرة ... انظر في هذه المسألة : الشّنّه للخلال (915/1- 
9 . 

وقال القاضي أبو يعلى » محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفرّاء في "إبطال التأويلات لأخبار 
الفات "045710" 5ك ,انو عيد الد بن بطَّة 80؟م) فِي كتاب "الآنانة "> فال ا كر اديه 
سلماة التحاد ۶٣ن‏ :لو أن حالف حلفت بالطلاق كلا + أن الله تال بقع مدا صل الله عليه 
وَسَلَّمّ معه عَلَى العرش واستفتاني فِي يمينه لقلت لَه : صدقت في قولك » وبررت في يمينك » وامرأتك 
علد خاليا هدا متها ودين واعتقادنا ١1!‏ وغه سانا ١١!‏ ر عل ]لك أن تمر ت إن قناء الله 1!! 
فلزمنا الإنكار عَلَ من رد َه الفضيلة الي قالتها العلماء وتلقُوها بالقبول » فمن ردّها فهو من الفرق 
الوتالحة ١11‏ 

فار لوو بالل ووتعوة ال من الان 

(شؤال» : كل صَحيْح أنَّ مَنْ يَرْعْمُوْنَ السّلفِيّة يَنْسَبْوْنَ إلى الله تَعَالَى الوَجْ بمَعْتى الجارحَة ؟ 

قال الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدّارمي السّجستاني في' ' نقض الإمام أبي سعيد 
ا ل ل ا 
وَكَذَلِكَ قَوَلهُ: كل لي ,| هم نرنلٌ [القصص:18] تفس الذي هُوَ أَحَسَنْ الْوْجُوي وَأَجْمَلُ وجوه وَنوَرْ 
الْؤْجُووء الْمَوَصُوفُ بذِي الْجَلال ارا ِي لا يَسْتَحِقٌ هزه الصّفَةَ غَيرٌ وجه ون الْوَجَة مِنْهُ َير 
ا ين٬‏ وَالَْدَينٍ مه غير لوحو على رَعم الزَّنَاِقةِ والجهمية " . 


VEY 


وا ابن تيمية في " مجموع الفتاوئ" (5/ 074 : " بل إِنْبَاتُ جِنْس هَذِهِ الصّفَاتِ قد انه عليه 
s2‏ 
ا 


سلف الْأمّة ويم وار م اجر ا 
وَالَْشَعرِية گل لاء بون لله صِفَةَ الْوَجْه وَالَيْد وَئَحُو ذَلِك. لكر اندي وى وى نا ت أن 


5 
0 


عت قلع امن لغويك كال : أله بو يقول. فَقَالَ في جُمَلَةِ مَقَالة اهل لسن وَأَضَحَابٍ الْحَدِيثِ: ا 


وت س 


مَقَالَة هل اسن وَأَضَحَابٍ الّحَدِيثِ: 2 ا لَه يَدَيْنِ بلا َيف 
كما قال : ( لقت بِيَدَيَّ) [ص:ه/8ء وَكَمَا قَالَ: بل يداه م مَبْسوطتان) [المائدة:٤٦]»‏ أ ن لَه عَيِيّن بلا كيف 
كما كَالَ: (إنَْرِي بأَعييَِا) [القمر:٤١]»‏ و1 لجا كما ال : (وينقى وة رك دو ابلا و اإخرا) 
[الرحمن:۲۷] . 

وقال الشيخ ابن عثيمين في" شرح العقيدة الواسطيّة" ٠۸۳/١‏ : " والوجه: معناه معلوم» لكن كيفيّته 
والإكرام» وموصوفاً بالبهاء والعظمة والنور العظيم " 

وقال الشيخ ابن عثيمين أيضاً : " وأجمع السلف على إثبات الوجه لله تعالى فيجب إثباته له بدون 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو وجه حقيقي يليق بالله " . انظر : تعليق مختصر على كتاب لمعة 
الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد (ص۸٤)‏ . 

وقال الشيخ عبد الرّحمن بن حسن بن محمّد بن عبد الومّاب التميمي : " ... قال فيأتون إلى الرّحمن 
الرّحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه فإذا رأوه قالوا : اللهمّ أنت السّلام ومنك السّلام 
وح لك الجلال والإكرام " ... انظر : كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين (ص187) . 
(شؤال» : كل صَحِيْحٌ أَنَّمَنْ يَرْعُمُوْنَ السَّلَفِيّينْسُبْوْنَ إلى الله تَعالَى القّم الوَجْهَ ؟ 

الجواب انمو e a‏ السجستاني (١۲۸ه)‏ 2 
َرَت على أبي اليَمَانِ » قلت لو عر قال : آخبرني ايو كر نعي الرحمن بن 
الْحَارثِ بْنِ هسام آنه ابره جَزْءُ بُ جابر الْحَنْحَوِيٌ » آله سمح كَحَبَ الأخبار !!! قول : "لما كَلَّم الله 
N‏ كلها فك E‏ لوق ورتين يفول : E‏ عن كلح اد الال بلاق 
مل صَوْيهِ »يعني وشل لِسَانٍ موی ل » وَبِعِثْل صَوّتٍ مُوسَى . .. فَهَذِه الْأَحَادِيتُ قد رُوِيَت» وَأَمَمرٌ متها 
ما يُشْبِهُهًا ll‏ مُوَافِقَة لتاب الله في يمان كلام الل " . انظر : الرد على الجهمية (ص7/8١-174)‏ . 


وقال أيضاً :" وخر أن اكلام لا قوم ْو شیا یری ويحس إلا سان کلم بو " 
٤‏ 


وقال أيضاً : "وهو بعلم الألتة كلها ينكلم با اء مِنْهَا: إن اء تكلم بالْعرَبيّة وإ شاء بالْعبرَائية 
دن شاءَ بالسريامة "+ انظر شقن الإنام اب بعد هان بن سعيد عا المريي الجيدي العنيد قاري علين الله عر وت 


من التوحيد (077/1) . 


E OE‏ تر و 58 ولک قاره و راھد انل د اه عو رر 
وقال أيضا : " قرات على ابي الْيَمَادِ قَلت: خر كم شعَيْبٌ» عن الزَهْرِيٌ» قال: أخبرني أبو بكر بن عَيْدٍ 
الرّحمن بن الْحَارثِ بن هسام 3 ته أخبرَهُ جَرْءُ بن جابر الْحَْحَوِيُ أله سمح كَعْبَ الْأَحَبَار قول ا 


E Ca 


اا تن ب الالو كلها فيل لبط يعطق موقي قر ١‏ آي E SAN‏ 
بول صَوَتهِ يعني بول سان مُوسَئء وبول صَوتِ مُوسَئ ... قَالَ بُو سَعِيدٍ رَحِمَهُ اللّه: قَهَذِهِ الأَحَادِيتُ 
َد زوت وَعتُ ينها ما مهاه كلها اة لكاب ال في الْإيمَانِ كلام الل وللا ما ايع مَؤْكَاء 
اراق م لين الغا لات وَالْمعَانِي يرون بها صِمَاتِ الله وَيبَدَنُونَ پا كَلامَهُ لَكَانَ مَا ذَكَرَ الله مِنْ 
َك في ابه افيا لوي الاق مع أله كمَيَل اف إلا اول ال أو نيع رِيَة» فحِينَ ويا َلك ألمت 
هَذْه الآئار عن رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ وَأصَحَابه وَالنَابعِينَ مِنْ بَعْدِهِمٌ لِيعَلَم مَنَبَِيَّ مِنَ اناس 
ذم ی ا :1 الوا شولوة في :كلك کار و 
يِن ظاهِرِه أنه كََامُ الرّحمن تبارَك وَتَعَالَىء حتى بع مَؤْلَاءِ الَِّينَ اربوا لر كاب الله عر وَجَلّ» وكَعطيل 
ووا لمقد لْمْقَدّسَةِبِهَذِه اْألُوطَاتِ " . انظر : الرد على الجهمية (57/1 5) » (ص‌۱۷۹-۱۷۸) بالترتيب . 

وقال الإمام أبو الحسين ابن أبي يعلى الفرّاء في" طبقات الحنابلة" 25/10 : (وَكَلّم الله مُؤْسَى تَكْلِيم» 
ف 1 وتاوله اواو شى يده الل يذه" 


قال ايا 00 رك سر افا اي لت E‏ بن أحمد قال : 


1 


الرّحمن عر وجل يوم القيامة» فكأنّهم لم يسمعوه قبل ذلك . 

ر ا وا ع ر 
َالّ: نا عثمان بن أبي شيبة» قَالّ: نا وكيع» قَالّ: نا مُوسَئ بن عبيدة» فَالَّ: سمعت محمّد بن كعب القرظي 
يقول: إِذَا سمع القرآن من فِيٍّ الرّحمن فِي القيامة فكأنّهم لم يسمعوه قبل ذلك . 

ونا بُو القسم عبد العزيز يِِسْنَادِهِ عن أَبِي هريرة» قَالَ: قال رَسُول اللَّو صَلَّ الله عََيّهِ وَسَلَّمَ: " كأنَ 
الخلق لَمّ يسمعوا القرآن حين سمعوه من فيه يوم القيامة " اعلم أنه غير ممتنع إطلاق الفيّ عليه سُبّحَانَهُ 


كَمَالَمّ يمتنع إطلاق اليد والوجه والعين . 0 


وقد نص أحمد عَلَى ذلك في رسالة أي العبّاس أحمد بن جعفر الفارسي قَقَالَ: كلّم الله مُوسَئ تكليماً 
من فِيّه » فإن قِيلّ: هَذَا الحديث ضعيف يرويه مُوسَى بن عبيدة» وَقَالَ يَحْبَى بن سعيد القطان: مُوسَئ بْن 
عبيدة ضعيف » قيل: هذا غلطء لأَنَّ مُوسَئ بن عبيدة رجل من أهل الرّبذة لا بأس به وقد روي عَنَهُ وكيع 
وَهُوَ من أئمّة أصحاب الحديث وأمّا محمد بن كعب: فهو من علماء التّابعين بالتفسير والفتياء وأبوه كعب 
بّن سليمان من الصّحابة فإن قِيل: فنتأوّل قوله: " من فِيّ الرّحمن " معناه من الرّحمن قيل: هدا غلط لاله 
يتضمَّن حذف صفة قد ورد الخبر بهاء وعلئ آنه إن جاز هذا التّأويل وجب مثله في قوله : (حَلَقَتُبِيَدَيَ» 
[ص:70] معناه بذاتي ويكون ذكر اليد زائد» وكذلك قوله: ووَيَبْقَى وَج رَبك [الرحمن:۲۷]» وقوله: (كُلّ 
شَيْءِ الك إلا وجه [القصص:88] المراد به: ذاته» وليس المراد به الوجه الَنِي هر صفة» ولمالَمٌ يجز 
هَذّا هناك كذلك ها هناء ولأن هذا يودي إلى جواز القول بأنَّ لله فِيّ » وأنّهِ يجوز أن يدعى فيقال: يا فِيّ 
اغفر لناء وَهَذّا لا يجوزء فامتنع أن يَكُونَ المراد بالفِيّ الذّات» لألّه لا يجوز وصفه ودعاءه بذلك " ... انظر 
: إيطال التأويلات لأخبار الصفات (۱/ ۳۸۹-۳۸۷) . 

«شوال) : هَل صَحِيْحٌ أَنَّ مَنْ يَرْعْمُوْنَ السَلَِيّةينْسُبْوْنَ إلى الله تَعَالَى القَدَمَ التي بها يَتحَرّك ؟ 

الجوات :قال الإنام أب و الحسين ابن آي يحلل كد بن مشكد "٠‏ والله عر وجل عل 
العرش والكرسي موضع قدميه » وهو يعلم ما في السّموات والأرضين السَّبع وما بينهما وما تحت الث 
" . انظر : طبقات الحنابلة /١(‏ ۲۸) 

وقال السشيخ محمّد بن صالح بن محمد العثيمين اكوا +" والكماوات والأرفن كلها اة 
للكرسي موضع القدمين كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض " . انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة ليخ محمّد بن 
صالح العثيمين )١١١/١(‏ . 

وقال أيضاً : " ونؤمن بأنَّ لله تعالى عينين اثنتين حقيقيِّين لقوله تعالى: (وَاضتع الْفلْكَ بِأَغبيَاوَوَخِيئَا» 
[هود:/77]" . انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشّیخ محمّد بن صالح العثيمين (۳/ 585) . 

وقال أيضاً : " الكرسي موضع قدمي الرّحمن سبحانه وتعالئ وعظمته » كما جاء في الحديث : «ما 
السّماوات السّبع والأرضون السّبع بالنّسبة إلى الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرضء وإنَّ فضل 
العرش على الكرسي كفضل الفلاة علئ تلك الحلقة» . 

وا ع ا او و ق ا مر ال 


... انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشّيخ محكّد بن صالح العثيمين (5/ )۲١۷‏ . 
۳١‏ 


وال SS E‏ ؟ 


اماد لله لاء e‏ 
بيل» و حل آدَمَ بِمَسِيسِ " 

وقال أيضاً : " وَقَد قلا يَكَفِينَا في مَس الله دم بيده " 

وقال أيضاً : ا يعني ن الله بخلافهم» ل ید ييطش بهاء وّعين بيصر بهاء وَسَمَعٌ يَسمَعْ بو فة 

وقال أيضاً :"فال له اللي الذي ثري أذ ی عن الله يهو الوت يت ل كلق اا 
ويلك ايها لدَلْجِيٌ! إن تَفْسِيرَهُ عَلَى جلاف ما ذَهَبتَإِلَيّهه وَقَدَ عَلِمَنا ينا أن الْحَجَرٌ السود ليس بيد الله 
فونه ران تي الله يق م1 الفر طن تافشيلة "لشو شف زازق أده ادال عفان بو مها عاو رن لكيس 
العنيد فيما افترئ علئ الله عر وجل من التّوحيد (1/ ۲۳۲) , (1/ ۲۹۱) ۰ (2003/1: (۲/ 140) بالترتيب . 

وجاء في مجموع فتاوئ ابن تيمية (/ 186) منسوبا لني صلی الله عليه وَسَلَّمّ : " فيأخذ رَبك بيده غَرْقَة 
الا يصح قِبَلَكُمٌ فلَعَمْرُ إلّهك ما خط و ج أَحَدِكُمْ متها قَطْرَةٌ" . 

وقال المدعو محمّد خليل هراس في تعليقه على كتاب التو حيد لابن خزيمة : " فإنَّ القبض إِنّما يكون 
باليد الحقيقيّة لا بالتّعمة » فإن قالوا : إن الباء هنا للسَّببيّة أي بسبب إرادته الإنعام » قلنا لهم: بماذا قيض ؟ 
فان القبض محتاج إلى آلة » فلا مناص لهم لوأنصفوا من أنفسهم إلا أن يعترفوا بثبوت ما صرّح به الكتاب 
وَالسنة "3 E O O‏ 

وقال أيضاً " وهذه الآية صريحة في إثبات اليد » فإن الله يُخبر فيها أن يده تكون فوق أيدي المبايعين 
لرسوله صَلَّن الله عليه وَسَلّمَ » ولا شك أنَّ المبايعة إنّما تكون بالأيدي لا بالتّعم ولا بالقدر". انظر : هاش 
كتاب التّوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة /١(‏ 158) . 

ال" 0 و > قن بدن كانه ايعان ديك نوك ا ف ا ووذ وهنا 
الد اى بالشمال فلن المراد ها اق م اليد ال بل كلقا يدانه ب" 

1 م هس <o‏ هه رو هه چ ر روہ 

(شؤال» : كل صَجِيْحٌ أن مَنْ يَرْعْمُوْنَ السَّلفيّة يَنْسْبْوْ نْسْبْوْنَ إلى الله تَعَالَى المَكَانَ وَالحَدَّ وَالنَحَيُدَ ؟ 
لواب : قال إعمهم أب سعيدعثما بن سيد بن خاد بن سعيد الاي ال لسجستاني (180ه) : " وَقَلٍ 


فقت الک ل وَالْكَافِرِينَ ˆ أن الله في ال هبدَلِكَ إل اموي ةالصل وأفقاة 
۳۷ 


ا 2 


حت الصَبيَانَ لين يلموا لحنت قد عَرَهُومبدَلِكَ د ڪرَبَ الصّبِي شميّء يرفع يد يديه إلى رَبْهِ يدعوه في 
لشم ؤرة E E E‏ 

ا بل هُوَ عَلَى عرشو قوق جوع الْخَلَائقٍ في أَعْلَى مَگانِ وَأَطْهَر مَكَانِء كما قَالَ الله 
تال 951 هُوَ الْقَاهِرٌ قَوْقَّ عِبَادِه [الأنعام:10]. يَعْلَمُ من قَوّقِ عَرَشِهِ ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرّضء وَمَا 
ا ا 

وقال أيضاً : " ... وَيحك! هَذًَا الْمَذَهَبٍ ائه لِلَّهِ مِنَ السُوءِ َم مَذَْهَبُ مَنْ يَقَولٌ: فَهُوَ ِكَمَالِه وَجَلَالِ 
وَعَظَمَيْه وَبَهَائهِ وق عرشو قوق سمواته» قوق جَوِيع الْخَلَائِقٍ في أَعْلَى مَكَانِ وَأَطْهَر مَكَانِ حَيّتْ لا 
حل مالك ِنَ نس ولا جَانَ " 

ل ھا تک ہت تل مك راکو وزارت یکو علد قد 
الْمُقَدّسِ الْمَجِيد قوق السّماء السَّابعَةٍ EE‏ س مَعَهُ هتاك إنسش ET‏ 1 
مِرَحَاضٌ ولا سَيْطَان " 

وقال أيضاً : " واا قَوَلْكَ: غَيْرُيَائِنِباعَيرَال» ولا بِهْرَجَةِ بيه وبين حقو مد كَذَبّتَ فيه وَضَلَلُت » عَنْ 
سَوَاءِ السّبيلء بل هُوَ بائنٌ مِنْ حَلقِهِ قوق عرشو بفْرَجَة يََْةِ. وَالسَّمَوَاتُ السّبْحُ فِيما ينه وَين ليه في 
رض وهو َعَم ِن قوق عرشو ما هم عَامُِونَ لا يَخْفَى عَلَيَهِ متهم حافية كما ْنا الله على وَرَسُوله 
ا 

وقال أيضاً : "وله السَمَوَاتِ وَالأَرَضٍ عَلَى عَرْشٍ ملو عَظيم قَوْقَ السّماء السَابعة دون ما سوامًا 
مِنَ الْأَمَاكِنِ. مَنْ لم يَعْرِفَهُ ذلك كان كَافِرَا به وَبعَرْشه " . 

وقال أيضا : "ميال لِهَذَا الْمُعَارض الْمُدّعِي ما لا عِلمَ لَه مَنْ ن اانا س لجل ليس بأ ا 
تعَالَى مِنْ أَسْفَلِهِ؟؛ لاله من آَم با الله هوق عَرَشِهِ قوق سَمَوَاتِهِ عَلِم قيا أن رَس الْجَبل أقَرَبُ إلى الله 
من أَسَفَلد وَأ السّماء السَّابعةَ أَقَرَبُ إلى عَرَشٍ اللَّهِتعَلَى مِنَ السَاوسَة وَالسّادِسَة أقَرَبُ إل من الْخَامِسَةٍ 


7 
0 


ا 


ثمَ كَذَلِكَ إلى الأرض. كَذَلِكَ رَوَئ ساق بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنَظَلِي» عَن ابن الْمُبَارَ لك أله قا[ + ا 
ات كاذ إنين الشماء امروب كان إلين الله افو "الف 
: نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترئ على الله عر وجل من التَّوحيد (۱/ )٤٤۷ /١(»)۲۲۸‏ 
21421/102591١0)‏ 0ه بالترتيب . 

وقال في" الرد على الجهمية" (ص٦۷)‏ :"إن الله بَارَكَ وَتَعَالَ يرل في نَلَاثِ سَاعَاتٍ يِن اليل يَفْحُ 


الذّكَر ينظ الله في السَّاعَةٍ الول نهن في اتاب الَّذِي لم يره عير فيمْحُو ما يَشَاكُ وَيَْبْتُ ما يسا 
A ١‏ 


ثم ي زل في السَاعَة الثاني إلى جنه عَدنِ وهي دَارهُ التي لَمْ كر م ES‏ 
مَسْكَنْه ولا يَسَكُنْهَا مَعَهُ مِنْ بني آدَمَ عير تاائة: النييينَ وَالصَّدَيقِينَ وَالسهَدَاي ثم يَقُولُ: طُوب لِمَنْ 
E N IS‏ 

وقان آيضا :«" قلماة 2 حقو حول اعرش للا لن الله عر وجل وک ولو گان في كُلّ مگان لحمو 
ِالْأمَكِنَةٍ كُلَّهَاه لا الْعَرَشِ دُوتهاء في هَذَا بيان بن لِلَحَدَ وان الله قوق الْعَرْش» وَالْمَلَائِكَة ا 
سحو ويُقَدسُونَةُ يحول عَرَضَهُبَعْضْهُمْ قال اللّهََُالَى : (الَذِينَيَحْمِلُونَ العش وَمَنْ حَوْله يحون 
بِحَمْدِ رَيْهُمْ) [غافر: ۷] . 

وقال الإمام ابن تيمية في" مجموع الفتاوئ" (403/5): "وذ وَفِي " الإنُجيل الْمَسِبحَ عَلَيْه السَّلَامُ قَالَ: 
E TS‏ 
يعفر لحم كُلَكُمْ أَنْظْرُوا إلى طبر السَمَاء : فَإِنَهْنَ لا يَزْرَعْنَ وَلَايَحْصُدَنَ ولا ب يَجْمَعْنَ في الْأَهْوَاءِ وَأَبُوكُمْ 

َي في الكماء مر لي ينه أككتط ) أفضَل مِنْهُن؟ . 

وجاء في كتاب " قرّة عيون الموحدين " (ص4/4) : " وقال أبو عمر الطّلمنكي في كتاب الأصول: أجمع 
المسلمون من أهل المّنّة على أن الله مسف و على عرشه بذاته . ذكره الذهبي في كناب العلو ٠"‏ 


04 س 


وجاء في "معارج القبول "(204/1) : "يهط الرَّبتَعَالَى مِنَ السّماء السّابِعَةٍ إلى الْمَقَام الذي هو قَائَمُهُ 
"ترننية لا شرل دن الله عاق وكا 0 


2 
"اَن 


(شؤال»: آذك لكا ضام الضنات التََحْسبْوية الأُخْرَى التي انها مدر الاه لله تال ؟ 


الجواب : لم يكتف المجسّمة بما شابهوا به اليهود من أطر تجسيميّة بحتة » فراحوا يُكملون المشهد 
الذي لم يستطع اليهود إكماله ... فأثبتوا لله تعالى صفات تجسيميّة عديدة » منها : 

(۱) إِعْتِقَادُهُم بِالحَدَ لله تَعَالَى : 

فقد نقل ابن تيمية عن عثمان بن سعيد موافقاً ومقراً له : إثبات الحدٌ لله تعالى » وأ من لم يؤمن بذلك 
فقد كفر بتنزيل الله تعالى » وجحد آيات الله تعالى » وفي ذلك يقول : " باب الحدٌ والعرش : قال أبو 
معن راقع المسا وق ا لين الفا ولا ضاي ول نا + 

قال : وهذا هو الأصل الذي بنئ عليه جهم جميع ضلالاته » واشتقّ منها جميع أغلوطاته » وهي كلمة 
لم يبلغنا أَنَّ سبق جهماً إليها أحد من العالمين » فقال له قائل ممن يحاوره : قد علمت مرادك أيها الأعجمي 


» تعني أن الله لا شيء» لأنَّ الخلق كلهم قد علموا أنه ليس له شيء يقع عليه اسم الشَّيء إلا وله حدٌّ وغاية 
1 1 ۳۹ 1 1 


وصفة » وأن (لا شيء) ليس له حد ولاغاية ولاصفة ‏ فالشيء أبداً موصوف لا محالة » ولا شيء يوصف 
بلا حدٌ ولا غاية » وقولك : لا حدَّ له يعني أنه لا شيء . 

قال أبو سعيد : والله تعالی له حدٌ لا يعلمه أحد غيره » ولا يجوز أن يتومّم لحدّه غاية في نفسه » ولكن 
نؤمن بالحدٌّ » ونكل علم ذلك إلئ الله » ولمكانه أيضاً حدٌّ » وهو عل عرشه فوق سمواته » فهذان حدَّان 
اثنان . 

وسئل عبد الله بن المبارك » بم نعرف ريّنا ؟ قال ا فا ره انق كرو لت 

قل فد قال تسد 

حدّئناه الحسن بن الصّباح البزَّار عن علي بن الحسين بن شقيق عن ابن المبارك . 

فمن ادع أنه ليس لله حدٌّ فقد رد القرآن !! وادّعئ أله لاشيء» لأنَّ الله وصف حدّ مكانه في مواضع 
كثيرة » من كتابه » فقال : ( الرَّحْمِنٌ عَلَى الْعَرْشٍ اشتوى» [له: 0]» ( أَأمِنْتُمْ مَنْ في السماء) [الملك: 15]» 
ّي موقي ورافك إل ال عرد ٠م1»‏ (بخافُون رهم من قَوقهم) [الدمل: ٠م‏ ( إل بضع كلم 
الط [فاطر: ]٠١‏ 

فهذا كله وما أفتبهه كتواهتد ودلاقل على الح ومن لم يعرف به ققد كفن يتتزيل الله وججد 
آيات الله " . انظر : درء تعارض العقل والنقل (۲/ 08-557 » بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۳/ .)1۸۹-1۸٦‏ 
ودزان قي انوي واي :أسيار يدع كلض" را قد دل الكتاب والسّنَة 
ومح CC‏ 
Ea‏ كعدويه العا لصنلا رمام 

es‏ ل ادن لطي ES‏ » ونه في جهة » وأنَّ ذلك من صفات الذَّات » فهل 
يجوز إطلاق الحدٌّ عليه ؟!!! 

ES ST‏ المبارك : " نعرف الله على العرش 

د "» فقال أحمد : " بلغني ذلك وأعجبه " . وقال الأثرم : قلت لأحمد : يحكى عن ابن المبارك : " 

نعرف ريّنا في السّماء السابعة على عرشه بحدٌ " » فقال أحمد : " هكذا هو غندنا " . قال القاضي : " 
ورایت بخط أبي إسحاق : آنا أبو بكر أحمد بن نصر الرقاء + سمعت آبا بكر بن أبي داود » سمغت أبي 
يقول : جاء رجل إلى أحمد بن حنبل » فقال له : لله تبارك وتعالئ حدٌّ ؟ قال : " نعم لا يعلمه إلا هو» قال 


الله تبارك وتعالئ : (وَكَرَّى الْمََائِكَةَ حَافينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْش) [الزمر: »]۷٠‏ يقول محدقين " 
Eh‏ 


قال : " فقد أطلق أحمد القول بإثبات الحدّ » وقد نفاه في رواية حنبل » فقال : " نحن نؤمن بِأنَّ الله على 
لفون E e a‏ هته بقن الجد عن لضفه 
المذكورة » وهو الحدٌ الذي يعلمه خلقه » والموضع الذي أطلقه محمول على معنيين : 

أحدهما : أنه تعالى في جهة مخصوصة » وليس هو تعالئ ذاهباً في الجهات » بل خارج العالم » متميّر 
عن خلقه» متنفضل عنهم »غين داخل فی كل جهة ..وهذا شح قول الحمد* له تخد لا يعلمه إلا هو. 
والثّاني : أنه على صفة يبيّن بها عن غيره » ويتميّر » ولهذا سمّي البواب حداداً » لأنّهِ يمنع غيره عن 
الخو » فهو تعالى فرد واحد » ممتنمٌ عن الاشتراك له في أخص صفاته . 

قال : وقد منعنا من إطلاق القول بالحد في غير موضع من كتابناء ويجب أن يجوز على الوجه الذي 
e‏ 

فهذا رجوع منه إلى القول بإثبات الح » لكن اختلف في ذلك كلامه » فقال هنا : ويجب أن يحمل على 
اختلاف كلام أحمد في إثبات الحدّ على اختلاف حالين » فالموضع الذي قال : أنه على العرش بحدٌّ معناه 
: ما حاذئ العرش من ذاته » فهو حدٌ له » وجهة له . والموضع الذي قال : هو على العرش بغير حدٌّ » معناه 
: ما عدا الجهة المحاذية للعرش » وهي الفوق » والخلف » والإمام » والميمنة » والميسرة » وكان الفرق 
ن جهة لتحت الخاد للقن ون غيرهاها ذكرنا أن جية الف اذى لر بها فد قت من 
E‏ كدان ان E‏ نه E‏ الاسم نيام ولي اكاك فيا E‏ 
لأنّه لا يحاذي ما هو محدود » بل هو مار في الميمنة » والميسرة » والفوق » والأمام » والخلف إلى غير 
غاية » فلهذا لم يوصف واحد من ذلك بالحدٌ والجهة . وجهة العرش تحاذي ما قابله من جهة الذَّات » 
ولم تحاذ جميع الذَّاتء لاله لا نهاية لها " . انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (؟/ 087-108 . 
وافترئ ابن تيمية على السّلف » والآئمّة » وأهل الحديث » والكلام » والفقه » والنّصوّف , فزعم أنَّهم 
يقولون بالحدّ لله تعالى » وفي ذلك يقول : " قول السَّلف والأئمّة » وأهل الحديث » والكلام » والفقه » 
وَالتَصَر قن »الذي يقر لون ا سلف غ و هار هن المفل ر 

كما زعم ابن تيمية أنَّ المحفوظ عن السّلف والأئمّة إثبات الحدٌ لله » فيقول : " وهذا المحفوظ عن 
السّلف والأئمّة من إثبات حدٌ لله في نفسه » قد بيّنوا مع ذلك أنَّ العباد لا يحدونه ولا يدركونه » ولهذا لم 
يتناف كلامهم في ذلك كما يظنّه بعض الاس » فإنَّهم نفوا أن يحدّ أحد الله » كما ذكره حنبل عنه في كتاب 


السّنَّ والمحنة » وقد رواه الخلّال في كتاب الستة : أخبرني عبيد الله بن حنبل » حدَّئني أبي حنبل بن 
3 ۱ م ع 


إسحاق » قال : قال عمّي : نحن نؤمن بالله عر وجل على عرشه » كيف شاء » وكما شاء » بلا حدٌّ » ولا 
وني رامن ار O‏ 

ويستمرٌ ابن تيمية في الإفتراء » فيزعم أن كثيراً من أثمّة السّلف والحديث أو أكثرهم يقولون بالحدٌّ لله 
تعالئ » فيقول :"ثم إن كثيراً من أئمّة السّنّه والحديث أو أكثرهم يقولون الوق سر عل عرق 
بائن من خلقه بحدٌّ » ومنهم من لم يطلق لفظ الحدّ » وبعضهم أنكر الحدّ " . 

وقال ابن تيمية أيضاً : " وأمًا سلف الأمّة وأئمّتها ومن انَّبعهم » فألفاظهم فيها أنه فوق العرش » وفيها 
إثبات الصّفات الخبريّة التي يعبر هؤلاء المتكلّمون عنها بِأنّها أبعاض » وأنّها تقتضي التّركيب والانقسام 
مدا ادر ا ري وس سه ري 
لأهل الحديث والستّة مصتفات... 

وزعم ابن تيمية أن كلمة المسلمين اتّفقت فقت على إثبات الح لله تعالى » وفي ذلك يقول : " وقد اتفقت 
الكلمة من المسلمين والكافرين !!! أن الله في السّماء !!! وَحَدُوْهُ بذلك » إلا المريسي ي الضَّال وأصحابه 
» حت الصّبيان"!!! الذين لم يبّلغوا الجنث قد عرفوه بذلك » إذا حزب الصّبيّ شيءٌ يرفع يديه إلى ربّه 
E‏ اشع لحزيب الله كالين ويمكان1! اغتيمي للعو ااباشودية 
تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (/ ١ /( ,)1١>‏ ه). (8/ 1وه-55ه) 2 (۲/ 1۱) بالترتيب . 

وقآن انق ف أا رلك لاا ما ستو اتات اله فى ا ل عي بع 
غيره " . انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۲/ 1۲۸) ٠‏ وانظر المزيد من أقوال ابن تيمية في اعتقاد الحدٌ لله تعالى 
في كتابه : " بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية " : (۱/ »)١957‏ (۲/ 9۲۷) » (5017/1)ء (5/ 20379/59205177 
)/ يف فد (YY‏ « فد «(Y€‏ ف «(Y0‏ اف (To‏ « ف €1(« ل ف °4(« فل ل اف اف 


)/ 144(« ل ل ف ل «(VTY‏ ف «(VTE‏ ل لف ل ل ل ل (VE‏ ل الي 4 
0001 . 

وقال ابن أبي العز في" شرح العقيدة ا 6كالجد بهذا المقدن CO‏ 
منازعة في نفس الأمر أصلاً !!! فإنَّه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الوَّبّ » ونفي حقيقته " 
وقام أشقاهم المدعو محمّد محمود بن أبي القاسم الدّشتي بكتابة كتاب سمّاه : " إثباتٌ الحد لله وبأنّه 


قاعدٌ وجالسٌ على العرش " 


EY 


وهم بذلك مخالفون لعقيدة ودين الأَمّة التي نرّهت الله تعالى عن الحدٌ والجسم » فما قالوه في هذه 
المسألة وغيرها الكثير ... هو التجسيم بعينه وشينه ومينه !!!! قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (0:ه) 
:"من رَعَمَ أن إِلَهَنَامَحَدُوةٌ» ققد جَهَل الْخَالِقَ ل " . انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء /١(‏ ۷۳) . 

() إِعْيِقَادُهُم اقرب المَادّي لله تَعَالَى : 

من المعلوم أن من يدّعون السّلفيّة يعتقدون بالقرب المادي لله تعالى » فقد زعم إمامهم أبو سعيد عثمان 
بن سعيد بن خالد بن سعيد الدَّارمي السّجستاني » فقال : " فَيَْالُ لهذا الْمُعَارِضٍ الْمُذَّعِي ما لا عِلْمَلَهُ : 
من بك أن راس الْجَبَل ليس اقرب إلى الله تعَالَى مِنْ أَسْفَلِهِ ؟؛ لاله مَنْ آم بأد الله قوق عَرَشِهِ قوق 


سَمَوَاتِهِ عَلِمَ قينا أن رَس الْجَبَل أقَرَبُ إلى الله مِنْ أَسْمَلِهِ» وَأنّ السّماء السَابعة أََرَبُ إلى عَرْش اللَّتعالَى 


1 ري ا ê A f‏ ا م 5209 د تعر ام ا و 
مِنَ السَّادِسَةِ » وَالسَّادِسَة اقرب إِلَيْهِ مِنَ الخَامِسَةٍ » ثم كَذَلِكَ إلى الأرّض . كَذَلِكَ رَوَئ إِسْحَاق بن إِبَرَاهِيمَ 


السنطل + عر نابرخ المتارك أنه فال 2 ر اس المارة او تال اللدين أشفله ودن ا ارك لذن 


ا 3 ر ا م أ 3 - 0 20 4غ 
کل ما كَانَ إلى السّماء أ بُ كان إلى الل أََرَبَ . وَفَرَبُ الله إلى جمِيع حَلقِهِ أقصَاهُم وأدناهم وَاحِد لا 
رو3 و ۽ ١ه‏ 


و ام وروک N‏ ر و E‏ ننه ب KN 5 ss SR‏ 
1 ل 2 ت ا 00 2 2 ت 3 - 43 
اقيق نوك الفازيكة ون لدو نفع اعرد ررد لدي تخد لوكو انيه في لسرا 


وَالْعَرَش اقرب إِلَيّه مِنَ السّماء السَّابِعَةٍ ... " . انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد 
فيما افترى على الله عر وجل من التُوحيد (1/ 5 00) . 

وأكد ابن تيمية على المرب والبُعد المكانيٌ لله تعالى » فقال في" مجموع الفتاوئ" ۷/0 : " العَاليِثُ : 
َل : " أَهُل السَة وَالْجَمَاعَة " الَِّينَيْبُونَ أن الله علَى الْعَرّشٍ ء وان حَمَلَة العش أَقَرَبُ لمكن دنهم 


LSE وان الك‎ NNN E N O ان فلفكة‎ 


ج 3 ا اا ملك بهي 0 ع2 ين 1 7 18 2 
عرِج به إلى السّماء صَارَ يَرْدَاد قربا إلى رَيْهِ بعرو جه وَصعُودِه » وَكَانَ عَرُوجُة إلى الله لا إلى مُجَرَّدٍ حل 


E 


ِن حَلقِهِ » وَأنَ روح الْمْصَلَي تََرْبُ إل الله في السجُود »ِن گان نه مْتوَاضعا . وَهَدَا هو ِي دلت 
عَلَيْهِ نُصُوصٌ الْكِتَابٍ ... ". 
وزع ارو هي أذ ار الروت قرع ا وا قلقو هران له ها يتات ا 
إلى ذاته تعالئ » وأه استوئ على العرش بذاته » فقال : " وَاذِينَ يرود كقريبة اباد إلى داقو هُوَ اقول 
لْمَعْرُوفُ لِلسَلَفٍ وَالَأَئِمَة » وَهُوَ قَوَلْ الْأَشْعَرِيٌ وَغَيْرِه مِنْ الْكُلَابَة ؛ فَإِنَّهُم يون فرْب الْعِبَادٍ إلى ذَاتِهِ » 
وَكَذَلِكَ ينون اسَتوَاءَهُ على الْعَرَشٍ بِذَاتِهِ » وَنَحْوَ دَلِكَ » وَيَفُولُونَ : الإسَتوَا عل فَعَلَهُ في الْعَرّشٍ قَصَارَ 
١517‏ 


و ف ا و ردك »عه مهيء* .ه الى 7 6 تب يط ا رم ا م | د 
مُسَتَوِياً على العَرّش . وَهَذَا أيضاً قول ابن عقيل وَأبْنِ الزاغوني » وَطْوَائِفَ مِنْ أُصَحَابٍ أَحَمّد وَغَيْرِهِمَ 
" . انظر : مجموع الفتاوئ (517/4)» شرح حديث النزول (ص5١٠)‏ . 


وقال إمامهم ابن أبي العزّ الحنفي (07/ام) : " فَكَيْفَ يَسَتَبِْدُ الْعَقَلَ مَعَ ذَلِكَ آنه يَدَنُو سْبْحَائَهُ مِنْ بَحْضٍ 


٤‏ 0 وک ا ر و ا ا د وت EE E‏ 5م 01 ]2 عه جع 
أَجِرَاءِ العالم وهو على عرشه فوق سَمَاوَاتِهِ ؟ أو يدني إليه مَنْ يَشَاءَ مِن خلقه ؟ فمن تَفى ذلك لم يقدره 


فاه > لو اس حي قد و 14١‏ جرف ووس الاو و وه و ا ولي اه 
حَق قدره . وَفِي حَدِيثٍ أبي رَزِينِ المَشهور » الذي رَوَاهِ عن النبيّ صل الله عليه و في رؤيَة الب 
KI NM. 112‏ اک ا و ا 00 رور ر رچ وور ي ار اس 8 
تعالی : " فقال له أبو رَزين : كيف يَسَعنا - يا رَسُول الله - وهو وَاحِد وحن جَويع ؟ فقال : سانيئك بوثل 
ا ,ليه وان ا 2 5 وشوو ر e‏ م2 20" ی کک ا نر 
ذَلِكَ في آلاءٍ الله: هَذَا الْقَمَر» آية مِنْ آيَاتِ الله » كلكم يراه مُخليا به » والله أكبرٌ مِنْ ذلك ٠"‏ وَإِذ قد تين 


£ يكو 
ا 


له 


مک 


و اکر من كل شی هدا یل كل إشكال » ويتطل كل ال انط شر لمعد لحار ابن آي 
العز الحنفي (ص770) » وانظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشّيخ محكّد بن صالح العثيمين (۱/ )٠۹۱‏ . 

(۳) إِعْتِقَادُهُم أن الله مَس ولمس : 

قال إمامهم أو سهد عفان ب مجه ل قت 4 وَلَوَ لَمْ يَكُنَ لِلّهِ عَالَى يَدَانٍ بهم حَلَقٌ ادم 
وَمَسَّهُ هما مسا كَمَا ادَعَيِّتَ » لَمْ يَجْرْ أن يقال : (بيَدِكَ الْكَيْرُ) [آل عمران: 011 (وَأَنَّ الْمَضْلّ بِيَدِ الل 
[الحديد: 9؟] » تارك الَذِى بيده الْمُلْكُ6 [الملك: »]١‏ لِلْمَذّمَبِ الذي كد نام تإن كيت ل N‏ 
كرك E‏ . انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترئ على الله 


عر وجل من التوحيد (۱/ ۲۳۹) . 


وجاء في كتاب السَتة المنسوب لعبد الله بن أحمد بن حنبل : " قَرَأْتُ عَلَى ابي » نا إِبَرَاهِيمُ بْنُ الْحَكم 


بن بان » قال حدتني ابي . عَنْ عِكْرِمَةَ» قال : " إن الله عر وجل لَمْ يمس بيده سينا إلا تاثا : حل آدمَ بده 
او اک ر 00 ر ر لے 
» وَعْرَسٌ الجَنة بيده » وَكْتَبَ التورَاة بيده " . انظر : السنة (۱/ ۲۹۹ برقم )٥۷۳‏ . 
عاتن OAT‏ © بوط اق E Ba a ER O‏ ب جد E‏ 1 
وجاء فيه أيضاً : " حدتنى أبى رَحِمَهُ الله » نا أبو المُغيرة » حدتتتا عَبدة » عن أبيها » خالد بن مَعَدَانَ » قال 


اص 


: إن الله عر وجل لم يَمَسّ بيده إلا آم صَلَوَاتُ الله عليه حَلَقَهِ بده » وَالْجَنَة ء وَالتوَرَاةَ بها وء قال : 
AS‏ 5 2 ت وو ور ے ر کک بن کے r f‏ و کک ر 5 
وَدَمَلجَ الله عز وجل لولڙَة بيده فغرَس فيها قضيبا » فقال : امَتَدي حتى أَرَضِي , وخر جي ما فيك بإذني » 


ر کر 5 
فأخرّجَت الأنهَارَ وَّالثمَارَ ". انظر : السنة (۱/ ۲۹۷ برقم )٥۷٤‏ . 
لقاع م ر ت عو رور 5 دن لد , باع ره ره IE PEC‏ ےو ورو و 
وجاء فيه أيضاً : " حَدَنَنِي ابو مَعْمَرِ » نا فيان » عَنْ حُْمَيْدٍ يعني الأعرّج » عن مُجَاهِدٍ » عَنْ عد بْنِ 
ره الا 4 كو ودس موف في مد ره 8 يوم #صوه ب رع اگوہ 
عَمَيّرِ » (وَإنَ لَه عِنْدَنَا َرْلقَى) » قال : يقول أده دنه إلى مَوْضِع الله أَعلّمْ به . 
E‏ 3 1 


ل كيج عو رور A‏ وداه ره ارا و نر و ورو هه وره r‏ م ی كر 
حَدٿني أو مَعْمَرٍ » نا وَكِيع » عن سُفيان » عن مَنصور › عن مُجَاهِدٍ » عن عِبَيْدِ بن عمَير » قال : حتى يصع 
را او و 


بَعْصَه عَلَيّهِ !!! . 


EH 3 00‏ اشا 


٤)۷٥ /۲( »عن ليث »عن مُجَاهِدء قال : 4 حتى ياخذ بِقَدَمِه !!!" . انظر : السنة‎ RSE 


برقم ۱۰۸۵ ۰۱۰۸71 ۱۱۸۷) . 


وقال ابن تيمية الحرّاني في " بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية" )٠۲۷/١(‏ : " كونه فوق 
ارق ف اا لرا اجا ف الأكة فنع دل ال روو وها أنه ارج الال وافلا 
يخلو مع ذلك : إِمّا أن يلزم أن يكون مماسّاً أو مبايناً أو لا يلزم » فإن لزم أحدهما كان ذلك لازماً للحقٌ » 
ولازمُ الحق حقٌّ » ولیس في مماسّته للعرش ونحوه محذور » كما في مماسّته لكل مخلوق من النّجاسات 
والشّياطين وغير ذلك " 

وقال في" مجموع الفتاوئ" ۳٦/0‏ : " وأكتر اأ آهل انيت ر :2 الل وكذلك كد ين 


ل ل ل 

وقال أيضاً: " وَقَالَ جْمَهُورُ أَهُل الْحَدِيثِ وَالسَُه : نم َصِفة أيْضاً بإِدرَاكٍ اللّمْسِ أن ذلك كال 1 قن 
فيه . وقد دلت عليه النصوص » بخِلَان إِدْرَاكٍ لذ وق »انه مستا ِمٌلِلْدكلء وَدَلِكَ مسرم للتقص كما 
َقَدَمَ . وَطَائِقَةُ مِنَّ تُظَرٍ الْمُثِبيَةِ وَصَهُو ٠‏ بِالْأَوَصَافٍ الْحَمْس مِنْ اجان " . انظر : مجموع الفتاوئ (1757/5) 2 
مجموعة الرسائل والمسائل )۷٦/٠٥(‏ . 

وقال أيضاً : " ... والمنازع وأصحابه يعلمون صحَّة هذا الكلام » لأنهم يقرُون في مسألة الرّؤية أن كل 
خرو عرز أن تكن بال ا التعمين > وون علق دلا أن الله جهو أن تعن جه ال اسن 
الخمس : السّمع » والبصرء والشَّمُ » والذّوق» واللمس » وأن مالا يْحسٌ به بالحواسٌ الخمس لا يكون 
الأجموونا E RO TTS EAA‏ وس وار 

وقآل ايض" قان آهل ال والتكماعة المقرين باد الله فال برعل مف هلين أن ما لا تمكن تعرفقه 
بشيء من الحواسٌ » فإنَّما يكون معدوماً لا موجوداً " 

وعقيدتهم في أن الله تعالئ يمس ويُّمسٌ هي التجسيم بعينه وشينه وميئه ... وقد وددثٌ عليهم ضمن 
سلسلة الردود عليهم » بحمد الله .. 

(؟) إِغْتِقَادُهُم بالسَّاعِدٍ لله تَعَالَى : 

قال القاضي أبو يعلى » محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفرّاء في " إبطال التأويلات لأخبار 
الصفات" (۱/ 57-745" باختصار) : " اعلم أنه غير ممتنع حمل الخبر عَلَى ظاهره فى إثبات " السّاعد " صفة 


to 


لذاته» كما حملنا قوله تَعَالَى: (قال يا لیس ما مََمَكَ أَنْ تَسْجُدَ لما خَلَفْثُ ببَدَيَ) [ص:ه/ عَلَ ظاهره» 
وأنّها صفة ذات إذ ليس في ذلك ما يحيل صفاته» لأنَّا لا نحمله عَلَ ساعد هو جارحة» بل صفة ذات لا 
عقلهاء كما انعا ذانا لكا رات فرق :ف + ال اة بالكاعد ها هناء القزى افع ها بالقاغنا ا مخز 
للقوّة» وقد يعبر عن الشيء بمحله كَمَا سمت العرب البصر: عيناء والسّمع: أذناء كذلك تسى القدرة 
شاعدل وه بال جعت هدا المال رة اعا وراد يه بالتديير:والقرة دون المياشرة بالشاغد فيل 
هَذّا غلط» لألّه يوجب حمل قوله: (قال يا نليس ما مَتَعَكَ أَنْ َسْجُدَ لِما حلَقَْتٌ بِيَدَيَ6 [ص:ه/] معناه 
بالقدرة ... وإنما لَمٌ يجب حمل الموسئ عَلّى أنّه صفة للات كالسّاعد لان الموسئ آلةء والآلات لا 
تكون صفاتاً للذّات» وليس كذلك السّاعدء لاله قد يكون من صفات الذَّات بدليل كونه صفة للات في 
الشّاهدء فإذا ورد الشرع بإضافته» لَمّ يمتنع حمله عَلَى ظاهره. كَمَالَمٌ يمتنع حمل اليد والوجه عَلَ ظاهره 
قال الإمام ابن الجوزي في "دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه" (ص15١2)‏ في الرّدّ عليه : " قال القاضي أبو 
يعلى : لا يمتنع حمل الخبر على ظاهرة في إثبات الساعد صفة لذاته . 

قلت : وهذا منه غفلة عامية وخروج عن مقتضئ الفهم» وكان ينبغي أن يثبت الموسئ . 

قلت : إثبات صفة الله بهذا الخبر الذي لا يكاد يثبت مع الإعراض عن فهم خطاب العرب وأنَّها تريد 
بمثل هذا التجوز والإستعارة قبيح جداً . 

والمر اه بالك اهف القوة لان قوّة الإنسان في ساعده " . 

: إِغْتِقَادْهُم بأنّ الله يَشْعْرٌ بالمَلَلٍ‎ )٥( 

قال القاضي أبو يعلى » محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفرّاء في " إبطال التأويلات لأخبار 
الصفات" (270/1) : " اعلم أنه غير ممتنع إطلاق وصفه تَعَالَى بالملل لا عَلَى مَعْتى السّآمة والاستثقال 
ولكوؤ اا ل 312 15 هن و وسور لعفي لمان ريق دوو 

قال الإمام ابن الجوزي في" دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه" (ص 27١‏ في الرَّدّ عليه : " ... المعنى لا يمل 
ئا كن تحص علضم 

وقال قوم : من مل من شيء تركه » والمعنئ لا يترك التّواب ما لم يتركوا العمل . وأا الملل الذي هو 
كراهة الشيء والاستتقال له وتفور التفس غه والسّآمة منه فمحال في حقّه تعالئ + لأنّه يقتضي تغيّره 
وحلول الحوادث . 


وقال القاضي أبو يعلى : لا يمتنع إطلاق الملل عليه لا بمعنى السّآمة . 
١55‏ 


قلت : وهذا بعيد عن معرفة اللغة وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه " . 

(5) إِعْتِقَادُهُم بالحَقو لله تَعَالَى : 

قال القاضي أبو يعلى » محمّد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفرّاء في " إبطال التأويلات لأخبار 
الصّفات" <401-450/1) : " ... اعلم أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره؛ وأنَّ الحقو والحجزة 
صفة ذات لا عَلَّى وجه الجارحة والبعض» وأنَّ الرّحم آخذة بها عَلَى وجه الانّصال والمماسّة بل نطلق 
ذلك تسمية كما أطلقها الشرع » ونظير هَدَا ما حملناه على ظاهره في وضع القدم في التارء وَفِي أخذ داود 
بقدمه لا على وجه الجارحة وَلا على وجه المماسةء كُمَا أثبتنا خلق آدم بيديه» فاليدان صفة ذات» والخلق 
بها لا على وجه المماسّة والملاقاة» كذلك ها هناء وَكَمَا أثبتنا الاستواء لا عَلَّى وجه الجهة والمماسّة . 
وَذَكَرَ شيخنا أَبُو عبد الله رحمه الله في كتابه هَذّا الحديث وأخذ بظاهره وهو ظاهر كلام أحمد . 

قال المروذي: جاءني كتاب من دمشق فعرضته عَلَى ابي عبد الله فنظر فی وكان فيه: أن رجلاً ذكر 
حديث أَبِي هريرةء عن التي صلی الله عليه وَسَلَمَ: " إن اللّه عر وجل خلق الخلق حى إِذَا فرغ منها قامت 
الرّحم فأخذت بحقو الرّحمن " وكان الرّجل تلقيه يعني حديث أبي هريرة فرفع المحدّث رأسه وَقَالَ: 
أخاف أن تكون كفرت» قَقَالَ أَبُو عبد اللّه: هَذّا جهمي " . 

قال الإمام ابن الجوزي في " دفع شبه التشبيه بأكففٌ التنزيه" (ص 75-581 في الرَّدّ عليه : " قلت وهذه 
الأمثال كلّها ترجع إلى ما بين » ومعنى تعلّقها بحقو الرّحمن : الإستجارة والإعتصام . 

وق صحيخ مسلم من حدية عائفة عن التي لى الله عله وشم آنه قال :لوحم معلقة بالعرش 
تقول : من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله . 

قال أبو بكر البيهقي : الحقو الإزار والمعنئ يتعلّق بعزّه . 

قال ابن حامد : يجب التّصديق بان لله تعالئ حقواً فتأخذ الرّحم بحقوه ... 

فآ ا ورادا الثرث و الما بار ا روي أن للذ ا تدش إليداو بعتن 
AS‏ 

قلت - ابن الجوزي - : قد طمَّ القاضي أبو يعلى على هذا فقال : لا على وجه الجارحة والتبعيض › 
والرّحم آخذة بها لا على وجه الجارحة والتبعيض » والرّحم آخذة بها لا على وجه الاتصال والمماسّة » 
ثم نقض هذا التّخليط وقال : في الخبر إضمار تقديره : ذو الرّحم يأخذ بحقو الرّحمن فحذف المضاف 
وائ لفات إل نامه قال + أن الإ لا يف عليها ال فالهرزاد د الك حم ينعت باقن 


EN 


قلت : فقد زاد على التَّشبيه التجسيم » والكلام مع هؤلاء ضائع » كما يقال : لا عقل ولا قرآن » وإذا 
تعلّق ذو الرّحم وهو جسم فبماذا يتعلّق » نعوذ بالله من سوء الفهم " . 

(۷) إِِْقَادهُم بالجَذْب لله تَعَالَى : 

قال القاضي أبو يعلى » محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفرّاء في "إبطال التأويلات لأخبار 
ل ل ل ل ل 
کا ا ا قله ا ا على ما قَرَطْتُ في جنب الل 
[الزمر:57] فحكين شيخنا أَبُو عبد الله رحمه في كتابه عن جماعة من أصحابنا الأخذ بظاهر الآية في إثبات 
الف و اا 

وقال ابن قيّم الجوزيّة : " مَبٌ ان الْقَرَآنَ دل على ٳِٿباتِ جَنْبٍ هُوَ صَة فَمِنَ اين لَك ظَاهِره أو بَاطِنه 
E‏ علوم ان إطْلَاقٌ مال هَذَا لَا یدل عَلَى أله شی واج كَمَا «قال الي 
E NE‏ حُْصَيْنِ: " صل قَائِمًا ِن لم تسْنَطِعٌ َقَاعِدًاء قن لم تَسْنَطِعٌ فَعَلّى جَنْب) 
وا لال عل أله س لل إلا جَنْبٌ وَاحَدٌ. 

قن قبل : الْمْوَادُ عَلَى جَنْبٍ مِنْ جنك فلا قد علمَ أن ور لْجَنْبٍ مَفرَدا لا يدل عَلَى تفي أن يَكُوَ له 
جت از '" ٠‏ انظ #محتصر الضؤاعق المرسلة غل الجهنمية والنعظلة (ضن 5 

قال الإمام ابن الجوزي في " دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه" (140/1) في الرَّدّ عليهم : " ... أي في 
طاعته وأمره » أي : لأنّ التّمريط لا يقع إلا في ذلك » وأمّا الجنب المعهود من ذي الجوارح فلا يقع فيه 
تفريط . 

وقال ابن حامد : تومن بان لله تعاين جنا هله الآية . 

قلت : وآعجباً من عدم العقول إذا لم يتهيًّ التتفريط في جنب مخلوق كيف يتهيّاً في صفة الخالق ؟!! 
وآنشد ثعلب وفسّره : 
خليليٌ كما فاذكرا الله في جنبي أي في مري 

() إِعْتِقَادُهُم بِالخِنْصَرٌ لله تَعَالَى : 

قال القاضي أبو يعلى » محمّد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفرّاء (450ه) : " ... في الخنصر: 
وَهُوّ عَلَى ظاهره» إذ ليس في حمله عَلَى ذلك ما يحيل صفاته» وأنَّ الخنصر كالإصبع» والإصبع كاليد 
وقد ان إطادق اد عذلك ها ها بكت أن جرد لا عل وجه التغيفن وال و ا قان 
التأويلات لأخبار الصفات )٣١ /١(‏ . 

€۸ 


وروی أحمد بسنده من حديث اس بُ مَالِكِ ع عن التي صلی الله عَلَيْه وَسَاً 4 في وله تَعَالَى: (فَلَمّا 
0 ۳ قَالٌ: " قَالَ: مكذء يقي 3 ات انارق الخصر قال ين" اراتا 
" قال: قَقَالَ لَه حَمَيّدٌ الطّويل :ما رید إلى هايا أَبَامْحَمَدٍ شر قل مقرب صَدَرَه صر يبد وََلَ: 

E ST‏ ڪن الي صلی الله عله وَسَلَمَ فقول 
نت ما ترد ليه " . أخرجه أحمد في المسند (۱۹/ ۲۸۱ برقم )١١١١١‏ . 

قال الإمام ابن الجوزي : " قلت هذا الحديث تكلَّم فيه علماء الحديث وقالوا لم يروه عن ثابت غير 
حمّاد بن سلمة » وكان ابن أبي العوجاء الزنديق قد أدخل على حمّاد أشياء فرواها في آخر عمره » ولذلك 
تجافى أصحاب الصّحيح الإخراج عنه » ومخرج الحديث سهل وذلك أن النّي صَلَى الله علو كان 
يقرّب إلى الإفهام بذكر الحسيّات فوضع يده على خنصره إشارة إلى أن الله تعالى أظهر اليسير من آياته . 
قال ابن عقيل : كشف من أنواره التي يملكها بقدر طرف الخنصر » وهذا تقدير لنا بحسب ما نفهم من 
الل لا نحكم أنه يتقدّر فإن قيل كيف أنكر حميد على ثابت » قلنا : يحتمل أن يكون توهم أنَّ هذا يرجع 
إلى الصّفات . وقد أثبت القاضي أبو يعلى لله سبحانه خنصراً بهذا الحديث المعلول " ... انظر : دفع شبه 
التشبيه بأكف التنزيه (ص6١7)‏ . 

(4) إِعْيِقَادُهُم بالأصَابع لله تَعَالَى : 

فعاض كينل ١‏ لوقل E‏ امك الع سس جيل ك1 
ظاهره في إثبات الأصابع والسبّابة والتي تليها عَلّى ما روي في حديث جابر إذ ليس فِي حمله على ظاهره 
كاد مناه يا دي OES‏ ونش الى a ESV‏ 
ولا أبعاضاً ... اعلم أنه غير ممتنع حمل الخبرعَلَى ظاهره؛ وأنَّ الإصبع صفة ترجع إلى الذّات» وأنَّه تجوز 
الإشارة فيها بيده ..." . انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات (۱/ ۳۲۲-۳۱۱ باختصار) . 

وقد رد الإمام ابن الجوزي على القاضي في هذه المسألة » فقال : " وقال القاضي أبو يعلى غير ممتنع 
حمل الخبر على ظاهره في الإثبات » والإصبع صفة راجعة إلى الذّات لأنّا لا نثبت أصابعاً هي جارحة 
ولك اميا 

قلت : وهذا كلام مخبط لاله نا أن يثبت جوارحاً وإمّا أن يتأوّلها ء فا حملها على ظواهرها فظواهرها 
الجوارح » ثم يقول : ليست أبعاضاً » فهذا كلام قائم قاعد ويضيع الخطاب لمن يقول هذا " . انظر: دفع شبه 
التشبيه بأكف التنزيه (ص7١7)‏ . 


ع 


٠ ۰)‏ إِعْتِقَادُهُم بأنَّ الله بجع : 
1۹ 


فقد جاء في كتاب : " تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المتان " للشّيخ السّعدي : " قال الله متوجّعاً 
!!! للعباد : (يَا حَسْرَةٌ عَلَى الْعِبادِ» [يس : 10 , أي : ما أعظم شقاءهم » وأطول عناءهم » وأشدّ جهلهم , 
حيث كانوا بهذه الصّفة القبيحة » التي هي سبب لكل شقاء وعذاب ونكال " . انظر : تيسير الكريم الرّحمِن في 
تفسير كلام المنان (ص146) . 

فالسّعدي يصف الله تعالى بصفة " التّوجُع " التي لم يقلها قبله أحدٌ من العالمين » وقد ورد هذا اللفظ 
الشنيع في طبعات : دار الرّسالة » ودار ابن الجوزي » وطبعة مكتبة الرشد» وقد حاول بعض أدعياء السلفية 
تدارك فداحة ما وقع فيه مفسّرهم السعدي المعتمد لديهم » فحرّف قوله : (متوجّعاً !!!) لتصبح (مترحّماً) 
» وقد نشرت التحريف في طبعتها لكتاب السّعدي كل من : دار المدني بجدَّة » وطبعة المؤسسة السّعيديّة 
» وكذا طبعة مركز ابن صالح ... فما رأيكم بهذا التّحريف الذي ما كان إلا لجبر كسر كبير حصل في كلام 
عالم من كبار علمائهم ؟!! أم نهم سيقولون بوصلتهم المعروفة دائما : إن الله تعالى يتوجّع لا كتوجُعناء 
بل يتوجّع توجّعاً يليق به !! سبحانك ربّي هذا بهتان عظيم ... 

والحق ... أن جميع المسائل السّابقة وغيرها الكثير الكثير من تخرّصاتهم وتخابطاتهم ... وقد قمت 
بالرّدٌ عليها ضمن سلسلة الرذود عليهم » وبرهنت بالأدلّة من الكتاب والسّنّة ... على مخالفتهم لعموم 
الأمّة سلفاً وخلفاً » وبالتّالي يضح لكل عاقل بأنّ من يدّعون السَّلفيّة مخالفون للسّلف في أغلب المسائل 
التي طرحوهاء وأنَّ السّلف منهم براء » لأنَّ السّلف الصّالح فوّضوا معاني جميع الألفاظ المتشابهة إلى 
ا ا ا 


١هث‎ 


0 ال لقصل الان 2012 
حَتيْعَةُ التَُويْض وَالتَفْسِيْرُوَالتَأويْل 
(شول) : ما منتى افويض فن الذق ؟ 
الجواب : قال الإمام أحمد بن فارس في" معجم مقاييس اللغة" 5/ 40 : " الْقَاء وَالْوَاوُ وَالضَادُ صل 
صجیځ يذل على كال ف الى ار رو عي ثم ق َه لاذه .ين قي : فوص إل 
کک ال لل اى في وتن تال :ارش اا وين ذلك قول : 


ات 


نه ال سس سار 


لتا قر 0 م لامشو لش لامكو 3" 
وقال الإمام ابن منظور في " لسان العرب" 0٠١/7‏ : " فَوَّصس إليه الأمرّ: صَيرَه إليه وجعلّه الْحَاكِمُ فيه 


59 
3 


وف ديك العا" نفيك أثري لبك لمأي 0 
وجعله الحاكم فيه " 

وقال الإمام الفيروزآبادي في "بصائر ذوي التّمييز في لطائف الكتاب العزيز" (5/ 55-0 : " يقال : 
فض إليه أمرّه » أي : رده إليه . وأصله من قولهم : أمرهم فوضّئ بينهم وفوضصُوضَئ وقَوْضُوضاءٌ إذا كانوا 
يشاح يع زد رسع يداو لاع وتم E a‏ 
بعضُهم ببعض . ومنه شركة المفاوضة وشركة التفاوض . وهو الاشتراك في كل شيءٍ . 

واختّلف في التّفويض والتّوكّل أيّهما أعلئ وأرفع . فقال الشَّيحْ أبو عبد الله الأنصاري : التَّفويض ألطف 
إشارة وأوسع معن ؟ فإِنَ لتوكّل بعد وقوع السّبب » والتفويض قبل وقوعه وبعده . وهو من الاستسلام » 
والتوكّل شّعبةٌ منه يعني أن المفوّض بين أمر الول والقوّة » ويُفَوّض الأمر إلى صاحبه من غير أن يقيمه 
مقام نفسه في مصالحه . بخلاف التوكّل فَإِنَّ الوكالة تق تقتضي أن يقو م الوكيل مقام الموكّل . والتفويض 
E a NRE J ENS E ES E‏ 
عي لوال جنيع عبن قي لوطي راد رار ايان a‏ 
ونويع ترس كدير داز عيّة المُلّك إلى ملك زمانه . فالعلّة إذاً في التفويض أعظم منها 
في التوكّل . بل لو قال قائل : التَّوكّل فوق التُّويض وأجل منه وأرفع » لكان مصيباً . ولهذا القرآن مملوء 
به أمراً وإخباراً عن خاصّة الله وأوليائه وصفوة عباده ؛ فإنَّه حالهم » وأمر به رسوله في أربعة مواضع » كما 
تعنم فى جع التوكل »وبتكا لر فى انور شيع لكف ححح الارن ةاعر عن زه 


5 
ت 


أن حالهم التوكل » وأخبر الَّييّ صَلَى الله ليه وَسَلَّمَ عن السّبعين ألفاً الذين يدخلون الجنّة بغير حساب 


١١ 


نهم أهل مقام التّوكّل . ولم يجيء التُّويض في القرآن إلا فيما حكاه تعالى عن مؤمن آل فرعون من قوله 
: (وَأَكوْضُ أمْري إلى الله اغافر: ؛4] . 

(سُوَالٌ) : ما مَعْتى التَفُويْضِ فِيْ الاضطلاح ؟ 

الجواب : من خلال التعريف اللغوي للتفويض » وكذا المُسلّمات اللغويّة والعقديّة نستطيع أن نحدّد 
المعنئ الاصطلاحي للتَُّويض بأنّه: رد العلم بالنُسوص الموهمة للّشبيه » وكذا النصوص التي لا يتوصّل 
الباحث إلى درك معانيها إلى الله تعالى » وعدم التّعرّضِ لمعانيها » وإمرارها كما جاءت من غير تحريف 
» ولا تكييف » ولا زيادة » ولا نقصان » مع تنزيه الله عن مشابهة الحوادث » واعتقاد أن الظّاهر غير مراد . 

هذه هي الْأَطْر العامة لمعت التّمُويض في الاصطلاح ... والذي دعا إلى هذه المحدّدات هو أن ألفاظ 
اللغة المحدودة لا تستطيع أن تصوٌّر للعقل الإنسانيٌ القاصر الحقائق الإلهيّة إلا في صورة يألفهاء ويقوى 
على إدراكها... 

وعلى ضوء ما سبق بيانه » فإلّه لما كان جل جلاله متعالياً عن الشَّبيه والتّظير» (وَكَمْ يَكُنْ لَه كُُواً اح 
[الإخلاص: ؛ ] » و (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهَوٌَ السَمِيعٌ الْبَصِيزُ» [الشورئ: ]١١‏ . فاد العبث أن يحاول 
المخلوق اكتناه الخالق الواجب الوجود » المتعالي عن الشَّبِيه والنّطير» فان هذا غير ممكن » ولهذا قيل 
با انل ذالله ك 

وما ذلك إلا لأنّ للعقل حدوداً إذا جاوزها عجز وضلٌ » وخبط في غير فهم ولا إدراك ... مع العلم أنَّ 
هناك ظواهر كثيرة تقع تحت حسٌ الإنسان » وهو مع ذلك يعجز عن الوصول إلى كنهها وحقيقتها ء 
كالضُوء » والكهرباء » و... و.... فإذا كان هذا حال الإنسان مع المخلوق » فكيف حاله مع الخالق العظيم 
؟!!! الذي ( لَيْسَ كَوِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّحِيعٌ الْمَصِيرُ) [الشورئ: .]1١‏ 

ولذلك » فإنَّ كل ما يعجز العقل عن التَّوَصٌّل إلى معرفته » والإحاطة بمعناه » فالأولئ أن يفوّض العلم 
فيه إلى الان وا ا عرصي ار مهنع ار لفن لامر ا ر ك مناه ف وإ اترا 
قد أثبتوا اللفظ لكنّهم توقفوا في تعيين المراد به في حقٌّ الله تعالى » بل يمنعون أن يكون ظاهره مراداً 
ويقولون: " لا ندري ما أراد الله به" » الله أعلم بمراده "+ " آمتا به على مراد الله ومراد رسوله صل 
اللا عله سل 3 

لقد كان التفويض هو منهج الجمهور من سلف الأمّة فيما لا تبلغه عقولهم » ولا تدركه أفهامهم » ومن 
ذلك ما جاء عن الإمام أحمد حيث قال : " ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله » فقد كفي ذلك 


وأحكم له » فعليه بالإيمان به والتّسلِيم له » مثل حديث الصّادق المصدوق » وما كان مثله في القدر ء 
o‏ 


ومثله أحاديث الرّؤية كلها وإن نبت عن الأسماع » واستوحش منها المستمع فإنّما عليه الإيمان بهاء وأن 
لأ ير بها حرفا رانا رف هاو الا خا امار راف عو اا ا زا دهم 


إن الواجب على الإنسان أن يُفكر في آثار صنع الله » ليعرف عظمة الله من خلال خلقه » وليهتدي إلى 
منافع خلقه » ويشبع رغبته في البحث ضمن الدّائرة التي من شأنه أن يجول فيها ويصول » وقد جاء في 
الأثر عن ابن عباس : " تَمَكرُوا في كَل سىيء » ولا تَفَكّرُوا في دَاتِ الله " . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري 
(87/1"ء وقال : موقوف وَسَئَدُهُ جَيّدٌ) . 

وك هذا الإطار ا ا الفزالن ا ا فالضوات 1ك اذل يسوي ی 
في ذات الله سبحانه وصفاته » فإنّ أكثر العقول لا تحتمله » بل القدر اليسير الذي صرّح به بعض العلماء 
» وهو أن الله تعالى مقدَّس عن المكان» ومنزّه عن الأقطار والجهات » وألّه ليس داخل العالم ولا خارجه 
» ولا هو متصل بالعالم ولا هو منفصل عنه » قد حيّر عقول أقوام حتى أنكروه ‏ إذ لم يطيقوا سماعه 
ومعرفته » بل ضعفت طائفة عن احتمال أقل من هذا إذ قيل لهم : إِنَّهِ يتعاظم ويتعالى عن أن يكون له : 
راس » وَرِجَل » وَيّد » وعيّن » وعُضوء وأن يكون جسماً مشخّصاً » له مقدار وحجم . 

فأنكروا هذا وظنوا أنَّ ذلك قدحٌ في عظمة الله وجلاله » حى قال بعض الحمقئ من العوام : إن هذا 
وصف بطيخ هندي » لا وصف الإله » لظن المسكين أنَّ الجلالة والعظمة في هذه الأعضاء . وهذا لأنَّ 
الإنسان لا يعرف إلا نفسه » فلا يستعظم إلا نفسه » فكل ما لا يساويه في صفاته فلا يفهم العظمة فيه » نعم 
غايته أن يقدّر نفسه جميل الصّورة جالساً على سريره وبين يديه غلمان يمتثلون أمره » فلا جرم غايته أن 
يقدّر ذلك في حقٌّ الله تعالى وتقدَّس حت يفهم العظمة " . انظر : إحياء علوم الدّين (4/ 455 . 

و ی كر ناكد كبا و ی اا عا اا والتعلف لذن روا لذا أن فويض 
المعنى إلى الله تعالى هو ما كان عليه جمهور السّلف وبعض الخلف الذين لم يقفوا على معاني العديد 
من الألفاظ المضافة إلى الله تعالى ... 

(سُوالُ) : ما هي الأدلّة عَلَى تَفُويْضٍ الكَيفٍ وَالمَعنَى فِيْ أَخبَارٍ الصّفَاتِ إِلَى الله تَعَالَى ؟ 

الجواب : استدلٌ من ذهبوا إلى التُّويض في أخبار الات إلى الله تعالى بالعديد من الأدلّة »من أهمها 
وكا : النّمسّك بوجوب الوقف على قوله تعالئ : وما بعلم نويه إلا الل [آل عمران: :1 . 


والذي يدل على أن الوقف واجب وجوه : 
or‏ 


دان ما قبل هذه الآبة يدل عن آذ طلب المع ابه موم حبك قال : اما الَدِينَ في لوبهم َع 
يتَحُونَ ما تاب مه ابٍغاء الْفَِْ وَابْتِاءَ تَأوبلد) [آل عمران: ۷]» فلو كان طلب المتشابه جائزاً » لما ذمٌ الله 
تعالئ على ذلك . 

قلت : وهذا ليس على إطلاقه » فالآية الكريمة حدّدت وحصرت الزيغ فيمن طلبه ابتغاء الفتنة 
والتشَريش أو التأويل الحتاسيت عضر المينفدابت القاميدة : 

قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 225 » في تفسير قوله تعالئ : (فيتبعُونَ ما شابة مه 
ابْتِغاء اة وَاتِغاءَ تأویله) [آل عمران : 1 : قال شَيِحُنا ُو اعباس وَحَمَةٌ الله عليه : معو المُتَشَابهِ لا يَحَلُو 
ن يَبَعُوهُ ويجمعوه طلباً للتّشكيك في الْقَرَآنِ وَإضْلال الْعَوَامٌ » كما فَعلَتَهُ ردقه وَالَْرَامِطَُ الطَاعِنُونَ في 
لزان » أو طلا لاعَتِقَادٍ ظَوَاهِرِ الْمُتَشَابِهِ » كما عله ا جَمَعُوامَا في الْكَِابٍ وَالسُنَةِ يما 
ادر سوه حت اعتقدوا أن بار تمل حسم سْجَسُمٌ وصورة مصورة ذات وجه وعين وئد وجني 
e‏ اء تأویآاتها وَِيضَاح مَعَانِيهَا» أو كما قعل 


ر سر 7 
جا ١‏ یی چ ا سر ع کو ره لاخو عر 


الول م لی تين غير اشا 

لاني : الصجيح القَول بتَكَفِيرِهِم » إذ لا فرق بيهم وَين باد الْأَضْنَام وَالصّوَرِ » وسابو نَ إن تَابُوا 
ولا فوا كمَا بعل بِمَنِ اند . 

لالت : اختلفوا في جواز ذلك بناء عَلَى لحلاف في جَوَازِ نوها .وقد عرف أَنَمَذَْمَبَ الصّلَفٍ ترك 
عرض لتَأوِِهَا م مَعَ قَطْعِهمٌ باسْتِحَالَةِ ظَوَاهِرِهَاء فَيقُولُونَ روَا كما جَاءَتٌ . وَذَهَبَ بَعْضُهُمٌ إلى إِبَدَاءٍ 
يھا حرا عل ايوخ حلفي امعان ياين يرع عمجمل ينها. 

الرّابعٌ : اكم فيه الْأَدَبُ الْبَلِيعْ » كما فَعَلَهُ عُمَرُ عُمَرُ بصبيغ " ۰ 

۲ ا لمان في العلم باتهم (يَقَولُونَ آمَنَا به مِنْ عِنْدِ رَبُنَاع [آل عمران :۷] » وقال 
في سورة البقرة : (َيَعْلَمُونَ أنه الْحَقٌّ لْحَقّ مِنْ رَبّهِمْ) [البقرة: +5 . 

فهؤلاء الرَّاسخون لو كانوا عالمين بتأويل ذلك المتشابه على التفصيل » لما كان لهم في الإيمان به مزيد 
مدح » لأنّ كل من عرف شيعا على سبيل التّفصيل آمن به ... فالرٌّاسخون هم الذين علموا بالدٌّلائل القطعيّة 
التّقليّة والعقليّة أنه تعالى عالم بما لا نهاية له من المعلومات » وعلموا أن القرآن كلام الله تعالئ » وعلموا 
له سبحانه لا يتكلّم بالباطل ولا بالعبث . فإذا سمعوا آية دلت القواطع علئ أَنَّهِ لا يجوز أن يكون ظاهرها 


١ 


EO‏ سراق اللنسها شير Se AEE‏ هوي للف المرزف ارد E‏ و وتطعوا 
أذ ذلك الس ذا ادن كان اهو الس وا 

۳. أنَّه لو كان قوله تعالئ : لإوَالرَ اسِحُونَ ذ في الْعِلْمِ) معطوفاً على قوله : (إلا الل لصار قوله لاز 
قوله : (يَقُولُونَ آمنا به) ابتداء » وأنّه بعيد عن الفصاحة , لاله كان الأولئ أن يقال : وهم يقولون آمنًا به» 
أوشرلوة اة 

.٤‏ قوله تعالئن : (كُلَّ من عِندَِيّنا) » يعني : أنّهم آمنوا بما عرفوه على التّفصيل » وبما لم يعرفوا تفصيله 
وتأويله » إذ لو كانوا عالمين بالتفصيل في الكلام لم يبق لهذا الكلام فائدة . فهذا أجمل وجوه الاستدلال 


بهذه الآبة فى نصرة مذهب السّلف . انظر : أساس التقديس (ص9-707١7‏ ببعض التصرف)» تحقيق : أحمد حجازي السقا 


قلت : وهذا لا يكون إلا عند عجزهم عن الوصول إلى المراد بعد البحث واستفراغ الجهد في الوصول 
إلى المعنى المراد .. 

َانيَاً : قوله تعالئ : (إلَيْسَ كَوثْلِهِ شَّيْءٌ وَهْوَ السّحِيعٌ الْمَصِيرٌ) [الشورى:١1]»‏ وقوله تعالئ : (وَلَمْ يَكُنْ لَه 
كفوا أَحَدٌ) [الإعلاص: 4] . فالآية الأولين من آل الأدلّة علين أنَّ الله تعالئ منرّه عن الجسميّة والحيّر والجهة 
» ذلك أنَّ الله تعالئ ليس بجسم مصوّرء ولا جوهر محدّد مقدّر » وألّه لا يماثل الأجسام » لا في التّقدير 
ولافي بول اقا وا ليس برهو ولا مله البجوائق و و ر وا ف الأعزاقن ابل ما 
وجوه وولا ماف مر رر ل بحا اقا ولا نتسويه الأقطانه ولا عط يه لهات ول نيه 
الأرضون ولا السّموات » وأنّه مستو على العرش على الوجه الذي قاله » وبالمعنى الذي أراده » استواءً 
OE TS‏ والعلول والاتتقال لا يخملة العرقنة بل العركن مته 
محمولون بلطف قدرته » ومقهورون في قبضته » وهو فوق العرش والسّماء » وفوق كل شيء إلى تخوم 
الثرى » فوقيةٌ لا تزيده قرباً الى العرش والسماء كما لا تزيده بُعداً عن الأرض والثّرى » بل هو رفيع 
اللريكاقطن العرثي و لشواد» EE E a E‏ رجام ال 
موجود وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد » وهو علئ كلل شيء ڈ شهيد» إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام 
AGES eG NS‏ لان انارو من aa‏ 
ا شک افيس ردان 1 006 رغال انو 
ا ج ی ذاه ر ق ق 
الحوادث » ولا تعتريه العوارض» بل لا يزال في نعوت جلاله منزَّهاً عن الرّوال » وفي صفات كماله 


١ هه‎ 


مستغنياً عن زيادة الاستكمال » وألّه في ذاته معلوم الوجود بالعقول » مرئي الذَّات بالأبصار » نعمة منه 
ولطفاً بالأبرار في دار القرار » وإتماماً منه للتعيم بالتظر إلى وجهه الكريم . انظر : إحياء علوم الدّين 240/10 . 
قلت : فَعُلِمَ ممّا سبق من كلام آهل التُّسير وغيرهم من علماء الأمّة أنَّ قوله تعالئ : (لَئْسَ كَوئْلِهِ هَيْءٌ 
وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ) [الشورئ ]1١:‏ . أصل في تنزيه الله تعالى عن الجوارح والحواس والأعضاء . سواء 
عند من فوّض أو أوَّل ما ورد في القرآن مما يسمّيه البعض بالمتشابه .. 

وعُلِم - أيضاً - أنَّ الح تعالى مستحقٌ للتّزيه دون التشبيه » وللتُوحيد دون الحديد » وللتّحصيل دون 
sS‏ الل 0 
صريحة في نفي كونه تعالى جسماً مركباً من الأعضاء والأجزاء وحاصلاً في المكان والجهة » إذ لو كان 
جسماً لكان مماثلاً لسائر الأجسام .. 

واا قر لە اى : ولم يكن لَه كفو أَحَدٌ َحَدٌ) [الإخلاص: ؛ ]» فمعناه : " ولم يكن له شبيه ولا مِثْل ولا عِدّل 
» ولم يكن له صاحبة " ا : تفسير الطبري (5 7/ 191) . 

وقد جاء في الحديث عَنّ أب بْنِ كَعْبٍ »أن الْمُشْرِكِينَ قَالُوا رول الله صلی الله عليه وس ا 
لتا رَبك » انر الله : فل هُوَ الله أَحَدٌ * الله الصّمَدُ) [الإخلاص: ١-؟].‏ فَالِصَّمَدُ :الذي لم كلد ول ولد 
لا لي کی یراد کوت ولب كي برت إل مورت هون الع عل ل رتولا یروت 
: (ثُلْ هو الله أَحَدٌ * الله الصَمَدُ * لَم لذ وَلَمْ بوذ * وَلَمْ يكن لَه كفو أَحَدٌ) [الإخلاص: 14-١‏ قال : لَمْ 
يكن Ca E‏ شيع " . أخرجه الترمذي ۳٠۸/١(‏ برقم 774 » الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين (۲/ 589 برقم ۳۹۸۷ » وقال : هَدَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الْإسَنَادٍ وَلَمَ يُحَرّجَاهُ » ووافقه الذهبي) » البيهقي في الأسماء والصفات 
(1/؟4 برقم )٠١‏ » الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث (ص 24 » أبو الشّيِخْ الأصبهاني في 
العظمة ۳۷١ /١(‏ برقم ۸۸) » الشاشي في المسند (۳/ ۳۷١‏ برقم 2١597‏ »ابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل 
(40/1)» الدولابي في الكنئ والأسماء (۲/ ٥۷۸‏ برقم ٠ )٠٠١١‏ ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ ۲۹۷ برقم 557) . 

فا سیق زیا تملع أن قات الله تدان واعدة > لادد ھا ولا رکیپ آي ۲ لمت يكبا من جرا 
ولامكونامن أعضاء» ولاتؤجد ذات تشيه قات + فليس له ند ولا نظير لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً 
أحد . ESN Ge gl EE E NE‏ 
ذلك مستحيل عليه تعاليل . 

ولمّا كان إجراء بعض الآيات عل ظاهرها يودي إلى ما يعارض تنزيه الله تعالئ » فان جمهور السّلف 


> رضوان الله عليهم - على ما سيأتي - فوّضوا علم معاني الآيات إلى الله تعالئ.. 
١65‏ 


الا : أخرج الإمام أحمد بسنده عَنْ عَمرِو بُنِ شُعَيّبٍء عَنْ أبيه» عَنْ جَدَّهِ» قَالَ للد يت نأض 
ا ا ل حمر الحم أت ئا جي وَإِدَا مَمْيكَةينَ صحَابة رشول الله صَلّاللّهعَلبه 
وَسَلَّم جُلُوسٌ عِنْدَ باب مِنْ ابابو » فگرهتا أن فرق بيهم » E‏ 
قَتَمَارَوَا فِيهَاء حنّى ارَتَمَعَتَ أَصَوَاتهُمْ انض رقول ال الال و مُغضّبا » قَدِ حمر وَحَهُةُ 
يرْمِيِهمٌ پالتراپ » وَيَقُولُ : " مَهَلايَا قوم » ؛ بهذا أَمَلِكَتٍ الأ مَمْ ِن بكم » باختلآفهم على أَنْيَائِهِمَ ‏ 
وَصَرْبهمُ كنب بَحْضَهَا عض »إن القرآن لم ينزل يكذ بعضة بعضاء بل يُصَدَّقُ بَعْضْهُبَعضاء فما عرفتم 
ِنْهُ فَاعَمَلُوا به » وَمَاجَهلتُمُ مِنْهُ» فَرُدُوه إلى عَالِمِهِ ' ' . أخرجه أحمد في المسند» ۳٠٤ /١١(‏ برقم 1۷٠١‏ قال الأرنؤوط 
اخ و 
قلت : فقوله صَلَ الله عله وَسَلَّمَ : " وَمَا جهِلَتُمَ مِنّْهُ » فَرُدُوهُ إِلَى عَالِمِهِ " : هو عين التفويض » وهو 
إنّما يلجأ له عند العجز عن درك المعنى ‏ لا من أوَّل الطَّريق » دون بذل الجهد والوسع والطّاقة للوصول 
ا 
رَابعاً : " إجماع الصحابه - رضي الله عنهم - على أنَّ هذه المتشابهات في القرآن والأخبار كثيرة » 
والدّواعي إلى البحث عنها » والوقوف على حقائقها : متوفرة . فلو كان البحث عن تأويلها على سبيل 
التفصيل جائزاً » لكان أولئ الخلق بذلك الصّحابه والتابعون- رضي الله عنهم- ولو فعلوا ذلك لاشتهر 
ونقل بالتواتر . وحيث لم ينقل عن واحدٍ من الصّحابة والتّابعين الخوض فيها » علمنا أن الخوض فيها 


غير جائز '" . انظر : ساس التقديس (ص۹٠۲)‏ » تحقيق : أحمد حجازي السقا . 


قلت : وكلام الرّازي هذا ليس دقيقاً » بل الواقع يره » لأنَّ الاستقراء يثبت لنا وبلا مرية أن التّأُويلات 
المرويّة عن سلف الأمَّة من الكثرة » بحيث لو استقصيناها لكانت كفيلة بصنع سفر عظيم !! 

حَامِسَا : أن للعقل جهوداً اذا جاوزها عجز وضل » وخبط في غير فهم ولا إدراك... وهناك ظواهر كثيرة 
تقع تحت حسٌ الإنسان » وتتداخل في مدركاته » وهو مع ذلك يعجز عن الوصول إلى كنهها » فالتفس » 
والوُوح » والعقل » والصوء » والكهرباء » والأثير » قريبة منه ككل القرب » ولكنَّه لا يستطيع معرفة حقيقتها 
> وهو لذلك يكتفي بالبحث في آثارها وأعراضها . وما يمكن أن يفيده منها » ويَدَعٌ - مضطرًاً- محاولة 
اكتناهها » وما ذاك إلا لن إدراكه ينتهي عند غاية محدودة » فالتّفكير فيما وراء هذه الغاية إضاعة للوقت » 
وصرف للقوى فيما خلقت غير مستعدة له . 


وإذا كان هذا حال العقل الإنساني مع ما يساويه في الوجود أو ينحط عنه » بل كذلك شأنه فيما يظنَّ من 
الأفعال أنه صادر عنه كالفكر » فما يكون من أمره بالنسبة إلى ذلك الوجود الأعلى ؟! انظر : الله تبارك وتعالى 
> طه عفيفي (ص١15)‏ . 

«شوا) : وصح لتا مَؤْقفَ السَّلَفٍ وَالِكَلَِ م التفْوِيْض ؟ 

الات ااا 5570 للف والخلف من الألفاظ المضافة إلى الله تعالى يجد أنَّ 
جمهور السّلف وبعض الخلف ذهبوا إلى التفويض... وأنَّ الذي دعا الخلف إلى التّوسّع في التّأويل هو 
الصرورة الملكّة » والتي كانت بسبب كثرة السّاعين في الإضلال في ذلك الرّمن ... 

وفي هذا يقول الإمام حسن البنا : 

" ... وإذا تقرّر هذاء فقد افق السّلف والخلف على أصل التأويل » وانحصر الخلاف بينهما في أن 
الخلف زادوا تحديد المعنئ المراد حيثما ألجأتهم ضرورة التنزيه إلى ذلك » حفظاً لعقائد العوام من 
كه الكفبية و لاق لا يسح ضيئة عرولا إعداناً ر سدم تعفد أن اى الات من السشعنوف 
وتفويض علم هذه المعاني إلى الله تبارك وتعالى أسلم » وأولى بالاتّباع » حسماً لمادّة التأويل والتعطيل 


" . انظر : العقائد» حسن البنا (ص۷۹) . 


قلت : وهذا الذي اعتقده الشّهيد الإمام البنّا من الشّكوت وتفويض المعاني إلى الله تبارك وتعالئ هو 
ما مال إليه بعض الخلف » حيث ذهبوا إلى ترجيح مذهب التفويض على مذهب التّأويل » معتقدين بأنَّ 


اسوك انة قن وضنات شي + ووتسقة دك ار اللا O O E‏ وسلر الريسه اللي 


و 
ون عم 


5 - 07 5 م د 5 موا سم يت 0 2 
قاله » عملاً بقوله تعالئن : (هُوَ الَذِى أَنْرَّلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آيات مُحَكَماتٌ هُنَ آم الكتاب وَأحَرَ 


مو ي ِ 
أولوا الألباب» [آل عمران: ۷] » حيث 


ر 2 وه ل مرق ين »اود حرفا تركو 0 5 
وَالرَاسځونَ في العِلْم يَقَولُونَ امتا به كل مِنْ عِذْدِ ربا وما يَذْكُرُ | 
/ 3 5 وا حل ااي و و ل ال ر 
قوله تعالئ : (وَالرَاسِخُونَ في العم يَقولونَ 


وقفوا على قوله تعالئ : (وما يَعْلَمُ تأيه إلا الله » وجعلوا 
آمَنّا به گل مِنْ عِنْدِ رَيُن/ كلاماً مستأنفاً... 

لقد اتسم موقف جمهور السّلف من آيات وأحاديث الصّفات بالتفويض » وذلك بإمرارها كما جاءت 
روط نول و ا الطافر او ها سد عو اننال 


فان الله سبحانه (لَيْسَ كَوثْلِهِ شىء وَهُوَ اسيع الْبَصِيرٌُ) [الشورئ: ١‏ ثم تفويض معناها إلى الله تعالى 
إلا أن تقع ضرورة » فعند ذلك يلجأ إلى التّأويل التّفصيلي ... 


١ مه‎ 


قال الإمام أبو الفرج عبد الرّحمن بن الجوزي الحنبلي في " دفع سه التشبيه بأكففٌ اليه" (ص٤۲۲)‏ : 
" واعلم أن الاس في أخبار الصَّات على ثلاث مراتب » وذكر منها : 

" ... إمرارها علئ ما جاءت من غير تفسير ولا تأويل» إلا أن تقع ضرورة كقوله : (وَجَاء رَبّكَ) [الفجر: 
5 أي : جاء أمره » وهذا مذهب السّلف " 

وعليه فإنَّ مذهب السّلف في الصّفات يتلخّص في طريقين : 

١.طريق‏ التفويض بإمرارها على ما جاءت من غير تعرّض للمعنى وعليه جمهور السّلف حيث : 

- آمن السّلف رضوان الله عليهم بالصّفات الخبريّة وأجروها كما وردت من غير تفسير » وهذا خاص 
بمن لم يفرغ جهده ذ في الوصول إلى معانيها ء آنا من بذل الجهد منهم » فقد وردت عنهم العديد من معانيها 
المجازيّة » كما هو مسطور في كتب التفسير » والأثر » كتفسير ابن جرير الطّبري ... 

- اعترفوا ر عجر E A‏ عله الداع الى لاني E‏ 
نفسه الكريمة » وقالوا : إن العجز عن َر الإذَرَاك إدَرَاك» فآمنوا وتوقّفوا عنده وعملوا به » وزجروا من 
خاض فيه وسأل عنه » بقصد التشويش وبابلة عقائد العوام . فقد أخرج البيهقي بسند جيّد عن عبد الله بن 
وهب » قال : كنا عند مالك فدخل رجل » فقال : يا أبا عبد الله (الرَحْمنٌ ن ی الَْرْش استوی) [طه «[o:‏ 
كيف استوئ ؟ فأطرق مالك فأخذته الرّحَضَاء - عرق الحمّى - ثمَّ رفع رأسه » فقال : الرّحمن على 
العرش استوئ كما وصف الله نفسه ‏ ولا يقال كيف » وكيف عنه مرفوع » وما أراك إل صاحب بدعة .. 
أخرجوه . انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري )٤١۷ /۱١(‏ » عون المعبود شرح سنن أبي داوده ومعه حاشية ابن القيم ؛ تهذيب 
سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته (۲۹/۱۳) . 

- " كانوا لا يجادلون في هذه الصّفات ولا يناقشونها ء قَمَنَْ أمعن النّظر في دواوين الحديث التّبوي 
ووكسيعاوي ار الس عنم لالم رح e‏ ممع انق عن a‏ لصيداية رصي 
الله عنهم ول اموت اي رد ممم امسا E‏ وي مدان 
ا مء بل كانوا جميعاً ينكرون الجدل في الدّين » والخصومة في القدرء والمناظرة 
نما افر آهل اتدل و اعرد بهن دي بالتسليم ترو ابات الصيديخة ولما جات بيه الآثار 
التي رواها الثّقات عدلاً عن عدل حتَى يتتهي ذلك إلى رسول الله صلی الله عليه وَسَلَه 

و lh SAAS ENE‏ 
الولوع فيه » والتسليم لما ورد في القرآن الكريم والأحاديث التبويّة الشّريفة به . وهذا الموقف السَّلِيم 
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كان نتيجة منطقيّة للدّرعة العمليّة التي تسود الإسلام » والتي تجعله زاهداً أشدّ الزهد في المناقشات 
الجدلة ٠‏ فكانك طبه طبيجة عملة جه تجو تحقيق الأفعان الإنسائة »:وتحاول قدن الإمكان أن 
تب المسافل الجدليّة الاعتقاديّة ا ٠‏ انظ دراسات في الفرق رامقا الإتلانية رفاك عبد الجحميد: لأسن ه٠‏ 
١‏ إلا إذا دعت الحاجة لذلك ... وعندها ما كانوا يتردّدون في بيان معاني الألفاظ » كما روي عن 
الإمام أحمد أنه قال في قوله تعالئ : (وَجَاء رَبْكَ) [الفجر: ؟؟]» أي : جاء أمره .. 

؟. طريق التأويل التفصيلي » وعليه بعض السَّلف ... 

وقبل أن تُنهِي الكلام عن موقف السَّلف من التفويض » يجدر بنا الإشارة إلى السَّبب الذي لأجله سكت 
بور كلت عو شي و 

يقول الإمام ابن الجوزي في "دفع شّبّه التشبيه بأكفٌ التّنزيه" (ص١030):‏ " إنّما سكت السّلف عن تفسير 
التصتوطن لعلاثة اوج عي : 

أَحَدُهَا : أنّها ذكرت للإيناس بموجود فإذا فرت لم يحصل الإيناس »مع أنَّ فيها ما لا بد من تأويله » 
كقوله تعالئ : (وَجَاءَ رَبْكَ) [الفجر: ۲۲]» أي : جاء أمره . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : " وإنّماصرفه إلى ذلك أدلّة العقل » فإِلّه لا يجوز عليه الانتقال . 
وَالوَّجَهُ التَانِي : أنه لو تأوّلت اليد بمعنئ القدرة » جاز أن يتأوّل بمعنئ القوّة » فيحصل الخطر بالصّرف 
وَالداَئِتُ : آنّهُم لو أطلقوا في التّأويل اتسع الخرق فخلط المتأوّل » فإذا سأل العامّىُ عن قوله تعالى : 
(نُمَ اتوى عَلَى الْعَرْشْنِ) [الأعراف: ]٠١‏ ء قيل له : الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والإيمان به واجب 
» والسّؤال عنه بدعة » وإلّما فعلنا هذا لأنَّ العوام لا يدركون الغوامض " . 


ذلك لم يثبت عنهم . قال الأستاذ العامة حسّان عبد المنّان : " ليس لهذا إسناد يغبت وإليك تفصيله : 

رواه اللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " (575) » وإسماعيل بن عبد الرّحمن الصّابوني في " عقيدة السّلف " )١١١-١٠١ /1١(‏ 
(من الرّسائل المنيريّة) » وأبو نعيم في " الحلية " (7/ 0-170 )۳۲١‏ من طريق سلمة بن شبيب » عن مهدي بن جعفر عن جعفر بن عبد 
الله » عن مالك بن أنس . وتابعه الدّارمي في " الردّ على الجهميّة " (ص١38)‏ » فقال : عن مهدي بن جعفر » عن جعفر بن عبد الله » 
عن رجل قد سمّاه لي » قال : جاء رجل إلى مالك بن أنس ... وفي هذا الإسناد ثلاث عِلَّل : 

رواية الدّارمي المخالفة لرواية سلمة بن شبيب » فزاد فيها رجلاً مجهولاً » وجهالة جعفر بن عبد الله فإني لم أتبيّنه » وما عند الدَّارمي 
في روايته من توثيقه لا يُحَسّنُ أمرّه وحالّه » وأمّامهدي بن جعفر - وهو الرّملي - ففيه نظر » إذ نقلوا أن ابن عدي » قال : يروي عن الثقات 
أشياء لا يُتَابعُه عليها أحدٌّ » وهذا يُشعر بنكارة حديثه » وهو ما حكم به البخاري » فقال : حديثه منكر " التَّهذِيب " . ورواه ابن عبد البر 
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في " التّمهيد " (۷/ )٠١١‏ » من طريق بقي بن مخلد » حدّثنا بكار بن عبد الله القرشي » حدَّئنا مهدي بن جعفر » عن مالك بن أنس » به . 
وفي هذه الرّواية وهم وتدليسٌ كأنَّه من بكار بن عبد الله » فقد أسقط من بِينَ مهدي بن جعفر ومالك » وقد بيّنا ذلك في الرّواية السّابقة . 

ورواه إسماعيل بن عبد الرّحمن الصّابوني ٠١ /١(‏ ) » عن أبي الحسن بن إسحاق المدني » حدّئنا أحمد بن الخضر أبو الحسن 
الشّافعي » حدَّئنا شاذان » حدَّئنا ابن مخلد بن يزيد القهستاني » حدَّثنا جعفر بن ميمون » قال : سكل مالك بن أنس ... وهذا إسنادٌ لايصحٌ 
أيضاً » فجعفر بن ميمون هو الأنماطي » وهو ضعيف » وشاذان وشيخه لم أعثر لهما على ترجمة !! ورواه البيهقي في " الأسماء والصّفات 
" (ص8 ١‏ 5 )» عن أبي عبد الله » أخبرني أحمد بن محمّد بن إسماعيل بن مهران » حدَّثنا أبي » حدثنا أبو الرّبيع ابن أخي رشدين بن سعد 
» قال : سمعتٌ عبد الله بن وهب يقول : كتا عند مالك بن أنس .. فذكره . وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً » وإن جوّد إسناده ابن حجر في " 
الفتح " (11/ 25077 » فأبو الرّببع لم أعرفه » وأحمد : لم أعثر له على ترجمة » وأبوه مترجم في " اللسان " (0/ ۸۲-۸١‏ ) » وفيه نظرٌ 
وضعف في آخر ست سنوات من عمره . 

ورواه البيهقي (ص8 ٠8‏ 5 ) » عن أبي بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه الأصفهاني » أخبرنا أبو محمّد عبد الله بن محمد بن جعفر 
بن حيّان المعروف بأبي الشّيخ » حدّئنا أبو جعفر بن زيرك البزي » سمعتٌُ محمّد بن عمرو بن النّصر التيسابوري يقول : سمعثٌ يحيئ بن 
يحيئ يقول : كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل ... فذكره . 

وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً » فابنٌ زيرك لم أجد له ترجمة » ومحمد بن عمرو بن التضر ذكره ابن حجر في " نزهة الألباب " (7/ 97) 
»ولم يذكر فيه جرحأ ولا تعديلاً . وانظر " سير أعلام البلا " (8/ )1١1-1٠١‏ . ورواه ابن عبد البرّ في " التّمهيد " (/9/ )»عن 
محمّد بن مالك » قال : حدَّثنا عبد الله بن يونس » قال : حدَّثنا بقي بن مخلد » قال : حدَّئنا أيوب بن صلاح المخزومي بالرّملة » قال : كنا 
عند مالك إذ جاءه عراقي » فقال له ... فذكره . كذا في المطبوع : " أيُوبٍ بن صلاح " » وهو تحريف › إِلّما هو أيُوبٍ بن صالح بن سلمة 
الحرّاني المخزومي » وهو ضعيف » ضعفه ابن معين وغيرٌه . انظر ترجمته في " اللسان " )٤۸٤-٤۸۳ /١(‏ . وبهذا يتبيّن لك خطأ 
الحافظ الذَّهبِي في قوله في " العلو " (ص١ ١4‏ مختصره ) : " هذا ثابت عن مالك " !! ومن ثم خطأ كَل من سَلَّمَ بما ثيب إلى الإمام 
مالك رحمه الله لأنَّ أسانيده لا تَقُم لذلك . 

وق دعا آذ ديك فوع 0د الطرق الاما ب : 

فنقولٌ : إِنَّ مثل هذه الأسانيد لا تتقرّئ وليس عجيباً أن تتكتّرَء لأنَّ الفتنة في هذه المسألة قد انتشرت في ذاك الحين » وثُِبَ زوراً هذا 
القول إلى مالك وغيره » فتناقله مجاهي من النّاس لا يُعرفون بصحيح علم » ولا توثيق » فانتشرت لشائعاتها » إلا فل لي - برب - : 
أين الثقات من تلامذة الإمام مالك » وتلامذتهم عن مثل هذه الحادثة » وهذا القول ؟! . 

وفي الباب مما روي بنحوه : 

١-قول‏ أمّ سلمة : رواه اللالكائي (5770) , والصًابوني في " عقيدة السّلف " »2)3١١ /١(‏ وابن قدامة في " العلو " (۸۲)» وفي إسناده 
محمد بن أشرس » وهو متهم في الحديث , وقد تركه غير واحد . 

وقال شيخ الإسلام في " الفتاوئ " (5/ 270 : وقد رُوِيَ هذا الجواب عن أمٌ سلمة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاً » ولكن ليس 
إسناده مما يُعتمد عليه . 

۲ - قول ربيعة شيخ الإمام مالك : رواه اللالكائي (574) » والبيهقي (ص8١ ٠5-4‏ 5) » وابن قدامة في " العلو " (40) ... بأسانيد لا 
تصحٌ . وعلئ أي فالقضية تبقئ رأياً من عالم غير ملزم للنّاس » ولا قاطع للجدل والفهم ‏ ولا محدَّدِ لفهم واحدٍ » بل لكل مُنّسع فيما 
يرئ ... والله أعلم " . انظر : مجموعة رسائل محكّد نسيب الرفاعي » حسّان عبد المنّان » (ص9-18؟) . 
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فالله تعالى لا كيّفت له لأنَّ الكيّفت كلمة مدلولها استفهام عن عموم الأحوال التي شأنها أن تُدرك 
بالحواس » والله تعالئ يتئرّه عن ذلك... 
وهأنذا أنقل من نصوص علماء اللف والخلف ما يثبت أنَّ تفويض معاني النُصوص هو منهج سار 
عليه جمهور السّلف وبعض الخلف .. 
قال الإمسام م ابن حبّان في "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبَّان " (48/10: " ...إن لْمُصَطتَى 
E 0‏ كين ءلم قلعتل N‏ يعم مَعْنَاهُ » وَمَنْ زَعَمَ 


ے 
/ ا را 


1 السَتَنَ دا صَحَتَ يجب ان ترَوَى وَيُوْمَنَ بها مِنْ غَيْر أن تسر يعمل مَعْنَاهَا » هد قَدَحَ في فى الرسَالَّة» 
لاي الاطراي و َع فيهًا انييف » بل عَلَى 
الاس الْإِيمَانَ يها ... " 

وقال الإمام الخطّابِي في " معالم السّنن" (4/ 20-71 : " مذهب علماء السَّلف وأئمّة الفقهاء أن يُجرُوا 
مثل هذه الأحاديث على ظاهرها » وأن لا يُريغوا لها المعاني » ولا يتأوّلوها لعلمهم بقصور علمهم عن 
0 

حدَّثنا الرعفراني » حدَّئنا ابن أبي خيثمة » حدَّثنا عبد الومَّابٍ بن نجدة الحوطي » حدثنا بقيّة » عن 
الأوزاعي (151ه)» قال : كان مكحول (8١1ه)‏ والزهري (4؟1ه) يقولان : أمرّوا الأحاديث كما جاءت . 
قلت : وهذا من العلم الذي أمرنا أن نؤمن بظاهره » وأن لا نكشف عن باطنه » وهو من جملة المُتشابه 
الذي ذكره الله عر وجل في كتابه» فقال : َي لَك لكات نه آيات ممخكمات نَأ اتاب 
وَأَكَرُ مُتشابهاتٌ) [آل عمران: ۷] الآية ؛ فالمُحكم منه د بقعي الملم ی 
الإيمان والعلم باهر ونوكل باطنه إلى الله سبحانه ؛ وهو معنئ قوله : (وما بعكم أو لا ل لال 
ا OE ERE‏ : امنا ب گل مِنْ عئْدِرَبَنا) آل عمراد: 9]» وكذلك كل 
ما جاء من هذا الباب في القرآن » كقوله : ل ينْظرُون إلا اَن ن أيهم الله في ظُلَلٍ من امام وَالْمَلائكة 
َي ار رة 017٠١‏ وقوله : (وجاء ربك وَالْمَلَكُ صا صا الفجر: ۲۲ء والقول في جميع ذلك 
عند علماء السّلف هو ما قلنا » وقد روي مثل ذلك عن جماعة من الصّحابة . 

وقد زل بعض شیوخ آهل الحديث ممن يرجع إلى معرفته بالحديث والرّجال » فحاد عن هذه الطّريقة 
حين روئ حديث الثرول » ثم أقبل يسأل نفسه عليه » فقال : إن قال قائل : كيف ينزل ربا إلى السّماء ؟ 


قيل له : ينزل كيف شاء » فإن قال : هل يتحرّك إذا نزل آم لا ؟ فقال : إن شاء تحرّك » وإن شاء لم يتحرّك . 
١‏ 


قلت :وها خطأ فاح » والله سبحانه لا يوصف بال ركة» لأ الحركة والسّكون يتعاقبان في محل 
واحدء وإنّما يجوز أن يوصف بالحركة من يجوز أن يوصف بالسّكون » وكلاهما من أعراض الحدث » 
وأوصاف المخلوقين » والله جل وعرٌ متعال عنهما » ليس كمثله شيء » فلو جرئ هذا الشَّيحْ عفا الله عنًا 
وعنه على طريقة السّلف الصّالح » ولم يدخل نفسه فيما لا يعنيه » لم يكن يخرج به القول إلى مثل هذا 
الخطأ الفاحش » وإِنَّما ذكرت هذا لكي يتوقّئ الكلام فيما كان من هذا انوع » فإِلّه لا يثمر خيراً ولا يفيد 
رشا وسار الله اة ن الالال والقؤل مالا ورمن القاسك الجحال.".. 

وكلام الإمام الخطًابي هذا حقٌّ ... فقد وُجد الكثيرون ممّن أجروا الألفاظ على ظاهرها » وفسّروها 
بالظّواهر المحالة على الله تعالى » وبالمعاني الحسيّة التي هي من دلائل إمكان من قامت به .. 

فقد صرّح بأنَّ الإيمان بالمتشابه يقتضي أن نكل العلم بحقيقته إلى الله تعالى » وهذا هو التّأويل 
ا 

وقال الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطَّبري الرّازي اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد 
أهل الست والجماعة" (۳/ :)٤۸۰‏ " أخبَرَئا أَحَمَدُبُنُ محمد بن حفص » قال : تتا محكد بن أَحْمَدَبْنِ سَلَمَة 
ل ا بن عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بن حَكِيم السُلَوي » قال : سَمِعْتٌ ابا ساق إِبْرَاهِيمَ بْنَ 
مرق إن وی بتول ی و طلخ ملاس E‏ 
قول : سَحِعْتُ محمد بّنّ الْحَسَنِ (165ه) يفول : " الَو تق امه كلم ي اشرق إلى لْمَغْربٍ على 
الإِيمَانِ بِالَْرَآنٍ وَالَأَحَادِيثِ التي جَاءَ بها اقات عَنّ رَسُول الله ES‏ لم في فة الوب عر 
وجل مِنْ عير تير ولا وَضفٍ ولا تبيه » هَمَنَ قَسّرَ الوم سيا ِن ذَلِكَ » ققد َرَج مما گان عليه الي 
ا لَّمَ» وَكَارَقَ الْجَمَاعَةَ » فَإِنَّهُم َم يَصِهُوا وََمَ يُمَسّرُواء ون افوا بمَا في الاب وَالسّنَّ 
: ثم سَكمُواء فَمَنْ قال قول جَهُم ققد قار الْجَمَاعَة ؛ لته قد وَصَفَهُبصِمَةِ لاسي " 

GE E 
في الاعتقادات وأصول الدّيانات" (ص/١-م* : " حدَّئنا عبد الرّحمن بن عثمان » قال : نا قاسم بن‎ 
أصبغ » قال : نا أحمد بن زهير » قال : نا عبد الوّهاب بن نجدة » قال : نا بقيّة بن الوليد» قال : نا الأوزاعي‎ 
قال + كان مكشؤل وال ر هري يقرلان : آم الا حاديت كما جات‎ 

قال أبو عمرو : وهذا دين الأمّة » وقول أهل الستّة في هذه الصّفات : أن تمر كما جاءت بغير تكييف › 
ولا تحديد + قن جاوز المووي فا + وت فا ها وها بء من جر ارجا وها فقد ضبن 


واعتدى » وابتدع في الدين ما ليس منه » وخرق إجماع المسلمين » وفارق أئمّة الدين " 
١‏ 


وقد ذكر الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرّحمن الصّابوني في " عقيدة السّلف أصحاب الحديث" 
(ص۳) في كلامه عن عقيدة أهل السّنَّ والجماعة ‏ أنّهم : " ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى » وقاله رسوله 
صَلَّن الله عليه َالو وَسَلَّمَ من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه » ولا تكييف له ولا تشبيه » ولا تحريف ولا 
تبديل ولا تغيير » ولا إزالة للفظ الخبر عمّا تعرفه العرب » وتضعه عليه بتأويل منكر » ويجرونه على الظّاهر 
» ويكلون علمه إلى الله تعالئ » ويقرّون بأنَّ تأويله لا يعلمه إلا الله » كما أخبر الله عن الرَّاسخْين في العلم 
لهم يقولونه في قوله تعالئ : 9الرا ځُون في الم بَقُولُونَ آمنا به كل من عن ربا وما يدر إلا ولو 
الأبباب) [ آل عمران: ۷]" 

وقال الإمام» د سيخ العربية »ُو بكر عَبَدُ القَاهِرِ بنُعَبْدِ الرّحَمَنٍ ن الجُرّجَانِيٌ في " أسرار البلاغة" (ص۲۸۷- 
قن نح لى الحا وزع أن NE CELE ELS‏ 
ولولم يجب البحث عن حقيقة المجاز والعناية به ع حى تُحصل ضروبه» وتُضبط أقسامه » إلا للسّلامة من 
كلق التقالت و اها ی ا الخافل اندو هليه ارو يمان 
القن :]له مكو E‏ ساف ب كه ليدومو يات بطر مها ولك طقسن عافن اليل 
بهامداخل خفيّة باهم منها ء فيسرق ديهم من حبك لا يشعزون » ويُلقيهم في الصّلالة من حيت ظنُوا أنه 
يهتدون ؟ وقد اقتسمهم البلاء فيه من جانبي الإفراط والتّفريط » فمن مغرور مُعْرَّئ بنفيه دفعة » والبراءة 
منه جملة » يشمئز من ذكره » وينبو عن اسمه » يرئ أن لزوم الظّواهر فرض لازم » وضرب الخيام حولها 
حت واجب » وآخر يغلو فيه ويفرط » ويتجاوز حدّه ويخبط » فيعدل عن الظّاهر والمعنئ عليه » ويسوم 
نفسه التعمٌّق في التأويل ولا سبب يدعو إليه . 

أا التّمريط » فما تجد عليه قوماً في نحو قوله تعالی : اهَل يَنظُرونَ الان ايهم اللي ل ِن امام 
وَالْمَلائِكَة) [البقرة : ]۲٠١‏ » وقوله : (وَجاءَ رَبك ا (الرّحْمِنُ عَلَى الْعَرْشٍ 
اشتّوى) [طه : ه ] » وأشباه ذلك من البو عن أقوال أهل التّحقيق . فإذا قيل لهم : إِنَّ الإتيان والمجيء » 
نتقال من مكان إلى مكان » وصفة من صفات الأجسام » وأنَّ الاستواء إن حمل على ظاهره لم يصح إلا 
في جسم يشغل حَيّاً ويأخذ مكاناً » والله عر وجل خالق الأماكن والأزمنة » ومنشئ كل ما تصحٌ عليه 
ال والتكو ةو الاستصان'والاتساري: والضاقة واليحاذاة وان المعو عن 
إلا أن يأتيهم أمر الله ا ابت رتك وان ا مااي : (وَأَنَاهُمُ ااا كيت ل 
يَشْعُرُونَ» [الزمر: 10] وقول الرّجل : آنيك من حيث لا تشعر» يريد : أنزل بك المكروة » وأفعل ما يكون 


جزاءً لسوء صنيعك » في حال غفلة منك » ومن حيث تأمن حلوله بك . وعلئ ذلك قوله : 
1٤‏ 


أتيناهُم ِن أيمن الشَّقّ عندهمٌ 2 ويأتي الشَّقيّ الحَيّن من حيث لا يدري 

نعم » إذا قلت ذلك للواحد منهم » رأيته إن أعطاك الوفاق بلسانه » فبين جنبيه قلب يتردّد في الحيّرة 
ويتقلّب » ونفس ثَفِرٌ من الصّوابٍ وتهرّب » وفكر واقف لا يجيء ولا يذهب » يُحضره الطَّبيب بما يبرئه 
من داقادة وروي الور كتتدرفهه الشلذهر يم انهه وات E ENS‏ لو الول لا 
يحضره التوفیق بقدر ما يعلم به أنه إذا كان لا يجري في قوله تعالئ : (وَسْئَلٍ الْقَرْيَة) [يوسف :۸۲ ] » على 
الظّاهر لأجل علمه أنَّ الجماد لا يسأل » مع أنه لو تجاهل متجاهل فادّعئ أنَّ الله تعالى خلق الحياة في 
تلك القرية حى عقلت السّؤال » وأجابت عنه ونطقت » لم يكن قال قولاً يكفر به » ولم يزد على شيء 
بعل كلب ف فمن عة أنالا ينيف ساها عل الطاهراء ولا يضرت الحتهان: درق عة ره ن 
لايعي ولا يراعئ »مع ما فيه » إذا أخذ على ظاهره » من التَعرّض للهلاك والوقوع في الشرك " . 

ومن المؤسف حم أن يقوم مدعو السّلفيّ بالعبث بكتاب أسرار البلاغة التي لا يجيدون فنّها » فيشطبون 
هذه الفقرة برمّتها من أسرار الجرجاني » والسّبب أنّها لا تتوائم ولا تتوافق مع ما ذهبوا إليه من إنكار 
المجاز» فقد قام المشرفون على المكتبة الشّاملة / الإصدار السّادس بشطب هذه الفقرة من أسرار البلاغة 
» وهذه خيانة علميّة توارثوها جيلاً بعد جيل » فقد سبق لأسلافهم العبث بكتب أهل العلم » بل تعدو إلى 
كتابة كتب نسبوها للعديد من أساطين العلم لنصرة مذهبهم وباطلهم .. 

وقد تتبّعت بحمد الله تعالى جرائمهم العبئيّة بكتب أهل العلم » وكذا سرقاتهم لكتب وأفكار العلماء » 
وجعلت ذلك ضمن فصلين في كتابنا هذا .. 

وقال الإمام أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني في " العقيدة النظاميّة (ص۲٠)‏ : " 
وقد اخختلفت مسالك العلماء في الظّواهر التي وردت في الكتاب والسّنّة . وامتنع على أهل الحٌّ اعتقاد 
فحواها » وإجراؤها على موجب ما تبتدره أفهام أرباب اللسان منها » فرأئى بعضهم تأويلها والتزام هذا 
المنهج في آي الكتاب » وما يصح من سنن الرّسول صلی الله عليِْ وَسَلَمَ. 

وذهب أئمّة السّلف إلى الانكفاف عن التّأويل » وإجراء الظّواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى 
الب تعالى » والذي نرتضيه رأياً » وندين الله به عقلاً : اتباع سلف الأمّة » فالأولئ الاتّباع ‏ وترك الابتداع 
وَالدَّلِيل السّمعي القاطع في ذلك : أن إجماع الأمّة حجّة متّبعة » وه و مستدد معظم الشّريعة ... " 
وقال الإمام ابن العربي المالكي في " العواصم من القواصم ( النَّص الكامل) (ص04١711-7)‏ : " قاصمة 


11° 


وقد بيَا في غير موضع أن الكائدين للإسلام كثير » والمقصّرون فيه كثير» وأولياؤه المشتغلون به قليل 
» فممّن كاده : الباطنيّة » وقد بينًا جملة أحوالهم » وممّن كاده : الظّاهريّة » وهم طائفتان : 

ِحْدَاهُمَا : المتبعون للظّاهر في العقائد والأصول . 

اانه : المتّبعون للظًاهر في الأصول . 

وكلا الطّائفتين في الأصل خبيثة » وما تفرع عنهما خبيث مثلهما » فالولد من غير نكاح لغية » والحيّة لا 
قله سف 

وهذه الطّائفة الآخذة بالظلّاهر في العقائد هي في طرف التَّشبيه » كالأولى في التّعطيل » وقد بُلِيتٌ بهم 
في رحلتي » وتعرّضوا لي كثيراً دون بُغيتي » وأكثر ما شاهدتهم بمصرّ والشَّام وبغداد . 

يقولون : إِنَّ الله تعالئ أعلم بنفسه وصفاته ومخلوقاته منّا» وهو معدَّمنا » فإذا أخبرنا بأمره آمنًا به كما 
أخبر واعتقدناه كما أمر . 

وقالوا حين سمعوا : َل نظو ل أن ام الله في َل ِي الْهَمامِ وَالْحَلايكةوَهْضِيَ لمر إلى 
ال جع الاه مُوزُ) [البقرة : ۲٠١‏ ]» و EO‏ 8 تی الله باتهم 
مِنَ الْقَواعِدِ) [التحل : 113 و " ينزل ريّنا كل ليلة إلين السّماء الذنيا ” : أ 
ويذهب من موضع إلى موضع . 

ولمّا سمعوا قوله (الرَّحْمِنُ عَلَى الْعَرْش اشتوی) لطه:0]» قالوا : إِنَّه جالسٌ عليه » متصل به » وأنَّهِ أكبر 
بأربع أصابع » إذ لا يصح أن يكون أصغر منه » لأنَّه العظيم » ولا يكون مثله لأنّهِ (لَيْسَ کله شىء وَهُوَ 
السّحِيعٌ الْمَصِيرُ4 [الشورئ : »]11١‏ فهو أكبر من العرش بأربع أصابع . 

ولقد أخبرني جماعة من أهل السّنَّ بمدينة السّلام أله ورد بها الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن 
القشيري الصّوفِي (410ه) من نيسابور » فعقد مجلساً للذّكر » وحضر فيه كاقّة الخلق » وقرأ القارئ 
(الرَّحْمنٌ نُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوى) [طه : 5]» قال لي أخصهم : فرأيت - يعني الحنابلة - يقومون في أثناء 
المجلس » ويقولون : قاعدٌ قاعدٌ بأرفع صوتٍ وأبعده مدئ » وثار إليهم أهل السّنّة من أصحاب القشيري 
ومن أهل الحضرة » وتثاور الفئتان » وغلبت العامة » فأجحروهم المدرسة النظاميّة » وحصروهم فيها ء 
فرموهم بالتشاب » فمات منهم قوم » وركب زعيم الكفاة » وبعض الدَّارية » فسكنوا ثورتهم » وأطفوا 
نورتهم . 

وقالوا : إن يتكلم بحرف وصوت » وعزوه إلى أحمد بن حنبل » وتعدّى بهم الباطل إلى أن يقولوا : إِنَّ 


الحروف قديمة !! 


نه ينحرّك » وينتقل » ويجيء » 
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وقالوا : إِنّه ذو يد » وأصابع » وساعد » وذراع » وخاصرة » وساق » ورججل يطأ بها حيث شاء » وأنّه 
يضحك » ويمشي » ويهرول . 

وأخبرني من أثق به سن مغتقتي أن أبا يعلى مد بن النحسين الفكاء ٤60‏ - رئيس الحنائلة ببغدأه 
- كان يقول إذا ذكر الله تعالى وما ورد من هذه الظّواهر في صفاته » يقول : ألزموني ما شتتم فلي ألتزمه 
إل اللفحة والكودة 1! 

وانتهئن بهم القول إلى أن يقولوا : إن أراد أحد أن يعلم الله فلينظر إلى نفسه فإنّه الله بعينه » ! 
منرّه عن الآفات قديم لا أوّل له » دائم لا يفنئ » لقول اللي صلی اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ : " إنَّ الله خلق آدم على 
صورته " » وفي رواية : " على صورة الرّحمن " » وهي صحيحة . فلله الوجه بعينه لا ننفيه ولا نتأوّله » 
إلى محالات لا يرضى بها ذو نهئ . 

وكان رأس هذه الطائفة بالشّام آبو الفرج الحنبلي بدنشق » وابن الرّميلي المحدّث ببيت المقدس > 
والقطرواني بنواحي نابلس » والفاخوري بديار مصر » ولحقت منهم ببغداد أبا الحسين بن أبي يعلى الفرّاء 
» وكل منهم ذو أتباع من العوام !!! » جمعاً غفيراً » وعصبة عصيّة عن الحق » وعصبيّة على الخلق . 

ولو كانت لهم أفهام ورزقوا معرفة بدين الإسلام » لكان لهم من أنفسهم وازع » لظهور التّهافت على 
مقالاتهم » وعموم البطلان لكلماتهم . ولكنّ الفدامة استولت عليهم » فليس لهم قلوب يعقلون بهاء ولا 
أعين يبصرون بها » ولا آذان يسمعون بها » أولئك كالأنعام بل هم أضل . ولقد أخبرني غير واحد عن أبي 
حامد أحمد بن أبي طاهر الاسفراييني (407ه أنه خرج يوماً على أصحابه مسروراً فسألوه » فقال : ناظرت 
اليوم عامياً فظهرت عليه . فقيل له : وأنت تظهر على الأيمّة » فكيف تفرح بالظّهور على العوام ؟ فقال : 
العالم يردّه علمه وعقله ودينه » والعامّيٌ لا يرد فهمٌ » ولا يردعه دين » فغلبته نهزة ونادرة . 

قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه : وأنبئكم بغريبة » أي ما لقيت طائفة إلا وكانت لي معهم وقفة في 
مقالاتهم - عصمني الله بالتّظر بتوفيقه منها - إلا الباطنيّة والمشبّهة » فإنَّها زعنفة تحققت أله ليس وراءها 
معرفة . فقذفتٌ نفسي كلامها من أوّل مرّة » وسائر الطّوائف لا بِدّ أن يقف الفكر عقلاً وشرعاً من أي وجه 
طلبت الدّليل حتّى يرشده العقل والشرع إلى مأخذ النّجاة " . 

وقال الإمام ابن العربي المالكي في " العواصم من القواصم ( النّص الكامل) (ص۳٠۲-١٠٠):‏ " عاصمة 


ع 
ت 
A‏ 2 


كال اد کو شع و و ف أن و أن کا ف كن ج ا مده 


الأخبان » لأ قال إنها بنت قصراء أو هدمت فصر بل هدعت الكعبة » واسعوظنت النيعة ودار أن 
١ 4‏ 


تنشؤوا معهم دليلاً» ولا تستأنفوا معهم من الكلام نقيراً ولا فتيلاً ء فليسوا لذلك أهلاً» ولا ينجع فيهم أن 
ينشر ذلك معهم »إلا أن تدخل إليهم من بابهم » وهو أيسر طريق إليهم في الكشف لضلالهم ‏ ولا تلتزم 
معهم مذهبا إلا أن تبطل رأيهم » ولا يظهر لك اعتقاد رلا رد الكلام إلى القرآن والسّنّة » وما أجمعت عليه 
هذه الأ » وهو قد خالفوا الكل » فالمهم إفساد مقالتهم » وبيان ضلالتهم » فيقال لهم : ما لكم أصحاب 
إلا اليهود ‏ فإنّها ألفت في التّوارة : حين خلق الله السّموات والأرض » ذكر فيه أنه خلقها في سنّة يام 
واستراح يوم السّبت » فكدَّبهم الله في قوله فقال : (وَلَقَدْ حَلَقَْا السّماواتٍِ وَالْأَرْض وما بَبْنَّهُما في سن 
يام وما مَسّنا مِنْ لُغُوبِ) [ق : ۲۸]ء فأخذوا لفظ الرّاحة بظاهره » وهو إعفاء الى س كن ایت يفل 
ليها قير E‏ اله فك E a U E a a a‏ 
إِلأَأَنْ باهم اله في ظَلَلٍ مِنَّ الْقَمام وَالْمَاتكَة وَفُضِي الْأَمرُ وَإِلَى اللَّهتُرْجَعُ الامو [القرة :١٠٠۲ء‏ وأنتم 
الاقف إل كر عن عرض درا يك ع ا ين الل يرم 
الفصل » أو يأتي البنيان وهو أكبر من العرش » والعرش أكبر من السّموات والأرض ؟ وقوله : (الرَّحْمِنُ 
عَلَى الْعَرّشٍ استوی) [طه:٥]‏ » يقال لهم : قال الله : (الرَّحْمِنٌ عَلَى الْعَرْش استَوى» [طه: ١‏ ] »ما العرش ؟ 
وما معن استوى ؟ وينبغي أن تعلموا كلكم أنتم وهم قبل وبعد أن بتاء "ظ ه ر" مفيد في العربيّة لكل 
شيء خرج عن حدٌ الخفاء والجهل إلا العلم + كان من المحسوس يخفئ على البضر والسّمع وسائر 
الحواس » أو من المعاني يخفى على العقل . فاحذروا من يأخذ الظّأهر فيجعله في حدّ الباطن بتأويله له 
» أو يحكم بظاهر على معنئ هو خفي » فلمًّا قال : (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْش استوی) [ط : ١‏ ] » كان معناها 
هنا في المطلوب ثلاثة معان : معنئ الرّحمن » ومعنى استوى » ومعنى العرش » فأمًا الرّحمن فمعلوم لا 
خلاف فيه ولا كلام . وأمّا العرش فهو في العربيّة لمعان فأيّها تريدون » وكذا استوئ عليه » يحتمل خمسة 
عشر معن في اللغة » فأيّها تريدون ؟ أو أيّها تدّعون ظاهراً منها ؟ ولم قلتم : إن العرش ها هنا المراد به 
مخلوق مخصوص ؟ فادعيتموه على العربيّة والشّريعة » ولم قلقم : إنَّ معنى استوئ » قعد أو جلس ؟ 
فتحكمون بانّصاله به » ثمَّ تقولون : إِنَّه أكبر منه من غير ظاهر » ولم يكن عظيماً بقدر جسمي حتَّى تقولوا 
اكت دو افق ب سكعو وال a‏ تت O‏ 

فكلام الإمام ابن العربي حمل تحذيراً لعموم الأمَّة من فتن المشبّهة والمجسّمة » أولئك التّفر الذين 
أخذوا بظاهر معنئ الألفاظ الموهمة للتشبيه » وفسّروا بها جميع الألفاظ المضافة إلى الله تعالى في 
الكتاب والسّنّة » وبِيّن ضررهم وخطرهم ... وممّا يؤسف له : أن يقوم محبٌ الدّين الخطيب - غفر الله 
له - بتلخيص كتاب : " العواصم من القواصم " للإمام ابن العربي » فيهدم بتلخيصه وتبخيسه هذا الكتاب 

۸ 


الرّائع » الذي شوّهه ببتر جواهره التي لا تستقيم معها عقائد من يدّعون السَّلفيّة ... وهذا هو صنيعهم مع 
الكتب التي تُعارض فكرهم من أساسه. فتارة يشوٌهونها بالتلخيص أو ما يسمّونه بالتّهذيب » وتارة بدعوى 
التحقيق الذي غدا بسبب التشويه المتعمّد تلفيقاً لا تحقيقاً » فإلئن الله وحده المشتكى . ولذلك يجب 
اعدو عد ا أو را أ كان حقو اوت کر 

وقال الإمام ابن عساكر في " تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري" (صة؛١-‏ 
٠١‏ في كلامه على عقيدة أبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن 
موضل بن أبن يردةين الى رارع ای اواك لجار المح : إن الله سْبحَانَه 
وَتَعَالَى یری مكيّقاً محدوداً ردنت الْمُعْتَرلَة والجهميّة والنّجّاريّة نه سْبحَائَةُ لا يُرى 
بال من الَأَخوَّال » فسلك رَضِيَ الله عن طَريقّة بينهماء قَقَالَ a as‏ 
» كما يرانًا هو سبحاته وَتَعَالَ » وَهُوٌ غير مَحدود » ولا مكيّف » فَكَذَلِك نراه وَهُوَّ غير مَحدود ولا مكيّف 
> وَكَذَيِكَ قات النّجَاريّة : إن الْبَارِي سْبّحَاَهُ بل مَكَان من غير خُلُول وَلَا جهّة » وَقَالَت الحشويّة 
E ES,‏ العزق ور كط وهر E SMES EAE‏ 
»فقا Ts‏ » وَلم یتح إِلَى مَكَان ء وَهُوَ بعد خلق الْمَكَان كما كَانَ 
قبل خلقه » وَقَالَت الْمُعْتَرلّة : لَه يد يّد قدرّة ونعمة » وَوَّجهه وجه وجود» وَقَالّت الحشويّة : بده يد جارحة 
وَوّجهه وّجهصُورَّة › فسلك رَضِيّ الله عَنه طَريقة قة بينهمًا » فقالّ : يَده يد صفة وَوّجهه وجه صفة » كالسّمع 
وَالْبَصَرء وَكَدَلِكَ قَالّت الْمُعْتَرلة : ارول نزول بعض آيّاته وَمَلائگته » والاستواء بمعنى الاسْتِياء» وَقَالَت 
اة والجكرية + الرول رل قال بتر ك اهال من مكاة ل مانو الاسر لر عا الزن 
لرل فة فسلك رقن ال عه رة ا ا فال الول هة من كاه راتوا" 

وقال الإمام ابن الصَّلاح في فتاوئ ابن الصَّلاح (88/1): " وَفيمًا ورد من الّآيّات والأخبار المتشابهات 
أن النّابت فِيهًا في نفس الَذّمر كل مَاهُوٌ لاق فِيهًا بجآال الله وكماله وتقديسه المطلقين » وَدَلِكَ هُوَ معتقدنا 
فِيهًاء ولیس علينا َفُصِيله وتعیینه » ويس الْبَحْث عَنهُ من شانتا » بل نكل علم تَفُصِيله إلى الله تبارك وَتَعَالَى 
» ونصرف عَن الْكَوْض فيه ونا وألسنتناء قَهَذَا وَتحُوه عَن أَئِمّة انى هُوَ الصَّوَابٍ في ذلك »وهو سَبِيل 
سلف الْأمّة » وأئمّة الّمذَّاهب الْمُعتَبرَة» وأكابر الْمَقَهّاء وَالصَّالِحِينَ» وَهْوَ أصوب وَأسلم للعامّة وأشباههم 
n‏ 

وقال الإمام أبو العبّاس أحمَد بنْ عَمَرّ القرطبيٌ في " المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » أحمَد 


بن عْمَرَ بن إبراهيم الحافظ » الأنصاري القرطبيّ ٠۲/۳"‏ : " تنبيه : اعلم أن الاس قد أكثروا في تأويلات 
1۹ 


هذه الأحاديث » فون مبعدٍ ومن ومحوّم » وما ذكرناه أحسنها وأقربها لمنهاج كلام العرب » ولأنْ يكون 
هو المراد . ومع ذلك فلا نقطع بأنّه هو المراد . والتحقيق أن يقال : الله ورسوله أعلم » والتسليم الذي 
كان عليه السّلف أسلم » لكن مع القطع بأن هذه الظّواهر الواردة في الكتاب والسّنَّه الموهمة للنَّجِسِيم 
والتشبيه يستحيل حملها على ظواهرها ؛ لما يعارضها من ظواهر أخر كما قد قرّره أئمّتنا في كتبهم » ولما 
دل العقل الصريح عليه " . 

N SEN ES‏ " وََدّ عرف أن مَذْمَبَ السَّلَفٍ , ترك 
تعض لعَأوِيلِهَا م مَعَ قَطْعِهِمٌ بِاسْيتِحَالَةٍ ظَوَاهِرِهَاء فيَقَولُونَ أَمِرُوهَا كمَا جَاءَتَ. وَدَهَبَ بَعْضْهُمٌ إلى إِبّدَا 
کأويلاتها وملا َل ما يځ حَمَلْهُ في الَسَانِ عَليهَامِنْ عَيِْ ف تعن شُجْمَلِ ها" . 

وقال الإمام أبن دَقِيقٍ لعي في " 0 الإحكام شرح عمدة الأحكام " (1/ 58 في كلامه على قول 


نت 


لرُسول صا الله َي وَسلَم E‏ أمَةَ محمّدء وَاللَّه مَامِنَ اح أَغْيرٌ ِن الله أن يزْنِيَ عبده أو تَرنِيَ امه 
ا هَ محمد وَاللَّهِ لو تَعْلَمُونَ ما أَعَلَمُ لصحتم فيلا وَلبَكيْتمُ كيرا" : " المنزّهون لله تعالئ عن سمات 
الحدّ ومشابهة المخلوقين بين رجلين : إا ساكت عن التأويل » وإمّا مؤوّل على أن يريد شدّة المنع 
والحماية من الشّيء » لأن الغائر على الشيءمانع له » وحام منه » فالمنع والحماية من لوازم الغيّرة » فأطلق 
لفظ الغيرة عليهما من مجاز الملازمة » أو على غير ذلك من الوجوه السّائغة فى لسان العرب » والأمر فى 
التّأويل وعدمه في هذا قريب عند من يسلم التّنزيه » فإنَّ حكم شرعيٌ » أعني : الجواز وعدمه » ويؤخذ 
كما تؤخذ سائر الأحكام إلا أن يدّعي المدّعي أن هذا الحكم ثبت بالتّواتر عن صاحب الشرع » أعني : 
المنع من التأويل ثبوتاً قطعياً » فخصمه يقابله حينئذ بالمنع الصريح وقد يتعدّئ بعض خصومه إلى 
التكذيب القبيح " 

وقال الإمام الذّهبِي ذ في " العلرٌ للعلييٌ الغمّار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها' '(صة14١)‏ : " أخبرتًا 
يحي بن أبي مَنْصُور في كتابه : انتا عبد الْقَادِر بن عبد الله » أَنْبأَنا مَسَعُود بن الحسن » أَنْبأنًا عبد الْوَهَابِ 
AEE‏ كاف كدف اس الد وك م E‏ ب م ول 
: شهدت رَكَرِيّاء بن عدي سال وكيعاً » فَقَالَ : يا ابا سيان مَذِه الْأَحَادِيث مثل حَدِيث : " الْكُرْسِيّ مَوضع 
لقَدَمَيْن 4 » وتخو هَذَّاء فَقَالَ : كَانَ إسمَاعِيل بن أبي خاد (14ه)ء وَالتُوَرِي (171ه) » ومسعر (0١1ه)‏ 
يروون هذه الْأَحَادِيث لا يفسّرون مِنْهَا شَيْئا " . 

وقال الإمام الذّهبِي في" سير أعلام النبلاء " 2٠00/0‏ : " المَحْفْوَظ عَنّْ مَالِكِ (٩۱۷ه)‏ - رَحِمَةُ اللهُ- 


- 


راي لويد بنِمْسَلِم نه أله عَنْ أَحَادِيْثِ الضّمَا مَاتِء فقال : أمِرَّهَا كَمَا جَاءتٌ » بلا تَمْسِيْر و 
١‏ 


وقال الإمام الذَّهبِي في " سير أعلام النبلاء " 0203/٠١‏ : " قد مسر عَلَّمَاءٌ السَّلَفٍِ المُهمَّ مِنَ الأَلْمَاظٍ 
وَغَيْرَ المُهمٌ » وما ابوا مُمَكِناً » ايا الصَّفَاتِ وَأَحَادِينْهًالَمْيَتَعرَضُوا لتا ويها صلا » وهي أَمَمُ الدّين» 
ل حَتّما » لَبَادَرُواإِليّه » فَعْلِمَ قَطعا أن راء اا ل خا هر ال 
0 لَهَا عير لِك فون بدَلِكَ وى اقَتدَاءَ با ال ل 
الله بعلم حَمَائِقِهًا » وََنّها لا تسه صِمَاتِ المَخْلُوْقِينَ » كَمَا اَن داه المُقَدَّسَةَ لَتُمَابْلٌ دَوَاتِ المَحَلْوْقِينَ » 
الاب وَالستة طق هاه وَالرَسْوَلُ - صلی الله علي وَسَلَم- بلع وَمَا تعرّص لَِاويُل ء مَعَ گن الاي 
24 ری ل ت وي 0 201284 د20 ر هيو 5ه موه 9 ره ل راس 
قال : (لِتبيّنَ للناس ما نرْلَ إِلَيْهم) [التَخل: 144 فعليتا الإيمان وال ليم للنصوص ۽ واللة هدي من يَشَاءٌ 
إلى صِرَاطٍ مستَقيّم " . 
وقال الإمام تاج الدّين عبد الومّاب بن تقيّ الدّين الشُبَكِي في " طبقات الشَّافعيّة الكبرئ"(0145-151/0) 
: " للأشاعرة قولان مشهوران فِي إِثبّات الصَّمَات : مَل تمر على ظاهرمًَا مَعَّ اعَتِقَاد التَزِيه أو تؤوّل ؟ 
وَالْقَوَل بالإمرارمَعَ اعتِقَاد التتزيه هُوَ المعزوٌ إِلَى السّلف ء وَهُوَ اختيّار الإمّام في الرّسَالَّة النظاميّة » وَفي 
مَوَاضِع من كَلامه » فرجوعه مَعْنَاهُ : الرّجُوع عَن التأويل إلى التفويض » ولا إِنَكّار في هَذَاء وَلَا في مُقَابلّة 
تقد اله كوم )الى r fs, f E)‏ 66 ا د 0< N)‏ کور 
» فإنها مَسَالَة اجتهادية ¢« أعني : مَسالة التأويل أو التفويض مَعَّ اعتقاد التنزيه » إِنْمَا المصيبة الكبرّى ¢ 
والدّاهية الدّهياء : الإمرار على الظّاهر » والاعتقاد أله الماد » وَأَنّه لا يَسَتَحِيل على الْبَارِي » فَذَلِك فول 
و م ين 0 3 ٠‏ 1 ا 9 8 3 1 18 2 1 يي 
المجسّمة عباد الوثن الذين في قلوبهم زيغ يحملهم الزيغ على اتبّاع المتشابه ابتغاء الفتنة » عليهم لعائن 
¢ ع 3 214 3 

الله تترئ » وَاحِدَة بعد أخرّئ » ما أجرأهم على الكَذِب » وَآقل فهمهم للحقائق " . 

وقال الإمام الشَّاطبِي في "الموافقات " ٠٠۹-۳۱۸/۳‏ : " قد ظَهَرَ ما تَقَدَمَ أن الَّشَابّه باعتبار وُقُوع 
الأَولَة مَعَ ما يُحَارِضُهًا كَلَحَامَ وَالْخَاص وما ذُكِرَ مَعَهُ قَلِيلٌ ‏ وان ما عد ِْهُ غير مَعْدُودِ نه » وَإِنَمَا بعد ِنْهُ 
الََّابهُلَحَقِيقِي تحاص . وأا مَسَائِل الَخِلَافٍ ون گثرت ؛ ليمت مِنَ الْمُتََابِهَاتٍ بإطْلَاقٍ بل فِيهَامَا 
هُوَ مها وَهُوَ تَاِرٌ ؛ كَالْخِلَافٍ الْوَاقِع فِيمَا أَمَسَكَ عنه السّلف الصّالح فلم يَتَكَلّمُوا فيه َير التسليم لَه 
2 ر ل و RL‏ يوا قا 
وَالإِيمَانِ بِغيَبّةٍ المحجوب أُمرّهِ عَنٍ العِبَّادٍ ؛ كَمَسَائل : الِإسْتوَاءِ » وَالنزول » وَالضْحِكِ » وَاليَدِ » وَالقدَم » 
وَالْوَجو وَأَشْبَاِ دَلِكَ . 

م امدق كن اق Ae‏ افق © حدق 1 شاه في e e‏ د 
وَحِينَ سَلَّكَ الأوَلُونَ فِيهَا مَسَلَكَ التسليم وَثْرِكَ الْحَوْضْ في مَعَانِية ؛ دل على أن لِك هو الحكمُ عِنْدَهُمَ 
فِيهًا» وَهُوَ ظَاهِرٌ الْقرَآنِ ؛ لان الْكَلَامَ فيما لا يُحَاطُ به جَهَل » ولا تَكُلِيف يعلق بمَعْنَاهَا " . 
وقال الإمام ابن رجب الحنبلي في "فضل علم السّلف على الخلف " (ص») : " ... والصّواب ما عليه 


السّلف الصّالح من إمرار آيات الصّفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها » ولا تكييف » ولا تمثيل 
۷۱ 


» ولا يصح من أحد منهم خلاف ذلك البنّة ‏ خصوصاً الإمام أحمد » ولا خوض في معانيها » ولا ضرب 
مثل من الأمثال لها ... " . 

وقال الإمام أبو الفرج عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي في" ذيل طبقات الحنابلة " (؟/64١1-‏ 
١‏ في ترجمة يحيى بن محمّد بن هبيرة بن سعد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن الجهم بن عمر بن 
هبيرة بن علوان بن الحوفزان . وهو الحرث بن شريك بن عمرو بن قيس بن شرحبيل بن مرة بن همام بن 
مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكاية الشيباني الور الا رر العالم العادل » صدر 
الوزراء » عون الدّين» أبو المظفّر«:مى : "ومن كلامه في الستة : قال أي الفرج بن الجوزي : سمغت 
الوزير يقول : تأويل الصّفات أقرب إلى الحظ من إثباتها على وجه التَّشبيه » فان ذلك كفر » وهذا غايته 
ال2 

قال : وسمعته ينشد لنفسه : 

اقول عتد اة المتكنايه لزان غير اننا بن" 

كا تعس فون دا لون Es SNES RV‏ 
يعلم ما المرادمن تلك الوجوه المحثملات إلا الله عر وجل ..: 

قال مصئّف سيرته : كثيراً ما سمعته يقول : ليس مذهب أحمد إلا الاتّباع فقط . فما قاله السّلف قاله » 
وما سكتوا عنه سكت عنه » فإِلّه كان يكثر أن يقال : لفظي بالقرآن مخلوق » أو غير مخلوق » لاله لم يقل 
. وكان يقول في آيات الصّفات : تمر كما جاءت . 

قال : وسمعته يقول : تفكّرت في أخبار الصّفات » فرأيت الصّحابة والتّابعين سكتوا عن تفسيرها ء مع 
قوّة علمهم » فنظرت السَّبب في سكوتهم » فإذا هو قوّة الهيبة للموصوف » ولأنَّ تفسيرها لا يتأنّى إلا 
بضرب الأمثال لله » وقد قال عر وجل : (تَضْرِبُوا لَه الأمقَالَ) [النحل: 28/4 قال : وَكان يقول : لا يفسّر 
على الحقيقة ولا على المجاز » لأنَّ حملها على الحقيقة تشبيه » وعلئ المجاز بدعة " . 

وقال الإمام ابن تيمية الحرّاني: " وقال الخلال : وأخبرني علي بن عيسين أن حتبلاً حَدّثهم »قال : سألت 
اب عبد الله عن الأحاديث التي تُروئ : " أن الله تبارك وتعالئ ينزل إلى السّماء الدّنياء وأنَّ الله يضع قدمه 
" وما أشبه هذه الأحاديث » فقال أبو عبد الله : نؤمن بها ونصدّق بهاء وَلَا كيف وَلا مَعْتَى » ولا نرد منها 
شيئاً ونعلم أنَّما جاء به الّسول حقٌّ إذا كانت بأسانيد صحاح »ولا نرد عل الله قوله » ولا يوصف بأكثر 

V۲ 


مما وصف به نفسه » بلا حدٌ ولاغاية ليس كمثله شيء " . انظر : الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية (5/ ۳۸۷)ء بیان تلبيس 
الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۲/ 2577 » (5/ 221١‏ » درء تعارض العقل والنقل (۲/ 27١‏ . 

وقال الإمام ابن أمير حاج الحنفي في" التّقرير والتّحبير " (00-155/1): " (وَمَا) گان مِنَّ حَمَاءِ اللَمَظٍ 
في الْمَعْنَ الذي حََفِيَ اللّفْظُ فيه بحَيّتُ لم يرج مره في ادنيا مْتَسَابه) اصَطِلاحاً مِنْ التََّاْه بِمَعْ 
لياس (كَالصَّفَاتٍ) الَّتِي وَرَدَ بها الِْتَابُ وَالسُنَهٌالصَّحِبِحَة لِلَِّتَعَلَى (فِي تخو الْيَِ) وَالْوَجَِ الظَاهِرٌ يِنْ 
نحو اليد (وَالْعَيّنِ) » كَمَا في وله تَعالّی : يد لر ر ديوع اح ۰ «وَلِتَضْنَعَ عَلَى عَبْنِي) [طه: 
۹ وَالأفعَال گالترول) الْوَارِد في الصَّحِبحيّنٍ وَخَيرِهِمَا : " يثزل ربا كل ية إلى سَمَاءِ ادا حِينَ بى 
الُلْتُ لحي" لن عبر كلك يا ل اسي 211011111 
فوع ووب تجن د ال عل E E a E‏ 
لويل » مَعَ جرم بالمَّقدِيسٍ وَالمَزِيهِ وَاعتَِادِ عَدَم إرَادَةٍ الظَوَاِر الْمُمنَضِيَة لِلَحُدُوثِ وَالتَّشْيِيه » ما هُوَ 
الْمَذْعَبٌ الْأَسَلَمُ ". 

وقال الإمام علي بن (سلطان) محمّدء أبو الحسن نور الدّين الملا الهروي القاري في " مرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح "109" والخاضل أن الكلف » والحلف دوو و3 وام على صرب 
للَْظِ عَنْ ظَاهِرِءِ » وَلَكِنَّ ویک السَلَفٍ إِجَمَلِيٌلَفْيضِهمْ إلى الل تعالى » وَتأوِيل الْخَلفٍ تفْصِبلِيٌ 
لإضطرارِهم َيه لِكثرَةِ الْمُبَتدِءِ عِينَ " . وانظر :(۳/ 455). 

وقال الإمام مرعي بن يوسف بن أبن بكر بن أحمد الكرمئ المقدسي الحنبلي في " أقاويل الثقات في 
تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات" ( ص ۷۸-۷۷ : "قال ا : وقد روي عن 
التي صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ روَايَات كَثِيرَة في مثل ها » وَالُمذهب في هذا عَن أهل العلم من الْأَيْمّة مثل 
ORE RE‏ وكالك يج EOE GO COV Î‏ لا 
وركيع NER E OSE a ON‏ 


عر ت 


امَارَهُ آهل الحَدِيث أن يرووا هَذِه الْأَسْيَاء كيف جاءَت » ويؤمن بها » وَلَا تفسّر !!! وَلَا يتَوَهّم !!! وَل 
يقال : كيف » قال : وَهَذًا مر أهل العلم الَّذِي أختاروه وذهبوا لَه . 

قال الْخطابي (۲۸۸ه) : گان ابو عبيد القاسم بن سَلام (11ه). وم هو أحد أنهياء ء أهل العلم قول : :تحن 
نروي هذه الْأَحَادِيث » وَلَا تريغ لَهَا الْمعَانِي 

قال الخطابيّ : وَنحن أَحَرَئ أن لا نتقدّم فِيمَا تَأَحَر عَنهُ من هُوٌ أكثر من علماً » وأقدم زّمَاناً وستا » وَلكِنَّ 


عا ا تحن نه لجار أف ير فك لمي لوو يخ نعو كوه ا ربك واد و 
۷۳ ّ 1 


لوحي ارو اشرق 1و لور 
شول الله صَلَّن الله عليه وَسَلّم . والطّائفة الأخرَئ مسلّمة للرواة فِيهًا » داهبة في تسقِيق الظاهِر ينها 
ا ا ا 
غلينا أن تطلب لما برهن هذه الأعاديف ]ذا مين طريق القرو لشن 6 ا 
وقال الإمام مرعي الكرمي الحنبلي في " أقاويل الثقات" (ص٠)‏ : " فاعْلّم أن من المتشابهات آيّات 
الصَّفَات الَّتِي التأويل يها بعيد » فَلَا تؤول » وَلَا تفر » وَجُمْهُور أهل السّنّة متهم السّلف وأهل الحَدِيث 
على الْإِيمَان بها » وتفويض مَعْنَاهَا المُرَاد نها ّى الله تَعَلَى » وَلا نفسّرهاء مَعَ تنزيهنالَهُ عن حَقِيقَتهًا " . 
ودل الإمام تمي الدرن» GS‏ لكاي في رايع الأنرار 
البهيّة وسواطع الأسرار الأثريّة لشرح الدّرّة المضيّة في عقد الفرقة المرضيّة " (41/1-/4) : " فَمَذَّمَبُ 
ات أله ر ال كال ع يما وطق و ت واه ر ول ال عل ال ع رس 
- مِنْ غير تَحْرِيفٍ وَلَا نكيف وَهْوَ TS‏ 
CE‏ ٿا قَاللّهُ - الى - مره عَنْهُ حَقيقَة »نه ES‏ 
ا E‏ 
ل ل ل 
عَلَى الْْنْسَانِ اَن يُوْمِنَ بظاهِره» وَيَكِل عِلْمَةُ إلى الله - تَعَالَى . وَعَلَ لِك مَضَتٌ اة السَلَفٍِ» كَالزْهْرِيٌ 


yy‏ اس ا ب اي لس 


3 2 


ُن الْمُبَارَكِ ۸ه » 2 َحَمَدَ 04 » وَإِسَحَاقٌ ۲۲م » فكل مَؤُلَاءِ - رَضِيَ الله عَنْهُمَ - 
لات الْمْتَسَابِهَةِ : أَمِرُوهَا كَمَا جَاءَت. قَالَ شيا بن نة داه وَتَاهِيِكَ به : گل ما 


و 


َف ال تسا في ايو كير ِرَاءَثهُ ل اكد ان 1 RE‏ . قدا 


وو 


ع تل الا وف الأيَئة - رَضِيَ الله َنم ... 


وَصَفَ 


مسحي ير "صيد الخاطر " (ص۹۸-١٠٠):‏ " عجبت من أقوام يدّعون 
العلم » ويميلون إلى التشبيه » بحملهم الأحاديث على ظواهرها » فلو نهم أمرّوها كما جاءت » سلموا ؛ 
لأسن ا ق زلا كد ف ا 

ولكن أقواماً قصرت علومهم ؛ فرأت أنَّ حمل الكلام على غير ظاهره نوع تعطيل » ولو فهموا سعة اللغة 


ءلم يظنُوا هذاء وما هم إلا بمثابة قول الحجاج لكاتبة وقد مدحته الخنساء » فقالت : 
VE‏ 


إا هبط الحَجَّاحُ أرضًا مريضَةً تتبّمَ أقصَكئ دَاتِهَا فَشََامَا 
شََامَامِنَ الدَّاءِ العُصَال الَّذِي بها عام إا هر الَا شاا 
فلمًا أتمّت القصيدة » قال لكاتبه : اقطع لسانها !!! فجاء ذاك الكاتب المغمّل بالموسئ » فقالت له : 
ويلك !!! إِنَّما قال : أجزل لها العطاء » ثم ذهبت إلى الحجًاج » فقالت : كاد والله يقطع مِقَوَلِي . 
فكذلك الظّاهريّة الذين لم يسلموا بالتّسليم » فإنّه من قرأ الآيات والأحاديث ولم يزد » لم نمه » وهذه 
طريقة السّلف . 

امن قال : الحديث يقتضي كذاء ويحمل على كذا » مثل أن يقول : استوئ على العرش بذاته » وينزل 
إلى السّماء ادنيا بذاته » فهذه زيادة فهمها قائلها من الحس لا من النقل . 

ولقد عجبت لرجل أندلسي يقال له : ابن عبد البر (470ه) » صف كتاب التّمهيد » فذكر فيه حديث 
NEE‏ .علي ذأ رلك E‏ عر لكر لكك زولا لل الما كان لقوله 
: يتزل معنن . وهذا كلام جاهل بمعرفة الله عزّ وجل ؛ لأنّ هذا استسلف من حسّه ما يعرفه من نزول 
الأجسام » فقاس صفة الحٌّ عليه » فأين هؤلاء واتّباع الأثر ؟! ولقد تكلّموا بأقبح ما يتكلّم به 
الكاولون: عا ا ن 

واعلم أيّهها لمك الب للرّشاد أله قد سبق إلينامن العقل والتّقل أصلان راسخان » عليهما أمر الأحاديث 
كلها : 

أا التقل ؛ فقوله سبحانه وتعالئ : (لَيْسَ كوثله شَيْءٌ وَهْوَ السَّحِيعٌ الْمَصِيرٌ) [الشورئ: »]1١‏ ومن فهم هذا 
»لم يحمل وصمًا له على ما يوجبه الحسٌ . 

وأا العقل » فإنَّهِ قد علم مباينة الصّانع للمصنوعات » واستدلٌ على حدوثها بتغيّرها » ودخول الانفعال 
عليها » فثبت له قدم الصّانع . 

واعجّباً كل العجب من راد لم يفهم طبيعة الكلام !!! أليس في الحديث الصّحيح : " أن المَوْتَ يُذْبَحُ 
بين الجَنَّة وَالنَارٍ " ؟! أو ليس العقل إذا استفتى في هذا » صرف الأمر عن حقيقته » لما ثبت عند من يفهم 
ماهيّة الموت» فقال : الموت عرض يوجب بطلان الحياة » فكيف يمات الموت ؟! فإذا قيل له : فما تصنع 
بالحديث ؟! قال : هذا ضرب ما بإقامة صورة » ليعلم بتلك الصّورة الحسيّة فوات ذلك المعنى . 

قلنا له : فقد روي في الصّحيح : " تأتي البقرة وآل عمران كأنّهما غمامتان " .فقال : الكلام لا يكون 
غمامة » ولا يتشبّه بها . قلنا له : أفتعطّل التّقل ؟! قال : لاء ولكن يأتي ثوابُهما . قلنا : فما الدّلِيل الصّارف 

Vo 


لك عن هذه الحقائق ؟ فقال : علمي بأنَّ الكلام لا يتشبّه بالأجسام » والموت لا يذبح ذبح الأنعام » " ولو 
علمتم سعة لغة العرب » ما ضاقت أعطانكم من سماع مثل هذا !!! 

فقال العلماء : صدقت » هكذا نقول في تفسير مجيء البقرة » وفي ذبح الموت . 

فقال : واعجباً لكم ! صرفتم عن الموت والكلام ما لا يليق بهما حفظاً لما علمتم من حقائقهماء فكيف 
لم تصرفوا عن الإله القديم ما يوجب التّشبيه له بخلقة بما قد دل الدّلِيل على تنزيهه عنه " . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري شرح صحيح البخاري" 280/17 : " وَقَالَ بن دقيق 
عد : في الْعَقِيدَةِ تَُولُ في الصَّمَاتٍ الْمُمْكِلَةِ إِنَهَا ق وَصِدَّقٌ عَلَى الْمَعْتَ الَذِي أَرَادَهُاللّهْء وَمَنْ تاولا 
َظرنا قن گان اويل قربا على مُقَتَضَئ لِسَانِالْعَرَبٍ ء لم تر عليه »ِن گان بيدا وفنا عَنّهُ وَرَجَعْنَا إلى 
لتَصَدِيقٍ مَعَ التَِيه " . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" 244/10 : " قال بن دَقِيقٍ 
ليد : اْمترَمُونَ لِلَهِ إا ساوت عَنِ التأويل امورل " . 

قلت : ولا يكون السّكوت إِلّا عندما لا ينضح المعنئ المراد » فن الله تعالئ ما خاطبنا ألا بلسانناء وما 
خاطبنا بما لا سبيل إلى معرفته لأحد من الخلق ... 

(سؤالٌ) : ما مَعْتَى التَمْسِيْر في اللعَة ؟ 

الجواب : التفسير في اللغة مصدر قسر ء ويعني الإيضاح والتبيين » قال الإمام ابن منظور في " لسان 
العرب" (0/ 200 : " القَسرٌ : الان . قَسَر الشيءَ يفسِرٌه » بالكسر ء ويفسُرّه » بالضّمٌ» قَسراً وقَسّرَهُ : أبانه 
... وَالمَمَرٌُ: كش المُعَطَن + والتفسیر كشف الجُراه عن اللَفْظِ المُشكل ... وَاسْتَفْسَرَتُه كَذَا أي سألته أن 
LE O O BE‏ ققرت باهي ال اوقا 


ا ا 


وين عدر ده 

فالتفسير هو إيضاح المعنى وبيانه » ويفيد معنئ الإظهار والكشف ... وجاءت كلمة التفسير في القرآن 
مرّة واحدة في قوله تعالئ : (ولا يَنُونَكَ بمَتلٍ إلا جتْناكَ بالَْنٌّ وَأَحْسَنَ تَفْسِي را [الفرقان: 10» أي : بيانا 
وتفصيلا .. 

و E‏ 9 واه 0 ¢ 

(سؤال) : ما مَعْتَى التَفْسِيّر في الاصطلاح ؟ 

الجواب : " عِلم يعرف به فم تاب الله مرل على َيه محمّد صلی الله عليه وَسَلَّمَ » وَبَيَانَ ماني » 
مط د نو اف ا نو ارك ع عد لوا حم م نع اجيف 5 00 3 2 
وَاستِخْرَاجَ أحكامِه وجكمو » وَاسْتِمَدَادُ ذلك مِن علم اللغة وَالنِحْو وَالتصَرِيف وَعِلم البيانِ وَأَصول الفقه 


ع تدر عدم و 7 و قو 3 5 «. 
وَالْقَرَاءَاتِ »ود تاج لِمَعرفة اساب النزول وَالناسخ وَالمُنسوخ 1 انظر : البرهان في علوم القرآن )١7 /١(‏ . 
0 ۱۷7 5 


ب ا ا ل 
ثم ترتيب مها وَمَدَنْيهَا » وَمْحَكُوِهَا وَمْتَشَابِهِهًا » وَنَاسِجِهَا وَمَنْسُوحَها » وَحَاضّهَا وَعَامّهَا » و 
وَمُقَيّدِمَاء وَمْجَملِهَا وَمُمَسَّرِهَاء وَحَلَالِهَا وَحَرَامِهَا وَوَعَدِهَا وَوَعِيدِهَاء وَأَمْرِهَاوَ وَنَهِيِهَاء وَعِبَرهَا 0 0 
. انظر : الإتقان في علوم القرآن (5/ )١95‏ . 


و 0 ر 354 و 
(سُؤال) : ما مَعْتى التأويل فى اللغة ؟ 
الجواب : التأويل هو من أُوَّلَ يُؤول تأويلاً» و : " الأول ل : الرجْوعٌ لا ل ولا ومَآلا : :زجع 
:اول إلبه الي ۶ و جد .. وأَوَلّ الكلام وتُوَلهُ rT‏ :رة ل : 
5 


(وَكَمَا باتهم اویل [يونس: 5] ؛ أي :لم يكن مَعَهُمْ عله تأويلة » وَهَدَا كليل على أن عل التأويل بي 
أن يُنْظَرَ فيه وَقِبل : مَعْنَاهُلَمّ يأتهم ما يؤول إليه أمرهم في التَّكَذِيبٍ بو مِنَ الْعْقُوبَةِ " . انظر : لسان العرب 


ريض كرض ” 
وقد جاء التّأوبل في القرآن على خمسة أوجه : 


و 


الأول : بمعنئ المُلّك (وابتغاء تَأُويله) [آل عمران: ۷] »آي :ملك محمد ١‏ وَمَا يَعْلَمُ تَأويلَه 
عمران: 7]» أي : نهاية ملكه . فزعم اليهود انهم أخذوه من حساب الجمّل . 

الثاني : , تمضو اوا اروا ا وعد واا :کل يترو لاا ويله يوم يَأتّي اويل 
[الأعراف :0 ]ء أي : عاقبته » (وَأَحْسَنٌ تايلا [انساء: ۹ء آي : عاقبة ة (ذَلِكَ تأ ويل ا لَمْ تَسْطِع) [الكهف: 
۲ء أي : عاقبته . 

اثالث : معنن تعبير اويا : (وَعَلَّمْتَِي من تَويلٍ الأحَادِيْث) [يوسف: 2620١‏ أي : تعبير الرّؤيا . 
الرَابعٌ : بمعنى التحقيق والتفسير : (هَاذا تا أل رُؤيَايَ) [برسف: ٠ ٠‏ آي : تحقيقها وتفسيرها . 


و 2ه 07 ری ورو 


الخامس : بمعنا بمعنى أنواع الأطفيمة وآلوانيا > له اگما طَعَامٌ رتاه إلا نباتکمَا اویل [يوسف e [Yv:‏ 


0 
0 01 


با 


1 


ا وأتواعة 
(شوال) : ما القَرْقُ ببْنَ لتفْسِيْر الأول ؟ 
العرابة را مع ما سيزيان وت لطت المتما في يرف ا تصن 
الإمام السّيوطي الفرق بينهما » فقال : " واختلف في التّفسير أو التأويل م وَطَايْمَةِ : هما 
ِمَعْى : وَقَدَ نكر ذَلِكَ قَوْمٌ حت بَالَعَ أبن حَبيب التَيِسَابُورِيُ ٠»‏ قَقَالَ : قد يم في عائتا مقرو لر شيو 
عَنّ الْمَرْقِ ب ن المي لاويل ما هدوا لَه . 


۷¥ 


وَقَالَ الرّاغِبُ : التَّْسِيرُ َعَم مِنَ لوب ؛وَأَكُثرٌ اسَتَعْمَالِهِ في الألمَاظٍ وَمُفرَدَاتَِا وَأكتر استِعْمَال الَو 
في الْمَعَانِي وَالجُمَل» وأكتر ما يستَعْمَل ل في الْكُتْبِ الإلهية » والتفسير يُسْتَعْمَلُ فيا وَفِي غَيرهَا . 
و ا و وا وعدا ا ا ا وجو إِلَى مَعَانِ مُحْتَلفَةٍ 
إلى وَاحِدِ مِّْهَاء بِمَا ظَهَرَ مِنَ الأول . وَقَالَ الْمَاُرِيدِيُ : اتير افطع َلَى أن لرا ِى الَْطِ ا 
وَالسَّهَادَةُ عَلَى الله أنه عن م باللَفظ هَذَاء إن كَامَ ليل مَعَطُوعٌ ب به فَصَحِيحٌ وَإِلَّا تير بالراي» وهو الْمَنهي 
E‏ 
وَقَالَ أَبُو طَالِب انغلبي : الَمْسِيرُ بيان نوضع اللَمْظِ إِمّا حَقِيقَةَ » أو مَجَارَ كتفسير الصّرَاطٍ : بالطريق 
وَالصَّيِّتِ :عر الول فيد باط ال مودي الول َه ا جوع لعاقبة اتر فلتو بد 
ن عَنّ حَقِيمَةِ الْمْرَادٍ وَالتَمْسِيرٌ إِخَبّارٌ عَنْ ديل الْمُرَاِء لِأنَّ اللَمظَ يَكْشِفُ عَنِ الْمُرَادِ وَالْكَاشِفُ دلي » مِكَالُهُ 
وَلَهُتَعَالَى : (إنَّ رَبك لَبِالْرْصَادٍ) [الفجر: 1٤‏ تَفْسِيرُهُ E CE ER‏ 
ل 8 توي لَخِيرُ ِي الان بتر الل فة عن الي هة وَالِِسيِعْدَادِ لِلعَرَضٍ عَلَيّهِ » وَقَوَاطِعُ 
الله كع قَضِي بيان َيِه عَلَى جلاف وَضْع اللَْظِ في ال . وَقَالَ الْأَصَبِهَانِيُ في تَفْسِيرهِ : اعَلَمْ أن 
التَمْسِيرَ في عرف الْعْلَمَاءِ كَشف مَعَانِي الْقَرَآنِ و ميا اراد آعم من أن كود بحسب الفط مُكل 
وَغَيْرِهِ » وَبِحَسَبِ الْمَعْئن الظَاهِر وَعَيره » وَالتَأويل أَكترهُ في الْجْمَلِء وَالتَمسِيرٌ إا أ أن يُسْتَعْمَلَ في عَريب 
الأَلمَاظ نح الْبَحِيرَةِ وَالسَاقبة ‏ وَالْوَصِيلَة » أو في وَجِيز بين پش نَحْوَ أَقِيمُوا الصّلَاةَ» وَآنَوا الزَّكَاةَ» 
ما في كام حصن لِقِضَّةٍ لَايُمَكِنُ تَصَوِيرُه إلا مرها » كَقَوَلِه : (إنَمَا الَِّيءٌ زياد ذ في الْكُفْرِ) [التوية: 
قزلة: وتس يتئم | الْبيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا) [البقرة: ٩۱۸]؛‏ ما لاويل هعمل مر َا 
وَمَرَّةَ حَاضَاء نحو الْكُفْرُ الْمُسْتَعْمَل تاره في الْجْحُودٍ الْمُطْلَقٍ » وَتَارَةَ في جُحُود الْبَارِئ عر وَجَل حَاصَّةً : 
وَالْإِيمَانُ الْمسَتَعْمَلُ في التّصَدِيقٍ الْمُطْلقٍ تَارَةٌ وَفي تَصَدِيقٍ الْحٌَّ أخرّئ » وما في لَفْظِ مرك بين مَعَانِ 
مُخْتَلِمَةِ » حو لَفْظ "وجدَ" الْمُسْتَعْمَل في الْجِدَةِ وَالْوَجَدِ وَالْوْجُودٍ . وَكَالَ غير : الَمسِيرُ يعلق بالروَايَة » 
والتأويل يعلق بالدَرَاية 
َقَالَ بو صر القَسَيري : التفسير مَقَصو على الإتبَاع َالسَمَاع وَالِإسْتاطُ ما يتعَلَُ اليل . 
وَكَالَ قَوَمْ : SS Is‏ 
6 ض إل واجتةاولا برو ب يول على لمش الذي ورة لا يعدا وَالتاويل ما 


2 


َكَل قوم هم بوي وَالْكوَاشِيُ : الأول صرف الآية إلى مى مُوَافق لما مها وما بعْدََاتَحتَِله 
ية عير مالي للكتاب والسنة من طريق الإسييَاط . 

e 
كيا وَمَدَنِيُهَا » وَمُحَكوِهَا ومتشابهها » وتاسخها وَمَنشوخها » وَحَاصّهًا وَعَامَّهًا ؛‎ 00 
sS وَمُقَيّدِهَاء وَمُجَملِهَا وم رکا لالا راا وکا ررعیکاء وآئرکا وك چ‎ 


_ 


يقل و حَيَّانَ اليك ِل يحت ف فيه عَنْ كََِّة اطق بِالَمَاظ الَْرْآنِ وَمَدَنُولَاتَا وَأَحَكَايَِا الْإعرَاديّة 


ا 5 


ارک وعڪاها آي حمل علا حا تريب وتات تيك َل : E a‏ "يس وفوا 
: "بحت فيه عَنْكَيَفِيّة اطق بِألْمَاظٍ الْقرَآنِ " هُوَ عِلْمُ الْقِرَءَةِ » وَكَوْلنا : وَمَدَلُولَاتِهَا أي مََلُولاتِ يَلْكَ 
أمظ ٬‏ وَهدَا من عِلُم ال لَذِي ياج َه في هَدَا َعم وقول :" وَأَحَكَابِهًا الإفرادية وَالّرَكِييّة " 


DS 


و 


بالْحَقيقة » وَمَا دلا بإلّْمَجَاز » قن ال كيب فد بق يقَضي بظاهرء يئا ويَصد عَنِ الْحَمْل عَكَيّه صَادء يحمل 
عَلَى غَير» وَهُوَلْمَجَارُ» وولا : " وَتيِمَاتٍ لدَلِكَ ٠"‏ هوي مَعْرِفَة الخ وَس الول وَقِصّة تُوَضّحُ 
بحص ما بهم في اران وتخو للك ٠‏ وقال الرر كشي : يبر حلم ْفْهمْ ب وتاب اللو مول على ي 
A PRE‏ ام جاه تعلو زاتق ی و و ا 
وَالنّحْوِ وَالنصْرِيفٍ وَعِلّم لبان وَأصُول الْفِمَهِ وَلْقِرَاهَاتِ » وَيَحَْاج لِمَعْرِقةٍ أَشَبَابٍ الترّول رالناخ 
والمنسوخ " . انظر : الإتقان في علوم القرآن (5/ »2١45-١47‏ وللاستزادة انظر : معاني القرآن (۱/ 0707-701١‏ » تفسير الراغب 
الأصفهاني ».2)23١-٠١ /١(‏ تأويلات أهل السنة (ص 25-5 » البرهان في علوم القرآن (۲/ 2١0١-١149‏ » المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز )١ /١(‏ » التسهيل لعلوم التنزيل )١7/١(‏ » روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني /١(‏ 1-4) » محاسن 
التأويل (17/1) » تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن /١(‏ 5 20-04) » مقدمة الجواهر الحسان في تفسير القرآن 
/١(‏ 55-55)» التفسير والمفسرون )١8-1١57/١(‏ 


وج کو ی تمه هده لقال تخ أن او دقان 
زلعها إلرنالزواية قرو الكاويل ينا كان ا لذن ال ماه الك والنيات: 


7 
0 


والكشف عن مراد الله تعالئ لا نجزم به SSSI‏ فق ERE E ER SAN‏ 
۷٩۹‏ 


أصحابه الذين شهدوا نزول الوحي » وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع » وخالطوا رسول الله صلی 
الله قله وسل +« ورضعوا إليه فيما فكل عليه نان معان لقان الكريم.. 

وأمّا التأويل ... فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدّليل . والتّرجيح يعتمد على الاجتهاد» 
ويُتوصّل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها في لغة العرب » واستعمالها بحسب السّياق » ومعرفة 
الأساليب العربيّة » واستنباط المعاني من كل ذلك . قال الزّركشي : " وكان السّبب في اصطلاح كثير على 
التفرقة بين التفسير والتأويل : التّمبيز بين المنقول والمستنبط » ليحيل على الاعتماد في المنقول » وعلى 
التطوفي الط " . انظر : التفسير والمفسّرون )۱۸/١(‏ . 

فغاية التفسير هي الكشف عن معاني القرآن الكريم » وأكثر ما يُستعمل في الألفاظ والمفردات » وهو 
متعلّق بالرٌّواية ... أمَا التّأوبل فغايته تفسير بواطن اللفظ » وأكثر ما يستعمل في المعاني والجمل » وهو 
مُتعلّق بالدّراية » ويعتمد على ترجيح أحدٍ محتملات اللفظ بالدّليل ... 


31 و 
0 الفصل الات 24 
المُحكم وَالمْتَشَابَهُ وَعَلاَنةُ بالصَّمَاتٍِ الإلَهيّة 

من المعلوم آنه لا يصح أن يأتي في الشّرع ما يضاد العقلء أو ما يضاد بعضه بعضاء ومع ذلك فقد تأتي 
آيات متشابهات »وأحاديث مشكلات يعارض بعضها بعضاًء ويناقض بعضها دليل السرع أحياناً في 
الظاهربحيث يمكن الجمع بينهما ... وأحياناً يتعذّر الجمع» ولذلك فقد وقف العلماء إزاء ذلك أحد 
موقفين: إِمّا التفويض أو التأويل ... وبيان ذلك في أجوبة الأسئلة التالية : 

e e TT‏ و 

(شواڵ) : ما مَعْتى المُحْكم في اللَعَة ؟ 

الجواب : قال ابن فارس في " معجم مقاييس اللغة " (41/5) : " الْحَاءٌ وَالْكَافُ وَالْمِيم صل وَاحِدٌ 
لعل ريو Av afl‏ مت ده ۰ ال و اي ےوہ 24 2 
وَهُوَ الْمَنمُ. اول ذَلِكَ الْحَكمْ وَهُوَ الْمَنْمُ مِنَ الظلّم. وَسْمّيَتَ حَكَمَةٌ الدَابَه أنه تَمتَعُهَاء يقال حَكَمْتُ 
لدان واتكمتها؛ وققال : حت الم والشكمنة إذا أخدت هلل يديه قال ج 

اس ا حَكِمُوا سُفَهَاءَكُمْ إن حاف عَلَيكُمَ ن أَعْضَبًا 
IA.‏ 


وَالْحِكَمَةٌ هذا قَِاسْهَاء لِأنهَاتمَنعُ مِنَ الْجَمُل. وَتَقُولُ: حَكّمَتٌُ فلاا تَحْكِيمًا مَتَعْنّهُ عا بريد" . 

وجاء في بصائر ذوي التّمييز" (۲/ ٤٩۱-٤۸۷‏ عضا "سكي و ا سكي اكه وَمَنَعَه من الفساد .. 
وأصل المادّة موضوع لمنع يُقصد به إصلاح ومنه سمّئ حَكمة الدّابة فقيل: حكمته وحكمت الدّابة منعتها 
OEE‏ ا لوعي اا EREN‏ 

وعليه» فالإحكام هو منع الاختلاط بين الشَّيئِينَ» وهو إتقان الشَّيء وإحسانه» وكلا المعنيين يعد 

(سؤالٌ» : ما مَعْتَى المُتَشَابه في اللعَة ؟ 

الجواب : قال ابن فارس في " معجم مقاييس اللغة "۲ : " السیر وَالْبَك وَالْهَاهُ صل وَاجد يدل 
على تَشَابالشَّيْء وتَشَاكلِهِ ونا وَوَصَفًا. يُقَالُ به وب وَشَية. وَالشَبَهُِنَالَجَوَاهِرٍ: الذي يمه الذَهَبَ. 
وَالمُسَبهَات م الأسور: الْمْمْكِلَاتُ. وَاشتبة الْآمَرَانِ إذَا شك" . 

وقال صاحب" لسان الحري " ٠٠-66‏ " والشبهة: الالتباس. وأمور هة وسْشَيَهةٌ : ششكلة 


اعم بك في رمان حُمَبّهاتٍ من ُه 
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ا ع ١‏ اع اسلو 


وََيَنَّهُمْ أَشْباهٌ أي أشياءُ يتشابهون فيها. وسَّبّهَ عَلَيّهِ: حلط عَلَيّهِ الأَمَرَ حتّى اشتبه بعيْره. فيه مشاب مِنْ 
ان أي أشباة ولم يَقُولُوا في وَاحِدَيهِ مَشْبَهةٌ ... وقال الليث: المُسْتَبهاتُ ين الأمور المشكلاث. وتفول: 
كهت علي يا فلن إذَا حلط عَليّكَ. واشتبه لمر ذا احتلط واشتبه علي الشيء" . 

(سُوَالُ) : تكَلَّم لتا عن المْخك والمتشابه في القرآن ؟ 

ا را E GG‏ 
وبعضه متشابه. 

ماما دلّ على أله كله محكم فهو قوله: (الر يَلْكَ آياتُ اتاب الْحَكِيم) [يونس:١]»‏ وقوله: (الر كِتابٌ 
أَحَكِمَتٌ آيابهُ) [هود:١]‏ 1 

و هانب ابعل أن کک ا و لک بهذا لبس كوس عاونا حا فضي الالفاظ 
صحيح المعاني... ولن يتمكن أحد من الإتيان بكلام يساوي القرآن في هذين الوصفين. والعرب تقول 
في البناء الوثيق والعقد الوثيق الذي لا يمكن حله: مُحكم . فهذا معن وصف جميعه بألّه مُحكم. 


وأمّاما دل على أنه كله متشابه فهو قوله تعالئ: (كتاباً متشابهاً مَثاني) [الزمر:1] . 
۸۱ 1 


والمعنى : أنه يُشبه بعضه بعضاً في الحُسن » ويصدّق بعضّه بعضاً » وإليه الإشارة بقوله تعالى: (وَلَوْ 
کان مِنْ عِنْدِ غَبْر اللو لوَجَدُوا في الحتلافاً كثِيراً ) [الساء:87]ء أي: لكان بعضه وارداً على نقيض الآخر» 
ولتفاوت نسق الكلام في الفصاحة والرّكاكة. 

وآگا ما دل على أنّ بعضه شحکم وبعضه مُتشابه فهو قوله تعالئ : (منْهُ آيات مُحَْكَماتٌ 


و 


خر مُتتشابهاتَ) [آل عمران :۷ . انظر : استحالة المعيّة بالدّات (ص07) . 

وهذا التوع هو المراد هناء وهو الذي وقع الخلاف في تعيين المراد به بين العلماء.. 
و لحك رلا رادي 

EEE‏ الْمْحْكَمَاتْ مِنْ آي الْقَرَان: الْمَعْمُولُ بِهِنَ وَهْنَّ الَاسحَات أو الْمُثَِْاتُ الْأَحَكام؛ 
السلا افين و e‏ امقر عات يوق قازدبهذا القول ابو ای واو مسهره 
» وقتادة » والضًاك . انظر : تفسير الطَّبري (0/ 198) . 

انا أن المُحكم ما أَحَكَمَ الله فيه مِنْ آي لمران وَقّصَص الْأمَم وَرْسْلِهِمُالِّينَ لوا يهم فَمَصَّلَهُ 
ان ذلك لِمُحَمَدِ وَأ وَالْمُتَشَايه هُوَ مَا اشْتَبَهَتِ الْأَلْقَاظ بِوِمِنَ قَصَصِهمٌ عِنْدَ الَكْرِير في السور قَقِصَّدٌ 
پاماق الألمَاظ وَاحَيَكَافٍ ماني وَقِصَّةُ حتاف الَْمَاظٍ ل وَانَّمَاقٍ الْمََانِي . انظر اشير فري(6 00۷ 
ثَالَِاً: آل المُحكم م مِنْ آي الْمَرَآنٍ كا عت العا ويله وَهَهِمُوا مَعنَاهُ وَتَمْسِيرَة؛ وَالْمُتَشَابة: مَالَمْ يَكُنْ 
لأ إلى لوو سيئر د اسم ا د اد 


کج ا لير ا ا لزن 


ول ل هن 


ا ريا ل نب کیک يه تابات في الا وَعْوَافقاتٌ روف ساب 


الُجْمّل . انظر : تفسير الطَبري (9/ 2148 . 


رابعاً: ا ا ا ل مجح آنا ان عر جر (ولم يكن له كفو ا د 
[الإخلاص: 4]» (وإني لا تاب [طه: ۸۲] » والمتشابه ما احتاج إلى بيان» نحو: (إِنَّ الله يَغْفدُ اللُوبَ 
جَمِيعاً) [الزمر: ]٥۳‏ ء يرجع فيه إلى قوله جل وعلا : (وَإِنّي لَمَفَارَ ِمَنْ تابَ) [طه: 87]» وإلى قوله عز وجل: 
(إنَّ الله لا يعفر أَنْ يُشْرَكَ به [النساء:م:] . 


وهذا القول هو قول اتخاس . انظر : تفسير ابن الجوزي "0٠ /١(‏ » تفسير القرطبي (5/ »)١١‏ فتح الباري (8/ )5١1١‏ . 
۸۲ 


امسا : أن المُحكم من آي الكتاب مالم يحتمل من التّأويل غير وجه واحدء والمتشابه منهاما احتمل 
مق التاويل آ کر ف وجة فا تحتو ين جعفوبق الز م هر الذي أنول غلك الكدات نيد ابات مات 
فيهنَ حجّة الرّب» وعصمة العباد» ودفع الخصوم والباطلء ليس لها تعريف ولا تصريف عا وضعت 
عليه» وأخر متشابهة في الصدق» له تصريف وتحريف وتأويل» ابتلئ الله فيهنٌ العبادء كما ابتلاهم في 


الحلال والحرام» لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. 
ونقل هذا المذهب عن مجاهد وابن إسحاق» واستحسنه ابن عطيّة . انظر : تفسير الطبري (۳/ ١١١-١١١)ء‏ 


تفسير البغوي (3579/57)» تفسير القرطبي (5/ )٠١‏ . 

وهو المنقول عن الشافعي» وأحمد في رواية » وعزاه ابن الجوزي إلى الشّافعي وابن الأنباري . انظر : 
تفسير ابن الجوزي )"01/١(‏ . 

وفي رأبي » هذا هو أصوب الأقوال » والله أعلم .. 

فهذه هي أقوال العلماء في المحكم والمتشابه» وهي بمجموعها لا تخرج عن كون المُحكم مما وضح 
وبان ولم ي يحتج إلى توضيح وتفسيرء والمتشابه ما احتاج إلى كشف وبيان وتأويل» وإن كان أوضحها 
وأدقها هو القول الرّابع 

ومن المعلوم أنَّ هناك الفاظاً مشتركة في القرآن الكريم تحتمل أكثر من معنئ على أنَّ لها معنى أ م 
في الوضع العربي وهو أرجح المعاني. ومع ذلك فن هنالك العديد من الألفاظ التي تحتمل أكثر من 
معين» ولذا فلا بد من قانون يعرف به المعنئن المراد متهاء لان الكلام غندها يكون متشابها . 
يقول الإمام الرّازِي في تفسيره 14/70 مبيناً القانون الذي يُعرف به المُحكم من المُتشابه في القرآن: " 
فاد بد ماهتا مِنْ انون يرجم ليه في هدا الْبَاب قَتَقُولٌ: اللّفْظُ إِذَا كَانَ مُحَتَمِلًا لِمَعْييْنِ وَكَانَ بِالنّسبَةِ إلى 
ل ل 
ا گم واا ِن حَمَلئاهُعَلَى الْمَرْجُوح وَكَمْ حول عَلَى الرّاجحء فَهَذَا هو الْمُتَشَابة" . 
(سؤالٌ) :هَل الألمَاظ المُضَائَةٌ إِلَى اللو تَعَالَى مِنَّ المُتَشَابه ؟ 

الجواب : لقد صرّح الكثيرٌ من أهل العلم في القديم والحديث بان الُصوص التي حملت ألفاظاً مضافة 
إلى الله تعالئ مما يسمّيها البعض بالصفات التي يوهم ظاهرها التشبيه هي من المتشابه» وهذه طائفة من 
أقوالهم: 

قال الإمام السّمرقندي في " بحر العلوم"(4507/1) عند تفسير قول الله تعالى : (هَلْ يَنْظرٌ 82 لا أن نهم 


الْملائكة 2 رَيّكَ) [الأنعام ١4:‏ ]: " ويقال: هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله ا" 
AY‏ 


قال الإمام السّمرقندي في "بحر العلوم ٠۲١/۱"‏ عند تفسير قول الله تعالى: (ثَمَّ اشتَوّى عَلَى الْعَرْشِ» 
[الأعراف:4] : " قال بعضهم: هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله » وذكر عن يزيد بن هارون أنه 
سئل عن تأويله » فقال : تأويله: الإيمان به" . 

وقال الإمام الغزالي في " المُستصفئ في علم الأصول " (205-707/1) : " في القرآن محكم ومتشابه» 
كما قال تعالى : (منة يات مُحْكَمَاتٌ هُنَ م الاب وَأكَرُ مابات [ال عمران:۷] . واختلفوا في معناه» 
وإذا لم يرد توقيف في بيانه فينبغي أن يفسّر بما يعرفه آهل اللغة ويناسب اللفظ من حيث الوضع » ولا 
يناسبه قولهم : المتشابه هي الحروق المقطّعة في أوائل السور > والمحكم ما ورا ذلك » ولا قولهم : 
المُحكم ما يعرفه الرّاسخون في العلم والمتشابه ما ينفرد الله تعالى بعلمه » ولا قولهم : المحكم : الوعد 
والوعيد والحلال والحرام » والمتشابه القصص والأمثال » وهذا أبعد » بل الصحيح أن المحكم يرجع 
إلى معنيين: 

أحدهما: المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمال والمتشابه ما تعارض فيه الإحتمال 

الثاني : أنَّ المحكم ما انتظم وترئّب ترتيباً مفيداً ما على ما ظاهر أو على تأويل ما لم يكن فيه متناقض 
ومختلف » لكن هذا المحكم يقابله المثبج -ال- والفاسد دون المتشابه » وأمّا المتشابه فيجوز أن يعبّر به 
غا ها ال الع مو فا <الَذِي يدو عَقَدَةٌ التكاح» [البقرة:۲۳۷] » فاه مردّد بين 
الروج والولي » وكاللمس المردّد بين المس والوطء وقد يطلق على ما ورد في صفات الله مما يوهم 
ظاهره الجهة والتشبيه ويحتاج إلى تأويله" . 

فالإمام الغزالي يصرّح وبوضوح أنَّ بعض الألفاظ تحتاج إلى تأويل » فالتّأويل حقّ من أجل أن لا يقع 
المؤمن في تناقضات حين يقرأ : إضافة العين إليه سبحانه والأعين » واليدين والأيدي » وألّه سبحانه في 
السّماء وفي الأرض » وهو مع خلقه أينما كانوا وما إلى غير ذلك ... 

فأمًا إذا تركنا التصوص على ظاهرها وقعنا في التّناقض » وهو محال في القرآن : (وَلَوْ كان مِنْ عِنْدِ غَيْر 
الله لوَجَدُوا فيه اختلافاً كيرا [النساء : 87] . 

والتأويل سواء كان إجماليًاً أو تفصيلياً هو مسلك السّلف الصّالح من الصّحابة ومن بعدهم ... وهو 
الأمر العاصم للعامّة خاصّة » من الوقوع في التشبيه والتجسيم ... 

والمستقرء يجد وبکل وضوح أنَّ السّلف شدَّدوا في صرف العامّة عن تأويل المتشابه » وزجرهم عن 
تفسيره » مع التّقرير البالغ والتأكيد الام » في بيان أنه تعالى منرّه عن المعنئ الظّاهر الجسماني الذي يتبادر 


للعامّة عادة خوفاً من تسرّع الجاهلين إلى اعتقاد ما لا يليق في حقّه تعالى » مستدلّين عليه بأنَّ هذا هو 
A‏ 


تأويل الكتاب أو السّنّة » وكان هذا القدر من التّحذير يكفي في صرف أهل زمانهم عن الخوض في تفسير 
هذه المتشابهات . 

ولمّالجَّ كثيرٌ من الجهلة ومن أشباههم في طلب تأويل هذه المتشابهات اضطرٌ كثير من السّلف أيضاً 
إلى بيان التّأويلات الصّحيحة على ما تقتضيه اللغة التي نزل بها القرآن » أفاضوا في بيان الأدلَّة العقليّة 
والتّقليّة الدَالّة على أنَّ ما سمُّوه تأويلتٌ ليس هو بالتّأويل الصّحبح » ولا بمراد الله ولا رسوله صَلَّ الله 
َيه وَسَلَمَ » وبهذا تعلم أنَّالسّلف كلهم متّفقون على أنَّ كل ما أوهم من النُصوص الجسميّة أو شيئاً من 
لوازمها في حمّه عر وجل فالله منرّه عن الصاف بشيء منه » وهذا الظّاهر غير مراد منه قطعاً » لا حلاف 
بينهم في ذلك » ومن تأوّل النُصوص بهذه المعاني الظّاهرة عند العوام فليس هومن السّلف ولا تابعاً لهم 


ومع اتفاق السّلف على ما ذكر من الصَّرف عن الظاهر الذي يتوهّمه الجاهلون فأكثرهم اكتفوا بهذا 
القدر ولم يخوضوا في بيان التّأويل المراد » لأنّهِ ليس مما يجب معرفته على التّعيين » وقد يكون للفظ 
معنيان صحيحان » فالحكم على أحدهما بكونه المراد دون الآخر تهجّم على حرم الغيب لا مسوّغ له في 
نظرهم » والكثير منهم ‏ رضي الله عنهم ‏ كشفوا القناع عمّا يصح أن يكون مراداً من التّأويل » دفعاً في 
نحور المبتدعة ومن انخدع بهم » حيث يزعمون أنه لا معنى للآية أو الحديث إلا ما فهموه من التّويل 
الباظل: 

فقول كثير من أهل العلم إنَّ نويل : هو طريقة الخلف وليس طريقة السّلفء إنّما هومن ضيق الاطلاع 
... " . انظر : البراهين السّاطعة في رد بعض البدع الشّائعة (ص‌۲۲-۲۳۱) . 

وفي كتابه "أساس التقديس" عقد الإمام الرّازي قسماً سمّاه "تأويل المتشابهات من الأخبار 
والصّفات" : ثي ذكر فيه كثيراً من الأخبار الواردة في الكتاب والسّنّةَ كالصُورة » والمجيء » والتزول » 
والوجه والعين » والتفس » واليد ‏ والقبضة » والأصابع » والجنب » والسّاق ... 

ثم أنه عقد قسماً آخر ذكر في فصله الأول حكم ذكر هذه المتشابهات . انظر : أساس التّقديس (ص41) » 
(ص‌۲۱۷) 

قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه القيّم " العواصم من القواصم " (ص۲۲۹-۲۲۸) : " والأحاديث 
الصّحيحة في هذا الباب ‏ يعني في باب الصّفات ‏ على ثلاث مراتب : 


درل ها روسن ESE‏ الس ل ابي اماد 
1A0‏ 


الثانبة :ما ورد وهو نقص محض » فهذا ليس لله فيه نصيب فلا يضاف إليه إلا وهو محجوب عنها في 


> 2” ١ 


المعنىى ضرورة» كقوله : عدي مَرضت فلم تَعْدَنِي "» وما أشبهه . 

الال : ما يكون كمالاً» ولكنّه يوهم تشبيهاً . 

فأمًا الذي ورد كمالاً محضاً كالوحدانيّة » والعلم » والقدرة » والإرادة » والحياة » والسّمع » والبصرء 
والإحاطة » والتقدير» والتدبير» وعدم المثل والنظير فلا كلام فيه ولا توقف . 

وأما الذي ورد بالآفات المحضة والتّقائص كقوله : لامَنْ دا الَذِي يُفْرض الله َْضاً حَسَناً) [البقرة:ه؛؟] 
» وقوله : " جعت فلم تطعمني وعطشت .. " » فقد علم المحفوظون » والملفوظون » والعالم والجاهل 
إن ولك كنا رشتنتو[ بيط عكر تعلق ينهذ الها نر OES‏ شيعه لويم EN‏ 
لوليّه » وتشريفاً » واستلطافاً للقلوب وتلييناً » وهذا أيّها العاقلون تنبيه لكم على ما ورد من الألفاظ 
المحتملة » فإنَّه ذكر الألفاظ الكاملة المعاني السّالمة » فوجبت له » وذكر الألفاظ النّاقصة والمعاني الدّنيئة 
» فتئزَّه عنها قطعاً» فإذا جعلت الألفاظ المحتملة التي تكون للكمال بوجه » وللنقصان بوجه » وجب على 
كل مؤمن حصيف أن يجعله كناية عن المعاني التي تجوز عليه » وينفي عنه ما لا يجوز عليه » فقوله في 
اليد كاعد ولحت والأضيع غبارات بويع مدل عع غار شريقة فر ال اعد عفد المرب علي كانتت 
تعول في القوّة والبطش والشدّة ... فأضاف السّاعد إلى الله » لأنَّ الأمر كلّه لله » كما أضاف إليه الموسى 
» وكذلك قوله : " إن الصَّدقة تقع في كف الرّحمن " عبّر بها عن كف المسكين » تكرمة له ... " . 


o 
2 ء۶‎ 


وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" )٠٤١/۷(‏ عند تفسير قوله تعالئ : (أو ياي رَنُكَ» 
[الأنعام:158] : " ويقال: هذ من الْمتَشَابه الذي لا يلم اريه إلا الله" . 

وقال الإمام ابن جزي الكلبي في " النَّسهيل لعلوم التّنزيل" ۲/ )٠٠١‏ عند تفسير قوله تعالئ : (وَالْأَرْضُ 
جَمِيعًا قَْضَنْهُ يَوْمَالْقِيَامَِ4 [الزمر :7 : " وأا السّلف الصّالح فسلَّموا علم ذلك إلى الله ورأوا أن هذا من 


المتشابه الذي لا يعلم علم حقيقته إل الله" . 
وقال الإمام ابن عادل الحنبلي في " اللباب في علوم الكتاب " (501/8) عند تفسير قوله تعالى : (أز 


2 
٠ 


ك4 [الأنعام:108] : " وقيل: هذا من المُتَمَّابه الَّذِي لا يَعْلَمُ تأويله إل الله" . 


. 
ع 
ام 


يَاتِيَ ر 

وفي كتابه "روضة النّاظر " 57/1 نص الإمام ابن قدامة على أنَّ آيات الصّفات من المتشابه وقال : " 
والصّحيح: أن المتشابه: ما ورد فى صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به» ويحرم التعدّض لتأويله» 
كقوله تعالی: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى) [طه:ه] . يل يداه مبْسوطتان) [المائدة:14] » (لِما خَلَفَتُ 


بِيَدَىَّ6 [ص:720]» 9وَيَبْقَى وجه رَبك [الرحمن:۲۷] » (تخرى بِأَعْيينَا» [القمر:4١]»‏ ونحوه. 
تق 6076 


فهذا انّفْق السّلف -رحمهم الله- على الإقرار به» وإمراره على وجهه. وترك تأويله " 

زقان تضاح بار دوي ال 450۹2 والمشابه من الفراة :نا أشكل ی 
ادغ ان حف الف أنه حف المع !لوح اتفال خو الها من هة الد 
أوصاف الله عر وجل» وأوصاف القيامة» فإِنَّ تلك الصّفات لا تتصوٌّر لناء إذ كان لا يحصل في نفوسنا 
صورة مالم نحسّه» أو لم يكن من جنس ما نحسّه " . 

وفي تفسيرة الموشوم ب "التجواهر الان في تفسين القرآن" 015/89 بذكن الإمام التعالبي بان من 
المتشابه ما ظاهره التشبيه مثل : (مِنْ رُوجي) [ص: ۷۲] » و7 أَيدِينا» [یس: ۷۱]» و (بِبَدَيّ» [ص: 76] » و 
(بيمينهة» [الزمر: »]٦۷‏ و (يسْتَهْرْئْ» [البقرة: ]٠١‏ » و لمَكرَ ال [آل عمران: 54] » ونحوه " . ومع أن هة 
الإضافات التي ذكرها الإمام التعالبي من المتشابه إلا أن لها تأويلات صحيحة عند العلماء الرّاسخين في 
العلم سلفاً وخلفاً .. 

أمّا الإمام السّيوطي فيعقد في كتابه "الإتقان في علوم القرآن " (/14) فصلاً خاصّاً لذلك يقوله فيه: " 
مِنَ الْمُتَشَابِهِآيَاتُ الصّمَاتِ وَلإبْن اللَبَانِ فيها ضيف مُفْرَدُ َو : <الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَّى) [طد:ه]» 
كَل د شَيْءٍ مالك إلا و رجه [القصص:۸۸] » (ویبقی وجه رَبُكَ) [الرحمن:۲۷] » وضع عَلَى عَيْنِي» 
[طه:۳۹] » يد الله قوق يدي هم [الفتح:١٠1»‏ (وَالسّمَاوَاتُ مَطْويّاتٌ بيوینه) [الزمر "1v:‏ 

وقال الإمام الوا فن ٠ NE‏ عند تفسير قوله تعالی :بأ رتد :0۸[ 
"نتوين الفكان ی 

وقال الإمام الكرمي في " أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصّفات والآيات المحكمات 
والمشتبهات" (ص١‏ : "اعلم أنَّ من المتشابهات آيات الصّفاتء التي التّأويل فيها بعيد» فلا تؤول ولا 
تفشّر» وجمهور آهل الستّة منهم السّلف وأهل الحديث على الإيمان بهاء وتفويض معناها المراد منها 
إلى الله تعالى» ولا نفسّرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها" . 

وعلئ هذا الطَّريق سار الكثير من المحدّثين كالأستاذ البوطي الذي قرّر في كتابه "كيرز اليقييّات 
الكونيّة" ( ص۳۷٠‏ أن آيات الصّفات من المتشابه » وأنَّ المقصود بالمتشابه : كل نص تجاذبته الاحتمالات 
حول المعنئ المراد منه وأوهم بظاهره ما قامت الأدلّة على نفيه... 

ومنهم الأستاذ عبد الرّحمن الميداني » حيث عقد فصلا في كتابه "العقيدة الإسلاميّة وأسسها" (ص:) 


تحدّث فيه عن النصوص المتشابهات في صفات الله تعالئ .. 
AV‏ 


وكذلك قال الأستاذ الدسوقي في كتابه "محاضرات في العقيدة الإسلاميّة " (ص١4)‏ حيث ذكر بأنَّ 
الآيات المتشابهة هي التي تتحدّث بألفاظ بشريّة عن صفات الله عرّ وجل التي ليس كمثلها صفات بين 
المخلوقات قاطبة . 

والحق أنَّ القول بان أخبار الصّفات من المتشابه هو قول الكثيرين من المتقدّمين والمتأَرين » ولو 
أردنا الاستقصاء لانّسع الكلام... 

ومن الجدير بالذّكر هنا أن السّبب الرّئيس الذي دفع هؤلاء العلماء وغيرهم إلى ما ذهبوا إليه إِنّما هو 
اريه » لأنَّ الأخذ بظاهر تلك الأخبار يؤدّي إلى التّشْبيه والنّجسيم » فأطلقوا على تلك الآيات وصف 
المتشابه . 

وهنا يرز لبا اول وهو ادال يتن الى سان الله ع وع عاي اللصوض المعفابينة؟ 

وللجواب عليه نقول : أنَّ اللَاظر بأمٌ عينيه في هذه القضيّة يجد أن النَّىّ صلی الله عليه وَسَلَّمَ لم يبن 
معاني نصوص الصّفاتء لأنّه لو فعل لوصل ذلك إليناء ولكن... 

ولبيان هذه المسألة أنقل نص هذه المسألة والجواب عليها من المناظرة التي وقعت بين العلّامة محمّد 
الزموني:»#والشية لاا 

المسألة الأولئ : هل بين الس صَلَّ الله عله وَسَلَّمَ معاني نصوص الصّفات ؟ 

(الجواب) : وقد أجبت- أي الرّمزمي - عن هذا السّؤال: بان الي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ لم يبيّن معاني 
نصوص الصّفات اكتفاء ببيان القرآن » لأنَّ البيان المُحتاج إليه في آيات الصفات موجود في القرآن . وهو 
قوله تعالئ : (إلَيْسَ كَومْلِهِ شَّيء) [الشورئ ١١:‏ ]2 وقوله تعالی: (وَكَمْ يَكُنْ لَه كُفُوَا أحَد) [الإخلاص: 14 . 


عر ستيه 


فقال الألباني : معنئ هذا الكلام أن اللي صَلَّى اللَّهُ ليه وَسَلَم كتم معاني آيات الصّفات . 


ر 


قال الرّمزمي : لا تقل : كتم » لأنَّ كتمان العلم مذموم في الشرع» إذ الكتمان في اصطلاح الّشرع هو 
البخل بالعلم على المحتاج إليه . 
وآيات الصّفات لم يكن بالنّاس حاجة إلى بيان معنئ لها زائد على المعنى الذي بيه القرآن » إذ لو 


خدَّنهم التي صَلَّ الله عَلَيّه وَسَلَّمَ بما يزيد على المعنن الذي ينه القرآن لقصرت عقولهم عن فهمه » 
وكان فتنه لهم كما قال سيّدئا علي رضي الله عنه: " دوا الدَّاسَء ما يَعْرِفُونَ أتَحِبُونَ أن يُكَذَّبَء الله 


أن 


باج ر 


وَرَسُولَّه" . أخرجه البخاري (۱/ ۳۷ برقم 01717 . 
۸۸ 


د كه 


فلأجل هذا ... تقول : إن الي صَلَّن الله عليه وَسَلَّمَ لم ييّن معاني آيات الصّفات. ولا تقول : كتم 
معانيها » لأنّه لا حاجة بالنَّاس إلى بيان معانيها . والكتمان في اللغة أعجّ من الكتمان في الشّرِع » لأنَّ 
الكتمان في اللغة يُطلق على عدم البيان مطلقاً » وفي السرع لا يكون عدم البيان كتمانا إلا بالقيد الذي 
ذكرته" . انظر : المناظرة بين العلّامة محمِّد الزمزمي والشَّيخ الألباني (17-11) . 

وقال الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في "دفع شه التشبيه " (ص۷١٠-۹٠٠)‏ : " فإن قال قائل : ما الذي 
دعئ رسول الله صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ أن يتكلّم بألفاظ موهمة للتّشْبيه ؟ 

قلنا : إِنَّ الخلف غلب عليهم الحسّ » فلا يكادون يعرفون غيره » وسببه المجانسة لهم في الحديث » 
فعبدَ قوم النجوم وأضافوا إليها المنافع والمضار » وعبد قوم النور وأضافوا إليه الخير » وأضافوا الشرّ إلى 
الظلّلمة » وعبد قوم الملائكة » وقوم الشّمس » وقوم عيسئ » وقوم عُزير » وعبد قوم البقرء والأكثرون 
الأصنام » فآنست نفوسهم بالحسٌ المقطوع بوجوده» ولذلك قال قوم سيّدنا موسئ عليه السّلام : (اجعَل 
لتا إِلَهَا [الأعراف : 1177 . فلو جاءت الشّرائع بالتّنزيه المحض » جاءت بما يطابق التفي » فلا قالوا : " 
صف لنا ربّك " نزلت فل هو الله أَحَد) [الإخلاص : »]١‏ ولو قال لهم : ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض 
ولا طويل ولا عريض ولا يشغل الأمكنة ولا يحويه مكان ولا جهة من الجهات الست » وليس بمتحرّك 
ولا ساك واولا يدرك الإنسساسء لقالؤا :“د كا الى بان تمي ما دعر نا لين عبادقة عن التفى »ولا 
فأنت تدعو إل عدم . 

فماعلم الحق سبحانه ذلك جاءهم بأسماء يعقلونها من السّمع والبصر والحلم والغضب ... وجاء بذكر 
الوجه واليدين والقدم والاستواء والثزول » لأنَّ المقصود الإثبات » فهو أهم عند الشَّرع من التّنزيه » وإن 
كان التَّيه منها ... فما أثبت وجوده بذكر صور الحسيّات نفئ خيال التّشْبيه بقوله : 9لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَّيء» 
(الفرض اد قم هخر وله الجر 

(سُوَالٌ» : مَامَوْقِفٌ العُلَمَاءِ مِنَ المُتَشَابِهِ ؟ 

الجواب : اختلف العلماء في موقفهم من المتشابه ... والخلاف مبنيٌ على تقدير الوقف في قوله تعالى 
: وَمايَْلَمُتأوِيلهُ إلا الله وَالرَاسِحُونَ في الْهِلْم) [آل عمران: ۷] . 

وللعلماء فيه مذهبان: 

الأول : الوقف على لفظ الجلالة (إلاً الل » وما بعده مستأنف» وهو مروي عن ابن عباس » وابن 


مسعود » وعائشة » وأبى نهيك » وهو مذهب الجمهور . 
1 1 


أدلّة هذا المذعب: 
(© قال الطبري في " التصيير" 14:13" :بلي مغ ذلك في فرزاءة أ وقول الرَايسحُون في 
للم كَمَا كرا عَنِ ابن عباس أنه ان يره " . 

(؟) ما رواه ابن جرير في " التُّسير" (ه/018 بسنده عَنّ اكه قَوَله: (وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم يَقُوُونَ 
من بهو [آل عمران: ۷] قَالَّتَ: ١كَانَ‏ مِنْ رُسُوحَهِمٌ في للم ان آمَنوا يمْحَكَهِهِ وَمُتَشَابِهه و : 
(۳) ما رواه الطّبري في " التفسیر " 18/0 بسنده عَنّ هسام بن عُرُوَةً: گان أبي يمول في هَن الاي (وَمَا 
غلم تأويلة ا اله لرا حون في ليذ ذال عراد: "٠١‏ أن الاين في للم ليود أويكة ولكِنَهُ 
ولون : امنا په كل من عن ربا آآل عمران .[v:‏ 

(4) مانزواه الظيري في " التفْسيْر' 'بستده عن أبي تَهيك الأسَديه قولة: (وَمَا يَعْلَمْ د أو اويه إلا 1 
وَالرَاسحُونَ في الْعِلّمِ) [آل عمران: ۷ فقول : نكم تصِلُونَ هذه الآية ونا مََطُوعَةٌ» (وَمَا يَعْلَمُ د ويله إلا 
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اله الَا ځون في العم ولون آم به گل مِنْ عند ون [آل عمراد: ۷ «فانتهى عِلَمُهُمْ إِلَى قَوَلِهِمُ الذي 
قَانُوا» . 

لاني : عدم الوقف» بل عطف الرَّاسحْين ذ في العلم على لفظ الجلالة » ولذلك فإِنَّ المتشابه مما يعلمه 
الرٌاسخون في العلم . 

وهذا مروي عن ابن عباس » ومجاهد » والرّبيع » ومحمّد بن جعفر بن الزبير» وغيرهم . انظر : تفسير 
القرطبي (4/ 21 » أيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله (0557/5) . 

آله ا الاه 

(۱) ما رواه ابن جرير في " التفسیر "(۲۲۰/۰) بسنده عَنِ ابن عباس نه كَالَ: «آتا ممن يَعْلَم 

(۲) ما رواه ابن جرير في " التّفسير" (5/ ۰ بسنده عَنْ مُجَاهِدِء وَالرَاِسِخُونَ في الْعِلْم ايَعلَمُونَ اريك 
وَيَُولُونَ آنا يوا . 

لكان السفايه لانن ليلقتو ول وای ا ا 
يفهمون » كما آنه يخالف وصفه تعالئ للقرآن باه تبيان لكل شيء . انظر : العدة لأبي يعلئ (1۹۲/۲)» ترجيح 
أساليب القرآن (ص5١؟١١)‏ . 

(5) لو لم يكن المتشابه معلوماً للوّاسخين في العلم لم يكن الهم مزية ولا فضيلة على العامّة » لأن 


الجميع يقولون آمنّا به . انظر : العدة لأبي يعلى (۲/ 2597 » حقائق التأويل في متشابه التتزيل (ص*۷) . 
1۹۰ 


قال الإمام ابن قتيبة في " تأويل مشكل القرآن " (ص۷۲) : "ولسنا ممن يزعم أن المتشابه في القرآن لا 
يعلمه الرّاسخون في العلم » وهذا غلط من متأوّليه على اللغة والمعنى » ولم يرل الله شيعا من القرآن إلا 
لبقم به غباده »ويال به علو عق أزاده " 

وقال الإمام البغدادي في " الفقيه والمتفقّه ٠٠١/٠"‏ : " أن اْمُتسَابة يَعْلَمُةُ الرَاسِخُونَ في الْعِلّم »وَل 
رل الله تَعَالَى في ابه شيا إا وقد جَعَل لِلْعُلمَاءِ طريقا إَِى مَعْرَِيه " . ۰ 
(سُوَالُ) : ما حلاص الام فِيْ مسا المتَشَابهِ ؟ 

الجواب : من خلال استعراضنا لكلام العلماء في هذه المسآلة يتين لنا أن المتشابة نوعان: 

الأول : ما استأثر الله بعلمه وتفرّد بمعرفته » فلا يستطيع الإنسان أن يصل إليه » كالعلم بذات الله » 
وحقائق صفاته » و كوقت قيام السّاعة » وأشراطها » وغيرها من الغيبيّات التي احتفظ الله بعلمه لهاء 
مصداق قوله تعالی : (وَعِنْدَهُ مفاتح الْمَيْبٍ لا يَعلَمُها إلأَهُوَ) [الأنعام ا 

لاني : ما يعلمه العلماء عن طريق البحث وبذل الؤّسع والطَّاقة » وإن كان قد يخفئ على كثير من اداس 
» فالمتشابهات التي نشأ التشابه والخفاء فيها من الإجمال والبسط » ونحوها . 

والتحقيق في هذه المسألة إِنّما يعتمد على تقدير الوقف في قوله تعالى: (وَما يَعلَم أو 1 
وَالرَّاسِخُونَ في الْعِلْم) [آل عمران :۷] . 

يقول الإمام الشريف الرّضي في " حقائق التأويل في متشابه التّتزيل" (ص4-0) : "... فمنهم من جعل 
الوقف عند اسم الله تعالى » واستأنف قوله سبحانه : (وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ آنا به » فمن ذهب 
عدا اك سابد تكرت ارقن جاتير ارول وشم ابر لط وسو ا 
» ويستخر جوا كوامنه » وحطهم بذلك عن رتبة قد استحقُوا الإيفاء عليها واطّلاع شرفهاء لأنَّ الله سبحانه 
فنا أعطاهم مو نوع اليل راء الل نا بحرن الم ويسدعوة المظلغ #كل ذلك شرق 
الله إيّاهم » ونصب منار الأدلّة لهم » فعلمهم بذلك مستمدٌ من علم الله سبحانه» فلا معنئ للوقوف بهم 
دون هذه المثزلةء والإحجام عند إيضالهم إلى أقصون هذه الرئبة. 

وأمّا الذين يجعلون الوقف عند قوله تعالى: (وما يَعْلَمُ وله إلا اله وَارَاسحُونَ في الْعِلُم» فيوقون 
الاستثناء حقّه بإدخال العلماء فيه» ويجعلون لهم مزيّة العلم بتأويل القرآن » ومعرفة مداخله ومخارجه » 
وسلوك محاجّه ومناهجه » وهذا القول مرويٌ عن ابن عباس » ومجاهد » والرّبِيع . 

فأمّا المحمّقون من العلماء فيقفون في ذلك على منزلة وسطئ وطريقة مثلى » فلا يخرجون العلماء هنا 


ع أن كليو | فام تاريل القرآن جملة » ولا يعطونهم منزلة العلم بجميعه» والاستيلاء على قليله 
۹۱ 
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وكثيره ٠‏ بل يقولوق: إن في التأويل ما:يعلمة العلماء» وفية ما لا يعلمة إلا الله تعالق ٠‏ من تنو تعيين 
الشغيرة*ووقت الساعة وما جا ونيتها من الدذة » ومقادير الجداء عل الأعمال» .وما أشبه فلك : 
وهذا قول جماعة من متقدّمي العلماء : منهم الحسن البصري » وغيره » وإليه ذهب أبوعلي الجبّائي » 
لألّه يجعل المراد بالتّأويل في هذه الآية مصائر الأمور وعواقبها... وممًا يؤكّد ذلك أنَّ مجاهداً قال في 
قرول ال :ذلك حر وَأَحْسَنٌ تأوياة) [الإسراء: د" . إِنَّه سبحانه أراد بالتّأويل ههنا : الجزاء على الأعمال 
. فهذا المعنئ يلامح ما نحن في ذكره » لأنَّ الجزاء إِنّما هو الشَّيء الذي آلوا إليه وحصلوا عليه. 

وقد قيل أيضاً: إن المراد : وما يعلم تأويله على التّفصيل إِلّا الله تعالئ » أو لا يعلم تأويله بعينه إلا الله 
#لأدظرا عن لسع و كقيرف كلها عبر بازع عن اذه الحقر ل کا 
مهاو هه الق سو علو هران :لله قال هه مها ر يفلم فلك الله لذن الذي يلوم 
المكلّف من ذلك أن يعلم في الجملة أن سبحانه لم يرد ما يخالف أدلّة العقول » ولأنّه ليس من تكليفنا أن 
نعلم أن المراد من ذلك بعينه » وإن كان العلماء يعلمونه علئ الجملة وعلئ الوجه الذي يمكن أن يعلم 
عل 

وفي قول الرّاسخين في الغلم : (كُلَّ مَنْ عند وين دلالة علي استسلامهم في ما لم يعلموا من تأويل 
الان وا ابد الله لخدب قنز امنا ذكر ناه كو فك الكافةه وتم الها من الكبائر ا ااه 
ذلك + فقدابان أن في تأويل المتشابه ما لآ يعلموته » وإن كانوا يعلموك كثيرا ينه" . 

a Saon oS‏ لخر ةسالس الوق هن لاله وز اذ 
ينضح بحيث يتناول المجمل والمؤوّل فالحق العطف. ويجوز الوقف أيضاً لاله لا يعلم جميعه. أو لا 
مدهي كله ل الله وما ذا نكت كماد القاطع - أي النّص التقلي- أو الدّليل الجازم العقلي فلي أن 
ظاهره غير مراد » ولم يقم دليل على ما هو المراد ففيه مذهبان : فمنهم من يجوز الخوض فيه وتأويله بما 
يرجع إلى الجادَّة في مثله » فيجوز عنده الوقف وعدمه » ومنهم من يمنع الخوض فيه فيمتنع تأويله ويجب 
الوقف عنده . انظر : حاشية الشَّهَابٍ عَلَى تفسير البَيِضَاوِيء الْمُسَمّاة: عِنَايةٌ القَاضِئ وكِمَاية الراضئ عَلَى تفسير البَيضَاوي (۳/ ۷) . 
وعلئ ضوء ما سبق بيانه يتين لنا أن الواجب على المسلم إزاء المتشابه إِنّما هو النَّسلِيم مع تفويض 
العلم بحقيقته إلى الله تعالى » لأن الآية دلت على ذم متي المتشابه ووصفهم بالزّيغْ وابتغاء الفتنة » كما 


رشك الرّامتخين بالغلع الذي هر عيوا العلم سقف إل اللهوسِلموا لا 
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وفي ذلك يقول الإمام ابن حجر في " فتح الباري" ۲-۱/۵ : " قال الَخَطَابِيُ : الْمْتَشَابهُ عَلَى 
صَرَيَيّن : أَحَدّهُمَا : ما ا ر إلى الْمُحَكَم وَاعَثبِرَ به عرف مَعْنَاهُ » وَالْآَحَرُ : ما لا سبي إلى الْوْفُوفٍِ عَلَى 
فيه » وهو ّي به أل ارغ طون تأويلة ولا يمون كه يبون فيو يون » وَاللهُ أعلم" . 

وقد حدر الله تعالى من تع المتشابه وطلب الوقوف على حقيقته فقال: (تََماالَِّينَ في كُلُوبهمْ َب 
تيعون ما تَشابَة مِنْهُ اتغاء عة وَابتغاء تأويله) [آل عمران :0 . 


وروكل البخاري ۳۳/١‏ برقم )٤٥٤١‏ بسنده عن عائشة رَضِيّ اللأعيا ل الله لو 


0 
َه وه عم 


0 ل م ره‎ ETE 
عله هَذْهِ الآيهَ: (هُوَ الَذِي أنْرَلَ عَلَيِْكَ الكتات, مِنْهُ آيَات مُحْكَمَاتَ هُنَّ م الكتابء وَأخر‎ 


e 


وو و ہو ٭ ہر و 


مُتشَابَهَاتٌ) 2 فَأمَا لْذِينَ في فَلوبهم ر يعون ما تَشَابَه مه اء الفِتَة» وَابتِكَاءَ تأ ويله وَمَا بعلم تَوِيله 
ا الل وَالرَايسخُونَ في العم يعُونُونَ: امنا به كلمن عند رَبَاوََا يكرا ولو الألباب قَالَتُ: تال سول 
الل صَلَّى الل عليه وَسَلَّم: «قَإِدًارَيْتِ الَذِينَ عون ما تساب ِن اوليك الَذِينَ سَمّى الله فَاحَذّرُوهُم» . 

و" الآية لت على َم متحي مسابو لِوَصَفِهِم بالرَيغ وَعَاء الف وَصَرّحَ بوق لِك حَدِيتُ اباب 
ولا على مح ال روا الل ى الله وعو ل ام الله ار ب ت 
الباري (۸/ )۲۱١‏ . 

والمتبعون المذمومون هنا هم أولئك الذين اتبعوا المتشابه لأجل الفتنة وابتغاء تأويله التأويل الفاسد 
الذي يتعارض مع القواطع العقديّة التي تلتزم تنزيه الله تعالى عن مشابهة الحوادث . 

أا إذا كان التأويل منضبطاً بالصوابط الشرعية واللغويّة فهو ممدوح ومرغّب فيه » ولا فماميزة الرَّاسِحْ 
في العلم على غيره من العوام ؟! 

وقال الإمام اللّحاوي في " شرح مشكل الآثار" ٠۳۸/١‏ : " احبر الله عر وَجَل في هَذِهِ الْآية بعَجَرِ 
الْحَلَقٍ عَنْ تأويل الْمَُكَابهِ لَذِي ذَكَرهُ فيا وله عر وَجَلّ: وما يحْلَمُ تأويكة إلا الل [آل عمران: 210 ثم 
خير عَزَّ وَجَل ما وله الَا ځون في الْعِلّم في ذَلِكَ؛ ليمتوه وَيتَمَسَّكُوا ويدوا بهم فيد وهو قول عزّ 
وَجل: (والرًا خود في العم ولون آم به كَل منْ عِنْدِ ربا [آل عمران: ۷] » فَهَكَذَا كود آهل الْحَقّ في 


ویر ج 


و 


م الْكِتَابِء فَإِنَ وَجَدُوهُ فِيهًا عَوِلُوا به كَمَا يَعْمَلُونَ بِلْمُحْكَمَاتِء وَإِنَلَمْ يَجِدُوهُ فيها لتقصير عَلُومِهمٌ عه 
کو لس سا اس AR‏ م ی ر ی 0 اه ع و ا ب وو کے A7‏ و 2ه 
َم يَتَجَاوَزُوا في ذَلِكَ الإِيمَانَ به وَرَدَّ حَقِيقَيهِ إلى الله عز وَجَلء وَلَمُ يَسْتَعْولُوا فِي دَلِك الظنون التي حَرّمَ 


اللهُعَليْهِم اسيِعْمَلَهَا في غير ودا گان سمالا في عير ڪرام گان اسَيعْمَالَُا فيه حر" . 
oes‏ 0 


فالطحاوي هنا يصرّح بان الواجب على العلماء أن يعملوا على تأويل المتشابه ما أمكنهم » فيفرغوا فيه 
وسعهم وطاقتهم ولا يلجأوا للتّفويض إلا عند قصورهم عن درك المعنى المناسب لذلك اللفظ » على 
أذ يكوك ذلك الكأويل مل ما بقواعد اللقة الحريئة وكذا التو انت العقديّة القطعة : 

وعليه فإنَّ الواجب علئ المسلم أن يؤمن بالكتاب كلّه محكمه ومتشابهه... وكما آنه يجب عليه أن 
يعلم أن فتح هذا الباب على مصراعيه هو سبيل أهل الرَيغ والإلحاد ليفتنوا الاس عن دينهم لتمكّنهم من 
تحريفه إلى عقائدهم الفاسدة » كاحتجاج النّصارئ بأنَّ القرآن نطق بأنَّ عيسئ روح الله وكلمته » وتركوا 
الاحتجاج بقوله : (إنْ هُوَّ إلا عبد أَنحَمًا عَلَينْه4 [الزخرف: 154 و (إنَّمََلَ عیسی عِنْدَ الله كمل آم حَلَقَهُ 
مِنْ ثُراب) [آل عمران: ۹« ES SENS‏ .. انظر : استحالة المعيّة بالات (ص 81 . 
وقد قال الامام علي رضي الله عنه : "دوا النَّاسَء بِمَا يَعْرِفُونَ تبون أن يُكَذّبَ» الله وَرَسُولُة" . 
أخرجه البخاري (۱/ ۳۷ برقم ۱۲۷) . 

ونجاء في الال "ما أنت بمحدث فوا حذيئا لا تبلغ عفرل إلا كان ليتضهع فة" ارج سم 
۱/1( 

(سُوَالٌ» : ما الحِكْمَة مِنْ جود المتَشَابه ؟ 

الجواب : لقد ذكر العلماء في فوائد وحِكّم المتشابه وجوهاً منها : 

أَوَلاً: ما قاله ابن قتيبة في كتابه " تأويل مشكل القرآن " (ص68» قال: " إِنَّ القرآن نزل بألفاظ العرب 
ومعانيهاء ومذاهبها في الإيجاز والاختصارء والإطالة والتوكيد » والإشارة إلى ا » وإغماض بعض 
المعاني حى لا يظهر عليه إلا القن ء وإظهار بعضهاء وضرب الأمثال لما خفي . ولو كان القرآن مكشوفاً 
حى يستوي في معرفته العالم والجاهلء لبطل التّفاضل بين الناس» وسقطت المحنة وماتت الخواطر". 
انيا : " إقامة دليل على عجز الإنسان وجهالته » مهما عظم استعداده وغزر علمه » وإقامة شاهد على 
قدرة الله الخارقة » وألّه وحده هو الذي أحاط بك شيء علماً » وأنَّ الخلق جميعاً لا يحيطون بشيء من 
علمه إلا بما شاء » وهناك يخضع العبد ويخشع ويطامن من كبريائه ويخنع ويقول ما قالت الملائكة 
بالاس: (شبحائك لاحم لك إلاما لكأت اميم اكيم . 

قال بعض العارفين : العقل مبتلئ باعتقاد أحقيّة المتشابه : كابتلاء البدن بأداء العبادة » كالحكيم إذا 
EEL‏ اج برق aE EE‏ 
يطلعه على سره » وقيل : لو لم يبتل العقل الذي هو أشرف البدن لاستمرٌ العالم في أبهة العلم على التَّمرّد 
» فبذلك يستأنس إلى اتدل بذل العبوديّة 


١ 


والمتشابه هو موضع خضوع العقول لبا ا امسا ا و او كم و 
الذي أَنْرَّلَ عَلَيْكَ الكِتاب مِنْهُ آياٿ مُحْكَماتٌ م EE‏ الكتاب وَأَكَرُمُتشابهاتٌ» ختمها بقوله : (وَمَا گر 
إلا ولوا الأبَاب» 1 آل عمران:۷]. 

وذلك تعريضاً للرّائغين ومدحاً للرّاسخين » ويعني من لم يتذكّر» ويعظ » وخالف هواه » فليس من أولي 
العقول » ومن ثم قال الراسخون في العلم : ينا لا زغ فلوبتا بعد إذ هَدَيَْنا وَهَبْ لتا مِنْ لَدُنْكَ وَحْمَةَ 
نك نت الوَهَابُ) [آل عمران :۸] . 
خف ا لار لاسرال الل الد جلك أن اماد بدن ار الان افر مار ردن 
علوم القرآن (۲/ )۲۲٤۲-۲۲۳‏ . 


العا : قال الإمام الرًازي في " التّفسير" 2045-1410 : " وَاعَلَمَ أنَّالعُلَمَاَ دَكَرُوا في فوائد المتشابهات 


وجوهاً: 
الوجه الْأَوّلَ: آنه مى كَانَتٍ الْمْتَمَابِهَاتُ مَوجُودَة كان الْوُصُولٌ إِلَى الْحَقّْ أَصَعَبَ وَأَشَقَّ وَِيَاكة لْمَسَقَة 
تُوجِبُ مَزِيدَ النَوَابِء قال الله تعَالَى : (أَمْ حر ست حسم أن تَدخُُوا الج وما َعم الله الذي جاهدُوا مِنْكُمْ 


عل - 


الصَّابِرِينَ) [آل عِمْرَانَ: 1۲ 

الوح لني :كران دمحما باک لما كاد مارلا مب اجی وكا تضريخة شی لكل 
ما سوئ ذَلِكَ الْمَذَمَب ا اماس الوروك لطر قوت لا ع ورج عضر 
لا گان مُشْتَِلًا عَلّی الْمُحَكَم وَعَلَى الْمتَشَابِو قحي بط مَعُ صَاحِبُ کل مَذَهبٍ أن يد فيو ما قوي 


0 د فلك قاد بيع رباب الْمَذَاهِبٍء ويَجُتهد في لدم فيه ا مَذَْهَبِء 


ا مھ ساس هو مر 


مر 


َذا الوا فى كلك ارت لْمسْكمَات مقر كارح وهذا الارى E A‏ 

وَيَصِل إلى الْحَقٌّ. 

الْوَجْهُ الثَّالِتُ: : أن لمران إا كَانَ شتا على الْمْحَكَم وَالْمُتََابه امقر النَاظِرٌ فيه إلى الإسَعَائة بدَلِيل 

لعف ويس عن طلم لتقي تی لك ماد لامعلا وي نال كلا ل كمال 
يقر إلى التَمَسّكِ بالدَكَائل العمَلّة ُز گان يقن في لجل اللي 

اوج الايم: لَمَا كان الَْرَآنْ مُشْتَمُِا عَلَى لُك َلْمتَابِ التََرُوا إلى تَعَلّم طرق الك 
وَترّجيح بعصا عَلَى بعّضٍ واف م 

لفق وَلَوَ لَمْ يكن لامر كَذَلِكَ ما كَانَيَحَْاجُ الْإنْسَانَ إلى تَحْصِيلٍ هَذِه الْعلُوم الْكَثيرَة فَگانَ 


الْمُتَشَابِهَاتِ لأَجَل هذ الْمَوَائِدِ الكثيرَة. 


9 
م 


ويلا 
و 
صو 


11° 


الْوَجْهُ الْكَامِسٌ: وَهُوَ السّبَبُ الْأأقوَئ في هدا اباب أن اران كاب مُشْتَمِل عَلَى دَعَوَة الْخَوَاصٌ وَالْحوَامٌ 
اللي وَطبَائِعُ لْعوَامَتَبُو في كر الم عَنْ إدْرَاكِ الحَفَائِق فَمَنْ سمح مِنَ الَْوَامّ في أوّل الْأمْرِ بات 
مَوّجُودٍ ليس جسم وا هحير ولا مسار ليه ن أن هذا عدم وي فوع في النعْطِيلِء فَكَانَ الْأَصَلَحُ اَن 
EIS EEE OE E‏ 
الح الصّريحء كَلقِسَمْ الأول وَهْوَ ِي يُحَاطَبُونَ به في أوّل لأر يكو مِنْ باب مابات وَالَِسْمْ 
اللي ف الى كن زف رو مات هذا ما حَصَرَئًا في هَذًا لباب ء وَاللّهُ أَعلَمْ 


تر 1" 
بمرادو . 


0 القَصْلْ الراب 2۹2 


۹٩ 


افويض مَنْهَجٌ عَامٌ لِجَمْهُوْرِ السّلّف وبعض الخلف 
من يقرأ كلام أهل العلم في مسألة التّفويض يجد أنَّهم انَخذوه منهجاً عامَاً في كل ما لا يعرفونه أو 
يُحيطون بعلمه ... وهو أمر متفاوت بين عالم وآخر ... ولذلك رأينا متهم من يتكلم في معنن أحجم عن 
الكلام فيه آخرء وهكذا . .. فقد روئ ابن أبي شيبة في كن 017/1١(‏ برقم ۳۰۷۲۷) بسنده عن الشّعْبِيٌ 
کال :ركت أَصَحَابَ َي اللو وَأ عق رد 1 ولد اماف كور ل و 
e‏ َي أَرَضٍ يني ذا فلت في کاب اللو ا لاأعَلم" 
وروی في " المصتف "۱۱۳/۱۰ برقم ۲۰۷۳۱) بسنده عَنْ راهيم التَيمِيّ » أن ابا بگر سيل عن لوقَاكِهَةٌ 
بء قَقَالَ : أي م 000 رض قلي ذا ُت في اب اللومَا لا أَعَلَمُ" . 
وروك أبو نعيم الأصبهاني في " حلية الأولياء وطبقات الأصفياء " 5/5 بسنده عَن الزّمْرِي أنه 
روئ أن الت صلی الله عَلَيّه وَسَلَّمقَالَّ: ١لَايَزْنِي‏ الڙاني جين يَزْنِي وَهْوَمُوْمِنٌ» . فَسَأَلْتٌ الزُهْرِيّ عَنةُ:مَا 
هَذَا؟ فَقَالَ: مِنَ الله العِلمُ وَعَلَى رَسُولِهِ لَب وَعَلَيََا الَسلِيمُ يروا أَحَادِيتَ رَسُول الله صلی الله عَلَيْه 
وُسَلَّمَ كَمَا جات" . 
ومن أقوال أهل العلم في ذلك : 
قال الإمام محمّد بن مفلح بن محمّد بن مفرج» أبو عبد الله» شمس الدَّين المقدسي الرّامينى ثم 
الصالحي الحنبلي في " كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدّين علي بن سليمان المرداوي " 
۲۰ : " وروي عَنّ أَحَمَدَ إِنْكَارُ مَنْ سى شارب لمر كافراً» وكذلك أَنْكَرَ الْقَاضِي جَوَازَ إطْلَاقِ 
اشم كُفرِ العو عن َمل الكبائر» وَحَگی اب ايد عَنْ أحَمَدَ حَمَدَ جَوَارَ إطلاق الْكُفْرِ وَالشَّرَكِ على بَعْضٍ 
الوب التي كا ؟ شرع ع یا وروي ع ا كان يتوق لكلا في ر او و 
أن الْمَعَاصِيَ لا تخرج عن الملة » انتهئ ملخّصا" . 


و 


ي 


رو 


مرها كَمَاجَاءَتٌ مِنْ غير تیر مَعَ اعفادم أن 
وقال الإمام ابن رجب في " فتح الباري " )٠۳١-٠۲۹/١(‏ : " وقد وردت نصوص اختلف العلماء في 
حملها عل الكُفر اناقل عن الملّة أو على غيره » مثل الأحاديث الواردة في كفر تارك الصّلاة » وتردّد 
إسحاق بن راهوية فيما ورد في إتيان المرأة في دبرها أنه كفر » هل هو مُخرج عن الدَّين بالكليّة أم لا ؟ 
ومن العلماء من يتوق الكلام في هذه النُصوص تورّعاً » ويمرّها كما جاءت من غير تفسير » مع 
اعتقادهم أن المعاصي لا ُخرج عن الملّة" . 
وقال الإمام منصور بن يونس بن صلاح الدّين ابن حسن بن إدريس البهُوتئ الحنبلئ في " دقائة تق أولي 
الثهى لشرح المنتهئن المعروف بشرح منتهئ الإرادات " (۳/ ٠۹۷‏ 20 مَنَ اطق الشارع) أي التي صَلَى 


1۹۷ 


A 


لله يوسم فر تخر ر يد عن ل 6ف وق لزي يعات e‏ ول 
و کف دُونَ کفر (لا يَحْرٌ رُح بو عَنْ الإسشآام) التهَى. و كف و 
طَوَائِفٌ من الْفْقَهَاءِ وَالْمْحَدَيِينَ » وَرُوِيَ عَنْ احم وَقي: قَارَبَ الْكَفْرَ وَقَالَ الْقَاضِي عياض وَجَمَاعَةٌ مِنْ 
5م ا PE‏ دع 2 عع 5 كه م رده 72 ءءء عو حش ص ع 3 4 و مر 2 2 i‏ 
اْعُلَمَاءِ في فَوَلِهِ " مَنْ اى عَرَافًا ققد َمَرَ ما أَنَزِلَ عَلَى محمد " أَيّ: جَحَدَ تَصَدِيفَهُ بكَذِبِهمْ وَقَديَكُونْ عَلَى 
هذا إا اَتَقَدَ تَضَدِيقَهمَ بَعَدَ مَْرِقَيِهِبتكذِيبٍ التي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم لَهُمْ كُفرَا حَقِيقَة حَقِيقَة انتهى. قال في 
0 ا 3 چ ضر يخي عن ادس اکر در 5 و 
تصحِبح الْفْرُوع: وَالصَّوَابُ رِوَايَة حَْبل وَحَمََهَاَعْضْهُمْ 7 نالسر 


ss 2‏ ع ا و شو رد 


وروي عن احم آله گان بترن کلام في تفر ذه الوص وا يُوِرّهَا كما جَاءَتَ مِنْ غير فير 
مَعَ اعتَِادِهِ أن الْمَحَاصِيّ لا رح عَنْ الِْلَّةِ ". 

فالمعروف عن السّلف الصّالح آنّهم ما كانوا يتكلّمون في أمر لا يعلمونه » وكانوا يفوّضون العلم فيه 
إلى الله تعالى » وخاصّة في الآيات المتشابهات ... حيث كانوا يفرّضون العلم فيه إلى الله تعالئ كَيَقَاً 
ومعنى ... وبيان ذلك في أجوبة الأسئلة التّالية : 

(شوال) : أده َا بَمْضَاً مِنْ اول لتر الوق يع لحت لضي 

الجواب : قال الإمام اللالكائي في ةم 0 ع" حرا سين 
بْنُ محمد بن حفص فَالَ: نَنَا محمّد بُ أَحَمَدَ 1 
كيم السَّلَمِيُ فَالَ: سَمِعْتٌ أَبَاإِسْحَاقٌ e‏ سوعْتُ ابا شمان دا ودب 
طا :سيكت غد الله : بن ابي حَِيقَةَ الدَوْسِيّ يَقُولُ: سمحت محمد بن الْحَسَن ية بغر :"ال المفياة 
ا مِنَ الْمَشْرِقٍ إِلَى الْمَغِْبٍ عَلَى الْإيمَان بالَْرَآنِ وَالَْحَادِيثِ الَّتِي جَاءَ بها التَقَاثُ عَنْ رَسُول اللَّوصَلّى 
الله علي eee‏ 
عليه التي صلی الله عَلَيِّ وَسَلَّم وَقَارَقَ الْجَمَاعَةَ » فَإنّهُمَ لم يَصِفُوا وَلَمْ يُفَسّرُوا » 
ا 
ال ۰ 


م 


\ 


: 


و کان 12 


» فقد خر مِمّا کان 


آخبرتا أَحَمَدُ أَخبرَنًا محمد بن أَحَمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ» قَالَ: تتا بُو عَلِيٌ الْحَسَنُ بن يُوسْف بن يَعْقُوبَء قال : 
تتا و محمّد أَحَمَدُ بن على بْن رَد الْعْجَدَوَانِىُ قَالَ: ل ارين أبي عَمْرِو الطَوَاوِيسِيٌ قَالَّ: 
تتا عَْرُه ن وَهْبِ» يَقولُ: سَوِحْتُ شَدَاد ن حکيم يكر عَنْ محمّد ن الحَسَن » في الْأَحَادِيثِ التي 
جَاءَتٌ: «إِن الله بط إِلَى e‏ وو هذا الا ادف 3 هذه الَْحَادِيتٌ قد رَوَتَهَا اتقات 


ا ِو ٣ a‏ 
فتن تَرَوِيهًا ونومن بها ولا د نفسر سا" . 
۱۹۸ 


وقال الإمام أبو منصور الماتريدي في "اللو حيد" (ص ۷۷-۸ ياختصار) : " الأصّل فيو أن الله سُبّحَائَهُ كَانَ 
ولا مَكَان » وَجَايِر تفاع الَأَمَكِئّة وبقاؤه علئ ما كَانَ فَهُوَ على ما گان وَكَانَ على ما عَلَيْهِ الآن » جل عَن 
لتر والزّوال والإستحالة والمُطلانء إذ َلك أَمَارَات الْحَدث اَي بها عرف حدث الْعَالم وَدلّالّة إحتمال 
الفناء إذ لا فرق بين الزَّوَال من حال إلى حال ليعلم أن اله الأولى لم تكن لذاته إِذْ لا يحتّمل رال مَالزم 
ذّاته وبين أنَّها يست لذاته لما احتمل هُوٌ قول الأَعَرَاض وانتقال الْأَحَوَال » وا قوّة إلا باللّه .... قال أبو 
مضو ر حه الله : وَأمّا الأضّل عندنًا في دَلِك أن الله تَحَالَى قال : (لَيْسَ كَوثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ) 
[الشورئ : 211١‏ فنفى عَن كفسه شبه خلقه وقد بّينا أله في فعله وَصفته متعال عَن الْأَشْبَاه قيجب القَوّل ب 
(الرَّحْمنٌ عَلَى الْعَرْشٍْ اشتوى» 3ط:ه]علئ ما جَاءَ به ازيل وَنَبت ذلك في الُعقل ثم لا نقطع تَأوِيله على 
شَّيّء لاحَيِمَاله يره مِمّا ذكرًا وإحتماله أيضاًمَا لم يبلغا مِمّا يعلم أنه غير مُحُتَمل شبه الُخلق ونؤمن بَا 
أراد الله به وَكَذَلِكَ في كل أمر ثبت التّنزِيل فيه تَحُو الرُؤْيّة وغير ذلك يجب نفئ الشَّبّه عَنهُ وَالْإِيمَان يما 
أَرَادَهُ من غير تَحُقِيق عل شََيّء دون شىء » والله الْمُوفق " . 

وقال الإمام أبو طالب المكي في " قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام 
التوحيد" (149-140/5): " ... وهو سبحانه وتعالئ قد جاوز المقدار والأحكام » وفات العقول والأوهام 
» وسبق الأقدار » واحتجب بعرّه عن الأفكار » لا يصوّره الفكر ولا يملكه الوهم »> حجب عن العقول تشج 
ذاته ولم تحكم العقول بدرك صفاته » إذ ليس كمثله شيء فيعرف بالتّمثيل » ولا له جنس فیقاس على 
التجنيس » وهو الله في السّموات وفي الأرض » ثم استوئ على العرش » وهو معكم أينما كنتم » غير 
متّصل بالخلق ولا مفارق » وغير مماسٌ لكون ولا متباعد » بل متفرّد بنفسه منّحد بوصفه لا يزدوج إلى 
شيء ولا يقترن به شيء » هو أقرب من کل شيء بقرب هو وصفه » هو محيط بكلّ شيء بحيطة هي نعته » 
وهو مع كل شيء وفوق كل شيء » وهو أمام كل شيء ووراء كل شيء ء بعلوٌ ودنوٌ هو قربه» فهو وراء 
الحول الذي هو وراء حملة العرش» وهو أقرب من حبل الوريد الذي هو الرُوح» وهو مع ذلك فوق كل 
شيء ومحيط بك شيء» ولیس يحيط به شيء » ولیس هو تعالئ في كلل هذا مكاناً لشيء؛ ولا مكاناً له 
شيء» ولیس كمثله في كل هذا شيء» لا شريك له في ملكه ولا معين له في خلقه» ولا نظير له من عباده» 
ولا شبيه له في اتحاده » وهو اول في آخريّته بأوليّة هې صفته» وآخر في أوليته بآخريّتة هي نعته» وباطن 
في ظهوره بباطنيّة هي قربه» وظاهر في باطنيّته بظهور هو عُلوه. لم يزل كذلك أزلآ» ولا يزال كذلك أبدا 
لا يتوجّه عليه التضاد » ولا تجري عليه الحوادث والآباد» ولا ینتقص ولا يزاد هو على عرشه باختياره 


١84 


محتاج إليه» كما كان (الرَّحْمِنُ عَلَى اعرش ا ا ميق امه ولاس اد تعد مضل يدانه 
والعرش خلقه منفصل عن صفاته» ليس بمضطر إلى مكان يسعه» ولا حامل يحمله ولا حيطة تجمعه» ولا 
خلق يوجده» هو حامل للعرش وللحملة بخفي لطفه. وجامع للعرش وللحفظة بلطيف صنعه» وموجدما 
أحب لمن يحب من التّجلي بمعالي أسمائه وصفاته بخفي لطفه ولطيف قربه» لاختصاص رحمته» وهو 
أظهر الكون من وراء الحول» هو ممكن للعرش ببسطه في توسعة الحول» وهو محيط بالعرش والحول 
بالقدرة والطَّوّلء لا يسعه غير مشيئته ولا يظهر إلا في أنوار صفته» ولا يوجد إلا في سعة البسطة» فإذا 
قبض أخفئ ما أبدئ» وإذا بسط أعاد ما أخفئ» وكذلك جعله في كل رسم کون» وفعله بكلّ اسم مكان 
مما جل فظهرء وما دق فاستتر» لا يسعه غير مشيئته بقربه» ولا يعرف إِلّا بشهوده» ولا یری إلا بنوره» هذا 
لأولياته اليوم بالغيب في القلوب» ولهم ذلك غداً في المشاهدة بالأبصارء ولا يعرف إلا بشيتته إن شاء 
وسعه أدن شيء» وإن شاء لم يسعه كل شيء» إن اراد عرفه كل شيء وإن لم يرد لم يعرفه كل شيء» إن 
أحب وجد عند أي شيء» وإن لم يحب لم يوجد بشيء» وقد جاوز الحدود والمعيار وسبق القبل 
والأقدار» ذو صفات لا تحصئ ولا تتناهئ» ليس محبوساً في صورة ولا موقوفاً بصفة» ولا محكوماً عليه 
بحكم ولا موجوداً بلمم» لا يتجلّى بوصف مرتین» ولا يظهر في صورة لإثنين» ولا يرد منه بمعنى واحد 
كلمتان» بل لكل تجل منه صورة» ولكلٌ عبد عند ظهوره له صفة» وعن كل نظرة كلام وبكل كلمةٍ إفهام» 
ولا نهاية لتجلّيه ولا غاية لأوصافه ولا نفاد لكلمه» ولا انقطاع لأفهامه ولا تكييف لمعانيه هذه؛ إذ ليس 
في النّوحيد كيف» ولا للقدرة ماهيّة» ولا يشبهه بهذه الأوصاف خلق» إذ ليس للذّات كفق إذا احتجب 
عن العيان والأبصار رفع ذاته عن القلوب والأفكار» فلم يخيله عقل ولم يصوره فكرء للا يملكه الوهم» 
فيكون مربوباً وهو ربّ» ولا ينظر إليه بفكر فيكون مقهوراً وهو قاهرء لا يعقل بعقل لألّه عاقل العقل» ولا 
يدرك بحيطة وهو محيط بك حيطة» حنَّى يتجلّ آخراً بإحسانه» كما تجلّئ أوّلاً بحنانه» فيشهد بحضوره 
وينظو بتو رة ولبس عذا لسواه ولا يعرف بهذا إلا إا 7 

وقال أيضاً في "قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد" 0160/5 
:" ... وأنَّه رفيع الدّرجات من الْثّرى وهو رفيع الدّرجات من العرش» وأنَّ قرب من الثرى ومن كل شيء» 
كقربه من العرش» وأنَّ العرش غير ملامس له بحس ولا مفكّر فيه بوجسء ولا ناظر إليه بعين ولا محيط 
به بدرك» لأنَّه تعالى محتجب بقدرته عن جميع بريته» ولا نصيب للعرض منه إلا كنصيب موقن عالم به 
واجد بما أوجده منه من أنَّ الله تعالى عليه» وأنَّ العرش مطمئن بهء وأنَّ الله تعالى محيط بعرشه فوق كل 


شيء وفوق» تحت كل شيء» فهو فوق الفوق وفوق النّحتء ولا يوصف بتحت فيكون له فوق» لاله هو 
00 


العلي الأعلئ أين كان لا يخلو من علمه وقدرته مکان» ولا يحدّ بمكان ولا يفقد من مكان ولا يوجد 
بمكان» فالبّحت للأسفل والفوق للأعلئ» وهو سبحانه فوق كل فوق وفوق كل تحت في السّموه وهو 
فوق ملائكة الثرئ» وهو فوق ملائكة العرش والأماكن للممكنات ومكانه» مشيئته ووجوده قدرته 
والعرش والثّرى وما بينهما وحد للخلق الأسفل والأعلى» بمنزلة خردلة في قبضته» وهو أعلى من ذلك» 


0 


ومحيط بجميع ذلك بحيطة هي صفته وسعة هي قدرته» وعلو هو عظمته بما لا يدركه العقل ولا يكيفه يكيفه 


اه م وت ا حي دلت بسر ا وين 


وقال الإمام أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمين في " كفاية المعتقد " : " آمّاما 
ورد من ظاهر الكتاب والسّنّة ما يوهم بظاهرها تشبيهاً فللسّلف فيه طريقان : 

إحداهما : الإعراض فيها عن الخوض فيها » وتفويض عملها إلى الله تعالى » وهذه طريقة ابن عبّاس 
وعامّة الصّحابة » وإليها ذهب كثير من السّلف » وذلك مذهب من يقف على قوله : (وَما يَعلَمُ ويه إل 
الل [آل عمران:۷]ء ولا يستبعد ان يكون لله تعالى سر في كتابه » والصّحيح أنَّ الحروف المقطّعة من هذا 
القبيل ويعلم بالدّليل يقيئا أن ركنا من أركان العقيدة ليس تحت ذلك السّرء لأ الله تعالى لا يؤر البيان 
المفتقر إليه عن وقت الحاجة ولا يكتم كتماناً ... " . انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين .)٠١۹/۲(‏ 

وقال الإمام البيهقي في " A‏ ورين "نا أب عَبّد الرَّحْمَنِ محمد بن عَبدٍ 


03 وو و 


الرَّحَمَنِ بن محمد بن مَحْبُور الدَّهَانَ ثنا أَبُو الْعَبّاس أَحَمَدُ بن هار ون الْمَقِيهُه ثنا أبُو يَحَيَئ رَكَرِيا بن يحي 
او ع :الله مد ن لوی فا إسكاق ن ری الاتضارئ» فان تف سيان ن ع 
يقَول: ما وَصَفَ الله تَبَارَكَ وَتَحَالَى به نَفْسَهُ في كِتَابهِ فَقِرَاءتُهُ َفسِيرُه ليس لِأَحَدٍ أن يُفَسْرَهُ بالْعرَيية وَل 
الْعَارِم 0 
وقال 0 طاهر بن محمّد الأسفراييني» أبو المظمّر في "التّبصير في الدين وتمييز الفرقة النّاجية عن 
الفرق الهالكين" (ص١27)‏ : " ون تعلم أنه لا يجوز عليه الْكَيْيّة والكميّة والأيئيّة » لان من لا مغل لَه ا 
يُمكن أن يُقَال فيه : كيف هو ؟ ومن لا عدد لَه لا يقال فيه كم هُوَ ؟ وال يقال لَه مِم گان ؟ ومن 
لا مَكَان لَه لا يقال فيه این كَانَ . وقد ذكرتًا من كتاب الله تَعَالَى مَا يدل على اللو حيد وَنفي الَشبِيه وَنفي 


لمان والجهة وَنفي الإبْتدَاء والأوّليّة » وقد جَاءَ فيه عن أُمِير الْمُوْمنِينَ عَليّ رَضِي الله عن أشفئ الْبَيَان 
۲۰١‏ 


جين قي لَه أن الله ؟ قال : إِنَ الّذِي 
الكيف لا يقال لَه كيف " . 

وقال الإمام الغزالي في " قواعد العقائد" (ص 070-١7١0‏ : " ... وله ليس بجسم مُصَّور ء وَلَا جَوهّر 
مَحْدُود مدر واه لايمائل لجسا » ا في امیر ولا فی قُول الانقسام » وَأ س بجوهر ء وکا تل 
الْجَوَاهِر » وَلَا بعرّضء وَلَا تحلّه الْأَعَرَاض ء بل لَا يماثل مَوجُوداً » وَلَا يماثله مَوَجُود » لَيّسَ كمثله شَّيّء 
SNES Fe ENTS Na E EO‏ 
الأريوة ر لالات دوع ار ES‏ 
e ART SE NENE‏ 
ماع شري مره لاص ال 
الثرئ » فوقيّة لا تزيده قرباً إلى الْعَرّش وَالسّمَاء » كما لا تزيده بُعداً عن الأَرّض وَالثَرَى » بل هُوَ رفيع 
الدّرَجَات عَن الْعَرّش وَالسَّمَاء» كَمَا أنه رفيع الدّوَجَات عَن الأَرّض وَالدّرَى» وَهُوَمَعَ َلك قريب من كل 
مَوجُود وه أقرب إلئ العبّد من بل الوريد. وَهُوٌ عن كل َء هید » إذا لا يماثل قُربه قرب الْأجَسَام 
E TE E ONT‏ 

وقال في " إلجام العوام عن علم الكلام" (ص؛) © : " اعلَمْ م أن ن الْحَنّْ الصَّحِيح الذي لا راء فيه عِنَدَ َمل 
العا a‏ . حَقِبقَة مَدْهَبٍ السَّلَفٍء وَهُوَ الْحَقُ عِندَنا 


2 
3 


7 
ت 


برو 


E e 
TT : ثم الإعيَرَافُ بِالْعَجَرْ ثم السّكُوتٌُ ثم لكف : ثم الْإمْسَاكَ‎ 

أا التََّدِيسٌ » فأعني به تَنَزِيةُ الب تعالى عَنِ الْحِسَوِيّة وَتَوَابِعِهَا ... 

وقال الإمام ابن عساكر في e‏ بي الحسن الأشعري" (ص۲۹۹- 
: " الْمَصّل الأوّل : في تَرَجَمَة عقيدة أهل السّنَة ... واه لِيّسَ بجسم مُصَوَّر وَلَا جور مَحُدُود مُقَدّر 

121011101 

فون لاقم مواقي ول اباد اتقو والختانه مقرم وخ قله لوت ولا فر بول 

شََيّء وله لا يحده الْمِقَدَار ولا تحويه الأقطار » وَل تحيط بو الْجِهّات » وَل تكتنفه الأرضون وَالسَّمَوَات 

؛ أله اسشتوئ غلن العرش :على الْوَجْه الذي قأله »:وبالمعت الذي آرَادة + اسيواء مرها عن المماسة 

ENS‏ توكو و لعلو NSE E E EVE‏ طايه قنرق 


> ومقهورون فِي قبضته » وهو قوق العَرْش وَفوق كل شىء إلى تخوم الثرئ » فوقيّة لا تزيده قربا إلى 
۲۰۲ 


اعرش والسّماء بل هو رفع الدّرَجَات عَن الْعَرْش » كما آنه رفيع الدَّرَجَات عَن الثُرئ » وَهُوَ مَعّ ذلك 
قريبٌ من كل مَوجُود » وَهُوَ أقرب إلى العبيد من حَبل الورید » وهو على كل شَّيّء هید » إذ لا يماثل قُربه 
E Ga E‏ 
الايتدو ةا تكان ع EE E E E‏ 
کان » واه ئن من خلقه بصفاته » وَلَيّسَ في داته سواه » وَلَا في سواه ذّاته. وَأَنّه مقدّس عن التَعَير والانتقال 
افد العرارش ييار أعزاراض :بزلا لني اموب جلا مان لزناو كفي جات 
كمَاله يتفي عن ريا الاستكمان ... 

وقال في ا اع ا بي الحسن الأشعري' ' (ص۷٣۳)‏ في كلامه عن 
الأشاعرة : " فيا ليت شعري » مادا الذي تنفر مِنْهُالْقُلُوب عَنْهُم ؟ أم مادا ينقم أَرَبَاب الْبدع مِنْهُم ؟ أغزارة 
العلم » أم رجاحة لمهم ؟ أم اعَتِقَاد التّوحيد والتّنزِيه ؟ أم اجتتاب القَوّل بالنّجسيم والتّشْبيه ؟ أم القَوَل 
ات الصَّفّات ؟ أم تقديس الرَّبّ عَن الْأَعَضَاء والأدوات ؟ أم تثبيت الْمَشِيَة لله وَالّقدر ؟ أم وَصفه عر 
وجل بالسّمُع وَالبَصَر؟ أم الول بقدم الُعلم وَالْكَام ؟ أم تنزيههم الْقَدِيم عَن صِمًات الْأَجْسَام " . 

فل :لاقام ابو لر ده ف زاك ا ف ا جني الكل علق مرا 
هذه الآية كما جاءت من غير تفسير ولا تأويل" . 

وقال الإمام ابن الجوزي الحنبلي في " دفع شبه التشبيه بأكفٌ التنزيه" (ص٤۷)‏ : " قال ابن عقيل 
تعالئ الله أن يكون له صفة تشغل الأمكنة . هذا عين التجسيم » وليس الحقٌ بذي أجزاء وأبعاض يعالج 
بها . ثم أليس يعمل في الدّار أمرُّه وتكوينه ؟!!! فكيف يستعينٌ بشيء من ذاته ويعالجها بصفة من صفاته » 
وهو القائل : فنا يا نارٌ كوني بَرْداً وَسَلاماً على إِبْراهِيم) [الأنبياء:9+] » فما أسخف هذا الاعتقاد وأبعده 
عن مكوّن الأملاك والأفلاك » فقد كذّبهم الله ء > فكيف يُظن بالخالق أنه يردها ؟ !! تعالئ الله عن تجاهل 
المتحكيية 7 : 

وقال الإمام ابن الجوزي في " دفع شّبه التّشبيه بأكُفتٌ التِّيه " (ص4؟) : " واعلم أن الاس في أخبار 
الصفات على ثلاث مراتب : 

إحداها : إمرارها على ما جاءت من غير تفسير ولا تأويل إلا أن تقع ضرورة كقوله : (وَجَاء رَبكَ) » 
أي : جاء أمره وهذا مذهب السّلف" . 

وقال الإماء ابن السوزي في " تلبيس إبليسن "اس" فان قال قائل :“قد عبت طريق المفلديق فن 
الأصول وطريق المتكلّمين » فما الطّريق السّلِيم من تلبيس إبليس ؟ فالجواب : أنه ما كان عليه رسول الله 

۲.۳ 


صل الله عَلَيّهوَآلِهِ وَسَلَّمَ وأصحابه وتابعوهم بإحسان من إثبات الخالق سبحانه » وإثبات صفاته على ما 
وردت به الآيات والأخبار» من غير تفسير ولا بحث عم ليس في قوّة البشر إدراكه" . 

وقال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي في " 
الاقتصاد في الاعتقاد " (ص218) : " وقال محمد بن الحسن الشيباني ‏ صاحب أبي حنيفة ‏ اتّفق الفقهاء 
كلهم من الّرق إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديت التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صل 
الله عليه وَسَلّمَ في صفة الوب عر وجل» من غير تفسير ولا تشبيه» فمن فسّر اليوم شيئ من ذلك فقد خرج 
مما كان عليه التي صلی الله عله وَسَلَّمَ " . 

وقال الإمام أبو محمد موفق الدَّين عبد الله ب بن أحمد بن محمّد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم 
الدمشقي الحنبلي » الشّهير بابن قدامة المقدسي في " ذم التأويل" (ص١)‏ : " وَمذهب السَّلف رَحْمَة الله 
عَلَيهِم الإِيمَان بِصِمَّات الله تَعَالَى وأسمائه ابي وصف بها تفسه في آيّاته وتنزيله أو على لِسَان رَسوله » من 
غير یاد علا »ولا نقض مِنّْهَاء ولا تجاوز لَهَاء وَكَا فير » ولا تأویل لَهَاِمَا يُخَالف ظاهرماء ولا 
بيه بصِمَات المخلوقين » وَل سمات الْمُحدثين » بل أمرّوها كَمَا جَاءت » وردُوا علمها إلى فَائِلهًا ؛ 
وَمَعْنَامَا إلى الْمْتَكَلّم بها . 

َال عضهم : ويرووئ ديك عَن الشَافِي رَححمَة الله عليه : نت ما اء عَن الله على مراد الله » يما 
جَاءَ عَن رَسُول الله على مراد رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَّه 

E EE eas SES E 
لم يعلموه» وَأخذ ذلك الآخر وَالأوّل » ووصّئ بَعضهم بَعُضاً بحسن الاتّباع» وفوف حَيْتْ وقف أَوَلهمٌ‎ 
وحدَّروا من التّجاوز لَهُم » والعدول عَن طريقهم » ويِيّنوالَهُم سبيلهم ومذهبهم » ونرجوا أن يجعلنا الله‎ » 
" تَعَالَى كن اقتدئ بهم في بَيَان مَا بَينُوهُ » وسلوك الطَّريق الَّذِي سلكوه‎ 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي في " ذم التأويل" (ص؟١‏ برقم 17): " أخبرتًا الشّيخ أَبُو بكر عبد الله بن 
محمد بن أححمد النقور » أَنبأنا بو بكر أحمد بن عَليَ بن الحسن الطريثيثي | إِذناً » قال : أخبرتًا بو الْقَاسِم 
هبة الله بن الُحسن الطَبَرِيّ قال : آنبأتا أحمد بن محمّد بن حَفُصء أنبأنًا أَحُمد بن محمّد بن الْمسلمّة › 
حَدَئ سهل بن عُثْمَان بن سهل » َال : سَحِعت رايم بن لدي يمول : توعت اود بن طَلحة يول : 
سيعت عبد الله بن أبي حنيقّة الدوسي يقول : سَمِعت محمّد بن الحسن يُقول : اتفق الْمُقَهَاء كمون 
الشّرق إلى الغرب على الْإِيمَان بِالَْرَآنِ وَالأَحَاديث التي جَاءَ بها القات عَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه 


وَسَلم في صفة الوب عز وجل » من غير تفسير ولاو صف ولا تشبيه » فمن فسّر شيئا من ذلك » فقد خرج 
٤‏ 


ما گان عَلَيْه البّي صلی الله عَلَيْه وم لم » وَقَارق الْجَمَاعَة » فَإنَّهُم لم يصفوا ء وَلم يفسّروا » وَلْكِن آمُوا 
بِمَا في الكتاب وَالِسّنَّه ‏ ثم سكتواء فمن قال بقول جهم فقد قارق الْجَمَاعَة ‏ لاله وَصفه بصفة لا شىء" . 
و ی ا ی التماع "وا أل هذا الحديت ين 


ه + 


أَحَادِيثْ الصَّعَاتَ » وَفيهًا 5-7 ن تَقَدَمَ ذكْرُهُمًا مَرَّاتِ ټِ في کتاب الإيمَان ذقنا : الإيمَان به من غير 


وض في مَعَنَاهُمَعَ اعيِقَادٍ اَن الله عَالَى ليس کله شي زيه عَنْ سمَاتٍ الْمَخْلُوفَاتٍ ...' 

وقال الإمام ابن جماعة في " إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التعطيل" (ص0:-41): " السّلف الصّالح 
في حقٌّ صِمَّات الله تَعَالَى امان : 

ّت الطَائِقّة الأولى من السَّلف : الأصّل الْإِيمَان بجَمِيع ما جَاءَ من عِنْد الله تَعَالَى وَصَحّ عَن رَسُول 
لفن لاعت ويم E E E‏ جا واف وايار همه و2 يد 
وعدم الْخَوْض فيه بِشَّيّء من الْكَلَام قط . 

قال محمّد بن الحسن الشََّانِيَ تلميذ الإمَام أبي حنيفة التَانِي رحمهمًا الله تَعَالَ : انه فق الْمُقَهَاء كلّهم 
من الشّرق إلى الغرب علئ الإِيمَان بالصَّفَات » من غير تَفْسِير وَل بيه » وَقَالَ : ما وصف الله تَعَالَى به 
ا 

وَذكر اْبَيمَقِيّ بسَئَدِهِإِلَى إِسحَاق بن مُوسَئ الْأنّبَارِي قال : سَمِعت سفيان بن عبيتة قول : ما وصف الله 

تبارك وَتَعَالَى به نّفسه في تابه » فقراءته تَسِيره » لَيّسَ لأحد أن يفسّره بالْعرَبِية وََا بالْمَارسية. وَلما سيل 
الإِمَام أحَمد رَحَمّه الله تَعَالّى عَن حَدِيث الرؤْيّة وَاليْرُول وَتَحُو ذلك » قال : نؤمن بها ونصدق بها ولا 
كيف ولا معنى" . 

وقال الإمام الخازن في "لباب التأويل في معاني التنزيل" (078/1 :" قال رسول الله صلّئ الله عليه 
وسلّم: «اللهمّ مصرّف القلوب ثبّت قلوبنا على طاعتك» أخرجه مسلم. وهذا الحديث من أحاديث 
الصّفات التي يجب الإيمان بها » والشّكوت عنها ء وإمرارها كما جاءت » من غير تكييف ولا تشبيه ولا 
إشات عاق ل مدهي هر ا الأ" : 


و ا 
ل ا د 


وقال الإمام الذّهبِي في ' ' سير أعلام البلا" 017/0 : " ارتا أحمد بر 


5 


سعد اناا عبد القَادِرِ بن محم آنباتا أو إِسَحَاقٌ البَرَمَِي» اناا بُو بكر بن بْحَيْتِء نأا عْمَرُ بن محمّد 


کہ و 


الع ا تون لازي كد مل ا عن بد العزيز بن المَاجشُو: آ E‏ 


Y۰. 


گا بعد ... » فَقَدٌ قَهمتُ ما سَأَلْتَ ءَ: عَنْهُ فِيّمَا نابعت ت الِجَهُوِيةُ في صِفَة لرّبٍ العَظِيْم» الَذِي فا تت عَظمَتَةُ 
الصف وَالتََدِيرَ وَكَلَّتِ الأَلْسُنْ اريس وَانْحَسَرتٍ العقول دُوْنَ مَعْرِقةِ قذره قَلَماتَجِدٍ العُقول 
مَسَاغَاَء فَرَجَعتُ حَاسسئَةَ حَسِيْرَةَ وَإِنَمَا ا بالط وَالمَمَكٌر فيْمَا حَلَق» ونما يُقَالُ: كيْف؟ لِمَنْ لم يكن 
مَرّة ثم كَانَ أَكَامَنَّ لاَيَحُول وَلَمْ و يرَلْ» وَلَيّسَ لَه ممل فَإنَّهُ لأيَعَلَمُ كيف هُوٌ إلَهُوَ. 

وَالدَليل على عَجز العْقَوَل عَنْ تَحقِيّقٍ صِفَيِه: عَجِزُْهَا عَنْ تَحقِيّقٍ صِفَةِ صر حَلْقِه لا كاد رَه عر 
يحول ويول وَلأَيْرَى لَه بَصَرٌ وَلآَسَمَعٌ فَاعَرِفٌ غِنَاكَ عَنْ تكليفٍ صِمَةٍ صِفَة مالم يَف الرَّب مِنْ تفي 
بعَجُزك عن مَعْرِقَةِ قَدرِ مَاوَصَفَ مِنْهَاء فَأَّامَنَ جَحَدَمَاوَصف الرَّبّ من تفه تَعَمّقا وتكليفاء قد استّهوتة 


وو ةرهم 


السَّيَاطِيْنُ في الأَرّضٍ حَيْرَانَ وَلَمْ يرل يُمَلِي لَه «الشيطانء حي جحد قرله كعال :وخر ومد كاضرة 
إلى ربا نَاظِرَة» [القِيَامَهُ: 198-1١‏ ء فَقَالَ: لآ يُرَى يوم القَيامَة ... » وَذَكَرَ قصلاً طَوِيّلاً في إِقَرَارٍ الصَّمَاتِ 
وَإِمَرَارِهَاه وَكَرَكِ التَعَرْضٍ يلها" + 

ED‏ " سير أعلام التبلاء" 0177/0 :"قال أو بكر الحَلاَلٌ المَقِيَهُ 
محمّد بن وال امقر حَدََنَا الهم بن ارج يرا الوليد بن م مُسَلمء قال : 
سَأَلْتٌ مَالِكاء وَالمَوْرِيٌ» وَاللّبْتَّ وَالأَوَرَاعِيَّ عن الأخحبار التي في الصَفَاتِ تقالو ادر وه كما ات 


وَكَال تو غاا أذ ركنا أعدا بر هده الأحادية: ونح لا شقا 


2 


بن 


٠ 
n 


5 


قلت :ذب أو يد وتات (عَرِيْبِ الحَدِيْثْ) » وَمَا تَعرََض لأخبار الصَّمَاتِ الإلَهية بت 
قمر فنها ا 


مه هس 


وقد ابر باه ما لَحِقّ أحَداً يُمَسّرْهَاء فو كان -والله- تَفْسِيْرُهَا سَائِغاء أو حتماء لأَوْشَكَ أن يَكُونَ 


سر ت 


مم 


امتِمَائهُم بلك قوق اهماهم بأحَاديْثِ المُروْع وَالآدَابٍ. قََمَالمْيتعرّضُوالَهَا ويل وروا عَلّى ما 
َرَت عَلَيّه عُلِمَ اَن َلك هُوَ الحَقّ الَّذِي لأحَيْدَةَ عَنَه" . 

وقال الإمام الذّهبِي في " سير أعلام النبلاء" (003-500/0) : ": قد فَسّرَ عَلَمَاءُ السَّلَفٍ الهم مِنَّ 
الألْمَاظٍ وَغَيْرَ المُهمّ» وما أَبْقَوَا مُمَكِناء وَآيَاتُ الصَّفَاتِ وَأَحَادِيْئُها لَمْ يَتَعَوَضُوا ليها أَصَلدَ وَهِيَ أَهَمُ 
الین فلو كان تاوما انعا ا اننا له فَعْلِمَ قَطعا أن قات وَِمرَارَهَا عَلَى مَا جَاءتٌ هو 
مرك مسحي ارك اس د -تَعَالَي - 
سأر الله بعلم لام ُشْبِةٌ صِفَاتِ الا كما أن ؤاقة ا تكائل انك 


المُخلر فن الات والستة نط يهَاء وَالرَمُ و e‏ و ا - بل وَمَا عرض ويل مَعَ 


ون البَارِي قَالّ: (لِبينَ نس م مار إلَْهم) دل +14 قَعَلَيتا الإيْمَانُوَالتَملِيُمُ صوص وَاللة يهي 
مَنْيَشَّا إلى صِراط مُسَتَقِيُم" . 

قال الاقم لتحي قن" فرشا رودق معنو "ارو هد اشوا عقف O‏ سيعت 
ند ابن ا "نتن ا تعن ق المقريت علق ااه را 
والأحاديث التي جاء بها الثّقات عن رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم في صفة الوب عر وجل من غير 
تفسير» ولا وصفء ولا تشبيه» فمن فسَّر شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه التي صلى الله عليه وسلم» 
وفارق الجماعة؛ فإلّهم لم يصفواء ولم يفُسرواء ولكن آمنوا بما في الكتاب والسُنَّهَ ثم سكتواء فمن قال 
بقول جهم فقد فارق الجماعة, لأنّه وصفه بصفة لا شيء" 

وقال ابن ال رع للا حرو لوا الا وروي عن امد آنه کان يتوق الكَلَامَ في 
سير هلو النصُوّص تَوَرُعَاء وَيَمْرّهَا كَمَا جَاءَتْ من َير تفْسِيْر مع تادهم أن الْمَعَاضصِيَ لا تحرج عَن 
الملّة" . 

وقال الإمام ابن رجب في " فضل علم السّلف على الخلف " (ص» : " والصّواب ما عليه السّلف 
الصّالح من إمرار آيات الصَّفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل: ولايصحٌ 
من أحد منهم خلاف ذلك البنّه » خصوصاً الإمام أحمد » ولا خوض في معانيها » ولا ضرب مثل من 
الأمثال لها: وإن كان بعض من كان قريباً من زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شيئاً من ذلك اتباعاً لطريقة 
مقاتل » فلا يقتدئ به في ذلك » إِنَّما الاقتداء بأئمّة ئمّة الإسلام كابن المبارك » ومالك » والثّوري » والأوزاعي 
» والشافعي » وأحمد » وإسحق » وأبي عبيد » ونحوهم" : 

وقال الإمام ابن حجر في "اه لاز ترج في ي ' 407/10 : " وأستد ليقي بِسَيَدٍ 
صَحِيح عَنْ أحَمَدَبْنِ أب بي الْحَوَارِيٌ عَنّ سياد بْنِ عيية » َال كما صف الله به سه في ابه » سيره 
تاذو والشكُوث عن عَنْهُ . وَمِنْ طَرِيقٍ أبي بكر الضبَعِيّ » قال : مَذْهَبٌ أَهُل الستة في قَوّله : (الرّحْمَن على 
الْعَرْش اسْتوى. قال : بلا كيف . 

ا ع د ال ور ا ال 0 
دِيثِ أبي هريره ذ في الترُول : وَهُوَ عَلَى الْعَرّشٍ كَمَاوَصَف بهِتَفْسَهُ في ابه » گا قال غَيْرَ وَاحدِ مِنْ َمل 
اي 0 


ومن بها ولا وهم ولا يقال : كيت كَذَاء جاءَ عن مَالك وبن عييتة وبن الْمُبَارَكِ » انهم أمَوُوهَا بلا كيف 


؛ وَهَذَا قول أَهْل الْعلْم م مِنْ أهل الستَة r‏ 
1.۷ 


وَأَمّاالْجَهَمِيةُ فَأنَكرُوهَاء وَقَالُوا : هَذَا بيه . وَكَالَ حاف بن رَاهْويْهِ : لما کون اتبيه لو قل : يد 


و 


كس مر وور م و لوقك لو ا ا 7 4 2 و 

كي » وَسَمَعْ كسَمّع » وَقال فِي تفسير الْمَائِدَةِ : قال الأَئِمّة : نؤمن بِهَذْهِ الأَحَادِيثِ مِن غير تفسير » منهم : 

د ٠‏ ر رد E‏ ر ره ارس 282 وس وه E‏ ر 

الثوريّ » وَمَالك وبن عييتة » وبن المَبّارك . وَقَال بن عبد البرّ : أهل السنة مُجَمِعَونَ على الإقرَارٍ بِهَذِهِ 
و و 


الصَّمَاتٍ الْوَارِدَةِ في الاب والستَة وَلَمْ يحكيفوا شَينًامِنَهًا" . 
وقال الإمام السيوطي في " الحاوي للفتاوي "۲۹۱-۲۹۰/۲ : " فنك إِذَا كنْتَ لَا تُطِيقٌ بان صف تَفْسَكَ 


کا و و ر لدو ويد و مو ی رک ی نه ر ره ا وا ر و E AG‏ 
التي هي بين جنيك بكيفية وَأَيْنيَةِ » ولا بسَجية ولا هَيْكَلِيَةِ » ولا هي بِمَرَئِيّة » فكيف يَليق بعبودِيتِك أن 
عا ء> افع هم و رر و E 7 Fg‏ شالك e.‏ كام 6م 7 
تصف الربوبية بكيف وأينَ » وهو مقدس عن الكيف وَالآأين؟ وَفِي ذلك أقول: 


ےو 


ل لِمَنْ يهم عي ما أقُولُ صر اقول ندا شرح يطول 
اي شرت لله نتف القخرز 

كرف A‏ در مَنْ انت وَلَا كيف الْوْصُول 
1 ال و فیک حَارَتَ في حَفَايَاهَا الْعُقُول 
أيْنَ ينك الرّوحٌ في جُوَمَرِمَا مل تَرَاهًا قر كيف تجُول 
علق اا قل ا لا ولا دري مَتّ ينك رول 


ا لب الم قل لي يا جهو 
أت اكل الْخْيّر لا رف لت ل ا E‏ 
َإِدَا كات طوَايكَ ‏ اي NT‏ 
َيف دري مَنْ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَرَى لا تمل كيف اسَتوَئ كيف الترول 
د لري لیس ا إلا فصول 


2 


مو لا کیک ولا أي وَهُوَ رب الْكَيْفِ وَالْكَيفُ يول 
وهو فَوَقَ الفوق لا فَوَقَ لَه وَهُوّ في BR‏ 
ا وسال ا 
وقال الإمام السّيوطي في " الإتقان في علوم القرآن " ۲/ ٠٠١‏ : " وَقَالَ: التَرمِذِي في الْكلام عَلَى حَدِيثِ 


لوي المَذكَبُ في هَذَا عِندَ أَهَل العلم مِنَ الأئِمّةِ ثل سُفِيَانَ اتوي وَمَلِكِ وَابنِ المبَارَكٍ وَابنِ عيية 


باش رچ ووو ب دما جع عات سمح « ERIN)‏ ةضع سر 
وَوَكيع وَغيرهم آنهم قال: وا روي هذه الأحَادِيث كما جَاءَت ونومن بها ولا يقال: كيف ولا نمسر ولا 
ر و 


۰۸ 


چا 0 


وَدَّهَبَتَ ِف مِنْ اهل السّنَ تھ على انتا وولا على مَا ليق بجَلَالِهِ تَعَالَى وَهَذَا مَذَهَبُ الْحَلَفِ وَكَانَإِمَامُ 
الْحَرَمَيّنِ يَذْهَبُ إِلَيّه ثم رَجَعَ عَنْهُ فَقَالَ: في الرسَالة التطَاميّة الذي تَرْئَضِيهِ ِينًا وندين الله به عَقَدَا باع 


سلف اة نهم رَجُوا عَلَى ترك الت ض لِمعَانِيها. 

وَكَالَ ا بن الصاح : على هذ الطريقة تَضَئ صد الام وَسَادَاتّها ويا اختار مه الْفْقَهَاءِوَكَادَاتّهَا ليها 
دعا أَيِمّةَ الْحَدِيثِ وَأَعْلَامُهُ A‏ أجاف ب ف 1ن" 

وقال الإمام مرعي الكرمي في "أقاويل الثّقات في تأويل الأسماء والصّفات والآيات المحكمات 
والمشتبهات" (ص۹٠)‏ : " والمناقشة في مثل هَذَا تطول وتخرج عن المَقَصُود » وَالْمَقَصُود نّم هُوَ الْإِشَارَة 
إلى أن كل وَاجِد يَدَعِي أَنَّ الحقٌّ بيده » وَبُقيم الدَلِيل عَلَيّهِ كما تقدم » فنسكت تحن عَن الْحَوّض في ذلك 
» ولا نبحث في تَحُقِيقه , قله بدعة » ونفوّض علمه إِلَى الله تَعَالَى وَلَا نكفر أحداً من أهل الفرق بما ذهب 
إل واعتقده » حُصوصامَحَ قيام الشّبّهَة » وَالدّليل عِنْده »قن الإيمان الْمُعْبر في الشَّرْع هُوَ تَضْدِيق الُقلب 
جازم بمَا علم ضرورة مَجِيء الرّسول به من عند الله تفُصِيلًا فيا علم تَفْصِيلًا كالتوحيد والثبرّة > 
إجمالاً فِيمًا علم إِجَمَالاً كالأنبياء السّالفة وَالصَمّات الْقَدِيمّة الي نطق بها القَرَآن" 

(المتوفئ: ٠٠۸۸‏ ه )قال الإمام السفاريني في " لوامع الأنوار البهيّة وسواطع ا 
الدرّة المضيّة في عقد الفرقة المرضيّة" (215/1 : " مَذَّهَبُ السَّلَفِ في آياتِ الصَمَاتِ انها لا وول وَل 
سر بل يجب الْإِيمَانٌ بها وَتَفُويضٌ مَعَنَاهَا الْمرَادُ ها لی الل تعَالَىء فَقَدَ رَوَئ اللّالْكَائِيُ الْحَافِظُ عَنْ 
محمّد بن اخسن قال لمق امه كلهم يِن لْمَمْرِقٍ إلى الْمَفْربٍ عَلَى الْإِيمَانِ بالصّمَاتِ مِنْ غير كبر 
ولا تَشْبِيه. 

قال العامة الشيخ مزعي وَغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَاتنَاه وَغَيْرهِمْ: مَضَتٌ أَيِمَةُ اَلَف عَلَ الْإِيمَانِ باهر ما جَاءَ 
في الاب من آيَاتِ الصَّمَاتِء وَكَانَ الرهرئ؛ ل وَالْأَوَرَاعِيُ ان التَوَرِيُ» وال بن سَعَدِ 
وَعَبْدُ الل بّنُ الْمْبَارَكِ وَالِمَامُ َحَمَدُ بْنُ حَنْبل وإ سحَاق ابن اويه وَغَيْرَهُمٌ - رَحِمَهُمْ الل وَوَضِيَّ 
عَنْهُمُ - يَقَولُونَ في آيّاتِ الصّفَاتِ: مَروها كما جاءت: 

وَكَالَ سيان بن ينه - وَنَاهِيكَ بو عِلَمَا وَقَهُمَا وَوَرَعَا وَزهَدًا وَإِمَامَةَ -: ول ما وَصَفَ الله سه في 
تابه سيره قِرَائُهُ وَالسكُوتُ عَنْهه ليس لاحو أن يُمَسَرَه لا الله َعَالَى وََسُولَهُ - صَلَ الله عَليْهِ وَسَلَمَ 
-. إلى عير ذَلِكَ مما ذَكَرئَاُ أوَلَاء ويالم تَذَكُرَه مِمّا هُوَ أَضعَافُ أَضْعَافٍ أَضْعَافهِ" . 

وقال الإمام مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمئ المقدسي الحنبلئ في " أقاويل الثقات في 


تأويل الأسماء والصّفات والآيات المحكمات والمشتبهات" (ص۹٥-٠)‏ : " وَأما إثبات الْمَعْنى المُرّاد 
۲۰۹ 


مکی عقر لن أرق یك تجح مجاز على مجاز ونأل على تأومل و تجح لاسکی إلا 
اليل المي وَالدّليل اَي في ارجح ضَعيف لا ب فيد إلا الظَّن وَالظَّن لا يعول عَلَيّهِ في الْمسَائِل 
لطر ا القطعية فَلهّدًا اختار الْأَيمّة 0 وَالُخلف بعد إِقَامَة ة الدّليل الْقَاطِع على أن 
حمل اللّفْظ على ظاهره محال ترك الْخَوْض في تبي الأول » انتهى . 

وتوسّط أبْن دقيق اليد قبل التأويل إن قرب في لِسَان الْعَرَبِ نحو (عَلَى ما قَرَّطْثُ في جَنْب الله) [الزمر 
3 أي : في حَقّه وَمَا يجب لَه لا إن بعد » أي : كتأويل اسّتَوَى باستولئ . 

إذا تقرّ اناق اداح ديات رع كناك الي E‏ 
وَجْمَهُور أهل السَتّة مِنْهُم السّلف وَأهل الحَدِيث على الإيمّان بها وتفويض مَعْنَاهَا المُرَاد م مِنْهًا إلى الله 
َعَالَى » وَلَا نفسّرها مع تنزيهنا لَهُ عن حَقِيقَتها . 

فقد روئ الإمَام اللالكائي الْحَافظ عَن محمّد بن الْحسن » َال : افق الْفْمَهَاء كلهم من المشرق إلى 
المغرب على الْإِيمَان بالصَّفَاتِ من غير تَفْسِير وَلَا تَشْبِيه" : 

وقال الإمام حافظ بن أحمد بن علي الحكمي في " معارج القبول بشرح سَلّم الوصول إلن غلم 
الأصول" (188/1): " وَقَالَ محمد بن الْحَسَن: انه ق الُْمَّهَاكُ كلم ِنَ لْمَشْرِقٍ إلى الْمَغْبٍ عَلَى الْإيمَانِ 
لمرن وَاَأَحَادِيثِ الَّتِي جَاءَ ها اقات عَنّ رَسُول الله - صلی الله عليه وَسَلَم- في صِفَةِ الوب عر وجل 
من غير فير وَلَاوَضُفٍ ولا تَشْبي د ا ا 
وَسَلَّم- وَقَارَقّ الْجَمَاعَة؛ لاله وَصَفَهُ بصِفَة لا شي 0 

وقال الإمام محمّد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر» أبو عبد الرّحمنء شرف الحق» الصديقي» العظيم 
آبادي في " عون المعبود شرح سنن أبي داود " (۲-۳۱/۱۳): " العرش استوئ ء قال : بلا كي 
وَالَآنارُ فيه عَنِ السّلَفِ كَثِيرَة» وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ الشَّافِعِيٌ وَأَحَمَدَبْنِ حَتبَلٍ . 

وَكَالَ التَرمِذِي في الْجَامِع عَقِبَ حَدِيِ أبِي هُرَيْرَةذ في الترول :وَهُوَ عَلَى الْعَرّشٍ كَمَا وَصَفَ بو هسه في 
كِتَابهِ » كَذَا قال عير وَاحِِمِنْ اَهَل الْعلْم في هَذَا الَحَدِيثِ وَمَا يُشِههُ مِنَ الصَمَاتِ . 

وَكَالَ في باب فَضل الصَّدَقَةٍ : قد يت هزو الرَوَايَاتٌ ‏ تومن بها ولا وهم » وَلَا يُقَالٌ : كيف كذا جاء 
ع مالاو عكة وين المبارك : آم أمَرُوهَا با كيف » وَهَذَا قول هَل للم م مِنْ أَهُل اسن وَالْجَمَاعَةٍ 


ال فا اوقلا هذا شي 


ا 0 
1 1 1[ ا لك 7 


و 
ع 


وَقَالَ في تَفْسِير الْمَائِدَةٍ : قال الأئمّة ة : يِن بِهَذْهِ الْأَحَادِيثِ مِنْ غير تفسير » منهم «التوزي ومالك 
وبن عيينة » وبن المبارك . 

ا مُجَوِعُونَ عَلَى الْإقَرَارٍ بِهَذِهِالصَّمَاتٍ الْوَارِدَةِ في الْكِتَاب وَالسُنَة» وَلَم يفوا 
شيا متها » وأا الْجَهَمِيّة وَالْمُعْتََِة وَالْخَوَارِحُ فقالوا : من أقربها فهو مسّبَة 

وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَميْنِ AA‏ ء في هَذِهِ الظَوَاهِرِ e‏ بَعَضُهحَ تأوِيلَهَاء وَلْيرَمَ َلك في 
آي ١‏ الاب ب وما يَصِحّ من السنن وذهب أئمة السلف إلا الإنِْمَافٍ عَنِ اويل وَإِجَرَاءِ تار عل 
ماروا وتفويض ععانیها إل الل الى » الي َرَضِيه ريا ودين الله رو عَقِيدة ‏ اع سا كلق الكت 
ليل القَاطِع على أذ ٍماع اة حجَه فلو كاد اوي هذه الظوَاهِر َنم شك أن كود اهماهم 
به قوق اهماهم روع الشَرِيعةٍ » وَإذَا انْصَرَمَ عَضَرٌ الصّحَابَةِ وَالنَابِعِينَ عَلَى الْإِضْرَابٍ عَنِ التأويل كَانَ 
لك هو الْوَجَهُ اميم التهّن" . 

بن عامر الخثعمي التبالي العسيري التجدي في " تنبيه ذوي الألباب السليمة عن والوقوع في الألفاظ 
المبتدعة الوخيمة" (ص 2١‏ :" ...قوله: فكل ما جاء أي عن الله تعالى من الآيات القرآنيّة أو صح مجيئه 
في الأخبار بالأسانيد الصحيحة بخلاف الصعيفة » فإنَّ وجودها كعدمها ء فلا بدَّ من أن تكون الأخبار عن 
رواة ثقات في التّقل من الأحاديث والآثار فما يوهم تشبيهاً فهو من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله نؤمن 
به وبآنه من عند الله ونمره كما قد جاء عنه تعالئ أو عن رسوله. فمذهب السَّلف عدم الخوض في هذا 
والشسّكوت عنه ونفوّض علمه إلى الله. قال ابن عباس هذا من المكتوم الذي لا يفسر » وكذا قال غيره من 
المخابة وال ا 

وقال الدكتور محمد سعيد رَمَضَان البوطي في i ENS ES‏ 
والجواب أَنَّ هَذِه النصُوص القرآنيّة من نوع الْمُتَشّابهِ الذي ذكر الله عر وجل أنَّ في كتابه اریم آيّات مِنْهُ 
. وَالْمَقَصُود بالمتشابه : كل لَص تجاذبته الإِحَتِمَاللات حول الْمَعْنى المُرّاد مِنهُ » وأوهم بِظَاهِرِو ما قَامَت 


026 رد 39 7 0 2 رت َه ل - 3 
الأدِلّة على فيه . غير أن هتالك آيات أخرّئ تعلق بِصِمَات الله تَعَالَى أيضا » وَلكنها محكمات » أي : 


قاطعة في دلالاتهاء لا تحمل إلا مَعْنَاهَا لواف ضح الصّربح » ؛ كَقَوَلِهِ جل جلاله : (لَيْسَ کله شَيْءٌ وَهُوَ 


السّحِيعٌ الْبَصِيرُ) [الشورئ: ١١‏ ]» و <اقُلُ هُوَ و الله اح * الله الصَّمَدُ ‏ * لَمْ يلد ولم يولد + * وَلَمْ يكن آ له كُفواً 


اح [الإخلاص: ١‏ -4] . 


و 


I 


وقد أوضح الله في كتابه بصريح العبارة » صَرُورَة اثبع الْمُؤْمن للنصوص المحكمة فِي كتابه » وَينَاء 
5 وك 3 2 39 5 ا م 0 ر 

عقيدته في الله بموجبها» ووضع النصوص المتشابهة » من وَرَائِهًا .من حَيتْ فهمها وَالوقَوف على المَعْنى 
ال مده + وقد الك ع من خافن الو المشكنة الذرةالقاطعة ليلق العارة المتقابية 


ب 


e چ‎ ey. 
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ديه E‏ 005 5 » علئ زيه الله تَعَالَى عَمًا بد معي ا وف 
SEE‏ زع لفاك مطاف سان را SEM ACS‏ 
واتسجا ا بخ تسد ون اناع الاه والشو ص في ريلا ع رك ال را 

وَبعد أن انَقّوا على دَلِك - وَهَدَا هُوَ القدر الَّذِي يجب أن يَعْتَقِدهُ المُسلم - احتلمُوا في موقفهم من يِلْكَ 
ال 

ارا العارو تت مسرو ارما مع وباي رسا a‏ 
إلن عدم اض في تأويل أو فير تفصيلي لهذ الصو ص » والاكتفاء يإئبات ما أثبته الله تعالى لذاته» 
مع تنزيههه عر وجل عَن كل نقض ومشابهة للحوادث» وسبيل لك التَأَوِيل الإجمالي لهَذِهِ النُصُوص » 
وتحويل العلم التفصيلي بِالْمَقَصُودٍ دِيِتهًا إلى علم الله عر وجل . 

كا ف لتجكرم لوعن عو ام عادو آى تارمل لها وه قاذ همان هميد وهر عا : 
وهو شىء لم يجنح إِلَيّهِ سلف وَلَا خلف ماك ل ع رن مين م ا 
كثير من هذه الصّمَّات . فقد أسند الله تَعَالَى إلى تفسه العين بالإفراد في قَوّله : (وَلِتَضْتَعَ على عَيْنِي) [لطه: 
9 أشن مرّة إلى تفسه الأعين بالجمع قال : (واضيز بز لحم رَيّكَ كنك بأغيينا) [الطرر: +4 ۲ » فلو 
ذهبت تفسّر كلاً من الأيتين على ظاهرهما دون أي كأويل لألزنت الْقْرْآن الكريم بتدافض هو مه يري 

تق وتقرأ قوله تَعَالَى : (الرَّحْمِنٌ عَلَى الْعَرْشٍ اشتوى» [طه: ] » وَقوله و 
اق EE‏ اوقل ا اک اة اا ل 
بالتّناقض الْوَاضِح » إِذْ كيف يكوف مستوياً علئ عَرّشه وون تيل » ويكون في الْوَقَت تفسه أقرب إليّ 


من حَبل الوريد ؟ ! بدون أي تأويل . وتقرأ قَوّله تَحَالَى : ااه مِم مَنْ في السَّماءِ أن خسف بكم الْأَرْضَ 
1۲ 


َإذا هِيَ تَمُورُ) [الملك: 2117 وَكّوله تَعَالَى : وهو الذي في السماء إل وَفِي الأَرْض إل [الزخرف: ۸4 ]» 
قلئن فسّرتهما على ظاهرهما أقحمت التَنَافْضِ في كتاب الله جل جَااله كُمَا هُوَ وَاضح . 

ولتك عندما تنزّه الله تَعَالَى حيّال جَمِيع هَذِهِ الآيّات عَن مشابهة مخلوقه في أن يتحيّر في مَكَان › 
وَتكون لَه أبعاد وأعضاء وَصُورَة وشكل » ثم أثبته لله ما أثبته هو لذاته » على نحو يليق بكماله » وذلك بأن 
تكل تَفُصيل الْمَقُصُود بِهَذِهِ النُصُوص إلى الله جل جَلاله تكون قد سلمت بذلك من لاض في اقم 
وسلمت الْقُرّآن من توهُم أي تتاقض فيه . 

َيِه ِي طريقة السّلف رَجمهم الله . آلا تراهم يَقَولُونَ عنها : أمرّوها با كيف إِذْلوْلَا نهم يؤولونها 
5 ويلا إجماليًا بالْمَعَْئ الذي أوضحنا ء > لماص مِنْهُم أن يَقُولُوا ذلك . إذ لماذا يمرّونها بلا كيف وَدلالة 


2 


و 


2 


اللعَة والصّياغة الْعرَبية ية لَاضحَة تمنع كل أبس أو جهل » سَوَاء في أصل الْمَعْن أو في كيفيّته ملكتم 
أيقنوا أن الأمر يس على ظاهر اتدل عل الضّياغة واللغة» يسبب ما دلت علي يات المحكمة الأو 
؛ وَهَذَا تيل إجمالي وَاضح إل نهم لم يقحموا أنفسهم في تَفْسِير هَذِه النصُوص بكيفيّات أخرى 
يلتزمونها » وهذا هو التَّوقّف عن التأويل التفصيلي » فتأمّل ذلك فإنّهِ دقيق وهو الح الذي اذ 
يلتبس عليك بغيره ... واعلم أن مَذْمَبٍ السّلف في عصرهم كان هُوَ الْأفصَل والأسلم » مع الإيمّان 
الفطري المرتكز في كل من الُعقل والب . وَمذهب الخلف في عصرهم أصبح هُوَ المصير الَّذِي لا 
I‏ يي تو واس حر اير لباق عالطاو اوري الور ار اج 
الْعرَبِيّة مقعّدة في قَوَاعِد من الْمجّاز » والتَّشبيه » والاستعارة . 

وَمَكَذَاء كَانَ بوسع الإمَام مالك رَحمَه الله أن قول في عصره ٥لدَلِك‏ الَّذِي سََلَهُ عن معن الإستواء في 
الآية : " الكيف غير مَعُقُول » والإستواء غير مَجَهُول › وَالْإِيمَان به وَاجب › وَالسّوّال عَنْهُ بدعة " . إِذْ كَانَ 
الْعَضْر عصر إِيمَانَ ويقين راسخين » يسبب قرب الْعَهّد بعصر النبوّة » وامتداد الْإِشُرَاق إليّه وَلَكِن لم يكن 
بوسع الأئمّة الّذِين قاموا في عصر الّدوين وازدهار الْعُلُوم واتساع حلقات الْبَحْتْ وفنون البلاغة أن 
لوا ذلك الل دوق أن تدرا هر اقرف على افو كا ارا الوق هزة البلاعة الا 
خحصوصا أن فهم الرَنَادِقّة الّذين لا يقنعهم مَنهَح اليم » ويتظاه رون بالْحَاجِةٍ إلى الْمّهم التّفصيلي » وَإن 
كَانُوا يي خشف ارعان : 

والمهم أن تعلم بن كلاً من المذهبين منهجان إلى غَايّة وَاحِدَة » لان المَآل فيهمًا إلى أن الله عر وجل 
لا يشبهۀ د شىء من مخلوقاته » وَأَنّهِ منزَّهِ عن جَوِيع صِفَات النّقص . فَالَخِكَاف الَّذِي : تراه ينهمًا خلاف 


5 


لْفضِي وشكلي فَقَط ". 


1۳ 


ا 5 
0 القَصْلٌ الکایش 006 
ماج مِنْتَفُويْضَاتٍ السّلَفِ وَالخَلّف 
5:2 ا ا سے ےر اه 7 
«شوال) : أَذْكْرْ لتا الآياتٍ القْْآنيَةِ الي تَكَلّمَتْ عَن اسْيوَاءِ الّحْمَنِ عَلَى العَرْش ؟ 


الجواب : وردت كلمة الاستواء على العرش في سبع آيات من القرآن الكريم هي : 
الله الذي حَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ في سن يام م اشتوى عَلَى الْعَرْشٍ بُفْقِي 
النجُوم مُسَخَّراتٍ بأمره ألا لَهُ الْكَلْقُ وَالْأَمْرُ تبارَكَ الله 


4 مع 


رَب 


قوله تعالی : (إِنَرَبَكُمُ 


الْعَالَمِينَ) [الأعراف: 6 ]. 
وقوله تعالى : (إِنَّرَبَكُمْ الله الذي حَلَقَ السّماواتِ وَالْأَرْضَ في ب 
oro 7 22 IE‏ ال عاو كو رہ > مود وم 0 ده 1 

الأمْرَ مَامِنْ شَفِيع إلا مِنْ بَعْدِ إِذنِه ذلِكم الله ربكم قَاعبدوة أقلا تَذَكْرُونَ) [يرنس:۳] . 

1٤ م‎ 


َة یام ثم اشتوى عَلَى الْعَرْش يدر 


وقوله تعالئ : (اللَهُ الذي َع لسّماواتٍ بِمَْرِحَمََِروْها فم اشتوی على الْمَْض وَسَخرَاشَّمْس وار 
کل يجري أجل م مُسَمَّى يدر اَم ر يُقَصّلُ الآياتِ لَعَلّكُمْ بلِقاءِ ربكم تُوقِنُونَ [الرعد: 15 . 

وقوله تعالى : (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرَشٍ اشتوى») [طه: 5] . 

وقوله تعالی : (الّذِي لق السّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بيتَهُما في ست سَِّ يام م م اوی عَلَى الْعَرْشٍ الرَحْمِنْ 
قَسْكَل به تبي را [الفرقان: 154 . ١‏ 

ومو لال : (اللهُ الذي حَلَقّ السَّماواتٍ وَالْأَرْضَ وَما يَبَْهُما في سن ست يام ثم م اوی عَلَى الْعَرْشٍ ما 
لكُمْ مِنْ دونو من ولِيّ ولا شَفِيع ألا تتَذَكَرُونَ) [السجدة 4] . 

وقوله تعالى : (هُوَ الذي كَل السّماوات وَالْأَرْضَ في د ست يام ثم اوی عَلَى الْعَرْضٍ يَعْلَمُمَايَلِجُ في 
الْأَرْضٍ وما يَخْرُجُ مها وما ينل مِنَ السّماءِ وَمايَعْرُ مرح فيها وَهُوَ مَعَكُمْ اَي ما كنم وَاللّه بما تَعْمَلُونَ ب بَصِيرٌ) 
[الحديد: ]٤‏ . 

<سُوَالٌ» : مَامَعْتَى الاسْتواء لع رَاضطلدحاً ؟ 

قال الإمام ابن منظور في " لسان العرب" E‏ اللَّيّتُ: الاسّيِوَاءُ فع لازم مِنّ 
َوَلِكَ : سَوَينه فاشتوئ. وَكَالَ أبو الْمَينم: الْعَرَبُ تقول : اسَتَوَى 3 ودا وَبِكَذًا إلا قوم 
للغلام إا تم شَبايْه قد اسْتَوَئ ... واستّوئ الشية: اعَتَدَلٌ» وَالإشم السّوَاك يُقَالٌ: سَوَاةٌ علي قمتّ أو 
ا ل BIG‏ 
لض جویم ثم اشتوی إلى الشماو» ؛ كما تقول : قد بلع الأميرٌ من بَلَدِ كَذَا وَكَذَا ثم اسَتَوَئ إلى بَلَدِ كَذَا 
مَعْنَاهُ صد بالاسّتواء إلَيّه وَقِِلَ: (اسْتَوَى إلى السّمَاءِ) صَعِدَ أمره إِلَيّهَ وَقَسّرَهُ تَعْلَبٌ فَقَالَ : قبل إِليْهَا 
وقيل: اسَوّلى. الْجَوْهَرِيٌ: اسْتَوَئ إلى السَّمَاءِ » أي : قَصَدَء واسشتوئ » أي : اسول وظهر؛ وَقَالَ: 

د اوی شر على الهرّاق مِنْ غير سيب ودم مُهراق 

الْمَرَاهُ: الاستِوَاء في كلام الْعَرَبٍ على وَجَهَيْن: أحدهما : أن يَسْتَرِي الجر وَيَْنَّهِيَ شبابه وقوّته» أو 
يَسْتَوِي عن اعَوِجَاجء فَهَذَانَ وَجَهَانِء ووج الث أن تَقولَ: کان فلان مُقبلَا عَلَى فَلَانَةٍ ثم استوّئ علي 
و ای ع آمو وع نهدا و عزو[ و اشترى إلى اما +كال ا 
وَقال بْنُ عَمّاسٍ ثمَّ اسَتَوَئ إلى السَّمَاءِ صعِده وَهَدَا كَمَوَِكَ لِرَجُل : كَانَ قَائمًا فَاسّتَوَئ قَاعِدَاء وَكَانَ قَاعِدًَا 
فاسْمَوَى قَائِماه َالَ: وكل في كلام الْعَرَبٍ جائڙ. وََوْلُ أبن عَبّاسِ: صَعِدَ إلى السَّمَاِ أي صود أمره إلى 


0 
Y1° 


وقال الإمام الرّاغبٍ الأصفهانى في " المفردات في غريب القرآن" (ص4":-4:0) : "... واستَوّى يقال 


عل وجهين : 
أَحَدُهُمَا : يسند إليه فاعلان فصاعداً » نحو : اسّتَوَى زيد وعمرو في كذاء أي : تَسَاوَيَا» وقال : لا يَستَوون 
عند الله . 


KE 


الاي : أن يقال لاعتدال السّيء في ذاته» نحو: ذو مرَةٍ قَاستوی) [النجم: 7] » وقال: (فَإذَا استو 
ENES DSO NE‏ 
فلان على عمالته» واستوئ أمر فلان» ومتى عدي بعلى اقتضئ معنى الاستيلاء» كقوله: (الرَّحْمِنُ عَلَى 
الْعْشٍ استوى» [طه: ه]» وقيل: معناه استوئ له ما في السّموات وما في الأرض» أي: استقام الكل على 
مراده بتَسُوِيَةِ الله تعالئ يا كقوله: (نُمٌ اشتوى إِلَى السَّماءِ قَسَوَّاهُنَّ) [البقرة: 114 » وقيل: معناه استوئ 
كل کی في اھ ا او ھی آرت زل ین نه وکا تال ی ااا اا في معان دون 
مكان» وإذا عدي بإلى اقتضئ معنى الانتهاء إليه» إِمَا بالدّات» أو بالتدبير» وعلى الثاني قوله: (نُمّ استوى 
إِلَى السّماءِ وَهِيَّ دُخانٌ) [فصلت: "]١١‏ . 

(مُؤالٌ» : آذك لتا بَمْضَاً بَعْضَاًمِنْ أَقْوَالٍ علّمآء اسلف وَالْحَلَفِ فِيْ تَفُويْضٍ مَعْتَى الاسْتِوَاء عَلَى العزش ؟ 
الجواب : لقد وقفت أثناء البحث على العديد العديد من أقوال السَّلف والخلف الذين صرّحوا بتفويض 
معن الاستواء إلى الله تعالى.... ومن هذه الأقوال : 

قال الإمام أبو الحسن الأشعري في " الإبانة عن أصول الدّيانة'" (ص١2‏ : " وأنَّ الله تعالئ استوئ على 
العرش على الوجه الذي قاله » وبالمعنين الذي أراده» استواءً متها عن المماسّة والاستقرارء والتمكن 
والحلول والانتقال» لا يحمله العرش » بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته 
» وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الّرى » فوقيّة لا تزيده قرباً إلى العرش والسّماء » بل هو رفيع 
الدّرجات عن العرش ‏ كما آله رفيع الدّرجات عن الثّرى » وهو مع كل ذلك قريب من كل موجود» وهو 
أقرب إلى العبد من حبل الوريد » وهو علئ كل شيء شهيد " . 

وقال الإمام الباقلاني في "الإنصاف" (ص:) : " ... وأخبر أنه ذو الوجه الباقي بعد أن تقضي 
الماضيات ؛ كما قال عر وجل : "... وأنّ الله جل ثناؤه مستو عن العرش » ومستول على جميع خلقه » 
كما قال تعالئى : (الرَّحْمِنُ عَلَى الْعَرْشٍ اشتوى) [طه: ٠‏ ] بغير مماسّة وكيفيّة » ولا مجاورة » وأنَّه في 
السّماء إله وفي الأرض إله » كما أخبر بذلك ... وأنّه مع ذلك ليس بذي جوارح وحواس توجد بها هذه 


الإدراكات . فتعالى الله عن التصوير والجوارح » والآلات . وأن يعلم : أنه مع إدراك سائر الأجناس من 
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المدركات وجميع الموجودات » غير ملتذ ولا متألّم بإدراك شيء منهاء ولا مشقة له منها ولا نافر عنهاء 
ولا منتفع بإدراكها ولا متضرّر بها . ولا يجانس شيئاً منهاء ولا يضادهاء وإن كان مخالفاً لها" . 
وقال الإمام عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الدَّاني في " الرسالة الوافية لمذهب أهل السنّة 
في الاعتقادات وأصول الديانات" (ص30): " أنه سبحانه فوق سماواته » مستو عل عرشه » ومستول 
عل جميع خلقه » وبائن منهم بذاته » غير بائن بعلمه » بل علمه محيط بهم » يعلم سرّهم وجهرهم » ويعلم 
ما يسيون + علق ما ورد به خبره الصّادق + وكتابد التاطق ؛ فقال تعالئ : (الرّحَمِنٌ على الرس اشتوى» 
[طه: فزن اشكزا و2 وجل قعل يقد قد اواو لذ الحو الم EE‏ 
وقال الإمام البيهقي في "الأسماء والصفات" 278/5 : " ل الطاب عو ولب معتل افوا 
الْمُسَلِمِينَ : إن الله اسَتَوَئ عَلَى الْعَرَشٍ » هو ائه ماس لَه او سكن فيه » او متَحَيرٌ في جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِهِ ؛ 
اکت بان مِنْ جَمِيع حَلْقِهِ » ونما هو حبر جَاءَ بو لوقيف قلا به » وَتَمََنَا عَنْهُ التَكُييف » إِذ ليس کله 
ني وَهُوَ السَّمِيعٌ الْمَصِيرٌ " 
نإ الام المياقي علق علي الفسعواء مقرل قد مقن قو ل آمل الت أي معنف وكا عن 
الْمْتَقَدمِينَ من أُصَحَابًا ترك لكام في امال لِك » هَدَامَعَ اعتِقَاوِِم تي الْحَدَ وَالتَشيه وَالتَمُيل عَنِ الله 
سبحَانة وَتَعَالَ " . انظر : الأسماء والصفات (7/ 4 *”) . 
وقال في موضع آخر : " ئا الإسَيوَاء » فَالْمتَهَدَمُونَ مِنْ أَصَحَابنًا رَضِيَ الله عَنْهُمَ كَانُوا ا سروت 
وَلَايتكَلَّمُونَ فيه » نحو مَذهَبهِمٌ في امال ذلك " . انظر : الأسماء والصفات .)٠٠۳/۲(‏ 
ولا يعني قوله : وكانوا لا يفسّرونه » أنه غير قابل للتفسير » فإذا أحجموا هم عن تفسيره » فقد فسَّره 
غيرهم » وتفسيرهم له لم يتعارض مع المسلمات اللعويّة والعقديّة :. 
وقال الإمام البيهقي في "سحب الإيمان" :)1١/1(‏ " ... وَأَمَاالَْرَاءَةُمِنَ السَشبيه بإثباتِ أنه ليس بِجَوَهَرِ 
ولا عَرَض , فان قَوما رَاعُوا ء عَنِ الْحَقَّ فَوَصَمُوا الْبَارَىَ - جل ور - ببَعْضٍ صِفَاتِ الْمُحْدَثينَ » متهم 
مَنْ قال إل وهر م وَعِنْهُم من قال : إِنَّهُ جسم , وَمِنْهُمَ مَنْ أَجَارَ ان يَكُونَ عَلَى الْعَرّشٍ قَاعِداً كما يكُون 
الْمَلِكُ عَلَى سَرِيرِه » َكل ذلك في وُجُوبٍ اسم افر لِقَائه كَالتّمْطِيل وَالتَشريك » ذا بت المت أنه 
ليس کول شىء ٬‏ وَجِمَاعٌ ذلك أنه يس بِجَوَهَرٍ ولا عَرَضٍ ء فَمَدِ الْتقَى اتبيه » لاله لو كان جَوهَراً أو 
YY‏ ر على سائ الجَواهر »عاض وَإِذَا لم كن جور ولا عَرَضا لم جز عليه عليه 
يَجُورُ عَلَى الْجَوَاهِرِ من حَيّث إِنَا جاه کالأيفب» اجيم ول الأشكة» امرك اون 


ل اال 
1۷ 


وقال في "الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرّشاد على مذهب السّلف وأصحاب الحديث" (ص7١1)‏ : " 
وفي الجّملة يجب أن يعلم : أن استواء الله سبحانه وتعالئ ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج »ولا استقراز 
في مكان » ولا مماسّة لشيء من خلقه » لكنّه مستو عل عرشه كما أخبر» بلا كيف بلا أين » بائن من جميع 
خلقه » ون إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان » وأنَّ مجيئه ليس بحرّكة » وأنَّ نزوله ليس بتُقلة » وأنَّ 
نفسه ليس بحسم + وأنَّ وجهه ليس بصورة » وآن يده ليست بجارحة » وأنَّ عه ليست بحدقة » ونّما هذه 
أوصاف جاء بها التَّوقيف فقلنا بها ونفينا عنها التكييف » فقد قال : (لَيْسَ كَوثْلِهِ شىء وَهُوَ السّمِبعٌ الْبَصِيرٌ) 
[الشورئ: 461١‏ وقال : (وَلَمْ يَكُنْ لَه كوا أَحَنٌ) [الإخلاص: ؛ ]» وقال : ل( هَل تَعْلَمُآ له سَيِيًا [مريم: 18] . 
وقال الإمام أبو المظمّر شاهفور بن طاهر بن محكّد الإسفراييني في "التبصير في الدَّين وتمبيز الفرقة 
التّاجِية عن الفرق الهالكين" (ص1 : " وَأن تعلم أله لا يجوز عله الكبفية والكمية والأيمّة لأ من لا 
REO SISE‏ زولا و11 لا يقال كليم 
گان ؟ ومن لا مَكَان لَه لكان افيه أن كان ؟ وف تاه کاب الله کا ايد ل عل ال دو 
اتبيه وَنفي الْمَكَان والجهة ونفي الإبِتِدَاء والأوّلية » وقد جَاءَ فيه عَن أَمِير المُْمنِينَ عَليّ رضي الله عَنهُ 
اک ان ين ی کیا قال :ا ایی أبن الأب ا لكين + قعير له كيت لال 
: إن ِي كيت الكيّف لا يقال لَه كيف 

وقال الإمام أبو إسحاق 0 الإشارة إلى مذهب أهل الح" (ص ٠٠-۲۳٠‏ : " أن الله عر 
وجل مستو على العرش؛ قال الله عر وجل : (إنَرَبَكُمُ اله الذي حَلَقَ السّماواتِ وَالْأَرْضَ في م سن ايام ڈ 
اشتّوى عَلَى الْعَرْش) [الأعراف:54]» وأنْ ع ل ام E‏ 
صفة الأجسام المخلوقة» والرَّبُ عر وجل قديم أزلييٌ» أبداً كان وأبداً يكون» لا يجوز عليه التّغيير ولا 
التبديل» ولا الانتقال ولا التّحريك. والعرش مخلوق لم يكن فكان؛ قال الله عر وجل: (اللَهُ لا إل إلا هو 
رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم) [النمل:*؟] وان دا رار واا "لديل ل الك من 
وانتقاله من حال إلى حال» وهذا محال في حى القديم؛ فإنَّ كل متغيّر لا بد له من مغيّر . 

ولأن ال ی سلوی يسنو كلو فاا کرد وجا م فيب كان يقرو إنا أن کک 
مه راد 

فلو كان أكبر منه: يكون متبعٌضاً بعضه خال من العرش» والبعض صفة الأجسام المؤلّفة. 


1۸ 


کا 


f 
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ل ا 
کل كان العو سراما فكوة ال دشر عاء وإ كان نيا فكوة” الكت ميقتساء ونا خق 
ودوك تنه وسفن ليون قي 

فدلٌ: علئ ألّه كان ولا مکان» ثمّ خلق المكان» وهو الآن على ما عليه كان. 

فإن قيل: إذا قلتم نه ليس على العرش» ولا في السّماوات» ولا في جهة من الجهاتء فأين هو؟! 

يقال لهم ازل جهلكية رفک لهب" أن الان ان" اماو عن المكان» والرت عر وجل ميزه 
0 

وقال الإمام عبد الرّحمن التيسابوري المعروف بالمتولّي الشَّافعي في " الغنية في أصول الدين" 
e‏ 

م فاق اكد لوا لواحا نما عدو انه قار ور لل E‏ : (الرَحْمنٌ عَلَى العش اشتوى» 
AE e‏ ينرق الله في كلل E‏ تماد الا" by‏ 
الآيات والأخبار » فلأصحابنا في ذلك طريقان : 

أَعَدّهُمَا : الإعراض عن التأويل + والإيمان بها كما جاءت » والإيمان بها صحيح » وإن لم يعرف 
معناها » كما أن إيماننا بجميع الأنبياء والملائكة صلوات الله عليهم » والكتب المنزلة من الله تبارك 
وتعالى صحيح » وإن لم يعرف شيئاً من ذلك » وإيماننا بالحروف المقطّعة في أوائل السّور صحيح » وإن 
لم نعرف معناهاء وهذا الطريق أقرب إلى السّلامة ..." 

وقال الإمام أبو المظمّر » منصور بن محمّد بن عبد الجبّار ابن أحمد المروزئ السّمعاني في " تفسير 
القرآن" (/211) في تفسير " قَوله تعالی : ن اشتّوى عَلَى الْعَرْشٍِ) [الأعراف: 1" نيا ا حت قن 
الذاى الاتدواه وهو أنه نوين رذ وزكر عليه إل الله عاك سمو غير تأويل ولا مير" 

وقال الإمام أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي في "إحياء علوم الدّينَ" ":)٠١۸/١(‏ ... العلم بأنّه تعالى 
مستو على عرشه بالمعنئ الذي أراد الله تعالئ بالاستواء » وهو الذي لا ينافي وصف الكبرياء » ولا يتطرّق 
إليه سمات الحدوث والفناء » وهو الذي أريد بالاستواء إلى السماء » حيث قال في القرآن " ثمَّ استوى 
إلى السّماء وهي دخان » وليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء » كما قال الشاعر : 

قد اتو شر عَلَى الْعِرَاقٍ ِن عَبر سيب وَدَم هراق 

واضطرٌ أهل الحقّ إلى هذا التّأويل ... كما اضطرٌ أهل الباطن إلى تأويل قوله تعالى : (ثُمَ اشتوى عَلَى 

الْعَرْش) [الحديد: 4] » إذ حمل ذلك بالاتّفاق على الإحاطة والعلم » وحمل قوله صَلَى الله علي وَسَلَّم : 


1۹ 


" قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرّحمن "» على القدرة والقوّة » وحمل قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
: " الحجر الأسود يمين الله في أرضه " » على التشريف والإكرام » لأنّه لو ترك على ظاهره للزم منه 
الال دك دا ال راء لز ترك عن الاق رار و اين لومت كر ق المع وجسنا اا للعرقنء إن 
مثله أو أكبر منه أو أصغر » وذلك محال » وما يودي إلى المحال فهو محال " . 

وقال الإمام البغوي في " تفسير البغوي (14//1) في معالم التَّزِيل عند كلامه على قوله تعالى : نه 
اشتوی عَلَى الْعَرْشٍِ) [الأعراف :124 : " فاا أهل السَّنّيقولون : الإسَيوَاءٌ عَلَى الْعَرَشٍ صِمَة لِلِّ الى بآلا 
كيف يجب عَلَى الرَّجُل الْإِيمَانُ به َكل الْعِلَمَ فيه إلى الله عر وجل . 

E‏ س عَنْ قَولِِ : (لَيْسَ كله شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ) [الشورئ: 11١‏ . (الرَّحْمنُ 
عَلَى اعرش اشتوی) كيف اسَتَوَئ ؟ فَأَطَرَقَ رَأَسَهُمَلِيا وَعَلَاهُ الرّحَضَاءٌ ثمَ قال : الاسَيِوَاُ َير مَجَهُولٍ » 


وه 


علقت 2ن عقو E ER EE A E‏ 
وروي عن سيان الٿورئ وَالْأوَرَاعِيٌ والليث بن سَعْدٍ وَسفَيان بن عُيَيئَةَوَعَبّدِ الله بن الْمبَاوَكِ وَعَيرهم مِنّ 
عَلَمَاء الس في مَذِهِ الاَياتِ الي جَاءَتَ في الصَّمَاتِ المتشابهات : يروما كُمَا جَاءَتٌ بلا کي " . 

قال الإمام أبو محمّد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي في " المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز" (470/7) في كلامه على الاستواء : " " معناه عند أبي المعالي وغيره من حدًاق المتكلّمين بالملك 
والسلطان » وخص العرش بالذّكر تشريفاً له إذهو أعظم المخلوقات » وقال سفيان الثوري (151ه) : فعل 
فعلاً في العرش سمّاه استواء " . 

وقال الإمام أحمد بن علي بن ثابت الرّفاعي الحسيني في " البرهان المؤيّد" (ص١15-1):‏ " أي سادة : 
نڑهوا الله عن سمات المحدثين وصفات المخلوقين » وطهّروا عقائدكم من تفسير معنى الاستواء في 
حقه تعالى بالاستقرار » كاستواء الأجسام على الأجسام » المستلزم للحلول » تعالئ الله عن ذلك . وإيّاكم 
والقول بالفوقيّة » والسْفليّة » والمكان» واليد ٠‏ والعين بالجارحة» والثزول بالإتيان والانتقال » فان كلما 
امف کاو مع يدل افو عل ماكر ةا ي الاب ورال عل يؤل المقضوة 
» فما بقي إلا ما قاله صلحاء السّلف » وهو الإيمان بظاهر كل ذلك -المقصود هو ظاهر اللفظ لا ظاهر 
المعنى - » ورد علم المراد إلى الله ورسوله »مع تنزيه الباري تعالى عن الكيّف وسمات الحدوث » وعلى 
ذلك درج الأثمّة » وكل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته والسّكوت عنه » ليس لأحد أن 
يفره إلا الله تال ورسوله » ولكم حمل المتشابه علون ما يوافق أصل المحكمء لأنّه أصل الكتاب » 


والمتشابه لا يعارض المحكم ... سأل رجل الإمام مالكاً بن أنس رضي الله عنه عن قوله تعالى : (الرَّحْمنُ 
۲۰ 


عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوى) [طه: ]» فقال : الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول » والإيمان به واجب » 
والسّؤال عنه بدعة » وما أراك إلا مبتدعاً » وأمر به أن يُخرج . 

وقال إمامنا الشَّافعي رضي الله عنه لما سكل عن ذلك : آمنت بلا تشبيه » وصدَّقت بلا تمثيل » وانّهمت 
نفسي في الإدراك » وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك . 

وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه : من قال : لا أعرف الله أفي السَّماء هو أم في الأرض فقد كفر » 
لان هذا القول يوهم أن للحقٌ مكاناً » ومن تومّم ان للح مکانا فهو مشيّه . 

وسئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن الاستواء » فقال : استوى كما أخبر» لا كما يخطر للبشر . 

وقال الإمام ابن الإمام جعفر الصّادق عليه السّلام : من زعم أنَّ الله في شيء أو من شيء أو عل شيء 
فقد أشرك » إذ لو كان على شيء لكان محمولاً » ولو كان في شيء لكان محصوراً » ولو كان من شيء 
لكان مد ان 

ا ل ل ل 
التأويُل" (ص٦٦٠)‏ : " واختلف العلماء فيها - أي : آية الاستواء - على ثلاثة أقوال : فمنهم من قال : تمر 
كما جاءت : ولا يتكلم فيها" . 

قال الإمام ابن تيمية الحرّاني في " مجموع الفتاوئ" (288/1): " و " فير ابن عَطِيَةَ " حير مِنْ فير 
ل ل I‏ هو خير مِنه بگثیر ؛ يل لَعَلَه 
َرَج هَذِ الاير ؛ لكِنّ تفْسِيرَ أبْنِ جرير اصح مِنّ هَذِهِ كُلّا . و ع ا ر کر 5 جدا کتفسير أبن 
الْجَوَزِيٌ والماوردي " 

وقال الإمام عياض اليحصبي في "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" ۲۳۲-۲۳۱/۳) : " وَقوله : لمم 
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش) » قال ابن عَرَفَةَ : الاسَتوّاء من الله الْمَضَد للشَّيّء والإقبال عليه » ومعنى قَوّله هَذَا 
فعل يَفْعَله به أو فيه وَهُوَ نَحُو قول الْأَشْعَرِيّ فعل فيه فعلاً سمّى تفسه بذلك ... وَقَالَ أبن عباس : اسْتَوَى 
إلى السّماء صعد أمره » وَكَذَلِكَ قَوّله : (ثمٌ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء» » أي : قصد كما كَالَ ابن عَرَقَة » وَقيل : 
الْعَرش هُنَا املك » أي : احتوئ عَلَيّه وحازه » وَقيل : اسَتَوَى رَاجع إلى الْعَرّش » أي : باللّه وسلطانه 
اسَتوَئ » وقيل : اسْمَوَئ : من الْمُشكل الَذِي لا يعلم كأويله إلا الله وعلينا الإيمّان به والتصديق وَالتَسَلِيم 
وتفويض علمه إلى الله تَعَالَى » وَهْوَ صَحِيح مَذَْهَبٍ الْأَشْعَرِيّ وَعَامَّ الْفْقَهَاء والمحدّثين وَالصَّرَابِ إن 


شَاءَ الله . وَقَوله سوي أو غير سوي السوي المعتدل الخلق المستوي الام وَهْوَ ضد المعوج والناقص " 
53330١‏ 


وقال الإمام الشهرستاني في " الملل والنحل "(41/1): " اعلم أنَّ جماعة كبيرة من السّلف كانوا يثبتون 
لله تعالى صفات أزليّة من العلم » والقدرة » والحياة » والإرادة » والسّمع » والبصرء والكلام » والجلال» 
والإكرام » والجود » والإنعام » والعرّة » والعظمة » ولا يفرّقون بين صفات الدَّات وصفات الفعل » بل 
يسوقون الكلام سوقاً واحداً . 

وكذلك يثبتون صفات خبريّة » مثل اليدين » والوجه » ولا يؤوّلون ذلك إلا نهم يقولون : هذه الصّفات 
قد وردت في الشرع فنسمّيها صفات خبريّة . 

ولمّا كانت المعتزلة ينفون الصّفات والسّلف يثبتون » سمّي السّلف صفاتيّة » والمعتزلة معطّلة » فبالغ 
بعض السّلف في إثبات الصّفات إلى حدٌّ التشبيه بصفات المحدثات . 

واقتصر بعضهم على صفات دلّت الأفعال عليها وما ورد به الخبر فافترقوا فرقتين : 

فمنهم من أوّله على وجه يحتمل اللفظ ذلك . 

ومنهم من توقّف في التّأويل » وقال : عرفنا بمقتضى العقل أنَّ الله تعالئ ليس كمثله شيء » فلا يشبه 
شيئاً من المخلوقات » ولا يشبهه شيء منها » وقطعنا بذلك » إلا أنَا لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه مثل 
قوله تعالی : (الرَّحْمنٌ عَلَى الْعَرْش استوی) [طه: ه]» ومثل قوله : ل(قال يا ليس ما مََعَكَ أَنْ َج ما 
َلَفَتُ بيَدَيَّ) [ص: ۷١‏ ]ء ومثل قوله : إوَجاء رَبّكَ) [الفجر: 417١‏ إلى غير ذلك . 

ولسنا مكلّفِين بمعرفة تفسير هذه الآيات وتأويلها » بل التكليف قد ورد بالاعتقاد بألّه لا شريك له » 
وليس كمثله شيء » وذلك قد أثبتناه يقيناً . 

ثم إن جماعة من المتأخرين زادوا على ما قاله السّلف » فقالوا : لا بد من إجرائها على ظاهرها » فوقعوا 
في التشبيه الصّرف » وذلك على خلاف ما اعتقده السّلف . 

ولقد كان التّشبيه صرفاً خالصاً في اليهود , لا في كلّهم » بل في القرّائين منهم » إذ وجدوا في التّوراة 
ألفاظاً كثيرة تدل على ذلك . 

ثم الشّيعة في هذه الشريعة وقعوا في غار وتقصير . 

أا الغلو : فتشبيه بعض أئمّتهم بالإله » تعالى وتقدّس . 

وكا القصيع فة لاله ر ا خد الل 

ولمّا ظهرت المعتزلة والمتكلّمون من السّلف رجعت بعض الرّوافض عن الغلوٌ والتقصير » ووقعت 
في الاعتزال » وتخطّت جماعة من السَّلف إلى التّفسير الظّأهر » فوقعت في الّشبيه . 


وأا السّلف الذين لم يتعرّضوا للتأويل » ولا تهدّفوا للتشبيه فمنهم : 
YY‏ 


مالك بن نس رضي الله عنهما إذ قال : الاستواء معلوم » والكيفيّة مجهولة » والإيمان به واجب » 
والسّؤال عنه بدعة » ومثل أحمد بن حنبل رحمه الله » وسفيان الثوري » وداود بن علي الأصفهاني )۷١(‏ 
ا ا 

وقال الإمام عبد القادر بن موسئ بن عبد الله بن جنكي دوست الحسني » أبو محمد » محبي الدّين 
الجيلاني » أو الكيلاني » أو الجيلي في " الغنية لطالبي طريق الحقٌّ في الأخلاق والتَّصِوّف والآداب 
الإسلامّية" (ص 024-70 : " وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل» وأنَّه استواء الات على العرش 
لا على معنيل القعود والمماسّة » كما قالت المجسّمة » والكراميّة » ولا على معنى العلو والرّفعة . كما 
قالت الأشعريّة » ولا على معنئ الاستيلاء والغلبة كما قالت المعتزلة » لأن السرع لم يرد بذلك » ولا نقل 
عن أحد من الصحابة والتابعين من السّلف الصَّالح من أصحاب الحديث » بل المنقول عنهم حمله على 
الإطلاق . 

وقد روي عن أمّ سلمة زوج النَبِيّ- صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ - في قوله عر وجل : (الرَحْمِنُ عَلَى العش 
اشتوى) لطه: 10 » قالت : الكيف غير معقول » والاستواء غير مجهول » والإقرار به واجب » والجحود به 
كفر . 

وقد أسنده مسلم بن الحجّاجٍ عنها عن التي - صلَّ الله عليه وسلّم- في صحيحه » وكذلك في حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه . 

وقال أحمد بن حنبل رحمه الله قبل موته بقريب : أخبار الصّفات تمرٌ» كما جاءت » بلا تشبيه ولا تعطيل 


قلت : وقد تتبّعت روايات أَمٌ المؤمنين أم سلمة في صحيح مسلم » فلم أجد فيها ما نسبه الإمام الجيلاني 
إليها ... فلعلّه وهم في ذلك ... 

وقال الإمام ابن عساكر في " تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري'" (ص00) 
و ا هلين ا دق القع وال الى اا5 6 اد ها غا 
EN ESS GEN‏ ,0ه BEE NRA‏ لق BEE E‏ 
قدرته » ومقهورون في قبضته » وَهُوَ قوق الَعَرّش » وَقّوق كلل شىء إلى تُخوم الرى » فوقيّة لا تزيده قربا 
إلى الْعَرّش والسّماء بل هُوَ رفيع الدّرَجَات عَن الْعَرَشء كما أنه رفيع الدَّرَجَات عَن الثرى » وَهُوَمَعَ دك 
قريب من كل مَوجُودء وَهُوَ أقرب إلى العبيد من حبل الوريد . وَهُوَ على كلل َء شّهيد» إذ ا يمائل قُربه 


قرب الْأَجَْسَام » كَمَا لا تماثل داته دات الْأَجْسَامء أنه لا يحل في سء » ولا يحل فيه سء » تَعَالَى عن 
۲۳ 0 1 


E e Î‏ أن علق E‏ وفوا لأ نعل 
عَلَيّهِ كان » وَأنه بان من خلقه بصفاته ‏ وَلَيّسَ في داته سواه وَلَا في سوا ذّاته » وله مقدّس عن اتير 
لاان که اروت و تر و الكو رضن يل لايز ال ی موت ا ماعن ال وان وق 
صِفَات كَمّاله مستغنياً عن زيّادّة الاستكمال " . 

وقال الإمام جمال الدّين الغزنوي الحنفي في "كتاب أصول الدّين" «ص۷۳) : " استواؤه على العش 
حنٌّ وصدق » ونحن نؤمن ونعتقد علئ الْوَجْه الَّذِي أَرَادهُ وَكّا نشتغل بكيفيّته بكيفيّته " 

وعند حديثه عن آية الاستواء قال الإمام أبو الفرج عبد الرّحمن بن الجوزي الحنبلي في " دفع شَبّه 
التشبيه بأكففٌ التنزيه" (ص۲۲٠)‏ : " وجميع السّلف على إمرار هذه الآية كما جاءت من غير تفسير ولا 
اويل 

قال عبدالله بن وهب : كتا عند مالك بن أنس فدخل رجل فقال : يا أبا عبد الله (الرَّحْمنٌ عَلَى الْعَرْشٍ 
اشتوى» [طه: 5 » كيف استوئ ؟ فأطرق مالك وأخذته الرّحَضَاء ثمّ رفع رأسه » فقال : (الرَّحْمِنُ عَلَى 
الْعَرّشٍ استَوى» كما وصف نفسه » ولا يقال له كيف » وكيف عنه مرفوع » وأنت رجل سوء صاحب بدعة 
» فأخرجوه » فأخرج " 

وقال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الدّمشقي الحنبلي في " 
ا 0 قال مد يقالن اليا صاحب أبي حنيفة - : انق الفقهاء 
كلهم من الشّرق إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها اأثقات عن رسول الله صل 
الله عليه وَسَلَّمّ في صفة الرّب عر وجل» من غير تفسير ولا تشبيه» فمن فسّر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج 
ممّا كان عليه التي صَلَّ الله عله وَسَلَّمَ " . 

وقال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي» أبو 
محمد تقي الدّين في " : عقيدة الحافظ ت تقي الدّين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ' '(ص؟9١1-١11):‏ 
A ِ‏ الى وعي كا فت الاين اند تقد الله عالق E‏ ويل تفال ايا الله 
ال حن غلك العز قن ای كف امراك قال قاطي تاك و اعا خا ثمّ رفع رأسه فَقَالَ 
(الرَّحْمَن على الْعَرْش اسْتَوَى» كَمَا وصف تفسه وَلَا يقال كيف وَکيف عَنهُ مَرَفُوع وَأنت رجل سوء 
صَاحب بدعة أخر جو . 

وَفِي لفظ لَه رَحْمّة الله تَعَالَى بطريق يحيئ بن يحيئ : الاستوّاء غير مَجَهُول » والكيف غير مَعْقُو ءل 


وَالْإِيمَان په وَاجب » وَالسوّال عَنة بدعة » وَمَا أَرَاك إلا مبتدعاً» قأمر به قأخرج . 
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وَرُوِيَّ دك عَن ربيعة الرَّأي أستاذ مالك رحمهمًا الله على » َال عبد الله بن صَالح أبن مُسلم : سل 
ربيعة الرّأي عَن فول الله تبارك وَتَعالَى : (الرّحْمَن على الْعَرْش اسْتَوَى) : يف استَوَى ؟ كَالَ: الكيف 
مَجُهُول » والاستواء غير مَعُقُول » يجب عَليّ وَعَلَيّك الإيمان بذلك كله . 

َال الْبيّمَقَيّ : أخبرتا محمّد بن عبد الله الْحَافِظ » َال : مَذِه نُسَحَّة الكتاب الَّذِي أملاه الشّيخ أَبُو بكر 
أحمد بن إسحاق بن أُيُوب فِي مَذْمَبٍ أهل السّنَة فيا جرئ بين محمِّد بن إِسَحَاق بن خْرَيْمَة وبين أُضَحَابه 
كرا وذكر فيا :امن على امرش اشتوى) بلا كينت والأار عن الكلف في هََا كثيرة» وعَلن 
كلو الط كين EE‏ 1ه لك بعرلا وبين كموي كا الشوواين انيل 
البَجلِيّ » ومن الْمُتأَحَرين أَبُو سُلَيّمَان الخطابيّ ... الخ . 

وَقَالَ الإمَام الْبَعَوِيَ في شرح السّنّة : أهل السّنّه يَقَولُونَ : الاستوّاء على الْعَرّش صفة الله تََالَى با كيف 
» يجب على الرّجل الإيمَان به » ويكل الُعلم فيه إلى الله عر وجل » وذكر خبر الإمَام مَالك رَحمِّه الله 

وقال الإمام الرّازي في التّفسير الكبير (74/15) عند كلامه على آية الاستواء : " حَصَك لِلَعْلَمَاءٍ 


الرّاسِخِينَ مَذهَبانِ : 


ی ا کک عا ED‏ .يو ا 7 50 5 اا > 
الأول : أن تَقطَح بِكَوَنهِ تعَالَى مُتَعَالِياً عَن الْمَكَانِ وَالْجِهَةِ» وَلَا َخْوصَ في تَأويل الابة على التفصيل › 


بل تُعَوَضُ عِلْمََا ّى الله وَهُو الّذِي قَرَرئاهُ في تفي قَوَلِهِ : (إوَما يَعْلَمُ ويك ا الله َالرَاس ون في 
للم يَقُولُونَ امتا بو» [آل عِنر: 219 وَهَذَا الْمَذَهَبُ هُوَ الَّذِي نَخَارُمُ وقول بو وَتَعْتَودُ عََيّه ... " . 

وقال الإمام ناصر الدّين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمّد الشيرازي البيضاوي في"أنوار التّزيل 
ونار الكاويل 65 وعن ااا أن الأستواء عل العرش هة لله بلا كرك وال + أن 
له تعالن استواء غلين العرش على الوجه الذي عناه »متها عن الاستقرار والتمكن”". 

قال الإمام شهاب الدّين أحمد بن محمّد بن عمر الخمّاجي المصري الحنفي في " حَاشِيةٌ الشَّهَّابٍ عَلَى 
تفسير البَيضَاوِيء الْمْسَمّاة : عِنَاية القَاضِئ وكِمَايةٌ الرّاضِئ عَلَى تفسير البَيضَاوي" (4/ 010 عند تعليقه 
عن E‏ وات ليك ا ا 
ظاهره " . 
وقال الإمام الخازن في " لباب التأويل في معاني التنزیل" (۲۳۹-۲۳۷/۲) : " وقوله تعالئن :0 استوّی 


عَلَى العَرّش» : العرش في اللغة : السّرير» وقيل : هو ما علا فأظل » وسُمّي مجلس السَّلطان عرشاً اعتباراً 
Yo‏ 


بعلوٌه » ويكنّى عن العرّ والسّلطان والمملكة بالعرش على الاستعارة والمجاز » يقال : فلان فل عرشه 
بمعنى ذهب عژه ومُلکه وسلطانه . 

قال الرًاغب في كتابه " مفردات القرآن " : وعرش الله عر وجل مما لا يعلمه البشر إلا بالاسم على 
الحقيقة » وليس هو كما تذهب إليه أوهام العامة فإنَّه لو كان كذلك لكان حاملاً له تعالى الله عن ذلك » 
وليس كما قال قوم أنَّه الفلك الأعلئ والكرسي فلك الكواكب ء وأمًا استوئ بمعنى استقرٌ فقد رواه البيهقي 
في كتابه " الأسماء والصفات " برواية كثيرة عن جماعة من السّلف وضعَّفها كلها !! وقال : أمّا الاستواء 
فالمتقدّمون من أصحابنا كانوا لا يفسّرونه ولا يتكلّمونَ فيه كنحو مذهبهم في أمثال ذلك » وروی بسنده 
عن عبد الله بن وهب أَنَّهِ قال : كتا عند مالك بن أنس فدخل رجل » فقال : يا أبا عبد الله الرّحمن على 
العرش استوئ كيف استواؤه ؟ قال : فأطرق مالك وأخذته الرّحضاء ثمّ رفع رأسه فقال : (الرَّحْمَنُ عَلَى 
العَرّشٍ اسْتَوَى» كما وصف نفسه » ولا يقال له : كيف » وكيفٌ عنه مرفوع » وأنت رجل سوء صاحب 
بدعة » أخرجوه» فأخرج الرّجل. 

وفي رواية يحيئ بن يحيئ قال : كتا عند مالك بن أنس فجاء رجل » فقال : يا أبا عبد الله (الرَّحْمَنُ عَلَى 
العَرْش اسْتَوَى» كيف استواؤه ؟ فأطرق مالك برأسه حتى عَلتّه الرّحَضَاء ثم قال : الاستواء غير مجهول › 
والكيف غير معقول » والإيمان به واجب » والسّؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعاً » فأمر به أن يخرج. 
روك البيهقي بسنده عن ابن عبينة قال : ما وصف الله تعالئ به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسّكوت 
ع قال لني ر اا ی يطل هذا كير وض موا وة بد تدعب ال ات رين 
الله تعالىى عنه » وإليه ذهب : أحمد بن حنبل » والحسن ب بن الفضل البجلي » ومن المتأخرين ن أبو سليمان 
الخطّابي . 

قال البغوي : أهل السّنّة يقولون : الاستواء على العرش صفة الله بلا كيف » يجب على الرّجل الإيمان 
به ويكل العلم به إلى الله عر وجل » وذكر حديث مالك بن أنس مع الرّجل الذي سأله عن الاستواء » وقد 
تقدّم. 

وروي عن سفيان التُوري والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وعيد الله بن المبارك وغيرهم 
من علماء السّنَّه في هذه الآيات التي جاءت في الصّفات المتشابهة اقرؤوها كما جاءت بلا كيف. 

وقال الإمام فخر الدّين الرّازي رحمه الله بعد ذكره الدّلائل العقليّة والسّمعيّة : أَنَّهِ لا يمكن حمل قوله 
تعالى : (ثُمَ اسْتَوَى عَلَى العَرّش» على الجلوس والاستقرار وشغل المكان والحيّر » وعند هذا حصل 


للعلماء الرَّاسحْين مذهبان : 
715 


الأول : القطع بكونه تعالئ متعالياً عن المكان والجهة ولا نخوض في تأويل الآية على التّمُصيل بل 
فوص علمها إلى الله تعالئ ‏ هو الذي قرّرنا في تفسير قوله : (وما غلم توب إل له رايشو في 
للم : َقُولُونَ امنا به) [آل عمران:۷] » وهذا المذهب هو الذي نختاره ونقول به ونعتمد عليه . 
والمذهب الثاني : نّا نخوض في تأويله على التفصيل وفيه قولان ملخّصان : 
الأول : ما ذكره الققّال » فقال : العرش في كلامهم هو السّرير الذي يجلس عليه الملك كم جعل ثل 
العرش كناية عن نقض الملك »يقال : ثل عرشه انتقض ملكه » وإذا استقام له ملكه واطرد أمره ونفذ حكمه 
» قالوا : استوئ علی عرشه واستوئ علئ سرير مُلكه » هذاما قاله القمّال » والذي قاله الققال حنٌّ وصواب 
!! ثم قال : الله تعالى دل على ذاته وصفاته وكيفيّة تدبيره العالم على الوجه الذي ألفوه من ملوكهم واستقرٌ 
في قلوبهم تنبيهاً على عظمة الله جل جلاله وكمال قدرته » وذلك مشروط بنفي التّشبيه » والمراد منه نفاذ 
القدرة وجريان المشيئة . 
قال : ويدلٌ على صحّة هذا قوله في سورة يونس : (نُمّ استوَى عَلَی العَرْشٍ يُكبّر) » فقوله : (يُدَبّر) 
الأمرجرئ مجرئ التفسير لقوله : (ثَمٌ سْتَوَى عَلَى العَرْشٍ) , وأورد على هذا القول أنَّ الله تعالئ لم يكن 
ا عن اتاك قل جل الكموات وا رفي راه ان م وى ةلقو ج ان ال ا 
کان قبل خلق السّموات والأرض مالكها » لکن لا يصح أن يقال : شبع زيد إلا بعد أكله الطَّعام » فإذا فسّر 
العرش بالملك صم أن يقال : أنه تعالئ إِنَّما استوئ على مُلكه بعد خلق السّموات والأرض ... " 
وقال الإمام ابن جزي الكلبي في " التسهيل لعلوم التنزيل " (1/ 050 : " ان سْتَوَى عَلَى الْعَرْشلِ) حيث 
وقع حمَّلّه قوم على ظاهره » منهم : ابن أبي زيد وغيره » وتأوّله قوم بمعنى : قصد » كقوله : (نُمَ اسْتَوَى 
إِلَى انّسمَ)ء » ولو كان ذلك لقال : ثم © استوط إن العزئن + وتأوليا الأشعرية أن معرع انعو اتشرلق 
بالملك والقدرة » والحق : الإيمان به من غير تكييف » فإنَّ السّلامة في التسليم » ولله در مالك بن أنس 
في قوله للذي سأله عن ذلك : الاستواء معلوم ‏ والكيفيّة مجهولة » والسّؤال عن هذا بدعة » وقد روي 
مثل قول مالك عن أبي حنيفة » وجعفر الصَّادق » والحسن البصري » ولم يتكلّم الصّحابة ولا التّابعون في 
معنيل الاستواء » بل أمسكوا عنه » ولذلك قال مالك : السّؤال عن هذا بدعة" . 
وقال الإمام أبو حيّان في " البحر المحيط في التّفسير" (00/0) : " وَأَمَا اسَتوَاؤُه عَلَى الْعَرّشٍ فَحَمَلَهُ عَلَى 
ظَاهِرِهِ مِنَ الِاستِقرَارِ بذَاتِهِ عَلَى اعرش قَوَمٌ » وَالُجْمَهُورٌ مِنَ السَّلَفِ : السَّفَْانَانٍ ( الثوري (171ه)» ابن عيينة 
gS‏ 0 


ار ۷ 


ES‏ ارم و "كال ا “بيعت فيل 
َ عبد الله بالَصرَة في سََة ماين وان يهول : العمل وَحَدة لايل عَلَى قدي أَرَلِيّ فق عرش مُخْدَثِ 
0 وَعَلَمَالَنَا يمتني لفرت بورق وافتعارقة ولا يكلف للبت a‏ 
فلا کف لامهوائه عله ولا تجوز أن يقال : كيف الاسدواء لمن أوجدَ الاسووَا ؟ 

وَإِنَّمَا عَلَى المّؤْمِنِ الرّضَئ وَالتّسَلِيّم » لِقَوْل الي عل ا ل ا م -: "إِنَهُ على عَرَشِهِ " . 
وقال الإمام الذَّهبِي في "سير أعلام النبلاء " (070/15) في معرض حديثه عن آيات الاستواء : " ا 
ذلك تصَِيقا لتاپ اللو وَلَحَاوِيْثِ رول الله صلی الله عله و ّم وَآمَنَ بو مُمَوّضاً مَعْنَاهُ إلى الله 
وَل لم خض في الأول وَلاعَمق ‏ ؟ فهر المُسْلم المُتَبِعٌ " . 

وقال في " سير أعلام الثبلاء" ۲۲۰/۱۳ : " أَوْضَحٌ شَيَّءِ في هذا الاب فول عر وَجَلّ : (الرَّحْمِنُ عَلَى 
اعرش اشتوى» [طه: 10 لمر كما جَاءَ» كما هو مَعْلُوّممِنَ مَذْهَبٍَ اسلف » وَيُنَهّى الشّخْصٌ عن المُرَاقبة 
وَالجِدَال" . 

وقال الإمام الذَّهبِي في "تذكرة الحمّاظ "0-4/0) : " أخبرنا إسماعيل بن عبد الرّحمن » أنا ابن قدامة » 
آنا سعد الله بن نصر » آنا أبو منصور الخيّاط » آنا عبد الغمّار بن محكّد » آنا أبو علي بن الصوّاف ء آنا بشر 
بن موسي » نا الحميدئ :قال : أضول السنّه فذكز أشياء منهنا» قال > وما نطق به القرآن والحديت مكل : 
(وَقَالَتِ ليود يد الله مَعْلُولَةُ) [المائدة: لوَالِسَّمَاوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بيوينه) [الزمر: 4]ء وما أشبه هذا لا 


نزيد فيه » ولا نفسّره ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنّة » ونقول: «(الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى» 
[طه: ]٥‏ ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي " 
وقال الإمام لهي في " a E TS‏ ا 


ال اك م ل ل لا 
(0ه)ء وقد سیل عَن هذا ذكره أَبُو سعيد عبد الْوَاحِد بن محمد الْمَقِيه » قَالَ : معت بعض شَيُوختا 
قول : سيل أبن سرَيج وَحمّه الله عن صِمَّات الله تَعَالَى » قَقَالَ : حرّام على الْعُقُول أن تمثّل الله » وعَلى 
الأوهام أن تحدّه » وعَلی لباب أن تصف إلا ما وصف بو فسه في تابه أو على لِسَان رَسُوله » وَقدصّحٌ 
E N a ES‏ 
وَس وَسَلَّمَ يجب على الْمُسلمين الَإيمَان كل وَاحِد مِنّْهُ كَمَا ورد » أن السّوّال عَن مَعَانيهًا بدعة وَالْجَوَابِ كفر 
ر قوله هل طون أن أيهم اله في غل امام َالْمَلاِكةوقضِي لأر إلى الله 


2 مُورُ) [البقرة: 7٠١‏ ]» وَقَوله : (الرّحْمِنٌ عَلَى الْعَرْشٍ استوى) [ط: دا وَجَاء رك وَالْقَلك هنا 
صَفًاح [الفجر: ۲۲] » ونظائرها يا نطق به الْقُرَآنَ » كالفوقيّة » وَالتّمس ء وَالْمَدَيْن » والسّمع » وَالْبَصَر» 
وصعود الْكّلم الطَيّب إَِيّهِ » والضّحكء والتّعَجُّب ء وَالترّول إلى أن قال : اعتقادنا فيه وَفِي الي لهساب 
في الْمُرّآن : أن نقبلها » وَلا نردهاء وَكَا نتأولها بتَأُويل المُخَالفين » وا نحملها على تبيه المشبّهين »ولا 
ترجم ن صقان بلقة بر ري ونسلم لَب الاجر وال لبر تيلا" . 

وقال الإمام أبو الفداء يي 0 البصري ثم الدمشقي في "تفسير القرآن 
العظيم" 287/5 : "وكا وله ا : (نُم اشتوى عَلَى الْعَرْش) [الأعراف: 4 قَلِلتاس فِي هدا الْمَقَام 
الم ل 0 مَذْمَبُ السَّلَفٍ الصاح : مالك 
(ه»دىء وَالَْوَرَاعِيّ 150١م‏ ء وَالتَوَرِيٌ (170ه)ء وَاللَيْتُ بن سعد (70١ه)ء‏ وَالشَّافِِي(4١٠ه)ء‏ وَأَحَمَدُ 
(4كه)ء وإ OEE‏ نويد ركزيا ووغر رازه كما 
جَاءَتٌ مِنْ غير َكيف » ولا تيه » وا تَعطِيل » وَالظَّاهِرٌ لمََُادرُ إلى أَذْهَانِ الْمْشَبهِينَ مف عَنِ الل لا 
ا بل لمر كما كال ينه بينام :عَم بن 
احراي ا ري الم ا نَفْسَهُ فقد كَفَرَ 
؛ ولس فما وَصَفَ اللَّهُ بو تفْسَهُ ولا رَسُولَهُ شي » فَمَنْ أَنبَتَ لِلَّهِ تَعَالَى ما وَرَدَتٌ به الْآيَاتُ الصَّرِيحَةٌ 
وَالأَحبَارُ الصَّحِبِحَةٌ عَلَى الْوَجَ الَّذِي يَلِيق بجَلّال الله وَتَقَى عَنِ الله الى التَقَائِص » هقد سَلَكَ سبي 
الد ": ۰ ۰ ۰ 

تفي هذ لص دلالة ظاهرة علئ أن الإمم ابن كثير استدل بقوله تعالئ : (لیت گی َء َڅ ال 
الْبَصِيرُ [الشورئ: ]١١‏ على ما ذهب إليه هنا من التّفُويض » لأنَّ إجراء النّسّ على ظاهره يفضي إلى تشبيه 
الك بالمضو نا ولق ريعب EEA ASE A E‏ 
عقيدة السَّلف الذين نقل عنهم وهي عقيدة التفويض . 

وقال الإمام ابن عادل الحنبلي (١۷۷ه)‏ في "اللباب في علوم الكتاب" )٠١۲-٠٤۳/۹(‏ : " ... وإذا ثبت 
هذا قََقُولُ: إن قولة تعالئ: نَم اشتوى عَلَى الْعَرْشٍ) من المُتشابِهَاتٍ التي يجب تأويلهاء وللعلماء هاما 
مذهبان. 

الأوّل: أن يُقَطَعَ بكونه تعالئ مُتَعَالِياً عن المكان والجهة» ولا نخوض في تأويل الآية على التَّمْصِيلء بل 
ا ل ل 
الرّجْل الإيمان به» نكل العلم فيه إلى الله - عزَّ وجل -» وسأل رجلٌ مَالِكَ بْنَ نس عن قوله: (الرَّحْمِنُ 


۹ 


عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوى» كيف استوئ فأطرق رَأْسَهُ مليّه وعلاه الرحضاء ثم قال: الاستواءُمَجُهُول» والكيف 
EOE E‏ ف ار A‏ 

ووي عن سيان اوري والاذڙاعِي واليث بن صي وسفيان بن ينه وعد اله ين بن المُبارك» 
وغيرهم من علماء ال له و راك E E E ISE‏ 
ص " 

وقال الإمام الشَّاطبِي في " الموافقات" 219-818/0): " وأا مَسَايِل لحلاف وَإِنْ ثرت ؛ ليست مِنَ 
م ا ا CS‏ 
فلم يَتَكَلَّمُوا فيه بغي التسلیم لَهُ ان عة لْمَحجُوبٍ أَمْرُعَنِ اعا ؛ كُمَسَائِل الإسْتوَاءِ » وَالرُول 
وَالصحِك » واد ودم » وجو وباو كي . 

وَحِينَ سَلَّكَ الولو فِهَا مَسْلَكَ الَسليم ونر الْخَوْضُ في مَعَانيها ؛ دل َل اَن َلك هُوَ الْحْكَمْ عِنْدَهُمَ 
فِيهًاء وَهُوَ ظَاهِرٌ القَرَآنِ ؛ لِأَنَّالكَلَامَ فيمَا لا يُحَاطُ بو جل » ولا تَكُلِيف يعلق ِمَعْنَاهَا " . 

وقال الإمام التقي الحسيني الحصني في "دفع شبه من شبه وتمرّد ونسب ذلك إلى السيّد الجليل الإمام 
أحمد" (ص/4) : " ... قال أبو الفرج بن الجوزي : وجميع السَّلف على إمرار هذه الآية كما جاءت من 
فر فع ولا ازيل ةقان عبد الل عب :كا عمال يه انم ندعل وهل هال يا اعد الله 
الرَّحَمَنُ عَلَى العَرّشٍ اسْتَوَى » كيف استواؤه ؟ فأطرق مالك وأخذته الرّحضاء ثمّ رفع رأسه » فقال : 
الرَّحَمَنُ عَلَى العَرّشٍ اسَتَوَى كما وصف نفسه » ولا يقال له كيف » وكيفٌ عنه مرفوع » وأنت رجل سوء 
ملحي ا ترجو د حو ا" 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (11/1): " قله : اسَتوَى 
على الْعَرّش » هُوَ من الْمَُشَابه الذي مض علمه إلى الله تعَالى " . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (407-507/1) : " وَأَخْرَجَ 
بر الاي للالكاي في كاب الشازون طرق الخ شري من سس : الاستواءٌ 

عير مَجُهُول » اليف غير مر مع مَعْقُول » وَالإِقرَارُ به إِيمَان» وَالْجْحُودُ به 

وَمِنّ طَرِيقٍ رَبِعَةَ بن بي عَبّدِالَّحمَنِ أنه سير 0 : الإسيِواءعَيرمَجهول 
» وَالْكَيف غَيْرُ مَعْقُولٍ » وَعَلى الله الرَسَالَةُ » وَعَلَى رَسُوله َع ENE‏ 

د E ET‏ مل كرهوه 
قا 


ا 


e 


وَنُؤْمِنُ بِمَا وَرَدت به السنة 
۳۰ 


وأ لين وَج آحَرَ عن الْأوَرَاعِيٌ أنه سمل عَنْ فَوَلِهِ تَعَلَى 0 استوى عَلَى العَزش». فَقَالَ : 


وَأَخَرَجَ مق بست کک عن يد الوب ب »كال : A ES E‏ 
الله (الرّحْمَنُ عَلَى العش استوى) كيف استَوَئ ؟ فَأَطْرَقَ مَالِكُ» كَأَحَدَنهُ الرُحَضَاءٌ ثم َع سء قال 
: (الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اشتوی) كَمَا وَصَف بو تَفْسَه ولا يقال : كيف وَكَيْف عَنْهُمَرَفُوعٌ »وما اراك إل 


اك د ادوم 

«5 5 ر کے 0 ار كم مه مه ع بر کا کہ ی کد‎ E 

وَمِنْ طَرِيقٍ يَحَيَى بْنِ يَحَيَ عَنّْ مَلِكِ نحو امقول عَنْ اَم سَلمَةَ » لکن قال فيه : وَالإِقَرَارٌ به وَاحِبّ » 
وَالسّوَالُ عن عة . 

وَأَخْرّجَ الْمَبَهَقَى مِنّْ طَرِيق ابي دَاوْدَ الطَيالييّ قال : كَانَ سيان موري وَشْْبةُ حابن ريد وَحَمَاة 
بن سَلَمَةَ» وَشَرِيك » بُو عَوَانَة لا يُحَدَدُونَ ولا يُشَبُهُونَ » وَيَرَوُونَ هَذِهِ الأَحَادِيتٌ ولا يَفُولُونَ : كيف 
الأو قلؤة : ومر لقال قن : عن ما من كارا . 

َأَسْنَدَ اللّاَكَائِنُ عَنْ محمّد بن الْحَسَن السَيبانيّ » قَالَ اة ی فما كم ِن اشرق إلى اْمَغْرِبٍ 
عَلَى الإِيمَانٍ بالْقَرَآنِ وَبالاَحَاويثِ التي جَاءَ بها التّقَاثُ عَنْ رَسُول اللو صلی الله عليه وَسَاً م فى صفَة الوب 


من عَير تَْبيهِ » وَلَا فير » فَمَنْ فَسّرَ ينا مها وال بقل جَهُم قد حرج عا كان عليه الي صل الله 
عله 5ه e‏ 


لے ےہ سرت ا 


سَالْتُ الْأَوَرَاعِيّ » وَمَالِكَاء وَالٿوري » وَالَّيْتَ بْنَ سَعْدِ عَن الْأَحَادِيثِ الَّتِي فيا الصّفَة» فَقالُوا : ايرو 
كما جَاءَت بلا كيف . 

وأخرج بن أبِي حاتم فِي مَنَاقِتٍ السَّافعِيٌ عَنَ بوس بْنِ عَبدِ اأَعَلَى : سَمِعَتٌ الشَافِعِيّ يول : لل أشَمَاءٌ 
وَصِفَاتٌ لَايَسَعٌ أحَدَا رَذمَا » وَمَنّْ حالف بَعْدَ بوت الْحْجَةِ عليه ققد كر وأا قبل قيام الحُجة فاه ُعْدَُ 
بالْجَهُل» »أن عِلْمَ ليك لا يدرك بالْعَقَل ولا الو ية وَالَفْكُرِ » قبت مَذِهِ الصّفَاتِ وني عَنه الَشبية »كما 
ی عَنْ تفه » فَقَالَ : (لَيْسَ كمثله شَيْء) . 

وََسْنَدَ اَي بست صَحِيح عن اقل ين بي اوري »عن تبان بن م قال : خل ما و 
لهي فة في كتايو» فقوم تلاو والشگوت عن عَنَهُ . وَمِنْ طَرِيقٍ ابي بكر الصُبَعِيٌ » قال : مذ 


لشفي قزل (لژخکن على لز انتری) قا :پاد نب . 
YN‏ 


تدخ عن اللي رة كز يهاي »وَأحمَدبن نبل . قال ريي في لجاع عَِبَ 
حَدِيثِ أبي هْرَيرَةَ ذ الول : وَهْوَ عَلَى العش » كَمَا وَصَفَ به تَفْسَهُ في کاب » كَذَا قال عير وَاحِدٍمِنْ 
َمل العم في هَدَا الْحَدِيثِ وَمَا يُشبِهُةُ من الصّفَاتِ . 
DB‏ ل فور 
جَاءَ عَن مالك » وبن عييتَة » وبن ا : آم مروا با كيف » وَهَذَا ول اَهَل الم م مِنّ أَهُل السّنَّة 
وَالْجَمَاعَة . وَأَما الجَهوية فَأنكَرُوهاء وَقَالُوا : هذا سبي . 
شحاف دغرو :تار یازور :م كد سن كني وق في لمر اعطق 
:يِن به اأحَادِيث من يرتشيب »متهم : اوري »ومالك وبن عي » وبن الْمُبَارك. وَقَالَ 
بن ت ا :أل ال ل E E‏ 
مِنْهَاء وََمَاالْجَهَوِيةُ وَالْمُعتَِلَة وَالْحَوَاحُ , فَقَالُوا : من ار بها فَهُوَ » فَسَمَا قَسَمَاهُمَ مَنْ قر بها مُعَطْلَة . 
وَقَالَ ِمَامُ الْحَرَمَيّن ن في الرّسَالَةِ النَظَامِية ات ارك ا ء في هذه الظَّوَاهِرٍ قرأ بَعْضُهُمْ 
اليه لع لك فى اكاح رذ بيت بن لكل E E‏ كن تاريل 
:وج ااه على مراروکا» ريض معَليها إلى لله تعالى ‏ واي ضيه ا ودين ال و" 
عَقِيدَة باع سكف اة » ليل الَْاطِع عَل أَنَّإجَمَاعَ َة * ج 


a ا‎ 


كه فار كاذ تأرين هزه الطزاهر خا 
وك أن يَكُونَ مامه به قوق اهماهم برع الشريعة »إا نصرَمَ عص الصَّحَابةِوَالتَاِِينَ على 
الْإِضْرَابٍ عَنِ لاويل »كان ذلك هو الْوْجهُ لے ا 
وقد تدم التقل عَنْ أَهُلٍ عضر النَّالثِء وهم فُقَهَاهُالأَمَصَارِء كَالتَوَرِيٌ » وَالْأَوَرَاعِيٌ » وَمَالِكِ وَاللَيْثُ 
وَمَنّ عَاصَرَهُمٌ » وَكََا مَنْ خد عَنْهُمَ مِنَ الْأَدمَة » فَكَيْف لا ونی بما اتم عَلَيْهِ آهل الْفَرُونِ المََانّة وَهُمْ 
حيو القَرُونِ بشهادَة صَاحِبِ الشّرِيعَة" . 

وقال الإمام كمال الدين محكّد بن محمّد بن أبي بكر بن علي بن أبي شريف في "المُسامرة شرح 
المُسايرة" (صه): " ... آنا نؤمن بأنّه تعالى استوئ على العرش مع الحكم بأنّه ليس كاستواء الأجسام 
على الأجسام من التَّمَكّن والمماسّة والمحاذاة لهاء لقيام البراهين القطعيّة على استحالة ذلك في حقّه 
تعالی » بل نؤمن بأنَّ الاستواء ثابت له تعالی بمعنی يليق به هو سبحانه أعلم به » كما جرئ عليه السّلف 
رضوان الله عليهم في المتشابه من التنزيه عمّا لا يليق بجلال الله تعالئ مع تفويض علم معناه إليه 
سبحانه » وحاصله - أي حاصل ما سبق- وجوب الإيمان بأنّهِ تعالى استوئ على العرش مع نفي 
التثنية” + 


ك0 


YY 


وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر» جلال الدّين السيوطي في "الإتقان في علوم القرآن" ٠٤/۳‏ : " 
ِن امابو : آيات الصّفَاتٍ» وَلابْنٍ الان فيا ضيف مفرَه حو : (الرّحْمنٌ عَلَى الْعَرْش 0 
1 (کل َء هالِكٌ إلأَوَجهَةُ) القصص: ۸۸ ]» (وَيَنقى وَجْهربكَ) [الرحمن: ۰۲۲۷ (وَلعُضْتعَعَلَى تي عن 


رم وو و 


أَبديْهم) [الفعح: ٠١‏ (رالساراث مَطويّاتٌ يتنة) الر: ۷ و أهل 
لسن متهم السّلَفُ وَأَمْلَ الْحَدِيثِ عَلَى الِْيمَانٍ بها و كفويض مَعْنَاهَا الْمْرَادِ م ئها إلى الله تَعَالَى » وَل 
e‏ ُعَنَ حَقِيقَيهًا. 
الع الهو EGE RE E E‏ 
َأَخْرّجَ الگا عن محمد بنِ الْحَسَنِء قال : اله ی اها كلهم م مِنَ الْمَشْرِقٍ إلى الْمَغْرِبٍ عَلَى الْإِيمَانِ 


به ل” 


بالصفاتاس غر فر ول يه 

كل التمزى في الكلم على عريك الذي :لمق وي عدا عاد اخ N‏ 
لري » وَمَالِكِ» واب الْمُبَارَكِ » وان عَُيَْة » وَوَكيع » ويره انهم قالوا : وروي هذه الْأَحَادِيتَ كُمَا 
جات ووی بهاء لاال : كف و قش رلا توگ . 


و عه عد | و ل 


وَذَهَبَتَ طَاتِقَةِمِنَ أَهْل الس عَلَ اتا َُولّْهَا على ما يلي بمجَلالِهِتَعَالَى » وَهَذَا مَذْمَبُ الْخَلَفِء وَكَانَ 


[طه: الله نود 


ِمَامُ الْحَرَمَيّن يَذَهَبُ إِلَيّهِ ثم رَجَمَ عَنْهُ » قال في الرّسَالَةِ النََامِيّة : الّذِي تَرئضِيه ديناً وندين الله بو عَقَداً : 
نَع سلف الأو قم دجُو َلَى ترد عرض لِمَعَاذيها. 


وَقَالَ ابن الصاح : على مَذِهِ الطَرِيقَة مَمَ تفي مدر ا أنه الهاو ادها 
د سس اه د CE‏ 

احا ابن ران مَذَهَبَ التَأوِيل قال وما الخلاق ين المَرِيقَينِ : هَل يَجُورٌ أن يَكُونَ فِي الْفرَآنِ 
نيلم عَم مَْهُ أو لا َل يَعَمُهُ لرَاسِحُونَ في الل . 

وَتَوَسّطَ ابْنُ دقيق الْعِيدِ » فَقَالَ : إذَا كَانَ | لويل قَرِيبامِنْ لِسَان الْعَرَبٍ ٤لم‏ ینکر أو بجيدا تقفتا عه 4و 
معا عَلَى الْوَجَهِ الَّذِيأَرِيدَ بومَم المي قَالَ : وَمَا كَانَ مَعَْاه من مذو الْأَلَفَاظٍظَاهِرأَمَفْهُومامِنْ تَخَاطْبِ 
عرب فلن به مِنْ غير تَوَقِيفٍ ... " 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في "المنهاج القويم" (ص154) : " ... وبالجملة فيجب على كل مؤمن 
أن يعتقد من هذا الحديث ومشابهه من المشكلات الواردة في الكتاب والسّنّة ك : (الرَّحْمَُ عَلَى العَرْشٍ 
اسْتَوّى» [طه:ه] ... وغير ذلك ممّا شاكله أنَّه ليس المراد بها ظواهرها لاستحالتها عليه تبارك وتعالئ عمًا 


يقول الظّالمون والجاحدون علوًاً كبيراً » ثم هو بعد ذلك مخيّر إن شاء أوّلها بنحو ما ذكرناه وهي طريقة 
YT‏ 


الخلف » وآثروها لكثرة المبتدعة القائلين بالجهة والجسميّة وغيرهما مما هو محال على الله تعالى » وإن 
شاء فرّض علمها إلى الله تعالى وهي طريقة السّلف » وآثروها لخلرٌ زمانهم عمًّا حدث من الصّلالات 
الشنيعة والبدع القبيحة ء فلم يكن لهم حاجة إلى الخوض فيها " . 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في " الزَّواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 08-59 : " ... وَالْقَولَ بالجهة كُفْرٌ 
صَرِيحًا في ذَلِكَ؛ إذ الْمْرَادُ مَنْ في السّماء أَمَرُهُ وَسْلَطَائُك وَلأَنَُّموَافِقٌ ِلفْظ الْقَرَآنِ الْمُوَوّل عِنْدَ الْخَلَفٍ 
وَالسَّلَفٍِ . 

لا حاف بيهم في ذلك لاه ِفِرَقَةِ ضَالَةمِنْ الْحَتَابلةِ يرهم وإِنّما لاف بَيْنَهُمَا في أنَاتُعَيُ ديك 
التَأوِيلٌ ولا تصرف الظَاهر إل وَهُوَ مَذْهَبُ الّخَلَفٍ أو وول إِجَمَالَا ولا تعن ياء بل تُفَوضُ عِلْمَ َلك 
بيه إلى الله عى وَهُوَ مَذَهَبُ الَف وَاحَمَارَهبَعَضُ الْأَبِمَةِ مِنَ لْمْتَأَخرِينَ وَاخْتَرَبَعضْهُمْ تمْضِيلًا في 


جا م رور و دامع وس 5 3 او ل و ر ا مقي ع عد وا از له 
ذلك وهو أن تَعْيِينَ التأويل بأن قَرَبَ مِنْ الظاهر وَشَّهِدَتَ له قَوَاعِدَ اللعَةِ العَرَبيّة بالقبول كان أولى وَإِلا 


2 
3 a 


افويض أَوَلَىء وَمَنَ تم الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيتَ وَجَدَهَا شَاهِدَة لاويل لِأنَّطَاهِرَهَا دونه بُوهم التَنَافْضء 
قَوَجَبَ الْمَصِيرٌ لَه صَوٌنا عَنْ ذلك الْإِيهَام. 

ألا ری إلى قَوْله تعَالى: ثم شوى عَلَى العَْش) [الأعراف: 0] مع َوَلِِ: (وَنَحنُ أرب إِلَيْ ِن حَبْلٍ 
الْوَرِيدِ) [ق: 2117 (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كم [الحديد: ؛] ومع خبر: الَو أدَليُْمَ باد لَوَقَمَ عَلَى اللّوا فَأَحَدُ 
لک الصو ص يَجِبُ اویل إِذْ لَايمَكَنُ أحَدٌ أن يمول بِظَرَاهِرٍ تلك الوص جَويوهاء وَِذَا وَجَبَتَأوِيلُ 
بَعْضِهًا وَجَبَ اويل كُلَّهَا. إذ لا قار فرق عَلَى أن الْخَلَفَ لم دوا دَلِكَ بَل أوّلَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفٍ 
كَمَالِكِ وَجَعْمَرِ - رَضِيَ الله عنما - وَغَيرهمًا. 

َالْحَاصِل: أن مَذَْهَبَ آهل الْحَنّ في هَذِو المَسألة ما فَرَرْتْكُ وَأَنهُ يجب على كَل أَحَدٍ اعَتِقَاده وإنّما 
يَحْصل َلك بتتزبو الله - عر وجل وَعََا - عَنْ كَل ص صرحا أو سراما بل وَعَنْ كل مَا لا نص فيه 
ولا كمال وَاعَِقَادُ أنه تَحَلَى إلّما انّصَفَ بأَكمَل الْكَمَال الْمُطْلَقٍ في داه وَإرَادَِهِوَأَوْصَافِهِ وَأسمَاته وسار 
شُؤُونِه وَأفعَالِِ ". 

وقال الإمام الخطيب الشربيني في " السّراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم 
الخبير(440/1) : " ... أي: استويل أمره » وقال أهل السَنّة: الاستواء عل العرش صفة الله بلا كيف يجب 
الإيمان به وتكل فيه العلم إلى الله تعالى » والمعنئ أن له سبحانه وتعالى استواء على العرش على الوجه 


الذي عناه منزه عن الاستقرار والتمكن ... 
YT‏ 


وروي عن سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم من علماء السّنَّ في هذه الآيات الي 
جاءت في الصّفات المتشابهة أمرّوها كما جاءت اقرؤها بلا كيف وإجماع السَّلف منعقد على أن لا يزيدوا 
على قراءة الآية» ... " 

وقال الإمام جمال الدَّين » محمّد طاهر بن علي الصَّدَّيقي الهندي المَنَيِ الكجراتي في "مجمع بحار 
الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار" (147/5) : " وهو على العرش كما وصف » أي : مستو عليه 
استواء وصف به نفسه » وهو مستأثر بعلمه باستوائه " . 

وقال الإمام الملا علي بن سلطان القارّي الحنفي في "شرح الفقه الأكبر" (ص:40-1) : " وقال - أي 
الإمام النعمان بن ثابت (١١٠ه)‏ - في كتاب الوصيّة : " ثم تقر أن الله غلن العرئن استوئ من غير آن 
يكون له حاجة إليه » واستقرار عليه » وهو الحافظ للعرش وغير العرش : فلو كان محتاجاً لما قدر على 
إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق » ولوصار محتاجاً إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله 
فوقو و ا E‏ 

وقال الإمام علي بن سلطان القاري في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" 4۲١-۹۲۳/۳‏ : " ... 
وَبِكَلَايِهِ - يقصد التووي - وَبِكَلّام السشيخ الرَبَانِيٌ أبي إِسْحَاقٌ السَّيرَازِيٌ» ومام الْحَرَمَيْنِء وَالْعَرَلِيّ 
وَغَيْرهِمٌ مِنْ انا يرهم بعلم أن الْمَذْعََْنِ قان عَلَى صرف يلك الظَوَاهِرء كَالْمَجِيء... وَالإسْيِوَاءِ 
على الْعَرَشٍِء وَالْكَوَنِ في السّمَاءِ وَغيّرِذَلِكَ ما يُفْهِمُهُ ظَاهِرَُا لِمَا يَلْرَمُ عليه مِنْ مَجَالَاتِ قَطَعِية لْبُطَكَانِ 
تَسْتَلِمُ ايء شك يا لوجت نافع لك جع لحب السب إلى حزف الط عن طهر 
وما اختلوا هَل تَصَرِفَهُ عَنّ ظَاهره مُعْتَقِدِينَ انصَافَهُ سْبّحَائَهُ بمَا يلي بجَلَالِه وَعَظَمَيِهِ مِنْ عير أن وله 


عدم اهز 


َء اتر وَهُوَ مَذْهَبُ َر أل السّلْفِء وَفِبِهِ َُوِيلٌ إِجَمَلِيٌ أو تالز يق لعو وهو مده كار 


َمل الْخَلَفِ وَهوَتَأوِيلتَْصِيلِيٌ» وَلَمَ يُِيدُوا ذلك سُحَلََةَ لسكب الصَّالِح » مَعَادَ الَو اَن يُظَنَّ بِهمْ ذَلِكَ» 
وَإِنمَادَعَتٍِ الصَّرُورَةٌ في أَرْمِنَتِهمْ لِذَلِكَ ؛لِكثرَةِ الْمُجَسَمَةِ وَالْجَهُوية وَغَيرهَامِنَ فِرَقِ الضَّلَالَة وَاسْتيلَائِهمْ 
على عُقول العا مَقَصَدُوا بَِلِكَ رَدْعَهُمَ وَبُطْلَانَ قَوَلِهِمٌ» وَمِنْ ثم اعد كير مهم وَقَالُوا: لو كنا عَلَى مَا 
گان علي السََّفُ الصّالح مِنْ صَمَاءِ لعمَاِِ وَعَدَم لْمْمْطِلِينَ في رَمَنِهم لم خض في تَأوِيلٍ شّيّءِِنْ ذلك 


وقال الإمام الجمل في " الفتوحات الالهيّة بتوضيح تفسير الجلالين للدّقائق الخفيّة" 45-48/0) : 


... قوله : " استواء يليق به " هذه طريقة السّلف الذين يفوّضون علم المتشابه إلى الله بعد صرفه عن ظاهره 
ro‏ 


«أرل ةغلك التاروق کی ل اللفظ + ا 0 لدو رو لعفن 
بطريق الاختيار» أي : ثم استولى على العرش يتصرّّف فيه بما يريد " . 

وقال الإمام الزبيدي في " إتحاف السَّادة المتقين بشرح إحياء علوم الین" (۸۳-۷۹/۲) : " وقال ابن 
اللبّان : قد كان السّلف الصّالح نهوا النّاس عن اتباع أرباب البدع » وعن الاصغاء إلى آرائهم » وحسموا 
مادّة الجدال في التعرّض بالآي المتشابهة سداً للذّريعة » واستغناء عنه بالمحكم » وأمروا بالإيمان › 
وبإمراره كما جاء من غير تعطيل ولا تشبيه (حتئ قال مالك) بن أنس إمام المدينة رحمه الله تعالى (لمّا 
سئل عن) معن (الاستواء) في قوله تعالئ : نم اسْتَُوى عَلَى الْعَرْشٍِ) [الأعراف: ٠٤‏ ]» وفي قوله تعالى : 
(الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشٍ استوى) [ط: 0 ]» وقد جاء ذكره في ست آيات » فقال مالك : " الاستواء معلوم » 
والكيفيّة مجهولة » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة " » وهذا القول من مالك جاء بألفاظ مختلفة 
» وأسانيد متنوعة » وقد أورده المصنّف هكذا في آخر " إلجام العوام " » وأورده ابن اللبّان في كتابه بلفظ 
: أنه مثل كيف استوی » فقال : كيف غير معقول » والاستواء غير مجهول » والايمان به واجب » والسّؤال 
عنه بدعة ... 

وقال ابن اللبّان في تفسير قول مالك : قوله : كيف غيرمعقول » أي : كيف من صفات الحوادث » وكل 
ما كان من صفات الحوادث فإثباته في صفات الله تعالئ يتافنى ما يتقضيه العقل فيجزم بنفيه عن الله تعالى 
. قوله : والاستواء غير مجهول » أي : أنه معلوم المعنى عند أهل اللغة والايمان به على الوجه اللائق به 
کا ا جت ا ن يق الإنماة الله ركه وا لوال ع دة أى ادت لن الا انوا عالميق 
بمعناه اللائق بحسب اللغة فلم يحتاجوا للشّؤال عنه » فلمًا جاء من لم يُحط بأوضاع لغتهم . ولا له نور 
كنورهم يهديه لصفات ريّه شرع يسأل عن ذلك » فكان سؤاله سبباً لاشتباهه على الناس وزيغهم عن المراد 
. أ 

(وذهبت طائفة إلى الاقتصاد ففتحوا باب التّأويل في كل ما يتعلّق بصفات الله تعالى وتركوا ما يتعلّق 
بالآخرة على ظواهرها) كما جاءت (ومنعوا) فيه (التأويل وهم الأشعريّة) أي : فرقة الأشاعرة عامّة » وقد 
سبق في ترجمة الأشعري أن هذا قول لأبي الحسن الأشعري » وأن له قولاً ثانياً وهو أن تمر أخبار الصّفات 
كما عا هة وال ال #الأبانة وت البافلضى ونام الخري وال 

وقال الإمام ابن عجيبة في "البحر المديد في تفسير القرآن المجيد" ۳۸٦/5‏ : "نَم اسو عَلَى الْعَرشِ 
أي: استولئ بقهريّه ذاته. وسئل مالك عنه؛ فقال: الاستواء معلوم» والكيفيّة مجهولةء والسؤال عن هذا 
بدعة. ه. ولم تتكلّم الصّحابة على الاستواء» بل أمسكوا عنه» ولذلك قال مالك: السّؤال عنه بدعة " . 
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وقال الإمام أحمد بن محمّد الصَّاوي المالكي الخلوتي في "حاشية الصّاوي على تفسير الجلالين" 
:(/D‏ " قوله: (استواء يليق به) هذه طريقة السّلف الذين يفوّضون علم المتشابه لله تعالى» وهذا نظير 
ما وقع لمالك بن أنس أنه سأله رجل عن قوله تعالى: (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْش استوى) [طد:ه] » فقال : 
الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة » أخرجوا عنّي هذا المبتدع 

وقال الإمام بو سليمان عبد الله بن محمد بن عبد الومّاب بن سليمان التّميمي النّجدي في " جواب 
أهل السّنَّة المَويّة في نقض كلام الشّيعة والزّيديّة (مطبوع ضمن الرّسائل والمسائل النّجديّة الجزء الرّابع 
القسم الأوّل)" (ص2105-104) : " وقال إسحاق بن إبراهيم في كتاب السّنّة: أخبرني عبيد الله بن حنبل » 
أخبرني أبي حنبل بن إسحاق » قال: قال عمّي أحمد بن حنبل: " نحن نؤمن بأن الله على العرش كيف 
اد اه وو لاضف جلها واا بعد ان ف ناك الله اه وس وم عدا وهف ی ا 
الأبصار بحدٌ ولاغاية» وهو يدرك الأبصارء وهو عالم الغيب والشّهادة وعلام الغيوب» ولا يدركه وصف 
واصف» وهو كما وصف نفسه. 

ولیس من الله شيء محدودء ولا يبلغ علم قدرته أحد» غلب الأشياء كلها بقدرته وسلطانه (لَيْسَ كَوِثْلِه 
شَيْءٌ وَهُوَ السّمبِعٌ الْبَصِيرُ » وكان الله قبل أن يكون شيء. والله هو الأول والآخر لا يبلغ أحدٌ حَدَّ 
صفاته". 

قال: وأخبرني علي بن عيسئ أن حنبلاً حدَّثهم قال: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تُروئ "أن 
الله -تبارك وتعالئ- ينّزل كلل ليلة إلى سماء الدّنيا" » و"أنَّ الله رى "» و "أن الله يضع قَدَّمه "» وما أشبه 
هذه الأحاديث. 

فقال أبو عبد الله: "نؤمن بها ونصدّق بهاء ولا كيف ولا معنئ" » أي: لا نكيّفها ولا نحرّّفها بالتّأويل» 
فقول ماعا ولرد بع اشا ون اذم جا هة السو ج إذا كان باناقد صاخ ولا بره 
علئ الله قوله» ولا يوصف الله بأكثر ممًا وصف به نفسه » بلا حدٌ ولاغاية (إلَيْسَ گول شَيْءٌوَهُوَ السّحِبعٌ 
البصِيث)) ". 

وقال الإمام محمّد علاء الدين بن محمد أمين عابدين الدّمشقي الحنفي في " الهديّة العلائيّة'" (ص١47)‏ 
: " فإنَّ السّلف كانوا يؤمنون بجميع ذلك على المعنئ الذي أراده الله تعالى وأراده رسوله صل الله عَليْه 
وَسَلَم من غير ناتطالبهم اهم بقهم ية شي من تلك سن يطلعهم الله تعالئ عليه 


وقال الإمام شهاب الدّين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي في "روح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم والسّبع الثاني" 870/4 : " وآنت تعلم أنّ المشهور من مذهب السلف في مغل ذلك : تفويض 
المراد منه إلى الله تعالى » فهم يقولون : استوئ على العرش على الوجه الذي عناه سبحانه » منرّهاً عن 
او ا يو رسام ی کے :زو القاس هانيع أن ينول ااا 
» بل لا بد أن يقول : هو استيلاء لائق به عر وجل » فليقل من أوَّل الأمر : هو استواء لائق به جل وعلا . 
وقد اختار ذلك السّادة الصّوفيّة » قدّس الله تعالى أسرارهم » وهو أعلم وأسلم وأحكم » خلافاً لبعضهم 
وقال الإمام شهاب الدّين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي أيضاً في " روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسّبع المثاني (4//4) : " وعن الشّعراني أن من احتاج إلى التّأويل » فقد جهل أوَّلاً وآخراً 
كا ارلا فل ص اليه فى جاب الل ولك بخان :واا ار فلناويله ما انول الل مال غ 
E I‏ ام دل N‏ تسوه ال 

وفي الذّرر المشورة له : أن المؤوّل انتقل عن شرح الاستواء الجقماني على العرشن المكاني بالتتزية عنه 
إلى التشبيه بالأمر السّلطاني الحادث » وهو الاستيلاء على المكان » فهو انتقال عن التّشبيه بمحدث ما إلى 
التشبيه بمحدث آخرء فما بلغ عقله في التنزيه مبلغ الشرع فيه » في قوله تعالى : (لَيْسَ کله شَيْءٌ وَهُوَ 
السّمِيعٌالْبصيرُ [الشورئ: »]١١‏ ألا ترى أنه استشهد في السَنزيه العقلي في الاستواء بقول الشّاعر : قد استوئ 
» البيت » وأين استواء بشر على العراق من استواء الح سبحانه وتعالئ على العرش ؟ فالصّواب أن يلزم 
العبد الأدب مع مولاه » ويكل معنئ كلامه إليه عر وجل " . 

وقال الإمام محمّد بن عمر نووي الجاوي البنتني في "مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد" 0005/١١‏ 
: (نُمَّ اشتوى عَلَى الْعَرْش) , أي : حصل له تعالى تدبير المخلوقات على ما أراد» أي : بعد أن خلق 
السّموات والأرض استوئ على عرش الملك والجلال » وصح أن يقال: إِنّه تعالى إِنَّما استوئ على ملكه 
بعد خلق السّموات والأرض . بمعنئ أنه إنّما ظهر تصرفه في هذه الأشياء وتدبيره له بعد خلق السّموات 
والأرض » وذلك لأنَّ العرش في كلامهم هو السّرير الذي يجلس عليه الملوك ثمّ جعل العرش كناية عن 
نفس الملك يقال: تل عرش السّلطان أي انتقض ملكه وفسد » وإذا استقام له ملكه واطرد أمره وحكمه 
قالوا: استوئ على عرشه واستقرٌ على سرير ملكه » هذا ما قاله القمّالء ونظير هذا قولهم للرّجل الطّويل: 
فلان طويل التجاد » وللرّجل الذي يكثر الصّيافة: فلان كثير الماد » وللرّجل الشيخ: فلان اشتعل رأسه 
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شيباً » وليس المراد في شيء من هذه الألفاظ إجراؤها على ظواهرها . وإِنَّما المراد منها تعريف المقصود 
علل سبيل الكناية فكذا هنا » فالمراد بذكر الاستواء على العرش هو نفاذ القدرة وجريان المشيئة. 

والواجب علينا أن نقطع بكونه تعالى منزَّهاً عن المكان والجهة» ولا نخوض في تأويل هذه الآية على 
التفصيل بل نفوّض علمها إلى الله تعالى " . 

وقال الإمام محمّد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي في "العرف الشذي شرح سنن الترمذي" 
۷ ) : " وقال التتكلموق: إن مدهب السّلقالتفويضى وهو أسلم » ومذهبنا » أي NONE‏ 
التّأويل بالعقل وفاق الشرع وهو أحكم » ومعناه : أن أصل مذهب أهل السّنَّ التفويض » وأا التّأويل فعند 
الضّرورة والمقابلة مع الغير من مخالفي أهل السَنَة ‏ والمتكلّمون إِنَّما احتاجوا إلى التّأويلات عند 
المناظرة مع معاندي الإسلام » فما قال بعض النَّاس من الألفاظ الرّكيكة في حقّهم فبريؤون عنها » وأمّا 
مذهب المبتدعين في المتشابهات فالتّأويلات المخالفة للشّريعة الغرّاء الموافقة لعقولهم القاصرة عياذاً 
بالله » ومذهب المشبّهة : أن الله جسم كالأجسام » ومذاهب أخر لا أذكرهاء وأمّا تفويض السّلف فيحتمل 
المعنيين : 


أَحَدُهُمَا : تفويض الأمر إلى الله » وعدم الإنكار على من تأوّل كيف ما تأوّل بسبب إقرارهم بعدم العلم 


اهما : تفويض التّفصيل والتّكييف إلى الله تعالئ » والإنكار على من تأوّل برأيه وعقله » ومرادهم هو 
الاحتمال الثاني لا الأوّل ". 

وقال الإمام محمد عبد العظيم الزّرّقاني في "مناهل العرفان في علوم القرآن" (41-185/5؟ باختصار) 
تحت عنوان متشابه الصّفات : " متشابه الصّفات : " عرفا أن المتشابهات تجمع ألواناً مختلفة » ونزيدك 
هنا أن من بينها لونين كثر الكلام فيهما : 

َوَلّهُمَا : فواتح السّور نحو : (آلم) (ق) (طس) ء وما أشبهها ... 

اهما : الآيات المشكلة الواردة في شأن الله تعالى » وتسمّئ : آيات الصَّفات أو متشابه الصّفات »› 
ولابن اللبّان فيها تصنيف مفرد » سمّاه : " رد المتشابهات إلى الآيات المحكمات " » مثل قوله سبحانه : 
(الرّحْمِنٌ عَلَى الْعَرْشٍْ استَوى» [طد: ٠‏ ] » وما أشبهه وإِنَّما أفرد هذا النَّوع بالذكر وبالتأليف , لأنّه كثر فيه 
القيل والقال » وكان فتنة ارتكس فيها كثير من القدامئ والمحدثين . 

الرّأي الرّشيد في متشابه الصفات : 

علماؤنا » أجزل الله مثوبتهم قد الّفقوا على ثلاثة أمور تتعلّق بهذه المتشابهات » ثم اختلفوا فيما وراءها 
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اول ما انَعَقُواعََيْه : صرفها عن ظواهرها المستحيلة » واعتقاد أن هذه الظّواهر غير مرادة للشَّارِعَ قطعاً 
»كيف وهذه القلُواهر باطلة بالأدلّة القاطعة » وبما هو معروف عن الشَّارِع نفسه في محكماته ؟ 
انيه : أنه إذا توقف الدّفاع عن الإسلام على التّأويل لهذه المتشابهات » وجب تأويلها بما يدفع شبهات 
المشتبهين » ويرد طعن الطّاعنين . 
امساح نج لسري 10 عم الوه حي 
نه : (وَهُوَ مَعَكُمْ اين ما كُنَنمُ) [الحديد: 4 ]ء فان الكينونة بالدّات مع الخلق مستحيلة قطعاً » وليس 

ول ا ل و ا 
وأمّا اختلاف العلماء فيما وراء ذلك فقد وقع على ثلاثة مذاهب : 
المَذْمَبُ الأول : مذهب السَّلف ويُسمّى مذهب المفوّضة - بكسر الواو وتشديدها - وهو تفويض 
معاني هذه المتشابهات إلى الله وحده بعد تنزيهه تعالئ عن ظواهرها المستحيلة » ويستدلُون على مذهبهم 
د 

حَدّهُمَا : عقلي » وهو أن تعيين المراد من هذه المتشابهات إِنّما يجري على قوانين اللغة واستعمالات 
الم ا د م ايا ل 
اليقين » ولا سبيل إليه » فلتتوقّف » ولنكل التّعِيين إلى العليم الخبير . 
َالدَِّيْلُ الثاني : نقلي يعتمدون فيه على عدَّة أمور » منها : حديث عائشة السّابق » وفيه : فإذا رأيت الذين 
يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّئ الله فاحذرهم . 
ومنها : ما رواه الطّبراني في الكبير » عن أبي مالك الأشعري أله سمع رسول الله صل الله عليه وَسَلَّهَ 
يقول : " لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال : أن يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلوا » وأن يفتح لهم 
الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله (وَمَا يَعْلَمُ وله إلا الل لآل عمران: ۷] الحديث . أخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير (۳/ 597 برقم 547 . 
ومنها : ما أخرجه ابن مردويه عن أبيه عن جدَّه عن رسول الله صلی اللَّهُ عليه وَسَلّم قال : " إن القرآن 
لم ينزل ليكب بعضه بعضاً» فما عرفتم منه فاعملوا » وما تشابه فآمنوا به " . لم أجد الحديث بهذا اللفظ 
» ورّنما رواه أحمد في المسند بلفظ : " ... إن اران لم ينل يُكَذَّبُ بَعْضُهُ بَعضاء بل يُصَدّقُ بَعْضْهُبَعْضاً 
» قَمَا عرفتم نه فَاعَمَلُوا بو » وَمَا جَهلَتُمَ ِنْهُ» روه إلى عَالِحِهِ " . أخرجه أحمد في المسند /1١1(‏ 00" برقم )٠۷٠۲‏ 


» قال الأرنؤوط : " صحيح» وهذا إسناد حسن " . 
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ومنها : ما أخرجه الدّارمي » عن سليمان بن يسار : أن رجلاً يقال له : ابن صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل 
عن نا القرآن قارسل إل عر وقد اعد له عر ايالخل فقا ل له ن نت فال :انا عك اللهين 
صبيغ » فأخذ عمر عرجوناً فضربه حت دمئ رأسه . أخرجه الدارمي في السنن (1/ ۲۵۲ برقم )٠٤١‏ . 

وجاء في رواية أخرئ : فضربه حتّى ترك ظهره دبرة ثم تركه حتی برأ» ثم عاد » ثم تركه حت برأ » فدعا 
به ليعود » فقال : إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلاً جميلاً » فأذن له إلى أرضه » وكتب إلى أبي موسئ 
اا :اا اة ادن ال ا اي و 000 

والدّبرة بفتحات ثلاثة هي قرحة الدّابة في أصل الوضع اللغوي » والمراد هنا : أله صير في ظهره من 
ارف رحا ڈیا کا ةق ری ال قن عرو و هااا رید عن ا ]بن کے ف 
أو حاول أن يفتح باب فتنة بتتبّعه متشابهات القرآن » يكثر الكلام فيها » ويسأل الاس عنها . 

ومنها :ما ورذ من أن الأمام مالكا رضي الله عه ستل عن الاستواء في قوله سبحاته : (الدَحْمَنُ عَلَى 
اعرش اسْتَوّى) [طه: ه ] » فقال : الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والسّؤال عن هذا بدعة » وأظنّك 
حل سير جيه حمر يد CAEN EEE‏ لامر ديشت نا ان E‏ 
الأوضاع اللغويّة » ولكن هذا الظّاهر غير مراد قطعاً ء لاله يستلزم التّشبيه المحال على الله بالدّليل القاطع 
» والكيف مجهول » أي : تعيين مراد الشَّارع مجهول لناء لا دليل عندنا عليه » ولا سلطان لنا به » والسّؤال 
عنه بدعة » أي : الاستفسار عن تعيين هذا المراد اعتقاد أنه مما شرعه الله بدعة » لاه طريقة في الدّين 
مخترعة مخالفة لما أرشدنا إليه الشارع من وجوب تقديم المحكمات » وعدم باع المتشابهات » وما 
جر المشلع إلا أ بطرة و وعد من الاس كيرف اتيف لا وجل سر ولك قر اواك 
رجل سوء »أخرجوه عني اه. 

قال ابن الصّلاح : على هذه الطّريقة مضئ صدر الأمّة وساداتها » وإيّاها اختار أثمّة الفقهاء وقادتها ء 
ا عدن لسكا مي مز اا صف ا ا 

تَطيْقٌ ونمل : 

ولنطيّق هذه المذاهب على قوله سبحانه : (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى) [طه: 0]» فنقول : يتفق الجميع 
من سلف وخلف على أنَّ ظاهر الاستواء على العرش » وهو الجلوس عليه مع التَّمَكن والتّحيّر مستحيل 
» لأنَّ الأدلّة القاطعة تنه الله عن أن يشبه خلقه أو يحتاج إلى شيء منه » سواء أكان مكاناً يحل فيه أم غيره 


وقذللة لق ل و الكل عي اذ هذا اا غ وان ا ا 
٤١‏ 


لخلقه » وأثبت لنفسه الغنى عنهم » فقال : ليس گوثله شَيْءٌ وَهْوَ السَمِيع الْبَصِيرُ [الشورى:١1]»‏ وقال : 
(هُوَ الْعَنِيٌ الْحَمِيدٌ» [لقمان: ۲١‏ ]» فلو أراد هذا الظّاهِر لكان متناقضاً . 

ثم اختلف السّلف والخلف بعد ما تقدّم » فرأئ السلفيون أن يفوّضوا تعيين معنئ الاستواء إلى الله » هو 
أعلم بما نسبه إلى نفسه » وأعلم بما يليق به » ولا دليل عندهم على هذا التعيين » ورأئ الخلف أن يؤولوا 
يعد كل النعل أن يخاطب اللة هياده ما لا فهموة : 

لقد أسرف بعض النّاس في هذا العصر » فخاضوا في متشابه الصّفات بغير حقٌّ » وأتوا في حديثهم عنها 
وتعليقهم عليها بما لم يأذن به الله » ولهم فيها كلمات غامضة تحتمل التَّشبيه والتنزيه » وتحتمل الكفر 
والإيمان » حتى باتت هذه الكلمات نفسها من المتشابهات » ومن المؤسف أَنَّهُم يواجهون العامّة 
وأشباههم بهذا » ومن المحزن أنَّهم ينسبون ما يقولون إلى سلفنا الالح » ويخيّلون إلى النَّاس أَنّهِم 
سلفيُون » من ذلك قولهم : إنَّ الله تعالى يشار إليه بالإشارة الحسَيّة ‏ وله من الجهات الست جهة الفوق 
» ويقولون : إِنَّه استوئ علئ عرشه بذاته استواء حقيقاً » بمعنی : أنه استقرّ فوقه استقراراً حقيقياً » غير أنّهم 
يعودون فيقولون : ليس كاستقرارنا » ولیس على ما نعرف » وهكذا ب يتناولون أمثال هذه الآية » وليس لهم 
مستند فيما نعلم إلا التشبّث بالظّواهر» ولقد تجلّى لك مذهب السّلف والخلف فلا نطيل بإعادته . 
ولقد علمت أنَّ حمل المتشابهات في الصفات على ظواهرها مع القول بِأنّها باقية على حقيقتها ليس 
رأياً لأحد من المسلمين » وإنّما هو رأي لبعض أصحاب الأديان الأخرئ » كاليهود » والتصارى » وأهل 
انحل القاله+كالمشيهة والمقسمة ) أذا نحو اشر المشلمين + فالشهدة عنننا في أمور العقاكد هى 
الأدلّة القطعيّة التي توافرت على آنه تعالئ ليس جسما» ولامتحيّراً» ولامتجرّئا » ولامترگباًء ولامحتاجاً 
لأحد» ولا إلى مكان» ولا إلى زمان» ولا نحو ذلك » ولقد جاء القرآن بهذا في محكماته إذ يقول : (لَيْسَ 
کول شَيْءٌ وَهُوَ السّحِيعٌ الْبصِيرٌُ) [الشورئ:١11»‏ ويقول : (إِنْتَكْفُرُوا ن الله غَنِنٌ عَذْكُمْ وَلايَرْضَى وباد 
الْكُفْرَوَنْ روا يَرْضَهُ لَكُمْ) [الزمر:"1 » ويقول : يا أَيّهَا الاس َنم لْفُهَرَاءُ إلى الله وَاللَهُ هو الَْتِيُ 
الْكَوِيدُ) اقاط:15] «وغير هذا كير فى الكقاب والةء فكل ما جه مخالفاً بظاهره للك القطعيّات 
والمحكمات » فهو من المتشابهات التي لا يجوز اتّباعها » كما تبيّن لك فيما سلف . 

ثم إِنَّ هؤلاء المتحمّسين في السّلف متناقضون » لأنّهم يثبتون تلك المتشابهات على حقائقهاء ولا ريب 
أن حقائقها تستلزم الحدوث وأعراض الحدوث » كالجسميّة » والنَّجِزُو » والحركة » والانتقال » لكنّهم 
بعد أن يثبتوا تلك المتشابهات علئ حقائقها ينفون هذه اللوازم » مع أن القول بثبوت الملزومات ونفي 


لوازمها تناقض لا يرضاه لنفسه عاقل فضلاً عن طالب أو عالم » فقولهم في مسألة الاستواء الآنفة : إنَّ 
YY‏ 


الاستواء باق على حقيقته » يفيد أنه الجلوس المعروف المستلزم للجسميّة ‏ والتحيز » وقولهم بعد ذلك 
: ليس هذا الاستواء على ما نعرف » يفيد أنه ليس الجلوس المعروف المستلزم للجسميّة والتّحيّره فكأنّهم 
يقولون : إِلّه مستو غير مستو » ومستقر فوق العرش غير مستقر » أو متحيّرٌ غير متحيّر » وجسم غير جسم » 
أو أن لاسو ام عل العرقن مين هن الاسم اء علو العرقى و 
إلى غير ذلك من الإسفاف والتّهافت » فإن أرادوا بقولهم : الاستواء على حقيقته » أله على حقيقته التي 
يعلمها الله ولا نعلمها نحن » فقد اتّفقناء لكن بقي أن تعبيرهم هذا موهم لا يجوز أن يصدر من مؤمن» 
خصوصاً في مقام التّعليم والإرشاد» وفي موقف التّقاش والججاج » لأنَّ القول بأنَّ اللفظ حقيقة أو مجاز 
لا ينظر فيه إلى علم الله وما هو عنده » ولكن ينظر فيه إلى المعنى الذي وضع له اللفظ في عرف اللغة » 
ر ا ا لاوما عومد عدي عل ل ای ف ]دن مر م ع ذا 
الظّأهر » واللفظ إذا صرف عكّا وضع له واستعمل في غير ما وضع له » خرج عن الحقيقة إلى المجاز لا 
محالة » ما دامت هناك قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي » ثم إن كلامهم بهذه الصورة فيه تلبيس على 
العامة » وفتنة لهم » فكيف يواجهونهم به ويحملونهم عليه » وفي ذلك ما فيه من الإضلال وتمزيق وحدة 
الآمّة الأمرء الذي نهانا القرآن عنه » والذي جعل عمر يفعل ما يفعل بصبغ أو بابن صبيغ » وجعل مالكاً 
يقول ما يقول ويفعل ما يفعل بالذي سأله عن الاستواء » وقد مر بك هذا وذاك . 

لو أنصف هو لاء لسكتوا عن الآيات والأخبار المتشابهة » واكتفوا بتنزيه الله تعالئ عمًّا توهمه ظواهرها 
من الحدوث ولوازمه ‏ ثمّ فوّضوا الأمر في تعيين معانيها إلى الله وحده » وبذلك يكونوه سلفيين حمّاً 
لكنّها شبهات عرضت لهم في هذا المقام » فشوّشت حالهم » وبلبلت أفكارهم » فلنعرضها عليك مع ما 
أشبهها » والله يتولّى هدانا وهداهم » ويجمعنا جميعاً على ما يحبّه ويرضاه آمين " . 

وقَالَ الإمام محمّد زاهد بن حسن الحلمي الكوثري : " (الرَّحْمَنُ عَلَى العَرّشٍ اسْتوَى) [طه: 5] : ومن 
أنكر أَنَّ الرّحمن علئ الْعَرّشُ اسْتَوَى » فقد أنكر آيّة من الذّكر الْحَكِيم » فيكفر » لکن الاسَترًاء الات لَه 
جل جلاله ‏ اسَتوَاء لیتق بجلاله على مُرَاد الله » و مرّاد رَسُوله من غير خوض في الْمَعْنى » كَمَا هُوَ مَسَلك 
الكلك ع ي تو ىو ات ال قن الد ركو مان تنه ا وی في 
ذلك إِنْكَار الآيّه » فحاشاهم من ذَلِك » وأا حمله على الْجُلُوس والاستقرار فَهُوَ الزّيغْ الْمُبِين " . انظر : 
هامش الأسماء والصفات للبيهقي (ص 27١‏ . 

وقال الإمام أحمد بن مصطفئ المراغي في " تفسير المراغي" (40/5) :" ... وإليه يرجع في فهم 


المتشابه» ومتشابه وهو ما يدل اللفظ فيه على شيء والعقل على خلافه فتشابهت الدّلالة ولم يمكن 
YEY‏ 


ارجح كالاستواء على العرش وكون غيسئن روح الله وكلمته: ثم بين أن النّاس في هذا انقسموا فرقتين: 
فرقة زائغة يرجعون في تأويله إلى أهوائهم وتقاليدهم لا إلى الأصل المحكم الذي بنى عليه الاعتقادء 
وفرقة يقولون آمنًا به ونفوٌض علمه إلى ربناء وقد دعوه آلا يضلّهم بعد الهداية» ويرزقهم الثبات على معرفة 
اله والاستقامة عا فة 

وقال الإمام أحمد بن مصطفئ المراغي في "تفسير المراغي" (۸/ ۱۷۳-۱۹۸ باختصار) : " واستواؤه تعالی 
على العرش ... فالصحابة رضوان الله عليهم والأئمّة من بعدهم لم يشتبه أحد منهم فيه» وقد أثر عن ربيعة 
شيخ الإمام مالك آنه سئل عن قوله: (الرَّحْمَنُ عَلَى العش اسْتَوّى) كيف استوئ؟ فقال: الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول» ومن الله الرّسالة» وعلى الرّسول البلاغ» وعلينا التصديق. 

وقال الحافظ ابن كثير: مذهب السَّلف الصّالح مالك والأوزاعئ والتورى واللّيث ابن سعد والشّافعي 
وأحمد وإسحق بن راهويه وغيرهم من أثمّة المسلمين قديماً وحديثاً إمرارها كما جاءت من غير تكييف 
ولا تشبيه. 

وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر» 
ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله- تشبيه» فمن أثبت ما وردت به الآثار الصّريحة والأخبار 
الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله النّقائص فقد سلك سبيل الهدئ" اه. 

وقال الإمام محمد بن عبد الررّاق كرد علي في " خخطط السام" (047-141/5): " ... والحاصل أنَّ كلاً 
من هذين الإمامين الجليلين أبي الحسن وأبي منصور لم يبدعان من عندهما رآياً ولم يشتقًا مذهباً إنّماهما 
مقرّران لمذاهب السّلف مناضلان عمّا كان عليه أصحاب رسول الله صَلَّ الله عَلَيّه وَسَلَّمَ . أحدهما قام 
تعر لشب ای ی وابشدي وغيف وماد لين وتاط ا 
ذوي البدع والصّلالات حتى انقطعوا . 

وممّا ينبغي أن يعلم أنَّهِ ليس بين هاتين الطّائفتين اختلاف في أصول الدّين» وإنّما اختلفوا في بعض 
مسائل متفرّعة عن الأصول لا تستلزم تضليلاً ولا تفسيقاً. 

ثم أن عقائد أهل السّنَّهَ والجماعة تنحصر في أربعة أركان هي مبنى الإيمان: إلهيّات والصفات والأفعال 
والسّمعيات. 

الرّكن الأوَّل : فيما يجب لله تعالئ وما يجوز وما يستحيل العالم بجميع أجزاءه حادث وجد بعد أن لم 
يكن» وهو قابل للفناء وله صانع واجب الوجود لذاته ممتنع العدم بالتظر لذاته» واحد لا شريك ولا مثيل 


له فی ذاته وصفاته وأفعاله» قديم لا بداية له» أبدي لا نهاية له» منّصف بصفات الكمالء منرَّه عن سمات 
<٤‏ 


الور ع سح رتوار و لاضع لا قد عراس ل لمر موزلا E‏ عد 
بغيره» ولا يقوم بذاته حادثء منرّه عن النَّحوّل والانتقال» استوئ على العرش على الوجه الذي عناه 
بالمعنی الذي أراده» استواء يليق بجلال ذاته» وهو فوق سماواته فوق عرشه» مباين لخلقة لا يحمله 
العرش بل العرش وحملته محمولون بقدرته» ومع ذلك فهو قريب من كل موجود بل هو أقرب إلينا من 
حبل الوريد" . 

وقال الإمام أبو زهرة في "زهرة التفاسير" (5/ 2854-18 : " ويقول علماء الكلام: إِنَّ للعلماء في مثل 
هذا النّصّ السَّامِي (ااسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍِ) منهاجين: ... والّاني يفوّضء فيقول: إنَّ الله ذكر أله استوئ 
علي العرش» فنؤمن بذلك ولكن لا نحاول أن نبحث عن مدهل هذا المعنول ... " . 

وقال الإمام محمّد سيّد طنطاوي في " التفسير الوسيط للقرآن الكريم " : " أمّا الاستواء على العرش 
فتهت سل الأكة إل المحفة اللدع تال ا كف ولا انتحار ولا مه ولا يكيل لها 
اتصافه- سبحانه- بصفات المحدّثين» ولوجوب تنزيهه عمّا لا يليق به » فيجب الإيمان بها كما وردت 
وتفويض العلم بحقيقتها إلى الله تعالى . 

فعن أمّ سلمة- رضي الله عنها- أَنَّها قالت في تفسير قوله تعالى : (الرّحْمَنُ عَلَى العَرّشٍ اسْتَوَى) : 
الكيف غير معقول» والاستواء مجهولء والإقرار به من الإيمان» والجحود به كفر. 

وقال الإمام مالك: الكيف غير معقولء والاستواء غير مجهولء والإيمان به واجبء والشَّؤال عنه بدعة. 

وئال دن الح اشن الفقهاء مها عل الا ان بالصفات عن غير تسر ولا هه 

وقال الإمام الرّازي: «إنَّ هذا المذهب هو الذي نقول به ونختاره ونعتمد عليه» . 

وال ا لا شتو ازع ار ق :دهي يناف التق إلين آل غ الل ال يلد كيت ولا 
الحعياذ ول ف ولا ت ا مال اف ساف قات المحدقية» زل جت ف ا 
يليق به: (لَيْسَ کله شَيْءٌ وَهُوَ السّحِيعٌ الْمَصِيرُ) . 

وأنَّه يجب الإيمان بها كما وردت» وتفويض العلم بحقيقتها إليه- تعالى-. 

قال الإمام مالك: الكيف غير معقول» والاستواء غير مجهولء والإيمان به واجب. والسّؤال عنه بدعة. 

قال حاون العم الى الها يها غ ال مان الشات مو غ تبر ول ةه 

وقال الدكتور وهبة بن مصطفئ الحيلي : " العرش أحد المخلوقات بل هو أعظم المخلوقات لذا 
خصّ بالذّكر وهو مخلوق معيّن» وجسم ماء وقد استوئ الله على عرشه بعد خلق السّماوات والأرض» 


يدير الأمر» ويصرّف النّظام» ويمارس الشُلطان» ويستولي علئ زمام الأمور استيلاء شاملا ونحن نؤمن 
هع" 


كإيمان الصّحابة باستواء الله على العرش بكيفيّة تليق به» من غير تشبيه ولا تجسيد ولا تكييف» أي من 
غير تحديد بجهة» ولا تقدير بوصفء وتترك معرفة الحقيقة إلى الله تعالى» قال الإمام مالك رحمه الله: 
TS‏ ف 
وقال أيضاً: "ثم استوئ ربا تبارك وتعالى استواء يليق بعظمته وجلاله» ولا يعلم كية كيفيّته إلا هوه والعرش 
أعظم المخلوقات» واستوئ بقهره وغلبته» وقد سئل الإمام مالك: كيف استوئ؟ فقال: «الكيف غير 
معقول» والاستواء غير مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» . 

وقال أيضاً : " والله تعالى في استوائه على العرش يدبّر أمر الخلائق والكون بمايتفق مع حكمته وعلمه 
يقر ار الكائنات علا أفتضيهة كه وسقت هكل" 

وقال أيضاً : " ومن مظاهر قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه: أنه سبحانه هو الذي خلق السّماوات بغير 
ا ل ثمّ استوئ الله على أعظم المخلوقات وهو العرش استواء يليق به " 
ار" ثمّ استوئ على أعظم مخلوقاته: وهو العرش العظيم استواء يليق بذات الله وجلاله من 
غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحديد بزمان أو مكان " . انظر : التفسير الوسيط للزحيلي (۱/ 51/5 (7/ 044٠‏ (1145/5) 
۰ بالترتيب . 

وقال الأستاذ وهبي سليمان غاوجي الألباني » في تقديمه لكتاب : " إيضاح الدّليل " لابن جماعة 
الكناني اموي ى٠6‏ وال المحقق المتقن الشَّيخ شُعَيّبٍ الأرنؤوط ء مُحَقّق سير اعلام النبلاء 
للذّهبي » وَشرح الست ِْبَعْوِيٌ » وَرَاد ال الْجَوَزِيّ » وَغَيرهَا » في مُقَدَمَة " أقاويل الات في 
E‏ شناكم للدم ENS‏ لين مج لتريه علي أن ملقب 
السّلف لا يضِرَّهُ أن يكون بعض المنتسبين إِليّهِ قد أثبتوا خطأ صِمَّات الله تَعَالَى اعَتِمَاداً على أَحَادِيثْ 
ضصويفة واهية » التبس عَلَيّهِم مرها » لأنّهم ليسُوا من أهل الشَّأن ء فَإِنَّ صنيعهم هَدًا لا علاقة لَه بصِحّة 
وسلامة الْمنْمَجَ الذي انتهئ إليه السّلف ء َم كَانَ من هَدًا الْقَبيل مما هُوَ منشور في بعض الكتب يرد وَل 
يُقبل » وَيتّبع في دَلِك الْمَاعِدَة الْعَامّة في هَدَا لباب وَغَيره في الإعَتِمَاد على مَا صح من الْأَحَادِيث وردّمَا 
سواه . 

قلت : وَمَا نسب إلى أبن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أنه قال في وله تعَالّى : نم اسْتَوَى عَلَى العَرش) 
[الأعراف: ٥٤‏ ]» اسَتَقرٌ على الْعَرّش » وقد امْتََةَ به أو صعد إِلَيّه أو اسَتَوَت عِنْده الخلائق » وما إلى ذلك » 
تلك وووانة الصاح ومدق موواة اللي قال انمهي كلهم سروه عند آهل العلم افيف 


01 3 و دي 5 ا د ر 2 x‏ و 7 9 e‏ 
لا يحتجون بِشَيَّء من رواياتهم » لِكُثرّة المتاكير فِيهًاء وَظهور الكّذْبٍ ينهم فِي رواياتهم . وَنقل عن حبيب 
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د 


بن أبي نابت : كنا نُسَمّيه دروغ زن عوبعاة الفا يب 4 كدان يعني أبَا صَالح مولئ أم هانیء » وذكره 
بِسَنَدِهِ إلى عَليّ بن الْمَدِينيَ » قال : سَمِعت يحيئ بن سعيد اقطان يحدّث عَن سيان » قال : قال الْكلبِيَ : 
الوصا راا فتك ات 
وَعَن سُفَيَان » عَن الْكَلِيَ » قَالَ : قال لي أَبُو صَالح : انظر كل شَّيّء رويت عي عَن ابن عَبّاس رَضِي الله 
قال بو عاو 4 ية : فنا للكلبي : , تناما سحت من أبي صَالح ء وَمَا هُوَ قَوَْلكء فَإذا الْأمرعِنّده قليل . 
قال یحی بن معين : الْكلبِيَ ليس بِشَيّء . 
وَكَالَ الإمّام البْخَارِيَ :محمد بن مَرْوَان الْكَلْبِيّ الْكُوفي صَاحب الْكَلبِيَ سكتوا عَنهُ » وَلَا يتب حَدِيئه 
اله » قلت : ويف يجوز أن تكون مغل هَذِه الأقّاويل صَحِيحّة عَن أبْن عباس رَضِيٍ الله عَنّْهُمَا ثمّ لا 
يَرْوِيهًا وَلَا يعرفهًا أحد من أَصَحَابه الأثّات مَعّ شدَّة الْحَاجة إلى مَعْرقَتهًا ؟ وَمَا تفرّد به الْكَلْبِيَ ماله 
معي" لك ل eS a‏ جَة الْحَدٌ إلى حادٌ خصّه به » والباري قديم لم يزل » 
اس ا ار الالو ع ال 
في افير والْحَدِيث ء وَلَعَلَ ذَلِك كَانَ لمكانته رضي الله عَنهُ من رَسُول الله صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَهَ 
ASE ea a‏ ور E‏ 4 
TM GS ay‏ 
من يعد رسالة دكتوراة أن يكتب في ابن عباس رَضِيٍ الله عَنهُ وجوانبه الْعَظِيمَة في الْعْلُوم » ويمخص 
تمحيصامَا روي عَنْهُ من أَقَوَال ذ فل ال » وَفِي الإعتقاد. وَأَحَادِيثْ في ذلك وَذَاكَ . 
وَظهر من قَالَ بِعَيّر ليل من الكتاب والستة :إن الله تَعَالَى اسْتَوَ بِدَاتِهِقَوق الْعَرّشء بَدَلامن (اسْتَوَى 
على الْعَرَش) الثّابت بص الْقَرّآن لكريم » وَإِنَّ الله بان من خلقه ‏ َال الإمَام الكوثري رَحمّه الله تََالَى 
: وَلّفظ بَائْن من خلقه لم يرد في كتاب وَلَا سَنّة » وإِنَّما أطلق من أطلق من السّلف بِمَعٌنى نفي الممازجة › 
ردا على جهم » لا بِمَعْنى الابتعاد بالمسافة » تَعَالَى الله عن ذلك » كما صرّح بذلك في الأَسَمَاء وَالصَّمَات 
. وأا لفظ قوق الْعَرَش فلم يرد مَرَفُوعا إلا في بعض طرق حَدِيث الأوعال من رِوَايّة أبن مندة في التّوحيد 
عبد اله بن عميرة في كهجول حال »ولم بذك أت » فلن اليس . 
َكَل ااا د كاين الذين ا لاا وى ا ر کاب الاو لاقام الذي يمه كل : 
ومن هذا أُعرض تبيّن اَن مَاتين اللفظتين : بِذَاتِه »بان » لم تَكُونَا معروفتين في عهد الصّحَابّة رضوّان الله 


عَلَيّهم » قلت : ولا في عهد التإبعين » وَلَكِن لما ابتدع الجهم وَأَتْبَاعه الول بان الله في كل مَكَان » اقتضا 
Ev 1 : 1‏ 3 : 


ضَوُورَة الان أن يتَلمّظ مَؤُلَاءِ َة اْأعَكَام لظ بان دون أن يُنكره أحد مِنَّهُم » أي : من أُوليِكَ الّذِين 
أحدقُوا . قلت : لقد رأ أُولَئِكَ وَدون ليل أَنَّ سبيل الود على الجهم الَّذِي حكم عَلَيّهِ بالكفر » وقتل عَليْه 
المد هو الفط بها رهم اليه والكسين فى حى الل تمان + والخلول في كان فقاو : 
مستو يِدَاتهِ » وبائن عن خلقه » فدفعوا تَعَطيل الجهم وتأويله بِشَّيّء قريب غير بعيد من حَيّتُ اللَفْظ من 
تجسيم محمّد بن كرّام السّجسْتانِي حى ظَهَرُوا كَأنْهمَ أَولِيَاء علئ الله تَعَالَى » يضيفون لله مَا شَاهُوا من 
الألقاب خرضا على التُوحيد آ11 آلا ليتهم سكتوا #وترّهوا » وفوّضواء كما قعل الكلف » وَسََاتِي بيان 


م 


هَذا.. 

وَلَقَد تقدّم قول الَابِعِيَ الْجَلِيل أبي حنيفّة رَحمّه الله تَعَالَى : لا ينغي لأحد أن ينطق في الله تَعَالَى بشَّيّء 
من ذّاته » ون يصفه بِمّا وصف سبْحَانَهُ به فسه » وَلَا قول فيه برَأيه سَيتاً. 

قال إِمَام الْحَرَمَيّنِ رَحمّه الله تَعَالَى : أجمع الْمُسلمُونَ على منع تَقَدِير صفة مُجْتّهد فيا لله عر وجل 
كه سسالا سر 5 4 3 ا کڪ 1 س 1 4 ر ا ٣‏ 4 - 
لا يتوصل فيها إلى قطع بعقل أو سمع » وَأجمع المحَققون على أن الظوّاهر يصح تخصيصها أو تركهًا بما 
لا يقطع به من أبّار الْآحَاد والأقيسة وَمَا ترك يما لا يقطع به كيف يقطع به" . 
ورک سارو ر 2 5 ر سه ل حتف يه 0100 
(سوَالٌ» : آذك لَنَا بَعْضَامِنَ الآيَاتِ الت وَرَدَ فيهَا لَفْظَ العَيْن مُضَاقاً إِلَى الله تَعَالَى ؟ 
جوف لتب امكل لعي قي الددو E‏ 


ەوە م و 


قوله تعالى : (وَاضتع الْقُْكَ باينا ينا ولا مُخاطِيني في الَّذِينَ ظَلَُوا إِنَّهُمْ مُفْرَقُونَ) [هود: 500 . 


وقوله تعالى : (وَاَْمَيْتُ عَلَيِكَ مَحبَةٌ من وَلِتُضْنَعَ على عَيْنِي) [طه: 4] . 

وقوله تعالى : (وَاضبز لِحُكُم رَيّكَ فنك بأَعْيينا وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ حِينَ قوم [الطور: ]٤۸‏ . 

ق وَحَمَلْناه لى ذا ألواح وُر * تَجْري باينا زاء لَنْ كان مُفِرَ) [القمر: 114-15 . 

(شؤالٌ) : أذكر لنا بعضاً من أقوال العلماء في تفويض العين المضافة إلى الله تعالى ؟ 

الجواب : لمّا كان مذهب جمهور علماء السّلف هو التَّسليم لنصوص الكتاب والسنّة » وإمرارها كما 
جاءت من غير تكييف ولا تحديد ولا تشبيه ولا تصوير . فقد كان موقفهم من لفظ العين تماماً كموقفهم 
من غيرها من الألفاظ التي تشعر بالتشبيه والتجسيم كالوجه واليد ... ومن أقوال العلماء في ذلك : 

قال الإمام عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الدَّاني في " الرّسالة الوافية لمذهب أهل السّنَة 
في الاعتقادات وأصول الدّيانات" (ص؟؟1-؟1) : " فنص سبحانه على إثبات أسمائه وصفات ذاته » 
فأخبر جل ثناؤه ... والأعين: كما أفصح القرآن بإثباتها من صفاته فقال عر وجل: (إوَاضْيرْ لِحْكْم رَبّكَ 


انك بأعيننا) [الطور:۸٤]‏ » وقال: (وَاضتع الْغْلْكَ بأَغيّينا» [مود:۳۷] » وقال: (تخرى بأغْيّيْنا [القمر:1]» 
ا 7 e eK‏ 


وقال: (وَلِتَضْبَعَ على عَيْنِي) [طه:1*4» وليست عينه بحاسّة من الحواس» ولا تشبه الجوارح والأجناس 
إذ: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ) [الشورى:١1]"‏ . 

وقال الإمام البيهقي في " الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرّشاد على مذهب السّلف وأصحاب الحديث" 
(ص172١0)‏ : " وفي الجملة يجب أن يعلم ... أن عينه ليست بحدقة » وإِنّما هذه أوصاف جاء بها التّوقيف 
فقلنا بها ونفينا عنها التكييف فقد قال : (لَيْس كله شَيْءٌ وَهُوَ السّحِيعٌ الْبَصِيرٌ) [الشورئ: 11١‏ » وقال : 
(وَكَمْ يكن له كُفُواً أَحَدٌ) [الإخلاص: ؛ ]2 وقال : ل(هَلُ تَعْلَمْ لَه سَويًا) [مريم: ]٦١‏ . 

وفي كتابه الفتح نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في ت ا اير 
۸ه قوله : " وَِأَمُلٍ اكلام في مَذِِ الصّمَاتٍ : كالعَين » وَالْوَجَو وَالَْدِ اة نَُأقَوَال : 

أَحَدُهَا : نها صِمَات ذَاتٍ اها السَّمُعُ وَلا هدي إِلَيََا الْعَقَل . 

الثاني : أن الْعَيّنَ تايه عَنْ صِمَةِ الْبَصَرِ » وَالْمَدَ كاي عَنْ صِفَة الْقدَرَةِ» وَالْوَجَه كاي عَنْ صِمَة الْوْجُودِ 


5 0 

E‏ ا 
الله وَرَسُولِهِ مَاتَجَاسَرَ عَقل أن يَحُومْ حَوْلَ َلك الْحِمَئ . قال الطب هَذَا ا 
الَف الصَّالِحُ ". 

قلت : وقد سبق القول بان الله تعالى في صفاته متعال عن الاشباه » ولذا فإنَّ الواجب يُحتّم علينا الإيمان 
بكل أمر ثبت النزيل فيه على مراد الله تعالى » ومن جملة ذلك لفظة ( العَيّن ) » هذا إذا لم نصل إلى 
المعنى المُراد من ذلك اللفظ » وذلك بعد استفراغ الوسع والطّاقة في سبيل الوصول إلى المعنئ المراد 


قال الإمام الكوثري : " ومن ذكر من السّلف أن العين واليد صفتان لم يرد بهذا اللفظ القول بالجارحة 
» بل يكون قائلاً بأنَّ المراد بالعين معنئ قائم بالله » وكذلك اليد » لكن لا أعيّن ذلك المعنى المراد » بأن 
أقول إِنَّالرٌوية أو الحفظ والقذرة + أو التعمة أو العباية الخاصّة لكوك تعن المراة من نين اللات 
المواة فقة للتّيه تحكّماً على مراد الله» وتسميته لهماصفتین تدلٌ علئ أله جازم بأنّهما ليستا من قبيل أجزاء 
الات ء تعالى الله عن ذلك » ومن قال : وله يد بها يبطش » وعين بها يرئ » جعلهما من قبيل الجوارح 


۹ 


وخالف السّلف الصّالح . وقد قال الترمذي عند الكلام على حديث : " يمين الرّحمن ملأئ سحَّاء " 
وهذا حديث قد روته الأئمّة نؤمن به كما جاء من غير أن يفسّر أو يتومّم » هكذا قال غير واحد من الائمّة 
» منهم : الثوري » ومالك بن أنس » وابن عيينة » وابن المبارك ء أله تروئ هذه الأشياء » ويؤمن بهاء فلا 
يقال كيف " . انظر : السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل ‏ السّبَكِي » ومعه تكملة الرد على نونية ابن القيم للكوثري (ص1717) ... 

وقال الإمام عبد الوهاب خلاف في "علم أصول الفقه"(ص:17-/0177 :" فالحروف الهجائيّة المقطعة 
فى اا يض ارو ر ماعا ال هبرك تقل ا راسف ف اغ ا 
وكذلك الآيات الموهم ظاهرها تشبيه الخالق بخلقه لا يمكن أن يفهم منها معنئ ألفاظها اللغويّة, لان الله 
سبحانه منرّه عن اليد والعين والمكان وكل ما يشبه خلقه» ف (لَيْسَ كَوثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيع الْبَصِيرُ) , 
ولم بين الشّارع ما أراد منها فهو أعلم بمراده. هذا هو رأي السَّلف في معنى المتشابه» فهم يفوّضون إلى 
الله علمه ويؤمنون به ولا يبحثون تأويله. وأا رأي الخلف في أن هذه الآيات ظاهرها مستحيل» لأنَّ الله 
لا ید له ولا عين ولا مکان» ويراد به معن يحتمله اللفظ ولو بطريق المجازء وليس فيه تشبيه الخالق 
ا فقوله تعالئ: (يَدُ الل َْقَ أَييهِْ) [الفتح:٠٠»‏ تأويله: قدرة الله فوق قدرتهم» وقوله: (وَاضْتَع 
الملْكَ بأَعْينَاوَوَحُينا) [هود :۷ء واصنع الفلك برعايتنا وإخاطتا وقوله: ( ما يَكُون من تخوى کت 
[المجادلة:/]» وتأويله: آنه سبحانه مع كل من يتناجون بعلمه وإحاطته وهكذا. 

ا : (وَمَايَعْلَمُتأوِيلهُ إلا اللهُوَالَّيسَخُونَ 
في العم يَقُونُونَ آمَنّا به كل مّنْ عِند رب [آل عمران:!1] » فمن جعل الوقف على لفظ الجلالة قال لا يعلم 
تأويل المتشابه إل الله فنؤمن به ونفوّض علمه له ولا نبحث في تأويله» ومن جعل الوقف علئى: 
(وَالرَاسِحُونَ في الْعِلّم16آل عمران:/]» قال: (وَمَايَعْلَمُتَأوِيلهُ إلا الل وَالرَاسِحُونَ في الْعِلّم4» فهم يعلمون 
تأويله ابي سل لش E‏ وتنزيه الخالق عن مشابهة خلقه. ْ 

والذي يظهر لي أنه الحقّ: هو تفسير المتشابهات في القرآن بالمتشابهات أي المحتملات التي يكون 
احتمالها مجالاً للاختلاف في تأويلهاء وهي تقابل المحكمات التي أحكمت عباراتها وحفظت من 
الاقاء:و سمال التاويلقعليع هذا ينين في القزاق ماللا سيل إل غلم المرادمنة» وإلما فيه القاظ تدل 
على المراد منها بنفسها من غير اشتباه ولا احتمال للتأويل والاختلاف» وفيه ألفاظ تدلّ على معنى 
ويحتمل أن يراد منها غيره» وهذه مجال البحث والاجتهاد لإزالة الاحتمال وتعيين المراد» وفيه ألفاظ لا 
ندل علق المراة مها بها ولكن احاطها الشارع بقرائن أو الحتها ببيان يفشرما آرادمنهاء لان اله ازن 

o. 


القواة للد والذكر وكات يكو فى نادي ل ميل الور فيية طلقا ١‏ والمقطداف قن أواكل سعفى 
السور ذكرت للدّلالة على أن القرآن الذي أعجز النّاس هو مكون من حروفهم وليس من حروف أخرئ 
غريبة عنهم» ولهذا يرئ أن أكثر السور المبدوءة بهذه المقطّعات فيها ذكر الكتاب بعد سرد هذه الحروف" 


ba‏ العلهاء الدون REGRESS SAE‏ لكلف زوفن ادرف فى 
لفظة العين الواردة في الكتاب العزيزء إِنّما هو التفويض إلى الله تعالى » مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن 
الشبيه والجوارح والأعضاء.. 

و ووی سارو ر 2 7 ب ف عي عل ينه رن ا 

(شؤالٌ» : اکر لَنَابَمْضَاً مِنَ الآيَاتٍ الت وَرَدَ فيا لَفْظَ اليَدِ مُضَافَة إلى الله تَعَالَى ؟ 

الجواب : جاء ذكر اليد في العديد من التُصوص الشَّرعيّة في الكتاب والسنّة» ومن ذلك : 

قوله تعالی ER‏ لت ريوع ارا ينا قال بل 17 ». مبسوطتان يُنْفْقٌ كَيْفَ 
يَشاء وَكَيرِيدَنَ كثيرامِنْهُمْ ما أن لبك ِن رَبك طُغْياناوَكُفْروَالْقبنايينهُمْ الْعَداوَة وَالْبَعْضاء إلى يوم الْقِيامة 
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كلما أَوْكَدُوا ارا لزب أَطْفَأَهَا الله وَيَسْعَوْنَ في الْأَرَضٍ قساداً وَاللّهُ لابُحِبٌ الْمُفْسِدِينَ) [المائدة: :5 . 
وقوله تعالی : (قالّ ا إِبِْيسٌ ما مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لما حَلَفْتٌ بِبَدَيَ أَسْتَكْبَرتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ) [ص: 
.[¥٥‏ 

وقوله تعالئ : (تبَارَكَ الّذِي يِه الْمُلْكُ وَهْوَ على كُلّ کي قَدِيرٌ) [الملك: ]١‏ .. 

وورد ذكر اليد في العديد من أحاديثه صَلَى اللُّعليهِ َس م منها: 

E E‏ فول : أَنْتَ آدَمُ ابو الاس » ؛ حَلَقَكَ الله يدو وَأَسْكَتَكَ 


ا یم ی ر 


جه » وَأَسْجَدَ لَك مَلاَيِكَبَهُ " . أخرجه البخاري (۹/ ۱۳١‏ برقم 01741١‏ . 

وَعَنَ بي هريره رَضِيَ الله عن :ان وَسُولَ الله صلی الله عليه وَسَلَم كَل : " قال الله عر وَجَلٌ : أف 
ELÎ‏ سا ENN‏ ارا كا اغى سد لق 
السَّمَاءَ وَالأَرْص .نةم يعض ما في يِه » وَكَانَ عَرَشْهُ عَلَى المَاءِ » وَبِيَدِهِ الِيرّانَ يَحْفِضُ وَيْرَقَمُ " . أخرجه 
البخاري (5/ ۷۳ برقم 5785)» مسلم (۲/ 591 برقم )۹٩۳‏ . 

(سُوَالُ»: أذكر لنا بعضاً من أقوال العلماء في تفويض اليد المضافة إلى الله تعالى ؟ 

الجواب : قال الإمام محمّد بن عيسئ بن سّوّرة بن م ى بن الضحّاك » الترمذي » أبو عيسئ بعد روايته 
لحديث : "يمين الرَّحَمَن ن مَل » سَحَاءٌ لايُخِيضُهَا اليل وَالتّمَارُ» قَالَ :راي ما ای د لق السَموّات 


اوقل ؟ ل يض ما في يويند وَعَرَهُ على الاو ويد الُحرَئ انيرك ْم " : "هذا 
5١‏ 
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عُلَّتْ أَبْدٍ 


حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَهَذَا الْحَدِيتُ في تَفْسِير هَذْهِ الآية : (وَكَالَتِ اليُودُيَدُ الله مَغْلُولةٌ كُلّتْ 
وَلْعُِوا ما تاوا َل يداه م مبسوطتان فق كَبِفَ يَشَاء) [المائدة: 14] . 


يديهم 


وَهَذَّا حَدِيتٌ قَدَ رَوَنَهُ الأَيمَةُ » نوين به كَمَا جَاءَ مِنْ عير أن يمسر او يكَوَهّمَ » هَكَذَا قال غَيْرٌ وَاحِدٍ مِنَ 
الاك اله ابر سن ُ مارك أنه َرَوَئ هَذِو الأَسْياءُ ويُؤْمَنُ بهَاء وَلايُقَالُ 
كيف "' . انظر : سنن الترمذي (0/ ٠٠‏ 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العبّاس بن مرداس الإسماعيلي الجرجاني في " 
اعتقاد أئمّة الحديث" (ص١2)‏ : " وخلق آدم عليه السّلام بيده » ويداه مبسوطتان ينفق كيف شاء » بلا اعتقاد 
كيف يداه » إذ لم ينطق كتاب الله تعالی فيه بكيف . 

ولايد وها ا و لطر ور في را و ووو يع انها مكو فال 
في الخلق » وأنّه ليس كمثله شيء ‏ تبارك وجه ربا ذو الجلال والإكرام " . 

وقال الإمام عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الدَّاني في "الرّسالة الوافية لمذهب أهل السّنَ 
في الاعتقادات وأصول الدّيانات"(ص07-100 : " وأنّه لم بول يكبا ليه اها و وو افيف لها 
بصفاته » قبل إيجاد خلقه . وأنّه قديم بأسمائه وصفات ذاته التي منها : الحياة التي بان بها من الأموات 
والموات » والقدرة التي أبدع بها الأجناس والدَّوات » والعلم الذي أحكم به جميع المصنوعات » وأحاط 
O bE NES e‏ 
بهما جميع المسموعات والمبصرات » والكلام الذي باين فيه أهل السكوت والخرس وذوي الآفات » 
والبقاء الذي سبق به المكوّنات » وباين معه جميع الفانيات » كما أخبر تعالئ فقال : (وَلِنَِّ اَْسْماءٌ 
الْحْسْنى فَادْعُوهُ بها) الآية .. 

فنص سبحانه على إثبات أسمائه وصفات ذاته » فأخبر جل ثناؤه أنه ذو الوجه الباقي بعد تقضي 
الماضيات » وهلاك جميع المخلوقات » وقال تعالى : کل شَيْءِ مالك إلا OS‏ 
رك الْجَلالٍ والإكر ام . 

واليدين : على ما ورد من إثباتهما في قوله تعالئ مخبراً عن نفسه في كتابه : وَقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ الله 
مَغْلُولَةٌ لت أَيدِبهمْ) الآية » وقال عر وجل : ما متَمَكَ أَنْتَسْجُدَ لِما خَلَفْتُ بِيَدَيَ) » وليستا بجارحتين 
» ولا ذواتي صورة . وقال تعالئ : لإوَالسَّماواتُ مَطُويّاتٌ بيَمينِه4 . وتواترت بإثبات ذلك من صفاته عن 


الول صل اله عله وجل وقال +" كلنايدية يمين :ريعي لن الله عله وله أنه لا تعد عليه 
بأحديهما ما يتأنّى بالأخرئ" 


وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرّحمن الصّابوني في " عقيدة السّلف أصحاب الحديث " 
ركاه ماي سيك علا لل اجر ماع ورور الل لان > يشهدون لله تعالئ بالوحدانيّة » 
وا شاع ا َم بالرّسالة والثرّة» ويعرفون ربّهم عر وجل بصفاته التي نطق بها وحيه 
وتنزيله » أو شهد له بها رسوله صلی الله عليه وَسَلَّمَ على ما وردت الأخبار الصحاح به » ونقلته العدول 
الثقات عنه » ويثبتون له جل جلاله ما أثبت لنفسه في كتابه » وعلئ لسان رسوله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ : 
ولا يعتقدون تشبيهاً لصفاته بصفات خلقه » فيقولون : إِنّه خلق آدم بيده » كما نص سبحانه عليه في قوله 
- عر من قائل - : لإا إِبِْيسٌ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لما حَلَفْتُ بِيَدَيَ) , ولا يحرّفون الكلام عن مواضعه 
بحمل اليدين على التعمتين » أو القوّتين » تحريف المعتزلة الجهميّة » أهلكهم الله » ولا يكيّفونهما بكيف 
أو تشبيههما بأيدي المخلوقين » تشبيه المشبّهة » خذلهم الله » وقد أعاذ الله تعالى أهل السنّة من التحريف 
والتكييف » ومن عليهم بالتعريف والتفهيم » حتّى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه » وتركوا القول بالتعطيل 
ييه ويدوا قزل الله عر وجل + لئس كول وهر انيع التي : 

قولهم في الصّفات : وكذلك يقولون في جميع الصّفات التي نزل بذكرها القرآن » ووردت بها الأخبار 
الصحاح من السّمع » والبصر » والعين » والوجه » والعلم » والقوّة» والقدرة » والعزَّة» والعظمة » والإرادة 
» والمشيئة » والقول » والكلام » والرّضا ء والسّخط » والحياة » واليقظة » والفرح » والصحك » وغيرهاء 
من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين » بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى » وقاله 
رسوله صَلَّى الله عليه وَآلِهِوَسَلَّمَ من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه » ولا تكييف له ولا تشبيه » ولا تحريف 
ولا تبديل ولا تغيير» ولا إزالة للفظ الخبر عمًّا تعرفه العرب » وتضعه عليه بتأويل منكر » ويجرونه على 
لاسر يبو كلوق عله لين الله ان ويف وك يآن ول اة الا ال » كما أخبر الله عن الرّاسخين 

في العلم نهم يقولونه في قوله تعالى : (وَالرَاِيِحُونَ في الِْلم ولون آمتا به كل من عند ربا وما َذَكَرٌ إلا 
ولوا اباب " . 

وقال الإمام البيهقي في " الأسماء والصّفات" 2158/0 : " وَقَالَ أَبُو سُلَيّمَانَ الْخَطَبِينّ (100ه) رَحِمَهُ 

الله : ليس فيا يضاف إلى الله عر وَجَلْ مِنْ صِمَةٍ الْيَديْنِ شِمَالُ » لان الشَّمَالَ مَحَلٌ التقص وَالضَّعْفٍ , 


وقد رزوی" كلت يديه يميه " وَلَيْسَ مَعْتَى الْيَدِ عِنْدَنَاالْجَارِحَةَ » إِلمَا هْوَ صِمَةٌ جَاءَ بها الَوْقِيفُ , فَنَحَنْ 
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طرفي على العافت وله كديا بز شين CCR PS‏ متاق الجاتررة TEA‏ وهو 


م وء 0 
مَذْمَبٌ أهل السّنة وَالجَمَاعَةِ " 
Yor‏ 


وقال الإمام عياض بن موسئ بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي في " مشارق الأنوار على صحاح 
الآثار" ٠۰۳/۲‏ : " ... وَقوله : " يبسط يده باللَيّل ليتوب مسيء النهّار "يمن هذا أيضا + وكرت قار 
: (بل يداه مبسوطتان ينف كَبِفَ يشّاء) [المائدة: ٦٤‏ ] » وَقوله : 
" كتب التَوْرَاة بيد » وَخلق آدم بيده » وَيقبض السَّمّوَات بيده »ومثل هَدَا مِمّا جَاءَ في الحَدِيث وَالْقَرَآن من 
إِضَافة الد إِلَى الله تَعَالَى » اتفق TARA‏ امل الشة وَالْجَمَاعَة أن اليد هُنَا ليست بجارحة » وَل جسم 
وَلاصُورّة » ونزهوا الله تَعَالَى عن ذَلِك إِذْ هي صِمَات الْمُحدَّئين » واثبتوامًا جَاءَ من ذلك إِلَى الله تَعَالَى 
» وآمنوايه » ولم ينفوه؛ ذهب كثير من السّلف إلى الْوُوف هُنَاء ولا يِيدُونَ ؛ ويسلّمون » ويكلون علم 
ديك إِلَى الله وَرَسُوله » صَلَّن الله عليه وَسَلَمَ » وَكَذَِكَ قَألُوا في كل ما جَاءَ من مثله من الْحُتَهَابه ... " 
وقال الإمام الرّاِي : " واعلم أنَّ لفظ اليد حقيقة في هذه الجارحة المخصوصة , إلا آنه يستعمل على 
سبيل المثال المجاز في أمور غيرها : 

الأول : أنه يستعمل لفظ اليد في القدرة » يقال : يد السّلطان فوق يد الله الرعيّة . أي : قدرته غالبة على 
قدرتهم. والكسيع E‏ المعار :أن كمال خال هذا العضو إثما يظهر بالصضقة المسكاة بالقدرة 
. ولمّا كان المقصود من اليد حصول القدرة » أطلق اسم القدرة على اليد » وقد يقال : هذه البلدة في يد 
الأمير » وإن كان الأمير مقطوع اليد » ويقال : فلان في يده الأمر والنّهي والحل والعقد» والمراد : ما ذكرناه 


وَالَانِي : أنَّ اليد قد يراد بها التّعمة » ونّما حسن هذا المجاز » لأنَّ آلة عطاء النّعمة اليد . فإطلاق اسم 
اليد على التعمة » إطلاق لاسم السَّبب على المسبّب . 

الت : أله قد يذكر لفظ اليد صلة الكلام على سبيل التّأكيد . كقولهم : يداك أوكتاء ويقرب منه : قوله 
تعالئ : ل(فَقَدّمُوابَْنَيَدَيْ تَجواكُمْ صَدَقَة6 [المجادلة : ؟1]. وقوله : ل(وَهُوَّ الَّذِي يُرْسِلٌ الرّباح بُشْرأَبَيْنَ َي 
وحمو [الترفاد: !ع فإن ا ا :ليكو لها اهذان الخصران الممكان ال + ال 


أساس التقديس (ص١5١-57١).‏ 
وقال الإمام الرّازي - أيضاً - E‏ حَدِينَ فَلَهُمْ في لظ اليد ولان : 
الأول : قول مَنْ قول : الَْرَآنُ لما دَلَّ على تبات اليد لله تََالَى آمَنَا بو » وَالْعَقَل لما دل عَلى أنه يميم 


أن تَكُوْنَ يد الله عبار عَنْ جسم مَخْصُوص وَعْضُو مركب من الْأَجْرَّاءِ والأبعاض آمَنَا به أا أن اليد ما 
1 ه ”7 


و دري «ه 


هى وما حفيقتها فقد فضا مَعْرِقَنَهًا إلى اله تَعَالَى » وَهَدَا هو طَرِيقَةٌ السَّلَفِْ " . انظر : التفسير الكبير » الرازي 
مدلا كارف 

وعند حديثه على قوله صلی الله عليه وَسَلَّمَ : " يَمِيّنُ الله مَلأئ " » قال الإمام القرطبي : " قال أبو 
عيسئن (۲۷۹ه) هذا حديث حسن صحيح » وهذا الحديث تفسير هذه الآية : (وَقالَتٍ ودد الله مغْلُولةٌ 
عُلّث أَبدبهمْ وَنْعنُوا بما قالُوا بل يداه مَبْسُوطَتانِ يُنِْقُ كيف يَشاءُ) [المائدة ٠١:‏ ] . وعن هذا الحديث قالت 
الأكمّة : نؤمن به كما جاء من غير أن يفسّر أو بوهم عيّنُه » قاله غير واحد من الأئمّة منهم : سفيان التورى 
» ومالك بن أنس » وابن عيينة » وابن المبارك : أنه تروئ هذه الأشياء ونؤمن بهاء ولا يقال : كيف . وحكاه 
الخطّابي عن الشّافعيَ . وروئ البخاري والترمذي عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله صلی الله عَليْه 


2 را ےر 6ج ۴را ر ری > ب ر ا وير 6ع نس راي عد زر و ل بره 
وَسَلم : "ما تَصدق أحَد بِصَدَقَةِ مِنْ طيّب » ولا يَقبَّل الله إلا الطيْبَ » إلا أخذمًَا الرَّحَمَنْ بيّمِينه » وَإِن كائت 
39 #6 وی کیو کے 


e E 
.)١53١ برقم‎ ء٠١8/5(‎ 

قال أب عيّسَئ : وَقَدَ قَالَ غَيْرٌ وَاحِدِ مِنْ أَمْل العِلّم في هذا الحَدِيثِ وَمَا يُشْبهُ هَذَا مِنَ الرّوَايَاتِ مِنَ 
الصّفَاتٍ : وَُرُول الرّبّ تارك وَتَعَالّى كل َة إلى السَّمَاءِ الدنَا» الوا : قد تبت الرّوَايَاتُ في هَذَا وَيُوْمَنُ 
بها وَلَا يتَوَهُمْ لا يقال : كيف ؟ " . انظر : الأسنى في شرح أسماء الله الحسنئ (5/ 2571 . 

وروئ الإمام شمس الدّين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي بسنده عن الإمام 
أبي بكر عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي الحميدي الحافظ الفقيه (15؟ه)» قال : أصول الس » فذكر 
أشنا منها » قال : وما نطق به القرآن والحديت مغل + ((وقالك الهو د بد الله مغر ااا 


(وَالسَّمَاوَاتٌ مَطُويّاتٌ بِيَمبنه) [الزمر: 1717 » وما أشبه هذا لا نزيد فيه » ولا نفسّره » ونقف على ما وقف عليه 


القرآن والستة » ونقول : (الرَّحْمنٌ عَلَى الْعَرْشٍِ استَوى) [ط: ١‏ ]» ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي " 


. انظر : تذكرة الحفاظ (7/*) . 


فالإمام الهبي يصف من فر المتشابه بِأنَّه متعدٌ » مدع » صاحب قول مهجور ... 

وروی الإمام الذّهبِي في " سير أعلام النبلاء" (140/17) بسنده عن الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن 
ابراهيم الاسماعيلي ۲۷۱ ه)» قوله : " اعْلَمُوا - رَحِمَكُمٌ الله - أَنَّمَدَاهبَ أَهُل الحَدِيّثِ : الإقرَارٌ باللهء 
وَملايكيه » وَكُيهِ »وَرُسْلِِ » وَقبولُ ما نطق به كتَابُ اللو » وما صحَّتَ پو الرّوَاَةُ عَنْ رَسْوَل اللو - صلی 
الله عَلَيْهوَسَلَّمَ -» لأمَعْيِلَ عَنَ َلك . 


Yoo 


نك ١‏ ق 8م هع م 1 7 لل کے يسكت عزو لك جور ی و ر و الخو لسر 
وَيَعَتَقِدَُوَنَ بان الله مدعو بأسْمّائه الحستن» وموضوف نصفاته الى وف بها تفسة » ووصفه بها ية 


حَلَقٌ آدَمَ بيَدَيْهِ » وَيدَاهُ مَبَسُوطَنَانٍ بلا اعَتِقَادٍ كيف » وَاسَتوَئ عَلَى العرش بلا كَيّيِ » وذكرٌ سار الاعَتِقَادٍ " 


وقال الإمام ابن الملقّن في " التوضيح لشرح الجامع الصحيح " ٠٦۲/۲١‏ : " ومعنى: "لا تَغِيضُها" 
أي: لا تنقصها يقال: غاض الماء: يغيض. و ("سحاء"): دائمة الصَّب والهطل بالعطاءء أصله السيلانء 
يريد: كأنّها لامتلائها بالعطاء تسيل الليل والّنهان وروي: سحا بالتنوين على المصدر. ومعنئ: "بيده 
الا ]ليه اك ا ا اله عدن وجوت ان بوذا وا نباف من ضر ین كل 
يجري علئ ظاهره» ولا يقال: كيف" . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة الفتح 208/١(‏ : " وَوَقع ذكر اليّد في الْقَرَآن والْحَدِيثْ 
مُضَافا إلى الله تَعَالَى » وَاتفقٌ آهل السُنَّ وَالْجَمَاعَة على أَنَّهلَيْسَ المُرَاد اليد ْجَارِحَة التي هي من صِفَات 
المحدثات » وأثبتوا ما جَاءَ من ذلك » وآمنوا ب منم من وقف وَلم يتأوّل » وَمِنَهُم من حمل كل لفظ 
نها على الْمَعْنى الذي ظهر لَهُ " . 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن سالم بن سليمان السّفاريني الحنبلي في " البحور الزّاخرة في علوم 
N No Ea E O‏ فق ON‏ كاه لكن E‏ 
بذلك كما أخبر لا كما يخطر للبشر في أوهام » بل نمرّها كما جاءت » هذا مذهب السّلف» وعند الخلف 
الأويل لذلك بالقدرة» وفي محلات الّنعمة. وأنا أسلم من فرث المشبّهة» ودم المعطَّلة إن شاء الله » 
وأسلك طريق السلف من غير تفسيرٍ لشيءٍ لم يفسّروه » رضوان الله عليهم أجمعين " . 

قال الإمام عبد الهادي العجيلي في " تحقيق التجريد في شرح كتاب التَّوحيد" (5/ 019007١‏ : " قال 
اود ا لين ا ع وص سن ميفة اديع شماق لأن شما كل اقفن 
والصعف» وقد روي "كلتا يديه يمين" وليس عندنا معني اليد الجارحةء إِنّما هي صفة جاء بها التوقيف 
فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيّقهاء وننتهي إلى حيث انتهئ بنا الكتاب والأخبار المأثورة الصّحيحة» 
او مدهب آهل الشئة والشياعة. 

فال عاف بن ع با وضع للد هة فى كاب ف ادوه وال كرت عا 

قال في "شرح الس كل ما جا في الاب والشّنة من هذا القبيل في صفات الباريء كالتفس والوجه 
والعين واليد والرّجل والإتيان والمجيء والترول إل سماء الذتياء والأستواء:علن العرش» والصَّسْحَكَ 


والفرح فهذه ونظائرها صفات الله تعالى ورد بها السمع» يجب الإيمان بها وإمرارها على ظاهرها مُعْرضاً 
٦‏ 


فيها عن التّأويل» مجتنباً عن اللّشبيه» معتقداً أن الباري لا يُشبه شيء من صفاته صفات الخلق» كما لا يشبه 
ذاته ذات الخلق» قال الله تعالئ : (إلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ الْمَصِيرُ) . وعلئ هذا مضئ سلف الأمّة 
وعلماء السّنّه تلقوا جميعها بالإيمان والقبول» وتجتبوا فيها التَّمثِيل والتّأويلء وَوَكلوا العلم فيها إلى الله 
تعال» كما أخبر الله تعالئ عن الرّاسخين في العلم (يقُونُونَ آمَنا په گل ِنْ عِنِْ 47 " . 

ال ل و ل يل الوا 
الو ا ا قِسَمَيهُ بالْعَدل يَيْنَ 
لحل (يَخَفِضُ ر 3 يوس الرّزْقَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وير كَمَا يَضْنَعْهُ الْوَرَانْ عند الْوَرْنِ يرع مره 
وَيَخْفِضُ أُخرَى وَأَئِمَة السَة عَلَى وُجُوبٍ الإيمَانِ بهذا وَأَشْبَاهِهِ مِنْ غير فير بَل يجري عَلَى ظَاهرهِ وَلَا 
يقال كيف قَالَهُ الْعينيٌ " . 

وقال الإمام عبد الوهاب خلاف في "علم أصول الفقه"(ص:17-/0177 :" فالحروف الهجائيّة المقطّعة 
في أوائل يحض الشور لا تذل بنفسها على المراد منهاء ولم يفسر الله ما أراده منها فهو أعلم بمراده. 
وكذلك الآيات الموهم ظاهرها تشبيه الخالق بخلقه لا يمكن أن يفهم منها معنئ ألفاظها اللغويّة, لأنَّ الله 
سبحانه منزّه عن اليّد والعّين والمكان وکل ما يشبه خلقه» ف (لَيْسَ كَوِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ) › 
ولم يبيّن ¿ الشارع ما أرادمنها » فهو أعلم بمراده. هذا هو رأي السّلف في معنى المتشابه» فهم يفوّضون إلى 
الله علمه ويؤمنون به ولا يبحثون تأويله. وأمّا رأي الخلف في أن هذه الآيات ظاهرها مستحيل» لأنَّ الله 
لا يد له ولا عين ولا مكان» ويراد به معن يحتمله اللفظ ولو بطريق المجازء وليس فيه تشبيه الخالق 
بخلقه. فقوله تعالى: يد الل َوْقَ أَيدِيهمْ) [الفتح:١٠5»‏ تأويله: قدرة الله فوق قدرتهم» وقوله: (وَاضْتَع 
الْفلْكَ بأَعيينَاوَوَحْينَا) [هود:۳۷]ء واصنع الفلك برعايتنا وإحاطتناء وقوله: 3٥ا‏ يَكُونٌ يمن نَجْوَى تاكن 
[المجادلة:/ا]» وتأويله: أنه سبحانه مع كل من يتناجون بعلمه إحاطته وهكذا. 

ومنش هذا الخلاف اختلافهم في قوله تعالئ في شأن المتشابهات: ميلم إل ليون 

في للم ب بَقُولُونَ آنا بو كل مّنْ عن ربا [آل عمران:۷]ء فمن جعل الوقف على لفظ الجلالة قال لا يعلم 
تأويل المتشابه إلا الله فنؤمن به ونفوض علمه له ولا نبحث في تأويله» ومن جعل الوقف على: 
(وَارَايخُونَ في الم [رعمران:/8 قال : وميم يله الل والرَاخُون في الْلْم)ء » فهم يعلمون 
تأويلة وإراذة معن يعمل الفط ويكفق وره الخالق عن مشانية خلقة: 

والذي يظهر لي أنه الحق: هو تفسير المتشابهات في القرآن بالمتشابهات » أي : المحتملات التي يكون 


احتمالها مجالاً للاختلاف في تأويلهاء وهي تقابل المحكمات التي أحكمت عباراتها وحفظت من 
/اه ” 


الاشتباه واحتمال التّأويل. فعلى هذا ليس ة في القرآن ما لا سبيل إلى علم المراد من نّم فيه ألفاظ تذل 
على المراد منها بنفسها من غير اشتباه ولا احتمال للتأويل والاختلاف» وفيه ألفاظ عن 
ويحتمل أن يراد منها غيره» وهذه مجال البحث والاجتهاد لإزالة الاحتمال وتعيين المراد» وفيه ألفاظ لا 
ل يهاي الم رادها بها :ولمع أخاطها الان ران أو الها اة رما ارادا لذ الله 
أنزل القرآن للتَّدبُر والذّكر» فكيف يكون في آياته ما لا سبيل إلى فهمه مطلقاً؟! والمقطّعات في أوائل 
بعض السّور ذكرت للدّلالة على أنَّ القرآن الذي أعجز التاس هو مكوّن من حروفهم وليس من حروف 
أخرئ غريبة عنهم» ولهذا يرئ أن أكثر الور المبدوءة بهذه المقطّعات فيها ذكر الكتاب بعد سرد هذه 
ا 

وقال الإمام أحمد بن عبد الرحمن بن محمّد البنّا السّاعاتي في " الفتح الربّاني لترتيب مسند الإمام 
أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني "(40/1): " يَمِينٌ الله مائ لَايَغِيضُهًا 
ا ار N‏ ارآ ما ی ند تلق الما وکر كه هلم فض ما في يمينه 
" قَالّ: "1 نه عل لكاو رقي N‏ : " وهذا ونحوه مما نؤمن به عيبي 
ظاهره » ولم نبحث عن حقيقته كما هو مذهب السّلف » يحتمل معنيين : كونه علي متنه أو غير مماسٌ له 
(وقوله بيده الميزان) + قال الخطابي : الميزان هنا مثل » وإنّما هو قسمته بالعدل بين الخلق (وقوله : 
يخفض ويرفع) أي : يوسّع الرزق على من يشاء » ويقتٌ »ر كما يصنعه الوزّان عند الوزن » يرفع مرّة 
ويخفض أخرى » وأئمّه السّنّ علي وجوب الايمان بهذا أاشباهه » من غير تفسير » بل يجري علي ظاهره 
» ولا يقال كيف أه . (قلت) : نقل عن الإمام أحمد رحمه الله في هذا الحديث وأمثاله أنه : قال نؤمن بها 
» ونصدٌّق بهاء لا كيف ولا معني » ولا نردٌ شيئاً منها » ونعلم أنَّ ما جاء به الرّسول صلي الله عليه وسلم 
ؤؤلةة: E aE‏ نفيك الله توف باكذر مكا وص مد بيه : 
بلا حدٌ ولا غاية » (لَيْسَ كَوْلِهِ شَيْءْوَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ) , ونقول : كما قال : نؤمن بالق رآن كلّه » محكمه 
ومتشابهه » ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت » ولا نتعدّئ القرآن والحديث » ولا نعلم كيف 
كن فلك إلا بتصديق رسول الله صلي الله عليه وسلم . (قلت) : وهذه عقيدتي " 

(شؤالٌ» : أَذْكُرْ لََابَْضَامِنَ التُصُوْص التي ود فيَْا َف الوَجْه و مُضَاقاً إلى الله تَعَالَى ؟ 

ا ود ناه إن الله عار فى ا ا 
الاوز قد الله عل لك 


e 


قله تعاليد : (وَلِلَهالمَهْرِقُ وَالْمَغْربُ يتما تُوَلُوا فَتَمَّ وَحجْهُ جه الل إن الله واسعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: 11]. 
مه 


گے 


وقوله تعالئ : (وَلا تَدْعٌ مع الل إلها آحَرَ لا إل ! eS‏ سَيْءٍ هالِكٌ إلا وجه [القصص:۸۸] . 
وقوله تعالئ : (وَيَبْقى وَجْهُ رَبّكَ ذو الْجَلالٍ وَالإكر کرام) [الرحمن : 177 . 

وقوله تعالی ا ای وور ونم جَرَاءٌ ولا شكوراً) [الانسان: 9] . 

عَنّ جَابِر رَضِيَ الله عَنَهُ» قال : لما رلت هَذْه اليه لما ترت مذو الآية: فل هُوَ القَارُ عََى أَنْييْعَتَ 
عَلَيَكُمْ عَلَابَا مِنْ فَوْقِكُمْ) [الأنعام: ۲٠١‏ » قال ر و ا الله عليه و 8 لََّ: «أَعُودُ بوَجَهِكَ» َال أو 
مِنْ نَحْتٍ أَرْجُلِكُمْ) [الأنعام: ٥ء‏ قال : اعود بوَجَهِكَ) أو گم شيعا ليق تود کُم باس بَعْضٍ») 
[الأنعام: 18] قال ر كو اللداضارة الله e A‏ : هذا أَهُوَنْ َأ هذا أن GREEN AE‏ 


(EA 


وعَنٌ ابي مُوسَئ ٬‏ قال : قَامَ فیتا رَ سول الله صلی الله عليه وَسَلّمَ حمس كَلِمَاتِء فَقَالَ E‏ 
وجل لا يتام ولايتيني لان يتام يَخَفِض الْقِسَط ويره يرع َيه عمل اليل بل عَمَل التهار » وَعَمَلْ 
لار قبل عَمَل اليل » حجابة 0 - وَفِي روَاية أبي ڪر : النَّارُ - لَوْ كَسَفَهُ لاحره قت سَبْحَات وَجههِ مَا 
انَتَهَى إِلَيّهيَصَرهُ مِنْ حَلّقِهِ " . أخرجه مسلم (۱/ ۱۱۱ برقم 011/9 . 
(شؤالٌ» : كر لتا بَمْضَاً م ِن أَفْوَالٍ العُلَمَاءِ في تَفُويْضٍ الوّجهِ المُضَافٍ إِلَى الله تَعَالَى ؟ 

الجواب : لما دلّت القواطع العقليّة والتّليّة على كونه تعالئ منزَّهاً عن الجوارح والأعضاء والأبعاض 
» فقد ذهب جمهور السّلف إلى إمرار لفظ الوجه الموهم للتشبيه على ما جاء من غير تفسير » مفوّضين 
العلم بمعناه إلئ الله تعالئ .. 

قال الإمام عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التّميمي (١4ه)‏ في " اعتقاد الإمام ابن حنبل" 
(ص244) في كلامه عن عقيدة الإمام أحمد بن حنبل : " ومذهب أبي عبدالله أحمد بن حنبل رضي الله 
عنه : أنَّ لله عزّ وجل وجهاً لا كالصور المصوّرة » والأعيان المخطّطة » بل وجه وصفه » بقوله :ل 
شَيْءِ هالِكٌ إلَوَجْهَهُ) [القصص: 84]» ومن غير معناه » فقد ألحد عنه » وذلك عنده وجه في الحقيقة دون 
العا مركم نوات وا ا اه ون كف E‏ ديه اند كن لقا وا سود كا 
فقد كفر » وليس معن وجه : معن جسد عنده » ولااصورة » ولا تخطيط » ومن قال ذلك فقد ابتدع " 

وقال الإمام عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الدَّاني (444ه) في " الرّسالة الوافية لمذهب 
أهل السّنّةَ في الاعتقادات وأصول الدّيانات" (ص١078-12‏ : " ... وأنّه لم يزل مسكياً لنفسه بأسمائه » 
وواصفاً لها بصفاته » قبل إيجاد خلقه » وأنّهِ قديم بأسمائه وصفات ذاته التي منها : الحياة التي بان بها من 
الأموات والموات » والقدرة التي أبدع بها الأجناس والذّوات » والعلم الذي أحكم به جميع المصنوعات 


0۹ 


» وأحاط بجميع المعلومات » والإرادة التي صرف بها جميع أصناف المخلوقات » والسّمع والبصر اللذان 
أدرك بهما جميع المسموعات والمبصرات » والكلام الذي باين فيه أهل الشّكوت والخرس وذوي 
الآفات » والبقاء الذي سبق به المكوّنات » وباين معه جميع الفانيات » كما أخبر تعالى فقال : (وَلِلّه 
الأشماء الْحُسْنى فَادْعُوةٌ بها) الآية ... فنص سبحانه على إثبات أسمائه وصفات ذاته » فأخبر جل ثناؤه 
أله ذو الوجه الباقي بعد تقضي الماضيات » وهلاك جميع المخلوقات » وقال تعالئ : (كُل َء هالِكٌ 
إلأَوَجْهَةُ) » وقال : (وَيَْقَى وَجْهُوَبّكَ ذو الْجَلالٍوَالإكُرام) " . 

وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرّحمن ارت (449ه) في "عقيدة السلف أصحاب 
الحديث" (ص١-2):‏ " عقيدة أصحاب الحديث " : أصحاب الحديث » حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم 
» يشهدون لله تعالى بالوحدانيّة » وللرّسول صل الله عليه وآ 6 بالرّسالة والثبوّة » ويعرفون رهم 
عر وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله » أو شهد له بها رسوله صلی اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ على ما وردت 
الأخبار الصحاح به » ونقلته العدول الثقات عنه » ويثبتون له جل جلاله ما أثبت لنفسه في كتابه » وعلى 
لسان رسوله صلی اللَّهُ عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » ولا يعتقدون تشبيهاً لصفاته بصفات خلقه » فيقولون : إِنَّه خلق آدم 
بيده » كما نص سبحانه عليه في قوله - عر من قائل - : يا ليس ما منَعَكَ أَنْتَسْجُدَ لما خَلَفْتُ بيَدَيَّ). 
ولا يحرّفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على التعمتين » أو القوّتين » تحريف المعتزلة الجهميّة » 
أهلكهم الله » ولا يكيّفونهما بكيف أو تشبيههما بأيدي المخلوقين » تشبيه المشبّهة » خذلهم الله » وقد 
أعاذ الله تعالى أهل الستة من التحريف والتكييف » ومن عليهم بالتعريف والتفهيم » حت سلكوا سبل 
التوحيد والتَّنزِيه » وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه » واتبعوا قول الله عر وجل : (لَيْسَ كَوثْلهِ شَيْءٌ وَهُوَ 
السّمِيعٌ الْمَصِيرُ) . 

قولهم في الصَّفات " : وكذلك يقولون في جميع الصّفات التي نزل بذكرها القرآن» ووردت بها الأخبار 
الصحاح من السّمع » والبصرء والعين » والوجهء والعلم » والقوَّة» والقدرة » والعزَّة» والعظمة » والإرادة 
» والمشيئة » والقول » والكلام » والرّضاء والسّخط » والحياة » واليقظة » والفرح » والصحك » وغيرها » 
من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين » بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى » وقاله 
رسوله لى الله عليه وَآلِهِ وَسَلَّمَ من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه » ولا تكييف له ولا تشبيه » ولا تحريف 
ولا تبديل ولا تغيير» ولا إزالة للفظ الخبر عمًّا تعرفه العرب » وتضعه عليه بتأويل منكر » ويجرونه على 
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في العلم نهم يقولونه في قوله تعالئ : (وَالرَا ځود في الم يوو آم به كل ِن عند ربا مايا 0 
أُونُوا الألباب) " . 

وقال الإمام الكرماني (87/م) في " الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري" (0170-114/70 : " 

" بوجهك " . أي : بذاتك أو بالوجه الذي له لا كالوجوه أو بوجودك » وقيل الوجه زائد» وفي 

الجملة البرهان قائم على امتناع العضو المعلوم » فلا بد من التأويل أو من التفويض " 

فالإمام الكرمائي يضرم اهنا بأل يتتتديل حمل الوجه غليعالعفي و المحروقت أن الوانعب جال اط 
الوجه إِنَّما هو التأويل» أو التفويض . 

وفي شرح حديث أبي موسئ الأشعري » الذي فيه : " وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه " نقل الحافظ ابن حجر في " فتح الباري شرح صحيح البخاري" )٤۳۲/۱۳(‏ عن 
الكرماني -أيضاً- قوله ل ال يه ِمَا اول بان الْمْرَادَ الْوَجَِ 
الذَّاثُ ‏ وَالردَاءُ صِفَةٌ مِنّ صِمَة الذَاتِ اللاز كد وا الميتلر قاف 

ل O‏ ل 
شَيْءْ وَهُوَ اسيع الْبَصِيْرُ) [الشورئ: ]١١‏ » وأنَّه تعالين بأفعاله وصفاته متعال عن الأشباه . 
بالنصوص على مراد الله تعالى ومراد رسوله ‏ مع تفويضهم معانيها إلى الله تعالئ وإلئ رسوله ‏ مع العلم 
أنَّ العديد من علماء السّلف » وكذا جمهور الخلف قد أوّلوا لفظ الوجه الوارد في الآيات الكريمة بما 
يتناسب مع سياق الآية التي ورد فيها اللفظ » حتّى أن الشَّخ ابن تيمية نقل العديد من تأويلات علماء 
السّلف للفظ الوجه الوارد في قوله تعالى : (كُلَّ سىء مالك إِلأَوَجْهَةُ) [القصص IAA:‏ 

وممّا قاله ابن تيمية في ذلك في "مجموع الفتاوی" ۳۳/۲ : " فَفَوَلَهُ: گل شَيْءٍ مالك إلا وجه 
[القصص: ۸ أَيّ ديه وَِرَادَتَهُوَ قاف ولمعي ربصاف إلى الْمَاعِل تار الول رى وخر فول 
ما أرب بو َج ومر تظیر َوله:(لَو کان هما آل رل اله لَد) الانيد::07» ككل عبرو ون الله 
الو ا بكرن لوو كوو الك E‏ 

م 237/0 : " وقال تَعَالَى : (گل د شَيْءِ مالك إلا وَجْهَُ) [القصص N:‏ كما 
قيل في تَفْسِيرِهَا NG‏ عَمَل بَاطِل إلا ا ريد به وَجَههُ» قَمَنْ عَم عبر الله رجاه لطا مع 

وقال في "مجموع الفتاوى" 207/1 : " وَقَالَ سُبّحَائَهُ : (كل شَيْءِ مالك إلا وَجْهَهُ) [القصص: ۸« 
E ES‏ َمل باط لام ريد 


ل + ووو 
يد به وجهه 
لس 


وقال الإمام ابن تيمية في "الجواب الصّحيح لمن بدل دين المسيح" )٠١٤/٥( » )4١4/5(‏ : 3 وقوه 
(وَلِلِّ ارق وَالْمَْربُ فَيْتمامُوَلُوا قم وَج اللو [لبقرة: 0ه وَهَدًَا قَدَ قَالَ فيه طَائفَةٌ مِنَ الشف : مَك 


ودع ت 


قبلة الله ". 

ونقل الإمام ابن تيمية في " بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم الكلاميّة" (۱/ ۰۸۱ عن ثلة من علماء 
السّلف تأويلهم لقول الله تعالى : كل شَيْءٍ ماك إلا وجه . 

لقتل عر ادو ا و ا التاه وله اسان والعرون: 
وعن ابن كيسان 5 

وقال في " يرات أشكلت على كير ن العلماء ی لا تيورتيد في اطلائفة بن كب القن في 
القول الصواب بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ )١١/١("‏ : " قال مجاهد في قوله :کل م ْءِ مَالِكٌ إل 
وَجُهه€ [القصص: ۸۸ 1]» قال E ES ENE‏ 
كما يقال : ما يبقئ إلا الله والعمل الصّالح ". 

وقال ابن تيمية في "مجموع الفتاول" 000/0 : " وَقَالَ سْبّحَائَهُ : (كُل شَيْءِ مالك إلا وَجْهَهُ) 
[القصص: ۸۸ ] . قال طَائفَة مِنّ السَّلَفٍ :گل عمل باط إلا ما أر يد به وَجَهَهُ " . 
SS‏ 
بل إنّه تقل عن بعض السّلف أنّهم أوّلوا قول الله تعالئ : (كُل سَيْءٍ مالك إلَاوَجْهَهُ) [القصص IAM:‏ 
كل عمل بَاطِلٌ إا ا ربد به وَجَهُة» إل ما ابتغي به وجهه » كما يقال : ما يبقئن إلا الله والعمل الصّالح . 
EE E‏ 

(شوال) : كز ََبَعْضَاًمِنَ التُضُوْص التي وَرَد بها لفْظَا المبْضَة وَاليَِيْن مُضَائيْنِ إلى اللو تعالَى ؟ 
083 3 
عدو احاديضة الرسيول قا الله علد وها »متها : 

قوله تقال : (وما قَدَرُوا الله حَقَّ كدر وَالأَرْضُ جَوِيعاً َِضَمْهُ يَوْم لِْيامَةِ وَالسّماواتٌ مَطوِيِّاتٌ بيَمِينه 


سْبْحَائَهُ وَتَعالى عَم يُشْرِكُونَ) [الزمر :10] : 


وقوله تعالی غ 
وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عن » قال : قال ر سول الله صل الله ليه وسل : " تَصَدق بعَدل َمُرَةٍ 


مھ ر مر 


َوه حبّى تَكُونَمِثْل الجَبّل» . أخرجه البخاري (۲/ ۱۰۸ برقم .)١5٠١‏ 


11 


CLC SS‏ ما ريي أَحَدُكُمْ 


n 


(سُوَالٌ» : أذكر لنا بعضاً من أقوال العلماء في تفويض القبضة واليمين المُضافتين إلى الله تعالى ؟ 
الجواب : قال الإمام البيهقي في "الأسماء والصّفات" (151/1) عند حديثه عن قوله تعالى : (وَمَا قَدّرُوا 
اله نقذ رص جِيمًا صن َو لاوا لسَّمَاوَاتُ مَطوِيّاتٌ بِيَِنه) [الزمر:۷٦]‏ » وقوله تعالی : 
(وَلَوْ تقول عَلَيْمَا بَعْضَ بَعْضَ الْأَكَاوِيلٍ : لْأحَذْنَا من بالْيَمِين : ثم لَقَطَعْنَا مِنُْ الوَتِينُ6 [الحاقة: 4؛ - 40] : " ما 
الْمتَقَدْمُون من هله اة نهم َم يُمَسّرُوا ما كَتبنَا مِنَ الآيتيْنِ وَالْأَحبَارٍ في هَذَا الاب مَعَ اعَيِقَادِهِمْ 
بأَجْمَعِهمَ اَن الله تارك وَتَعَالّى وَاحِدٌ OEE‏ 

ثم ذكر في االات جم أن قتادة لم يفسّر قوله تعالى : (وَمَا قَدَرُوا اله حى قَذْرِه 


يه ب قو 


سه الْقسَامَة وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بيوينه) [الزمر: ۷ واتبع ذلك E E‏ 


00 


له ما مھ له مس 


0 اك اللَّهُتَعَالَى مِنْ تفه في كِتَابهِ قتَفْسِيرُهُ اوه وَالسّكُوتٌ عَلَيْه " . 
وعلی هلكا هر الششة یسن برهم تش ل تا بلق قن الخ لمو ميوت سق 
من العلم إِنّما هو باقتفاء أثر السّلف الصّالح | لمتمثل بتفويض جميع الألفاظ الموهمة للتّشبيه إلى الله 

ل 

سوال : أَدْكُرْ لَابَعْضَاًمِنَ الْصوْص في السا وَالصّوْرَة ؟ 

الجواب : جاء لفظ السّاق في القرآن الكريم في قوله تعالئ : (يَوَْ يُكْشَفٌ عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إلى السّحُودٍ 

قَلَا يَسْتَطِيعُونَ) [القلم :؟4] . 

وأمّا في الحديث الشّريف » فقد أخمرج البخاري في حديث الشّفاعة الطّويل عَنْ ابي هُرَيْرَة قال : قَالَ 

أنَاسٌ : يا رَسُولٌ اللو هل رى رتا يوم القِيامَة ؟ قَقَالَ : " هل ارون في الشَّمْسٍ ليس ذُوئهَا حاب " 

الوا آي تشول الله قال" هل تشباروة في الممر دا البذر سن خوك مات م فالو اة لا يار مول 

اله ء قال : " فَإِنَُمَ تروتَهيومَ القِيَامَةِ كَذَلِكَء يَجَمَعٌ الل الاس ء فَيَقُولُ : مَس گان يَحبْدُ سيا يبع » يتب 

من كانَيْبدٌالشّمْس » يع من كان يع ار وع من كان يَعْبَُ ايت » وى هو الأ فيه 

تافقو ها اينهم الله فِي غير الصورة الي بعر فون + فيقُول + آنا ريك » قولوت : نعود بالله ينك »هذا 

ماتا ی ایتا رب ب ارا عرف يهم لله في الود ابي ترون يو : أنَا ربكم 

فقولون: اترا یر وبرت جر جم +: ' . أخرجه البخاري (۸/ ۱۱۷ برقم )1٥۷۳‏ . 

ار بغري یا ديك آي سید ي رای ۰۰.. ب EE‏ 


ا كاتا الم ان الله »فيال : كذ مم لم يكن لله صَاحِبَةٌ حب » وَلأَوَلَدٌ» فَمَا تُرِيدُونَ 
YY‏ 


1 ال‎ E E 
بوه ۶ هو‎ 


قاجر ٬‏ ميال لَهُمَ : مَايَحَبِسَكُمْ وَقَدَ ذَّهَبَ الاس ؟ فَيَقُولُونَ : فَارَقنَاهُمْ » وَتَحَنُ أَحَوَّحُ مما إل الوم » وَإِنَا 


وكا كاي ناوي BANE RE E E‏ 
َير صُورَيِه الي راوه فيها اول مرّؤء فيقول : أَنا ربكم » فَبَقُولُونَ : نت رَبْنا قَلا يُكَلمُة إلا لاء فقول 
: هل يَبَكُمُ وبيته آية تعر اه : السَّاقٌء فَيَكُْشِفُ عَنّ سَاقِهِ » جد لَه كل مُؤْمِنٍ ... " . أخرجه 


قلت : والحديث ينص على أن لله تعالى صورة » وقد أجمعت الأمّة على نة نفي الصورة عنه... 


ورو البْخَاريّ بسَسَدِِ ءَ عَن التي صلی الله عَلَيهِ وَمَ ل : " حل الله آد م 


ذِرَاعاًء فما حَلَقَهُ قال : اذ e‏ > جوش فَاسَتَوِعَ مَايُحَيُوتَكَء نَا 


جيك وَتَحِيّةُ دريَيِكَ » قال : السَّلامْ عَلَيَكُمَ » فََالُوا : السَّلامْ عَلَيكَ عاك وتم للد EE‏ 


e 0‏ 201 " . أخرجه البخاري (۸/ 00 برقم 
۷ ). مسلم (5/ ۲۱۸۳ برقم .)584١‏ 


0 0 
مسلم» (6/ ۲۰۱۷ برقم 5517). 

(سؤال) : دمر ل اذ قَوَالَ العُلّمَاءِ في الأَحَادِيْثِ التي وَصَفَتِ الحَقَّ تَعَالَى بالصّوْرَة ؟ 

ل ل a‏ 
لام '"الايانة عن أضيؤل الذيالة" EO‏ السك لضورة قال 
ولا حد يضرب لهمثال..." 

قلت : ويأبى المتمسلفة إلا العبث بكل شيء ... وقد عبثوا هنا ... فبدل كلمة (صورة) » قالوا : (عثرة) 
» فإلى الله المشتكى من هذه الشرذمة العابثة المحرّفة لكتب العلماء . 

وقال الإمام عبد القاهر البغدادي في " القرق وين القاوق يناف الففة تعدا وى قن الو اموا 
على إحالة و صفه بالصّورة والأعضاء » خلاف قول من زعم من غلاة الرّوافض » ومن باع دَاوُود الحوالي 
له على صُورّة الإنسان» وقد زعم هسام بن سالم الجواليقي وأتباعه من الرّافضة : أنَّ معبودهم على صُورَة 


الإنسان» وعلىل رأسه وفرة سَوَدَاء " 
1٤‏ 


وفي تعليقه على الأسماء والصّفات للبيهقي » قال الإمام الكوثري (1771ه) : " ... اضطربت الرٌّوايات 
في ذكر الصّورة والإتيان » كما يظهر من استعراض طرق هذا الحديث ومتونه في الصّحيحين » وجامع 
الترمذي » وتوحيد ابن خزيمة » وسنن الدّارمِي » وغيرهاء ولم يسبق أن عرفوه على صورة » فعلم أنه قد 
فعلت الرّواية بالمعنى في الحديث ما فعلت » على أنَّ المنافقين محجوبون عن ربّهم يوم القيامة » فيكون 
ا القران ,]ادس وول تارمل هيدا رر الف قتا هر الأعرا ف عن 
ألفاظ انفرد بها هذا الرّاوي » أو ذاك الرّاوي » باختلافهم فيهاء والأخذ بالقدر المشترك من المعنى الذي 
اتفقوا عليه » فلعلّك لا تجد في ذلك ما يوقعك في ريبة أو شبهة ... ويقول ابن العربي في عارضة 
ا ای ا روا قي ذو ا كما ا ا زايا 
العلماء... " . انظر : هامش الأسماء والصفات للبيهقي ( ص ۳۷۳-۳۷۲) , دار الكتب العلمية » بيروت. 
الم "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج" E OTD‏ 
بن تَيب في هذا الْحَدِيثِ فَأَجَرَاهُ عَلَى ظَاهِرِهِ » وقال 5 
aS‏ ل es Me‏ ا 
لين را ال ا وعدا كنول اة : جسم ا كَالَأَجْسَام » ا اراو آهل السا يقولوة ‏ البارى 
لجا ااي انوي لاسو روا تقار لا جسم لاكالاجسام » والفرق أن لفظ شيء 
لا يفِيدٌ الْحُدُوتٌ ء ولا يصن ما يقتضيه , وأا جسم وَصُورَةٌ شان لليف وَالتَرَكِيبَ » وَدَلكَ دليل 
الحدوث » قال : العجب من بن فة في قَوَلِهِ : صُورَةٌ لا كَالصُوَرِ مَعَ أنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ عَلى رَأيهِيقََضِي 
لیام عا صو دة الصو ان عل ر قي د ل الور اف فول وتقال له 2ا 
إن أَرَدَت بقَوَلِكَ صُورَةٌ لا كَالصُوَرِ أنه ليْسَ بِمُوَلّف ولا مركب فلَيّس بصورة حقيقة » وَلَيسَتِ اللفظة 
عن ظا راء و ود راتا على تاره إلى التأويل " 

أمّا عن إضَافة الاق لله تَعَالى » فقد قال الإمام الذّهبِي في E‏ الثبلاء" جرهم : " إن الله 
كفن افد" :قرا في ذَلِكَ وَبَابهِ: الإقرَارُ وَالإِمَرَارُ وَتَفُويضُ مَعْنَاهُ إلى قَائِلِهِ الصَّادِقِ 
المَصوم" . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (57/8) : " وَوَقَمَ في هَذَا 
الْمَوْضِع : " يَكْشِفُ ربا عَنْ ساق SS‏ 
الْإِسْمَاعِيُ كَذَِكَ» ثم قَالَ :في وله عن ساق كر ٿم ةين ريق ڪفص بن مير »عن فين ١‏ 


أَصَلَمَ بّفظ : " يكفف عن شاق ٠"‏ قال الْإِسْمَاعِيلِيُ : مه ا صح لِمُوَائمَيهَا لفظ الْقْرَآنِ فِي الْجُمَلَةٍ 7 
كن 


1 أَنَّ و ¢ 


0 الله ذو أَعصَاءِ وَجَوَاِح » لِمَا في دَلِک ِن مُسَابَهة لمَخْلُوقِينَ » َعَالَى الله عَنْ َلك ليس وه 
0 
(سُؤالٌ) : اذك ل مول الُلمَاءِ في كفويض لَفْظِ الصّوْرَةٍ المُضَائةِ لله تَعَالَى ؟ 

اراي ردي بلجو لاني جوت جد E‏ عليها بنحو حديثهم عن 
غيرها من النُصوص التي لا يليق ظاهرها بجلال الله تعالى » حيث التزموا السّكوت عن تعيين المعنى 
المراد » مفوّضين العلم به إلى الله تعالى . 

قال الإمام البيهقي في "الأسماء والصفات "۸۰/0 : " هَذَا الْحَدِيتُ مِما تَهِيّبَ الْقَوَلَ فيه شّيُوحنًا » 
أَجَرَوهُ على ظاهَرِ لَفْظِه ء وَلَمْ يكْشِفُوا عَنْبَاطِنِ مَعْنَاهُ عَلَى َو مَذَْهَبِهمْ ذ في الوق عَنْ فير كُل ما لا 
يُحيط الْعِلَمُ بكُنْههِ مِنْ هَذَا الاب " 

وقال الإمام ابن الجوزي الحنبلي في " دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه" (ص؛144) عند حديثه عن 
الصّورة : " للنّاس في هذا مذهبان » أحدهما : السّكوت عن تفسيره . 

وفي ردّه على المشبّهة الذين تمسّكوا بظواهر الأحاديث التي تشعر بالتّشبيه » قال الإمام الرّازي 
في "اعتقادات فرق المسلمين والمشركين" (ص١٠2‏ : " ومن الأحاديث التي لا يليق ظاهرها بالله : " إِنَّ 
الله خلق آدم على صورته " ومن الآيات القرآنية : (الرَّحْمِنُ نُ عَلَى الْعَرْش استوی) [ط: ٥‏ ]» وقوله تعالى 
: (وَلِنَضْنَعَ على عَيْنِي) [مه:4] . فحملوا هذه الآيات والأحاديث على أوصاف بشريّة لا تليق بالله تعالى 
» وكان الأسلم لهم حملها على معان تليق بالذَّات العليّة » أو كانوا قد توقّفوا كما توقف السَّلف " 
فالإمام الرّاي من خلال هذا النّص السّابق نص على أنَّ مذهب السّلف في جميع الظّواهر التي تشعر 
بالتّشبيه هو التَّوقُّف » وتفويض معانيها إلى الله تعالى » مع العلم أنَّ الإمام الرّازِي من الذين يميلون إلى 
التأويل» وما مفاتيح الغيب » وأساس التقديس وغيرها من كتبه عنًا ببعيد... 

قلت : وكالعادة ... فقد قام مُدَّعُو السّلفيّة بشطب الفقرة السّابقة من كلام الإمام الرّازي من كتابه : 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » الشُسخة الموجودة في المكتبة التَّاملة / الإصدار السَّادس» وهي 
من تحقيق :علي سام النشار؛ تفر :دار الكت العلميّة + يروت ... لأا تتعارض مع متهنجهم :فال 
الله تعالك وحده المشتكى .. 

وقال الإمام النّووي" المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج" (17/17) عند حديثه على حديث : " 
ِن الله حى آدَمَ عَلَى صُورَيِهِ "» فَهُوَ مِنْ أَحَادِيثٍ الصَّفَاتِ » وََدٌ سَبَنّ في كاب الْإيمَانِ بيان حُكَمِهًا 


E .‏ ر ی و 1 اوی م بعر ور ود و ير E‏ 9 > 
وَاضِحاً وَمَبسُوطاً» وَأَنَ مِنَ العُلَمَاءِ مَنْ يُمْسِكُ عَنّ َأويلها » وقول E‏ وَأن ظاهرَهَا غير 
٦‏ 


٠ 
«١ 


“A | 


1 


مراد » وَلَهَا مَعْنّی يلي بها وَهَدَا مَذْهَبُ جُمَهُور السَلَفِ » وهو 


خوط وَأَسْلَمُ » وَالثَانِي :نها تتا 

(سؤالٌ) : كر لَابَْضَامِنَ اُصُوْص الي ورد فبا َفْظُ ادم مُضَاقاإَِى اللِتَعَالَى ؟ 

الجواب : ورد لفظ القدم مُضافاً إلى الله تعالى في العديد من الأحاديث »من ذلك : 

عَنْ س رَضِيَ الله َء عَنِ التب صلی الله عليه وَسَلَّم» قال : "مُلْقّى في التار » وَتَقُولُ : هَل مِنْ مَِيدٍ 
» حت يصع دمه » تقول قط قط " . أخرجه البخاري ۱۳۸/۲ برقم 4844 . 

RE RE RS 

؛ قيِضَمْ الوب د تارك وَتَعَالى قَدَمَهُ عَلَيّهَا » فقول IEEE‏ . أخرجه البخاري ١8/5(‏ برقم 4849) . 

وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله نه » قَالَ : قال الي صلى الله عة وشل شاش الك O‏ تقاذف 
انار : ورت بالْمتَكَيْرِينَ وَالمُتَجَيُرِينَ ؛ وَكَالَتِ الجتة :ما لى لأ يدحتي إلا ضعَفَاءُ انا وَسَقَطُهُمَ ؛ »قال 
اله تارك وتال للج : لڀ رَحَمَتِي أَرّْحَمْ بك من آشاء يِن عِبَاوِي » وَقَالَ لار ار امد ر 
بك مَنَ أَشَاءُ مِنَ عِبَادِي » وَلِكُلْ وَاجِدَةمِتَهُمَا يلوا ء فَأمًا النَارُ : لا تل حب يصع رجْلَهُ فقول : 
قط » فلك َمل وَيُرْوَئ بَعْضْهًا إلى بَعْض » ولا يَظْلِم الله عر وجل ِن لقو أحداً . وأا الجَنَهُ : كن 
ع ا ل ا" . أخرجه البخاري » (18/5 برقم . 


ا 
ار و 


وَعَنّ اتس بْنِ مَالِكِ عق الي ا لم فل لاال جه بلقن فا وقول هل 
ِن مَزِيدٍ » حت يصع رب العِرَة فيها قَدَمَهُ يروي بَعْضُهَا إلى بَعْضٍ وقول : قط قَطء برك وَكَرَيِكَ » 
ولا يرال في الْجَنَه فصل حت يش الله لها حَلْقاً » َيْسَكِنَهُمْ فَضْل الْجَنَدِ " . أخرجه مسلم /٤(‏ ۲۱۸۸ برقم )۲۸٤۸‏ 


(سؤال) : أذكر لنا بعضاً من أقوال العلماء في تفويض القدم المُضافة إلى الله تعالى ؟ 

الجواب : سبق أن ذكرنا أله سبحانه وتعالئ لا يجوز وصفه بالجوارح والأبعاض » لأنَّ القواطع التَّقليّة 
والعقليّة قضت بذلك » وإلّا فلو وصفناه بها لتحقّق معنا الناقض في آيات القرآن الكريم » إذ لو أثبتنا له 
من التموارح الف والقدم + وَالإضم + والكناق ي ي هه ذلك إلى قر نان + (كل شي 
هالِكٌ إِلأَوَجْهَُ) [القصص: ۸۸ ] » وأجرينا النّسّ على ظاهرة للزم القول بفناء ما أثبتناه له من الأعضاء » 


وام الال دبعل ما و ال 
1۷ 


ولذلك فقد عمد العديد من علماء السّلف الصّالح وكذا بعض الخلف إلى إمرار تلك الألفاظ ومنها 
القدم على ظاهر لفظها » ولم يكشفوا عن باطن معناها » على نحو مذهبهم في التّوقف عن تفسير كل ما 
لا يحيط العلم بكنهه من هذا الباب . 

قال الإمام البيهقي في " الأسماء والصّفات" (۲/ ٠۹١‏ في كلامه على حديث القَدَّم : " قال أَبُو سُلَيّمَانَ 


وعم 


الْخَطَّبِيّ ۸٣ہ‏ رَحِمَةُ اللّهُ : " فيش أَنْيَكُونَ مَنْ ذَكَرِ الْقَدمَ وَالرّجَل» ورك الْإضَافَة إنَمَائَرَكَهَا تاها 
عط ةين ]الأول فيهاء وكا بويد »وهو اعد يمأل مول :كح تزوي هذه 
الْأَحَادِيتَ وَلَا ريغ لها الْمَعَانِيَ " :قال او ان : " وحن أَحَرَئ بان لا تَتَقَدّمَ فيمَا تأَحَرَ عَنْهُ مَس هُوَ 
َر عِلّما وَآقَدَمُ رَمَاناً ونا وَلَكِنَّ الزّمَانَ ال ي خن فو قد ضار أله رين : شر ماروا ين لع 
هو اأَحَاوِيثِ راسا وَمُگڏب به أصّلاً » وَفِي دَلِكَ تَكَذِيبُ الَعْلَمَاء ء لين روَا مز الأحاديك وَُم أي 

لين ونقلا لذن اراي ناون رشو ل عن لماع ره م #الطائفة الأ ا 
لِِروَايَةِ فيها ذَاهِبَةٌ في تَحْقِِقٍ الظاهر متها مَذَعَبا يَكَادُ يفضي بهم إلى الْقَوْل بالتَّشِْيهِ » وَتَحْنُ تَرَعَبُ عَن 


8 رور 


ارين تعاء وآ ری بواج مامكا تبن لمأن نْب ماب رذن هذه الأحاديث ات 
ِن طَرِيقٍ الل وَالسَّد» تويلا يَخْرُجُ على مَعَانِي أصُول الدّين» وَمَذَاهِبٍ الْعُلَمَاءِ» وَلَا بطل الرُوَايَةَ فيا 
أصَّلا » إا كانت طرقها مرضية وَتقَلنُّهَا عدولا" . 

ال ل 0 ا 
" : " وَأَمَا الْمتَقَدَمُونَ مِنْ أَصْحَابًا نهم لم يُقَسَرُوا َم ل عَذِوء وَلَمَ يَْتَعِلُوا تويلا مع اعَتِقَادِهِمْ أن 
الله عى وَاحِدٌ عير مض » ولا ِي جَارِحَةٍ " . 

وقال في الأسماء والصّفات" (؟/157) TD‏ ة هي عِنْدَنَا حَقٌّ » حَمَلَهًا التَقَاتُ 
بَعْضْهُمَ عَنْ عض » غَيْرَ آنا دا سلتا عَنْ تَفسِرِ ها لا نُفَسّرُهَا وما أدرَكَنَا أحَدا يُفَسّرُهًا " . 

وقال الإمام أبو يعلى في " إبطال التأويلات لأخبار الصّفات" (۱/ ٤٥‏ برقم )٩‏ : "قال في رِوَايَة حَنْبَل في 
الأحاديث اهي تروى: "إن له تارك وتعای بتر إلى سا التب "5ال رى "أن شع َم "وت 
شب لِك ومن بها وَنُصَدّقُ بها وَلا كَبِفَ وَلا مَعْتَى ولا رد د شيا مِنهَاء وَتَعْلَمُ ان مَا قَالَهُ الرَسُولٌء صلی 
الله عله وسل حل لدا کات بِأَسَانِيدَ حا" 

وقال الإمام ابن الجوزي الحنبلي ذ في " دفع به التّشبيه باك التّيه " (ص١/1)‏ في كلامه علئ حديث 
: "لا ترَالُ جَهََمُيُلقَى فِيها وقول : هَل مِنْ مَزِيدٍ » حبَّى يَضَعَ رَبُ الْعِزَة فيا قَدَمَُ" : " الواجب علينا أن 


تعنقن أن ات ا و بحر نينا كان وله و RR‏ 
YA‏ 


وقال الإمام ابن قدامة في "ذم التّأويل" (ص 25 : " قال وَأَحبِرِنِي عَليّ بن عِيسَئ أن حنبلاً حَدَّثهمَ قال : 
سَألت أَبَا عبد الله عَن الْأَحَاوِيث أي تروئ : إن الله تارك وَتَعَالَى ينزل كل لبّلّة إلى السّمآء الدّئيا 1 
الله يُرى » وَإِنَّ الله يضع قَدَمه » وَمَا أشبهه ‏ قال بُو عبد الله : نؤمن بھا ونصدّق بِهَاء وَلَا كيف وَلَا مَعْنَى 
ولا نردٌمِنْهَا شَيّئاً» ونعلم اَن ما جَاءَ پو الرّسُول حق إذا گات بأسانيد صِحَاح » وَلَا نردٌ على رَسُول الله 
صلی الله عليه وَسَلَّمَ قله » ولا يُوصف الله تحال باكر ِمّا وصف بو تفسه أو وَصفه بو رَسُوله » با حدٌ 
ولا عاب ية (لَيِسَ كمثله شّيْء وَهُوَ السّمِيع الْمَصِير) [الشورئ »11١‏ وَلَا يبلغ الواصفون صفته » وَصِفَّاته مِنَهُ» 
ولا نتعدّئ الْفْرْآن والْحَدِيث ‏ فقول كَمَا قَالَ ونصفه كما وصف تسه » وَلَا نتعدّئ دَلِك » نؤمن بِالْفْرَآنٍ 
ا ل اانا 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن قرح الأنصاري الخزرجي شمس الدَّين القرطبي 
في "الأست'في شرح أسماء الله الحستين" "0۷/١‏ قال المٌرمذي: وقد روي عن الي صلى الله عليه 
وَسَلَّمَ روايات كثيرة مثل هذا مما يذكر فيه أمر الرّؤية » وذكر القدم » وما أشبه هذه الأشياء . والمذهب في 
هذا عند آهل العلم من الأئمّة » مثل شان لمر الات ان نوست قاين EE‏ ¿ المبارك » 
ووكيع » وغيرهم » نهم رووا هذه الأشياء » وقالوا : تُرَوى هذه الأحاديث » ونؤمن بها » ولا يقال : كيف 
؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث » أن يرووا هذه الأشياء كيف جاءت ويؤمن بهاء ولا تفسَّرء ولا تتومّم 
»ولا يقال : كيف ؟ قال : وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه " . 

وقال الإمام ابن تيمية في " بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس بدعهم الكلاميّة ميّة" 40/0 : " قال الخلال: 
أَحْبرَنِي علي بن عِيسَئ ان حبلا حَدَتَّهُم قَالَّ: سَأَلْتٌ ابا عَبْدِ الله َن الْأَحَاوِيثِ التي تُرَوَئ " «أَنَّ اللّهَ عر 
وجل يَنِْلُ إلى سَمَاءِ ادناه هون 
ومن بها وَنُصَدّقُ بها ولا كيف ولا مَعْئء ولا نها شيعا وََعَلَمُ ن ما جَاءَ يه الرَسُولٌ حى إِذا كات 
انید صحَاح وا َر عَلَّى الله تول ولا تَصتُ الله بكر ِا وَصَفَ بو َس با خد ولا عَابة" ٠‏ وانظر : 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية" (318/4)» درء تعارض العقل والتقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول" 


(؟/ 1-٠‏ ")» التسعيئيّة" (۱/ ۳۱۷) . 


وقال ا ابن قيّم الجوزيّة في امو الوا ا عن اليم ا و 


5 
0 


ن حنملا حَدَنَّهُمَ َالَ: سَأَلْتٌ أَبَا عَبَدِ الله عَن الْأَحَادِيثِ التي تُرّوَئ 


7 
0 


اللّهَيَرَى) «وَأَنَ الله يصع قَدَمَهُ) " وَمَا أَشْبَه ديك قال أبُو عَبّدِ اللّه: 
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لسا 56 ع 
وَقَالَ الحلا قلال: أخبرني علي بن عِيسَى 
"أن الله عر وجل يتزل إلى سَمَاءِ ادناه «وأن الله ير يَرَى) «وَأَنَ اللّهيَضَعْ قَدَمَهُا وا لك قار 


عبد اللَّه: :تومن بها وَُصَدَّقُ ب 7 ولذكف ولاس ول ھان » وَتعْلَمُ أن ما جَاء به الرَسُولٌ حى إِذَا 
1۹ 


گات اسای صِحَاح ولا ر علَى الله َو ولا صف الله بكر ِا وَصَفَ به نَفْسَهُ بلا حد ولا غَايَقَ 
ل كنل كي وَعَذَا ES‏ 


و3 


وقال الإمام الذَّهبِي في E OEE (01-00 /۱۰( E‏ 
a‏ 
العشاری» برا بو الحسن الدَارَفُطْيٌ» أخبَرنًا محمّد بن مَخْلَدِء آخبرتا العبّاسُ الدُوَرِيٌ» سَوِعْتٌ أَبَا عي 
القَاسمَ بن سَلآم سد لله ردني راء وَأيْنَ 
کان رَينَا - قَقَالَ : هه أَحَاوِيْتُ صِحَاحٌ » ا ب الحَدِيْثِ وَالمْمَهَاء بَعَضُهُم عَنّ عن بَعْضِء وهي عِنْدََا 
ع لكشك ها رلک إا قیل: كيف َضحك؟ وکت رصم تم فل ون ل 

وقال الإمام الدّحبِي في "'العرقن" ۸ه : " أخبر أب عبد اللة أنه على العرقن بلا خد يده الخد أو 
صفة يبلغها واضف» وأتبع ذلك بقوله: (لا تذْرِكُهُ الأَبَصَارٌ) بحدٌ ولا غاية» وهذا التفسير الصّحيح 
للإدارك: أي لا تحيط الأبصار بحدّه ولا غايته؛ ثم قال: (وَهُوَ يُدْرِكُ الأبْصَار) » وهو عالم الغيب 
والشّهادة» علَام الغيوب. ليتبيّن أله عالم بنفسه وبكل شيء. 

وقال الخلال: "وأخبرني علي بن عيسئ أن حنبلاً حدَّهم» قال: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي 
تُروئ "أنَّ الله تبارك وتعالئ ينزل إلى السّماء الدّنيا" و"أنَّ الله يضع قَدَمَه" وما أشبه هذه الأحاديث» فقال 
أبو عبد الله: نؤمن بهاء ونصدّق بها ولا كيّف. ولا مَعْتَء ولا نرد منها شيا ونعلم ن ما جاء به الرٌسول 
حقٌّ إذا كانت بأسانيد صحاح» ولا نردٌ علئ الله قوله» ولا يوصف بأكثر مما وصف به نفسه ولا شد ولا 
غاية؛ ليس كمثله شي" 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري شرح صحيح البخاري" (/057 : " وَاخَيلِفَ في 
مراد الهم » فَطَرِيقٌ السلف في هَذَا ويرو مَشْهُورَةٌ» وهو أن تمر كَمَا جَاءَتٌ » ولا عرض لتَأوِيله 0 
كيه اننكل جا ری لصن حك الله وكام ن كزين افر اتی في ارز 

قال الإمام بدر الدّين العيني "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (188/15) في كلامه على حديث 
القدم : " اعَلَم أن مَذِه الأَحَادِيث من مشاهير أَحَادِيث الصّمَاتء وَالْعْلَّمَاء فيهًا على مذهبين : 

أحدهمًا : مَدْمَبِ المفوّضة . وَهُوَ الَإِيمَان ينها حقّ على ما اراد الله » وَلها معنئ يَلِيق به وظاهرها غير 
كاد عله وو السلف وط ةن المتكلمين:: 


وَالآخر : مَذهَّب المؤولة » وهو مَذْمَب جمهورا > لمتكلمي" 1 
00 


وقال الإمام بو سليمان عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التّميمي النّجدي في " جواب 
أهل السّنّالنَويّ في نقض كلام الشيعة والزّيديّة (مطبوع ضمن الرّسائل والمسائل التجديةء الجزء الرّابع 
اا عبرتي ی ی اباط جانيم تال سالك ا 
عن الأحاديث التي تُروئ "أن الله -تبارك وتعالیل- SE ea‏ اللا ری" 
و"أنَّ الله يضع قدمه' '» وما أشبه هذه الأحاديث. 

فقال أبو عبد الله: "نؤمن بها ونصدّق بهاء ولا كيف ولا معن" أي: لا نكيّفها ولا نحرّفها بالتّأويل» 
فتقول: معناها كذاء ولا ترد منها شيئاء وتعلم آن ما اء به الرَسِولَ خی إذا كان بأسانيد صحاح» ولائرة 
علئ الله قوله» ولا يوصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حدٌ ولاغاية (لَيْسَ كَوثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّحِيعُ 
ال 

وجاء قي" الد رز اله فى الكت الكجرية 06/104 قال و آشبرتی علي بن فيسنء أن 
CC E E‏ 


5 
ت 


الدّنيا" » و" أنَّ الله يضع قدمه" » أو ما أشبه هذه الأحاديثء فقال أبو عبد الله: نؤمن بهاء ونصدّق بهاء 
ولا كيف. ولا معنی» أي لا نكيّقهاء ولا نحرّّفها بالتّأُويل» فنقول معناها كذاء ولا نرد منها شيئاًء ونعلم 3 
ما جاء به الرّسول حقٌّء إذا كان بأسانيد صحاح» ولا نرد على الله قوله» ولا يُوصف الله بأكثر ممًا وصف 
به نفسه» بلا حه ولاخاية يس كوف كين © " . 

قلت : قد ذكرنا - فيما سبق- أنَّ الله تعالى لا يجوز وصفه بالجوارح والأبعاض » ولذلك فقد عمد 
جمهور السّلف - كان رأينا - إلى تفويض كل لفظ يفضي إجراؤه على ظاهره إلى تشبيه الله تعالى بخلقه 
» ومن ذلك لفظة "الم ".. 

(سؤالٌ) : أَدْكُرْ لت بَعْصَامِنَ الوص التي َو يها لظ الإضبَع أو الأصَابع مُضَاقَاً إلى الله تَعَالَى ؟ 
وردت الأصابع مضافة إلى الله تعالئ في غير ما حديث »من ذلك : 

ری البُخَارِيُ 105/9 برقم ۸۱۱ يسََدِعَن عبد اللو بن مَسْعْوْد وَضِيَ الله َل قال : جَاءَ حبر من 
الأحَبَار إلى وَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ ه فقال + يا محمد إن تجد : أن الله عل السَمَوَاتٍ على 
ِضْبَع , وَالأَرَضِينَ عَلَّى ضْبَع ‏ وَالشّجَر على إصَبْع »العا وَالَرَى عَلَى إِصْبَع » وَسَائِرَ الخَلتِقٍ عَلَى 
ضْبّع » قول : أن المَلِكُ » قَصَحِكَ الي صَلَى الله عليه وم لم حبَّى بدت نَوَاجِذَهُ تَصّدِيقاً قول الحَبّر» 
ثم قرا سول الله صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ : (وَما قَدَرُوا الله حَنَّ كَدْرهِ وَالْأَوْضُ جَوِيعاً قَْضَنْهُ يوم الْقِيامَة 


08 


وَالسّماواتُ مَطْوءَ ت بِيَمبِهِ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَم يُشْرِكُونَ) [الزمر: 50 . 
كك 


وجاء في رواية أخرئ عند البخاري (6/ برقم 414/) عن عبد الله بن مسعود : قَضَحِكَ رَسُولُ الله 
لل له ول تا وي 

E E 
الكتاب فَمَالٌ ا‎ 
عَلَى إِصَبَع » وَالْخَلاتِقَ عَلَى إِضْبّع ول : آنا المَلِكُ اتا المَلِكُ » رايت البَّىّ صلی الله عل وَسَاً‎ 


٤ 


انا 


عه 


ضَحِكَ حنَّى بدت تَوَاجِذَهُ» ثم قرا :وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِ) [الزمر: ]٦۷‏ . 

الي سي د ٠‏ برقم 1154) بسئده عَبَكَ الله بن عه عَمرِو بن الْعَاصٍ أنه سَمِعَ 
وا د ا E‏ " إن قُلُوبَ بَنِي آدمَ كلها ب يِن ِضْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابع الرَّحْمَنِ » 

فلب وَاحِدِ » يُصَرَّفهُ حَيّتُ يَشَاُ ". ثم قَالَ رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلَمَ : " اللهُم مُصَرّف الْقُلُوبٍ 
ون عامل طافين E‏ 

(سؤالٌ) : أذكر لنا بعضاً من أقوال العلماء في تفويض الأصابع المُضافة إلى الله تعالى ؟ 

قال الإمام ابن عبد البر القرطبي في " التّمهيد لما في الموطً من المعاني والأسانيد" /151-148) في 

كلامه على أحاديث : الرؤية » والصّورة » والتّرول » والقَدَم » والإصبع ... : " الذي عَليّه أهل السّنّة و 

لفقو وَالأكر في هَذو الْمَسََلَةِوَمَ أَشْبَهَهَا : الإيمَان بمَا جَاءَ عَنِ النِيّ صَلَى اللَّهُعَلَيّهِ وَسَلَّمَ فيهاء وَالتَضْدِيُ 

بِدَلِكَء ورك تخود كني في َي نه 


برا بو القَاسم حَلَفْ بن اقام » » قال : حَدَكنَا عَبدُ الله بن جَعَمَرِ بن الْوَرَدِ» قال : حَدَثََا خمد بن 


دي 


إِسحاق » قال : حدتتا بو دَاوْدَ» قال : حدتتا أَحَمَد بن إِبَرَاهِيمَ عن أَحَمَدَ بن دصر أنه سال سفيان ن عي عي 
قال : حَدِيتٌ عَيْد الله ِن الله عر وجل يَجعَلَ السَّمَاءَ عَلَى أَضْبْع ‏ وَحَدِيتُ إِنَّ قلوب بني آم بَيْنَأضَبْعَيْنٍ 
ِن صاع الَحمَنِ »ِن اللََيعْجَب أو يَْحَكُ ِمَنْ َة في سراق ب أله عر وَج يرل إلى الشماء 
تقاف وله روك عو O NE RO‏ قر با گمَا جَاءَتٌ بلا َي . 

قال ابو دَاوْدَ : وَحَدَكَنَا الْحَسَنُ بُ محمّد» قَالَ : سَِعْتٌ الّْهَيْتَمَ بْنَّ حارجَة » قال : حكني الْوَلِيدُ بن 
مُسَلِم »قال : سَأَلْتُ الْأَوَرَاعِيّ 5ه » وَسُفَيانَ الوري (2171» ومالك بْنَ أَنْسِ (17ه). وَاللَيْتَ بْنَ سَعْدٍ 
u‏ هذه الأحاديث لبي جَاءَتٌ في الصَّمَاتَء َقَانُوا اوا كَمَا جَاءَتٌ بلا كي : 

ودر عبَّاسٌ الذُورِي ۲۷م قال : سَمِعْتٌ یحی بی مَعِین ۲۳۳ھ » يفول : شهدت زَكرِيّا بْنَ عَدِيٌّ 
ص 


6 76 ر 2 ر 
»وو هَذَاء فقا : ركت إِسْمَاعِيلٌ بن بي أبى خالد (147ه) »› وَسَفيَانَ (171ه)ء وَمِسْعَرأ (156ه) يُحَدَنُونَ 
VY‏ 


ع ب يية يو < امي جيه 


بهذو الأَحَادِيثِ » ولا سرون كينا لبقا ل سدور ارق اعت اقول عي اقام بْنَ 
سام ۲۲ھ وَذَكَرَلهُ عَنْ وَجُلٍ مِنْ آهل السُنّه أنه كَانَ يفول : هَن الَأَحَادِيت الَّتِي ترو في الرَوَيَة ء 
وَالْكُرسِيَّ مَوْضِعَ الْقَدمَيْنِ » وَصَحك رَبْنَامِنْ فوط عباده » وأنَّ جهنّم لتمتلئء وَأَشْبَاهُ مَذِه الْأَحَادِيثِ » 
ُو : إن ادنا قول :بقع في فوا أذ زى الأحاويت حل » قال كفم ني نره زو الأحاويتُ 
حَقٌ ا شک فيهاء رَوَاهَا التقَّاتُ بَعْضُهُمْ عَنّ بَعْضٍ ي » إِلّا أن دا سلتا عَنْ فير هَذِه الأَحَاوِيثِ لَم تُقَسّرهَا 
ول للق اعذانقه راع تلاق لوزن تو هر + تت يدن eT‏ اقل فقن 
عن ابن القاسم » قال سالك مالكا عدن بد يُحَدِّتُ الْحَدِيتٌ :"إن الله حَلَقَ آم على وصورته "» وَالْحَدِيتَ 
: "إن الله شف عَنّ سَاقِهِ يومَ الْقِيَامَةِ :» " وَإِنَُّيُدّحل في النَارِيَدَهُ حنّى يُخْرِجَ مَنّ اراد "56 ذلك 


إنگاراً سيدا وَنَهَى أن يُحَدَّتَ بو أحداً» وَإِنَّمَا كَرِه ذلك مالك حَشْيَةَ الْحَوْضٍ في التّشْبِيهِ يكيف ماهتا . 


وآخبرتا أَحَمَدَ بن عبد الل بن محمّد بن عَلِىّ » قال : حَدَتَنِي ابي » قال : حَدَتَنَا أَحَمَدُ بن تحال 0 


ر 
ا ا ر 


سَحِعْتُ أبْنَوَضّاح ء سَأَلْتُ يَحيَى بن مَعِينٍ (17ه) عَنِ الل » » فقال ا ل N‏ 
يت يِن آهل الستة يُصَدّقُ بِحَدِيثِ التََزّل» قال : وَكَالَ لي ان جين : صَدَّقُ پو » ولا تَصِفَهُ . وَحَدَّتَنا أَحْمَدُ 


م مه 


Ea 


ن سويد بن بشر ء قال : دتا ابن أبي 5 ليم قال : حَدَّنَنا تتا ابن وَضّاح »قال : سال يحي بن مَعِينٍ عن 
لرل » قَقَالَ : قر بوء وَلَاتُحِدّ فيه " . 

وقال الإمام أبو الفرج عبد الرّحمن بن الجوزي الحنبلي في " دفع شبه التشبيه بأكففٌ التنزِيه '" (ص٠٠٠)‏ 
: " قال أبو سليمان الخطَّابي : لا تثبت تثبت لله صفة إلا بالكتاب أو خبر مقطوع بصحَّته يستند إلى أصل في 
كان ارس له ليفط SEE E E‏ 
ويتأوّل على ما يليق بمعاني الأصول المتفق عليها من أقوال أهل العلم من نفي التشبيه . 

قال : وذكز الأضابع لم يوجد في الكتاب :ولا في الست التي شرطها في الوت ما وضقنا فلي معنن 
i ED O EEE e‏ 
ا ر 

قلت : ظاهر ضحك النَِىّ صَلَ اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ الإنكار» واليهود مشبّهة » ونزول الآية دليل على إنكار 
الرّسول صلی الله عليه وَسَلَّمَ ". 

وقال الإمام القرطبي في " الأسنى في شرح أسماء الله الحسنئ " 025/59 : " قال الخْطًابي : وذكر 


الأصابع لم يوجد في شيء من الكتاب ولا من السنّة المقطوع بصكّتها . 
رفن 


وقال غيره : ذلك ثابت صحيح في السئّة » لكن الواجب في هذا أن تمرّ كما جاءت من غير أن يقال فيها 
: إنَّ معناها النعم » ولا يقال : أصابع لا كأصابعناء ولا كأيدينا » ولا قبضة كقبضتنا " 

وقال الإمام التووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج )٠04/17(‏ في كلامه على حديث : " 
ِن قوب بني آدمَ كُلَهَابيْنَصْبَعَينِ مِنَ أَصَابع الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرَفهُ حَيْتُ سء : " هَذَامِنَ أَحَادِيثِ 
الكناف ديكا تتلا لكان E‏ 

أَحَدُهُمَا : يمان ها من عبر تعض لاويل » ولا لِمَعرفَةِ لْمَعئَى » بل بوم بأنها حى » أن ظَاهِرَهَا 
غ او قال الله ا :لس گوثله شَيْءٌ وَهُوَ السّحِيعٌ الْمَصِيرُ) [الشورئ: ]١١‏ . 
: اول بحسي ما لی با نكل 34 الفراة ا : فلا في قَبَصَتي وَفِي کي › 
لا يراد يه أنه حال في كه بل الْمرَادُتَحْتٌ فُدْرَتِي E‏ : كاد ينبي قله َيف ن شمّت» أي : انه 
مي عل قف اقرب في كنت نت قت ادبت :أن شبڪاه ونای ترف ف لوب عند 


اك الي لو رالا ا 
تيكف EEA TENEKE‏ تف يفْهَمُوئَهُ » وَمتَلهُبالْمَعَانِي ال 9 لونك ا ى لومي نان قل قكرة 


وَالَانِي 


الله تعالَى وَاحِدَةٌ » وَالْإِصْبَعَانِ تيه » فَالْجَوَابٌ : أنه قد سبق أن هَذَا مَجَارٌ وَاسْتِعَارَة » فَوَقَعَ اَمِل 
بحسب ما عتادوه عير مَقَصود به اله َالْجَمَعُ - وَآللهُأعَلَمْ " . 

وقال الإمام التووي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاجٍ" 210181-19" قو 2 1 نالل يف 
التكاواك عن ا ل و علطتو إلى تون د " » هذا من أَحَادِيثِ الصَّفَاتِ › وَقَدَ 
2 تك وكا لاق : اق روا و O‏ ممع الوؤفان الم قاذ ان طاو e‏ 
قول الْمُتَاولِينَ يتَوَلُونَ الْأَصَايعَ هُنَا عَلَى الإقتِدَاٍ» َم ا و ل 
يَذْكُرُونَ الإصَبَعَ في ثل هَذَا لِلْمْبَلعَةِ وَالِحَيقَارِ» فقول أَحَدُ :أي أل يداف + لا لق عل 
في تله » وَقِيل : يُحَتَمَل أن الْمْرَاد أَصَابِعَ عض ي مخلوقاته » وَهَذًا عير ا تيع وَالْمَقَضُودُ :اَن نَيَدَ الْجَارِحَةٍ 
ا .. قال الْقَاضِي : وَقَالَ بَعّض المتكلمِين ا لد ويه وااو 
للآية تَصڍِيقا ِلحَبرِ» بل هُوَ رڏ وله » وَإِنَكَارٌ وَتَعَجِّبٌ مِنْ سُوءِ اعْتقَادِِ» قن مَذْكَبَ الْيَهُودِ النَجسِيمْ ‏ 
هم مه ذَلِكَ . وَكوْلَهُ : " تَصَدِيقًالَهُ ". إِنَمَا هو مِنْ كلام الرَّاوِي عَلَى ما فم الأول أَظْهَرُ " . 

وقال الإمام التّهبِي في "سير أعلام لاء " (م ><؛-يجه : " وَكَالَ أَحَمَدُ بن إبَرَاهِيُمَ الدَوْرَقِيّ : حَدَنَني 


و 5 ا و 


أَحَمَدُ بن نَصْرِء قال : سَأَلتٌ ابْنَ عة » وَجَحَلت أل عليه »فقا : دَعَنِى عنى اتنفس . 
VE‏ 


فقا : کف حدر ُت َب الله عن التي اا لم.-: "إن الله حول السّمَاوَاتِ عَلَى ِضَبَع 


با 


ر ۶ھ ورو 


رديه " إن فُلَوّبَ العِبَادِبينَ أصْبْعَيْنِ ِن أصَابع الوّحْمَنِ " 
وَحَدِيّتُ : "إن اللهيَعْجَبُ - أو يَفمحَكَ - ممن يَذْكْرُهُ في الأَسْوَاقٍ : 


درسو 


فال ان ھی کا علدت ا لق بها ولعت بها بدك 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" 248/1 : " قال الْحَطَابِيُ 
لم َع ڌر اصع في اْفرآنِ ولا في حَدِيثِ مَقطوع بو» وقد تقر ان الي ليست بِجَاِحَةٍ حت وهم من 
بوتا بوث الأَصَابم ‏ بل هو موقت أطْلقه الشارع قلا يكيث ولا بء ولع ور الْأصَابع ِن لبط 
الْيَهُودِيٌ » قن اليَهُود د ان روا اخرلارد اللرزاو لعا دروي نار لقي ولانة در وي نايب 
الْمُسَلِمِينَ » وَأَنَا ضَحِكُهُ صلی الله عليه وَسَلَّمَ ِن قول الْحَبرِ قَيَحَتَمِلٌ الوصا وَالْإنْكَارَ» وَأَمَا قَوَلْ الرّاوِي 
ااا 2 من وَحُْسَبَان» وََدٌ جَاءَ الْحَدِيث مِنْ عِدَةِ طرق لَيّسَ فيها هَذِه الريَادَةُ» على تَقَدِير صِحَيَهًا 
قد يُسَْدلُبسُمرَة الَوجُهِ عَلَى الَْجَل وَبِصْفْرَتِهِ على الَوَجَّل » وَيَكُونُ لأر بخلاف ذَلِكَ » ققد تَكُونُ 
ا 
ذلك درط E‏ تقار عن تاو تراه ا : (وَالسَّمَوَات مَطْويّات بِيَمِيِه) [الزمر: ۷۰ آي : قَدَرَنةُ 
على ڪيا وَسُهُوله المْرِ عليه في جَمْعِها مث ن جَمَعَ َي في قو وَاستَقَلَ ملو ِن عير أنيَجْمَعَ 
5 ل كس افيه ور TS N‏ 
َد تعب بَعْضُهُم كار ورود الْأصَابع لِوْرُودِهِ في عِدَةأَحَادِيتٌ » كالحديث الَّذِي أخرجه مُسلم ' إن 
قلب بن آَم ب بين صَبَعيْنِ ِن أصَابع الرَّحْمَنٍ ٠"‏ ولا يرد عَلَيْه » لِأنّهُ انما نفى القطع » وَكَالَ لطبي في 
الْمُْهِم : قول إن الله يك إلى خر الْحَدِيثِ هدا كله قول لْيَعُودِيّ ‏ وَهُمْ يحتَقدُونَ اجيم أن اله 
sS‏ يده علا الْمُسَّهَة مِنْ هو اة » وجك الي صَلَّن الله عليْهِ وا ماما 

هو لعجب مِنْ جل الْيَهُودِيٌّ » وَلِهَذَا قَرَأََعِنْدَ دَلِكَ : وما قَدَرُوا الله حَقّ قَذْرِه) [الزمر: 0<]ء أَيٍّ : ما 
رار کر ار کو اا عمو م.ق ةا شیا لمکا انار شرا 
هَت بِسَيَّءِ» نها ِن قول الرّاوِي وَهِيَ بَاطِلَة » لن التي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َايُصَدّقٌ الْمْحَالَ » 
وَهَذِهِالَأَوَصَافُ في حٌَّ الله مُحَالٌ ‏ إِذْ َو گان ذا يد وَأَصَابِعَ وَجَوَارِحَ گان كَوَاحِدٍ ناء » فَكَانَ يجب لَهُ مِنَّ 


الافتقار وَاأْحْدُوثِ والنتقص وَالعَجُز ما يجب لَنَاء وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَاسْتَحَالَ أن يَكُونَ ِلها ذو 9 
ا" 


“A 


اليه لِمَنْ مَذِه صِمَنْهُ لَصَحَّتَ لِلدَّجّال ‏ وهو مْحَالٌ » فَالْمُفَضِي إِليْه كَذِبٌ, قول الْيَهُودِيٌ كَذِبٌ وَمْحَالُ 
للك انَل الله في الرّدّعَلَيّهِ وَمَاقَدَرُوا الله ق قدره وَإِنَمَاتَعَجّب ال صَلَ الله عليه وَمَ 0 
قَظَنَّ الرّاوِي أن ذَلِكَ التَعَجِّبَ تَصْدِيقٌ » وَلَيّسَ كَذَلِكَ » قن قبل قَدّصَحّ حَدِيتُ : " ٳِن قُلُوبَ بني دم بي 


e‏ ا ا ثل ذا في الْكَلَام الصَّادِقٍ اوا واف 


ا 

ا ج ا ف ا 
للتّشبيه » فنصوا على وجوب الإقرار بها مع الإمرار من غير كيف .. 

سوال : أَدْكُرْ لََبَعْضَامِنَ النُصُوْص التي وَرََوَِْالَفْظُ ايان مضَاقَاً إلى الله تعالَى ؟ 

الجواب : ورد لفظ الإتيان مضافاً إلى الله تعالئ في أكثر من آية » منها : 

e‏ أيهم الله في كَل ِى الْهَمام وَالْمَلائَِة َقضِيَ الم وى الل زجع 

مون [البقرة: ]٠١‏ 


وقوله تعالى i9‏ يَنْظرُونَ الا اَن ايهم اللاك أو ياي رَبُكَ او تي بَحْض آياتِ رَبك يوم ياي بَمْضُ 
آياتِ رَبك لا نمع فسا إيمائها لَمْ تكن آمَدَثْ مِنْ قَبْلُ أو كَسَبَتْ في إيمانها حيرا ذلِ انَْظِرٌوا إن مُنَْظِرونَ 


[الأنعام: ]٠١۸‏ . 
ومن الأحاديث الواردة في الإتيان ما أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة في حديث الصراط الطويل 
ا " وبق هذه الأ يها ماوكا ء أيهم الله في ع راراي ر اریگ 
ولول : تَعُودُ بالل نك » هذا مگاا 5 حتَن تارا كإذا انار با راه ء فيَأِهمُ اللّهُ في الصورَة اَي 
عرو یول :ناریگ ... " . أخرجه البخاري (۸/ ۱۱۷ برقم )1٥۷۳‏ . 

والنّاظر في كلام فحول وأساطين العلم وجهابيذه من السّلف الذين تكلَّموا على آيات الإتيان » يجد 
نهم في كلامهم على الآيات الكريمات نزَّهوا الله تعالى عن جميع لوازم المحدثات » كالحركة » 
والسّكون ‏ والانتقال من مكان إلى آخر › وكذا التحیز في العرش » وقالوا عن جميع التصوص المشكلة 
والمتشابهة : أمرّوها من غير تفسير » وقراءتها تفسيرها » ولم يزيدوا على ذلك » بمعنئ أَنّهم لم يتعرّضوا 
SG‏ الست قاد لاوم 
اروف للكلام في معاني تلك النُصوص » فينوهابناء على المسلّمات العقدية وقواعد اللغة العريية ية التي 


اشتملت على ال ولان ا على المشبّهة الذين ا بالإتيان على إثبات الانتقال 
كلا" 


الحركة والتزول المادي الحسّي لله تعالى » فوصفوا الله تعالئن بالإتيان والحركة » والانتقال ».. و 
في ردّهم عليهم أنَّ الإتيان والحركة » والانتقال » والسّكون من صفات المحدثات ولوازمها » والله 
كانه لا وعم ننم انمد ENE EE‏ ل موالة وكرت ANN‏ ددهيو الخال ور لسرن بسن 
أعراض الخدت وأوصاف#المتحدقات» واللاعرٌ وجل متعال عن ذلك كله > (لَبْسَ کله سَيْءٌ وَهْوَ 
السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ) [الشورى : .]1١‏ 

فجمهور السّلف - كما هو معلوم - ذهب إلى السكوت عن تفسير ذلك » وتفويض العلم فيه إلى الله 
تعالئ » وقالوا : قراءتها تفسيرها ... بينما ذهب جمهور الخلف - كما هو معلوم - إلئ أنَّ الإتيان المضاف 
إلى الله تعالى مجاز » والمراد به : إتيان عذابه العظيم » فهو لعظيم هوله جعل إتيانه مسنداً إلى الآمر به أمراً 
جازماً » ليعرف مقدار عظمته » بحسب عظيم قدرة فاعله وآمره » فالإسناد مجازي من باب : بنئ الأمير 
المدينة » وضرب الوالي اللصّ » وهذا مجاز وارد مثله في القرآن » كقوله تعالئ : (فَأناهُمُ الله مِنْ حَيْتُ 
لَمْ بحت تير [السدر اء وقوله : وو جد الله عنده ونا حسابة» اور ٠١:‏ ] :يجوز أن يكون المراد 
رك : هل يَنْظُرُونَ إلا أن تأَيَهمُ الْمَلائكَةٌ أو أي مر وَبّكَ) [النحل: +17 » إتيان أمره بحساب الناس يوم 
القيامة » كقوله تعالن : لوَجِاءَ رَيّكَ وَالْمَلّكُ صَفًا صَفَا) [الفجر: ۲۲ ]» أي : لا يتتظرون إلا عذاب الدَّنيا أو 
عذاب الآخرة . وإليك أخي القارئ طرفاً يسيراً !!! من أقوال علماء الأمّة في آيتي الإتيان السّابقتين ... 

(مؤالٌ) : أك بَمْضَامِنْ أقوال العلماء في تفويض الإتيان المُضاف إلى الله تعالى ؟ 

الجواب : قال الإمام ا تاوبع الطَبَرَانيُ في في "التفسير الكبير " (209-858/1 في تفسير قول الله 
تعالی :هل يَنْظُرُونَ لذأ أيهم الل في ظُكلٍ ِنَ امام وَالْمَلاتِكةوَقْضِيِ الم وَإِلَى الل ُْجَعْ | ر6 

" افترق النّاس في تفسير هذه الآية على أربعة أقوال : ... وفرقة يفسّرون الإتيان تفسيراً مجملاً لا يعدون 
ظاهر اللفظ » يقولون : يأتي كيف يشاء بلا كيف . وهذا غير مرضي أيضاً . 

واا اف اا ا ف اهل اش فإتجناهما :ل بترو ةق هده ا ون و طا ها 
ونسكت عن الخوض في معناها » لما فيه من الاشتباه والتشبيه . وقال الكلبي (147ه) : هذا من المكتوم 
الذي لا يفشّر » وقال ابن عبّاس: نؤمن بها ولا نفشّرها» كما قال تعالى في المتشابهات : (وَمايَعْلَمُ تأيه 
إلا الل [آل عمران: 117 . 

وأا الفزقة ال اة قفر وها ويرذون هذه المتشابهاك إل الآبات الميتكمات »وقولون اها 
: ما ينظر الكفار بعد قيام الحجّة عليهم » إلا أن يأتيهم أمر الله » وهو الحساب ء أو أن يأتيهم عذاب الله » 


أن الاتنان لفظ مشتبه يختمل حقطة الاه وك إنان الأذرع وقد قات الدلالة على أن اللا 
YY‏ 


لا يجوز عليه الإتيان والمجيء والانتقال والمزاولة » لأنَّ ذلك من صفات الأجسام والمحُدّئين » والله 
تعالئن منرّه عن ذلك » قال علي رضي الله عنه : " من زعم ان الله في شيء أو من شيء أو عل شيء » فقد 
ألحد ٬‏ لأنَّهِ لو كان من شيء لكان محدثاً » ولو كان في شيء لكان محصوراً » ولو كان علئ شيء لكان 
محمولاً " . وإذا كان لفظ الإتيان مشتبهاً » وجب رذه إلى المحكم » نحو قوله في سورة التّحل مَل 
يَنْظرٌونَّ إلا أن يهم الْمَلائِكَة أو بني مر رَيّكَ) [النحل: م] . 

وقال بعضهم : معناه : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام وبالملائكة أو مع الملاتكة » 
فتكون في معنن الباءء فعلئن هذا التأويل زا الإشكال وهل الامز نادير له ني اليجنا الول 
إذا جاء من الظلة المظلمة من السّحاب » كان أعظم وأشد » يدل عليه قوله تعالى في 1-00 
تَأَكَدَهُمْ عَذَابُ يَوْم الظُلَِ َه كان عَذابَ بوم عَظِيم) [الشعراء: 184] . 

فق ذكر الامام الطبراق فى كلهمه الكابق أن لكام افر قرافي تفسير الإنيآن الوارد في الآية » فذكرا 
عليه جمهور السّلف وبعض الخلف الذين قالوا : نؤمن بظاهرها » ونسكت عن الخوض في معناها » لما 
فيه من الاشتباه والتشبيه » وذكر أيضاً ما عليه جمهور الخلف وبعض السّلف الذين فسّروا الآية برد 
المتشابه إلى المحكم » وقالوا في تفسيرها : ما ينظر الكمّار بعد قيام الحجّة عليهم » إلا أن يأتيهم أمر الله 
» وهو الحساب » أو أن يأتيهم عذاب الله » ¥ اتان لمق تخل حقيقة الإتيان » ويحتمل إتيان 
الأمر » وقد قامت الدّلالة على أنَّ الله تعالى لا يجوز عليه الإتيان والمجيء والانتقال والمزاولة » لأنَّ 
ذلك من صفات الأجسام والمحُدّئين » والله تعالى منزّه عن ذلك . 

وذكر ما عليه المشبّهة والمجسّمة الذين آمنوا بظاهر اللفظ والمعنى » فوصفوا الله تعالى بالإتيان الذي 
هو زوال من مكان إلى مكان . وهذا القول غير مرض » لأنَّ الأئة أجمعت على نفي الحركة والشّكون عنه 
سبحانه » (9لَيْسَ كُوثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السويع الْمَصِيرٌ) [الشورئ: ١‏ وقد قال الإمام الطّحاوي (١7؟م)‏ في 
عقيدته التي تلقتها الأمّة بالقبول - علئ ما نقله السّبِكِي - : " ومن وصف الله بمعنئ من معاني البشر فقد 
كفو" ون المعلوم :اذ التعركة:والتكوة من أغراضن الات زأو اف الارن هما مو سان 
البشر .. 

وقال الام مدن تند رن الا شر" هديب الله دد :ينود أ 0 
لَه في َل می امام اانه وُي ار وى اله جع الأ مُورٌ) [الأنعام: 417٠١‏ فالغمام مَعْرٌ 
o a GC‏ 


YA 


وهنا يذهب الإمام أبو منصور الهروي مذهب التأويل الإجمالي من غير خوض في المعنى » وهذا 
مذهب جمهور السّلف وبعض الخلف .. 

رتل الاكام ابو الابيد تعر ين مححد ين الجمدين ابر هيع يم السّمرقندي في " بحر العلم" (115/1) في 
تفسير قوله تعالى : (کڵ يَظرُونَ لأ ن باهم الله في ظُلَلٍ مي الهَمام وَالْمَلاَِة وَقْضِيَ الَْْرُوَِلَى الله 
ام مور [البقرة ٠:‏ » أي : ما ينظرون . وقال ابن عباس في رواية أبي صالح (توفيمابين 90-١٠٠ه)‏ 
لل ا و اعد الاك الور 
القرآن على أربعة أوجه : تفسير يعلمه العلماء » وتفسير تعرفه العرب » وتفسير لا يقدر أحد عليه لجهالته 
» وتفسير لا يعلمه إلا الله عر وجل » ومن ادع علمه فهو كاذب . وهذا موافق لقوله تعالئ: (وَما يَعْلَمُ 
وها الل [آل عمران: ۷]ء وكذلك هذه الآية سكت بعضهم عن تأويلها وقالوا: لا يعلم تأويلها إلا الله. 
وبعضهم تأولها فقال: هذا وعيد للكفارء فقال: (ل يرون أي ما بنتظرون ولا يؤمنون إلا أ بأ 
الل يعني أمر الله تعالى» EE‏ (تَأَناهُمُ الله مِنْ ْح حَيْتْ لَمْ يَحْتَسِبُوا) [الحشر: ۲ يعني 
أمر الله. وقال بعضهم : هل يَنْظُرُونَ إلا ن أيهم الله » يعني بما وعد لهم ين العذاب . في ظَلَلٍ يِنَ 
الْعَمام» . يعني في غمام فيه ظلمة. وقيل في ظلل يعني بظلل. وقال: على غمام فيه ظلمة" . 

الحاد لخم a‏ العاف وان لكلف الوا Aaa‏ 
فلا يعلم تأويلها إلا الله ء ون البعض ذهب إلى تأويلهاء فقال : هذا وعيدٌ للكفار » والمعنى : ما ينتظرون 
ولا يؤمنون لا أن بيهم الل » يعني : أمرٌ الله تعالئ » أو بما وعد لهم مِنْ العذاب . 

وقال الإمام أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السّمرقندي في "بحر العلوم" :أو 
يني رَبكَ) [الأنعام :۸ يعني : يأتي أمرٌ ربك بما وعد لهم » كقوله :اتا هُمُ الله مِنْ حَيْثُ لَه يَحْتَيسُو/» 
[الحشر: ۲]» ويقال : أن تأتي عقوبة ربّك وعذابه . وقد ذكر المضاف إليه ويراد به المضاف . كقوله تعالئ : 
(وَسْكَلٍ اقرب يه [يوسف: ۸۲] » يعني : أهل القرية . وكقوله : (وَأشربُوا في قُلُوبهمُ الِْجْلَ) [البتر: car:‏ 
يعني : حب العجل . كذلك هاهنا يأتي أمرٌ ربك » يعني : عقوبة ربّك وعذاب ربّك . ويقال : هذا من 
المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله " . 

وقال الإمام الخطًابي في ي ''معالم السنن "(4/ 08-1 : " قلت : مذهب علماء السّلف وأئمّة الفقهاء 
أن يُجروا مثل هذه الأحاديث على ظاهرها » وأن لا يريغوا لها المعاني » ولا يتأوّلوها . لعلمهم بقصور 


علمهم عن دركها 


۹ 


حدتدا ال عفر ائ م عدا انم آي هة خد اعد الوعا نيع دة الوط + دكا ق عن 
الأوزاعي» قال : كان مكحول » والزُهري يقولان : أمرٌوا الأحاديث كما جاءت . 
قلت وهذا من العلم الذي أمرنا أن نؤمن بظاهره» وآن لا نكة: ور يي وه ب ةلفان 


و2 
عم غ22 6 


الذي ذكره الله عر وجل في كتابه » فقال : (هُوَ الذي أَنَْلَ عَلَيِكَ اتاب مِْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هنَأ لتاب 
َأكحرُ مُتشابهاتٌ) [آل عمران : ۷] الآية ؛ فالمُحكم منه يقع به العلم الحقيقي والعمل » والمتشابه يقع به 
الإيمان والعلم بالظّاهر » ونوكل باطنه إلى الله سبحانه ؛ وهو معنئ قوله : (وَمَا يَعْلَمُ تأويكة إلا الل لآل 
عمران : 9]» وإنما حظ الرّاسخين في العلم أن يقولوا : (آمَنَا به كل من عند رَينا) [آل عمران :17 » وكذلك 
كل ما جاء من هذا الباب في القرآن » كقوله : كَل يَنْظرُونَ إلا آنْ أيهم الله في لل م الْمَمام وَالْمَائِكة 
وق الأنذ وات الله ر ا لأر لبعز :+01 ءاوقوله : لإوَجَاءَرَيك وَالْمَلَكُ صَنَاصْنَا) شمر ٠:‏ 
> والقول في جميع ذلك عند علماء السّلف : هو ما قلناء وقد روي مثل ذلك عن جماعة من الصّحابة . 
وقد ول بعض شيوخ أهل الحديث ممن يرجع إلى معرفته بالحديث والرّجال » فحاد عن هذه الطريقة » 
حين روئ حديت التُرول » قم آقبل يسأل نفسه عليه » فقال: إن قال قافل : كيف يتزل ربا إلين السَماء ؟ 
قيل له : ينزل كيف شاء » فإن قال : هل يتحرّك إذا نزل آم لا ؟ فقال : إن شاء تحرّك » وإن شاء لم يتحرّك . 

قلت : وهذا خطأ فاحش ١‏ والله سبحانه لوصف بالحركة» لان الحركة والسکون يتعاقبان في محل 
ولخد + و ]نما يجوز آنا و ضف بالحركة من يجوز أن برف بالشكون هم ر هما من أغراض الخدت 
وأوصاف المخلوقين » والله جل وعرَّ متعال عنهما » ليس كمثله شيء » فلو جرئ هذا السّيخ - عفا الله 
عنا وعنه - على طريقة السّلف الصّالح » ولم يدخل نفسه فيما لا يعنيه » لم يكن يخرج به القول إلى مثل 
هذا الخطأ الفاحش » وإِلّما ذكرت هذا لكي يتوقّى الكلام فيما كان من هذا النّوع » فإنه لا يثمر خيراً» ولا 
يفيد رشداً » ونسأل الله العصمة من الصّلال ؛ والقول بما لا يجوزمن الفاسد المحال " . 

وفي كلام الإمام الخطًابي نجد : 

إن متت لماع لكلف و انك الفقياء أن بعرو امل شر لكغياء كاه EO‏ روا 
لها المعاني » ولا يتأوّلوها » لعلمهم بقصور علمهم عن دركها » ونقل ذك عن الأوزاعي » ومكحول » 
والزُهري ...وهذا رذ على من يدَّعون السّلفيّة » الذين يقولون بتفويض الكيف دون المعنئ ... وأكد 
الخطّابي على ما ذهب إليه جمهور السّلف » فقال : وهذا من العلم الذي أمرنا أن نؤمن بظاهره » وآن لا 


YA“ 


؟- رد الإمام الخطّابِي على من جعلوا السّلف شماعة وضعوا عليها خزعبلاتهم وترّهاتهم ‏ أولئك النفر 
الذين قالوا : إن قال قائل : كيف ينزل ربنا إلى السّماء ؟ قيل له : ينزل كيف شاء » فإن قال : هل يتحر إذا 
نزل آم لا ؟ فقال : إن شاء تحرّك » وإن شاء لم يتحرّك . 

وقال في رده عليهم : وهذا خطأ فاحش والله سبحانه لا يوصف بالحركة » لأنَّ الحركة والسّكون 
يتعاقبان في محل واحد » وإلّما يجوز أن يوصف بالحركة من يجوز أن يوصف بالسّكون » وكلاهما من 
أعراض الحدث » وأوصاف المخلوقين لالناع وغ تماق عا »ليس كمثله شيء .. 

وقال الإمام محمّد بن الطيّب بن محمد بن جعفر بن القاسم » القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي في " 
الانتصار للقرآن" (070-77/1 : " ... قالوا : والمجيء » والإتيان » حركة وزوال » وذلك عندهم محال 
في صفته » فالجواب عن ذلك عند بعض الأمّة : إِنَّهِ يجيء ويأتي بغير زوال » ولا انتقال » ولا تكييف › بل 
يجبٌ تسليم ذلك على ما رُوي وجاء به القرآن . 

e ams‏ شود EE E‏ جاو الله يف الول فقا كا انا 
»كما يقال : أحسنّ الله » وأنعم » وتفضّل » على معنئ : أنه فعل فعلاً استوجب به هذه الأشياء . 

ويمكن أن يكون أراد بذلك : إتيان أمّرِه وحُكيه » والأهوال السديدة التي توعٌدهم بها . وحدّرهم من 
لها جاو ةلل تظرا لقول ع و : (وَظَنُوا نهم مَانِعتُهُمْ حَصُونهُمْ مِنَ اللِّكَأََاهُمُ الله مِنْ حَيْتُ 
لَمْ يَحْتَِبُوا وَقَدَفَ في قُلُوبهِمُ الرّعْبَ) [الحشر :۲ ٠]‏ ولا حلاف في أن معنئ هذه الآية : أن أمره وحْكُمَه 
إياهم وعقوبته ونكاله » وكذلك قوله : (تَأنَى الله اَم مِنَ لقو اعرٍ) [النحل :1[ 

ES N 
فالجواب عن ذلك : أنه يجيء ويأتي بغير زوال » ولا انتقال » ولا تكييف » بل يجب تسليمٌ ذلك على ما‎ 
روي وجاء به القرآن » وهذا تأويل إجمالي ... أو أله عل معني يُسميه مجيعاً وإتياناً » أو أن المقصود‎ 
بالإتيان : إتيان أَمّرِه وحُكيه » والأهوال الشديدة التي توعٌدهم بها وخدّرهم من نزولها  وهذا تأويل‎ 
وقال الإمام أحمد بن محمّد بن إبراهيم يم التُعلبي في " الكشف ف والبيان عن تفسير القرآن" (9/5؟180-1)‎ 
واختلف النّاس في ذلك » فقال بعضهم : " في " بمعنى الباء » وتعاقب حروف الصّفات شائع مشهور‎ " 
في كلام العرب » تقدير الآية : إا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام وبالملائكة أو مع الملائكة » وبهذا التأويل‎ 
زال الإشكال » وسهل الأمر وأجرئ الباقون للآية فهي ظاهرة . ثم اختلفوا في تأويلها : ففسَّره قوم على‎ 


الإتيان الذي هو الأتتقال من كان إلين كات وادخلوا فيه + بللا كيف يدل عليه ظواهر أخباز وروت لم 
۸۱ 


يعرفوا تأويلهاء وهذا غير مرضيّ من القول » لأنَّهِ إثبات المكان لله سبحانه » وإذا كان متمكّناً » وجب أن 
يكون محدوداً متناهياً ومحتاجاً وفقيراً » وتعالن الله عن ذلك علوًا كبيراً . 

وقال بعض المحققين الموفقين » أظئه علي بن أبي طالب عليه السام : من زعم أن الله تعالى من شيء 
أو في شيء أو على شيء فقد لحد لأنَّه لو كان من شيء لكان محدثاً » ولو كان في شيء لكان محصوراً 
» ولو كان علئ شيء لكان محمولاً . 

وسكت قوم عن الخوض في معنى الإتيان » فقالوا : نؤمن بظاهره ونقف عن تفسيره » لأا قد ثُهينا أن 
تقول فل كناب اللاتعالرو سا لآ نعل ولم مهد الله ال ولا رتسولة عن فة مساء. 

قال يحيئ (۲۳۳ه) : هذه من المكتوم الذي لا يفسَّر » وكان مالك » والأوزاعي » ومحمّد . وإسحاق 
(7 » وجماعة من المشايخ » يقولون فيه وفي أمثاله : أمرّوها كما جاءت بلا كيف . 

وزعم قوم أنَّ في الآية إضماراً أو اختصاراً تقديرها : إلا أن يأتيهم أمرٌ الله » وهو الحساب والعذاب» 
دل عليه قوله : (وَقُضِيَ الْأَمرُ) [البقرة: 17٠١‏ » وجب العذاب وفرغ من الحسابء قالوا هذا كقوله : (وَسَْلٍ 
الْقَرْيَة [يوسف : 147» ويقول العرب : قطع الوالي اللص »يعني : يده » وإِنّما فعل ذلك آخرء لاله بأمره . 
ويقال : خطبتان مأتينا بنو أمية » أي : حكمهم . 

زعلن هذا تعمل قوله و0 الله ر افا 594+ لأن الله ا قال ذلك :وهنا معن قؤل 
الحسن البصري (١١1ه)‏ . 

قال هة نين آهل الان إن الله بدت قعل بم اناا كما ست فيل ا و 
رافغالة با الاو عة" 

فالإمام التعلبي ذكر ما كان عليه جمهور السّلف وبعض الخلف من التّأويل الإجمالي » مع تنزيه الله 
ل ال ل 
وقال الإمام ابن حزم الأندلسي في " الفصل في الملل والأهواء والتّحل" 074/1١‏ : "... ولا كَقَوَلهِ 
تَعَالّی : ل ينطو إلاآِْهُم لله في عل ِن امام وَاَْلايكة وي ار إلى لّجع او 
[البقرة: 17٠١‏ ولا كَقَول رَ شول الله صل الله مله وشم :"نز الله جارك رغال كر اة في فلت انر 
لباقي ّى سَمَاء ادنيا "» لِأَنَّ هذا کله على ظاهره بلا تكلّف تَأوِيل إِنَمَا هي أفعال يَفْعَلهَا الله عر وجل 
تُسمّى مجيئاً » وإتياناً » وتنزلاً ... " 

وقال الإمام ابن حزم الأندلسي في "الفصل في الملل والأهواء والتحل " 280/5 : " وَكَذَِكَ القَول 


في قوله تَعَالَى : (وجاء رَبك وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفّا) [الفجر :۲ وقوله تَعَالَ : هل يَنظُرُونَ إلا أن أيهم 
YAY‏ 


و E‏ د ر ا نه روچو و E‏ رت 
الله في ظلَل مِنَ العَمام وَالْمَلائِكَة وَقضِي الأمُر وَإِلَى الله ترّجَعْ الأمُور) [البقرة: .]۲٠١‏ فَهَذَا كله على مَا بينا 
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من أن المَجيء والإتيان يَوَم القَيَامَة : فعل يفعَله الله تَعَالَى فِي دَلِك اليم يُسمئ ذَلِك الْفِعَل مجيثا » وإتياناً 
اوقد naz e‏ ككل وغوه الله اله ذال ل( وعاء ولك )رسيو ]م لما متناف E‏ 


فالؤنام اين ضرم يوول الإثياة وال والترول ديأنها أفغال لها الدع وجل تكن جا 
؛وإثياناً وتلا 

وقال الإمام البيهقي في " الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرَّشاد على مذهب السّلف وأصحاب الحديث" 
(ص2118-117) : " وفي الجملة : يجب أن يعلم أن استواء الله سبحانه وتعالئ ليس باستواء اعتدال عن 
اعوجاج » ولا استقرار في مكان » ولا مماسّة لشيء من خلقه » لكنّه مستو على عرشه » كما أخبر » بلا 
كيف » بلا أين » بائن من جميع خلقه » وأنَّ إتيانه ليس بإتيانٍ من مكان إلى مكان » وأنَّ مجيئه ليس بحركة 
» وأنَّ نزوله ليس بنقلة » ون نفسه ليس بجسم » وأنّ وجهه ليس بصورة » وآن يده ليست بجارحة » ون 
عينه ليست بحدقة » وإِنّما هذه أوصاف جاء بها التو قيف » فقلنا بها » ونفينا عنها التكييف » فقد قال : (لَيْس 
كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّحِيعٌ الْبَصِيرٌ) [الشورى ١:‏ وقال : (وَلَمْ يكن ر َه كُفُواً أَحَلٌ) [الإخلاص: ٤‏ وقال : 
(عَل تَعْلّم لَه سَوِيّا) [مريم :0:]. 

وقال الإمام البيهقي في " الأسماء والصّفات" ٠۷۸-۳۷۰/۲‏ : " ما جَاءَ في قول الله عَزَّ وَجَلّ: هَل 
نرو إا نيهم اله في َللٍ ِي الْعَمَامِوَالْمكَايَِة وَقْضِيَ اذم وى الله جع امو زُ [البقرة: 51١‏ 
ارك E‏ : (وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ ضَفًا صما [الفجر: ۲۲] . 
LS‏ 
بن الْمَضْلٍ الصَائِغء ثنا آَم بن أبي ياس» ثنا أَبُو جَعْمَر الرَّازِيٌ» عَنِ الرَبيع» عَنْ أبي الحَالِيةء في قَوَلِِ عَالى: 
هل يَنْظُرُونَ إلا اَن باهم لله في طك الام والموكة) لتر ٠‏ يَقول: الْمَلائِكَة يَجِيدُونَ في 
ظُلَل مِنَ امام وَاللّهُ عر وَجَل يَحِيِء فيا ياء وَهِيَ في بَعْض الْقِرَاءٍَ : ل يَنظُرُونَ إلا اَن يهم ال 
في كَل مِنَ الَْمَام) [البقرة: ٠١‏ وهي كَموَلِِ(ويَوْمَتشَقَقُ السّمَاء امام ورل َة نيا [الفرقان: 
١ . 6‏ 

قُلْتُ: َصَحّ بِهَذَا التفسير أن eS‏ 
رالا كلمي َُعَلَى ول أب التي الاتخرق روي لله قن بعر ٍث الله على يوم 2 


فعلا يِس يسمي إِتيانًا وَمَجِيئَاء لابا نيترك أو يقل فَإنَ الْحَرَكَةَ وَالسّكُونَ وَالِاء ا 
۲۸۴ 


الله ا اح دل کی وَهَذَا كَقَوَلِهِ عر وَجَلٌ: (فَأنَى الله د انه ين قود تخر علوم 
الَف مِنْ قَوقِهِمْ وَأ نَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْتْ لَا يَشْعُرُونَ) [النحل :ولم يرد به إِنََانَا مِنْ حه حَيْتٌ التقلق إِنّمَا 
أرَاد ِحَدَاتَ الْفِعَل الي پو رب ب و لم 
قال في أخبار التزول إن اهراد به عل يده الله عر وجل في سماء لديا كل ية يميه نزولا بلا حر 
E NY‏ 
آخبرتا بُو الْحُسَيّن بن ِشْرَانَ ثنا أحُمَد بن سَلْمَادَ النَجَادُ قال: رئ عَلَى سلَيمَاد بن الْأَشْعَثِ الْأَشْجَعِيّ 
َأَنَا مع ثن المي عَنَ الل عَنِ ابن شِهَابٍ» عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ َب الرّحْمَنِء وَعَنَ أبي َب الله 
الأَعَر عن اي هْرَيْرَة رَضِيّ الله عَنهُ قال لذ دقو ا و ل ينَزِلُ الله عر وجل 
کل هة إلى سَمَاءِ لديا جين يمى تلت اليل الْأَخِيرُ يفول : E‏ لانن سال 
uu‏ 

وان انو عل الله السافط ينا اومعز اللو كد a‏ ب جَعْفَرٌ بن محمد بن الْحْسَيْنِ ثنا 
يحي بن يحي قَالَ: قرات عَلَى مالك فَذَكَرَبمَعنَهُ روء لمُخَارِيّ في الصَّحِبح عَنِ الْمَعْبيّ وَرَوَاهمْسَلِمٌ 
ن یج بن تين » ورواء ایا يتل بن ابي كَِيرِ وَسْحَمَدَ بن عَمرو عَنْ بي سَلَمَة عَنْ أي هْرَيْرَةَ رَضِيَ 
الله عَنَهُمَا ءَ عَنْ التي صلی الله عليه وَسََ 2 

ا عامط كا كر کر سحَاقٌ الصَاغَانِيُ وَالْعَبّاسُ 
جه و ضر بن المُورّع ثنا سعد بن سَعِيد» آنا سَعِيدُ بن مجان فال 00 
هرر ق الله مه يفول قال :وول اللوضان الله عله وه" ر بل لله إر شما لاني ا 
لجار اللو الاين - جير فَقُولُ: من يَدَعُونِي كَأسْتَجِيب له؟ أو بساني فأَعَطِية؟ ثم يَقُولُ: م يقر 
عر عدوم ولا ظَلُوم؟ "ر واه مُسَلِمْ ف في الصّحِيح عَنْ جا بّنِالشَّاعِرِه عَنْمُحَاضِر : ن الْمُوَرْع وَأَخرجَهُ 
يُضَامِنْ حَدِيثِ أبي صَالِح عَنْ أبي ل ردس لاقت NE‏ سد SE‏ 
عَنْ ابي هْرَيْرَةرَضِيَ الله عه 

التو ا لير lG E‏ 
شُعْبَة آنا بُو إِسحَاقٌ» قَالَ: سَِعَتُ الل يقول. َشْهَدُ عَلَى ابي سَعِيدٍ وَأبِي ُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُمَا اهما 
شهدا عَلَى رَ ول لضان الله ع آنه قال: " إن الله عر وَجَلَ يمه ًا حتَّى يَمْضِيَ ثلا اليل ثم 


آ 1 


هبط فقول عل ين سَايل؟ هلين امب ؟ مَل ون متفر ل۲ "َال لَه وَجْل: حى يطل الْمَجَرُ؟ 


50 


811 


ققال: :َعم . أخرّجه مُسْلِمْ في الصجيح مِنْ حَدٍ 1 يث عُنْدَرِ عن شعبةء وَقَالَ : «فیتزل» بَدَلَ قَوله: نم يبط 
ووت ارز انعا زا عل زل إلى السّمَاءِ اليا . 
عونا أب يدغ ال حمق بن محمّد بن شّبَانَة الشاهد به ِهَمَدَانَ ثنا عَبْدُ الرّحَمَنِ بْنُ الْحَسَن الّقَاضِيء 
اث ترت اک قد فيل وَأَحَبَرَا أبُو زكرا بن ابي إِسْحَاقٌ» ثنا أَحَمَدُ بن سَلْمَانَ 
الا عاس الواسطي) نناحِسَامبنَِْ ْمَك اللي ثنا حابن سل عن عبن 
ديار عَنَ افع بن جير بْنِ مط ا عَنِ التي صلی الله عََيْه وَسَلَّم قال ا 
الله عر وَجَل إِلَى سَمَاءِ اناي تُلْثِ الَّيْلة يول : هَل مِنْ تَائِب فَأنُوبَ عَلَيّ؟ هَل يِن داع فَأَسْتَجِيبَ لَه 
هَل من تعفر َأَغْفِرَلَهُ؟ قَالَ : وَذَلِكَ فِي كُل لي " . لفل حَدِيثِ الْوَاسِطِيّ وَهُوَ أنمُ. ود رُوِيَ في مى 
هدا الْحَدِيثِ عر ابي بكر الصَّدَّيقِء وَعَلِيّ بن 5 طالِب» الل ن مَسْعُودِء وَعِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ 
وَرقَاعَة بن عراب وَجَابر پن عَبَدِ الله وَعْثْمَانَ بن ابي الْعَاصء وَأَبِي الدَردَاءِء واس بن مالك وَعَمرو بن 
عبَسَةوَأبِي مُوسَئ الْأضعَرِي وغَيرمرَضِيَ اللْعَنَهُم 2 ڪن الي صلی الله عليه وَسَلَّمَه وروي فيه عَنَ عَبْدٍ 
الله ن عباس وام سَلَمَةوَغَيرِمَارَضِيَ الله نهم . 
آخبرتا أبُو عَبْد الله الْحَافظ وَأَبُو سَعِيدِ بن ابي عَمْرِو قالا: ثنا بُو الاس محمد بن يَعْقُوبَء ثنا محمّد 
بن إِسَحَاقٌ الصَاغَانِىُ» أنا سَلَمْ ب بن قادم» ثنا مُوسَئ بن دَاوْد» قَالَ :قال لي عَبَادْبَنُ العَوَام : قم عَلَيتا ريك 
بن ع االو حرفن حمسن فنك قال : قلت لنها أك عتد اللو ا وتنا لزقالي الخ ل لك ون 


0 


هذه الْأَحَادِيتٌ. قال : فَحَدَنَنِي بتحو مِنْ عَشُرَةِ أَحَادِيتٌ 2 هَذَاء وَقَالُ ؛ اتح فقد أنحذتا ويا هدا عَنِ 


التابعِينَ عَنَ اد کاب رَسُول اللو صلی الله عليه وَسَا 3 »هم عَمَنْ أَحَذُوا؟ 


2 و 7 


أ كا ابو عبر الله ا قال : سَمِعْتٌ أب رَكَرِيًا الْعَبْبَرِيٌ» يول : سَِعْتٌ با الْعَبّاسِ محمّد A ١‏ 
لقي يقو ل 2 عَبْدِ الْعَزيز وى قول : عت قَاضِيَ فَارِسٍ يقول: قال إِسْحَاقٌ بُ 


و و وس ب2” عو وهو 


EEE‏ بن طَاهِرٍ فقال لي :يا أب يَعَقَوب» قول إن الله زل كل لَيَلة؟ فَقَلَتٌ لَهُ: 
NEI EE‏ . قال أَبُوالْعَبّاسِ : أخبرني الق مِنَ أصَحَايا قال : سمحت إِسْحَاقٌ بْنَ رَاهَوَيْه يول : 
EEE‏ بن طَاهِرٍ فَقَالَ لي: يا أا يعَقَوب» تقول إن الله بزل كل لية؟ ففلت: يها الأَمِيرُ إن 


لله تحال 7 َك نئي أ[ بي عه حبار بها تُحَلَلَ النّمَاءَ ويها تُحَرُمْ وها تُحَلَل الْفْرُوجَ» وبها ترم 
و للد E e‏ 


e‏ لو الها فِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أا جَعْمَرِ محمّد بن صَالح بْنِ ماني يَقُولُ: سَعِعْتُ أَحَمَدَبّنَ 
ا a)‏ ن إبْرَاهِيم أ 2 00 جَمَعني وَهَذَا الْمُبَتَِحٌ E‏ بْنَ أبي 


YA 


صالح مجلس الأمير عد الله بن طَاهر فَسَأني الْأمِيرُ ر ير عن أَحبَارِ التزّول قَسَرَدُها ققَالَ إَرَاهِيمُ: فرت 
37 ا رل ی عا ل سماد . فَقَلَْتُ: آمَنْتُ برب يفعَل ما يَسَاءُ. قال فَرَضِيَ َب الله كاي وَأذْكَرَ عَلَى 
بَرَاهِيمَ. هَذَا مَعَْى الْحِكَايَة . 

وأخبرتا بُو عَيْدِ الل الْحَافظ قَالَ: سَِعْتٌ با زكري حبري يقول: سمحت ابا الْعَبَّاسِء يَقُولٌ: سَمعت 
ِسْحَاقٌ بن [ِبراهيم يقول: دلت يَوْمًا على طاهر بن عد الله بن طاهر» وَعِنْدَهُ مَتَصُورُ بن طَلَحَة كمال 
ل با يَعْقُوبَ» إن اللَّهيَنزِلٌ كل لَيَة؟ فَقَلْتٌ لَهُ: ومن به؟ فَقَالَ طَاهِرٌ: ألم نهك عَنَ مَدَا الشّيّخ ما دَعَاكَ 
إلى أن تساه عن ثل هَذَا؟ قَالَ إِسْحَاقُ : فَقَلَثُ لَه ا أنْتَ لم تُؤْمِنَ أن لَك ربا عل مَايْضَاء لست تَحْتَاحُ 
أن تَسََلَنيَ. ُلْتٌ: فَقَدَ بین ساق بن إبرَاه هيم في في َو الگا aE NE‏ 
ثم لَه گان يَجَعَلَهُ رولا بلا كي وَفِي ذلك دآ لدت 2 كاد ايقوا ور اتفال ولوان 

أخبرتًا بُو بكر بْنُ الْحَارثِ الْمَقِيهُ أنا أو محمّد بن حَيّانَ أبُو الشيخ الْأَصْبَهَانيُ قَالَ: وَفِيمَا أَجَارَني 
e‏ ساني ابن طَاهر عَنْ حَدِيثِ الي صلی الله 


2 


| 
عله وشل د يي في الثزول فقت له: الول بلا كيب قال أبو شمان الخطاي: لا لحت وتا 
َشْبَهَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ في الصّمَاتِ ت کان مَذْ مَذَهَبُ السَلف فيها الإيمَان بهاء وَإِجَرَاءَهَا عَلَى ظَاهِرِهَا وكَفي 
الكَيفِيّة عَنَها. وَذَكَرَ الْحِكَايَة ال 


آخبرتا ابو بكر بُ الْحَارِتْ الْمَقِيُ أنا بُو محمّد بُ حَيّانَ ثنا الْحَسَنُ بن محمّد الدَارَكِيٌ» ثنا أبو ررَعَدَ 


اا مكنا فة كبا الاو ف عن الزّهْرِيٌ» وَمَكَحُولِء قا ام فا 
وَأَحبرنا بُو حب اللّالْحَافِظُء ثنا بو بر محمّد بن أَحَمَدَ بن بَالَوَيُه ثنامحمّد بن شر بن مَطَرء ثنا الْهَيكم 


بن حَارجَة ا لې قال: س سيل الْأوَرَاعِيٌُ وثاليك ن الثورى ال ا هذه 


الْأَحَادِيثِ التي عات یا :وما كما جَاءَتٌ بلا كَيفيّة في 


ERE‏ لا ن لتر أذ وجلا قل كف 
(كدخداف کار عویش كن )يرل کما یا 


a SS 


2 م 5ور 2و يندا 


ي ابو بر محمد بن أَحَمَدَبّنِ مَحَبُوبٍء ثنا أَحَمَدُ بُنْ حيريو حدتتا بو عَبّدِالوّحْمَنِ مَنِ الْعتَكِيٌ كنا حكن 


دس قل صَألْتٌ عَبدَ الله ب الْمْبَارَكِ قَذَّكَرَ حكاية قال فيهًا: قا اكش يا با ع الحم كيف 


1 


يِل ؟ فقا عبد الله بن المبارك: «كدخاي كارخويش كن) يَتْرِلٌ كيف ياه قال أبُو سلَيْمَانَ رة اللّه: 


«وَإنّمَايْكِرُ هَذَا وَمَااً َة الْحَيثِ مى قيس اور في كلك مدهي الول الذي ا 
۸٦‏ 


على إِلَى أَسْمَلء وَانْتِقَالُ مِنْ قَوْقٍ إلى تَحْتٍِء وَهَدَاصِفَةُ الَْجَسَام وَالْأشبّاحء فَأَمَاترُولُ مَنْ لَايَسْتوَلِي عَلَيْه 
9 3 ه. 


ر ENE Ea‏ 34 و E‏ من ور رر 5 2 
صِفَاتٌ الأجْسَام قَإن هَذْه المَعَانِي عير مُتوَهّمَةٍ فيه وَإِنْمَا هُو حبر عَنْ قَدَرَتِه وَرَأَفيه بعبَادِه وَعَطفو عَلَيهمْ 


کے تر 


وَامتِجَابَته دُعَائِهِمٌ وَمَعْفِرَتِهِ لَه AME‏ لاو حه عل فاته كفي و لا على أفعاله ك 1 كمية» سبحَانة 
كنت كو كمي E E‏ عانم الشدن اين لول لي 
رتا أن وين بظاهري وان لا ِف عَنْبَاطِن وَهُوَ من جل امايو الي كه الله الى في ايه 


0 


الكتاب 38 خر حر متشابهات) [آل عمران: ۷] 


ا 


قَالَ: (هُوَ الذي انر رل عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ E‏ 
اليه كَالْمُحَكَمْ يِه َع به الْعِلَمُ الْحَقِيقِىُ وَالْعَمَلء وَالْمْتَشَابهُ يع به الإيمَان وَالْعِلَمُ الظَاهِر وَيُوكل بَاطِنْهُ 
ا ل ر 9 لااللة4 ان مسد كار ماعط الو ی تور 
اوک و وَكََِكَ ما جَاءَ ِن هَذًا الاب في اران كَقَوَلِهِ عر وَجَلّ: هَل يَنْظرُونَ إلا اَن 
يهم اله في كَل من الْعَمَام وَالْمََائِكةُوَقضِيَ الَْوُ) [البقرة: ۰ وقوله: EEO‏ 
e‏ الاق ع سوم اسيم وي لكان ووو ل كلك ع ماف 3 
الصَّحَابَة رَضِيَ الله عَنَهُمَ. وَقَدَ وَل ب بَعَضُ شيُوح أَمْل الْحَدِيثِ مِمَنْ يُرّجَعُ إلَى مَعْ َيه بالْحَدِيثِ 
قَحَادَ عَنْ هَذِهِ الطَريقَةِ < حِينَ رَوَئ حَدِيتٌ الَرُولء ثم قبل على فيه كَقَالٌ: إن قال قَايِلُ: كيف كيف 515 
ِلَى السَّمَاءِ؟ قيل لَه: يرل كيف يَشَاءُ. قن قَالَ: کل ترك إن تَل؟ قال إن ضَاءَ ب َال 


7 
جم 5 ر 


حر . مدا حَطَأفَاحِسٌ عَظِيةٌ E‏ ل صَف بالْحَرَكة لاد لْحَرَكَة وَالسَّكُونَ يابا في محل 
E‏ جور أن يُوصَف الحَرَگ من بجو أن يُوصَفَ ِالشكُونء وَكِلَاهْمَا ِن أَعْرَاضٍ الحَدَثِ 
وَأَوْصَافٍ الْمَخْلُوقينَ» وَاللَهُ تارك وتَعَالَى متَعَال عنْهُمَاء لَيّسَ كله شَيّءٌ. فلو جَرَئ مدا السيخ عَلَى 
طَرِيقَةٍ السَّلَْفِ الصَّالِح وَلَمْ بذجل تَفْسَهُ فيا لا نيو لم يَكْن د يرح به الْقوَلُ إلى يشل هَذَا الْحَطَإ لْمَاجِش. 
قال: ونما درت هَذَا لِكَيّ د کرای لکا ذم گان مدا الع هلا يور را لا فد داه ونال 
اله اعِصّمَةيِنَ الضَّكالء وَالْقَوَل بِمَالَايَجُورٌِنَ الْقَاسِدِ وَالْمُحَال. وَقَال الَْيِيِىٌ: قَدَيَكُونُ ارول بِمَعْئ 
إقبَال عَلَى الشَّيّءِ بِالْرَادَة وَالنيّةء وَكَذَلِكَ الهُبُوط وَالِإرتِفَاعٌوَالْبْلوعٌ وَالْمَصِيلٌ وَأَشْبَاة مدا الَكَلَامء ودر 
ِن كلام لعَربٍ مايل على ذَلِكَ. قال : وَلَايْرَادُ في شَيٍّءِ مِنّ هذا التِقَالُ يعني بالذَّاتِء و مايرا ب الْمَضْدُ 


ےو ڪر 


إلى ايء بوعرم وَل لتُ: وفبتا قله أو سليمَانَوَحِمَهُ الله اة وقد شار إلى عتا لقي 


و 


في کلامِهء فَقَالَ ال عل الوق ب ر ي ولا کا مر الل رال يمارا ا 3 


آل 20 و 


حط تاذ بي عُدْمَاَرَحِمَهُ الله في تاب الدَعَوَاتِ عَقِيبَ حَدِيثِ الول : قال اللاستاد أ بو مَنصور يعني 


لحَمْسَاذِيّ عَلَى إثر الْحَبَر: وَقَدِ اَلَف الْعْلَمَاءُ في قَوَلِه: ١ينَِلٌ‏ الله سل أو حنيفة عَنه فقال: ينزل بلا 
TAV E‏ 


كَيْفِ. وَكَالَ حَكَادُ بن رَيدِ: تُرُولَهُ إقباله. وقال بَعْضْهُمُ: ينَزِل رولا يَلِينُ بال ربو ية بلا كيف مِنْ غَيْرِ أن يَكُونَ 
رول يتل ول لی بلقل رامل اھ جل جلالة ني عن أن تكو َا يدل مات كن 


2 


كَمَا کان مرها عَنْ ان تَكُونَ ذَانُهُ مل دات الْخِيرِ فَمَجِيمُهُ يانه وَيرُولَهُ عَلَى حَسَب ما يَلِيقُ بِصِفَاتِهِ مِنْ غَيْر 


أشي كي ثم رَوَئ الْإِمَامُ ل حِكَايَة ابن الْمْبَارَكِ جين سل عَنْ 


جمد 


ده له کف رودو 


ن كيف ويه فقا عبد 
الله : اكد خداي كارخويش كن يَنزْلُ كيف يَشَاءٌ . وقد صمقت مه لِه الْحِكَايٌَ بإسْنَادِهِ وتبا حر حَيتْ كرا 
وان RES‏ 

وحاصل ما ذكره الإمام البيهقي » يتنظم في : 

١‏ -أَنّه نقل عن الإمام الْأَشْعَرِيٌ أله يؤول الْإِنيَانَوَالْمَجِيِءٌ» بأنيُحَدِتُ اللَّهُتَعَالَى يَوْمَ الْقيَامَة علا سيه 
اا وميا وعدا ولو عر َج : 9ى ال باتهم ون لقو دمر hS‏ 
3 يت التو إا ا دات الل الذي به حب بام َر َمَيْرَم ؛ فَسَكَن ذلك 
الْفِعَل إِتيانا »لا بان يكرك أو ينق » فَإِنَ الْحَرَكَةَ وَالسّكُونَ الإ سيَِرَارَمِنْ صِفَاتٍ الْأَجْسَام وَاللّهُتَعَالَى 
يي الع و ١‏ ل ا 0 
eee eee‏ عِنْدَهُ مِنْ صِمَاتٍ الْفِعْل » ثم إِنّهُ كَانَ 


يجْعَلة نزو لأ بلا كيف » وَفي ذَلِكَ دلالة عَلَى أن ته کان لا تقد فيه الإنْتِقَالٌ وَالرّوَالٌ . 
ا Es SSS ES‏ 


وو ۶ 
كفواا 


\ 


ليس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّحِيعٌ الْبَصِيرُ) [الشورى ۰ ولم يکن لَه كفو 
(عَلَ تَعلَم له سَويًّا) امريم :10[. 


20 
3 


e‏ را يا ان : (كل يَنْظْرُونَ إلا أيهم الله في غلل مِنَ الْهَمام وَلْمَلائكَةٌوَْضِيَ 


0 
03 


لامر إلى الل تُرْجَعٌ ا لمُورُ) [البقرة: 267٠١‏ إِنَّمَا هو مان الْمَلَائِكَة وَمَرَكَبْهُمٌ » وَأنَّ الله على ا مَكَانَ لَه 
و 
-٤‏ أنَّ الحركة والانتقال وغيرها من المعاني المشابهة لا تليق أن يفسَّر بها رول مَنّْ لا ب يستولي عاي 


صِفَاتُ الْأَجْسَام» فَإِنَ هه لْمَعَانِي عَيْر ْتوَهّمَةٍ فيه ونما هو ڪر عَنْ َيِه وَرَأقيهِ ادو » وَعَطْفِهِ لبهم 


کے مار 


حَدٌ) [الإخلاص ]٤:‏ » وقال : 


ان 


وَاسْيتِجَابَتِهِ دُعَائهم وَمَعْفْرَتِه لَهُمَ  O N PEC N CR‏ کا 


- 


سْبْحَائَةُ (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّحِيعٌ الْصِيرٌ) [الشورى -١ ٠:‏ وأ ازول قَد يكوت بمَعتَئ إقَْالٍ عَلَى 


الشَّّءِ بالارَاةة وال وكذلك الو وَالإرَتَمَاءٌ والبلوغ #المفدة E‏ اگم » وَذَكَرَمِنْ گام 
لوا 14 


لبها بذ ل عن كلك كال دو اڈ فی عون هذا اال بک بالات و را اذ بد الْمَصدُ إن 
الشَّيّءِ بالإِرَادَةِوَالْعَرْم وَاليّه .. 

وقال الإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري في "لطائف الإشارات" (تفسير القشيري) 
0۷۲/0 : ل يَنطُرُونَ إلا أن أيهم اللّهُ في ظُلَلٍ من العام وَالْمَلائِكَةُ وَقضِيَ الْأَمرُ وَإِلّى الله تُزجَمُ 
SE CTSNET CS ESR E‏ 

وتلك أفعال في معنى الأحوال » يظهرها الله سبحانه بما يزيل عنهم الإشكال في علوٌ شأنه سبحانه 
وتعالى » ونفاذ قدرته فيما يريد (وَقْضِيَ الَْمْرُ وَإَِى الله ثز تزجع جح اَمو [البقرة : ٠17٠١‏ أي : انهتك ستر 
الغيب عن صريح التقدير السّابق . ولقد استغنت قلوب الموحّدين لما فيها من أنوار البصائر عن طلب 
ال سيعانس معو كن انال وو وا ای كات او رفانس 
تقدّس عن كل حركة وإتيان " 

فالإمام القشيري يؤل الإتيان المضاف إلى الله تعالئ بأنّه فعل يظهره الله تعالى » وأَنَّه تعالى منزَّه عن 
الا و وا و ا بالمكاة ا معان ددس ف عر 0 

وقال الإمام أبو المظمّر » منصور بن محكد بن عبد الجبّار ابن أحمد المروزي السّمعاني في "تفسير 
ا : " وله تَعَلَى : هل ينْظْرُونَ إلا لاا ن يمهم اله في ظُللٍ مِنَّ الْعَمام وَالْمَائِكَةُ وَقْضِيَ 

لامر وَِلَى الله تزجع الامو € [البقرة : »]7٠١‏ وَالاآية من المتشابهات " ۰ 

فالإمام أبو المظفر السّمعاني يرئ كغيره من علماء الأمة أنَّ الآية من المتشابه » وبما أنّها من المتشابه ء 
إذاً فالموقف حيالها : إِمّا بالتأويل الإجمالي » بلا كَبِفَ ولا مَعْنَى » كما ذهب جمهور السّلف وبعض 
الخلف » وإمّا بالتّأويل التفصيلي » كما ذهب جمهور الخلف وبعض السّلف » مع تنزيه الله تعالى عن 
مشابهة الحوادث المفهوم من قول الله تعالئ : (لَيْسَ كَمِمْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ اسيع الْبَصِيرٌ) [الشورئ : ]١١‏ . 

وقال الإمام البغوي في " معالم التنزيل في تفسير القرآن" (تفسير البغوي) (574/1) في تفسيره لآية 
ليان : " ...وى في من الآ ما اها :أن بُ اسان رقاو رکا ويك مها إلى للها 


08 
بال و د اَن 


» ويعتقد ان النقع 1 اشنيوي معن ا ا ق مه الل ودعلا ا 4 لستة » قال 


و 


3 


لكلب : هَذَّامن العلم المكتوم الذي لا يفسّر» والله أعلم بمراده منه » وَكَانَ مول (١١١ه)»‏ وَالزْهْرِيٌ 
5م » وَالْدوَرَاعِئٌ 157م)ء وَمَالِكُ » وَأبْنُ الَمبَارَكِ (41١ه.‏ وَسُفَان اوري ٠٦١‏ ه)» وَاللَيْث بن سعد مخ 


(۷ه) » وَأَحَمَدُ (141م)ء وَإِسحَاقٌ (۲۳۸ه)» يَقَولُونَ فيه وفي أمثاله أمِرُوهَا كُمَا جَاءَتٌ پا كَيْفٍ »قال 
۸۹ 


0 00 : صَف الل نَفْسَهُ في تابه فتَفُسِيرُهُ : قرا له تكو هنف لين لاحن 
م امک أرب yT‏ 
في مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ " . 

فالإمام البغوي يصرّح بأنَ الْأوَلَى في تفسير آية | الإتيان هو أذ يُؤِْنَ الإنْسَانَ بظَاهِرٍ لفظهاء وَيَكِل عِلْمَهَا 
ص وعَلئ 
م o‏ 
الار ك ۸ى > وشفان الثوري (8135) > والليث ين سكل ةا وأحمد» وإشكاق وما 
ماروا كلاد رركا ارت اراسي 1ار سا كي اماد ررك رمتلا ب 
نَفْسَهُ في كتابه فتَفسِيرُه : قرائ وَالسّكُوتُ عنه » ليس لاح أن يفَسُرَهُ إلا الله على وَرَسُولُهُ » وعلى ضوء 
ما تقدم فإِنَّ عقيدة السلف الحقة كانت كما يقول البغوي (515ه : أن يُؤّيِنَ الإنْسَانَ بظَاهِرٍ لفظها. ويك 
العِلّم بمعناها إلى اللَّه تََالَى » وَيَعْتَقِدَ أن اللّهَ عزّ اسمه منرّه عن سمات الحدوث ...ومن المعلوم أن ابن 
تيمية امتدح تفسير الإمام البغوي » وحكم بأنه من أسلم التفاسير من البدعة .. 

فقد سئل الإمام ابن تيمية كما جاء في "الفتاوئ الكبرئ" (0/ 44) : " أي : التمَّاسير أَقرَبُ إلى الْكِتَاب 
وَالسّنََ : الرّمَخْشَرِيٌ «+هه)ء أَمْ الفْرَطبِيٌ (دم)ء اَم لبوي (<1ده)ء أو غَيْرُ مَوٌلَاءِ ... وأا التَمَاسِيرُ 
لماه الْمَسَعُولٌ عَنْهَاء فَأَسْلَمُهَامِنَ عة وَالْأَحَاوِيثِ الضَّعِيِفَة : لبوي » لَك مُحْتَصَرٌ في تَفْسِير التَعلِّ 
او م ل اديت المر ع ولد الف فيه وعدت اناك قي لك اد 

و 2 کیو عه وا وی ای و ی E a‏ 
ار و ااا الا بير 
الفقه" )۷/١‏ : او اتی رَبك [الأنعام : »]٠١۸‏ وأنّه ليس بالانتقال المشاكل لآل التجوم ... 

اوی کے کک کے که ورين عقيل بن ع الله کاو ا 
؛ ينص على وجوب تنزيه الله تعالى عن الحركة والانتقال ... فما رأي من يدّعون السَّلفيّه ؟!! 

وقال الإمام أبو الوليد محمد ر بن أحمد بن رشد القرطبي في "البيان والتحصيل والشّرح الود 
العلل لمساكل الك ج" اموب 6 " ... ونحو ذلك من الأحاديث التى يقتضى ظاهرها 


التشبيه » مخافة أن يُتَحدّث بها » فيكثر التّحدِّثْ بها » وتشيع في النَّاس» فيسمعها الجهّال الذين لا يعرفون 
۹۰ 


تأويلها » فيسبق إلى ظنونهم التّشبيه بها . وسبيلها- إذا صحّت الرّوايات بها- أن تتأوّل على ما يصح مما 
ينتفي به التَّشبيه عن الله عر وجل بشيء من خلقه » كما يصنع بما جاء في القرآن مما يقتضي ظاهره التّشبيه 
» وهو كثير » كالإتيان في قوله عر وجل : (هَل يَنْظَرُونَ إلا أن باهم الله في ظُلَلٍ ِنَ الْعَمام وَالْمَلائِكَة 
قفي الأمر وَل الله قرحم الأو ا ١ا‏ والمجرء في قوله غ وجل : (وجاء بك امَك 
صَفّا صَفًا) [الفجر : ؟7]» والاستواء في قوله : (ثَمّ اشتوى عَلَى الْعَرْش) [الأعراف : 14 . وكما يفعل أيضاً 
بما جاء من ذلك في السنن المتواترة » كالصحك » والتنزيل » وشبه ذلك مما لم يكره روايتها لتواتر الآثار 
بهاء لأنَّ سبيلها كلها في اقتضاء ظاهرها التشبيه وإمكان تأويلها على ما ينتفي به تشبيه الله عر وجل بشيء 
وك كم لطيو العذه E O O O EN‏ 
العرش مخلوق خلق من خلق الله عر وجل » فلا يستحيل عليه الحركة والاهتزاز » وإضافته إلى الله تعالى 
الها في يسفن العتريك ل كما يقال + ت الله وره لا بي أن سل فة رورض لانتقرارة.: |5 
ليس في مكان ولا مستقراً بمكان » فقد كان قبل أن ييخلق المكان » فلا يلحقه عر وجل باهتزاز عرشه ما 
يلحق من اهتز عرشه من المخلوقين وهو جالس عليه من تحرّكه بحركته » تعالئ الله عن ذلك علوًاً كبيراً 
. ويُحتمل أن يكون الكلام مجازاً فيكون المراد بتحرّك العرش : تحرّك حملته استبشاراً وفرحاً بقدوم 
روحه » وهذا جائز في كلام العرب أن يقال : اهتزّ المجلس لقدوم فلان عليه » أي : اهتز أهله لقدومه › 
كقوله عر وجل : (وَسْئَلٍ الْقَريَة [بوسف :۸۲]ء يريد أهلها » ومثل قول النبي- صَلَّى الله علي وَصَلَّمَ -: 
" هذا جبل يحيّنا ونحبّه " » أي : يحيّنا أهله ونحبٌ أهله . وقد قيل : إِنَّ المراد باهتزاز العرش : سريره 
الذي حُمل عليه ؛ وهذا رده النص الذي في بعض الآثار من إضافة العرش الذي اهتز بموته إلى الرحمن 

وكلام الإمام ابن رُشد القرطبي هذا يرشد إلى : 

7ع م ل ا ا 
ينتقي به التّشبِيه عن الله عز وجل بشي فن خلقه ... 

؟-أنَّ إضافة العرش إلى الله تعالئن إتما هي بمغنين التشريف له كما يقال : بيت الله وحرمه » لا بعتن 
اک فور ر ليع ری کا و تان توعان قل ايقن ان 


وقال الإمام جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي في " زاد المسير في علم 


التفسير" (9/4/1-ة/60 +" قولة تعالى : (إلا أَنْ يهم الل [البقرة : ]۲٠١‏ » كان جماعة من السّلف 
1 لل 


يُمسكون عن الكلام في مثل هذا . وقد ذكر القاضي أبو يعلى (/5 54ه) عن أحمد (١4؟ه‏ أنه قال : المراد 
به : قدرته وأمرّه . قال : وقد بيّنه في قوله تعالى : أو با تي أَمْرُوَيّكَ) [النحل ا" 

ركلدم ان و ينور دول و a‏ 
ذكرنا منهج جمهور السّلف القائم على الإمساك عن الخوض في المتشابه » ومنهج جمهور الخلف القائم 
على تفسيرها بمعنئ يتوائم ويتلائم مع جلال الله تعالى وعظمته » مع البعد عن كل ما من شأنه أن يوهم 
التشبيه بأي وجه من الوجوه .. 

وقال الإمام الرّازي في " مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) )٠١۸/١(‏ :" احتف اهل اكلام في قَولِه ل 
نرود إل أن باه الله وَدكَرُوا فيد وجُوها: 

الْوَجْهُ الأَول: وَهُوَمَذَهَبُ الَف الالح أنه هلما تبت بالدَكَائل الْمَاطِعَةٍ أن الْمَحِيء وَالذَّمَاتٍ عَلَى الله 
ا اعا ا قا لازي كاد ادا الس ول قات ود قن باسك 
شَيّءٌ ار قان عن َلك الْمُرَادَ كم تمن الْخَطأَء الى السَّكُوتُ عَنِ التأويلء وَتَفْوِيضُ مَعْتَى الآيّة عَلَى 
سبيل التفصيل إلى الله و تَعَالَىء وَهَذَا هْوَ الْمْرَادُ بمَا روي عَنِ ابن عباس أنه قَالَ: رل القران عَلَى أَرْبَعَةٍ 
أَوَجهِ: وَج لا يَعْرِفَهُ أَحَدٌ حَدٌ لِجَهَالَته ووج يعرف الْعْلَمَاء وَيَمَسَرُوتَهُ وَوَجَهتَعْرِفَهُ من قبل الْعَرَبِيّة قط وَوَحَدٌ 
لا يَعْلَمُه إلا الله وَهَذَا الْمَوَلْ قد اسَتَقَصَيَتا ْمَل فيه في تَفْسِير قَوَلِهِ تَعَالّى: (الب) 

وقال الإمام علي بن محمّد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي » أبو الحسن ابن القطّان في 
"الإقناع في مسائل الإجماع" /١١(‏ 4:) : " وأجمعوا أنه تعالى يجيء يوم القيامة والملك صفاًصفاً . لعرض 
الأمم » وحسابها » وعقابها » وثوابها » فيغفر لمن يشاء من المؤمنين » ويعدّب منهم من يشاء كما قال » 
وليس مجيئه بحركة ولا انتقال " . 

فالإمام ابن القطَّان يؤكّد على أنَّ نزول الله تعالى ومجيئه لا يكون بحركة ولا انتقال » وهذا هو معتقد 
ودين الأمّة في هذه المسألة .. 

وقال الإمام الحَرَاليُ بو الحَسَن عَلِي بن أَحْمَدَ بن حَسَنِ النّجِيينٌ الندليِييٌ : (هَل يَنْظرونَإلَاأَنْيَأَِْهُمُ 
الله في ظُلَلٍ مِنَّ اَْمَام) [البقرة: »]٠١‏ وإتيان الله في محل الايمان أمرٌ مبهم لا يناله علم العالمين » ويقف 
دونه إيمان المؤمنين » لا يأخذونه بكيف » ولا يتوهّمونه بوهم » وإتيان الله في أوائل فهم الفاهمين» بدو 


" . انظر : تراث أبي الحسن الْحَرَالّي المراكشي في التفسير /١(‏ ۳۷۷) . 
4۲ 


وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" 25-١55‏ : " قال بو الْعَاليَة وَالرَبِيع: ع 
لْمََائِكَةُ في ظَلَلٍ مِنَ الْعَمَام ويَأتِيهمُ الله فيمَا شَاء. وَقَالَ الزّجَاجُ: التَّقِيرُ في ظُلَلٍ يِن الّْعَمَام وَمِنَ 
ل و ی كَل ع ق وشكفة وفيل: 
أي بِمَاوَعَدَهُمَمِنَّ الْحِسَابٍ وَالْعَدَابٍ في ظَلَلٍ » مِثْل : ل مَأََامُ هُمُ الله مِنْ حَيْتُ لَمْيَحْتَبُوا) . أي : بخذلانه 
يهم هَذَا فول الرّجَاجء وَالْأوَلْ قول الْأَمَشٍ سَعِيدٍ. وَقَدَ يُحتَمَلْ أن يَكُونَ عى الّْنيَانِ رَاجِعًا إلى 
الجزاء» فسمّئ الْجَرَاء ثانا كَمَا سَمّى النَّحْوِيف وَالنَّعذِيب في قِصّةٍ نمزو إِنينَا فَقَالَ : (تاأتی الله بُياتَهُمْ 

ِن الْقَواعدِ كر عليه الَف من فَوْقِهْ) . 

قال في قِصَّةٍ التضير: (تََنَاهُمُ ۾ الله ِن حَيْثُ لم يَحتبُواوََذَفَ في لوهم الرَطْبَ) . وَل : (وَإِن كانَ 
مثقال حَبَّةِ مِنْ حَرْدَلٍ َتنا بها : وَِنَّما احَتَمَلٌ الإتيَانُ هَذْهِ و الْمَعَاني لان أصَل ليان عِنْدَ هل ا 
صد إلى ال تمت الكبة: هل يرون إا أن به اله عى عد ِى الفعال َم م لق ِن حَلَقهِ 
يقد إِلَى سْجَارَاتِهمَ وَيَقضِي في امهم ما هو قاض وَكَمَا أنه سُبحَانَهُ أَحَدَتَ فِعَلا سَمَاهُ رولا وَاسْتِوَاء 
كَذَلك دت قاد س د اناه وَأَفعَالُهُ بلا آل ولا عل شبح نَهُ! وَقَالَ أبن ُ عباس في روَاية أبِي صَالِح : 
دا ينَ اْمكُْوم الي لا ب .وقد سكت بَعْضْهُمَ عَنْ تويلا وولا بعصم كما ذكرت.وَقبل: الا 
معت الَبَاءِ أي يأ يهم بظُللء وَمِنْهُ الْحَدِيتُ: "باهم الل في رو ' أي بِصُورَةٍ امْتِحَانَا لَهُمْ. لاور 


a قران َر على وجو الانيقال وارك رالزال‎ Sy 


صِفَاتِ ْأَجَرَام وَالأَجْسَام خان الله ل الْمْتَعَال ذو الْجَلال والإکرام عَنْ عَنْ مُمَائَلَةِ َة الأَجْسَام 7 
كَبِيرَ ا" ا 
وقال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" )20/٠١(‏ : " ... وَ لله جل ناوه لا يُوصَفٌ بالتّحَوّل 


د كه 


من مَگَانِ إلى مَكَانٍ » وای لَه الَحَوْل وَالِإنْتِقَالُ » وَلَا مَكَانَ لَهُ و e‏ ع وك وكات 
لادنيك انا رتم ع لتق كن لارام د افيه الوا 

وقال الإمام ابن منظور في " لسان العرب" (10/ ٠۰۰‏ : " قولّه َعَالّى: إل يَنْظرُونَ إلا أن يم الله ف 
ظُلَلٍ مِنَ الْعَمام وَالْمَلاتِكَةٌ4 » والعّمام: معروفٌ في کلام عرب إلا ئا لا ندري كَيفَ العَمام الذي يأتي 


اله َر وَجَل يوم الْقِيامَةٍ في ظَلَل مِنكُ تحن تومن به ولا نكيف صِفته وَكَذَِكَ سائرٌ صِفاتٍ اللو عر وَجَلْ 


زمه سا 


03 


زا 


وقال الإمام أبو زكريًا محبي الین يحيئ بن شرف التووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن 


الحجّاج" 6.15/0 :" اعَلّمُ أن ل هَل العم في أَحَادِيثِ الصَّفات وَآيَاتِ الصّفات» قَوَلَيْنِ : 


۳ 7 


َحَدّهُمَا : وَهُوَ مَذْمَبُ مُعَظَم السّلف أو كلهم : أنه لا يكلم في مَعََاهَا » بل ولون : يجب عَلَيََا أن 
ومن اء وَتَعتَِدَلَهَا می يلي جَاال اللَّهِتعَالَى وَعَظَمَتِهِ مع اعَتِقَاَِا لْجَازِم : اَن الل على مَس کله 
شي وائ مره عن النَجَسم وَالإنتقَال وَالتَحَبر في هة » وَعَنْ سَائِرِ صِفَاتٍِ المَخلوق » وَهَذَا الول هْوَ 
َدعَب جَمَاعَة من المكلمين» واحاره جماعة ين محقم »وهو شل ٠"‏ 

وقال الإمام الخازن في " تفسير الخازن المسكّى لباب التأويل في معاني التنزيل" (۹۸-1۹۷/1) : " 
قوله تعالئ : 3هل يَنْظَروْنَ ) [البقرة: ١٠۲]ء‏ أي : ينتظرون الّاركون الدّخول في السّلم والمتبعون خطوات 
الشّيطان (إلا أن يأييهُمٌ الله في ظُلّل) » جمع ظلَّة » من الغمام » يعني : السّحاب الأبيض الرّقيق » سُمّي 
غماماً لأنّهم يغد ويستر » وقيل : هو شيء غير السّحاب » ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم » وهو كهيئة 
الصّباب الأبيض والملائكة » أي : وتأتيهم الملائكة ... 

واعلم أنَّ هذه الآية من آيات الصّفات » للعلماء في آيات الصَّْات وأحاديث الصّفات مذهبان : 
َحَدُهُمَا : وهومذهب سلف هذه الأمّة وأعلام أهل السّنّ : الإيمان والتَّسلِيم لما جاء في آيات الصّفات 
وأحاديث الصّفات » وأنَّه يجب علينا الإيمان بظاهرها » ونؤمن بها كما جاءت » ونكل علمها إلى الله 
تعالى وإلى رسوله » صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ » مع الإيمان » والاعتقاد بأنَّ الله تعالى مره عن سمات 
الحدوث » وعن الحركة والسّكون . 

فال الكلين #عدامن الذي لا کی وقال سیا ین ع وزة ارم كل ما وضف الله يه شف انه 
ا و التكوه طون لحن كعد يقترن 9 وو 

وكان الزهري (4؟1ه)» والأوزاعي (150ه)»؛ ومالك (174ه)» وابن المبارك (141ه)» وسفيان اوري 
(171ه)» والليث بن سعد (175ه) » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه (۲۳۸ه) » يقولون في هذه الآية 
ا ا وف كبا جات زا كنف دولا نيه و تأويل »هذا مدهي اهل ال رمع ساف 
الأمّة» وأنشد بعضهم في المعنى : 

عقيدتنا أن ليس مثل صفاته لا ذاته شيء عقيدة ص ائب 
نسلم آيات الصّفات بأسرها واعانها اشاس ات 
ونؤيس عنها كنه فهم عقولنا وتأويلنا فعل اللبيب المغغ الب 
ونركب للتّسليم سفنتا فاته ا لتساي مين المرء خير المراكب 
المَذْعَبُ الثاني : وهو قول جمهور علماء المتكلّمين » وذلك أله أجمع المتكلّمون من العقلاء 
والمعيرين من اضيجاب التظر علد الاتغالن سيره عن المج والذهات» ويد لعلو فلك أن كز ماب 


۹٤ 


علي ةالمجىء والذّهاب» ليفك عق الحركة والشكولة» وما شخان نوما لا يفك عن المحدت مهو 
محدث » والله تعالى منزَّه عن ذلك » فيستحيل ذلك في حقّه تعالى » فثبت بذلك أن ظاهر الآية ليس مراداً 
» فلا بدّ من التأويل على سبيل التفصيل ... " 

وقال الإمام الخازن في " تفسير الخازن المسمّئ لباب التّأويل في معاني التَّزيل" 205/0 : (أَوْ أي 
رَبك( [الأنعام [٨:‏ » يعني ا بين الخلق يوم القيامة » وقد تقدّم الكلام في معنى 
الآية في سورة البقرة عند قوله : هل يَنْظُرُونَ إلا ا أيهم اله في ظُلَل مى الّهّمام) [البقرة: »]۲١‏ بما فيه 
کاو ایو ان عا ن ۰ 

وما ذكره الإمام الخازن في تفسير الإتيان المضاف إلى الله تعالئ هو عينٌ ما ذكره مَنْ ذكرنا قوله سابقاً 
وما سنذكره لاحقاً من أهل العلم الذين يمثلون السّواد الأعظم من علماء الأمّة الذين ذكروا ما ذهب إليه 
جمهور السّلف من الشّكوت وعدم الكلام فيها لأنّها من المكتوم الذي لا يفسّر» وتفسيرها قراءتهاء وكذا 
ما ذهب إليه جمهور الخلف من بيان معانيها التي لا تتصادم مع مطلق التنزيه وقواعد اللغة العربيّة .. 

وقال الإمام عبد العزيز بن أحمد بن محمّد » علاء الدّين البخاري الحنفي في " كشف الأسرار شرح 
أصول البزدوي" )۳۳۸/٤(‏ : " وَإنْبَاتُ الْأَغْيّارٍ في الْأَرّل ماف لل جين د. وَمْجَوٌرُ الْحْدُوثِ في الصَّمَاتِ 
علق بحو قَوله تعَالَّى : ا(وَجَاءَ رَبك [الفجر: هل يَنْظْرُونَ إلا ا أيهم الله في ظَكلٍ يِن الْعَمَام) 
[البقرة: ٠٠‏ لهل نظو إلا نام ية أو أي َك لام :0۸[ . وَالْبَاغي احْمَيٌ بِقَولِهِ تعَاَى 
«إِنٍ ن الْحُكْمْ إ الال [الأنعام: ۷]» ومن ب يَعْصٍ الله ورك له وعد دو ا ااا ف ر 
(وَمَنْ يقل ؤمتا متََمدًا َجَرَاَه جهنم كَالِدًا فيها) [الساء: ۴۳٠۲ء‏ فَكَانَ هَذَا الْجَمُل دُونَ الْجَهَل الأول 
مِنْ هَذَا الْوَجْه وَإِنَ كَانَ لا يَصَلّحُ عُذْرًا في الآخرّة. وَلَكِنهُ أي هَذَا الْجَاهِل وَهُوَ الْبَاغي وَصَاحِبُ الْهَوَى 
اکان الل له َه بلغي لم يوُح عَنْ الإسآدم وَكَذَلِكَ بِالَهَوَى اذالم بعل فيه. رسن شل 
السلا يعني إِذَا علا في هواه حت كفر وَلَكته بُ 35 ينتَِبُ إلى السام مَحَ َلك كَغَْاة الرَوَافِضٍ وَالْمْجَسمَةٍ. 
رمن تعر لر بول ْح اليل َل تمل ويله لقا" . 

رودم بو لحاس سس دور اموي جد بر عد لدو ان نري الكلبي العر الي بهي 
التسهيل لعلوم التنزيل" (117/1) : هل يَنظَرُونَ) [البقرة :۰ آي : ينتتظرون » (يَأَِيهُُ الله) [البقرة: ۲٠١‏ 
» تأويله عند المتأوّلين : يأتيهم عذابٌ الله في الآخرة » أو مره في الذّنيا » وهي عند السّلف الصالح من 
ل سس اس بكو ا م مسي المي 
[البقرة : 17٠١‏ » بمعنى : يطلبون بجهلهم » » كقولهم (لَوْلا يُكَلَّمُنَا الله [البقرة :1 (في ظَلَلٍ) [البقرة: ٠١‏ 
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]> جمع ظلَّة » وهي ما علاك من فوق » فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشكال فيه » وإن كان لله فهو من 
المتشنابه ... ". 

وقال الإمام أبو حيّان محمّد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان أثير الدّين الأندلسي"البحر المحيط 
في التفسير" (1/ )"٤٤-۳٤۳‏ : " وَالْإِنيانُ حَقِيقَةٌ في الانتقَال مِنْ حير إلى حير » وَدَلِكَ مُستجيل بالسمة إلى 
لل ؛ قرو ابو صَاليح (توفي ما بين م ١٠ه)‏ عَنِ ابن عَبّاسِ : إنََّدَا يِن الْمَكَنُوم الي لا يسر 
وَلَمْ ب رل السَّلَفُ فِي هَذَا وَأَمثالِهِيُؤمِئُونَ » وَيَكِلُونَ ف هم مَعْنَهُ إلى عِلم الما م يه وهو اللَُّتعَالَى . 
وَالْمْتَاَحْرُونَ تَأوَلُوا الإنيَانَوَإِصْنَادهُ عَلَى وجو : 

أَحَدُهَا : أنه تان عَلَى ما يَلِيقُ باللّهِ تعَالَى مِنْ غَير اَقَالٍ . 

الَنِي : أله عّر به عن المجازات لَهُمْ » وَالِنتَِام» كما قل : (أتى اللّهمُْياْهُمْ مِنَ الْقَواعِِ) [النحل :1 
]» قاتا هُمُ الله مِنْ حَيْتُ لَمْيَحْتَِبُوا) [الحشر .[Y:‏ 

الثَالِتُ : اَن يَكُونَ مُتَعَلَّقٌ الْإِثيَانِ مَحذُوفاء أَيْ : أن يهم الله بَا وَعَدَهُمْ ِي الاب » وَالْعِقَابٍ » قله 
الرَّجَاحُ ( ١‏ ھ) . 

الرَّابعُ ال و سر : أمَرُ اللّو» بمَعتى : ما يَفْعَلَهُ اللّهُ بهم » ا الَْمرُ الّذِي مُمَابلَه 
اله e‏ و و Al‏ 

اام انون ك1 EE‏ 

السّادِسُ : اَن في ظَلَل ء بِمَْئَى بظلل » فَيَكُونُ : في » بِمَعنَى : الْبَاءِ » كما قال : حَِيرُونَ في طَعْنِ الأبَاهِرِ 
الكل ان كفي ران نتيا EE‏ 

وقال الإمام الذّهبِي في " العلو للعليٌ الغمّار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها " (ص 7١08-١“‏ : " 
قال الإمَام أبُو الاسم سعد بن عَليٌ الرّنجاني : سَألت أيّدك الله بيان ما صح لدي من مَذْهَب السّلف 
وَصَّالح الخلف في الصَّمَات » فاستخرتٌ الله تَعَالَى » وأجبت بِجَوَاب الْمَقِيهِ أبي الْعَبّاس أحمد بن عمر 


7 ہا 
نة 


بن سُرَيجٍ ۲۰ ه) » وقد سیل عن هذا » ذكره بُو سعيد عبد الْوَاحِد بن محمد الْمَقِيه (نوفْي سَنة نيف 


ل عوم 23ےے 


وَأرْبَعِيْنَ ومس مِانَةِ) » َال : معت بعض شُيُوخنًا » يُقول : سل ابن سرَیج (<:*ه) رَحمّه الله عن 
جع الت ل ا ال الأوهام أن تحدّه » وعَلى الْأَلَبَاب أن 
تصف إلا ا وصف بو تفسه في كتَابه أو على لان وَسُوله » وقد صح عن بيع أهل اليائة اة إلى 


E EE E ن جَميع الآي وَالْأَحبّار الصّادقة عَن رَسُول الله‎ E 
يمان كل وَاحِد مِنْهُ كَمَا ورد » وَأَنَّ السّوّال عَن مَعَانِيهًا بدعَة » وَالْجَوَابِ كفر وزندقة » مثل قَوّله : ل‎ 51 


۹٦ 


يَنْظرُونَ إلا أن يَأ هم الله في ظُلَل مِنَ الّْهَمَام) [البقرة : 05٠١‏ وَقّوله : (الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ استوى) 1ه : 
٥‏ ولوَجَاء رَبك وَاْمَلْكُ صا صل لبر : ”417 ونظائرها كا نطق به اران كالفوقية ... ارول 
إلى أن قال : اعتقادنا فيه وَفِي الآي الْمْتَشَابهِ في الْقَرَآن : أن نقبلها , وَلَا نردّها » وَل نتأوّلها يتأيل 
الْمَُالفِين » وَل نحملها على تَشبيه المشبّهين » وَلَا نترجم عَن صِفاته بلعَة غير الْعرَبيّه » ونسلم الْحَبَّر 
لاهو و ا 

فالإمام الذّهبي ينقل عن الإمام ابن سريج السلفي المتوفئ سنة (01ه أن السّوّال عَن مَعَانِي المتشابهة 
كالإتيان » والمجيء » والثرول بدعّة » وَالْجَوَابٍ كفر وزندقة » وهذا لون من ألوان التغليظ والتشديد على 
كلل من تسوّل له نفسه الولوج في خضم هذا البحر الهائج المائج الذي لا ينجو من الغرق فيه إلا من اتقن 
فنون السّباحة ...ألا فليهتا مدعو السّلفية بما قاله تلميذ ابن تيمية : الذهبي » من غير تعليق ولا تعقيب 

وقال الإمام أبو حفص سراج الدّين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدُمشقي التعماني في " اللباب في 
علوم الكتاب' ' 005-500 : ( أو أي ربّكَ) [الأنعام :۱۸ ] » هل يدل على جواز المجيء والغيبة على 
الله تعالى ؟ فالجواب من وجوه : 

الأوَّلُ : أن هذا حكاية عن الكُمَارء واعتقاد الكَافِر ليس بحُجّة ج 

E‏ ره ين روا و ل 

َالَالِثُ : قيام الدّلائل القاطِعة على أن المّجيء والغيبة على الله تُحَال» وأقَرَيُها قول إبراهيم - علي 
الصَّلاة وَالسَّلَامُ - في الرّد على عَبدّة الكواكب : (لا أحبُ الآفِليْنَ) [الأنعام :17 .. 

وقال ابن عباس رَضِيَ الله مهما : يأتي أمّر ربّك فيهم بالقتل أو غَيّره» وقيل : تي ربك بِالعَدّابٍ . 

وقيل : هذا من المُتمّابه الَّذِي لايَعْلَمُ تأويله إلا الله " . 

وقال الإمام الزركشي في E‏ الجوامع لتاج الدين الشّبكي" ٠۷۷-٦۷٦/5‏ أيضاً : 
"...أن كل ما ورد في الكتاب والسّنَّة لسَّنة الصّحيحة من الصّفات اللائقة بجلاله » نعتقد ظاهر المعنى » وما 
ورد فيهما من المشكل مما ظاهره الاتصاف بالحدوث والتَّغيّر كقوله تعالى : (وَجَاءَ رَبْكَ وَالْمَكُ صَفًا 
اف و فونه ان للا عليه ول زل ريا كل ليله" فنا رة عسدسمامه غا لا يليك 


الى 


به . 
وللعلماء فيه مذهبان مشهوران : 
فمنهم : من يفرّض علمه إلى الله تعالئ » ويسكت عن التأويل » بشرط الجزم بالتنزيه والتقديس واعتقاد 


عدم إرادة الظّواهر المفضية للحدوث والتّشبيه » وهذا مذهب السّلف رحمهم الله تعالى » ولهذا يقفون 
۹۷ 


على قوله تعالئ : (وَمايَعْلَمُ وله إلا الله) [آل عمران ۷۰ ثم يبندئون (وَالرَاسِخُونَ في العم يَقوُونَ امنا 
به) آآل عمران : 17 » وقالوا : أمرّوها كما جاءت بلا كيف . فقولهم : " كما جاءت ". رذ على المعطلة » 
E a‏ 

قال الإمام أبن رجت التعتبلى فى فم الباري شرح صح التخازي "زر رودم :"برقال : 
(وَجَاءَ رَيّكَ وَالْمَلَكُ صما صَفًا4 [الفجر :۲۲]ء ولم يتأوّل الصّحابة ولا التّابعون شيئاً من ذلك » ولا أخرجوه 
ae‏ اررق U es E E E EE‏ 
ويمرّه كما جاء » ولا يفشّره » ويقول : هو مجيء وإتيان يليق بجلال الله وعظمته سبحانه » وهذا هو 
الصحيح عن أحمد » ومن قبله من السّلف » وهو قول إسحاق وغيره من الأئمة " . 

وقال الإمام ابن الملقن في " التوضيح لشرح الجامع الصحيح" )٠٠٠-٠٠١/4(‏ : " ... ولا فرق بين 
الإتيان والمجيء ارول إذا أضيف إلى جسم يجوز عليه الحركة والنقلة التي هي تفريغ مكان وشغل 
غيره » فإذا أضيف ذلك إلى من لا يليق به الانتقال والحركة كان تأويل ذلك على حسب ما يليق بنعته 
وصفته تعالئ ... وحكي عن بعض السَّلف في هذا الحديث وشبهه : الإيمان بها وإجراؤها على ظاهرها 
» ونفي الكيفيّة عنها . 

SBE NR A UE وب دالا‎ EEE 
. نرفع بها المعاني . وإلئ نحو هذا نحئ مالك في سؤال الاستواء على العرش‎ 

وحمل الدّاودي مذهبه في هذا الحديث على نحو من ذلك » وقال فيما تقدَّم عنه : نقله حبيب » وليس 
حبيب بالقوي . وضعفه غيره أيضاً لكا أسلفنا آنه لم ينفرد به . 

فصارت مذاهب العلماء في هذا الحديث وشبهه ثلاثة 

فرقة قائلة بالتّأوبل كما سلف » محتجّين بالحديث الآخر : " وَإِنْ تَقَرّبَ إِلَىَّ ذرَاعَا مربت ليه بَاعَاء وَإِنَ 
أكانق يميق أله مَرَولة " . أخرجه البخاري (9/ ١١١‏ برقم 1/500 )» مسلم 5١51 /٤(‏ برقم 751/0 . 

وفرقة قالت بالوقف عن جميعها . وفرقة قالت بالتأويل في بعضها . 

سل مالك في " العتبية " عن الحديث الذي جاء في جنازة سعد بن معاذ في العرش : قال : لا يتحدّث 
به » وما يدعو الإنسان إلى أن يتحدَّث به » وهو يرئ ما فيه من التّغرير؟ !" . 

وقال الإمام الإيجي في " تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن" /١(‏ 0144 : (إلا أن أيَهُمُ ال 
[البقرة : 1٠١‏ » مذهب السّلف : الإيمان بمثل ذلك » ووكول علمه إلى الله تعالى » أو تقديره : يأتيهم بأسه 


۹۸ 


وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمد المصري الشّاذلي في "كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد 
القيرواني" (1/ 111-1٠١‏ : " ... قال تعالى : (وجاء رَيّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًا) [الفجر :۲۲]» وعدل عن 
لفظ الآية وعبّر بالمستقبل قصد بذلك تفسيرهاء لأنَ العرب تعبّر بالماضي عن المستقبل إذا تحقق وقوعه 
. وإسناد المجيء إليه تعالى مصروف عن ظاهره إجماعاً » إذ يستحيل عليه الجهات والأمكنة والتحوّل » 
فالسّلف الصّالح قالوا : هذا من السرّ المكتوم الذي لا يفشّر » وكان مالك وغيره يقول في هذه الآية 
وأمثالها : اقرؤوها كما جاءت بلا كيف ..." 

وقال الإمام مرعي بن يوسف الكرمئ المقدسي الحنبلي في " أقاويل الثّقات في تأويل الأسماء 
والصّفات والآيات المحكمات والمشتبهات" (ص١١٠-۳٠)‏ : " وذكرت في كتابي " لمان في ا 
ران" عند قله تَعَلَى : كل يَنْظرُونَ إا أن أيهم الل في ظُلَلٍ مى الَْمَام) [البقرة: ۲۲٠۰‏ بعد أن ذكرت 
مَذَّاهِبٍ المتأوّلين أَنَّ مَذْهَبٍ السّلف هر عدم الْحَوّض في مثل هذا » وَالسّكُوت عَنْهُ » وتفويض علمه إِلَى 
الله تَعَالَى » قال ابن عَبّاس : هذا من المكتوم الَّذِي لا يُمَسَّرء قًالأولى فِي هَذِه الآ وَمَا شاكلها أن يُؤمن 
اَإنْسَانَ بظاهرهاء ويكل علمهًا إلى الله تَعَالَى » وعَلى ذلك مَضَت أَيِمّة السّلف . 

وَكَانَ الزّهرِيّ » وَمَالك ‏ وَالْأَوْرَاعِيَ » وسُفْيّان اوري » وَاللَّيثْ بن سعد » وَأبْن كارف ا 
حَْبّل » وَإِسحَاق » يَقُولُونَ في هذه الآيّة وأمثالها : أمرّوها كما جات . 

وَقَالَ سُفْيّانَ بن عَييتة » وناهيك به : كل ما وصف الله بو ّفسه في کتابه فتفسيره قِرَاءَتهِ وَالسّكُوت عَنَهُ» 
اك كعد أن قز لذالله ور 

وَس الإمّام أبن خرَيْمَة عَن الْكلَام في الْأَسَمَاء وَالصّمَّات ء فَقَالَ : ولم يكن أَيِمّة كسمي اانه 
الْمدّاهب أَيِمّة الدّين» مثل : مالك » وسُفْيّان » وَالْأَوَرَاعِيٌّ » وَالشَافِعِيّ » وأحمد » وَإِسَحَاق » وَيحيئ بن 
يحي » وان الْمْبَارك » وَأبي حتيقّة » وَمْحَمّد بن الحسن ٠‏ وآبي يُوسْف » يَتَكَلّمُونَ في ذلك ؛ وَينْهَوَنَ 
أضْحَابهم عن الْخَوْض فيه » ويدلّونهم على الكتاب وَالسَنَّه . 

وسم الاقام أخيد حصا يروي لوت الول » وتقول : يتل بغر کرک ول افقال ولا سر حال 
» تأذكر أحمد ذَلِكء وَكَالَ : قل كما قال رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ» قَهُوَ كَانَ أغير على ريه ينك . 

وَكَالٌ راع 0ه لما شل عن حَدِيت الترُول : يفعل الله ما بشاء . 

وَقَالَ الفضيل بن عِيّاض 1800ه) : إذا قَالَ لَك الجهمي : أنا أكفر برب يرول عن مَكَانَهُ » قل : أنا َون 
برب يفعل مَا يَشَاء . 


1 


وَاعَلَم آن الْمَشْهُو عند أصْحَاب الإتام أحمد آنّهم لا يتأولون الصَّمّات الي من جنس الْحَرَكّة » 
#السووالا اا في ER‏ »كما لا يتأولون غَيرهَا مُتَابعَة للسّلف " 

وقال الإمام مرعي بن يوسف بن أبئ بكر بن أحمد الكرمئ المقدسي الحنبلي في " أقاويل الثقات في 
تأويل الأسماء والصّفات والآيات المحكمات والمشتبهات" (ص۹۸-۱۹۷) : " وَقَوَله : لهل ينظرُون إل 
EE MS as‏ 
علمه إلى الله تَعَالّى » كَمَا مرت الْإِشَارَة إِليّهِ أول الكتاب . 

وَمذهب أهل الأول » قَالُوا: (إلا أن أيهم الله [البقرة: 5٠١‏ أي : أمره وبأسه » وَجعل ذلك مجيئا له 
على » على سيل التخيم والتهويل » لأ نيان حَقِيقةمُوَالانتقال من حير إلى حير »ولك متيل 
عليه على عِنْد الْجْمَهُور » أو المُرّاد : إلا أن يأتيهم الله بأتره وبأسه » قحذف المأتي به لدلالة الْحَال عَلَيْه 
إيهاما عَلَيْهِم » لاله أبلغ في الْوَعيد» لانقسام خواطرهم وَذَّمَابٍ فكرهم في كل وجه أو المأتي بو مَذَّكُور» 
وَهُوَ قَوّلهِ : (فِيْ ظَلّل) [البقرة: 215٠١‏ و ' ' في " بمَعْنى الْبَاء » وَقيل : المُرّاد بذلك غَايّة الهيبة وَنِهَايَة ية المع 
شدّة ما يكون يوم الْقِيَامَة والالتفات إلى الْعَيْبَة " . 

فالإمام الكرمي الحنبلي وصح منهج السّلف في المتشابه » فقال : مَذَّمَبٍ السّلف هو عدم الْخَوَضِ في 
قلعا Ee‏ و ممه لبح للد فل قال الى لامر ملام E‏ 
٠‏ قالأولى في مَذِه اة وَمَا شاكلها أن يُوْمن الإِنْسَانَ بظاهرها » ويكل علمهًا إِلَى الله تَعَالَى » وعَلى ليك 
مضت أَئِمّة السّلف ء وَكَانَّ الزْمْرِيَ » وَمَالك » وَالْأَوَرَاعِيّ » وسُفيَان اوري » وَاللّيثْ بن سعد » وَأبْن 
ل ل 
us‏ » فقراءتها تفسيرهاء قَالَ سُفيّان بن عييتة 
NEN LEA O A PS‏ 
TY‏ ل 
غيرها مُتَابعَة للسّلف . 

ثم ذكر منهج الخلف القائم على التأويل » فذكره من غير نكير .. 

وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفئ الإستانبولي الحنفي في " روح البيان" (۱/ 257-758 : (لَاأَنْ 
اَم الل [البقرة : 57٠١‏ » أي : إلا إتيان الله » أي : عذابه على حذف المضاف » لأنَّ الله تعالى منرّه عن 
المجيء والذَّهابٍ المستلزمين للحركة والسّكون » لأنّ كل ذلك محدث » فيكون كل ما يصح عليه 
المجيء والذّهاب محدثاً مخلوقا له » والإله القديم يستحيل أن يكون كذلك . وسغل علي رضي الله عنه 


on 


ة : کل ما وصف الله به نّفسه في تابه فتفسيره 


: أين كان تعالى قبل خلق السّموات والأرض ؟ قال : أين سؤال عن المكان » وكان الله تعالى ولا مكان» 
وهو اليوم على ما كان . ومذهب المتقدّمين في هذه الآية وما شاكلها : أن يؤمن الإنسان بظاهرها » ويكل 
علمها إلى الله » لأنّه لا يأمن في تعيين مراد الله تعالى من الخطأ » فالأولئ السّكوت » ومذهب جمهور 
الم فاا ار عل بول ا س 

وقال الإمام المظهري » محمد ثناء الله في " التفسير المظهري " (250-745/1) : " أجمع علماء آهل 
السّنّهَ من السلف والخلف أنَّ الله سبحانه منرّه عن صفات الأجسام وسمات الحدوث » فلهم في هذه 
الآية سبيلان : 

أَحَدّهُمَا : الإيمان به وتفويض علمه إلى الله تعالئ والتّحاشي عن البحث فيه » وهو مسلك التّلف » 
قال الكلبي : هذا من المكتوم الذي لا يفسّر » وكان مكحول » والزهري » والأوزاعي » ومالك » وابن 
المبارك » وسفيان الور > والليث » وأحمد » وإسحاق » رحمهم الله تعالى » يقولون فيه وفي أمثاله : 
أمرّوها كما جاءت بلا كيف . قال سفيان بن عيينة : كل ما وصف الله تعالئ به نفسه في كتابه فتفسيره 
كاعر الث كوف عي لين aN E‏ ده وف قال ابو سيف E aU‏ 
في المتشابهات ما يَعَلُ تله إا الله بالوقف عليه . 

اهما : تأويله بما يليق به بناء على ما قيل : ما (َعْلمُ توه إا ال َالرَاِخُونَ في الْعِلْم) بالعطف . 
قال البيضاوي (هههى وغيره : (إَّا أن باهم الله) [لبقرة : »]1٠١‏ أي : أمره أو بأسه » بحذف المضاف» 
فهو كقوله تعالی : انی مر رَبك( لسر: +1 (جَاءَهُمْ بأسنا) [الأنعام :4 1 أو المعنى : أن يأتيهم الله 
ببأسه » فحذف المأتي به للدلالة عليه بقوله : (أَنَّ الل عَزِيرٌ حَكِيمٌ) [البقرة: 5504 . 

وكلام الإمام المظهري يدور حول : 

١-أن‏ صفات الله تعالى غير متناهية » والألفاظ الموضوعة بإزاء المعاني متناهية » والعقول قاصرة عن 
درك كنه ذات الله تعالئ وكنه صفاته » وإنّما يتصوّر دركه بنوع من المعيّة الذَّائيّة أو الصّفاتية الغير المتكيّفة 
» هيهات هيهات عن فهم العوام بل الخواص مع دركهم لا يدركون ذلك الدرك في مرتبة الذَّات ... 

؟-أنَّ بعض صفاته تعالى لما شارك صفات الممكنات في الغايات أو بعض وجوه المشاكلات ؛ عبّر 
عنها بالأسماء التي تدلّ على صفات في المخلوقات » كالحياة » والعلم » والسّمع » ... فزعم البشر أنه 
فهمهاء وفي الحقيقة لم يفهم إلا بعض وجوهها ء وبعضها ليست بهذا المثابة » فمنها : ما استأثر الله تعالى 
بعلمه » ومنها : ما أفهمه الخواص من خلقه ... 


"-أنَّ علماء أهل السّنَّهَ من السّلف والخلف أجمعوا على أن الله سبحانه منرّه عن صفات الأجسام 
وسمات الحدوث » ولذلك كان منهجهم في المتشابه : الإيمان به وتفويض علمه إلى الله تعالى 
والتحاشي عن البحث فيه » وهو مسلك السّلف القائم على التّأويل الإجمالي... أو التأويل التفصيلي ببيان 
المعنى » وهو منهج الخلف .. 

وقال الإمام محمّد بن علي بن محمّد الشّوكاني في " فتح القدير الجامع بين فني الرّواية والدّراية من 
علج الخينير”" 020/0 :"أو NEES‏ 
بن » وقيل: متا أوْيَأنِيَ مر رَبك هاه وقي الْمَعئّى: أو بتي كل يات رَبك بدَلِيل قَول: (أَو ياي 
بعش آيات رَبكَ» » وَقيل: ُو ين لابه الذي لا يَعْل تأويلة ل للك َد جَاء فی فى لآ حذف 
المضاف كثيرا كقوله: (وَسْئَلٍ ري6 » وقوله: (وَأَشْرِبُوا في لوبهم ا 
تان اللّه: مَحِينُه يوم القيامة لقصل الْقَضَا وبي ام عقو لو "وجا ربك املك نا 77632 

وقال الإمام شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي في " روح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثاني" ٠4۳/١١‏ : " ... إلا أن اَم ال [البقرة: 7٠١‏ بالمعنئ اللائق به جل شؤونه » 
منرّهاً عن مشابهة المحدثات والتقيد بصفات الممكنات ... ومن الاس من قدر في أمثال هذه المتشابهات 
محذوفاً » فقال : في الآية الإسناد مجازي » والمراد : يأتيهم أمر الله تعالى وبأسه أو حقيقي » والمفعول 
محذوف » أي : يأتيهم الله تعالى ببأسه » وحذف المأني به للدَّلالة عليه بقوله سبحانه : (أنَّ اله َير 
حَكيم) [البقرة : ٠١ ٩‏ فان العرة والتحكمة قدل على الاتتقام : نحق وهو الباسش والعذات» وذكر الملاتكة 
لأنّهم الواسطة في إتيان أمره أو الآتون على الحقيقة » ويكون ذكر الله تعالى حينئذ تمهيداً لذكرهم » كما 
في قوله سبحانه : (يُخَادِعُونَ الله وَالَِّينَ آميُوا4 [البقرة :4 ] » على وجه » وخصّ الغمام بمحليّة العذاب » 
أنه مظنّة الرّحمة » فإذا جاء منه العذاب كان أفظع » لأنَّ السَّّ إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أصعب » 
فكيف إذا جاء من حيث يحتسب الخير » ولا يخفئ أن من علم أنَّ الله تعالئ أن يظهر بما شاء » وكيف 
شاء » ومتى شاء » وأنّه في حال ظهوره باق على إطلاقه حتى عن قيد الإطلاق » منرّه عن التّقيد» برأ عن 
التعدد » كما ذهب إليه سلف الأمّة وأرباب القلوب من ساداتنا الصّوفيّة » قدّس الله تعالى أسرارهم »لم 
يحتج إلى هذه الكلفات , ولم يَِحُمّ حول هذه التأويلات " 
وقال الإمام شهاب الدّين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي في " روح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثاني" (:/ 205-04 : " ... وعن الحسن (١٠٠ه)‏ : إتيان الربٌ على معنى إتيان أمره 
بالعذاب . وعن ابن عباس (18ه): المراد : يأتي أمر ربك فيهم بالقتل » وقيل : المراد يأتي كل آياته » يعني 
۳.۲ 


: آيات القيامة والهلاك الكلي لقوله سبحانه : (أَوْيَأنِيَ بَعْضُ آباتٍ رَبّكَ) [الأنعام :1164 وأنت تعلم أنَّ 
المشهور من مذهب السلف عدم تأويل مثل ذلك بتقدير مضاف ونحوه » بل تفويض المراد منه إلى 
اللطيف الخبير مع الجزم بعدم إرادة الظّاهر . ومنهم من يبقيه على الظّاهر إلا أنه يدعي أنَّ الإتيان الذي 
ينسب إليه تعالى ليس الإتيان الذي يتصف به الحادث » وحاصل ذلك أنه يقول بالظّواهر وينفي اللوازم 
ويدعي انها لوازم في الشّاهدء وأين الراب من رب الأرباب . 

وجوّز بعض المحققين حمل الكلام على الظذّاهر المتعارف عند الاس » والمقصود منه حكاية مذهب 
الكمّار واعتقادهم » وعلئ ذلك اعتمد الإمام وهو بعيد أو باطل " . 

فقد وصح الإمام الآلوسي أنَّ المشهور من مذهب السّلف عدم تأويل مثل ذلك بتقدير مضاف ونحوه» 
بل تفويض المراد منه إلى اللطيف الخبير مع الجزم بعدم إرادة الظّاهر » وذكر أنَّ بعض السّلف أوّل ... 

ومن الجدير بالذّكر هنا : أن الأيدي الآثمة قد عبشت بكتاب الآلوسي : روح البيان » فقد كتب الأستاذ 
محمّد بن عبد الله آل رشيد في صحيفة الجزيرة بتاريخ ۲۷ من هذا الشّهر يوم الأحد مقالاً عن تفسير روح 
المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني لأبي الثناء الألوسي » وذكر أن أوّل من طبعه هو نجله 
نعمان الألوسي ... وكان السيخ محمّد زاهد الكوثري (1571ه) قد نبّه على أمر مهمٌ يتعلّق بطبع نعمان 
لهذا التفسير » حيث جاء في حاشية (مقالاته) (ص44:) : (وهو ليس بأمين على طبع تفسير والده » ولو 
قابله أحدهم بالشخة المحفوظة اليوم بمكتبة راغب باشا باسطنبول » وهي النَّسخة التي كان المؤلّف 
أهداها إلى السّلطان عبدالمجيد لوجد ما يطمئن إليه) ... وفي حح العام المنصرم سنة 5757١هء‏ التقيت 
بالأستاذ الباحث أحمد بن عبدالكريم العاني » فأفادني بفائدة عزيزة » حلت الإشكال المتقدّم » حيث إِنَّ 
كلية الإمام الأعظم في مدينة بغداد كلت ثلاثين طالباً في مرحلة الماجستير بتحقيق تفسير الألوسي (روح 
المعاني) » وكان الأستاذ أحمد العاني أحد هؤلاء الطلبة الذين قاموا بتحقيق هذا الكتاب » وكان القسم 
الذي قام بتحقيقه يبدأ من الآية خمس وعشرين من سورة آل عمران إلى الآية أربع وتسعين » وكان 
اعتمادهم على النسخة التي أشار إليها الشّيخ الكوثري » فحدّثني أنَّ النسخة المطبوعة مليئة بالتصحيف 
والتّحريف والإخلال والتقص في كثير من المواضع » مما يؤكّد كلام الشّيخْ الكوثري » بأنَّ الشسخة 
المتداولة من هذا التفسير فيها تحريف ونقص » وقد وعدني أحد المشايخ الأفاضل بنسخة من التفسير 
المخطوظ ".قلت : وسكا لا شك فيه أن الحريف طال أغلب المسائل لا تقوافق مع مشرب من يدّعون 
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قلت : وقد قمت بالانّصال مع بعض الإخوة العراقيين الذين اث شتركوا في تحقيق كتاب " روح المعاني 
" للإمام الألوسي » فأكّدوا لي ما قاله الإمام الكوثري » وأنَّ الأيدي الآثمة المجرمة قد عبثت بهذا الكتاب 
التفيس وعن سبق الإصرار والتَّرصّد > فذهبت ببريقه ونوره ... وقد تمَّ بفضل الله تعالى نشر التفسير 
ةا باب اة تة رلك الجمد و 

وقال الإمام محمّد الأمين بن محمّد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي في " أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن" (049/1) : " . .. ذَكَرَتَعَالَى في هَذِه الاية الْكَرِيمَةٍ e‏ 
اة وَدكرََلِكَ في مَوْضِع آحَرَء َا فيو أن لمات َون ضْفُوف وَهُوَ وَل عى وارك 
وَالْمَلّكُ صَفًا صَفَا) [الفجر: ۷ رك في وضع اکر وا نه جل علي في لړ نممو 
ھر قر َهتعَالّى : (هَل يَنظرُونَ إا أن بيهم ال في ظُلَلٍ مى اعام وَالْمكائكَةُ [البقرة: 1٠١‏ وَل هذا 
مِنْ صِمَاتِ الل تال اي وَصَف بها َفْسَهُ يَمُرٌ گما جَاء وَيُؤِْنُ بها » تقد أنه حى » وَأَنَهُ لا بسب سيا 
من صِفَاتٍ الْمَخْلُوقِينَ» فَسْبَحَانَمَنَ ا حاط كل شَيّْءِ عِلْما : (يَعْلَمُ مَابَيْنَ يديهم وما حَلْمَهُمْ وَلَايُحِيطُونَ 
بو عِلْمًا) [طه: ٠١‏ 

وقال الإمام الشعراوي في " تفسير الشّعراوي" ):٠٠١-٤0٠١/۷(‏ : " ووقف العلماء عند هذا القول 
الكريم » لأنّهم أرادوا أن يفسّروا الإتيان من الربٌ على ضوء الإتيان مناء والإتيان منّا يقتضي انخلاعاً من 
مكان كان الإنسان فيه إلى مكان يكون فيه » وهذا الأمر لا يصلح مع الله » ونقول : أفسرت كل مجيء على 
ضوء المجيء بالتسبة لك ؟ بالله قل لي : ما رأيك في قوله تعالى : (وجَاءَتْ سَكْرَةٌ الْمَوْتِ بِالْحَقٌ) [ق : 
9]. 

كيف جاءت سكرة الموت وهي المخلوقة لله ؟ إِنَّنا لا نعرف كيف يجيء الموت » وهو مخلوق ؟ 
فكيف تريدون أن نعرف كيف يجيء الله ؟ عليكم أن تفسّروا كل شيء بالنُسبة لله بما يليق بذات الله في 
ال ا لي ع تر د ابروا ورا مرا ما يي 
ول كت موا للا اماف اله ؛ لان المجيء تلفت ا التعافه فحص ال 
DST‏ ل 1 
إّاك - إذن - أن تفهم المجيء على ضوء مجيء البشر . وأكرّرها دائماً : عليك أن تأخذ كل شيء بالمّسبة 
له سبحانه لا بقانونك أنت » ولكن بقانون الذَّات الأعلى » واجعل كل ما يخصّه في إطار (لَيْسَ كله 
شىء وَهْوَ السَوِيع الْبَصِيرُ4 [الشورئ : 11١‏ » ولذلك قل : له سمّع ليس كسمعنا » وبصر ليس كبصرناء ويد 


ليست كايديناء في إطار (لَيْسَ كَمِْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّحِبعٌ الْمَصِيرُ) [الشورى : .]1١‏ وإيّأكم أن تسمعوا مناقشة 
E‏ 


في قوله : (بَأنِيّ رَبّكَ) [الأنعام : 8158 . وقل إنَّ إتيان الله ومجيئه ليس كفعل البشر » بل سبحانه ليس 
َوه شَيْء وَهُوَ السِّيعٌ الْبَصِيرُ) [الشورئ 11١:‏ . 

وأخيراً» فإنَ الإتيان ورد في كتاب الله تعالئ غير مرّة مضافاً إلى الله تعالئ » وكذا إلى أشياء عديدة » 
وبمعنى لا يفيد الحركة والانتقال من مكان إلى آخر » ومن ذلك : 

قوله تعالئ : (أتى آَم اللَّهِ قلا تَستَمْجِلُوه سُبْحائَهُ وَتَعالى عَمًا يُْرِكُونَ) [الدحل : »]١‏ أي سيأتي » أو قد 
وتان وك ماعو الفا ر ا عو ا التاق ر ا جره ع کر 1 
والعذاب لا يتحرّك ولا ينتقل من مكان إلئ آخر بنفسه » فالذي يأتي به الله تعالئ ... فالله تعالى هو 
صاحب الأمر؛ وأمر بالعذاب قد مضئ وانتهئ » ووقوعه لا يكون إلا في زمانه المقدّر له منه سبحانه .. 
وقوله تعالى : (فَأنَى اللَّهبْائّهُمْمِنَ الْقَواعِدِ) [النحل :٠۲]ء‏ والمعنى : أنَّ الله تعالى أهلك بنيانهم الذي 
بنواء فدمّره وقوّضه وخرّبه واقتلعه من أساسه » حت خرٌ عليهم السّقف من فوقهم ... 

N NE SADE E‏ تَنْقَضُها مِنْ 
أطرافها أَقَهُمُ الْغالبُونَ» [الأنياء: ]٠‏ » وهذه استعارة . وقد اختلف النّاس في المراد بهاء فقال قوم : معنى 
ذلك نقصان أرض المشركين » بفتحها على المسلمين . وقال آخرون : المراد بنقصانها : موت أهلها » 
وقيل موت علمائها '" . انظر : تلخيص البيان في مجازات القرآن (۲/ ۱۷۸) . 

وقوله تعالی : هل يَنْطرُونَ إلا أن يهم الْملائِكَهُ أو يني برك انناف تقض بات رك يلم با يتن 
آياتٍ رَبّكَ لا يَنْفَعُ تسا إيماثها لَمْ تَكُنْ آمَتْ مِنْ كَل أو كَسَبَتْ في ! يمانها حيرا قل الَْظِرُوا إن منَْظِرُونَ» 
[الأنعام: ۸١٠]ء‏ والمقصود بالآيات هنا - كما قال جمهور المفسرين - : طلوع الشمس من مغربها .. 
وقوله تعالئ : (يتَجَرَّعُهُ ولا يِكا يغه أيه الْمَوْتُ مِنْ گل مكانٍ وَما هُوَ بِميّتِ وَعِنْ وراه عَذَابٌ 
غَلِيظٌ) [إبراهيم : 97 » أي : تأتيه جميع أسباب الموت » ولا يموت » لأنَّ الله تعالئ قضئ عليهم بعدم 
الموت. 

وقوله تعالئ : (وَما مَتَحَ الاس أَنْ يووا إِذْ جاءَهُمُ الهُدى وَيَسْتَفْفرٌوا ريم إلا أن تيم َه اللي أو 
َيه عاب قبلا كيف : هه ]» وس الأرلين هي ما أوقعه الله تعالى بالعصاة والكفرة والمجرمين من 
العذاب في الأَمَمَ الصَالِمَة ... 

عر سك لاس ا ل ل ع ل 


ولم يختلف كلام العلماء في تفسير الإتيان الوارد الحديث عن كلامهم في تفسير الإتيان الوارد في القرآن 
no‏ 


فقن كدو اال کر رو وه ال ما عن مقا لخر ادت وها :ر هة شاا فن الشركة والقلة 


روئ البخاري وغیره بسندهم عن ابي هريره : ن النّاسّ قَانُوا : يَاوَسُولٌ اللو » هَل رى رَبتا يوم القِيَامَةٍ 
؟ قال رشول الله اين الله فل وشل +" هل تضازون فى لمر ليله البثر + الوا لا ارد 
َال : فل تُصَارُونَ في الشَّمْسِء ليْسَ دُوتَها سَحَابٌ ؟. قَالُوا : لايا ر قال : فاكم تروک 5 
يَجْمَعٌ الله النّاسَ يَوْمَ القیامة » فقول : من گان یعبد سيا عه » فيع مَنْ گان ا 
وَيَتَبَعٌ مَنّ گان يَعبَدٌ القَمَرَ القَمَرَ ا ل ل 


ت 


أو مُنَافُِوهَا - ك راهيم -. فياتيهم الله يه فیقول : أنا ربک فيَقولُونَ : هذا مَكَاننَا حه حب يَأتينارَينَاء دا 


پا یا اد 


جات رتا َه ايهم الله في صورَي تي يهود قول : نارم »وود : نت ربا تيعو 
وَيُضْرَبُ الصَّرَاطُ بيْنّ ظَهرَيّ جَهَنّمَ » أكون ئا َي اول مَنْ يُجِيرُهَا » وَلا يتكلم يمي إلا الول » 
وَدَعْوَى الرّسْل يمي : اللَّهمَ سَلَمْ صلم » وَفِي جَهنَمَ كَلالِيبُ مَل شوك السَعْدَانِء هَل رينم السّعْدَانَ ؟» 
قالُوا: َعَم يَارَ ا e‏ طت 


0 


التاس بِأَعْمَالِهِمَ ‏ فَمِنْهُمُ المُوبَقٌ بهي بِعَمَلِه بعَمَلِهِ - أو الوك بِعَمَلِهِ - . وَمِنْهُمُ المُحَرَدَلُ أو المُجَارَّئء أو 


5 
ء د وو ss‏ 5 


ل ل لوي لاقي اا 
أمرَ المَلايكَةَ أن يُخْرِجُوا مِنَ الدَارِءمَنَّ كَانَ لا يسرك بالل كينا » م نكر أزاة الله أن ا ا 
“إل اله تر هخ ف اثر بار الشجو. أ ذو ى م آ۶ خود مالع اذ 
کل أَتَرَ السّجُودٍ» فَيَخْرّجُونَ من النارء قد امتُحِشُواء يصب عَلَيهِمَ مَاءُ الحَيَاق ينبتو ن تَحنَهُ كما تت 
الحِبّهُ في حويل السَّيْل ثم يفرع اللّهمِنَ القَضَاءِ بين العباد » وَيَبْقَى رَجُلْ متهم قبل بوّجهِهِ على اذا هُوَ 


- 


جا كك 


لاإ 
٤‏ 


1 


ن 


آخرُ أل التار دُخولاً الجَتة » فقول : أي رَبّ اصرف وَجُهي عَنِ الا »نه قَدَ سبي رِيِحُهَا » وَأَحَرَني 


رج ع 


ل ل : هَل عَسَيِّتَ إن أَعَطيَتُكَ ذَلِكَ أن سأي غَيْرَهُ ؟ » 
فيقول : لآ وَعِرَتَكَ لا اساك غَيْرَهُ » وَيُعْطِي رَبَه ِن عُهُودِ وَمَوَائِيْقَ مَاشَاءَ فَيَضَرفٌ الله وَجَهَهُ عن ادر 
قدا قبل ی الجَنّة وَرَآهَا سگ ما اء الله أن يَسَكُتَ » ٿم يمول : آي رَبّ » مني إلى باب الجَنّة ء 


ر ¢9 


ل ل مويك أن لأكشائني عير الي ميت أبدآ؟ ويك ب ن م 


ما أَعْدَوَكَ فيقول : أي رت ريدغ الله »حت يفول : هَل ع عَسَيتَإِنَأُعَطِيتَ ذلك أن سال غَيرَهُ ؟ فقول 


لايك » لتا َء بقلي ما اء ین هرو واي » ما إلى باب الج ٠‏ قدا اقام إل 


PS خا فاه الله أن‎ CO A ATARI تابالق‎ 
۳٦ 


انير ل ف 4 9 و 
ا 5 


لك ألمت 
فيقول : وَيْلَكَ يا ابْنَ آَم ما أَغْدَرَكَ » فيقول : 


1 


اع عوك اك أن لاقثا 2 ةا أطت ؟ 
ی رَبِّ » لا أكون أشقَى ی حك مايال يذو سی مل يَضْحَكَ 
اللَُّمِنَهُ قدا ضَحِكَ ينه قال لَه ُ: ادل الجَنَه» قدا دََلَهَا قَالَ الله لَه : ته فال ريه وی + إن 
Cd TY‏ 
۱۸/0 برقم )۷٤۳۷‏ » مسلم (۱/ ۱۹۷ برقم ۱۸۳) . 

(شؤالٌ» : َر لتا بعصا ِن كلام العُلَماءِ في تفِْيْرِ ايان الوَارِدِ في كَوْل صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ : " 
ينه الله ...'" الحَدِيْثْ ؟ 

الجواب : قال الإمام أبو الوليد محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي في " البيان والتّحصيل والشّرح 
والتوجه والتطليل لمسائل السشدرحة جة" (114-71/17) في شرحه لحديث : " ... قالوا يا رسول الله : 
هل نرئ ربّنا يوم القيامة ؟ قال : هل تمارون ..." : " وهذا الحديث من مشكل الحديث » فقوله أوَّلاً فيه : 
" يأتيهم الله فيقول أنا ربكم " » معناه : فيأتيهم خلق من خلق الله » فحذف المضاف وأقام المضاف إليه 
مقامه » خرج مخرج واسأل القرية أي أهلها » ويحتمل أن يكون معناه فيأتيهم الله بخلق من خلقه فيقول » 
ومعلوم أيضاً أنه جائز في اللسان العربي أن تقول : ضرب السّلطان » وكتب » ونادئ في النَّاس» وإن لم 
يفعل هو بنفسه شيئاً من ذلك » وقد قال بعض العلماء : إن هذه آخر محنة الله يمتحن بها عباده » فيئبت 
المؤمنين متهنم بالقول الثّابت : 

ومعنئ قوله : " إِنّهم يقولون اجار ارقا ي : إذا تجلى لنا رين بإنعامه علينا بخلقه فينا إدراك 
رؤيته عرفناه » وهذا معنن قوله : " فيأتيهم لله "» لاد الإنيان الذي هو الانتقال من موضع إلى موضع 
مستحيل في صفة الله تعالى " . 

وقال الإمام النّووي في" المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج" 14/0 : " اعَلَمَ أن لهل هل للم في 
أَحَادِيثِ الصَّفَاتِ وَآيَاتِ الصّمَاتِ » قَولَيْنِ : 

أَحَدُهُمَا : وَهْوَ مهب مُعَظَم السّلَفٍ أو كلهم : ائه لا يكلم في مَعَنَاهَا ء بَل يَقَولُونَ : يجب عَلَينا أن 
ومن اء وَتَعتََدَلَهَا می يَلِيقُ بجَلّال اللَّهِتعَالَى وَعَظَمَتِهِ »مَمَ اعمادا الْجَازِم : اَن الل على مَس كَمثْله 
شي ونه مره ُن ي لشي وَالانال اشڪر في جو عن سائ قات للمطلوق 6 و15 لول هو 
ذف جا د المتكلئية واععار اع د مُحَفَقِيهِمْ » وَهُوَ أَسَلَمُ . 

وَالْقَوَلُ الثاني :وَهُوَ مَذَهَبُ مُعَظَم الْمتَكَلَمِينَ أنها تتأو علن مايليق بها عن حب تاها ء وا 


شو ويها لمن گان من ميو بان یود َارفا لمان عرب وَقَوَاعِدِ الأول المع »ارياق في 
¥ 


الْعِلّم » فَعَلّى هَذَاالْمَذْمَبٍء يُقَالُ في قوله صَلَّئ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " فيأتيهم الله "» أ ايان عبار عَنَ 
رتهم ياه أن الّعَادة أن مَنْ غَابَ عَنْ غير لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان » فعبر بالإتيان والمجئ ها عن 
لر تة تجازاً وقي : ايان فِعَلْ مِنّ أَفعَال اللَّهِ على » سَمَّاه ثانا » وَقيلّ : المراد بيأتيهم الله أي : 
أيه بَعْضُ مَلَائِكَة الله . قال الْقَاضِي عياش رَحِمَهُ الله : َد وجه ابه عِنْدِي بالْحَدِيثِ » قَالَ : وَيَكُونُ 
E a N o lS‏ 
َل : ريون حتت :اوم الي وتق» أ أي : باتهم بصورَةٍ ة وَيُظْهرٌ لَهُمٌ مِنْ ْ صُوَرِ ملانگته وَمَخْلُوفَاته 
اي لا تُشْبهُصِمَاتٍ اله يبرهم » وَهَذَا آخِرٌ امَتِحَانٍ الْمُؤْمِينَ» فَذَاقَالَ لهم هَذَاالْمََكُ أَوْ هَذْهِ الصُورَةُ 
: ئا ربكم » رَأَوَا عليه من عَلَامَاتِ الْمَخْلُوقٍ مَا يكر وه » وَيَعْلَمُونَ أنه لي ريم » وَيَسْتَعِذُونَ باللّهِ مه 
وقال الإمام ابن الملقن في " التوضيح لشرح الجامع الصحيح" 21١/1١‏ : " قوله : " فيأتيهم الله " 
الإتيان هنا إِنّما هو كشف الحجب التي بين أبصارنا وبين رؤية الله - عزَّ وجل -. لأنَّ الحركة والانتقال 
لا تجوز عَلَى الله تعالئ ؛ لأنَّها صفات الأجسام المتناهية » والله تعالى لا يوصف بشيء من ذَلِكَ » فلم 
يبق من معن الإتيان إلا ظهوره - عرّ وجل - إلى الأبصار » لم تكن تراه ولا تدركه » والعادة أن من غاب 
عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان » فعبّر به عن الرؤية مجازاً » ولا شك أن ما كان عليه السّلف من 
التسليم أسلم » لكن مع القطع بأنَّ الظّواهر المذكورة يستحيل حملها على ظواهرها لما يعارضها من 
ظواهر أخر » والمتأؤل أوّلها عَلَ ما يليق بها عَلَى حسب مواقعها » وإِنَّما يسوغ تأويلها لمن كان عارفاً 
بلسان العرب » وقواعد الأصول " . 

وقال الإمام ابن الملقّن في " التّوضيح لشرح الجامع الصّحيح" (۷/ )۹۹-٠۹١‏ : " قوله : " فيأتيهم الله 
" الإتيان هنا إنّما هو كشف الحجب التي ب بين أبصارنا وبين رؤية الله سه و عه ن اة الاتقا 
لا تجوز عَلَى الله تعالى ؛ لأنّها صفات الأجسام المتناهية » والله تعالئ لا يوصف بشيء من ذلك » فلم 
يبق من معن الإتيان إلا ظهوره - عرّ وجل - إلى الأبصار »لم تكن تراه ولا تدركه » والعادة أن من غاب 
عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان » فعبّر به عن الرّؤية مجازاً » ولا شك أن ما كان عليه السّلف من 
التسليم أسلم » لكن مع القطع بأنَّ اللّواهر المذكورة يستحيل حملها على ظواهرها لما يعارضها من 
ظواهر أخرء والمتأوّل أوّلها عَلَى ما يليق بها عَلَى حسب مواقعها » وإِنّما يسوغ تأويلها لمن كان عارفاً 
بلسان العرب » وقواعد الأصول والفروع وزعم القاضي عياض أن الإتيان فعل من أفعال الله تعالى سماه 
إتياناً . كَل : والأشبه أنَّ المراد يأتيهم بعض الملاتكة » ويكون هذا الملك الذي جاءهم في الصّورة التي 


۰۸ 


أنكروها من سمات الحدث الظاهرة عليه » أو يكون معناه : يأتيهم في صورة لا تشبه صفات الإلهيّة ؛ 
ليختبرهم وهو آخر امتحان المؤمنين » فإذا قَالَ لهم هذا الملك أو هذه الصورة : أنا ربكم . رأوا عليه من 
علامات المخلوق ما ينكرونه ويعلمون أنه ليس ربّهم » فيستعيذون بالله منه ... " 

وقال الإمام بدر الدّين العيني في" عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (:/14): " قَوّله : " فيأتيهم الله 


9 
ا 


عر وجل " . وَفِي رِوَايّة أخرّئ : " فيأتيهم في غير الصّورّة التي يعْرفُونَ » فَيَقُولُونَ : تَعُوذ باللّه منك " . 
الإيان هتا إِنَمَا هُوَ كشف الْحجب الْتِي بين أبصارنا وبين رُؤْيّة الله عر وجل » لِأَنّ الْحَرَكَة والانتقال لا 
تجوز على الله تَعَالَى » لِأَنّمَاصِفَات الْأَجْسَام المتناهية » وَالله تَعَالَى لا يُوصف بِشَّيَّء من ذلك » قلم يكن 
1 معنئ ليان إلا هُوره عر وجل إلى أبصار لم تكن تراه ولا دّركة » َة أن من عَابَ عَن غَيره لا 
يمكنة رُؤيته إلا بالإتيان » قَعبّر به عَن الّؤيّة مجازاً » لن الإان مُسَتَلرم للظّهور على المأتي إل . وَقَالُ 
الْفَرَطبِيّ : التسَليم الَذِي گان عََيّهِ السّلف أسلم . وَقَالَ عِيّاض: إن اتان فعل من أَفعَال الله تَعَالَى » سَمَاهُ 
إتياناً » وَقيل : يأتيهم بعض مَلائكّته . كَالَ القَاضِي : وَهَدَا الْوَجْه عِنْدِي أشبه بِالْحَدِيثِ » قال : ويكون هَذَا 
املك الَّذِي جَاءَهُم في الصورَة التي أنكروها من سمات الْحُدُوث الظَاهِرّة عَلَيّه ... " . 

(سُوَالٌ»: أذكر لنا بعضاً من أقوال العلماء في تفويض المجيء المُضاف إلى الله تعالى ؟ 

جلا الب شقان إلى E‏ في a‏ تقال لاوا ربك CL‏ 
[الفجر: ۲۲] . 

وقد تضافرت أقوال أهل العلم في الكلام على قوله تعالى : (وجاءَ رَبْكّ و) [الفجر: ”17 » وبرهنوا في 
كلامهم على عدم دلالتها على ما يدَّعيه مدّعو السَلفيّة من إضافة الحركة والثقلة إلى الله تعالئ » وأكدوا 
عا فوؤر زه الله مان عن ارك بالط نعو اله و ان ارو او اتفال ن 
ان ما وان ماد وا پو ا و ا 
خلقه تعالی » وأنَّه سبحانه وتعالئ (لَيْس كَوِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ) [الشورى ..]1١:‏ 

وها أنذا موردٌ بعضاً !!! من أقوال فحول العلماء في تفسير قوله سبحانه وتعالئ : (وَجاء رَبك( [الفجر : 
[YY‏ 

قال حَبْرٌ الأمّة وتر جمان القرآن : عبد الله بن عباس (۸٦ه)ء‏ رضي الله عنهما ء في تفسير المجيء الوارد 
في قوله تعالى : (وجاء رَيّكَ وَالْمَلكُ صَفًّا صَفَاح [الفجر :۲۲]ء قال : أمره وقضاؤه " . انظر : الوسيط في تفسير 
القرآن المجيد (5/ ٠» )485 » ٤۸٤‏ غرائب التفسير وعجائب التأويل(178/7) » الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب 


(ص "١‏ برقم 854) ... 
۳.۹ 


وقال الإمام الرّبيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري (توفي مابين سنة ٠۷١‏ و180ه) في "الجامع الصحيح 
مسند الإمام الرّبيع بن حبيب "6081/17 : " ... وكذلك قوله : (وجاء رَبك( [الفجر: 177 » يعني : بأمره 
وقضائه » قال ابن عباس (18ه) » والحسن (١٠1ه)‏ » وأبو صالح (توفيما بين 50-١٠1ه)‏ » وعمرو : ومعنى 
: (وّجاء رَبك [الفجر : ۲۲]» أي : وجاء أمرُ ربّك » أي : قضاؤه " . 

فالإمام الرّييع بن حبيب نقل عن حبر الأمة وترجمان القرآن تأويله للمجيء المضاف إلى الله تعالى 
بمجيء أمره وقضائه سبحانه » وكذا نقل عن غيره من سلف المّة » فأين من يدَّعون السَّلفيّة من هذا التأويل 
وغيره .. 

يضاف لذلك أنَّ الباحث لو استوعب تأويلات السّلف المبثوثة في بطون الكتب لصنع سفراً عظيماً ‏ 
وقد بدأت به بحمد الله تعالئ ... 

والجدير بالذّكرهنا أن ماذهب إليه جمهور الأشاعرة والماتريديّة - والذين يشَكُّلون السّواد الأعظم من 
كيان الأمّة - ومن وافقهم » في النُصوص المضافة إلى الله تعالى » هو عينٌ ما تقل عن ابن عباس وغيره 
من السّلف والخلف في التّأويل » ولذلك فإن اتهامهم بالتّعطيل والابتداع والنَّجِهّم » هو اهام للسّلف 
والخلف الذين نقلنا عنهم تأويلاتهم لنصوص المتشابه » على حدٌ سواء » ومن ضمنها : تأويلهم للثرول 
والإتيان والمجيء المضاف إلى الله تعالئ ... 

وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف 
ابن أب الدّنيا (15ه) في "الأهوال "(صه؟1): " دايز نيك وقد ان اسان ذقنا الْأَجَلَحُ »عن الضَّحَّاكِ 
١٠م)ء‏ قال : دا گان يوم الْقِيَامَةِ أمَرَ اللّهُ السَّمَاوَاتِ قَتَشَقَقَتَ بأَهُلِهَا » وَترَلَ مَنْ فيه مِنَ الْمَلَاَكَةِ » 
تأَحَاطُوا بالأَرَضٍ » ثمّ اة » ثم الله » حتّى عَدَّ سَبّعا صما ذُونَ صف » فَذَلِكَ قَوْلهُ : (وجاء رَبّكَ 
[YY E HO‏ ". 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسئ بن 
أبي بردة بن أبي موسئ الأشعري (14ه) رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب " (ص21710178) : " وأجمعوا 
على أله عر وجل يجيء يوم القيامة والملك صفاً صفاً » لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها » فيغفر 
لمن يشاء من المذنبين » ويعذّب منهم من يشاء كما قال » وليس مجيئه حركة ولا زوالا » وإنّما يكون 
المجيء حركة وزوالاً إذا كان الجائي جسماً أو جوهراً» فإذا ثبت آله عر وجل ليس بجسم ولا جوهر »لم 


1۰ 


فالإمام الأشعري السّلفي ينره الله تعالى عن الحركة والثقلة التي يصف الله تعالئ بها من يدّعون السَّلفيّة 
» فيقول : وليس مجيئه حركة ولا زوالاً » وإِنَّما يكون المجيء حركة وزوالاً إذا كان الجائي جسماً أو 
جوهراً » فإذا ثبت أله عزّ وجل ليس بجسم ولا جوهر» لم يجب أن يكون مجيئه نقلة أو حركة » وهذا هو 
ما أجمعت عليه الأمّة » فقد أجمعوا على نفي الحركة والسّكون عنه سبحانه » ولم يشذ عن ذلك إلا رعاع 
تمسّحوا بالسّلف » وجعلوهم شماعة يعلّقون عليها آفكارهم التي عارضها علماء الأمّة عبر الأزمنة 

قال الإمام العز بن عبد السّلام فيما نقله عنه الإمام تاج الدّين السّبَحِي في طبقاته : " والحشويّة المشبّهة 
الّذِين يشبّهون الله بخلقه ضَرّبَان : أحدهمًا لا يتحاشئ من إِظّهّار الحشو (وَيَحْسبُونَ أنهم على شَيْء ألا 


ع و 


نهم هم الْكَاْيُونَ6 [المجادلة :۱۸ء وَالآخر يتستر بمذهب الشلفء لحت يأكلا أوسبطاء اة 
ا وال ا وع الم ی ذاررا 

((يُرئدُوْنَ أن يأمَنوكم وَيَأمَنُوا قَوْمَهُمْ) [الساء : ٩١‏ وَمذهب السّلف إِنَمَا هُوَ التّوجيد والتنزيه دون 

التجسيم والتَّشبيه » وَلذَِّك جمِيع المبتدعة يَرْعمُونَ انهم على مَذَْمَبٍ السّلف » فهم كَمَا قَالَ الْقَائْلٍ : 
وك هوه رضال ا ولان ۷ ر اا 

وَكيف يدّعى على السّلف نهم يَعْتَقِدُونَ التجسيم والتشبيه أو يسكتون عند ظَهُور البدع» ويخالفون 
وله تَعَالَى : ولا تلبسوا احق بالْبَاطِلٍ وتكتموا احق وَأنسّم تعلمُونَ) [البقرة : "4 ]» وَقّوله : (وإذ أخذ الله 
اق الّذين أُوتُوا الكتاب لتبيننه للنَّاس وَل تكتمونه)[ال عمران :147]» وَقّوله : (لتبين للنَّاس ما نزل إلَيهم» 
[النحل: ]٤٤‏ . انظر : طبقات الشافعية الكبرىل (۸/ ۲۲۳-۲۲۲) . 

ومع هذاء فإنَّ من يدّعون السَلفيّة لا يتورّعون عن وصف الله تعالى بما ينّصف به البشر... قال الإمام 
ابن تيمية في "بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية" (/158): " ... وقد بلغنا أنّهم حين حملوا 
العرش وفوقه الجبّار في عرَّته وبهائه » ضَعُفوا عن حمله » واستكانوا » وجَنّوا على رُکبهم , حتی لقنا لا 
E‏ تدوز رادته ب ور لاد لافاها معدي العوقي ول الا رلا 
الشموات و وه على ظيز و ا فود و 
ربوبيّته » فكيف على عرش عظيم أكبر من السّموات والأرض » وكيف تنكر أيّها النقًاج أن عرشه نله ... 


زا 


YN 


وهذا وغيره الكثير » هو الذي دفع شيخ الإسلام تقي الدَّين السّبَحِي ٠ه‏ إلى أن يقول : " وأمّا 
الحشويّة » فهي طائفة رذيلة جهال ينتسبون إلى أحمد » وأحمد مبرَّأْ منهم » وسبب نسبتهم إليه أنه قام في 
دفع المعتزلة » وثبت في المحنة رضي الله عنه » ولت عنه كليمات ما فهمها هؤلاء الجهّال » فاعتقدوا 
هذا الاعتقاد السيّء » وصار المتأخر منهم يتبع المتقدّم إلا من عصمه الله » وما زالوا من حين نبغوا 
مستذلين » ليس لهم رأس ولا من يناظرء وإِنّما كانت لهم في كل وقت ثورات » ويتعلّقون ببعض أتباع 
الذّول » ويكفي الله شرّهم . وما تعلّقوا بأحد إلا كانت عاقبته إلى سوء ... ثم جاء في أواخر المائة السّابعة 
رجل له فضل ذكاء واطّلاع » ولم يجد شيخاً يهديه » وهو علئ مذهبهم » وهو جسور » متجرّد لتقرير 
مده ويك أموراً بيدا فما ره ب هاه فال جام الوادت داف ال ت يانه ان راد الله 
ميكانهها وال ا ا ن ا ا هی او یما ا ر اعا 
فف 
وقال :إن الشف رلزيازة النبيّ لى الله عليه وسا 2 ' . انظر : السيف الصقيل في الردّ على ابن زفيل (ص5١-‏ 
۸ ببعض الاختصار) . 

قلت : وفتوئ ابن تيمية في اعتبار السّفر لزيارة قبر الرّسول صَلَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ معصية لا ُقصر فيها 
الصّلاة موجودة بصريح العبارة في كتبه ... قال الإمام ابن تيمية : ا تفس السّمَرِ لِِيَارَةِ قَبْرمِنَ الْفبُورٍ - 


کو 1 


قير يي او غَيره - هنهي عَنْهُ ع ند میور لعا ی انون کا رود ق الاد نی اء على آله 


نه سَفَرٌ 


ت 
2 


مَعْصِيَةِ "» وقال أيضا " ... لأن السّفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصّالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصّحابة 
ولا الاين ولا أمن بها سول الله فلن الله 2 ل انعد ولك حدس أنه مَّةَ المسلمين › 
فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للستّة ولإجماع الأئمّة ". انظر : مجموع الفتاوئ (5/ :)01١‏ 180/700 
اوت 
وقال أيضاً في " الإخنائية (أو الرّد على الإخنائي) (ص ٠٠۴‏ : " وإذا سافر لاعتقاده أنَّ ذلك طاعة كان 
ذلك محرّماً بالإجماع ٠"‏ ولا حول ولا وة إلا بالله ... وللعبد الفقير كتاب مستقل يقع في مجلّد ضخم 
في الردٌ عليه في هذه المسألة التي أثارت عليه أهل العلم في القديم والحديث » ولأجلها وغيرها دخل 


ابن تيمية السجن ومات فيه .. 
YEY‏ 


وقال الإمام أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم السّمرقندي 00م) في " بحر العلوم" 
)0۸۰/۳( : (وَجَاءَ رَبْكَ وَالْمَلّكُ صَفًا صَفًَاح [الفجر: ؟؟]» قال بعضهم : هذا من المكتوم الذي لايفسّر» 
وقال أهل السْتّة وجاء ربّك بلا كيف » وقال بعضهم : معناه : وجاء أمرٌ ربك بالحساب " 

وقال الإمام محمّد بن الطيّب بن محمّد بن جعفر بن القاسم » القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي (407ه) 
في "الانتصار للقرآن" (ص٣٣۷)‏ : " ... نه يجيء ويأتي بغير زوال ولا انتقال ولا تكييف » بل يجب تسليم 
sS‏ 

واوا ا انه مل ع م و ل ل كاله اا 
ا ل 00 

ييمكن أذ كرة اراد: تلك ا كوو و الأعوال الشديدو لي بوعتمو نها و ری وله 
٠‏ ويكون ذلك نظيراً لقوله عر وجل : اناه هُمُ الل ِنْ حَيْتُ ت لَمْ يَحْتَمبُوا) [الحشر :۲ ولا خلاف في أنَّ 
معن هذه الآية : أن أئره وحُكْمَه إياهم وعقوبته ونكاله » وكذلك قوله : (فأَنَى الله بنْائُمْ مِنَ لقو اع 
[النحل ]۲٠:‏ . 

وقال الإمام محمد بن الحسين بن محكّد بن موسئ بن خالد بن سالم التيسابوري » أبو عبد الرّحمن 
السّلمي ١١4م‏ : (وَجَاء رَيْكَ وَالْمَلَكُ صَفّا صَفَاح [الفجر ]۲١:‏ . قال الواسطي رحمه الله : ظهرت قدرة 
ربك وقد استوت الأمور . وقال بعضهم : الحقٌ ليس له تحوّل من مكان إلى مكان وكيف له التّحوّل 
الل » ولأمكان له ولا آذان له +ولا يجري عليه وقت » لأنَّ في جريات الوقت علي السّيءَ فوت 
الأوقات » ومن فاته شيء فهو عاجز » والح متئرّه أن تحوئ صفاته الطّبائع أو تحيط به الصدور " . انظر 
: تفسير السلمي وهو حقائق التفسير (۲/ )۳۹٤‏ . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن إبراهيم يم اللي فى" الكشف ف والبيان عن تفسير القرآن" (۲۰۱/۱۰) : 
وارك افا العو 3ه امز وقضياؤ» + .وقال أهل الإشارة :طهر قدرة رتك وقد 
استوات الأمورء وأن الحق لا يوضف يتحول هن مكان إلى مكان وآ نى له التجوّل والتنقل » ولا مكان له 
ولا وان » ولا تجري عليه وقت وزمان » لأنَّ في حرمان الوقت على الشَّىء فوت الأوقات » ومن فاته 
شيء فهو عاجز» والح يزه أن تحوي صفانه البائع أو تحيط به الصّدور " 

والمطالع للنصوص السّابقة يجد أنَّها متقاربة في المعنئ الذي ذكره العلماء للمجيء المضاف إلى الله 
ال لامها اجيم علي + 


YY 


)١(‏ وجوب تنزيه الله تعالى عن الحركة والانتقال من مكان إلى آخرء لأنّه تعالى ليس في مكان » وأَنّى 
نالسر ل يقتري ES‏ فدرى مسقت ولا رمات أن فى ASN‏ 
الشَّيء فوت الأوقات » ومن فاته شيء فهو عاجز » والحقٌّ ينزه أن تحوي صفاته الطّبائع أو تحيط به 
ام 

(5) نقل البعض عقيدة جمهور السَّلف في المتشابه » ون المجيء المضاف إلى الله تعالئ هو من 
المكتوم الذي لا يفسّر ... 

() وأخيراً اشتملت النّصوص السّابقة على العديد العديد من التأويلات الصّحيحة لمجيء الربٌ تعالى 

وقال الإمام ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك في شرح صحيح البخاري )577/٠١(‏ في 
كلامه علئ قوله تعالئ : (فإذا قَرَأناُ تع ُْآنَهُ4 [القيامة : 14]" ففيه بیان لما يشكل من كل فعل ينسب إلى 
الله تعالئن » مما لا يليق به فعله من الإتيان » والثزول » والمجيء ‏ أن ذلك الفعل إنّما هو منتسب إلى 


لاستحالة الحركة » وإِنَّما معناه : وجاء أمر ربك ورسول ربك » فكما استحالت عليه الحركة والانتقال » 
كذلك ا سات عليه ال ا المعلومة مثا أا جار له رة أعضاء وآلاك والله مال عو ذلك" 


وقال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محكّد بن عبد البر بن عاصم التّمرِي القرطبي في " التمهيد 
لاف الا ق الما و اماد 4/3 + " وقد 13 الل وجل وجا ريك والملك ضا 
ضنا ی و ا و وو ا ن کا کر ن اکان جات ها 


گە 7 7 ا f‏ شيو دم مه و و ا ی 
أو جوهراء ثبت آنه ليْسَ بحسم وَلَا جَوَهَر »لم يَجِبٌ أن يكون مَجِيئَهُ حَركة ولا تقلة » ولو اعتبرت 
ل کے کاک E ET‏ ار رر ل ووک هاعد رمعو و 

لِك بِقَوَلِهِمْ : جَاءَت فلانا قِيَامَتهُ » وَجَاءَه الوت » وَجَاءَه الْمَرَضء وَشْبّهُ ذَلِكَ مِمّا هو مَوْجودٌ ازل به 


0,0 2 


وَلَامَجِيِء لَبَانَ لَك » وَبِالله الْعِصَمَة وَالَوَفِيقُ 
فالتّاظر يجد أن جمهور العلماء رکز وهو یفسر آیات المتشابه على ضرورة تنزيه الله تعالى عن الجسمية 

ولوازمها » مع أن آيات القرآن ناطقة بذلك » كقوله تعالئ : (ليْسَ كله هَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ) 

[الشورئ: 11١‏ » والآية نص محكمٌ » يفيد أنَّ الله تعالئ لا يشبه شيئاً من خلقه بأيّ وجه من الوجوه .. 


وقوله تعالئ : (وَلِله المَلُ الأَعْلَى) [النحل : 1٠0‏ أي : لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره . 
E:‏ 


وقوله تعالی : (هَل تَعْلّم لَه سَويَاح [مريم : ٠٠‏ ] عن ابن عَبّاس- رضي الله عَنْهُمَا في قَوَلِهِ : (هَلْ تَعْلَمْ لَه 
سَويًا) [مريم : 50]» قال : هل تعلم للربٌ ملا أو شبهاً " . انظر : تفسير القرآن العظيم » ابن أبي حاتم (۷/ )۲٤۱٤‏ . 
وفى كتابة 1 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء " (۱/ ۷۳-۷۲ أورد الإمام الأصفهاني (0:ه) جواب 


أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علئ سؤال وجه إليه عن الله » فقال : "ِن ريي عر وَجَل هُوَ الأول لم يبد 


او ع اواك E‏ فصوح و و وی باولا كان ا نلم يكن 


س و 


يُقَالٌ: عادس 2 أن EAE‏ ء كَبِف كَانَ » بل لَمْ ب يول ولا زول لااد الا رمان 
ولا للب شان بعد شان وَكَيْفَ يُوصَُْ اشاح » وَكَيْف يْنْعَتُ بالَلْسْنٍ الْفِصَاح » مَنْ لم يَكُنْ في 


الَْشَاءِ يقال : بار وآ م بن عنها يقال : كاين بل هو بلا يفي » وَهُوَ أقَربُ مِنْ حَبَل الْوَرِيدِ» وَأبَعَدُ 
في الشَه ِن كَل بي » لا يَخْفَ عَلَيّهِ يِن عِبَادِهِ خوط لَحَظَة » ولا كُرُورُلَفْظَةَ وَلَا ازْوِلَافَ رَبْوَو وَل 


ساط حطْوَةٍ» في عَسَقٍ ليل داج » ولا إدَْاج لا يَش عالق ال ولا اباط الشّمْسٍ دات الور 
ء بِصَوَتِهًا في الْكُرُور » ولا إِقبَال ليل مقرل » وَلَا حبار هار مدر »إلا وهو مُحِيط بِمَا يريد مِنْ وينه » فَهُوَ 


العَالِمُ بكُل مَكَانٍ » وَكُلْ جين وَأَوَانٍ » وکل تَهاية ومد 0 
مَنْسُوبٌ » لَمْ يحل اضيا مِنْ أصُول أَوَلِيَةِ » ولا باوَائل انت قبْلهُ قل لس خلل م علق نأا 


s6‏ و 


وَصَوَّرَ مَاصَوَّرَ فَأَحْسَنَ صُورَئَه » تَوَحَدَ في علو » فليس لِشَّيّءِ مِنْهُ امْتِنَاعٌ » وَلَا ا e‏ 
انتِقَاعٌ » إجَابَتهُ لِلدّاعِينَ سَرِيعَةٌ » وَالْمَكَائكَة في السَّمَوَاتٍِ وَالْأَرَضِينَ لَه مُطِيعَةٌ » عَلِمُهُ الْأَمَوَاتِ الْبَائِدِينَ 


يلوو بِالَأَحَيَاءِ الْمُتَقَلَِينَ » وَعِلْمُهُ بمَا في السَّمَوَاتِ الْعُلَى كَعِلَِهِ ما في الَأَرض ي السفلى » وَعِلَمُهُ يكل 
سء لا ل 


ا . ائه كل مُوسَئ کیا با جارح وَلَا أَدَوَاتِء وَلَاشَفَةِ ولَالَهَوَاتٍ 
ل ا I‏ 


ع عو 


الَْمَاكِنَ به حيط » مته الْحِيرَةٌ وَالَخَلِيطُ » بل هُوَ الْمْحِيطٌ بكُل مَكَانِ » فن كُنَتَ صَادقا يها الْمْتَكَلّْ 


و رو ده 


لوصف الرَّحْمَنِ » بخِلَافٍ التتزيل وَالْبْرْمَانِ » قَصِفْ لِي جِبْرِيل وَمِيكَائِيل وَإِسْرَافِيلَ مَيْهَاتَ انعجر عَنْ 


2 


صِمَةِ مَخلوق مِثْلِكَ » وَتَصِفْ الْخَلِقَ الْمَعْبُود » وَأَنْتَ ندرك صِمَةَ رب الْهيَة وَالَأَدَوَاتِ » فَكَيْفَ مَنْ لَمْ 


احنير “بتي 


2 
E E 


ص ا ا 
ثم 0 (49:ه):" مر O‏ فلك 00 الي E‏ 


وقد أوّل بَعضهم : وَجَاء أمر رّبك» وَالصّحِيح ما ذكرًا '' . انظر : تفسير القرآن (5/ ۲۲۲) . 
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وقال الإمام البغوي (517ه) : (وَجَاءَ رَبك( [الفجر: 11 قال الْحَسَنٌ : جَاءَ أَمْرُه وَقَصَاؤٌَه . وَكَالَ الْكلبِيُ 

اج ا ل 
قلت : وقد قال ابن قيّم الجوزيّة (١۷ه)‏ في الإمام البغوي : " م مئ ال الذي لي ع 

قي سيره بِالْقبُول وَقِرَاءَتِهِ على رُمُوس الْأَشْهَادِ مِنْ غير تير " انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية 
OMNIS‏ 

ومن المعلوم أنَّ الإمام البغوي لم يذكر في المجيء إلا ما ذكرناه » أعني : مجيء أمره وقضائه » ونزول 
کا ل ل جنم لوال 
تعن علي الأ ة تلت تفسير الإمام البغوي بالقبول ومن غير نكير » الب ف لف و E‏ 
فهلًا التزمتم واعتقدتم ما جاء فيه مما التزمته الأمّة من غير نكير ؟!! 

وقال الإمام الحَرَالَيٌ بُو الحَسَن عَلُِ بن أَحَمَدَ بن حَسَنٍ التَجيِيُ الأندلَيِيّ 4ه » في أثناء حديثه 
ف اا الق الم غا إعيان اللد عن عه 
وتنزُلات أمره » ورّب إقامات خلقه بإبداع كلمته » وتصيير حكمته » وباطن ملكوته » وعزيز جبروته » 
وأحوال أيّامه . 

وأّل ذلك في ترتيب القرآن : إخباره عن استوائه في قوله تعالئ : ثم شوى إلى السّمَاءِ وهي حا) 
[فصلت ١١:‏ ] » إلى قوله : يما ولوا َم وَجْهُ الله [البقرة : ٠ ]1١‏ إلى سائر ما أخبر عنه من عظيم شأنه » 
في جملة آيات كقوله تعالئ ... لإوَجَاءَ رَبك وَالْمَلكُ صَفًّا صَفَاح [الفجر :۲۲۲ » إلى سائر ما أخبر فيه عن 
تنلات أمره وتسوية خلقه » وما أخبر عنه حبيبه محمد » - صلی الله عليه وَسَلَّمَ -» من محفوظ الأحاديث 
التي عرف بها أمته » ما يحملهم في عبادتهم على الانكماش والجد والخشية والوجل والاشفاق » وسائر 
الأحؤال الاو الا حرف المعك تن تع وديف ارول والتعلين ؛ والضّوزة والسك: 
والكف » والأنامل » وحديث التقرّبٍ بالتّوافل » وغير ذلك من الأحاديث التي ورد بعضها في الصحيحين 
» واعتنى بجمعها الحافظ المتفدّن أبو الحسين الدَّارقطني رحمه الله » ودوّن بعض المتكلّمِينَ جملة منها 
لمقصد التآأويل: 

وشدّد التكير في ذلك أيمّة المحدّثين » يؤثر عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه » أله قال : آيات 
الصفات » وأحاديث الصّفات صناديق مقفلة » مفاتيحها بيد الله » تأويلها تلاوتهاء وعلى ذلك أتمّة الفقهاء 


وفتياهم لعامّة المؤمنين . 
۳۹ 


والذى جت عه لمحا رل العرت كلها آذ ررر دولك من للف رامن زيول بزب الأنكة 
نما لمقصد الإفهام » لاالقصد الإعلام » فلذلك لم تستشكل الصّحابة منه شيئاً قط » بل كلَّما كان وارده 
عليهم أكثر » كانوا به أفرح » وللخطاب به أفهم » حت قال بعضهم لما ذكر الي - صلی الله علي وَسَلَم 
-: "أ الله يضحك من عبده "+ لا نعدم الخير من رب يضتحك » وهم وسائر العلماء بعدهم صنفان : 

إا متوقف عنه في حدٌ الإيمان » قانع بما أفاد من الإفهام . 

وإمّامفتوح عليه بما هو هو في صفاء الإيقان » وذلك أن الله سبحانه » تعرّف لعباده في الأفعال والآثار 
في الفاق » وفي أنفسهم تعليماً » وتعرّف للخاصّة منهم بالأوصاف العليا والأسماء الحسنى » مما يمكنهم 
اعتباره تعجيزاً » فجاوزوا حدود التعلّم بالإعلام إلى عجز الإدراك » فعرفوا أن لا معرفة لهم » وذلك هو 
حدٌ العرفان » وإحكام قراءة هذا الحرف المتشابه في منزل القرآن » وتحقّقوا أن (لَيْسَ کله شَيْءٌ وَهُوَ 
السّمِيعٌ الْبصِيرُ) [الشورئ ٠] ٠١:‏ (وَلَمْ يَكُنْ لَه كُفُوا أَحَدٌ [الإخلاص : 4]» فتهدفوا بذلك لما يفتحه الله على 


کن حدق اء ارالك بعت الخ " . انظر : تراث أبي الحسن الْحَرَالّي المراكشي في التفسير /١(‏ 5/- 
6 باختصار) . 


اعلم أن هذه الآية من آيات الصفات التي سكت عنها وعن مثلها عامّة السّلف وبعض الخلف » فلم 
يتكلّموا فيها وأجروها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تأويل » وقالوا يلزمنا الإيمان بها وأجراؤها 
AEE‏ وثار لزنا عضن ادا e‏ 

وقال الإمام أبو القاسم » محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله » ابن جزي الكلبي الغرناطي في " 
التسهيل لعلوم التّزيل" )48١/5(‏ : لإوَجَاءَ رَبّكَ) [الفجر: ؟7]» تأويله عند المتأوّلِين : جاء أمره وسلطانه . 
وقال المنذر بن سعيد (١٠٣ه)‏ : معناه : ظهوره للخلق هنالك . وهذه الآية وأمثالها من المشكلات التي 
يجب الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل " . 

وقال الإمام شرف الدّين الحسين بن عبد الله الطَّيبي في " شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمّى 
ب (الكاشف عن حقائق السّنن) (۳/ 47 )٥‏ : " واعلم أنَّ للنّاس فيما جاء من صفات الله ما يشبه صفات 
المخلوقين تفصيلاً » وذلك أن المتشابه قسمان : قسم يقبل التّأويل » وقسم لا يقبله » بل علمه مخت 


بالله تعالى » ویقفون عند قوله : ل(وّما يَعْلَمُ وله إلا الله [آل عمران :۷]» كالئّمس في قوله تعالى : (َعْلمُ 
NV [١‏ 


ما في تَفْسِي وَلا أعْلَمٌ ما في تَفْسِكَ) [المائدة ٠:‏ والمجيء في قوله جا رىك املك ضا 
[الفجر : ۲۲] » وتأويل فوا تح الشّور » مثل : (حم) [غافر : ]١‏ و (الم) [البقرة : »]١‏ من هذا القبيل " 

وقال الإمام ولي الدّين أبي زرعة أحمد بن عبد الرّحيم العراقي في "الغيث الهامع شرح جمع الجوامع 
لم ان "لك تنحَصِرٌ صِمَاتُ الل اليه في الَمَانيةِ المتقَدّم كرما » بل نقول يكل ما وَرَدَ في 
الكتاب أو السَة الصَّحِيحَةٍ : ثم ِن كَانَ ظَاهِرٌ المَعْتَئ لاَإِشكَالَ فيه اعتقدتاه كما وَرَدَ . 

وإن کان مُشْكِل المَعتی ر وهم ظَاهرٌه الُدُوتٌ أو لير كَقَولِهِتعَالّى : (وَجَاءَ رَبك [الفجر: ۲۲] » وقوله 
عَلَيِّ الصَّلآةٌ وَالسَّلاَمُ : " ينز زل ریئا فی كل ليل إلى سما لديا" »فنا نره الله تعالى عند ماع ًا لآ 
ليق به » ولأكمتئًا فيه مَذَهَبَانِ مشهورَانٍ . 

أَحَدُهُمَا : تفويض المُرَادٍ نه إلى الله ىء وَالسكُوتُ عَنِ الأول م مَعَ الجَرّم أن الظواهرٌ المُوَميَة إلى 
a a o‏ لسلس رق لالد جع ادم لكات شين 
على ارش اشتوی) زط م1ء قال : الاستؤاة معلوم » الك مجهول » ايعان پو اجب » ولسوا 


ركو ور 
عنه بدعة . 


قلتي في الكلام على حديث الزن : المنهث في هذا لهأ ادلم ين اليل شق 
الثوريّ ومَالِكِ بن َس وَابْنِ المُبَارَكِ وسُفَيَانَ بن عيْبنَة ع وَغَيّرهم : نهم الوا : تُرَوَئ هذه الأَحَاديث 
كَمَاجَاءتَ وون بهَاء لاال E ES‏ 
تَانِيهُمًا : آنا تولا على مَا يَلِينُ بيجلل اللو تعالى بشَرَط كَوْنِ المُتَأوّل معا في لَعَة العرب . 
مضت سويد ااا رسع لدلتير] كم ارط تراج لولس عي قرا 
ل على زيَادة عم راتسا فيو . 
گان إِمَامُ الحَرّمَيْن ن يذهب إِلّى التأويل ولا ثم رجح عَنهُفقَالَ في الرّسَالةِ التطَامِيّة : وَالذي تَرْتَضِيه ريا 
ال ل ا 
وقآل الإمام الذّهبي فن "شير أغللام الفلا 18نم "ومسا الترول فالايمان به واجت» وترك 
الخوض في لوازِمه أوَلَى » وَهُوَ سيل السَلَفِ فما قال هَذَا : رول بذَاتهِ » إلا إرغَاما لمن د 
لَه إَى السَمَاء اليم قط ء تَعُودُ باللوينَ الوراء في الدّين . 
وَكَذَا قَوُلْهُ : (وَجَاءَ عرس سك o‏ 
كُمَا لا تقول : يرل بِعِلَمِهِ» بَل سكت وَلأَتَتقَاصَحٌ عَلَى الرّسُول - صلی الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ - بعبارات 


مبتدعة » والله أعلم " . 
۳1۸ 


وقال الإمام الزركشي الشَّافعي في "تشنيف المسامع بجمع الجوامع " ٩۷۷-1۷1/9‏ : " ... أن كل ما 
ورد في الكتاب والسَتّة الصحيحة من الصّفات اللائقة بجلاله » نعتقد ظاهر المعنى » وما ورد فيهما من 
المكدكل اغا السات ادرت وال كر ا ا الس ا وة 0 
الله عه وه ينزل وكناكل ليله فنا تر دساف عا ايى 4ة 

وللعلماء فيه مذهبان مشهوران : 

فمنهم : من يفرّض علمه إلى الله تعالى » ويسكت عن التّأويل» بشرط الجزم بالتَّنزِيه والتقديس واعتقاد 
عدم إرادة الظّواهر المفضية للحدوث والتَّشبيه » وهذا مذهب السّلف رحمهم الله تعالى » ولهذا يقفون 
علئ قوله تعالى : (إوَما يَعْلَمُ توي إلا الله [ال عمران :۷]ء ثم يبتدئون (وَالرَّاِحُونَ في الْعِلْم يلون آمَنا 
E aE‏ نا ارت ELE E ESS‏ عرو EN‏ 
وقولهم : " بلا كيف " » رد على المشبّهة . 

ومنهم من يقول بالتأويل » وهو مذهب الخلف » وشرطوا كون التأويل لإيفاء بجلال الله تعالى » وكون 
المؤول متّسعاً في لغة العرب ... " . 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد بن خلف المنوفي المصري الشّاذلي في "كفاية الطالب 
الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني" ۱١۱-۱۱۰/۱‏ : " ... قال ال وخا رَبك وَالْمَلَكَ قا 
[الفجر : ]۲١‏ » وعدل عن لفظ الآية وعبر بالمستقبل قصد بذلك تفسيرها» لأنَّ العرب تعر بالماضي عن 
المستقبل إذا تحقق وقوعه . وإسناد المجيء إليه تعالى مصروف عن ظاهره إجماعاً » إذ يستحيل عليه 
الجهات والأمكنة والتَّحوّل » فالسّلف الصّالح قالوا : هذا من السرٌ المكتوم الذي لا يفسّر » وكان مالك 
وغيره يقول في هذه الآية وأمثالها : اقرؤوها كما جاءت بلا كيف » وجمهور المتكلّمين أوّلها ... " . 

وقال الإمام مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي في " أقاويل الثّقات في 
تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات" (ص١075-15‏ : " ... وَقَالَ الطَييّ : اعَلّم 
ن للنّاس فيا جَاء من صِمَّات الله فيمَا يشبه صِفَّات المخلوقين تَفْصِيلاً» وَدَلِكَ أن المُتَشَابهِ قِسَمَانٍ : قسم 
يقبل الأول » وَقسم لا يقبله »بل علمه سُخْصٌ باللّه نحل » ويقفون عِدّد وله على لإوَمَا يعلم تأويله إلا 
الله) [آل عمرّان ۷] كالنفس في قَوّله (تعلم ما في نَفسِي وَلَا أعلم ما في تفسك) [الْمَائِدة 4111 والمجيء في 
وله (وَجَاء رَبك وَالُملك» مجر ۲٠١‏ وَتَأُويل فواتح السّور مثل (آلم» و (حم) من هذا لبيل . 

وَذكر الشيخ السّهروردي ٠۳۲‏ ه) في كتاب العقائد : أخبر الله تَعَالَى أنه اسَتَوَى على الْعَرَش » وأخبر 


رَسُوله بالتزول » وغير دَلِك يما جَاءَ في : اليد » والقدم » والتَّعجُّب » فكل ما ورد من هَدًَا الْمّبيل دال 
۳۱۹ ل 


التَوّجيد » فاا يتصَرّف فيه بتشبيه وَلَا تَعْطِيل » فلولا إِخبّار الله تَعَالَى وإخبار رَسُوله ما تجاسر عقل أن 
يحوم حول ذَلِك الُحمئ » وتلاشئ دونه عقل الْعْقَاء ولبّ الألبّاء . 

قال الطَّبِيَ : ها الْمَذْمَبِ ُو متمد عَلَيُهِ » ويه يمول السّلف الصّالح » ومن ذهب إلى التأويل رط 
فيه أن يكون مما يُوَدّي إِلَى تَعْظِيم الله تَعَالَى وجلاله وتنزيهه وکبریائه » وَمَا لَاتَعْظِيم فيه قلا يجوز الْخَوَض 
فيه » فكيف بمّا يودي إلى التجسيم والتشبيه » انتهئ . 

وَهُوَ كلام في عَابة اقيق » إلا أن ترك التَأويل مُطلقاً» وتفويض الّعلم إلى الله أسلم " 1 

وقال الإمام المظهري » محمّد ثناء الله في "لير المظيري "ر ۱ : لإوّجاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صَنَا 
N ea SES E 15211615‏ 
وأصحاب القلوب في سورة البقرة في قوله تعالئ : هَل يَنْظرٌونٌ إلا أن يَأنيْهُمُ الله في ظُكَلٍ مِنَ الْعَمام 
وَالْمَلائْكَةٌ) [البقرة : .]5٠١‏ ۰ 

وقال الإمام محمد بن محمّد بن مصطفئ بن عثمان» أبو سعيد الخادمي الحنفي في "بريقة محموديّة 
في شرح طريقة محمّدية وشريعة نبويّة في سيرة أحمديّة" (0164/1: " وأا الوص الظواهر في الجسم 
اْمُسْتَلزِم لِلْمَكَانِ نَسْوَ قَوّله تَعَلَى (الرَّحْمَنُ عَلَى اعرش اسْتَوَى) (ط: ٠‏ (وَجاء رَبّكَ) [الفجر: ۲۲ (إلَيْه 
REA‏ 
موص عِلَمَها إِلَى الل عى كَمَا هُوَمَذْمَبُ اسلف أو ثوَوَلهّا بحو الإستِيلَاء عَلّى الْعَرْشٍ (وَجَاء رَيْكَ» 


7 
0 ت 


[الفجر: ۲۲] أي أَمْرُ رَبك وَإِلَيّهِ يَضْعَدُ لْكَلِمُ الطَيّبُ أي يَرْتَضِيه (وَكَا يُجَرَئ عليه رَمَان) لِأنَّالزَّمَانَمُتَجَدّدُ 
َر په مسجد آحَرُ كما هُوَ عند لمْتكَلمينَ أو مِقدَارْالْحَرَكَةٍ ولل مره هما أن لنَجَدَّدَ ا يتَصَوَّرْ في 
0 ر اراب 2 و 0 ا ر و اوی او بره ور و د 
القديم وَكَذَّا المقدَارٌ (وَلَيْسَ لَه هة مِنْ الجهَاتِ الست ولا هر في جِهَةٍ مِنها) وهي فوق تحت وَيَمِينُ 
يسار وَهدَام وَحَلْفُ وَالْجِهَةُ عند لْمْتكَلعِينَ تفس الْمَكَانِ بإِضَاقَةٍ جسم آحَرَ إليّهِ قدا اَتقَتَ السو 
وَلْمَكَاِي تفي لهه لِنّهَاِنَ حاص الْأَجْسَام ولات عاي لو گان في جه أو رَمَانِ لزم َم المَگان أو 
الزّمَانِ ولاه أمَارَُ اْإمَكَانٍ للتار إِليّه ... " . 

وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري الْقِنّوجي 
في "فتحٌ البيان في مقاصد القرآن" /1١(‏ 20 : لإوَجاء رَبْكَ) [الفجر : ۲۲]ء أي : جاء أمرّه وقضاؤه » 
وظهرت آياته » وقيل : المعنى : أنّها زالت الشبه في ذلك اليوم » وظهرت المعارف » وصارت ضروريّة › 


كما يزولٌ السك عند مجىء السىء الذي كان يشك فيه » وقيل : جاء فهر ربك وساطانه واثفرادة بالأمر 
2 ۲۰ 


والتدنير سه دون أن عل إلى ادس عباده شيعا من ذلك قن : ككل لظهون ابات اقتذازه وتي اكاز 
قهره وسلطانه » وقيل : جاء أمر ربّك بالمحاسبة والجزاء » وقيل غير ذلك . 

والحقٌ أنَّ هذه الآية من آيات الصّفات التي سكت عنها وعن مثلها عانّة سلف الأمّة » وأئمّتها » وبعض 
الخلف » فلم يتكلّموا فيهاء بل أجروها كما جاءت من غير تكييف » ولا تشبيه » ولا تأويل » ولا تحريف 
> ولا تعطيل » وقالوا : يلزمنا الإيمان بها وإجراؤها على ظاهرها » والتّأويل ديدن المتكلّمين ودين 
العا ين بوي تاقينا كن حو الكل الك ER‏ 

وقال الإمام محمّد الأمين بن محكّد المختار الجكني الشّنقيطي في "أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن"(277/8) : لإوَجاء رَبّكَ) [لفجر :۲۲۲ مِنْ آيَاتِ الصّمَاتِ مَوَاضِعُالْبَحْتِ وَالنّظر . 

وََقَدَمَ ِلشّبّخ - رَحَمَةٌ الله تحال عَلَينا وَعََيّه - مراراً في الْأَضْوَاءِ في عِدَّةِ مَحَلَاتِ ؛ وَلَيُعَلَمَ أَنّهَا» 
وان ا ارول » وَالَإتِيانُ لْمَذْكُورُ في قَوَلِه عى : «هل يَنظُرُونَ إا نانيم الله في ظلَلٍ 
مِنَ الْعَمَام وَالْمَلائكة فضي الْأَمرُوَإِلَى الله تزجع امور [البقرة : °[ 

كد ور ّيح - وَحَمَةُ الى لتا َع - بحت آَاتِ الصّفَاتٍ كيل في شار أسْمَاَا: 
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ع2 فك ار م 5 - 
" آيَات الصفات ' » وَطبعت مستقلة . 


- 


كَمَا تدم لَه - رَحَمَة الله على عَليتا وَعَليّه - في سُورَة الْأَعَرَافٍ عند َوه الى : (َمَ اسَوى عَلَى 
ارش ي اليل التّهار [الأعراف : 154 » وَإِن كَانَ لَمَ يعض لصفَة ا بِدَاتِهَا ۴ أن قال :إن 


كن افتاه ون بها لانو أذ :نيا CL‏ 
الْبَصِيرُ) [الشورئ : 11١‏ عَلَى عير َال لِلْمَخْلُوقٍ » بت استِوَاءيَلِيقٌ بِجَكَالِهِ عَلَى عير ميال لِلْمَخْلُوقَ 
وَكَدَِكَ نا كَمَاتَبَتَ اشوَاء ٿڪ مَجِيءٌ وَكَمَاتبَتَ مَجِيءٌ تبت رول . 
كتوق اق E ND ECA‏ ريحم اللاك E‏ فلتتان 
ليا أن نُوْمِنَ بصِفَاتٍ اللو على ما ليق بال عَلَى مراد ال ولس عَلَينا أن كيف ء إذ الَف مَمْنُوعٌ عَلَى 
الله شكاتة " . 


أ 


وقال الإمام عبد القادر بن ملا حويش السيّد محمود آل غازي العاني في "بيان المعاني" (150-14/1) 
: (وّجاء رَبّكَ وَالْمَلّكُ صما صَفَا) [لفجر :۲۲ ]» جلَّت عظمته » وهذا تمثيل لظهور آيات اقتداره » وتبيين 
O‏ يميه كني a e‏ المية وفاكنانت ال 
وإشارات العظمة » ما لا يحضر بحضور غيره من خواصه ... وهذه من آيات الصّفات التي سكت عن 


تفسيرها السّلف الصّالح وبعض الخلف » وأجروها على حالها ‏ كما جاءت من غير تأويل ولا تشبيه ولا 
PY‏ 


كوف لتر اكه ا او ا المتكلموة وسفن الا بقالو ا ا ارم ار 
قضاؤه » أو دلائل آياته » وجعلوا مجيئها مجيئاً له تفخيماً وإجلالاً» لأنَّ الحركة والسكون محال عليه جل 
شاه »ولكل وة واجزاؤها عل ما هی عليه أولين *. 

وقال الإمام صبحي الصّالح في " مباحث في علوم القرآن" (ص285 : " ... فالسّلف ينڙهون الله عن 
هذه الظّواهر المستحيلة عليه » ويؤمنون بها بالغيب » كما ذكرها الله » ويفرضون علم حقائقها إليه » أمّا 
الخلف فيحملون الاستواء على العلو المعنوي بالتدبير من غير معاناة » ومجيء الله على مجيء أمره .. 
وجاء ف في " التفسير الوسيط للقرآن الكريم ٠"‏ 40/1۰( : (وجاء رَبك وَالْمَلَكُ صَفّا صَفَّا [الفجر YY:‏ 
أي وجا أ ربك وقضاؤه جلف العضاف للتهويل+ واتار جماعة أنه تيل لظهور آبات اقتداره:+ 
ووضوح آثار قدرته وسلطانه - عر وجل - ورأي السّلف - رضي الله عنهم - اله مجيء من غير تكييف 
» ولا تمثيل » نؤمن به ولا نطلب معناه " . 

ونختم ببعض الآيات القرآنيّة التي اشتملت علئ لفظ المجيء الذي لا يقصد منه الحركة والانتقال من 
مكان إلى آخر .... ومن تلك الآيات : 

قوله تعالی : (يا راهيم عرض عَنْ هَذًا نه قد جاء أَمْرُ رَبك وَإِنَّهُْ يهم عَذَابٌ غَيْرٌ مَرْدُودٍ) [هود: ]٠١١‏ 
لالس ا و 

وقوله تعالول : (وَإِنَّ مِنْ شيعي لإبْراهِيمَ 2# إِذ جاءَ به بقلب صَلِيم) [الصافات: 44-87] > والمعنى : لقي 
الله تعالى بقلب مخلص سليم من الشرك وأمراض القلوب .. ّ 

وقوله تعالى : لإوَجِاءَتْ سَكْرَة الْمَوْتِ بِالْحَقّ ذلِكَ ما كُنْتَ مِنّْهُ تَحِيدُ) [ق: 114» والمعنى : جاءت شدّته 
Es‏ وسكي 

وقوله تعالی : (قإذا جاءت الطَمَة PE‏ [النازعاك #12 ولمعت E‏ 

وقوله تعالئ : (فَإِذا جاءَتٍ الصَّاحَةُ) [عبس :17 » والمعنى : صيحة القيامة .. 

العو ترام 

(سُؤال» : أده لَنَابَْضَامِنَ الُضُوْص التي َد فبا َف صك مُضَائَا ّى الله تعالَى ؟ 

لواف كرو لسكا قناز لبها د عونا ويك ني د ديق EE‏ 


وَسَلَّمَّ »من ذلك : 
YY‏ 
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E‏ ۲ بسنده ع أبي هرر ري الله عل : أن 
سول الله صَلّى الله عليه وَسَلَّم قال : " يَضْحَكُ الله إلى رَجُلين يقل أَحَدُهُمَا لأر يَدَحُلآنِ الجَنَه : 

ا ا 8 يوب الله عَلَى القَاتِل» » فَيُسَتَشْهَلٌ " 

E E صروائلة‎ EG a a 

e E SRE 


رص ا دده sS‏ 


فقا :ارك لذِي تجاني ينك SS‏ 


: eae 
صر لَه عه تند نه 00 »ثم رفع له جره هي‎ NEE 
أحْسَنُ يِن اوی يفول : آي رب اني مِنْ ِو اشرب ِن انها » وَاسْتَطِل بطلا » ل اساك عيرم‎ 
فقول : يا أبْنَ آم » ألم تُحَاهِدَنِي أَنْ لا ساني غَيْرَهَاء ول : علي إن اتيك ينها كنا ای رها‎ » 


عو 


اه أن ل شانة لعا وو كد كروي ف را لاه عَليّهِ» ميدن ِْهَاَسنَظِل بظِلْهَا وَيَعْرَبُ 
مِنْ مَائِها لوقع له جره نڌ اب اج هي خسن ين الارن » قول : آي رٽ » أثزني ون هذه 
ِأَسْمَظِلٌ بِظِلّهاء وَأَشْرَبَ ِن مَاتِهَاء لا سالك غَيَرَهَاء فقول : يا ابْنَ آم ألم تُعَاهِدَنِي ان لا ساني غَيرَهَا 
ل الع ع ل ا ري الك صَبْرَلَهُ عَلَيَهَاء فيدَنِيهمِنْهَاء فَِدَا دناه 
ماحم امراك اه الجر تار : آي رب أَدْخِلنِيهًا» فقول : يا ابن آَم ما بَصريني منك ؟ أيُرَضِيكَ 
أن أعطتك الا او لَهَا مَحَهَا ؟ قال : يَارَبٌ » أتَسْتَهُزِئ مني وََنْتَ رَبّ الْعَالَمِينَ ؟ "© فَضَحِكَ ابن مَسعُودٍ 
مَل : ألا تشألوني مِم أَضْحَكٌ فَمَانُوا : ِمّ تَضْحَك » قال : مَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ » فَقَالُوا : مِمّ تَضْحَكَ يا رَسُولَ الله » قَالَ : "ين یا ای بين قال E‏ 
ونت رب الْعَالَمِينَ ؟ يقو ل : إِنّي لا أَسْتَهْرَئٌ منك » وَلكِني عَلَن ما أََاء تادر 
LS‏ 

الجواب : قال الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطَّبري الرّازي اللالكائي شرح أصول 
اعتقاد أهل السّنَّهَ والجماعة" (۳/ ۸١‏ : " أَخبرنا خمد بن محمّد بْنِ الْجَرَّاح » وَمْحَمَد بن مَخْلَدٍ » قَالَا : 
تا عباس 7 ا اع عبد اقام بْنَ سام » وَذْكِرَِنْدهُمَذِ الَْحَادِيتَ : " 


هس ت 


جك رتا عر وجل مِنْ فوط عِبَادِِ » وَهُرّبٍ غيره » وَالْكُرَيِيُ مَوْضِعَ لْقَدَمَيْنِ » ون جَهتم َمل يصع 


ربك قكمة فبها » واشباه عزو الأخاديف؟ فقال أبو عا " هَن الْأَحَادِيث عِنْدَنَا 2 اقات بَعْضْهُمُ 
YY‏ 


عن بَعَض إلا آنا ذا سلتا عن فس رها + فلا : ما أذركا أحدا يسر نها شيا كن لا نسر نها شيا 
عن بَعْضٍ ! ڪن فير 7 ا ن 


وقال الإمام ابن عبد البر بن عاصم التي القرطبي في " التّمهيد لما في الموطً من المعاني والأسانيد" 
00-١40‏ : " ... الَّذِي عَلَيْه مل السّنَه وَلَيِمَةُ لفقو وَالأكر في هَذِهِ الْمَسََلَة وما أَشْبَهَهَا : الإيمَان بمَا 
ڪن التي صلی الله عله وم َم فيا » وَالَصَدِيقُ بِنَلِكَء وَترّكُ التَحَدِيدٍ وَالْكيَِية في شَيَءِ مِنْهُ . 
خبرتا أبُو الاسم حف , بن الاسم » قَالَ : دتا عد الله بن جَعْمَرِ بن الْوَرَوِء قال : حَدَنَا أَحَمَدُ بن 
إشحاق قال : دتا بو داو » قال : حدتا أَحَمَد بن إبرَاهِيمَ » عَنْ أَحَمَدَ بن صر أنه أل سَفيان بن عيب 
(مواهيء قال : حَدِيتُ عَيّدِ الله : E‏ " و ايت "إن فلو 

ب كيين اومن صانم العو" "إن الله عاو يفك يكن يدك في ال راق الي 
أنه عَرّ وَجَل يرل إلى السّمَاءِ الدنيا كل ليلج "تحر ذه الْفَحَادِيثِ » فَقَالَ : هَذِه الْأَحَادِيتُ تَرَوِيهًا 
E‏ 

قال ابو دَاوْدَ : وَحَدََّنَا الْحَسَنّ بن محمّد » قَالَ : سَمِعَتٌ الْهَيْنَمَ بْنَّ حَارِجَةَ » قال : حدكني الْوَلِيدُ بْنْ 


مسلم ٠‏ »قال الت ا لر راغ وسار الکرری فلك ا ای دال وه هري ا او 


جر و 


تي جَاءَتٌ في الصَمَاتِ ‏ قفاوا : أَمرّوهَا كمَا جَاءَت بلا كَبْفٍ . 


عد وي مه 3 4 89 لير + ا ھب لق 8 نرب مد چ ور ظك 
وَذَكَر عباس الذورِيُ (٠0؟ه‏ قال : سَمِعْتُ یحی بن مَحِينِ 5ه قول شهدت زَكَريابْنَ عدي (١11ه)‏ 


سال وَكِيعَبْنَ الْجَرّاح 1ه قال : يا أَبَاسْفِيَانَ َو الأَحَاديث ٠‏ يَعْنِي : مثل : " الْكْرَسِي مَوْضِعَ الْقَدَمَيْنِ 


" وَتَحْوِ هَذَّاء فقا : أَدْرَكَتٌ إِسْمَاعِيلَ بْنَ ابي حال «١ه)ء‏ وَسْفْيَانَ » وَمِسَعَراً (0١1ه‏ يُحَدّنُونَ بِهَذِهِ 
الويف و ن شيعا . 
قال عباس بن محمد الذُورِيٌ 1ه : وَسَمِعْتُ ابا عب قاسم بُ سام ۲۲۵ وَذَكرَلهُ عَنْ َجلٍ 
مِنّْ أل السنة أنه كان يفول : مَذِه الْأَحَادِيتُ اَي ترَوَئ في : الرُؤيَةِ » وَالْكُرَسِيّ مَوْضِعَ الْقَدَمَيْن » وَضَحِكَ 
نان فوط عباده» وأا جهنم لعتلن .»وب الأحادیث .ووا دنول :بقح في وتا . 


ر و 


أن حقع الككافية كن قال : صَعفْتَمَ عِنْدِي أَمْرَهُ » هَذِو الْأَحَادِيتُ حى لا َك فيهَا » رَوَاهَا الَقَاتُ 


بَعْضْهُمٌ عَنْ بَعْضِ إلا آنا إا سينا عَنْ تَفَسِير اا ل 
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كَانَ ماك يكر عَلَى مَنْ حَدَّتٌ بِوثْل هَذِهِ الاي" 
وقال الإمام ابن عبد البر بن عاصم ال القرطبي في "الامعدعار" د6 " وأكاكوله +" حك 


ال" “أي :يكنا الله عر وجل - بالرح حَمَةِ وَالرَّصْوَانِ والعفو والغفران . 
٤‏ 


ولفظ الصحك ها هنا مجازاً » لان الضَّحِكَ لا يَكُونُ مِنَ الله - عر وَجَلْ - عَلَى ما هُوَمِنَ لبر »لاله 
لين كيثل كني رلا س الأشيّاة " . 

وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرّحمن الصّابوني (445ه) في " عقيدة السّلف أصحاب 
الحديث " (ص١-)‏ : " عقيدة أصحاب الحديث " : أصحاب الحديث » حفظ الله أحياءهم ورحم 


7 


أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانيّة » وللرّسول صَلَّى الله عليه اله وَسَلَّم بالرّسالة والبرّة » ويعرفون 
ربّهم عر وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله + أو شهد له بها رسوله صلی الله عَلَيّهِ وَصَلَّمَ على ما 
وردت الأخبار الصّحاح به » ونقلته العدول الثقات عنه » ويثبتون له جل جلاله ما أثبت لنفسه في كتابه » 
وعلئ لسان رسوله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ » ولا يعتقدون تشبيهاً لصفاته بصفات خلقه » فيقولون : إل خلق 
آدم بيده » كما نص سبحانه عليه في قوله - عر من قائل - : إقال يَا نليس ما متَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لما حَلَفْتُ 
ِيَدَيّ » ولا يحرّفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على التعمتين » أو القوّتين » تحريف المعتزلة 
الجهميّة » أهلكهم الله » ولا يكيّفونهما بكيف أو تشبيههما بأيدي المخلوقين » تشبيه المشبّهة » خذلهم 
الله » وقد أعاذ الله تعالى أهل السنّة من التّحريف والتّكييف » ومن عليهم بالتعريف والتفهيم » حى سلكوا 
سبل التوحيد والتنزيه » وتركوا القول بالتّعطيل والتشبيه » واتّبعوا قول الله عر وجل : (لَيْسَ كوِذِْه شَيْة 
وَهُوَ السَمِيع الْمَصِيرُ) . 

" قولهم في الصّفات " : وكذلك يقولون في جميع الصّفات التي نزل بذكرها القرآن » ووردت بها 
الأخبار الصحاح من السّمع » والبصرء والعين » والوجه » والعلم » والقرّة» والقدرة» والعزَّة » والعظمة» 
والإرادة » والمشيئة » والقول » والكلام » والرّضاء والسّخط » والحياة» واليقظة » والفرح » والمَّحك» 
وغيرها » من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين » بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله 
تعالى » وقاله رسوله صلی اللَّهُ عَلَيّهوَالِهِ وَسَلَّمَ من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه » ولا تكييف له ولا تشبيه 
> ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيبر» ولا إزالة للفظ الخبر عمًّا تعرفه العرب » وتضعه عليه بتأويل منكر › 
ويجرونه على الظّاهر » ويكلون علمه إلى الله تعالى » ويقرُون بأنَّ تأويله لا يعلمه إلا الله » كما أخبر الله 
عن الرّاسخين في العلم اهم يقولونه في قوله تعالئ : (وَالرَاسحُونَ في الْعِْم يوون آم به كل مِنْ ند 
ادگ ررر یی 

وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (/40) : " قال الْحَطَابِي : الصَحِك 
الذي يري اَم عدا يمهم قر أو الطب َير جائز حَلى الله عى وما دام صرب لهذا 
الصنيع الع الإعَجَاب عِنْدَ اسر » فَإذَا راوه أَضْحَكَهُمْ » وَمَعْنَاهُ : الْإبَارٌ عَنْ رصا الله بعل 


ملف 


- 


أَحَدِمِمَا » وَقَبُولِهِ لآحَر» وَمْجَارَاتِهِمَا عَلَى صَدْيعِهِمَا بِالْجَنَةِ مَعَ اختلاف حَالَيّهمَا » قال : وقد تَأَوَلَ 
اي المج في مَوْضِع آحَرَ على مى اَمَو وهو قيب واويه على معت الوا قرب كن 
E DR‏ »قال : والكرام يوصفون عندما الهم الصَائل بالبشر وخسن 72-0 
فَيَكُونُ الْمَعْتّى فِي قَوَلِه : " يَضْحَكُ الله " » أي : يُجَزْلُ الْعَطَاءَ » قال : وَكَدَ يَكُونُ مَعْئّن دَلِك : أَنْ يُعَجبَ 
الله نكت وَيُضْحِكَهُمْ مِنْ صَرِيعِهمَاء وَهَدَا يتخَرَجُ عَلَ الْمَجَذِ» وَِدْلهُ في الْكَلَام يكر . 

تالبق الشووى د الكل يمستو ِن تأويل ممل هَذَاء ويمرّونه كَمَا جَاء ‏ وَيَْبِي اَن يُرَاعَ في 
ثل هَذَا الْإِمَرَارٍ : عقا آنه لا تسه صِفَاتٌ اللَّهِصِمَاتٍ الْخَلْقٍ » وَمَعْتَى الْإِمْرَارٍ : عَدَمُ للم المُرَادِ نه 


مح اعتقاد اليه " 

وقال الإمام الرّازي في "أساس التّقديس" «(ص ٠٠١-٠٠١‏ : " واعلم أن حقيقة الصحك على الله تعالى 
ا هو 

الأول : قوله تعالئ : (وَأَنهُ ُوَ أَضْحَك وَأكى) [النجم ٤١١‏ ]. يبيّن أنَّ اللائق به أن يُضحك ويُبكي . فأ 
الصحك والبكاء » فلا يليقان به . 

َالَانِي : أن الصحك سنح يحصل في جلد الوجه »مع حصول الفرح في القلب » وهو على الله تعالى 
e‏ 


فالغل لجا لكاو عليه يواد ترس بهن OE a‏ 
آل طوقانا بزع عله كله وا كين دد إل الي هو اللا عق الطر شاف + فان كوه قل 
خلقه ؟ وإن لم يكرهه » فلم ینکر عليه ؟ 

وَالرَابعٌ : أن المّحك إِنّما يتولّد من التَّعَجُّب » والنّعَجّبٍ حالة تحصل للإنسان عند الجهل بالسّبب » 
وذلك في حقٌّ عالم الغيب والشّهادة محال " . 

ثم إن الإمام الرّازي أخذ في تأويل ما جاء في الصحك على عادته في كتابه الأساس... 

ولمّا كان التفويض هو عقيدة الجمهور من سلف المّة » فقد نص العديد من العلماء على قيام السّلف 
ال 

اسا لدت ۲۵۳/0 أ ال ا 
غيب فيه مِنّ َه الَأَعَمَال » وَمَا وَقَمَ احبر عَنْهُ مِنْ قصل الله سْبَحَانَهُ » وَلَمْ يَشْتَغُِوا بَفسير اجك 


0 ۳۲٦ 


مح عقاوم اَن الله َيس زي جَوَارِح وَمَكَارِج » و يَجُورٌ وَصَفَهُ يشر الْأَسََانِ وَقَغْرِ لقم کال 
الله عَنْ به الْمَخْلوقينَ علو كيرا" . 

وَرَوَئ لبَق في "الأسماء والصّفات" 057/0 بِسَتدِهِ عَنِ العَبّاس بْنِ مُحَمّدء قَالَ ا 
يَقُولٌ : هَذِه الْأَحَادِيتٌ الي يمول فِيهًا : مود كا E‏ بن يك رن 
حتَّى يَضَعَ رَبك قَدَمَهُ فيهَاء وَالْكُرسِيٌ مَوْضِعٌ الْقَدَمِيْنِ " وَعَذِه الَْحَادِيتُ في الرٌوَايَةِ هي عِنْدَنَا ق » حَمَلَهَا 
لتنا ENE E ET‏ حَذَا برها" 


ت 


e 


E 7 


ونقل الذهبي في "سير أعلام النبلاء " /٠١(‏ ه ۰ بسنده عن العَّاسٌ الدّوْرِيٌ » قال : م 
القَاسِمَ ب لام - وَذَكَرَ اباب الَّذِي يُرَوَئ فيه الوّؤْيَة » وَالكُرَسِئٌ مَوْضِعَ القَدَميْنِ » وَضَحِكُ ر ریا وای 
كان زر عاك 

هذ أَحَادِيْتْ صِحَاحٌ » ؛ حَمَلََا أَضْحَابُ الحَدِيْثِ وَالفْقَهَاءُ بَعَضُهُم شري سر 
فِيّهَاء وَلَكِن إِذَا قير : كيف يَضْحَكُ ؟ وَكَيْف وَضَمَ قَدَمَهُ ؟ قلا ل كيك عدا 
ب ا ا ساون لع ا ل ا 
البخاري" ٠/0‏ في شرح قوله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ : " يَفْحَكُ الله إلى رَجْلر اه لاد 
دخان الت ناقلاً عن ابن الْجَوَزِيّ : :517 الل ون ن أويل يتل هَذَا ويمرونه كما جَاءَ وينبغي 
نوات قيوار هذا ليرا باكرلا 21 ننه ويقات اللري ايالخو وباتى الرتر ار عدم الوا 
بِلْمْرَادِِنَُمَعَ اتاد اليه قلت وَيَدُلُ على أن لْمْرَادَ بالضّحِكِ ابال بالرَضًا تَعدِيئهُ إلى كه تكو فك 
ان إِلَى فُلَانٍ دا وة إِيّهِ لق الْوَجَهِ مُظْهرًالِلرَضَاعَنْهُ " . 

وقال 0 أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" , 
۷/۳ :" قَدَ دم لتقل عَنْ أَمْل الْعَصر الَاِثِ وَهُمْ فُمَهَاءُ الأَمَصَارِ الي وراي ا 
اللي وَمَنّ عَاصَرَهُمْ » وَكَذَا مَنَ أَحَدَ عَنْهُمَ مِنَ لْأَيمَة» َكيف لا يوئ بما اتف عليه هَل الْقَرُونِ الَكَائَ 
وَهُمّ حَيرُالْقَوُونِ بشَهَادَةصَاحِبٍ الشَّرِيعةٍ " . 

فعلى ذلك نر أنَّ الحافظ وغيره من العلماء قد نصّوا على أنَّ مذهب السّلف في الصحك المُضاف 
إلى الله تعالئ » هو : الإمرار » بمعنئ عدم العلم بالمراد مع اعتقاد تنزيه الله تعالئ عن مشابهة الحوادث » 
عل أن سنن العلماء من نمل ابن تاريل »كنا تع الام البشاري:.. 


(سؤالٌ) : أَذْكُرْ لتا بَمْضَاً مِنَ النُصُوْص التي وَرَدَ فِيّْهَا الل مُضَائَا إلى الله تَعَالَى ؟ 
۷ 


قشر 


7 


ر 0 ا ر ور رر ر ےہ رھ و 7 1 2-4 3 
الجواب : عَنّ ابي هُرَيرَةَ » عَنْ رَسول الله صلی الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ » قال : " يَنْزِل الله إِلَى السَمَاء الدنيا كل 
5 ا وو ور نو ی ون ر و ی چ E E‏ و وہ ه. روو کی رق 0 
ليلةٍ جِينَ يَمْضِي ثلث الليل الأول » فيقول : أنَا المَلِكء أنَا المَلِك من ذا الذي يَدَعونِي فَأَسْتَحِيبَ له »من 
تكد طفق و رهاق كد ی 26 
ذا الذي يَسَأَلَنِي فأعطية » مَنْ ذا الذي يَسْتَعْفْرٌنِي فأَغفرٌ له » فلا يرال كَذَلِكَ حتئ يْضِيء الجر " . أخرجه 
مسلم (۱/ 057 برقم 0170/8 . 

Es‏ رعري مت n‏ وو E‏ ووم 0000 ا ر ر چو وور وو 
وعَنْ أبي هْرَيرَةَ » قال : قال رَسُول الله صَلَئ الله عليه وَسَلَمّ : " إِذَا مَضَئ شطر الليل» أو نلاه » ينل 
E E‏ ھور و و رم داهم و و ا الك الا ل 2 
الله تارك وَتَعالى إلى السَّمَاءِ الدنيًا » فيقول : هَل مِنْ سَائِل يعطی ؟ مَل مِن داع يسَتَجَابٌ له ؟ هَل مِن 
متفر يدل له سن يورا 0 '" . أخرجه مسلم (۱/ ٥۲۲‏ برقم 0758 . 

لع 6 دير ر رهري يكن هده 3 aE‏ یش E‏ رق نت ا 
وعَنْ ابي سَعِيدٍ » واي هَرَيْرَةَ » قالا : قال رَسول الله صل الله عليه وَمَ م : "إن الله يُمَهل حتى إِذَا 
E‏ 7 رو 1 75 ا ور و و د 8 و ره ع 2 5-5 
ذَهَبَ ثلث الليل الأول » تل إلى السَمَاءِ الدنيا » فيتقول : هل مِن مُستغفر ؟ هل من تائب ؟ هَل مِن سَائِل 


؟ هَل مِنّ داع ؟ حت يَنْفَحِرٌ الجر '" . أخرجه مسلم» (1/ ٩۲۳‏ برقم 0/08 . 
ا و عن - 4 رت 5 و r‏ و سن ا ا بش ر 3 عير ا بد 
و ا ها ا جا ا ا ا ا 


عو 


سدع و 


يَسْتَعْفِرٌنِي فَأَعْفْرَلَهُ ؟ " . أخرجه أبو داود (؟/ 4" برقم 01816 . 

(سالٌ : أَدْكُرْ َبَعْضَا من أَقوَالٍ العُلَمَاءِ في كفويض ارول الصاف إلى اللهَِعَالَى ؟ 

الجواب : إِنَّ النّاظر في كتب أهل العلم يجد أن كلمتهم قد اجتمعت على وجوب تنزيه الله تعالى عن 
الم وهام ار والتحاوس اة وسائ مساك ولوان الوا ركذا 
اجتمعت كلمتهم علئ وجوب تنزيهه سبحانه وتعالئ عن التقائص وكل ما يتعارض مع كماله المطلق 
سبحانه وتعالى » ولذلك منعوا من إجراء الألفاظ المتشابهة على ظاهر معناها . فقال جمهور السّلف 
بوجوب إمرارها على ظاهر لفظها لا ظاهر معناها » مع الإيمان بأنّها حقٌ علئ ما يليق به سبحانه » وأنَّ 
ظاهرها المتعارف عليه في حقنا غير مراد » ومنعوا من تأويلها مع التأكيد على وجوب تنزيهه تعالى عن 
اللجركة والثقلة وسائر صفات ولوازم المخداثات ... ومن تلك الألفاظ : الترول 6 والمجيء» والإنيان» 
والهرولة » بينما ذهب جمهور الخلف إلى تأويلها بما يتوافق مع تنزيه الله تعالى عن مشابهة الحوادث » 
لأمور استجدّت ولم تكن في زمان السّلف » فلا يجوز أن تحمل تلك الألفاظ على ظاهرها لإثبات الحركة 
من علو إلى سفل في حقٌّ الله تعالئ . وهاأنذا مورد بعضاً من أقوال السّلف والخلف في هذه المسألة : 
قال الإمام أحمد بن محمّد بن هارون بن يزيد الخلال أبو بكر (11ه) : أخبرَني على بن عِيسَئ » أن 


حَنْبَلآً ده حَدَتَهُمَ » قَالَ NT‏ للها« قم اود اد وو اتام و الككعافييف الع 1 
١ ۲۸‏ 1 


5 
5 2 عرس عر 


أن الله عر وَجَل يتل إلى سَمَاءِ الدّئيا "» ... وما أَشْبَه ذَِكَ قال أبُو عَبَدِ اللّه : تُوْمِنُ بِهَاء وَتُصَدّقُ بها 
ولا كَبْفَ وَلَا مَعْنَى > ولا ردنا ين وتعْلمْ ن ما جَاءَ پو الول حَقٌ إا كانت بأَسَانِيدَ صِحَاح » وا 
َر على الله وله ولا صف الله باكر ِا وَصَف پو تَفْسَهُ بلا حَدٌَ ولا غَايَةِ » ليس كَوْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ 
اسيع ال ارو ا نظ ي ا ع م ك ا را ر ان اجر 
الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية (۷/ )١5‏ 

قلت : وقد خالف ابن الق هذه القواعد » ولم يلتزمها في كتبه كالصّواعق » واجتماع الجيوش » والبدائع 
قرغا از وكلام أعمد هذا يضور بحل عة جمهور الشف الصاح في اة الرول وغيرها من 
المسائل المتعلّقة بالمتشابه » وقد نقلها ابن تيمية في غير ما كتاب من كتبه من غير نكير . انظر مثلاً : الفتاوئ 
الكبرئ (5/ ۳۸۷) » بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۲/ 2577 » درء تعارض العقل والنقل (۲/ )١١‏ . 

وهذا أمرٌ لم يرّق للقائمين على المكتبة الشّاملة » لذا قاموا بشطبها من كتاب السنّة للخلال » من المكتبة 
AEST‏ ومس بك ل لوكي لاعف وان ا محم اين الاك يي 
في كتاب اجتماع الجيوش الإسلاميّة لابن القيِّم » تحقيق : عواد عبد الله المعتق » نشر : مطابع الفرزدق 
التّجاريّة » الرياض » «الطبعة : الأولن .04+ اهء ۹۸۸ء) + المكتبة الشاملة » الإصدار السَّادس» وهذه إإتحدئ 
صور عبثهم بكتب أهل العلم » وهو مندرجٌ تحت : عدم الأمانة العلميّة » ولا حول ولا قوّة إلا بالله .. 
وقال الإمام الترمذي في ي" الجامع الكنين (محخ التي 4۳د +" وود َد قَالَ عير وَاحِدِ مِنّ أَمُلٍ 
Ty‏ ل م 
وتال كل لي إلى السّمَاءِ الدنَا» الوا : قد تيت الرّوَايَاتُ في ها وَيُؤْمَنُ بها ء وَلأَيَْوَهم » وَلأَيُقَالُ : 
يت ؟ كا روي عن مالك » ويا بن ب عي اللو" ال ل 
يروما بلا كيف » وَهَكَذَا قول أَهْلٍ العم م ب اهن ا لاء 

فالإمام الترمذي السّلفي يذهب إلى وجوب الإيمان والتسليم مع التفويض المطلق في هذه المسألة ء 
فلا يقال : كيف » ولا تتومّم ٠!!!‏ " والتّوهُم : من قبيل النّجويزء والتجويز يُنَافِي العلم » وَقَالَ بتعضهم 
لر موي مجر ار ارو ال او كن د 

فالتّوهُم » والكيّفٌ على الله سبحانه وتعالى غير معقول » وهذا هو معتقد أهل العلم من أهل الكتاب 
وال 
وقال الإمام أبو منصور الماتريدي في " التوحید " «ص ٠۰٥‏ : " وَالله تَعَالَى لم يزل وَلَا يرال » بلا تغير 


ولا زّوَال » وَلَا انْتِقَال من حال إلى حال » وَلَا تحرّك وَلَا قَرَار إِذْ هْوَ وصف اختلاف الْأَحَوَّال » ومن 
۲۲۹ 


SUE 


تخت الأحوال عله ف غير مفارق لها »وق لا ارق الوا ومن اخذافف به بها الوت 
بالإحداث . وَفِي دَلِك سُقُوط الوحدانية ثم الْقدّم ثم جرئ لتدبير الْعَيّر عَلَيّه ِذْ حال من الْأحَوَال لو كَانَت 
لذاته لم يجز تغيرها ما دات ذَّاته » قبت بذلك الْعَيّر لتغير الْأَحوَال عَلَيّهِ وبنقله من حال إلى حال » وَدَلِكَ 
كلجل الية عه رطفي بالمكان اد قل تنه أن ا 
فالإمام الماتريدي السَّلفي ينزه الله تعالى عن كل ما من شأنه أن يدي إلى اختلاف الأحوال التي منها 
: التغيّر والرّوال » والحركة والانتقال» لأنّها تتعارض مع صفات الله التي لا يطالها تغيير ولا تبديل» لأن 
التَغيّر والتبدل من علامات الحدث» والله تعالن أزلىٌ أبدى لا يزول ولا يحول ... جل عن الشبيه والمثيل 
واو غو ا 
فنزوله تعالى ليس كنزول خلقة » فنزولنا لا يكون إلا بجسم ينتقل من مكان إلى مكان » ولما كان الله 
تعالی (لَيْسَ كله شَيْءٌ وَهْوَ السّمِبعٌ الْبَصِيرٌ) [الشورئ : »]١١‏ فمن الغباوة أن يقاس نزوله بنزولنا » فنزوله 
ا وعد مهدا نه الأ توه عل انا بوره و عن تعلو هر ا وال و هوا 
AT‏ 
وهذا أمرلا يعجب من يدَّعون الب لسّلفيّة » فقد قال أئمّتهم وصرّحوا بأن نزول الله تعالى نزول حقيقي من 
e 5‏ 3 12 5 5 3 01 4# 
علو إلى سفل ء كما نقلنا قبل نتف من كلامهم في ذلك ... ٠‏ قال إمامهم ابن أبي العز الحنفي في "شرح 
هه و و ور 7 قو ا کے و 
العقيدة الطحاوية " (ص285): " ...التَصَرِيحٌ بنرُولِهِ كل لَيلَة إلى سَمَاءِ الدنيا» وَالنرُولٌ الْمَعْقُولٌ عِنْدَ جويع 
2ء 3 > 2 1 
أكون على شفْل ". 
ومن المعلوم أنَّ ابن أبي العز هذا قد شرح عقيدة الإمام الطّحاوي التي تلقتها الأمّة بالقبول » كما قال 
الإمام السبّكي » ومع هذا فقد خالف ابن أبي العز اللّحاوي في عقيدته في العديد من المسائل » منها : 
(۱) أنه قال بالقدم التوعي للعالم » فقد قال في " شرح العقيدة الطّحاويّة "2000/1 : " أن نوع الْحَوَاوثِ 
هَل يمن دَوَامُهَا في الْمُسْتَقبَل وَالْمَاضِي أَمْ لا ؟ أو في الْمُسْتَقبَل قط ؟ أو الْمَاضِي مقط ؟ فيه اة أَفَوَال 
ركو هبني عه 0 E‏ ر ر > f.»‏ م ا ر ا 04 5 - 
معروفة لأهل النظر مِنَ الم لمسلمير وَغيْرهم : اأضعَفها : قول مَنْ يقول » لا ي یمک" دَوَامّهَا لا في المَاضي ولا 
ےا ا و ا رک 0 3 
في المُستقبل » كقول جَهم بْنِ صَفْوَانَ وَأبِي الهذيل العَلافِ . وَثانِيها قول مَنْ يقول : يمكن دوَامَها في 
او 2 ا tRNA ©. 2 ll A EC 7 a‏ 
المُستقبَل ذون المَاضي » كقول كثير مِن أهل الكلام وَمَنْ وَافْقَهُمَ مِنَ الفقهاء وَعَيْرهم . وَالثالث : قول مَنْ 


يَقُولٌ : يُمَكِنٌ دَوَامُهَا في الْمَاضِي وَالْمُستَقبَل » كما يمول يمه الْحَدِيثٍ " . 
0 1 : رون 


وابن أبي العز هنا ينسب القول بالقِدَم التوعي للعالم إلى أئمّة الحديث » وهم من هذا الافتراء براء » 
وكيف وآنّى لهم أن يخالفوا قول الله تعالئ : (هُوَ الول َال وار وَالباطِنُ وهو كَل َيْءِ ليم 
[الحديد EE OEE‏ ارو : " كان الله ولم يكن شيء غيره " ؟!!! 

(۲) أنه قال بقيام الحوادث بالله تعالئ » وفي ذلك يقول في " شرح العقيدة الطّحاويّة " ۸۸/١‏ : " 
قدا الوا لما : قَهَدَا يلرَمُ أن كود الْحَوَادتُ قَامَتّ يه . فت :هذا اقول مُجمَل . ومن آنگر بكم يام 
الْحَوَادثِ بِهَذَا الْمَعَْى بو تَعَالَى مِنَ لايك م4 وتوص الْقَرَآن والة حن ذلك ؛ صوص الا عة أنضاً 
ا 

(۳) أنه قال بالصّوت لله تعالئ » فقال في " شرح العقيدة الطّحاويّة'" /١(‏ :1 » (218/1) م 
بو ِصَوْتٍ يُسْمَعٌ "» وقال : " وائ يديهم بِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ من بعد كما يَسْمَعْهُ من قوب " 

مع أنَّ إضافة الوت لله تعالئ لم تأت بأي دليل صحيح .. 

(5) أنه قال بإثبات الحدٌ لله تعالى » فقال في " شرح العقيدة الطَّحاويّة" 07*/١(‏ : " فَالْحَدٌبِهَذَاالْمَعَى 
لا يَجُور أن يَكُونَ فيو سُتَارَعَةٌ في تفس الْأَمْرِ أَضَلَاء نه ليس وَرَاء فيه إلا تفي وجو الوب وهي حقيقته 


7 


(0) أنه قال TT‏ " شرح العقيدة الطحاوية"(257/1) : " وما لَمْظُ الجهةء 


5 
ل 


قد يُرَادُ به ما هو وجو وقد يراد به مَا هو مَعْدُومٌ » وَمِنَ المَعلوم أنه 5 لاوجو إلا الْحَالِق وَالْمَحَلُوقُ 
ون ايد بلْجِهةٍ ار عَدَييّ »وهو ما قوق الْعَالَم ‏ فَلَيْسَ هتاك إا اله وَحَدَهُ . فَإِذّا قبل : أنه في E‏ 
الإعيََار» فهر صَحِيحٌ » وَمَعْنَاه : هوق الْعَالَمٍحَيْتْ التََّتِ 3 ت المَخلوقاث فهو قوق الْجَميع > عال عَلَيّ 

بینما قال المحاوي في عقيدته : " وَتَعَالَى عَن الْحُدُودِ وَالْعَايَاتِ» وران وَالَأَعَضَاءِ وَالْأَدَوَاتِ: 0 
نويه الْجِهَاتٌ الست لشت كناد الْمْبَتَدَعَاتِ " 

0 » فقال في" شرح العقيدة الطحاوية "زم عبرم "َكيف 


يستبعد العَقل مَمَ َلك أنه دنو سْبَحَانَهُ مِنْ بَعْضٍ أَجَرَاءِ العَالّم وَهُوَ عَلَى عَرَشِهِ قَوَقَ سَمَاوَاتِ ؟ أو يدي 


ا ا ی ا كدر 
(۷) أنه قال بالثرول الحقيقي لله تعالئ إلى السّماء الدّنيا » فقال في " شرح العقيدة ة الّحاويّة "(۲/ 084 


E‏ : 0 بتزوله کل لي إلى سَمَاءِ الدئيًا » ارول الَمَعْقّول عِنْدَ لمم إِنَّمَايَكُونُ 


مِن علو إلى سفل 


بذ 


۲۳١ 


وقال إمامهم عبد الرّحمن السّعدي في " شرح رسالة في أصول اعتقاد أهل السّنَهَ والجماعة" (ص١1)‏ : 
" ونزوله سبحانه نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته » ولا يصح تحريف معناه إلى غير ذلك من التّحريفات 
الباطلة » مثل قولهم : معنئ الثزول : نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته » فهذا من أبطل الباطل " . 

ل 
" إزَشَادُ الفُحُوّل إلى ما قَالهُ أسَاطِيْنُ العم في نريه اللو عَنِ الحركة وَالمرُوَل " تأويل التزول بتزول أمره 
أو غيره من التأويلات المُراعية لجلال الله تعالى وعظمته وتنزيهه عن مشابهة الحوادث ... من أبطل 
الباطل ؟!! لقد استهوئ سلطان المخالفة هؤلاء » وسيطر على كيانهم حتى جعلوا - وعلئ الدّوام - 
أقوالهم وأقوال علمائهم هي الصَّوابٍ الذي لا يحتمل الخطأ » وأقوال غيرهم ولو كانت مجموع المّة 
خطأ لا يحتمل الصواب .. 

وكذا صرّح إمامهم الألباني بأنَّ نزول الله تعالئ نزول حقيقي» فقال في " سلسلة الأحاديث الصّحيحة 
وشيء من فقهها وفوائدها" ۰۰۸/7 : " فنزوله نزول حقيقيٌ يليق بجلاله » لا يُشبه نزول المخلوقين › 
وكذلك دنوه عزَّ وجل دنو حقيقي يليق بعظمته » وخاص بعباده المتقرّبِين إليه بطاعته » ووقوفهم بعرفة 
تلبية لدعوته عر وجل . فهذا هو مذهب السّلف !!! في التزول والدّنوء فكن على علم بذلك " . 

فلا حول ولا قوّة إلا بالله ... وما قالوه ... مغالطة كبيرة » لألّه لا بن من الاحتكام للغة العربيّة في معرفة 
معاني الآيات الكريمات » ولا يوجد معنى من المعاني كالذي قالواء فن قولهم لا مكان له من الإعراب 
في لغة العرب » إلا إذا قلنا بتفويض الكيّف والمعتى » وهم يأبون علينا ... بل يقولون بأنَّ الَفويض من 
شر أقوال أهل البدع والإلحاد » كما قال ابن تيمية في درء التعارض » فقد قال في " درء تعارض العقل 
والنقل " ٠٠١/١(‏ : " فين أن قول آهل التُّويض الذين يزعمون أنّهم متبعون للسئّة والسّلف : من شر 
أقوال أهل البدع والإلحاد " » والعياذ بالله تعالى .. 

بقي أمرٌ قاله الألباني » وهو قوله : " وكذلك دنوه عر وجل دنو حقيقي يليق بعظمته " 

ولاو القى قصدة الالنانى ووم ا صن للش عاله 
ككلم دوم بلك سرون الدئوٌ والتدلي الواردين في سورة النّجم » وهم به مخالفون لجمهور أهل 
العلم . .. قال الإمام الطبري (١٠7ه)‏ في " تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (:14-18/5) 
:" اقول ف اویل قَولِهِتعَالّى: م دتا لی ٭ فَكَانَ قَابِ قَوْسَْنِ َو أَدنَى ٭ َأَوْحى إلى عَبِِْ ما أَؤحى 

٭ ما كَذَّبَ الْفُوَّادُ مَارَأَى) [النجم: ]١١-4‏ قول تَعَالَى ذْكَرُةُ كاج زر كسمل للعو وم 


تَدَلّى إل وَهَدَا مِنَ الْمُوَخَرِ الَّذِي مَعَْاه المَقَدِيمُ وَإنَّمَاهُوَ: ثم دل فَدَنَا وَلَكِنَهُ حَسْن تَقَدِ دِيم قَوَلِهِ: (دت) 
۲ 


ااا انا يل عَلَى اللي اللي عَلَى الي كما يمار : زَاوَني فلان فَأَحَسَنَ وَأَحْسَنَّ إِلَىّ 


َرَارَنِي» وَس ي فما و امام فت لآن الاما هن ال والس و الإضاءة ورتقو ى ق 
َلك قَالَ اهل اويل ... ثم ذكر من القائلين بذلك : الحسن البصري » قتادة (118ه)ء والربيع " 

وقال الإمام البخوي في "معالم التتزيل في تفسير القرآن (تفطير البغوتي) ٠٠/5‏ ۰۲-۰ : قَوَلُهُ عر وَل : 
ن دنا مَتَدَلَى ؛ * کان قاب قَوْسَيْنِ أَوْ أَدذنى) » اخْتَلَمُوا في مَعْنَه. 


احير اعد راا بن اح ام اا هد بن عنه اللو الي ااج دیوست كنا سی دن 
ِسْمَاعِيلَ تتا محكّد بن يوسف ثنا أبو أسامة ثنا زَكَرِيًا بُ أبي رَائِدَةَ عَنْ أبي ي الأشوَع عَنِ الشِّْيّ عن مَسْرُوقٍ 
َالَ: قلت لِعَاة قا كَلة: (َُ نا لی * كا قاب قَوْسَيْنِ أو آذنی) ؟ قات ديك جيل كان يانه 
في صُورَة الرّجُل وَإنَُّ أنه مه امه في صُورَيهِ اي هي وره فس الاه 

أا عد الو احا بن احم المي أن خمد ن عبد الله الع أنامعهد بن لوضف ا د بن 


إسماعيل ثنا طلق بن غتام ثنا رَائِدَة عن الشَّيبانِيٌ قَالَ: سَأَلَْتٌ زرا عَنَ وله : (إفكانَ قاب قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى) , 


شراخ لني ن مدخو نحط ا اهاوه لم رای جيل لَه شوائة جاح . 
معن الا :ثم دتا جب ريل بَعْدَ سواه لفق على می الَرْض» (قَتَدلَى) فر إِلَى محمد صَلّى الله 


عليه و نَم فَكَانَ مِنّهُقَابَ قَوْسَيّنِ او أَدْئَىء بل أَدْنّى وَيه قال ابن ن عباس والحسن وقتادة. 

وقيل :في اكلام تقَدِيمٌ جير تَقدِيرُة: ثي دى قدنَاء لأن التدلى سَبَبُ الد" . 

وعليه : فابن عباس » والحسن البصري » وقتادة » والرّبيع 1ه ... قالوا : إن مسألة التدنّي مرتبطة 
بأمين الوحي جبريل عليه السّلام » وليس الأمر كما يعتقد مدّعو السَّلفيّة : أن المتدلّي هو الله تعالئ › 
والذي ذكرناه هو قول جمهور المفسّرين ... وللاستزادة في هذه المسألة انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ )١55‏ 
» زاد المسير في علم التفسير (5/ 2185 » غرائب القرآن ورغائب الفرقان )5١١/5(‏ » الجواهر الحسان في تفسير القرآن (0/ ۳۲۳)» 
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (0/ )6١١‏ ... 


وقد انتهئ بهم الأمر في هذه المسألة إلى قياس الخالق على المخلوق » حيث جعلوا الحركة أمارة ما 
بين الح والعيّت + وفى ذلك قال الأمام أبن تيمية : " .لن الح القيوم يفغل ما يشا يفيك إذا 
شاء » ويهبط ويرتفع إذا شاء » ويقبض ويبسط » ويقوم ويجلس إذا شاء » لأن أمارة ما بين الحيّ والميّت 


التحرّك » كل حي متحرّك لا محالة » وكل ميّت غير متحرّك لا محالة " . انظر : درء تعارض العقل والنقل (01/5) 


. شرح العقيدة الأصفهانية (ص729)‎ » 077١٠ 
YY 


وأنا أقول له : يا ابن تيمية : إِنَّ الأرض جماد لا روح فيها » وهي تتحرّك » ولا يخالف في ذلك إلا أعمى 
ال والتسترة ا كالذي الت كبا موان" الأدلة التقليه الق على كرون الأرض وجرعة 
الكواكب والنُجوم "» وما أف هذا الكتاب المتهالك إلا لنصرة باطل مذهبه » بالغش والتّدليس والكذب 
والخيانة » والتّلاعب بعقول الجهًّال والعميان» فسبحان مقلًّب القلوب » ومقسّم العقول .. 

وقد ذكر الله تعالى في الكتاب المجيد أنَّ الجبال تتحرّك » فقال : (وَتَرّى الْجِبالَ تَحْسَيّها جامِدَةَ وهي 
ت مر السّحابٍ صُنْعَ ال لذي َنْقَنَ هَن گل شَّيْءٍ نه خير بما تَفْعَُونَ) [الدمل :44 ]ء قال الإمام الشعراوي : 
فلن غر ا09 اف ترف أن لجال خركةنه و إن كنا اها ل هاا ال لك ها ك 
تسير بنفس حركة سيرها » كما لو أك وصاحبك في مركب » والمركب تسير بكما» فأنت لا تدرك حركة 
صاحبك لأنَّك تتحرّك بنفس حركته . 

وقد شبّه الله حركة الجبال بمرٌ السّحاب » فالسحاب لا يمرٌ بحركة ذاتيّة فيه » إلّما يمر بدفع الرّياح » 
كذلك الجبال لا تمر بحركة ذاتيّة إنّما بحركة الأرض كلّهاء وهذا دليل واضح على حركة الأرض ... " 
انظر : تفسير الشعراوي )٩٥۲۷ /٠١(‏ . 

والغريب في أمر المتمسلفة أنّهم تابعوا ابن تيمية حذو القذَّة بالقذّة ... حتّى أنّهم اعتبروا أقواله مقياساً 
قاسوا بها أقوال الاس وعقائدهم ... مع أنَّ أشهر تلاميذه خالفه أقواله .... فهذا الإمام الذهبي ينبري 
لتوجيه رسالة له » اشتهرت باسم : " الرّسالة الذَّهيّ "» نصح فيها شيخه ابن تيمية للعدول عن غيّه وضلاله 
وص الرسالة هر "التحمد لله علي اذل ويا رت انمي و اقلت عترتي ٠وا‏ حفط على إيماني#واحرناء 
على قلّة حزني » واأسفاه على الستة وذهاب أهلها » واشوقاه إلى إخوان مؤمنين يعاونونني علئ البكاء » 
واحزناه علئ فقد اناس كانوا مصابيح العلم وأهل التّقوى وكنوز الخيرات » آه علئ وجود درهم حلال 
وأخ مؤنس . 

طوبئ لمن شغله عيبه عن عيوب النّاس » وبا لمن شغله عيوبٌ النّاس عن عيبه » إلى كم ترئ القذاة في 
عين أخيك وتنسئ الجذع في عينك ؟ إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك وتذمٌ العلماء » وتتبع 
عورات الاس مع علمك بنهي الرّسول صلى الله عله وَسَلَّمَ : " لا تذكروا موتاكم إلا بخير» فإنّهم قد 
أفضوا إلى ما قدَّموا " . أخرج الشق الأول منه : الطيالسي في المسند (۳/ 40 برقم )٠١۹۷‏ . 

بلئ أعرف إِنَّك تقول لي لتنصّرٌ نفسك : إِنّما الوقيعة في هؤلاء الذين ما شمُّوا رائحة الإسلام ولا عرفوا 


ما جاء به محمد صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ وهو جهاد » بلئ والله عرفوا خيراً مما إذا عمل به العبد فقد فاز» 
Y€‏ 


زا شنا كف سا لان يعنيهم و" من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " . أخرجه مالك في الموطأء (1/ 774 
0 
و ب لمت سات الما ل 
عل آي كل كتافق ليع اللسان" > ارجا عمد قي المد 914/10 يرق 144 قال الأرتووطة 4" إسناده قوي. أبو 
عثمان النهدي: هو عبد الرحمن بن مل» وقول الحافظ في " التقريب " عن ميمون الكردي: مقبول» غير مقبول» فقد روى عنه جمع ووثقه 
أبو داود وابن حبان» وقال ابن معين: ليس به بأس» وقال مرة: صالح» وتفرد الأزدي فضعفه وقد صوب الدارقطني وابن كثير وقفه على 
عمر. انظر " مسند عمر " ص ٦٦١‏ - 557 لابن كثير. وأخرجه عبد بن حميد )١١(‏ » والبزار (23705) » والفريابي في " صفة المنافق " 
(۲5) والبيهقي في " الشعب " (179/7) من طرق عن ديلم بن غزوان» بهذا الإسناد. وأخرجه الفريابي )٠٠(‏ من طريق الحسن بن أبي 
جعفر» عن ميمون الكرديء به. وأخرجه الفريابي (77) من طريق أبي عثمان النهدي» به. وسيأتي برقم (۳۱۰) . وله شاهد عن عمران بن 
حصين بإسناد صحيح عند ابن حبان (850)" . 

وكثرة الكلام بغير زلل تقسّي ي القلب إذا كان في الحلال والحرام » فكيف إذا كان في عبارات اليونسية 
والفلاسفة 2 ة وتلك الكفريّات التي ڌ تعمي القلوب ؟ والله قد صرنا ضحكة ذ في الوجود » فإلئ كم تنبش دقائق 
الكفريّات الفلسفيّة بعقولنا » يا رجل قد بلعت سموم الفلاسفة وتصنيفاتهم مرّات !!! وكثرة استعمال 
السّموم يُدمن عليه الجسم وتكمن والله في البدن . واشوقاه إلى مجلس فيه تلاوة بتدبّر » وخشية بتذكر » 
وصمت بتفكر » واهاًلمجلس يُذكرٌ فيه الأبرار » فعند ذكر الصّالحَين تنزل الرّحمة » لا عند ذكر الصّالحِين 
يُذكرون بالازدراء واللعنة » كان سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقين فواححيتهماء بالله خلونا من ذكر 
بدعة الخميس وأكل الحبوب » وجدوا في ذكر بدع كنا نعدها من أساس الصلال » قد صارت هي محض 
المّصارئ مثلناء والله في القلوب شكرك إن سَلِمَّ لك إيمانك بالشّهادتين فأنت سعيد . 

يا خيبة من اتبعك فإنه مُعَرَّضُ للرّندقة والانحلال !!! ولا سيّما إذا كان قليل العلم والدّين باطولياً 
شهوانياً » لكنّه ينفعك ويجاهد عنك بيده ولسانه » وفي الباطن عدو لك بحاله وقلبه » فهل معظم أتباعك 
إلا قعيدٌ مربوط خفيف العقل » أو عامي كذّاب بليد الذّهن » أو غريب واجم قوي المكر » أو ناشف صالح 
عديم الفهم » فإن لم تصدقني ففتشهم وزنهم بالعدل . 

يا مسلم » أقدم حمار شهوتك لمدح : نفسك » إلى كم تصادقها وتعادي الأخيار ؟ إلى كم تصدقها 


وتزدري الأبرار» إلئ كم تعظّمها وتصغر العباد ‏ إلى متى تخاللها وتمقت الزهّاد » إلى متى تمدح كلامك 
ro‏ 


بكيفيّة لا تمدح بها والله أحاديث الصّحيحين » يا ليت أحاديث الصّحيحين تسلم منك !!! بل في كل 
وقت تير عليها بالتضعيف والإهدارء أو بالتّأويل والإنكار . 

أما آن لك أن ترعوي ؟ أما حان لك أن تتوب وتنيب » أما أنت في عشر السّبعين وقد قرب الرّحيل . بلى 
والله ما أذكر أنّك تذكر الموت » بل تزدري بمن يذكر الموت » فما أظتك تقبل على قولي ولا صغي إلى 
وعظي » بل لك هة كبيرة في نقض هذه الورقة بمجلدات » وتقطع لي أذناب الكلام » ولا تزال تنتصر 
حى أقول لك : والبتة سكت . 

فإذا كان هذا حالك عندي وأنا الشفوق المحبٌ الواد » فكيف يكون حالك عند أعدائك » وأعداؤك 
والله فيهم صلحاء » وعقلاء » وفضلاء » كما أنَّ أولياءك فيهم فجرة » وكذبة » وجهلة » وبطلة وعور» وبقر 


قد رضيت منك بأن تسبّني علانية » وتنتفع بمقالتي سرّاً : " فرحم الله امرءاً أهدئ إليَّ عيوبي " . أخرجه 
الدارمي من كلام عمر بن الخطَّاب 505/1 برقم 31/5) . 

فإنّي كثير العيوب غزير لنوت » الويل لي إن آنا لا أتوب » ووافضيحتي من علام الغيوب » ودوائي 
عفو الله ومسامحته وتوفيقه وهدايته » والحمد لله رب العالمين » وصلّى الله على سيّدنا محمّد خاتم 
الليينوفلين الوم جوتو فو تمصي في ع 

والكدالةفائة لمجال لل اولك ل 

(9) أن الإننام الدهبي ثلميذ من تلامية ابن ثيمية المشهورين + وهو لا يعتقد في ابن يمية العصمة + بل 
خالفه وناقشه في العديد من المسائل » قال الإمام الذَّهبِي في معرض كلامه عن ابن تيمية » على ما نقله 
عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني : " وَأَنا لا أعتقد فيه عصمّة » بل أنا مُخَالف لَهُ في مسَائل أَصَلِيّة وفرعيّة 
!!! ...".انظر : الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة )١7/5/5(‏ . 

وقال الإمام الذهبي في " تذكرة الحمًاظ " في حديثه عن ابن تيمية : " وقد انفرد بفتاوئ نيل من عِرضِهِ 
لأحليا م فالكة تال سامح وبري عو وكل حلام الأكة فو امن قوله وبع لك" إنظر كر 
الحفاظ (55/ ۱۹۲) . 

وهذا بعكس من يدَّعون السّلفية في زماننا » أولئك الذين أضفوا على كلام ابن تيمية هالة عظيمة من 
الجلال والإعظام » حتّى وصل الأمر ببعضهم إلى الاعتقاد بأنَّ كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » بدليل أنّنالم نر عالماً منهم تجاسر على تخطئة ابن تيمية » اللهمٌ إلا الألباني - فيما اطلعت - وقد 

٦ 


تاققه ونخالقه على استحياء »ابل نه ين ثاقشه في منسالة " فناء :انار" ذكر أن لابن قيميّة أجرا !!! فيما 
اجتهد فيه من القول بفناء انار مع أنه لا مجال فيها للاجتهاد ... 

فلا مجال البنَّهَ لاعتقاد عدم صحَّة نسبة الرّسالة للإمام الذّهبِي» لأنَّ الدّين التصيحة » والإنسان أا كان 
لا يستغني عن النّصيحة ‏ والرّسالة برمّتها ما خرجت إلا مخرج التصيحة » وقد وصف الإمام الهبي أتباع 
ابن تيمية في النّصيحة بقوله : " يا خيبة من بعك » فإنَّه معرّض للزّندقة والانحلال» لاسيّما إذا كان قليل 
العلم والدّين باطوليًاً شهوانيًا . لكنّه ينفعك ويجاهد عنك بيده ولسانه » وفي الباطن عدو لك بحاله وقلبه 
» فهل معظم أتباعك إلا قعيد مربوط خفيف العقل » أو عاميئٌ كاب بليد الذّهن أو غريب واجم » قوي 
المكر أو ناشف صالح عديم الفهم » فإن لم تصدّقني ففتّشهم وزنهم بالعدل ... كما أن أولياءك فيهم فجرة 
وكذبة وجهلة وبطلة وعور وبقر" . ففي هذا المقطع قيّم ووزن الإمام الذّهبِي أتباع ابن تيمية ممن يدّعون 
السّلفيّه » وهذا مدعاة لأن يراجعوا أنفسهم » فقد وصف أتباعه بأنّ منهم القعيد والمربوط وخفيف العقل 
» وبليد الذّهن وقوي المكر » كما أن أوليائه فيهم الفجرة والكذبة والبقر والعور . وفي هذا إشارة إلى أنَّ 
فكرهم فيه جهل وكذب . وكم نتمئّئ أن تكون نصيحة الإمام الذّهبي لشيخه ابن تيمية مدعاة لمعي 
السّلفيّة في زماننا كي يراجعوا حساباتهم وأنفسهم » خاصّة وأنّهم ما تركوا عالماً من غير طريقتهم إلا 
وصموه بالكفر » والتّفاق » والتّعطيل » والتَّجِهّم » والتفسيق » والتضليل ... 

)ن الإمام الذهيي انتقد ابن تيمية غير مرّة »من ذلك قوله : " فإن برعت في الأصول وتوابعها من 
المنطق والحكمة و الفلسفة » وآراء الأوائل ومجازات العقول » واعتصمت مع ذلك بالكتاب والسنّة 
وأصول السّلف » ولقّقت بين العقل والتّقل » فما أظنّك في ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية ولا والله تقربها » وقد 
رأيت ما آل أمره إليه من الحطٌ عليه » والهجر » والتّضليل » والتّكفير» والتّكذيب بحق وبباطل » فقد كان 
قبل أن يدخل في هذه الصّناعة منوّراً مضيئاً » على محيّاه سيما السّلف » ثمّ صار مظلماً مكسوفاً » عليه 
قتمة عند خلائق من النّاس » ودجّالاً أفاكا كافراً عند أعدائه » ومبتدعاً فاضلاً محققاً بارعاً عند طوائف من 
عقلاء الفضلاء » وحامل راية الإسلام وحامي حوزة الدّين ومحبي السنّة عند عوامٌ أصحابه " . انظر : زغل 
العلم (ص57) . 

فالإمام الذهبي ذمَّ ابن تيمية بسبب خوضه بالفلسفة » وهذا الذمٌ منه ينسف مدحه له في تذكرة الحقّاظ 
حين قال : فما رأيت مثله " . انظر : تذكرة الحفاظ (193/4) . 

وقال الإمام الذّهبِي : " فوالله ما رمقت عيني أوسع علماً ولا أقوئ ذكاء من رجل يقال له : ابن تيمية » 
مع الزهد في الماكل والجلبس والكساء ومع القيام فى الح + والجهاد بكل ممكن + وقد تعبت في ونه 


AN 


وفتشته حبَّى مللت في سنين متطاولة » فما وجدت قد أخره بين أهل مصر والشام ومقتته نفوسهم وازدروا 
به وكذّبوه وكمّروه إلا الكبر والعجب » وفرط الغرام في رياسة المشيخة والازدراء بالكبار » فانظر كيف 
وبال الدّعاوي ومحبّة الظهور » نسأل الله تعالى المسامحة » فقد قام عليه أناس ليسوا بأورع منه » ولا أعلم 
منه » ولا أزهد منه » بل يتجاوزون عن ذنوب أصحابهم وآثام أصدقائهم » وما سلطهم الله عليه بتقواهم 
وجلالتهع يل تاره ٠‏ وما دفعةااللاعتهبوعن أتاعة أكترع .وما جر عليهم إلا يعض ما بترن واولا 
تكن في ريب من ذلك " . انظر : زغل العلم (ص8”) . 

(©) الت وا الانام ام ل ابن ب اام جين الذي دن دال جن اهاري 
(907ه)ء فقال : " وقد رأيت له - أي للذَّهبِي - عقيدة مجيدة » ورسالة كتبها لابن تيمية هي لدفع نسبته 
لمنذايك قود جد فيل " . انظر : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص۷۷) . 

وكذلك أثبتها الأستاذ الدُكتور بسار عواد معروف » فقال عن الرسالة : " وهي رسالة بعث بها الذّهبي 
إلى شيخه ورفيقه أبي العبّاس ابن تيمية الحرّاني ينصحه فيها ويعاتبه في بعض تصرفاته » وهي رسالة مفيدة 
في تبيان عقيدة الذّهبي وقد ذكرها السّخاوي في الإعلان ... وذهب بعضهم إلى القول بأنَّها مزوّرة » ولا 
عبرة بذلك " . انظر : الذهبي ومنهجه في كتابه تأريخ الإسلام (ص5١)‏ . 

وذكر الأستاذ الذكتور بشّار عواد معروف سخ الرّسالة » وأنّها موجودة في : دار الكتب المصريّة بخط 
تقيٌ الدّينَ ابن قاضي شهبة الأسدي المتوقئ سنة ۸١١(‏ ه) رقم »)۱۸۸۲١(‏ وفي : دار الكتب الظاهريّة 
برقم ( 115417 » وقد نقلتها من كتاب : " السّيف الصقيل في الردٌ على ابن زفيل " للإمام تقِيٌ الذين علي 
بن عبد الكافي السّبَكِي المتوقّئ سنة (05/اه) ... 

وعندما كنت في كَيّة أصول الدين الجامعيّة سألت الأستاذ الدكتور بسار عواد عن الرّسالة ومدى ثبوتها 
عن الإمام الذَّهبِي » فأكّد لي ثبوتها ثم أرشدني إلى مظان كلامه السّابق » جزاه الله تعالئ خيراً ... 

وعلئ كل حال فن الواجب على علماء الأمّة أن يوقفوا هؤلاء وأمثالهم عند حدّهم » فقد بغوا وطغوا 
وتطاولوا على علماء الأمّة بجهلهم وأموالهم » وكذا بالكتب المزوّقة التي تُورّع بالملايين فتهدى ولا تباع 


وشرغبلاتهم التي احمداها غلماء الأمّة'في القرة الثامن المجري» وبقيت حامقة الأنفاس لا تقرئ غل 
الحراك حى القرن الثاني عشر » فوجدت الهمج الرّعاع الذين اعتنقوها واعتقدوها مرّة ثانية بعد أسلافهم 
من الحشويّة والمشبّهة . الذين طغوا فى البلاد » وأكثروا فيها الفساد... 


TA 


Os‏ عار a‏ عت قافن SEE N‏ مده العو ا ار 
أقوال فحول الأمّة وأساطينها المنزهين لله تعالى عن الحركة والانتقال » والمفوّضين معنى التزول 
المضاف إلى الله تعالى إليه سبحانه ... فنقول : 

وقال الإمام أبو بكر محمّد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي (١۸٣ه)‏ 
في " التّعرّف لمذهب أهل التصوّف" «(ص۷٠)‏ :" وَاتحتَلهُوا في ايان » والمجيء وَالمْرُول قال امور 
منم : إِنهَاصِفَات لَه كَمَا ليق به وَل يعبر عَنَْا باكر من الثَّاوّة وَالرّوَايّة » يجب الإيمّان بِهَاء ولا يجب 
الك عي 

وقال الإمام العَلأمَةُ » شَيْحْ المَالِكيّة » ابو محمد عبد الوَهّابٍ بن عَلِيَ بن نَضْرِ بن أَحْمَدَ بن حُسَيْن بن 
هَارُوْنَ أبْنِ امير العَرَبٍ مَالِك بن طوق التَعلِِيُ ٠‏ العِرَاقِيٌ » المَقِيَه المَالِكِيُ » مِنْ أولآد صَاحِب الرَّحْبَة 
(47ه) في "شرح عقيدة مالك الصّغير " (ص28) : واد قت ينبت له كيفيّة » لأنَّ الشّرعَ لم يرد بذلك 
» ولا أخبر الي عليه السام فيه بشيء » ولا سألتّه الصّحابة عنه » ولان ذلك يرجع إلى التنقل والتّحوّل 
وإشغال الحيّر والافتقار إلى الأماكن » وذلك يَؤُول إلى النَّجِسِيم وإلئ قد الأجسام » وهذا كُفْرٌ عند كاقّة 
أهل الإسلام " . 

فير ارول بمعنى الحركة والنقلة والتحول وإشغال الحَيّر» تصريح بالجسميّة والافتقار إلى الأماكن 
» وذلك يؤُول إلى التّجسيم وإلئ قِدَم الأجسام » وهذا كف عند كافة أهل الإسلام » كما ذكر شبح المَالِكيّة 
بو محمد عَبْد الوَهّابٍ بن عَلِيَ بن صر بن أَحَمَدَ بن حُسَيّن بن هَارُوْنَ ابن أميّر العَرَبٍ مَاللِكِ بن طوق 
التَعْلِيُ الذي قال عنه الخطيب في تاريخه : " وكان ثقة » ولم يلق من المالكيين أحداً أفقه منه » وكان 
حسن النّظر جِيّد العبارة » وذكره ابن بسام في كتاب " الدَّخيرة " » فقال : كان بقية الاس » ولسان أصحاب 


القياس... انظر : تاريخ بغداد وذيوله (۳۲/۱۱) . 


وقال الام » الحافظ » المُجَوٌ » المقرعئ » الحَاؤقٌ » عام انكس » أب عَمرِو مان بن سبد ين 
لجان بو اس و قم ملام م الأندليي » القرطبي »ثم الدَانِي» وَيُعْرَف قَدِيّماً : بابن الصيرفي 
(445ه): " ومن قولهم : إن الله جل جلاله وتقدّست أسماؤه : ينزل في كل ليلة إلين السَّماء الدّنيا في 
لثّلث الباقي من الليل » فيقول : " هل من داع يدعوني فأستجيب له ؟ وهل من سائل يسألني فأعطيه ؟ 


وهل من مستغفر يستغفرني فأغفر له " ؟ حتّى ينفجر الصّبح » على ما صحّت به الأخبار » وتواترت به 
۹ 


aE‏ السك الله E‏ الزن كرفت دقتنت ور لان ل 
وصف بانتقال » ولا زوال . 

وقال بعض أصحابنا : ينزل أمره تبارك وتعالئ » واحتجّ بقوله عر وجل : (اللَّه الّذِي خَلَقّ سَبْعَ سَماواتِ 
وَمِنَ رض مهن يرل ْمُه لِتَعْلَمُوا أن لله على كل شَيْءِ قَدِيرٌ) [الطلاق ٠۲:‏ ]. وكذا روئ حبيب 
عن مالك بن أنس رحمه الله . وسئل الأوزاعٌ عن التنزّل » فقال : يفعل الله ما يشاء » أي : يظهر من أفعاله 
ما يشاء !! حدّثنا عبد الرّحمن بن عثمان » قال : نا قاسم بن أصبغ » قال : نا أحمد بن زهير » قال : نا عبد 
الومّاب بن نجدة » قال : نا بقيّة بن الوليد » قال : نا الأوزاعي » قال : كان مكحول (115ه.» والزُهري 
يقولان : أمرّ الأحاديث كما جاءت . 

قال أبو عمرو : وهذا دين الأمّة » وقول أهل السّنَّة في هذه الصّفات أن تمرّ كما جاءت بغير تكييف » ولا 
تحديد » فمن تجاوز المرويّ فيها » وكيّف شيئاً منها » ومثلها بشيء من جوارحنا وآلتناء فقد ضل واعتدئ 
» وابتدع في الدّين ما ليس منه » وخرق إجماع المسلمين » وفارق أتمّة الدّين " . انظر : الرسالة الوافية لمذهب 
أهل السَنّة في الاعتقادات وأصول الديانات (ص14١-18)‏ . 

وقال الإمام » العَلامَةٌ » لبت » سبح الإسّلآم » بُو بكر أَحَمَدُ بن الْحُسَيْنِ بن عَلِيّ بن مُوْسَى 
الخْسَرَوَجِرديٌ » البيهقي » الخْرَاسَانِىٌ » المَقِيّهُ» الحَافِظ الال الذي الوّرع » وَاحِدٌ زّمَانِهِ في الحِفْظٍ 
؛ وَفَردُ أقرَانه في الإتقَان وَالضّبط (8؛ه) في " الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف 
وأضحاب الحديت " وون 20115 "في كلانه علن تحدي:: " يرل الله عر ول كل ليله إلى سماو الا 


2 


رمف a‏ ل لو د a O‏ "فاه" زافق ا لوي عق N‏ حو ع برعم a‏ 
جين يبق ثلث الليل الآخر » فيقول : مَنْ يدعوني فأستجيب لَه مَنْ يسالني فأعطِيّة , من يستغفرني فأغفر 
7 :4 3 ا ا ول عر تق ,بن ل ا 2 ره 70 
له " . قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ : وَهَذَا حَدِيثْ صَحِيحٌ رَوَاهُ جَمَاعة مِنَ الصَّحَابَةِ عن النبِيّ صَلَئ الله عَلَيْهِ وَمَ م 
رو م ا ا ا 50 ر ا ا ت ا ای نازو ر ۴ س ا 
وَأَصَحَابٌ الحَدِيث فِيمَا وَرَدَ به الكِتَابُ وَالسنة مِن أمَنّال هَذَاء وَلَمْ يكلم أَحَدٌمِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ في 
7 رو فد 2 مض زرك ا وک ر و عر لذ 1ه Ells‏ 0 اع ١‏ شک اديز 2 نر 
تاويله » ثم إنهم على قِسَمَينٍ: مِنهم مَن قبله وَامَنَ به ولم يؤوله وَوَكل علمه إلى الله وتفى الكيفية وَالتشبية 
دو حل کو چ رھ کو ور عر اه وسو ا > توق ر اقل ع فا و د ری وت و 0 
عَنْهُ . وَمِنَهُمْ مَنْ قَبِلَهُ وَآمَنَ به وَحَمَلَهُ عَلَى وَج يصح اسْتِعْمَالَهُ في اللَعَةِ ولا ينَاقض التَوَحِيدَ " . 

وقال الإمام البيهقي "الأسماء والصفات "۳۷۸-۳۷۹/۲ : " أخبرتًا أبو بكر بن الحَارث الفقيه » أنا أبو 


مسق 7 EEE‏ قال لزيا اقلق E‏ دي لنرم .قل قال 


TE‏ شالق الاطاف عر شيك اللي ار الله عاة رشا يكن قن الول 
بعد و, و رم مرق 


Pf 


E‏ لكان لخدا هذا مكارت شْبَهَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ في الصّمَاتٍِ كَانَ مَذْهَبُ السَّلَفٍ فِيهًا 
الْإيمَانَ بهَاء وَإِجَرَاءَهَا عَلَى ظَاهِرِهَا و في الكيفِية عَنهَا . ودر الجگاية التي حبرا أبُو بكر : بن الْحَارثِ 
قب آنا أو محگد بن عبان ثنا لسر بو محمد لارو N EI‏ افا 
الْأوَرَاعِيُ ءَ عن الزُهْرِيٌ » وَمَكَحُول » قا تدعا ا 


وك قرا د كاردا ارو كريد ان أخنة بن اويه » ثنا محمد بن بشر بن مَطَرِ » ثنا 
ليكب حارج » ثنا يهب تا كَل : شل راء وَمَالِكُ ‏ ومان اوري وَالَيثُ ب صق 
عضن ا 


اتيت کي جات ي لق ا ا 


yy ENE 
ثنأ‎ » Sg جد يراك ساد امعد و تخريين فا لسعاي رزو‎ 
EE RC N N CE N RE محمد بن سام قَالَ‎ 


3s E‏ مه 


كيف ینز ؟ قال عد الله : ِن الْمُبَارَكِ : کی كا روش كن "بار رل كنت ا 
E‏ راكذاو انبا به بن عيبت عنتقي الأثورفي كيك يعاي ةاون 


م مه 


ره سه 


سيا ل سر 
رَه وه باه » وَعَطْفِه يهم وَاسَمَجَا جاتو دُحَائِهمٌ وَمَعْفِرَيهِ لَهُمَ بعل مَايَشَاءُ ا يوج عَلَى صِمَاتِه 
ك کف لهل افیا تن لس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السّحِيعٌ الْمَصِيرُ) [الشورى : .]1١‏ 

وَقَالَ ابو سُلَيمَانَ رَحِمَُ اللّهُ في مَعَالِم السُتَن : وَهَذَا مِنَ الْعِلّم الَذِي ارتا ان تون بظَاهِرِه » وَأَنْ لا 
eS‏ 
هُنَّ م اكاب وَأَكَرُ مُتشَابِهَاتٌ) [آل عمران: [v‏ : اليه » فَالْمُحَكَمْ مِنْهُ مه ية بقع 
الْعلَمُ الْحَقِبقِيُ تل عابت ر ا ودام لوز ورک إلى لل لق 


معت قَوَلِهِ: (وَمَا ا غلم تأيه إا الل [آل عمران: ا عاق ال عي ادر را : آنا په گل مِنْ عند 


و 
واس , 
0 


کے ر دور به ا 
الْكِتَاب مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ 


العا ره اب فِي لمران كَمَولِهِ عر وَجَلّ: هل يَنْظُرُونَ إلا أَنْ يهم الله في ظُكَلٍ صن 


مام وَالْمََائكَة وه فضي الأَمر) [البقرة: ٠‏ وقول راء رَبك الك ماص [النسن: ١‏ والقول 
4١‏ 


في جوع لِك عِند عَلَمَاءِ السَلَفِ هو ما فتاه » وروي مِثْل لِك عَنّْ جَمَاءَة مِنَ الصَّحَابَة رضي الله عَنْهُمَ 


وذ رل قش يوخ اَهَل الْحَدِيثِ مِمَّنْ يُرْجَعٌ إلى مَعْرِ َه بالْحَدِيثِ وَالرّجَال ؛ فَحَادَ عَنْ هَذْهِ 
جن رزوی خی كلرول » ثم قبل على تف ء فَقَالَ : إن َال قال : كيف ب بزل ربا ِل السّمَاءِ ؟ قبل لَهُ 
يتزل كَيّف يَسَاءٌ . قن قال : هَل يمَحَرّك دا رل ؟ فَقَالَ ا م تر e‏ 
قاحس عَظِيمٌ » وَاللَّهُ َعَالَى لا يو ف رة لا لحركة والشكود اتان في َيل واد » ونا 
يَجُورُ ان يُوصَف بِالْحَرَكَةٍ مَنْ ل ل ا له 
الْمَخَلُوقِينَ» وَاللَّهتَارَكَ وتَعَالَى سُتَعَالٍ عَنَهُمَا لَيْسَ كَمِدْلهِ شي . فلو جَرَئ هَذَا الشّيخ عَلَى طَرِيقَة السَّلَفٍ 


الصّالِحَ وَل يدل تَفْسَهُ فِيما لا نيه لم يَكُنْ يَخَرُحُ به الْقَولْ إِلَى مثل هَذَا الْخَطأ الْمَاحِشٍ . قال 5 


َكَرَت هَدَا لكي يوی الكَلَامْ فيا كَانَ مِنْ هَذَا الع » فَإِنهُ لا يوو حيرا ولا يُقِيدُ وُشْدا ء وسال الله 
الْعِضَمَةَ مِنَ الصّلالء وَالْقَوَل بِمَا لا يَجُورُمِنَ الماد وَالمُحَال . 

وقال اقبي ۲۷ : قد یون المرولٌ بمَعْتى إِقبَالٍ عَلَى الشَّيّءِ بِالإرَادةِ وَالبيّهِ » وَكَذَِكَ الهبُوطٌ 
وَالإرَتِفَاءٌ املع وَلْمَصِيرٌ» وَأَشْبَهُهَدَالكَلَام وَدَكَرَمنَ گم لَعَرَبٍ ما يذل عَلّى ذَلِكَ . قال : ولا يراد 
في شَيّءِ مِنْ هدا انَِْالُ يعي بالذَاتِء وَإِنَمَا يراد به الْقَضَدُ إلى الشَّيّءِ الرَادَةٍ وَلْعَرْم وال . 

لت : وَفِيمَا قَالَهُ ُو سُلَيْمَانَ رَحِمَهُ الله كماية » وقد اسار إلى مَعتاه المي في كَلَايِه قال : لا نُحَتَمْ 
ل ل ل 

ورات حط الَُستَا پي عُثْمَانَ رَحِمَهُاللَّهُ في كاب الدَعَوَاتِ لخديف E ET RE‏ 
مَنْضصُور يعني الْحَمّشَاذِيَ «دعى عَلَى إثر الْخَبْرِ : و د الت الماك في َه : ا بزل الله " قشل ابو 
حَنِيفَة عَنْهُ» فال : زل بلا كيف . 

وَكَالَ حَمَاد بن ريد : وله بال . قال بَعَضْهُمْ : زل زولا يلي بالرُبُوبيّة بلا کي ء مِنْ عَيرِ أن يَكُونَ 
وله مل ترُول الَْخَلْقٍ بالنَّجَلي وَالتَملَّي » لته جل جَلَالْهُ مره عَنْ ان تكُونَ صِدَائَهُ مِثْل صِمَاتِ الْخَلْقٍ › 
كَمَا كَانَ مُرّها عَنْ ن تَكُونَ اه مثل َاتِ الْخِيَر » فَمَحِيمُهُ يانه وَيُرُولُهُ عَلَى حَسْب ما ليق بِصِفَاتِهِ مِنْ 


و ر رچ ا 


عير شبيو و كيفية . ثم رَوَئ الْإِمَامُ رَحِمَه الله عُقَيّبَ جگاية ابن الْمْبَارَكِ جين سل عَنْ كَيفِيّة وله »فقال 


محمد مر مر 


e 


عَيْد الله ؛ كذ ای فار ری كن برل کف اء و ود ك1 ة اساد وَكَتبنّها 
ا E‏ ا 
وقد اشتمل كلام الإمام البيهقي على أمور عدَّة : 


EY 


() أنَّمَذْمَبُ أغلب السّلَّفِ في التزول وغيره فيما يُوهم التّشبيه : الإقرار مع الإمرار على ظاهر اللفظ 
لاغلق ظاهر المغتئ » ووكل العلم به إلئ الله تعالى +... فالله تعالن لا كيف له إذ الكيف من لوازم 
الأخسام والله يل معن ذلك واد الترول :وما شابهة من لوازم السات هوه ِي للم الذي يرا أن 
لا شف عَنَ بَاطِنهِ» وَهُوَمِنّ مَك لابه الذي كر ال اى في كاب » لما حط الرَخِينَ منه أن 
ورا اا وکر را 

ل ل ل I‏ 
لشاهد» فقد قاسوا امور في كلك بِمَا يُكَامِدُونهُ مِنَ الترول الذي هو رة مِنْ أعَلَّى إِلَى أَسمَل » وانتقال 
مِنْ قوق إلى نَحْتٍ » وَهَدَا صِفَةُ الأَجْسَام وَالْأشْبَاح » فَأمَا رول مَنْ تنه عن الجسميّة » قن مذ المََاني 
َير متوهَمَة فيه ونما هو خير عَنْ دته وريه بجاوو » وَعَطْفهِ عليه وَاسْيِجَابَيه اتهم وَمَعْفِرَته لَهُمَ : 
به ناف 1ق 2 موه نكل ENG‏ الكل 

(۳) ذكر الإمام بعضاً من تأويلات أهل العلم للترول . منها : إَِبَلَهُ سبحانه وتعالئ على العباد الداعين 
والمستغفرين بالإجابة واللطف » ومنها : يِل رولا ليق بِالربُوبيّة بلا كيف ٬‏ مِنْ غَيْر اَن کون تُزُولُهُ مل 
زول الق لاله جل جَلَالَه مزه عن أن تكو صفائة مثل صِفَاتِ الَْلّق ...أله سبنحائه لا شبيه له ولا 
مدرو لاسن لاني لتك نولاق الخباك ولاقي الأتداز... 

SS‏ لحر الحو ارا ل اين ال ادر 
حِينَ رَوَوا حَدِيتٌ النزول ء ثم بوا على أنفسهم . مالو : إن قال قائ : كيف بزل ربا ی السّمَاءِ ؟ قبل 
َهُ : رل كَبِف يََاءُ . فن قال : هل يَتَحَرَّك إِذَاتَرَلّ ؟ فقيل له إن كاه يوك ون كاه 1: رك .ودا 
غلا فان عطي واللة كال لاير حت ب لحرو ران کک و اا فى تمل وا 
وَإِنَّمَايَجُورُ أن يُوصَف بِالْحَرَكَةٍ مَنْ يَجُورُ أن يُوصَفَ بالسكُونِء وَكِلَاهُمَا مِنَ أَعَرَاضٍ الْحَدَّثِ ولوازمه » 
وَأَوْصَافِ الْمَخْلُوقِينَ» وَاللَّهَُبَارَكَ وَتعَالَى سُتَعَال عَنْهُمَاء (لَيْسَ كله سء وَهُوَ السّحِيعٌالْبَصِيرٌُ) [الشورئ 


..]١١: 


لعا ع E TT‏ عَبّدِ الله الْحَافِظٌ ا 0 


ا ل عاض عر و ١‏ اا جه “مر | کت ھی ا لاع و و ٠.‏ ا ا 


و 7 ةوغر ول تار جر ETO‏ 


6 ١ 


إلى حال » بل هُمَا صَِتَانِ مِنَ صِمَاتٍ الله تََالَى بلا تَشْبِيهِ » جل الله تعَالَى عَمًا كول الْمُعَطَلَة لِصِمَاتِهِ » 
وَالْمَُبهَة بها عَلُوًا كَبيرًا " . 

لت : وَكَانَ بو ُليْمَانَ لْحَطَابيٌ َحِمَهُ الل يفول : إِنَمَا يكر هذا وما أَشْبَهَهُ ِن الْحَدِيثِ من يقِيسُ 
لئود في دَلِكَ پا ياه يِن الول الَذِي هو دلي يِن اغى إلى اسف » وَل من قوق إلى حت 
وَهَذْهِ صِفَةُ الأَجْسَام وَالْأَشْبَاح » فاا رول من لا تستولی عله صقات الأَجْسَام 2 ِن هَذْهِ الْمَعَانِيَ عير 
aa‏ افوقاب و ويه تلفي O‏ رترت لل 
الْبَصِيرُ) " . 

فقد أكّد الإمام البيهقي في كلامه السّابق على : 

(1) أنه لا مجال الب الإنكار الول فق تبت عَنْ وَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَمّ ِن وجو صَحِبحَةٍ 
» لكن لا يجوز البتة أن يفسر الثزول بأي معنئ من معاني البشر » كالْحَرَكَة وَالإنتِقَال مِنْ حال إلى حال ... 

(5) أنَّ من يتكر التزول وما أشبهه إنما هم مَنْ قيس الْأمُورَ في ذَلِكَ بمَا يُشَاهِدُه مِنَ الول الَّذِي هُوَ 
دلي يِن أعَلَى إلى أَسْمَل » وَانتَِالُ مِنْ قوق لى َحْتِ ء وَهَذِهِ صِمَةُ الْأَجْسَام وَالْأشْبَاح » أا رول مَنَ ل 
تَسْتَوَلِي عَلَيّهِ صِفَاتُ الأَجَسَام » إن مَذِه الْمَعَانِيَ عير مُتَوَهمَةٍ فيه » وَإِنَّما E‏ وراه عادو 
وعَطفِ لهم سجاه عام عفرتو لهم ... 

وقال الإِمَامُ» العَلآمَة » حَافظ المَغْربٍء شَيْحْ الإسلام » أبُو عْمَرَ يُوْسْفُ بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البَرّ بن عَاصِم النَّمَرِيٌ » الأندَلْسِيُ » لوطب » المَالِكِنُ » صَاحِبٌُ التَضَانيف القَائِقّة 47ه) في "التمهيد 


لحااش الحوظا بن A‏ 631" ول وقول اللدسن الدع ومله 2 ران 
السّمَاءِ الَا عدم مغ قول الله عر وَجَلٌ : 9ا جلى ره لْجبَلٍ». ومغ كوه : (وَجَاء رَبك وَالْمَكُ 
رك ر و 5 ا ر و کی و ی 

صا صا » كُلَهُمْ قول : يڙل وَيَتَجَلّ وَيَجِيءُ بلا كيف » لا يَقَولُونَ : كيف يجي ءُ٬‏ وَكَيْف يَتَجَلَى › 


َكيف يل » وَلَامِنَ أيْنَ جَاءَ » وَكَامِنَ ي تجَلَى » وَكَامِنَ ين زل »لاه يس كَشَيّءِ مِنْ حل وَتعَالَى 
عن الْأَشْيَاءِ وَلَا شَرِيكَ لَهُ" . 

الام ابرع عد ال دآ رول عا مكل ۶ الى لك لا يجو سنال آف يقال : كفت 
كف وکیل و این ی جاة وای ای لكان ایی أبن ل لأنة ليبق كش ومن حلقه 
وَتَعَلَى عَنٍ الْأَْاءِ ولا شري لَه » وهو بهذا يرد على من جعلوه تعالى على العرش » وأنّه ينزل عن 


کرس إلى كرسي الخو وآ ا یک سحا کسی تال الله عن ذلك هلوا كتيراي 
t٤‏ 


وقال الفقيه » المتكلّم » العَلامَة » المُفْتِي » أَبُو المُظَمَرِ طَاهِرٌ بن محمّد الإِسفْرَايينِيَ (١۷٤ه)‏ في "التبصير 
في الدّين وتمييز الفرقة النّاجية عن الفرق الهالكين" (ص ١٦١-٠٦١‏ : " ... وأن تعلم أن الحركة » والسّكون 
» والذَّهاب » والمجيء » والكون في المكان » والاجتماع » والافتراق» والقّرب » والبُعدمن طريق المسافة 
» والاتصال » والانفصال » والحجم ‏ والجرم » والجثة » والصّورة » والشّكل » والحيّز » والمقدار » 
والتّواحي » والأقطار » والجوانب » والجهات كلها لا تجوز عليه تعالى » لأنَّ جميعها يوجب الحدً والتّهاية 
.... وأن تعلم أن كل ما دلّ على حدوث شيء من الحدٌّ » والتّهاية » والمكان » والجهة » والسّكون › 
والحركة » فهو مستحيل عليه سبحانه وتعالئ » لان ما لا يكون محدثا لا يجوز عليه ما هو دليل على 
الحدوث " . 

فالإمام الإِسفْرَايبنِيَ يقول بوجوب تنزيه الله تعالى عن جميع لوازم المحدثات » مثل : الحركة » 
والسكون » والذّهاب » والمجيء » والكون في المكان » والاجتماع » والافتراق » والقرب » والبُعد من 
طريق المسافة » والاتُصال » والانفصال » والحجم » والجرم » والجّة » والصّورة» ... لأنَّ جميعها يوجب 
الحدّ والتّهاية ٠...‏ وأ جميع الأمور السابقة وما شابهها سعحيل عليه سبخانه وتعالين» لآنَّنا لايكون 
محدثاً لا يجوز عليه ما هو دليل على الحدوث » وهذه عقيدة ودين جمهور أهل السَنّة والجماعة › ولا 
عبرة بمن خالف » فرأيه زائف تالف ... 

وقال اليح » الإمام. الببخرء حك الإشلآم » أعجوية الان ء بن الین » بو اد محمّد بن محمّد 
E‏ الول الي صَاحِبُ التَضَانِيَفِ » وَالذَّكَاءِ المُفرط (504ه) في " 
إلجام العوام عن علم الكلام (ص۷٥-۸٥)‏ : " :]ذا قرغ سمعه الترؤل قى قولة صل الله ع و شه 
"وول لله اياي كل ا إل الما ا و اراج هليه أن عملم + أن الرول اسم مرك قن 
يطلق إطلاقاً يفتقر فيه إلى ثلاثة أجسام » جسم عال هو مكان لساكنه » وجسم سافل كذلك » وجسم متنقل 
من السّافل إلى العالي » ومن العالي إلى السّافل . فإن كان من أسفل إلى علوٌ سمي : صعوداً وعروجاً 
ورقيّاً » وإن كان من علوٌ إلى أسفل سمي : نزولاً وهبوطاً . 

وقد يطلق علئ معنی آخر ولا يفتقر فيه إلى تقدير انتقال وحركة في جسم » كما قال تعالى : (وَأَنْرَل لَكُمْ 
مِنَ الأنعام تَمانِيَة أَزُواج [الزمر : ]» وما رؤي البعير والبقر نازلاً من السّماء بالانتقال » بل هي مخلوقة في 
SEE ANE‏ رشي لله ES E‏ لوعو ا 


فنزلت » ثم نزلت » ثم نزلت . فلم يرد به انتقال جسده إلى أسفل . 
to‏ 


فتحقّق للمؤمن أنَّ التزول في حق الله تعالى ليس بالمعنئ الأول » وهو انتقال شخص وجسد من علوٌ 
إلى أسفل » فان الشّخص والجسد أجسام » والربٌ جل جلاله ليس بجسم » فإن خطر له أنه لم يرد هذا 
فما الذي أراد ؟ 

فيقال له : أنت إذا عجزت عن فهم نزول البعير » فأنت عن فهم نزول الله تعالى أعجز » فليس هذا بعشك 
فأدرجي » واشتغل بعبادتك أو حرفتك واسكت » واعلم أنه أريد به معنن من المعاني التي يجوز أن تراد 
بالثزول في لغة العرب » ويليق ذلك المعنى بجلال الله تعالئى وعظمته » وإن كنت لا تعلم حقيقته ويي 


زا 


وقد أكد الإمام العَرّالي على المعاني السّابقة » فقال في " الاقتصاد في الاعتقاد" (ص85-85) : " 
وأا قوله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ : " ينزل اللّه تعالى إلى السّماء الدّنيا " » فلفظ مفهوم ذكر للتَّفُهم وعلم 
نه يسبق إلى الإفهام منه 

المعنى الذي وضع له أو المعنى الذي يستعار » فكيف يقال : إِنّه متشابه » بل هو مخيل معن خطأ عند 
الجاهل » ومفهم معنى صحيحاً عند العالم » وهو كقوله تعالئ : لإوَهُوَ مَعَكُمْ أبن مَا كسم [الحديد: 4] . 
فإنَّه يخيل عند الجاهل اجتماعاً مناقضاً لكونه على العرش » وعند العالم يفهم أله مع الكل بالإحاطة 
والعلم » وكقوله صَلَّى اللَّهُعَليّه وَسَلَّمَ : " قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرّحمن " . لم أجده بهذا 
اللفظ » وإنما روي بلفظ : " إِنَ فوب بني آدَمَ كلَهَابيْنَ ِصْبَعَيّنِ مِنْ أَصَابع الرَّحْمَنِ عر وجل كَقَلْبِ وَاحِدٍ 
و كا ناه "تماق انان مسي ار" نات كد على لوط قسن بعال قات رتجان ليخي هد أي 
هانىء - وهو حميد بن هانئء الخولاني المصري- » وأبي عبد الرحمن الحبلي - وهو عبد الله بن يزيد المعافري - فمن رجال مسلم . 
أبو عبد الرحمن » شيخ أحمد : هو عبد الله بن يزيد المقرئء » وحيّوة : هو ابن شريح . وأخرجه مسلم (5 »)٠٠١‏ وابنٌ أبي عاصم في " 
السنة " (۲۲۲) و (77”1)» وابنُ حبان (407)» والآجُري في " الشريعة " ص ٠١١‏ والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص ١57‏ »من 
طريق أبي عبد الرحمن المقرئء » بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي في "الكبرئ" (۷۷۳۹) » والطبري في " التفسير " 5/ )1٦٥۷(‏ من 
طريق عبد الله بن المبارك » عن حيوة » به . وفي الباب عن أنس » سيرد ۳/ ۱۱۲ و۷٠۲ ٠‏ وعن النواس بن سمعان " . انظر : مسند الإمام 
أحمد بن حنبل (۱۱/ ۱۳۱-۱۳۰) . 

فإنَّهِ عند الجاهل يخيّل عضوين مركبين من اللحم والعظم والعصب » مشتملين على الأنامل والأظفار 
؛ نابتين من الكف » وعند العالم يدل على المعنى المستعار له دون الموضوع له » وهو ما كان الاصبع له 
» وكان سر الاصبع وروحه وحقيقته » وهو القدرة على التّقليب كما يشاء » كما دلَّت المعيّة عليه في قوله 

وَهُوَ مَعَكُمْ) [الحديد : ٤‏ ]؛ على ما تراد المعيّة له » وهو العلم والاحاطة » ولكن من شائع عبارات العرب 

۳٦ 


: العبارة بالسّببِ عن المسبّب » واستعارة السّبب للمستعار منه » وكقوله تعالئ : " من تقرّب إلى شبراً » 
تقرّبت إليه ذراعاً » ومن أتاني بمشي أتيته بهرولة " . أخرجه بهذا اللفظ : البخاري في : خلق أفعال العباد (ص 44) » 
البيهقي في شعب الإيمان (۲/ ٠۷‏ برقم 57 2٠١‏ » الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۷/ )۲٦۸‏ . 

اد الورؤلة عه جامرف غل نهل الام و التو رة الأنيات يدل عي القرت فى الا 
اا ا ی ت ا ا ی وهو قرح ا 
ماه > أن وحمي وتي أهد انصباباً إلى عبادي من طاعتهم إل" : 

وقال الإمام إسماعيل بن محمّد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني » أبو القاسم» 
الملقّب بقوام السنّة 50م : " سبيل الأخبار الواردة في الصّفات : أن يؤمن بها » ولا يتعرّض لها » 
وتمضي كما أمضاها الأسلاف من غير تمثيل ولا تأويل " . انظر : الترغيب والترهيب لقوام السنة (1/ 2107 . 

قلت : وكلام الإمام الأصبهاني يصب في مصبٌّ جمهور السّلف الذين ذهبوا إلى تفويض معاني 
المتشابه إلى الله تعالى » مع تنزيههم لله تعالى عن ظاهر معناها » وهذا هو المراد من قول السّلف (بلا 
كيف) + ومته يتين للإنشان الحضيت طالب الحقٌ : أن الذين يتسبون للف إثبات ظواهر المعاني 
الحقيقيّة للألفاظ المتشابهة مع تفويض الكيفيّة » ينسبون للسّلف بقولهم هذا التشبيه » وقد سال بهم السّيل 
وهم لا يدرون ... 

وقال الإمَامٌ أبْنُ عرب - أيضاً - في كلامه على حديث الول : " اختلف النّاس في هذا الحديث 
وأمثاله من الأحاديث المشكلات والآيات المتشابهات : 

فمنهم من رد هذا الخبر ؛ لأنّه خبر آحاد» ورد بما لا يجوز ظاهرٌه على الله تعالى » وهم المبتدِعة . 

ومنهم مَنْ قَلَهُوأَمَرّهُ كما جاء ولم يتأوّله ولا تكلّم فيه » مع اعتقاده أنّ الله ليس كَمِثْلِهِ شَيّْءٌ . 

ومنهم من تأوَّلَهُ وقَسّرَهُ - وبه أقول- لأنّه معن قريب عربيٌ فصيح . ما إِنّهِ قد تَعَدّى إليه قومٌ ليسوا من 
َمل العلّم بالتّمَسيرِ » قَتَعدّوا عليه بالقول النكير . 

وأمّا المبتدعة » قالوا : هذا الحديث مُحَالٌ ؛ لأنّه إذا نزلّ من يَخَلفُه ؟ وهذا جهل عظيمٌ ؛ لأنّه يقال لهم 
: من يَخلفه في الأرض حين يصعَدُ علمه بما في الأرض » كما يصعد علمه بما في السّماء » وعِلّمُه بما في 
الأرض سرا لا تلن 

یاځ تشكل : 

قال الإمام أبو بكر بن فُورك في هذا الحديث والثزول والمجيء : " اعْلَمَ آنه أل ما يجب أن تعلمَ في 


ذلك بل شرُوعِنًا في تأويله » هو : أن تعلم أوَّلاً أن جميمَ أوصافه تعالئ تتعلّق بما لا يخرج عن وجهين : 
TEV‏ 


إا أن يكون اسْتَحَقّه لنفسه » أو لِصِفَةٍ قامت به » أو لِفِعل يفعله . وئه لا يُطْلقُ شي من الألفاظ في أوصافه 
وأسمائه المتترّعة من هدين الأضلين إلا بعد ورود الترقيفي في الكتات اة :ون الفاق من الأتء 
ولا مجال للقياسٍ في ذلك بوجو من الوجوه . 

واعلم أنه لا فرق بين الإتيانِ والمجيء ارول إذا ضيف جميع ذلك إلى الأجسام التي تتحرّك وتنتقل 
» أو تحاذي مكائها أو مكاناً بعد مكان » إن جميمَ ذلك يُعْقَّلُ من طريق المعنى الذي هو الحَرَكة والثقلة 
تي هي تفريغ مكان شغل مكان » فهذا أضِيف إلئ ما لا يليق به الانتقال من مكانٍ إلى مكانٍ ؛ لاستحالته 


د 


بأنّه جوهرٌ , أو جسم أو مذو أو مُتَمَكّنٌ ‏ أو مُمَاسٌ " . 

تحقيق وتبيين : 

ألم اا ب ارول ی ا وا نو نولاق عزو ا ھا كا ا مختلفة » ولم يكن 
هذ الفط ا بخ أمرا واجدا خن ليمك الار ل عة إل غر بل وجدكاة مقع لك الع فا جت 
التأويل والتخريج والترتيب في ذلك . 

الأول : فمن ذلك : التُرولٌ بمعنئ الْانْتقّال » والبارئء تعالئ يتثرَّهُ عنه » وإنّما ذلك في كون المخلوقات 
CEE AEN‏ :8 ]ء هذا عل عترم ال والتحويل 
ا : (تَرَلَ به الرُوح الْأَِينُ) [الشعراء :۲ أي : 
َعْلَمَ به الأمين محمّدًا - صلی الله عليه وَسَاَ 3 

اج لس ل بر E‏ 
(سَنْْلُ مل ما نر الل [الأنعام : *14» فيما أخبر به عن المشركين الّذين يقولون ويعارضون القرآن قالّ 
سأرل مث ما أَنْرَلَ الأ [الأنعام : 9 ] . 

المَعْتَى الرَابعٌ : الثرول بمعنى الإقبال على الشَّيء » وذلك هو المستعمل في المجاز لقولهم : إنَّ فلانا 
أخذ بمكارم الأخلاق ثمَّ نزل منها إلى سفسافها » أي : أقبل منها إلى رَدِيّها . ومثله في نقصان المرتبة 
ل ل 


و 
03 


المَعْتى الخايس : التزول بمعنين الحُكم » من ذلك قولهم : قد كتا في خير وعافية وحَذّل ون » حت : 
نزل بنا بنو فلان » أي : حكمهم » وكان ذلك في معنن التُزول > » مُتَعَارَف من أهل اللّغة غير مدفوع عندهم 
اشتراك معناه . 

ال الاد : قله تال : (وأنر ل الكديد فيه باش ري اة ٠‏ فمن آهل الثأويل س قال 


: معناه وخلقنا الحديد . 
TEA‏ 


سس ل و 


ومن العلماء من قال : إِنَّ الحديد آنزل على معنئ التقل من علو إلى سفل » وهذا بعيدٌ جذاً » فَتَدَبَرَه. 

ومن الفلاسفة من قال : إِلّه يتكوّن في الأرض بما تفعل الكواكب في الأقاليم » وهذا كُفْرٌ منهم ودَعَوى 

والمعنى فيه : أن الإنزال بمعنى الحَلّق » معناه : خلقنا الحديد في الأرض فيه منافع لاس . 

المعنى السَابعٌ : قوله تعالى : (إنا ناه في لَيْلَةِ لْقَدْرِ [القدر : »]١‏ ليس هو بمعنى لتقل والتّحويل من 
علو إلى سفل » لاستحالة الانتقال على الكلام » وإلّما معناه : الإعلام والإسماع والإفهام إلى الموصل . 

المَعْتى الثَاِمِنُ : قوله تعالئ : (هُوَ الذي أَنْرَلَ السَكِيئةَ في فُلُوب الْمُؤْمِنِينَ) [الفتح : ؛] الآية » وهذا أيضاً 
بين لك أَنَّه ليس كل نزول وإنزال نقل وتحويل » بل ذلك لفظ يشترك المعنئ فيه » وقد يكون نقلاً وتحويلاً 
» وقد يكون على غير ذلك من المعاني المْتَأوّلة . 

المَعْتی النَّاِعُ : قوله جل جلاله : (وَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَّ الأنعام تّمانية أَزُواج) [الزمر : 1] الآية . قال بعض 
ناماه لد قنع الاق TNE NEES‏ بون الها اسرد 
ولا الأنعام » ولو كان كذلك لكان أصل ذلك معلوماً مذكوراً . 

وهذه الوجوه من القرآن واللغة على أنَّ البارئء تعالى لا يجوز عليه التّقل ولا الحركة » ون نزولة 
كلاف بخلوفاته + ] ما نزول رول رح و انناف + أن يكون كما تال بخ العلماء الصوفة» إن ززل 
لث اللّيل إِنّما هو نزولٌ من حال العَضصَّبٍ إلى حالة الرَّحَمّة » وإلّا إذا أضفتّ الترول إلى السّكيئة لم يكن 
» وإذا أَصَفْتَهُ إلى الكلام لم يكن أيضاً تفريغ مكانٍ ولا شخل مكان » وإِنّما أراد به : إقباله على أهل الأرض 
بالرّحَمّة » والاستعطاف بالتَوْبّة والإنَابّة . هذا تفسيره عند علمائنا من أهل الكلام . 

وأمّا من تَعَدّى عليه بالتّمسير والقّوّل التكير » فإنَّهم قالوا : في هذا الحديث ليل على أنَّ الله تعالى في 
السّماء على العَرّشٍ من قوق سبع سماوات . 

قلنا : هذا جَهُلُ عظيمٌ » إِنّما قال : " يرل إلى سَمَاءٍ الدُنيًا " . ولم يقل في الحديث من أينَ ينز » ولا 
د 

قال الإمام : والّذي يجب أن يعمد في ذلك : أنَّ الله كان ولا شيءمعه » ثم تلق المخلوقات من العَرش 
إلى الَرّشٍ » فلم يتغيّر » ولا حدثت له جهّة منها » ولا كان له مكان فيهاء فَإنَه لايَحُول ولا رول » قُدُوسٌ 
لفحو ولا ار 

وأكاامرلدة رن او و ی عاونا ا ی ا ا ی ل کر عازن الله ا 


معانيها » فإِنَّها ترجع إلى أفعاله » وههنا نكتة » وهي أن أفعالَكَ أيّها العبدُ إنّما هي في ذَاتِكَ » وأفعال الله 
4 2 


العا كر تالحر كردي بااارتاوي» وسو زيط كا ايده 
في المخلوقات لا في الذَّاتِء وقد بَيّنَ ذلك الأوزاعيّ حين سّعِلَ عن هذا الحديث » فقال : يَفْعَلُ الله ما 

يَشَاء . وأا أن يعلّم أو يعتقد أن الله لا يتوَ هم على صِفَةٍ من المخلوقات » ولا يُشْبِه شيئاً من المخلوقات › 

ولا يدخل باباً من التّأويلات . 

الوا ون و ور EO‏ 

فلن حعاذ زذلة ان قوز دلقم نذا تقول كما لكا رميو الله جار ا ع و دروكا غ 

من العربيّة التي رل بها القرآنُ وتكلّمَ بها رسُولُ الله - صلی الله عليه وَسَلَمَ - » قال رسولٌ الله - صل 

اله عليه وَسَلَّمَ - : " يقولٌ الله تعالى : عَبّدِي مرضتٌ فلم تَعْدّنِي » وجَعَتٌ فلم تُطعِمُنِي » وعَطشتٌ فلم 

تَسَّقَنِي " . أخرجه مسلم» (5/ ۱۹۹۰ برقم۹۹٥۲)‏ . 

يداح عا لاد اداروويد وراك ترا بولا اا e‏ 

وقوله : ' 0 رَبْنَا " عَبرَ به عن عَبدِهِ ومَلَكِهِ الذي رل بره باشهه » فيما يُحْطِي من رحمته ويّهب من 

رَه ويفيض على الْحَلّقٍ من عَطَائه » قال الشاعر : 

وقد رلت فل تظتي غَيْرهُ ‏ متي بِمَتِْلةِ الْمْحِبٌّ المُكرّم 

الأول اتتغرة في ر و و ا و 

جسم » فذلك مَلَكُْهُ ورسولّه وعَبّدُهُ . وإن حملته على أنه كان لا يفعل شيكاً من ذلك » 1 ثم فَعَلَهُ عند ثُلْثْ 

اليل فاستجاب وَعَمَّر وأعطَى » سى مى ذلك نزولاً عن مرتبة إلى مرتبة » وصِفَةٍ إلى صِفَة » فتلك عربيّةٌ 

مَحْضَةٌ حاطب بها أعرف منكم وأعقل وأكثر توحيداً » وأقل بل أعدم تخلِيطاً . 

قالوا بجَمّلِهم : لو أراد نزول رحمته لما حص بذلك الت من اللّيل ؛ لأنّ رحمته تنزل باللّيل والنّهَارٍ. 
قلنا : هي بالليل » وفي يوم عَرّفة » وفي ساعة الجمُعَة » فيكو نزولها بالأيل أكثر » وعطاوها أَوْسَع » وقد 

بَيّنَّ الله ذلك في قوله : (الصَّابِرِينَ وَالصَادِقِينَ وَالّقاتِينَ وَالْمُْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأشحار) [آل عمران : 


11۷. 
ل ف هده الكعاديى و اماما غا کا جات فد 
رل 


قلنا : هذه جَهَالّة عظيمة ؛ لأنّه قد اشتهرٌ التَأويل في ذلك عن السَّكَفِ» أا مالك - رحمه الله - فقد بَدّع 


السّائل عن أمثاله » وصَرَّفَةُ عن إشكاله » ووقَفَ عند اللإيمانِ به » وهو لنا أفضل . 
f0.‏ 


وآمّا الأوزاعي - وهو إمامٌ عظيم - فقد نزع بالتأويل » »قال اقل عن قول الى E E‏ 2 
- : " ينل وَبْنَا " ؟ فقال : يفعل الله ما يشاء . ففتحٌ باباً من المعرفةٍ عظيماً » ونهجّ إلى التأويل طريقاً 


إن الله سبحانه مره عن الحركة والانتقال #الأنّه لا بَحوية مكادٌ» كما لا يشخمل عليه زمان »ولا يَشعَل 
ا و مب ل اي عن التَغيُر 
وَالاسْتِحَالآتِ » إلهٌ في الأرض إلهٌ في السّموات . وهذه عقيدةٌ مستقرٌ في القلوب » ثابتة بواضح الدَّليلٍ 
في المعقول " . انظر : المسايك في شرح مُوَطَا مالك (۳/ 455-445 ) . 
فالإمام ابن العربي ذكر في معرض كلامه على حديث التّرول : المعاني اللغويّة للتّزول » ورد كل معنى 
من شأنه تشبيه الله تعالئ بخلقه » واستحسن تأويل الإمام ابن فورك للتزول واستشهد به » فإِنّ الله سبحانه 
مره عن الحركة والانتقال ؛ لأنّه لا يَحُويه مکان » كما لا يشتمل عليه زمانٌ » ولا يشل جزءا ‏ ولا يدو 
e‏ عن التّغير والاسَّتِحَالآتِ 
» إل في الأرض إل في السّموات » وهذه عقيدةٌ مستقرٌ في القلوب » ثابتةٌ بواضح الدّليل : في المعقول .. 
فنزولهُ تعالى بخلاف مخلوقاته » وليس كلل نزول وإنزال نقل وتحويل ء إنّما نزوله نزول رحمة وإحسانٍ 
» أو يكون كما قال بعض العلماء الصّوفيّة : إنَّ نزوله لث اللّيل إِنّما هو نزولٌ من حال العَضَبٍ إلى حالة 
الرَّحَمّة » وإلَّا إذا أضفت التّرول إلى السكينة لم يكن » وإذا أَصَفْتَهُ إلى الكلام لم يكن أيضاً تفريغ مكانٍ 
شه aE a‏ + إقاله عل أهل الأرزفى SNe E‏ بالك i UNE‏ 
تفسيرٌه عند علمائنا من أهل الكلام . 
ثم رد على المشبّهة الذين استشهدوا بحديث التزول على أنَّ الله تعالئ في السّماء على العَرّش » فقال 
في رده عليهم : 

(۱) هذا جَهَلُ عظيمٌ » إنّما قال الرّسول صلی الله عليه وَمَ e‏ ل N‏ . ولم يقل في 
الحديث من أي ينزلٌ » ولا كيف ينزل .. فالّذي يجب أن يعمد في ذلك : ان الله كان ولا شيءَ معه » ثم 
حلت المخلوقات من العّرش إلى المَرّشٍ » فلم يتغيّر » ولا حدثت له جهّة منها » ولا كان له مكان فيها » 
E‏ ل 

50 أن وليه "وول الوا" تج E E‏ اعدو ان للقن 


ذاته معانيها » فإنّها ترجع إلى أفعاله » وههنا لفتة لطيفة » وهي أن أفعالكَ أيّها العبدُ إنّما هي في ذَاتِكَ 
١ o۱‏ 00 


وأفعالٌ الله لا يجوز أن تكونّ في ذَاتِهِ ولا ترجع إليه » وإلّما تكونُ في مخلوقاتِه » فإذا سَوِعَتَ أنَّ الله يفعل 
كذا » فمعناه في المخلوقات لا في الذَّاتِ » وقد بَيِّنَ ذلك الإمام الأوزاعيّ (۷١٠ه)‏ حين شيل عن هذا 
العيدييةء ققال:: يفعل الله مايكاء ..؛ 

ANSE EOS‏ قوز la eS‏ تقول كما علا وسول الها 
صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ -» وكما علمُتا من العربيّة التي برل بها القرآنُ وتكَلّمَ بها رول الله - صَلَى الله 
عَليِّ وَسَلَّمَ -» قال رسولٌ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - : " يقولٌ الله تعالى : عَبَِّي مرضتٌ فلم تَعُذَنِي 
» وجعَتٌ فلم تُطعِمنِي » وعَطشتٌ فلم تَسقِنِي "» وهذا لا يجوز على الله تعالئى بحال » ولكن شرف هؤلاء 

(4) أن الثزول الذي أخبر الله عنه إن حَمَلْيَهُ على آله جسمٌ فذلك مَلَكُهُ ورسولّه وعَبدَهُ . وإن حملته على 
له كان لا يفعل شيئاً من ذلك » ثم فَحلَهُ عند تُنْثِ اللَيّل فاستجابّ وعَمَّر وأَعَطَى » وسَمّ ذلك نزولاً عن 
مرتبة إلى مرتبة » وصِفَةِ إلى صِفَةٍ » فتلك عربيّة مَحْضَةٌ حاطب بها أعرف منكم وأعقل وأكثر توحيداً . 
وأقل بل أعدم تخليطاً . 

(5) إن قالوا بجَهُلهم : لو أراد نزول رحمته لما حص بذلك الت من اللّيل ؛ لأن رحمته تنزل بالليل 
وَالتَّمَار 

قلنا : هي بالليل » وفي يوم عَرّفة » وفي ساعة الجُمُعة » فيكونٌ نزولّها بالليل أكثر » وعطاؤها أَوْسّع » وقد 
بيّنَ الله ذلك في قوله : (وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأشحار) [آلعمران:17]. 

(0) إن قالوا : لا حُجَّةَ لنافي التّأويل ؛ لأنَّ اسلف قالوا في هذه الأحاديث وأمثالها : أَيرّوها كما جاةت 
»فلا اول . 

قلنا : هذه جَهالّة عظيمة ؛ لاه قد اشتهرٌ نويل في ذلك عن السَلف » فالإمام مالك بَدّعَ السّائل عن 
أمثاله » وصَرّفَةٌ عن إشگاله » ووقّف عند الإيمانِ به » وهو لنا أفضل » وقد ذكرنا سابقاً : أن العديد من 
اا الك لل ىرو حر يايد 

وأا الإمام الأوزاعي (01١ه)‏ فقد قال في الترول : يفعل الل ما يشاء . فح بابآمن المعرفة عظيماً » 
ونه إلى التأوبل طريقاً مستقيماً ... 

وقال الإمام عَبّد الخالق بّن أسد بن ثابت » الفقيه أَبُو محمّد الدُمشقيّ الحنفيّ المحدّث الأطرابلْسيٌ 


الأصل (514ه) في "كتاب المعجم" اس الدرول ولا کے رلا تشييه » وغو مما نت 
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الإيمان به » وأنّه لا كثزولنا الذي هو حركةٌ وانتقال ِن مكانٍ إلى مكانٍ » ومن التاس من تأوّلّه على ما 
يُعرفٌ في مَوضعِه " . 

وقال الشّيخ » الإِمَامُ» القَدَوَةٌ» العَايدُ » الرَاهد » صَبْحْ العَارِفِيّن» أَبُو العبّاس أَحَمَدُ بن أبي الحَسَن عَلِيّ 
بن أَحْمَدَ بن يَحْبَى بن حَازِم بن عَلِيّ بن رماعَةَ الرّفَاعِيُ » المرب » ثم البَطَائِحِيُ (۷۸ه) في " البرهان 
المؤيد "(ص©1): "أ سادة : هرا الله عن سمات المحدّثين وصفات المخلوقين » وطهروا عقائدكم 
من تفسير معنى الاستواء في حقّه تعالئ بالاستقرار » كاستواء الأجسام على الأجسام المستلزم للحلول » 
تعالئ الله عن ذلك » وأيّاكم والقول بالفوقيّة » والسفليّة » والمكان » واليد والعين بالجارحة » والتّرول 
بالإتبان و کان ن كل ما جا ی اکا ت وا عا يدل لامر ای ا وکر قله جاء قن انعبات 
والسئّة مثله » مما يؤيّد المقصود » فما بقي إلا ما قاله صلحاء السّلف » وهو الإيمان بظاهر كل ذلك » وردٌ 
علم المراد إلى الله ورسوله » مع تنزيه الباري تعالئ عن الكيف وسمات الحدوث » وعلئ ذلك درج 
ا و و کا ی و ا واک ت ع لين د ان ر الله 
تعالى ورسوله » ولكم حمل المتشابه على ما يوافق أصل المحكم » لأنّه أصل الكتاب » والمتشابه لا 
يعارض المحكم " . 

ومجمل ما قاله الإمام أحمد بن علي بن ثابت الرٌّفاعي الحسيني : وجوب تنزيه الله تعالى عن الفوقيّة » 
والسّفليّة » والمكان » والحركة والانتقال » والدَّعوة إلى الإيمان بظاهر كل ذلك » ورد علم معنى المراد 
إلى الله ورسوله ‏ مع تنزيه الباري تعالى عن الكيف وسمات الحدوث ء ثم أكّد على أن ما ذكر هو ما درج 
مله ع الاه وام قالوًا :"كل ما واضلت الله به تفه في كاب سيره قرات والشكوت عن ليس 
لأحد أن يفسّره إلا الله تعالىى ورسوله ... 

وقال الإمام ابن الجوزي في "كشف المشكل من حديث الصحيحين" 2274/0 : " وَفِي الْحَدِيثْ 
التسعين : " ينزل رَبتا كل ليّكّة إَِى السّمَاء اليا جين ِبّقَى ثلث اللّيّل الآخر" . وَفِي رِوَايّة : " إذا ذهب ثلثُ 
ل 

أصح الوَوَايَات عَن أبي هُريرَة : " إذا قي ثلث الكَيّل الآخر " ء كَدَلِك قَالَ المَرمِذِيّ . وَحَدِيث النرول قد 
روه عة عن رول الله صل الله عله وَسَلََّ »ينهم : أو بكر وعلي: وان مَعُودء'وأبو الدّردَاءه 
وَأبْن عباس » وَأَبُو هُرَيرّة » وَجبير بن مطعم » وَرِفَاعَة الْجُهَنيّ » والنواس بن سمُعَان » وَأَبُو تَعلبة الْحْشَنِي » 


وعثمّان بن أبي العَاص ء وَعَائْسَّة في آخرين . وقد ذكرت فِيمًا تقدم من مُسّند أبن عمر وأنس وَغَيرهمًا في 
ror E‏ 


مثل هَذِه الْأَشّيّاء أنه يجب علينا أن عرف ما يجوز على الله سُبْحَاَهُ وَمَا يَسْتَجِيل . ومن المستحيل عليه : 
الح ك والتقلة وال 0 
أَحَدهُمًا : السات عن الْكَلَام فيه » وقد حکی أَبُو عِيمَ عيسى التُرّمِذِيٌّ عن مالك بن أنس » وسفيان بن عيبئة 


» وَعبد الله ر بن الْمُبَارك » أنهم قَالُوا في مَذِه الْأَحَادِيثْ : أمرٌوها بلا كيف » فَهَذِهِ كات طريقة عَامّة ة السّلف 


6 ينمه عل ا و ا ا سيق در لسن الك 

مُسَتَحِيل علئ الله سُبّحَانَةُ وََعَالَى » وقد قَالَ الإمَام أحمد : (وَجَاء رَبّكَ) [الفجر: ۲۲]ء أي : جَاءَ أمرٌه " . 
وقال الإمام ابن الجوزي في "دفع شبه التشبيه بأكففٌ التنزيه " (ص147-144): " وقد رو حديث الترول 
روو او لقوق و وجل اجرف و 
رجلين : 


3 


أ ا اله يقرت باضكه ) وقد كر اا بال رول مان فال ارتا الخد 
Ea‏ كوي سي ا جوز قاذ مده AS‏ : (وَأنْرلَ لَكُمْ من الأنعام مان 
زواج [الزمر :]ء ومن لم يعرف كيف نزول الجمل كيف يتكلّم في تفصيل هذه الجمل ؟ 

وَالتَنِي : السّاكت عن الكلام في ذلك مع اعتقاد التَّزِيه . روئ أبو عيسئ الترمذي عن مالك بن أنس » 
وسفيان بن عيينة » وابن المبارك » نهم قالوا : مروا هذه الأحاديث بلا كيف . 

قلت : والواجب على الخلق : اعتقاد التّيه وامتناع تجويز التّقلة » أن الول الذي هو انتقال من مكان 
إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام : جسم عالي » وهو مكان السّاكن » وجسمٌ سافل » وجسمٌ ينتقل من علوٌ 
إلى أسفل » وهذا لا يجوز على الله تعالي قطعاً . 

فإن قال العامّيٌ : فما الذي أراد بالتزول ؟ قيل : أراد به معن يليق بجلاله » لا يلزمك التّفتیش عنه . فإن 
قال : كيف حدَّث بما لا أفهمه ؟ قلنا : قد علمت أنَّ اللازل إليك قريب منك » فاقتنع بالقرب ولا تظنه 


كقرب الأجسام " . 
وقال الإمام ابن الجوزي في "تلبيس إبليس" (ص۷۸-٠۸‏ باختصار) : " وقد وقف أقوام مَحَ الظّواهر » 
فحملوها على مقتضئ الحسٌ » قَقَالَ بعضهم : إن الله جسم » تعالى الله عَنّ ذلك » وهذا مذهب هشام ُن 


الحكم (195ه) » وعلي بن منصور ومحمد بن الخليل ويونس بن عبد الرَّحَمَن» ڈ ثم اختلفوا فَقَالَ بعضهم 


ET‏ اجنام © افوا 
9 


ومن الواقفين مَعَّ الحس أقوام » قالوا : هو عَلَّى العرش بذاته عَلَى وجه المماسّة » فَإِذَا نزل انتقل وتحرّك 
اوسواو )لذ اد نيار O‏ رمقو اماك العامة والنق1 أ واسطر اراضله E‏ بذاك 
بقول النَّييّ صلی الله عليه وَسَلَّمَ : " ينزل الله إلى سماء الدّنيا "» قالوا : ولا ينزل إلا من هو فوق » وهؤلاء 
حملوا نزوله عَلَ الأمر الحسّي الذي يوصف به الأجسام . وهؤلاء المشبّهة الذين حملوا الصفات عَلَى 
مقتضئ الحسٌ . وَقَدَ ذكرنا جمهور كلامهم في كتابنا المسمّئ : ب" منهاج الوصول إلى علم الأصول "» 
... وإِنَّما الضَّوابٍ قراءة الآيات والأحاديث من غير تفسير ولا كلام فيهاء ... والذي أراه : السّكوت عَلَى 
هَذَا التّمسير أيضاً ء إلا أنه يجوز أن يكون مراداً » ولا يجوز أن يكون ثم ذات تقبل النَّجِرّي ... " . 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي (770ه) في " ذم التّأويل" (ص؟١‏ برقم )٠٤‏ : " وَقَالَ محمّد بن الْحسن 
في الْأَحَادِيث الي جَاءَت إن الله يهُبط إلى السَّمَاء الدَئيا وَتَحُو هذا من الْأَحَادِيث إن هَذِه الْأَحَادِيث قد 
روتها اتقات فَنحَن نرويها ونؤمن بها وَلَا نفسّرها" . 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي في " ذم التّأويل " (ص 0 : " قَالَ ابن وضّاح 187ه) : كلل من لقيت 


1 


2 و م و کا ا‎ ٤ 
من أهل الستة يصدق بها لحَدِيث التنزل » وَقَالَ ابن معين : صدّق به ولا تصفه › وَقَالَ قروه ولا تحذوه‎ 


0, 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي في "ذم التأويل"(ص5©) : " أخبرني عَليٌ بن عِيِسَئ أن حنبلاً حَدَّتْهمْ ‏ 
َال : الت بَا عبد الله عَن الْأَحَاوِيث الي تروئ : إِنَّ الله تبارك وَتَعَالَى ينزل كل ية إلى السّمآء الدَنيَا » 
وَأنَ الله یری » وَإِنَّ الله يضع قدمه » وَمَا أشبهه » قَمَالَ أَبُو عبد الله : نؤمن بها » ونصدّق بِهَاء وَلَا كيف وَل 
مَعْتَى » وا نردٌمِنهَا يناه ونعلم أَنَّمَا جَاء په الرَسُول حقٌّ إذا گائت بأسانيد صِحَاح » وَلَا نردٌ على رَسُول 
الله صلی الله عليه وَسَلَّم قله » ولا يُوصف الله تََالَى باكر مما وصف به نّفسه أو وَصفه پو رَسُوله » بلا 
حدٌ ولا عَاية إلَيِسَ كمثله شَيْء وَهْوَ السّمبع الْبَصير) [الشورئ .]1١‏ 

وقال الإمام النّووي في " المجموع شرح المهذّب" (مع تكملة السّبّكي والمطيعي) (7/5:-48) في 
كلامه على حديث الثزول : " في هَدًا الْحَدِيثِ وَشَّبَهِهمِنَ أَحَادِيثِ الصّفَاتِ وَآيَاتِهَا مَذْهَبَاذِ مَشْهُورَانٍ : 


م مه 


0 


A 


أَحَدُهُمَا : تَأوِيلَهُعَلَى مَا يلق بصِفَاتِ الله سبحانه وتعالئ » وتنزيهه من الِانْقَال وَسَاثر صِمَاتِ الْمْحُْدَثِ 
» وَهَذَا هر الأشهر عن الْمْتَكَلّمِينَ . 

وَالتَانِي : الماك عَنَ تيلها ء مَعَ اماد ريو الله سْبحَائهُ عَنْ صِفَاتٍ الْمُحْدَثِء لِقَولِهِ تعالى : (لَيِسَ 
كَمثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعُ الْمَصِيرٌ) [الشورئ: »]١١‏ وعدا كدق السَّلَفِ وَجَمَاعَةٍ من الْمْتَكَلْمِينَ a‏ 


Too 


: أن يقال : لا تَعَلَمُ الْمُرَادَبهدَاء وَلكِنَ تومن بوِمَعَ اعَتِقَاِنا أن ظَاهِرَهُ غير مراد » وَلَهُمَْئّى يَلِيقٌ بالل تَعَالّى 
» وَللّهُ أعَلَمْ " . 

وقال الإمام التووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج" (:/<-/07) في كلامه على حديث 
الول أيضاً SS‏ 
الْإيمَانِ وَمُحْتَصَرّهُمَا أن : أَحَدّهُمَا : وَهُوَ مَذّمَبُ جُمْهُورٍ السَّلَف وَبَعَض الْمْتَكَلْمِينَ : أنه يمن انها 
عَلَى مَا ليق بالل على » وَأَنَّ ظَاهِرَهَا الْمُتَعَارَفُ في حَقَا عير رو اکل ي راع تر تر 
الله تَعَالَى عَنْ صِفَاتٍ الْمَخْلُوقٍ وَعَنِ الإنِقّال والحركات وسائر سمات الخلق ... 

الرر يسح لادان EA E ee EE RA‏ 
تليق بالل تعَلَى » وان اهرما اْمُتَحَارَفُ في حَفَا عير راو » وكا يَكَلّمْ في تايها مَعَ تيه الله 
تَعَالَى عن الحوادث ولوازمها . وهذا الذي ذكره الإمام التووي هو مذهب جمهور السّلف الذين قالوا : 
نؤمن بها ونصدّق بهاء ولا كيف ولا مَعْتى » ولا نرد منها شيعا » ونعلم أن ما جاء به رسول الله حقٌ » ولا 
كرد علي اللهاقوله و هيت الله شارك وکال باك ا وت بياذ جد ول غا 

وما ذكره الإمام النّووي ملخّصَاً » هو الحقّ الذي ليس بعده إلا الصلال » وقد استوفيت هذا كلّه في 
الى للم عينم وكات وران ارين ف غات الل ال بيو لكلف زاف" 

وقال الإمام علاء الدّين علي بن محمّد بن إبراهيم البغدادي ا 
التّزيل" (۴۲۸/۱) في معرض كلامه على حديث التزول : " هذا الحديث من أحاديث الصَّفات » وللعلماء 
فيه وفي أمثاله مذهبان معروفان : مذهب السّلف : الإيمان به » وإجراءه على ظاهره » ونفي الكيفيّة عنه » 


١ 


والمذهب لاني : هو مذهب من يتأوّل أحاديث الصّفات . 

قال أبو سليمان الخطّابي : إنما يُنكرٌ هذا الحديث من يفيس الأمور علئ ما يشاهده من التزول الذي هو 
تدل على من أعلئ إلى أسفل » وانتقال من فوق إلى تحت » وهذا صفة الأجسام » فأمًا نزول من لا تستولي 
عليه صفات الأجسام »فان هذه المعاني غير متوهّمة فيه » وإنّما هو خبرٌ عن قدرته ورأفته بعباده وعطفه 
عليهم واستجابته دعاءهم » ومغفرته لهم » يفعل ما يشاء » لا يتوجّه على صفاته كيفيّة » ولا على أفعاله 
كميّة » سبحانه (لَيْسَ كَومْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِبعٌ الْبَصِيرٌ) [الشورئ : ]1١‏ . 

فالذي ذكره الإمام الخازن هو عينُ ما ذكره الامام التووي وغيرٌه من فحول وأساطين وجهابيذ العلم » 


سلفاً وخلفاً » وهذا هو لسان حال كل من له علم أو إلمام بدين وعقيدة الأمّة في الصّفات الإلهيّة .. 
۳0٦‏ 


وقال الإمام محمّد بن ٳبرَاهيم بن سَعَدِ الله ن َمَاعَةَ بن عَلِيٌ بن جَمَاعَةَ الان الْحَمَوِيٌُ الشَّافِعِىُ » 
قَاضِي الْقْضَاةٍ بَدَرُ الدّين أَبُو عبد الل الإِمَامُ المَُتِي في " إيضاح الدَّليل في قطع حجج أهل التّعطيل " 
(ص» 4 : " وذكر الْبَيهَقِيّ بِسََدِِ إلى إسحَاق بن مُوسَئ الْأنبَارِي قال سَمِعت سُفْيَان بن عي يول ما وصف 
الله تارك وَتَعَالَى به تفسه في تابه فقراءته تَفسِيره لَيْسَ لأحد أن يفسره بِالْعَرَبيّة وَلَا بالْفَارِسية لما سُيَلٌ 
العام أحمد رَحمّه الله تَعَالَى عَن حَدِيث الووَيّة وَالرُول وَتَحُو لِك قال نؤمن با ونصدق بها وَلا كيف 
ولا معنن" . 

وقال الإمام ابن جماعة في " إيضاح الدّليل في قطع حجج أهل التّعطيل " (ص54١-150)‏ : " اعَلَم أن 
الول الذي هُوَ الإنيِقَال من علو إلى سفل لا يجوز حمل الحَدِيث عَلَيُِ لوجوه : 

الأؤل : النرول من صِمَّات الْأَجْسَام والمحدثات » وَيحْتَاج إلى ثَلَاكّة أجسام : منتقل » ومنتقل عله 
ومنتقل إِلَيّهِ » وَدَلِِكَ على الله تَعَالَى محال . 
الثاني : لو كَانَ الول لذاته حَقِيقّة لتجدّدت لَه فِي كل يوم وَلَيَلّة حركات عديدة تستوعب اليل كُله » 
وتنقلات كثيرة » لان ثلث اللَّيّل يَتَجَدَّد على أهل الأَرّض مَحَ اللحظات يئا قينا فيزم انّتِقَاله في السّمّاء 
الدَّثّلَيلاَوََارا» من قوم إلى قوم » وعودة إلى الْعَرّش في كل لَحَظة على قَوَلهم » ونزوله فيا إلى سَمَاء 
اليا » ولا يمول دَلِك ذو لب وَتَحصِيل . 
الات : أن الْقَائِل بأنُّ قوق الْعَرْش » وَأنه ملآة » كيف تسعه سَمَاء الَنَا ؟! وَهِي بالسَبة إلى الْعَرَ 
كحلقة في فلاة » فيزم عَلَيّهِ أحد أُمريّن : إا اتساع سَمَاء لديا كل سَاعَة حى يِسْعَة » أو تضاؤل الذَّات 
المقدَّسة عَن ذلك حت تسعة » نحن نقطع بِانتفَاء اْأمريْن . 
الرَابِعٌ : إن کان المُرّاد بالثرول اسَتِمَاعَ اُخلق إِليّه » قَدَلِك لم يحصل باتّمَاق » وَإن كَانَ المُرَاد به التّداء 

من غير إسماع فا فَائِدّة فيه » ويتعالئ الله عن دَلِك . 

إذا نت ذلك فقد ذهب جمّاعَة من السّلف إلى السَّكُوت عَن المُرَاد بذلك الول » مَحَ قطعهم بان مالا 
ليق بجلاله تَعَالَى غير مراد » وتنزيهه عن الْحَرَكة والانتقال . 

قال الأَوَرَاعِيّ : وقد سْعَلَ عَن ذَلِكء فَقَالَ : يفعل الله مَا يَسَاء " . 

فالإمام ابن جماعة نص على استحالة الحركة والثقلة على الله تعالئ » لان التزُول من صِمَات الْأَجْسَام 
والمحدثات » وَيحَمَاجٍ إلى ثَكَانّة أجسام : منتقل » ومتتقل عَنْهُ » ومنتقل إِلَيّه » وقد دل التَّل والعقل على 
أن الله ليس جسماً » ولا عَرَضَاء ولا جوهراً » سبحانه (لَيْسَ كَدْلِهِ َي وَهْوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ) [الشورى : 
اا كل ناته طون و ن ك وخا الو اشر وال واكان 


ov 


ثم عمد الإمام إلى مناقشة مسألة التزول مناقشة علميّة » فقال : لو كان الول لذاته حَقِيقة لتجدّدت لَهُ 
في كل لحظة حركة جديدة » لِأَنَّ ثلث اللَّيّل يَتَجَدّد على أهل الأَرّض مَحَ اللحظات سَيا فَكَيئاً » وهذا 
مدعاة للبقاء في السّماء الدّنياء وهو يتعارض مع ما ذهب إليه مدعو السّلفيّة من الجلوس والاستقرار على 
العرش » فلا قول لِك ذولبٌ وَتَحُصيل . 

ويزعم مغو السَّلفيّة آذ الصّماء الذنيا بالتّسبَة إلى العش كحلقة في فلاة مستشهدين بخديت :+" .. 
ما السّمَاوَاتُ السّبعُ مع كرسي إلا كحَلْقَةِ مُلمَاةٍ برض قلَاةٍ» وَفَضْل الْعَرَشٍ عَلَى الْكُرَسِيّ كَمَضْل الْمَلَاة 
عَلَى الْحَلْقَةِ ... ".مع أن الحديث بطرقة السّبعة ضعيف » ضعَّفه غير واحد من أهل العلم ... وَيلّزم عَلَيْه 
أحد أمريّن : إا اتساع سَمَاء الدَّنيَا كل سَاعَة حَّى تسعة » أو تضاؤل الذّات المقدّسة عَن ذلك حت تسعة 
» نحن نقطع بِانتمَاء ارين . 

ثم إن كَانَ الماد بالتّزول اسَتِمَاع اُخلق إلَيّهِ» قَذَلِك لم يحصل بِاتّقّاق » وَِن كَانَ المُراد بو التّداء من غير 
إسماع قلا فَاتِدَة فيه » ويتعالئ الله عن ديك . 

وأخيراً خلص إلى ما قاله جمهور السّلف من السّكُوت عَن المُرّاد بذلك الول » مَعَ قطعهم بان مال 
لل اانه ا شور 37 كاه وا انمق ا ف سحا نوها ل كر الم و ا 

2 تون المعلوء ار الام‎ O a a 
الان ب قل لمكا الما ابن ماعة تبرت هة :قال عند في "تمن الوح الك ا‎ 
› قَاضِي الْقَضَاوَء شَيْح الإسلام » الْمْقَسّرُ » صاحب المََالِيفٌ في امه » وَالْحَدِيثٍِ» وَالأصُول‎ ... " : 


ا 
ر 


وَالتَاريخ » وَعَير ذلك » وََهُمُشَارَكَةٌ حَسَنَةٌ في عُلُوم الإسّلام مَحَ دين » وَتَعَيد» وَتَصَوّفٍ » وَأَوْصَافٍ حَوِيدَةٍ 
NT RA E‏ ايدان 
EE‏ هرق امل 111 

وقال الإمام الذَّهبِي في " العرش" (ص۸٥۲)‏ : " أخبر أبو عبد الله أنه على العرش بلا حد يحده أحد أو 
صفة يبلغها واصف» وأتبع ذلك بقوله: (لا تُذْركُه الأبصان) بحد ولا غايةة وهذا التفشير المسحيح 
للإدارك: أي لا تحيط الأبصار بحده ولاغايته؛ ثم قال: (وَهُوَيُدْرِكٌ الأبَصَارَ4 وهو عالم الغيب والشهادة» 
علام الغيوب» ليتبين أنه عالم بنفسه وبکل شيء. 

وقال الخلال: "وأخبرني علي بن عيسئ أن حنبلاً حدثهم» قال: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي 
تروى "أن الله تبارك وتعالئ ينزل إلى السّماء الدّنيا" و"أنَّ الله يضع قدمه" » وما أشبه هذه الأحاديث» 


فقال أبو عبد الله: نؤمن بهاء ونصدّق بها ولا كيف. ولا معنی» ولا نرد منها شيئا ونعلم أن ما جاء به 
مه" 


الرّسول حقٌ إذا كانت بأسائيد صحاح» ولا نرد عل الله قوله» ولا يوضف بأكثر مما وصف به نفسه ولا 
حدٌٌ ولاغاية» ليس كمثله شيء" 

وقال الإمام الذَّحَبِيَ في "سير أعلام الاد" 200/0 : " وَقَالَ أبن على : حَدَثَنَا محمّد بن هَارُوْنَ بن 
حَسَانٍ » حَدَثَنَا صَالِحُ بن ايوب » حَدَّئَنَا حَبِيّبُ بن ابي حَبِيّبٍ » حدکني مالك ۽ قال : يرل ربا - تارك 
وَتَعَالَى - مره اا هو » دام لا يرول . قال صَالِحٌ : فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِيَحبَى بن بُكَيْر» فَقَالَ : حَسَنٌّ وَا 
الل ا 


قلت ا O‏ حِمَهُ الله - راي نمسي 
ال سالك أخادية الات تقال :يرما كَمَا جَاءتٌ » بلا تسیر كو اوتام في كلك َ ان 


صَحَّتٌ رِوَايَةٌ حب 2 


فهذا الإمام الذّهبِي » وهو تلميذ لابن تيمية » ينقل في كتابه : السّيّر " تأويل مالك للتزول بتزول أمره 
تعالئ » أمّا هو فدائم لا يزول سبحانه » وفي كتاب : " إِرَشَادُ الفُحُوَل إلى ما قَالَهُ أَسَاطِيْنُ العلم في نريه 
الله عَنِ الحَرَكَة وَالترُوّل " نقلت عن غير واحد من العلماء تأويل مالك للثزول بنزول أمره سبحانه .. 
وحتئ الرّواية الثانية عن مالك حملت معنئ تفويض المعنى والكيف » فقد نص على وجوب إمرار 
اعرف الان ر هر رعق المزوق عن مور الكلك :اوعض الكل كما عد وقد 
عدف علماء الأمَّة التّفْسِيرٌ بتعريفات متقاربة .. 

قال الإمام أبو عبد الله بدر الدين محمّد بن عبد الله بن بهادر الرّركشي في " و علوم ا 
٠۲‏ :افير ءلم يعرف بو َم یتاپ اللو امل عل يي محمّد صَلَى الله عليه لوان ا 
وَامتِخْرَاحُ أَحَكَامِهِ وَجکوه e‏ ل 
اله وَالقرَاءَاف: وا اجلِمَعْقةٍ ساب التؤول » وَالتّاخ وَالْمَْسُوخ " 

وعرّفه الإمام علي بن محمّد بن علي الزّين الشّريف الجرجاني بقوله : " التفسير : في الأصل هو 
الكشف . والإظهار» وفي الشّرع : : توضيح معني الآية » وشأنها ء وقصتهاء والسّبب الذي نزلت فيه » بلفظ 
بد E‏ ظاهرة " . انظر : كتاب التعريفات(ص”77) . 

وعرّفه الإمام محمّد عبد العظيم الزُرّقاني بقوله : " والتّفسير في الاصطلاح : علم يبحث فيه عن القرآن 
الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالئ بقدر الطاقة البشريّة " . انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن 0/50 . 
فعلى ضوء ما سبق بيانه من تعريف فحول وأساطين العلم للتفسير يتبيّن لنا أن التّمسير : علمٌ متعلّقٌ ببيان 
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وبما أن الرّوايات المتوافرة عن جمهور السّلف الصّالح منعت تفسير مشكل القرآن ومتشابهه » بقولهم 
: وها كما جَاءتٌ بلا تَمْسِيرِ » إذاً فان مدعي السّلفِيّة مجانبون للحٌّ ومخالفون للسّلف في مدَّعاهم 
وقال الإمام صلاح الدّين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الذمشقي العلائي في " إثارة الفوائد 
المجموعة في الإشارة إلى الفرائد المسمو رو a‏ التي قار 
به وَتفْوِيض عِلَعِهِ إلى الله سُبَحَائهُ مَعَ القَطع أن الظَاهِرَ الْمُوهمَ لِلْجِسْديَة وه بول الْحَوَادِثِ غير مراد » 
ولا َوه عَلَى مى بلق بجلال الله سُبّحَائَه راف عزن از تجار كالم سبوا رضي انيما 
ليس هَدَامَوْضِعٌ م ذكْرِِ» وکل مِنْ هََيِْ الطَربقَين يسل َه امام بُو الْحَسَنِ الأَشْعَرِيٌ » وَلَْسَابعَوْليْنِ له كَمَا 
قله بض ال ار ومو امرك اما لاقي جار 
يَجُورٌ لِلمَطْع بيه الله سْبحَائهُ عَنْصِفَاتِ الْحُدُوثِ وَسِمَاتٍ التقض ء وَباللهالتوفِيقٌ 

وقال الإمام عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني ا السعادات عفيف الدّين في ' اروض ا 
حكايات الصّالحين" (ص 448) بعد أنَّ ذكر عقيدة الصّوفيّة في تنزيه الله عن الجهة والمكان ما نصّه : " 
... فأنا أذكر الآن عقيدتي معهم على جهة الاختصار » فأقول وبالله التوفيق : الذي نعتقده : أنه سبحانه 
وتعالئ استوئ على العرش على الوجه الذي قاله » وبالمعنى الذي أراده » استواء منزّهاً عن الحلول 
والاستقرار والحركة والانتقال» لا يحمله العرش » بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته » لا يقال 
: ین كان » ولا كيف كان » ولا متك » كان ولا مكان ولا زمان » وهو الآن على ما عليه كان » تعالى عن 
الجهات والأقطار والحدود والمقدار" . 

وكلام الإمام اليافعي يحمل تنزيه الله تعالى عن كلل لوازم المحدثات » فليس له سبحانه قبّل ولا بعد» 
ولا فوق ولا تحت » ولا یمین ولا شمال » ولا أمام ولا خلف » ولا يقال متى كان » ولا أين کان » ولا 
کیت وهو تعالن خالق الرّمان والمكان »فلا ينقد بالزمان :و لا يشخصّضن بالمكان + حبك كان ولا کان 
وهر عا ما هليه كان لا خر ا ول ف ال مان ولا الما :ولا يوضف شحانة ال هة 
ولا بالشّكون » لأنَّ الكون والحركة من لوازم الأجسام » وقد دل لتقل والعقل علئ تنزهه تعالى عن 
الجسميّة ولوازمها » من الحركة والانتقال .. 

وقال الإمام الشَّاطبِي في " الموافقات" 218/0 : " وأا مَسَايِلُ الْخْلاف وَإِنْ كرت ؛ فَليّسَتَ مِنَّ 
الْمتَشَابِهَاتِ بإِطَلَاقٍ» بل فِيهَامَا لبك لطر سار واي ايا ري 
يتَكَلمُوا فيه بعر اليم لَه وَالْإيمَانِ مي الْمَحجُوب أَمْرُْ عَِ الِْبَادٍ ؛ كمَسَائِل الإسَيوَاء » وَالترُول ... 
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وَأشباءِ ذل . وَحِينَ سَلَّكَ الْأَولُونَ فِيهَا مَسَلَكَ اليم وَثْرِكَ الْحَوْضُ في مَعَانيهًا ؛ دل عَلَى اَن ذلك هُوَ 
الْحُكُمُ عِنْدَهُمَ فيا » وهو ظَاهِرٌ الَْرَآنِ ؛ لان اكم فِيما لا حاط به جَهَلٌ » ولا تكليف يَتَعلَقُبمَعْنَاهَا .. 

وقال الإمام أبو عبد الله بدر الدّين محمّد بن عبد الله بن بهادر الزركشي في " تشنيف المسامع بجمع 
ل ل ل 0 E‏ تر وَل الى كل لل إلى 
ع ا بك" وليه EB‏ الى اله الس لي 
عن الأول بشرط الجزم بالتنزيه والتقديس واعتقاد عدم إرادة القواهر المفضية للحدوث والتّشبيه؛ وهذا 
مذهب السَّلف رحمهم الله تعالئ » ولهذا يقفون على قوله تعالى : (وَمَايَعْلَمُ وله إلا ال [آل عمران: ۷ 
اء ثم ببتدئون (وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم يَفُولُونَ آمَنا به6 [آلعمران: 17 » وقالوا : أمرُوها كما جاءت بلا كيف 
EEE‏ العف وك ني بلا كيف رد على المشبّهة . 

ومنهم من يقول بالتأويل وهو مذهب الخلف » وشرطوا كون التّأويل لإيفاء بجلال الله تعالى وكون 
المؤول متسعا في لغة العرب » ولهذا قال بعضهم : مذهب السَّلف أسلم ومذهب الخلف أعلم » أي : 
أحوج إلى مزيد من العلم واتساع فيه » وكان إمام الحرمين يتأوّل أولاً ثم رجع في آخر أمره وحرّم التأويل 
» ونقل إجماع السّلف عليه » فقال في (الرّسالة التُظاميّة) : والذي نرتضيه رأياً » وندين لله تعالى به عقداً : 
اتباع سلف الأمّة » فالأولئ الاتباع وترك الابتداع والدّليل السّمعي القاطع في ذلك إجماع الصحابة رضي 
الله عنهم » فإِنّهُم درجوا على ترك التعرّض لمعانيها » مع أَنّهم كانوا لا يألون جهاداً في ضبط قواعد 
المسألة » والتواصي بحفظها ء وتعليم الاس ما يحتاجون إليه منها ء فلو كان تأويل هذه الظّواهر متبوعاً أو 
محتوماً لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشّريعة . 

وقال ابن القشيري في تفسيره : تعلق قوم باختيار الجهل في ذلك مع دعوئ الأخذ بالظاهر ولا يخفى 
أن الظاهر الشبيه في كل لفظ يوهم التشبيه » فإن اعترف هؤلاء بأنّهم لا يشبّهون » فقد تركوا الظاهر 
بالصرورة» وعند ترك اشر ا كلف تاريل تمدن . 

وقال الإمام زين الدّين عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن » السّلامي » البغدادي » ثم الدّمشقي 
»الحنبلي في " فتس الباري شرح صحيح البخاري 00۸-1١۹/۳"‏ :" ... وليس هذا القرب كقرب الخلق 
المعهود منهم » كما ظلّه من ظتّه من أهل الصّلال » وإنّما هو فُربٌ ليس يُشبه قُرب المخلوقين » كما أنَّ 
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الموصوف به ليس كله شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ) [الشورئ : .]1١‏ وهكذا القول في أحاديث التزول 
إلى سماء الدّنياء فإِنّه من نوع قرب الربٌ من داعيه » وسائليه » ومستغفريه .... 

وقال حنبل : سألت أبا عبد الله : يتزل الله إلى سماء الدّنيا ؟ قال : نعم . قلت : نزوله بعلمه أو بماذا ؟ 
فال سکف عرو هذا مالك :وليك © أن لکد عل ها زوق باذ كيك و خد وا چات نه 
الآثار» وجاء به الكتاب » قال الله : (إقَلا تَضْرِيوا ِل اْمُئالَ» [النحل : 74]» ينزل كيف يشاء » بعلمه وقدرته 
وعظمته » أحاط بكلّ شيء علماً » لا يبلغ قدره واصف » ولا ينأئ عنه هربُ هارب » عر وجل . 

فلهذا اتّفْق السّلف الصّالح على إمرار هذه النصوص كما جاءت من غير زيادة ولا نقص » وما أشكل 
فهمه منها » وقصر العقل عن إدراكه كل إلى عالِيه " . 

فالإمام ابن رجب نرَّه الله تعالئ أن يكون نزوله كنزول المخلوقين » ذلكم التّزول الذي لا يكون إلا 
نحزكة واا ميخ كان إن كاد قرول الل قالع رون تليق قد و عطاك وعلمة المحيط يكل 
شيء » والمخلوقون لا يحيطون به علماً ... ومراده : أنَّ نزوله تعالئ ليس كنزول المخلوقين » بل هو نزول 
يلي بقدرته وعظمته وعلمه المحيط بك شيء » والمخلوقون لا يحيطون به علماً » وإنّما يتتهون إلى ما 
أخبرهم به عن نفسه » أو أخبر به عنه رسوله . وفي قول أحمد بن حنبل : " أمض الحديث على ما روي 
بلا كيف ولا حدٌّ " » تنزيه لله تعالى عن الحدّ » وهذا أمر لا يعجب من جعلوا السّلف لهم شمّاعة يضعون 
عليها ترّهاتهم ومصائبهم وطامّاتهم التي شتتوا بها كيان الأمَّة » حتّى غدت شيعاً وأحزاباً » يطعن بعضهم 
بعضاً» ويكمّر بعضهم بعضاً ... ولا غرو » فقد قام أشقاهم المدعو محمّد محمود بن أبي القاسم الدّشتي 
بكتابة كتاب سمّاه : " إثبات الحدٌّ لله وبأنه قاعد وجالس على العرش " , وهو بذلك يخالف عقيدة ودين 
الأثة الى نوهت الله قال عن الد وال جس اهما قال هى التجشيم يغينة وشيب وة !!!]فال مير 
المؤمنين علي بن أبي طالب : " مَنْ رَعَمَ أن ِلَهَنَا مَحَدُودٌ» فَقَدٌ جَهَل الْخَالِقَ الْمَعْبُودَ " . انظر : حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء )۷۳/١(‏ . 

وقال التابعي الشّهير زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم : " أنت الله الذي لا ثح 
فتكون محدوداً '" . انظر : في إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين" (517/5) . 

وقال الإمام أبو حنيفة : " ... وهو شيءٌ لا كالأشياء . ومعنئ الشيء : إثباته بلا جسم . ولاعَرّض»ء ولا 


عد اولك ليذ ل وا لشو يلل" . انظر : منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر (ص8١1١-١15)‏ . 
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قلت : ولا يعكّر على هذا ما رواه البيهقي في " الأسماء والصّفات" (5/5© بسنده عن عبد الله بن 
المبارك في مسآلة الاشتواء على العرش » وفيه: ".قال : إا لا تقول كما الت الجهوية تقول : هو هو 
. قلت : بِحَدٌ ؟ قَالَ : إي وَاللَهِ بحَدٌّ . لَمْظُ حَدِيثِ محمّد بن صَالِح . قال المَّيخ أحمد بن الحسين لقي 
:إا عبد اله لحد خد المع » وهو أن عبر الصادق و5 باه لى اعرش اوی هو عل عَرَشِد 
EE E E E EE‏ 
N‏ 

فابن المبارك عنئ بالحد : الدّليل السّمعي .. 

والقول بالحدٌ لله تعالئ هو ديدن ودين من يدّعون الانتساب للسّلف » والسّلف منهم براء » فقد ذكر 
الإمام السّبْكِي في "طبقات الشافعيّة الكبرئ"0/ 01 في ترجمة ابن حبّان ما رُمي به ابن حبّان » قال : " 
... قاعم أن أَباإسَمَاعِيل عبد الله بن محمّد الهروي الذى تسميه المجشمة : شيخ الإشلام» قال : الت 
يحيئ بن عكار عن ابن حبّان » قلت : رَأَيّته ؟ قَالَ : وَكّيف لم أره» وَنحن أخرجناه من سجستان » كان لَه 
علم كثير » ولم يكن لَه گبیر دين » قدم غلا فانک الد لله فا ر امن سان ا 

قلت قلت : - السّبَكِي - انر ما أَجَهَّل هَذَا الْجَارِح » وليت شعرئ من الْمَجُرُوح : مُثبت الْحَدٌ لله أو نافيه ؟ 


وقد علق الإمام الذّهبي على كلام الهروي » فقال في " ميزان الاعتدال في نقد الرّجال" /007ه) : " 
إنكاره الحدّ وإثباتكم للحدٌ نوع من فضول الكلام » والسّكوت عن الطَّرفين أولى » إذلم يأت نص بنفي 
ذلك ولا إثباته » والله تعالئ ليس كمثله شيء » فمن أثبته قال له خصمه : جعلت لله حدَاً برأيك » ولا نص 
يداك ا واوا لجل وس تاه الوه للضي ل 

وقال هو للنَّافي : ساويت ربك بالشَّيء المعدوم » إذ المعدوم لا حدَّ له » فمن نره الله وسكت سلم 
وتابع السّلف " 

وكلام الإمام الذَّهبِي في التَعقب فيه حر » ولذلك تعقبه الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني » فقال في 
"لسان الميزان" (114/0): " وقوله : قال له النافي : ساويت ربّك بالشّيء المعدوم إذ المعدوم لا د له 
نازل » فإنًا لا نسلّم أن القول بعدم الحد يمه SEES‏ جود لوه : بدت 
من بن حبّان هفوة طعنوا فيه لها إن أراد القصّة الأولئ التي صدر بها كلامه فليست هذه بهفوة » والحقٌّ أنَّ 
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الحقٌّ مع بن حجان فيها » وإن أراد الثانية فقد اعتذر هو عنها أولاً » فكيف يحكم عليه بِأنَّهِ هفا » ماذا إلا 
TY‏ 


تعصّب زائد على المتأولين » وابن حبّان قد كان صاحب فنون وذكاء مفرط » وحفظ واسع إلى الغاية » 
لل 

ومع هذا كله فقد وصل الأمر بابن تيمية إلى تكفير من لم يؤمن بالحد لله تعالئ » والعياذ بالله ... قال 
اوت ف او فا لعل وا 6 فا که وا سويد شر دولل عازن ا 
»ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله » وجحد آيات الله " . 

هذه هي عقيدتهم , التي أوصلتهم إلى تكفير من سواهم » ممن هو على غير منهجهم وطريقتهم 
وعقيدتهم » فهم لا يرون على الإسلام إلا هم » ويرون - أنفسهم كما قال السُّبَحِي - في " طبقات الشَّافعيّة 
الكبرئ" 07/10 : " أَنّهُمْ أهل السّنّ » ولو عدوا عدداً لما بلغ علماؤهم وَلَا عَالم فيهم عَلَى الْحَقِيقَة مبلغاً 
يعْتبر » ويكفّرون غالب عُلَمَاء الأمة ثم يعتزون إِلَى الإمَام أحمد بن حَتْبَل رَضِي الله عَنهُ وَهُوَمِنْهُم بريء 
> ولكتّه كُمَا قَالَ بعض العارفين ورأيته بخَّط الشيخ تقئ الدّين أبن الصَّلاح : إمامان ابتلاهما الله 
بأصحابهما » وهما بريّان مِنّهُم : أحمد ابن حَنْبَل بلي بالمُجَسّمَة » وجعفر الصَّادق الي بالرّافضة " . 

واستغلوا في تمرير عقائدهم : " جهل الكثيرين » لأنّهم لا ينبتون إلا حيث يكون الجهل " فأوهموا 
النّاس أنه يمثلون السّلف الصّالح من الصّحابة ومن بعدهم من التَّابعين لهم بإحسان » والتاريخ يشهد 
والعلم بكتاب الله ينادي ألم مامثلوا إلا سلف سوء من أشياح المشيّهة وآئمّة المجسّمةء الذين يفسّرون 
الكتاب بأهوائهم » ويحملون الستة على آرائهم » ويتقوّلون على معاني كتاب الله » ويضعون على رسول 
الله » ويأخذون بالصّعيف إذا وافق منهم هوى » ويردُون الصحيح أو يشكّكون في صكَّته إذا كان حجّة 
عليهم " . انظر : فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان (ص١١)‏ . 

وقال أبو بكر بن محمّد بن عبد المؤمن الإمام العالم الرّباني الزّاهد الورع تقيّ الدين الحصني الدّمشقي 
الحسيني في " دفع شبه من شبّه وتمرّد ونسب ذلك إلى السك الجليل الإمام أحمد" (وو 00423 5 وى 
اما حدية ارول وکر ی ایی بن نيت الى قري ری الله ا لقال +" برل ونا كل 
ليلة إلى السّماء الدّنيا حين يبقئ ثلث الليل الآخر » يقول : من يدعوني فأستجيب له " إلى آخره» وهذا 
الحديث رواه عشرون نفساً من الصّحابة » رضي الله عنهم » وقد تقدّم أله يستحيل على الله عر وجل 
الحركة والتّتقل والتّير» لأنَّ ذلك من صفات الحدث » فمن قال ذلك في حقه تعالئ فقد ألحقه بالمخلوق 


» وذلك كفرٌ صريح لمخالفة القرآن في تنزيهه لنفسه سبحانه وتعالئ . 
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ومن العجب العجيب أن يقرأ أحدهم قوله تعالئ : (وَأَنَْلنَا اْحَدِيدَ فيه باس شَّدِينٌ) [الحديد: 1]» مع 
08 1 5 5 سه کن ار چ 0 2 e‏ 
أن معدنه في الأرض ٠‏ وقوله تعالئ : (وَأنْرَلَ لَكُمْ مِنَ الأنعام تَّمانِيَةَ زواج( [الزمر : *]» فيا لله » العجب 


من شخص لم يعرف نزول الجّمل » كيف يتكلم في تفصيلها » وقد قال تعالئ : (وَآَنْرَلنا إَِيْتَ اتاب 


ه عه سه 


بِالْحَقّ) [المائدة :48 1» وقال تعالئ : (قذ أَنْوَلَ الله إِلَيَكُمْ كرا [الطلاق : 1٠١‏ » فنسب الإنزال إلى هاتين 
الغايتين إليه سبحانه وتعالى . 

وقد قال تعالى : (وَمَنْ يُضْلِلُ كَأُولئِكَ هُمُ الخاسرُونَ) [الأعراف :178]» أي : ببدعته (مَنْ يُضْلِلٍ الله لا 
هادي لَه وَيَدَرُهُمْ في طُغْيانهِمْ يَحْمَهُونَ) [الأعراف : 1187 » والعمه في البصيرة » كما أنَّ العمئ في البصرء 
والعمه في البصيرة منه الهلكة » أعاذنا الله من ذلك . 

وروئ أبو عيسئ الترمذي عن مالك بن أنس » وسفيان بن عبينة » وابن المبارك أَنّهم قالوا : أمِرُوا هذه 
الأحاديث بلا كيف » قال الأكمّة : فواجب على الخلق اعتقاد التَّزِيه وامتناع تجويز الثّقلة والحركة » فإنَّ 
التزول الذي هو انتقال من مكان إلى آخر يفتقز الن الجسميّة والمكان العالي » والمكان السّافل ضرورة 
كما في قوله تعالى : (يخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قَْقِهمْ) [النحل: ١٠]ء‏ فإ الفوقيّة باعتبار المكان لا تكون بالضّرورة 
إلا في الأجرام » والأجسام مركّبة كانت أو بسيطة » والربٌ سبحانه وتعالئ منزَّه عن ذلك إذ هو من صفات 
الحدث . 

وقال ابن حامد الرّاسم نفسه بالحنبلي : هو فوق العرش بذاته » وينزل من مكانه الذي هو فيه » فينزل 
وينتقل . ولمًا سمع تلميذه القاضي منه هذا استبشعه » فقال : الثزول صفة ذاتيّة » ولا نقول نزوله انتقال » 
أراد أن يغالط الأغبياء بذلك . 

وقال غيره : يتحرّك إذا نزل » وحكوا هذه المقالة عن الإمام أحمد فجوراًمنه » بل هو كذب محض على 
هذا السيّد الجليل السّلفي المنرّه » فإنَّ انول إذا كان صفة لذاته لزم تجدٌّدها كل ليلة وتعدٌّدها » والإجماع 
تعفد عق أن کا قديرة ف سند ىقتلن الله ما نصدوة . 

وقد بالغ في الكفر من ألحق صفة الحقٌّ بالخلق » وأدرج نفسه في جريدة السّامرة واليهود الذين هم 
اا عدا ل ار 

وقد تضمّن كلام الإمام تقيّ الدّين الحصني الدّمشقي عدَّة مسائل » منها : 

١>اتعحالة‏ اللحرقة القن والكير عل ع وغل لأ ك س فاه اعدف فيه فال لاك 
في حقه تعالى فقد ألحقه بالمخلوق » وذلك كفرٌ صريح لمخالفة القرآن في تنزيهه لنفسه سبحانه وتعالى 


. فيجب على الخلق اعتقاد التَّنزِيه وامتناع تجويز التّقلة والحركة عليه تعالى » فاد ارول الذي هو انتقال 
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من مكان إلى آخر يفتقر الى الجسميّة والمكان العالي » والمكان السّافل ضرورة » كما في قوله تعالئ : 
(يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قَوْقِهمْ) [النحل : 620» فإنَّ الفوقيّة باعتبار المكان لا تكون بالصّرورة إلا في الأجرام » 
والأجسام مركبة كانت أو بسيطة » والربٌ سبحانه وتعالئ منزَّه عن ذلك إذ هو من صفات الحدث . 

۲- من العيب على من يقرأ قوله تعالى : (وَأَنْرَلَ لَكُمْ من الأنعام نَمانِيَةًأَزُواج) [الزمر ١:‏ ]» أن لا يفهم 
المراد بالإنزال الوارد فيها ء ومن لا يعرف نزول الجَمَل لا يجوز له أن يتكلّم في معاني الجُمَّل ... 

۳- أشار إلى ما يقوله ويؤمن به مدّعو السّلفيّة من القول بأن الله تعالى يتحرّك إذا نزل » وحكوا هذه 
المقالة ظلماً عن الإمام أحمد » وقرر بأنَّ ذلك افتراء وكذب محض على هذا السيّد الجليل السّلفي المثرّه 
فإنَ الول إذا كان صفة لذاته لزم تجدٌّدها كل ليلة وتعدّدها » والإجماع منعقد على أنَّ صفاته قديمة » 
توول تند ال العا يفون 

وافتراء من يدّعون السَلفيّة على الإمام أحمد له ألوان وأشكال عديدة » وهو الذي دفع الكثير من العلماء 
للذبٌ عن هذا السيّد الجليل » قال الإمام تقيّ الدّين أبي بكر الحصني الشَّافعي في مقدّمة كتابه : " دفع 
شبه من شَبّه وتمرّد ونسب ذلك إلى السيّد الجليل أحمد (ص٤-۷‏ باختصار) : " وبعد : فن سبب وضعي 
لهذه الأحرف اليسيرة ؛ ما دهمني من الحيرة من أقوام خبث السّريرة ؛ يظهرون الانتماء إلى مذهب السيّد 
الجليل الإمام أحمد ؛ وهم على خلاف ذلك والفرد الصَّمد » والعجب انهم يعظّمونه في الملا 
ويتكاتمون إضلاله مع بقيّة الأئمّة ... » ويضلُون عقول العوام وضعاف الطَّلبة بالنّمويه السيطاني وإظهار 
الد واف وقواء: الا اديت ويضوة الصف ركز ذلك رادت مهم نموي الال مق 
كلام ابن حامد والقاضي وابن الزّاغوني من التشبيه والصفات التي لا تليق بجناب الح سبحانه وتعالى 
»هي نزعة سامريّة في التجسيم » ونزعة يهوديّة في التشبيه » وكذا نزعة نصرائيّة ... " . 

وكذلك قال الإمام ابن الجوزي في دفع شبه التشبيه ... 

ولم يسلم الإمام أحمد - ممِّن انتسبوا له زوراً وبهتاناً - حتی بعد وفاته » لا بل غلوا غلواً فاحشاً متفحُشاً 
في سرد مناقبه » وهو أمر ناقش ناه في المجلّد السّادس من هذا الكتاب ... 

أمّا عن غلوّهم في ابن تيمية » فحدّث ولا حرج ... وقد ذكرت ذلك وغيره الكثير في الجزء السّدس من 
هذا الكتاب ... 

ومن إساءتهم للإمام أحمد بعد وفاته : أنّهم كتبوا كتباً نسبوها له » ومن ذلك : كتاب " الرّد على الجهميّة 


والرّنادقة " » ومكًا جاء في هذا الكتاب الباطل : " لما سمع موسئ كلام ربّه » قال : يا ربٌ هذا الذي سمعته 
۳ 


هو كلامك ؟ قال : نعم يا موسئ هو كلامي ‏ إِلّما كلّمتك على قدر ما يطيق بدنك » ولو كلّمتك بأكثر من 
ذلك لمت . 
أصفه لكم ؟! قالوا : فشبّهه . قال : هل سمعتم أصوات الصّواعق التي تقبل في أحلئ حلاوة سمعتموهاء 
فكأنّه مثله " . انظر : الرد على الجهمية والزنادقة (ص/17) . 
yS‏ 
ی و د ضر اللانط ا كيت السراض الي الى از ادو سوا ا 201 
وعن نسبة الكتاب للإمام أحمد قال الإمام الذهبي : ' 0 
الجَهُِيّ المَوَضْوْع على ابي عَبَدِ اللو ِن الجر گان قيا وَرعاً > ليتوه بوشل لِك ' ' . انظر + سير أعلام التبلاء 
لا . 

وقال محقق سير أعلام النبلاء : " يرئ الذهبي المؤلّف أن كتاب " الردّ على الجهميّة " موضوعٌ على 
الامام أحمد . وقد شكّك أيضاً في نسبة هذا الكتاب إلى الامام أحمد بعض المعاصرين في تعليقه على " 
الاختلاف في اللفظ » والردٌ على الجهميّة " لابن قتيبة . ومستنده أن في السّند إليه مجهولاً » فقد رواه أبو 
E‏ بح الخال » عن الخضر بن المثنى » عن عبد الله بن أحمد» عن أبيه ... والخضر بن 
السّلف من معتقد » ولا تسق مع ما جاء عن الإمام في غيره مما صم عنه » وهذا هو الذي دعا الذَّهبِي هنا 
إلى نفي نسبته إلى الامام أحمد ‏ ومع ذلك فان غير واحد من العلماء قد صحّحوا نسبة هذا الكتاب إليه » 
ونقلوا عنه » وأفادوا منه » منهم القاضي أبو يعلى » وأبو الوفاء بن عقيل » والبيهقي » وابن تيمية » وتلميذه 
ابن القيّم » وتوجد من الكتاب نسخة خطيّة في ظاهريّة دمشق » ضمن مجموع رقم (117)» وهي تشتمل 
على نص " الردّ على الجهميّة " فقط » وهو نصف الكتاب » وعن هذا الأصل نشر الكتاب في السام » 
بتحقيق الأستاذ محمّد فهر الشّقفة . وممّا يؤكّد أن هذا الكتاب ليس للإمام أحمد : أنّنا لا نجد له ذكراً لد 
بحاي اراح لعمديى محري ود اوري رادار يتاي ندرا وكيا في الموضوع 
قد ذكر عقيدة الامام أحمد في كتابه " مقالات الإسلاميّين "» ولكنّه لم يشر إلى هذا الكتاب مطلقاً » ولم 


يستفد منه شيعا " . انظر : هامش سير أعلام النبلاء (۱۱/ ۲۸۷) 
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. رد على ابن حامد الذي قال : هو فوق العرش بذاته » وينزل من مكانه الذي هو فيه » فينزل وينتقل‎ -٤ 
ولمّا سمع تلميذه القاضي منه هذا استبشعه » فقال : الول صفة ذاتيّة » ولا نقول نزوله انتقال » أراد أن‎ 
يغالط الأغبياء بذلك . وعلق على ذلك بأنَّ الموسومين بالحنابلة استمرأوا الكذب على الإمام المبجّل‎ 
أحمد ابن حتبل » وهذا أمرٌ فرغب منه في مصئّف خاص بعبثهم بكتب الثّراث » وكذبهم علي العلماء‎ 
ا‎ 

ثم إن ابن حامد الذي أشار إليه الإمام الي الحصني صاحب طامّات وأوابد » وقد رد عليه الإمام ابن 
الجوزي في كتابه الطيّب : " دفع شبه التشبيه بأكففٌ التنزيه " » وممّا قاله ابن الجوزي نقلاً عن ابن حامد : 

قال الإمام ابن الجوزي : " وقال ابن حامد : أثبتنا لله وجهاً . ولا نجوّز إثبات رأس . 

قلت - ابن الجوزي - : ولقد اقشعرٌ بدني من جراءته على ذكر هذا » فما أعوزه في التشبيه غير الرأس 


وقال أيضاً : " ... وحكى ابن حامد أعظم من هذاء فقال : ذهبت طائفة في قوله تعالى : (وَتَمَحْتُ فيه 
مِنْ رُوجي) [الحجر :۲۹]ء إلى أنَّ تلك الرُوح صفة من ذاته » وأنّها إذا خرجت رجعت إلى الله تعالى . 

قلت - ابن الجوزي - : وهذا أقبح من كلام النّصارئ » فما أبقئ هذا من التَّشبيه بقيّة " . 

A‏ احم طاتب عضن الأنمان نان اتفال ويا تضق لدان فقن يده للع 

قلت - ابن الجوزي - : ولو تكلّم بهذا عام جلف كان قبيحاً : » فكيف بمن يُُنسب إلى العلم » فان 
المتأوّلين أعذر منهم » لأنّهم ردُوا الأمر إلى اللغة » وهؤلاء أثبتوا ساقاً للذَّات » وَقَنَمَا » حى يتحقّق 
التجسيم والصّورة " . 

ول ايسا" وفان ارج خا البح يقد کان درن معان رك الذئ هر فيه وجو دهجل 
عرشه: وقال : وذهبت طائفة إلى أن الله تعالئ على عرشه قد ملاه» والأشبه أنه مماس للعرش »+ والكرسي 
موضع قدميه " 

وقال أيضاً : " وقال ابن حامد : نؤمن بأن لله تعالئ جنباً بهذه الآية - يعني بالآية قوله تعالئ : (يا 
حَسْرَتى عَلى ما قَرَّطْتُ في جَنْب اللّو) [الزمر : 105 . 

ت - ابن الجوزي - : وآعجبا من عدم العقول » إذا لم يتهيّأ التفريط في جنب مخلوق » كيف يتهياً 

في صفة الخالق " . 


وقال أيضاً : " قال ابن حامد : هذا خخطأ ء إِنّما ينزل بذاته بانتقال " . 
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وقال أيضاً : " قال ابن حامد : هو على العرش بذاته » مماس له » وينزل من مكانه الذي هو فيه فيزول 
وينتقل . 

قلت - ابن الجوزي - : وهذا رجل لا يعرف ما يجوز على الله تعالى " . 

وقال افا : “دورو إن كلاف ل( تلكا تحلن َيه لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دَكَا) [الأعراف :18 » قال : خرج منه 
ول مفصل من خنصره " 

قال ابن حامد : يجب التّصديق بأنَّ لله تعالئ حقواً » فتأخذ الحم بحقوه . قال : وكذلك نؤمن بان لله 
جا لقوله تال +«( أن تقول نف فا جد تی عَلى ما َرَطْتُ في جَنْبٍ الل [الزمر ] قلات ابن 
الجوزي - : وهذا لا فهم له أصلاً» كيف يقع التْريط في جنب الذَّات " 

وقال أيضاً : " قال ابن حامد : والمراة بالتعلق «الخرت والمياقة ال »كما روي أن الله تعالئ بدني 
إليه داود حت يمس بعضّه " . 

وقال أيضاً : " قال ابن ¿ حامد : يجب الإيمان بما ورد من المماسّة والقرب من الحق لنبيّه في إقعاده 
على العرش » قال : وقال ابن عمر : (وَإِنَ لَه عِنْدَنا لَرْْفَى وَحْسْنَ مَآب) [ص : »]6٠‏ قال : ذكر الله الدّنو 

قلت - ابن الجوزي - : وهذا كذب على ابن عمر » ومن ذكر تبعيض الذَّات كفر بالإجماع " 

وقال ابن حامد : رأيت بعض أصحابنا يثبتون لله وصفاً في ذاته » باه يتنضّس » قال : وقالوا : الرٌّياح 
الهابّة مثل الرٌّياح العاصفة » والعقيم » والجنوب » والشمال » والصّباء والدّبور» مخلوقة إلا ريحاًمن 
صفاته » هي : ذات نسيم حياتي » وهي من نفس الرّحمن . 

قلت - ابن الجوزي - : على من يعتقد هذا اللعنة » لأنه يث يشاح عبرا عفار قا ونا کو ا 
ا EONS‏ 
(ص١١١751-1١1):(ص750١).(ص٠١5١).(ص١5١).(2ص/97١).(ص5١7),.(ص١77),‏ ( ص ۲۳۲) ۰ (ص 55 ۲) > (ص717/5) 
بالترتيت: 

وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي في " فتح الباري شرح صحيح 
البخاري" (”/ "١-١‏ : "فو E‏ ر ِل َب السََاء دنا" مدل بن نبت اجه وال : : هيّ جهة 
اللا ذلك ال ور !!! لأنَ الْقَوَلَ بذَلِكَ َة فضي إلى التَحَير تقال الله عن كلك:, 

وَقَدِ احتف في مَعْت فل عَلَى أقوَال : 


حو م سرع 5 


فونهُم مَّنْ مَنْ حَمَلَهُ على ظاهره و حَقيقته » وهم ال تَعَالَى الله عَنْ قَوَلِهِمْ . 
۳۹ 


وَمِنْهُمْ مَنْ أَنَكَرَ صِحَةَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ في ذلك جُمْلَةَ » وَهُمْ الْحَوَارِحُ والمُعترلة » وهو م مُكَابَرَةٌ » 
ولع ا اماف راورن نر نلك اکرو اما ی ایو جلا را 

الور لمر ص »مرها الل تعَالَى عَن الْكيَفِيّة وَالَّضِيه» وَهُمْ 
EE N‏ عة وَالسْفيائين » وَالْحَمَائين » راء » 

وم عن اول عن وجي تلبق ممل في كلام انعر 

e ET 

r 2‏ کو افوا ال ووو ل ر 5 

وَمِنُْمْ مَنْ فَصَلَ بين ما يَكُونُ اويه قَريبا مُستَعُمَلاً في كم الْعَرَبٍ » وَبَيْنَ مَا کون بَعِيدًا مَهُجُوراً 
اول في بَعْضٍ » وَفَوَّضَ في بَعْضٍ » وَهْوَ مَنقُولٌ عَنّْ مالك » وَجزم به من الْمتاخرين : بن دَقِيقٍ الْحِيدٍ 
e O E‏ : الإیمان بلا كيف » وَالسّكُوتُ عَن الْمُرَادٍ إلا أن برد ديك عَن الصَّاوق 
فيصار إلَيّهِ . ومن اللي عَلَى دَلِكَ : الَقَافُهُمَ عَلَى أن التأوير الْمُعيّنَ عير اجب » فَحيَذٍ التفويض أَسْلَمُ 
؛ وَسَيَأتِي مَزِيدُ بط في لِك في تاب التَوَحِيدٍ - إن شَاءَ اللّهَُعَالَى - 


إل 


و 


َال بن لْعَرِي (a0)‏ : حك عن المَبكدعَة رَد هله ه الْأَحَادِيثِ وَعَنِ الَف إِمَرَارُهَا » وَعَنْ فوم 


اقول بزل "فهو رات جع إِلَى أَْعَالِهِ لا إلى ذَاتِه » بَل دَلِِكَ عِبَارَةٌ عَنْ مُلَكِهِ يه الذي بزل بأَمَرِهِ هيه . 
e EE EC‏ 
الْمَبْعُوثِ بذَلِكَء وَإِنْ حَمَلَتَهُ على الْمَعْنَوِيٌ بِمَعْئ أَنَهلَمْ يفعل ثم قعل » سى ذَلِكَ رو لأَعَنْ مَرتَبة إلى 
َنْحَاصِل لول 5 ا بان المَعْتَى بزل أَمْرْهُ أو الْمَلَكُ بِأَمْرِهِ وَِمَا باه اسْتعَارَة بمَعْ E‏ 
ِالدّاعِينَ وَالْإجَايَة لهم و نخوى وك E‏ و الا مك ام 
ا O E‏ سَعِيكِ 
ِلَفْظٍِ : " إن الله يهل حب حت يَمَضِيَ شَطْرٌ اليل ثم EEE N‏ 
الْحَدِيتٌ . وي حَدِيثِ عَثْمَانَ بن بي الْعَاصِ : " يتادي مُنَادٍ : هَل مِنَ داع يُسَجَابُ له A‏ 
َل لطي : بهذا ركفم الإشگال » ولا عكر عَلَيْهمَافِي رِوَايّة رفَاعَةَ الْجْهَنِيٌ : "بزل الل إلى السّمَاء 


لار ایال عن ادى بغري اد قي ذلك فا يدف التأ ريل الج عرق 
TV.‏ 


جهين إِم 


قال الْيَيَضَاوِيٌ (+<ه : وَلَمَا بت بِالْمَوَاطِع آنه سْبّحَانَُ مره عن ال ل ا 


7 


و 


على شقن لقال ن رضي إلى مؤضع لقص ين . :وذ شعي أن : تقل مِنْ مُقتضَى صَفَةٍ 
الجَلال التي تَقتَضِي الْعَصَبَ وَالِإنتِقَامَ إلى مُقَتَضَى صِفَة الإكرام تي فضي الرَأقَة ا 


قول :" جين يبْقَى فلت اليل الجر " برع الجر لِانَهْصِفَةُ اثلث وَكَمْ تلفي في الرّوَايَاتُ عَن الزّهرِ 
اي تين الْوَّقَتِ » وَاحَتَلَفَتِ الرُوَايَاتُ عن أبي هريرَةَ وَغَيْره yT‏ ر 


ت 
۶ 
ا 
و وار 


ا ص الرَاټات في َلك وري َلك :أن الرواتات الخال الف قماغ راتا 3 
بَعْضْهُمْ عرب الْجَمْع » ذلك أن لروَايَاتِ لْحَصَرَتْ في ند ا لها عزو اا : إا مَضَى الدُلْتُ 


چ 


1 »الها : الت الأو أو الَصْفُء رَابعُهَا EN NL‏ 


: الإطلاقٌ . فاا الرَوَايَاتُ الْمُطَلَمَةُ » فَهِيَ مَحَمُولَةٌ عَلَى الْمُقَيَدَةِ» وما التي باو قن كات او لِلشك » 
فَالْمَجَرُومُ به مقَد مُقَدّمٌ عَلَى الْمَشْكُوكِ فيه » وَإِنَ کات لتر دد ب کا ؛ فيَجَمَعٌ بذَلِكَ ب ين الروَايَاتِ بان دَلِكَ 


s56 


َع سس خاد الأحوَال لِكَون اوقت اليل تيف في الان في التاق بايا قم ول 


(n 


82 
7 


بي 


2 


ا 

وَكَالَ بَعْضُهُمْ يُحَتَمَلُ أن یکوت الول به َع في للب اول » وَالْمَولُ به يع في النضْفٍ وَفِي الثلُبِ التَانِي 
8 :مل على أن لِك بقع في بجميع الات الي وَرَتْ ها لخا وحمل على أن الي صان 
الله ليود أن اعد الأتوور قي وق كا هودق اقل E E E‏ 
َلك عَنَهُء وَاللهُ أعَلَمْ " . 

وقال الإمام بدر الدّين العيني عمدة القاري شرح صحيح البخاري )٠٠١-۱۹۹/۷(‏ : " قَوّله : " ينزل " , 
بقح الَيّاء » فعل مضارع : وَالله » مَرَفُوعَ به وان اتن قورك #فيظ ليا عضي ال الفا هذا ال عة 
الي صلی الله عليه وَسَلَمَ بصم اليا من : ينزل » يعي : من ارال . وَذكر أنه ضبط عَمَّن سمع مِنْهُ من 
القات الضابطين . وَكَذَا قال الْفُرَطبِيّ : قد قيّده بعص النّاس بذلك قيكون معدّئ إِلَى مفعول مَحَُذُوف » 
أا ينول الل ملكا :قار #والذريل على ية صِحَة هَدَامَا رَوَاهُ النسَائِيَ (۰۳٣ه)‏ من حَدِيث الْأَغَر عن أبي هَرَيرَة 
وَأبِي سعيد » قال : قال رَسُول الله صلی الله عليه َسَلَّمَ : " إن الله » عر وَجِلْ ‏ يُمَهل حى يمْضِي شطر 
RE‏ ادا بول« ل قا فاق لج :+ القويق وكيا عد الك 
رصاحت ب " الْحُفْهِم " الحَدِيث على الول الْمَعْنَويَ على روَاية الك عَنَهُ عِنْد مُسلم ء قله قال 
فيا : " يتنرّل رَبْنَا " » بزِيّادَة : اء » بعد : ياء المضارعة » قَقَالَ : كَذَا صحّت الرُوَايّة هُنَا » وهي ظَاهرّة في 


03 03 0 شو‎ 
E قرف أل لتر‎ eS ENE aE 
۳۷1 


واستغنائه أن لا يعبأ بحقير ذليل فير » كن ينزل بمُقتضی كرمه ولطفه لن قول : من يقرض غير عدوم 
ولا ظلوم › وَيكون قَوّله "رلك نشكا الذي > عبار رة عَن الّحَالة الْقَرِيبَة ينا َالدا بمَعْنى ان 
وَالله أعلم . 

ثم الكلام هتا على أَنوَاع : 

الأول : احتجّ به قوم على إِنْبَّات الّجِهّة لله تََالَى » وَكَالُوا: هي جهّة الْعْلْو» وَعِمّنْ قال بذلك : أبن فتيبة 
» وَابُن عبد اْبر(477ه) » وَحکي أَيْضاً عن أبي محمّد بن أبي زيد القيرواني (87*ه)ء وأنكر َلك جُمَهُو 
الُعلمّاء » لِأَنَ الول بالجهة يُوَّدّي إِلَى تحيّر وإحاطة » وقد تَعَالَى الله عَن ذلك . 

الثاني : أن الْمُعََزلّة أو رهم : كجهم بن صَفْوَانَ ۱۲۸م » وَإِبْرَاهِيم بن صَالح » وَمَنَصُور بن طَلّحَة » 
والخوارج » أَنْكَرُوا صِحَّة يَلكَ الْأَحَادِيث الْوَارِدَة في هَذَا الاب » وهو مُكَابَرَة » وَالُعجب أنهم أولُوا ما 
ورد من ذَلِِك في الْقَرّآن وأنكروامّا ورد في الحَدِيث إِمَّا جهلاً وَإِمَّا عنادا . 

وذكر لبَق في " كتاب الْأَسْمَاء وَالصَّفَات " : عن مُوسَئ بن اود » قال : قَالَ لي عباد ابن عوام : قدم 
عانذ تروف وو شين للكت ري ا :يا أبَا عبد الله إن عندءًا قوما من الْمُعْتَلّة 
كرود ذه الأحاويث ؟ قال : مُحدثني حو عشرّة أحاويث في هذا َكَل : أما تحن فقد أخذًا دين ها 
ڪن التَابعين عَن أَصَحَاب التي صلی الله عليه وَسَلَّمَ فهم عَمِّن دوا ؟ وقد وَقع بين إِسَحَاق بن رَاهَوَيْه 
1ه وَبَين إِيْرَاهِيم بن صَالح المعتزلي » وَبّينه وبين مَنْضصُور بن طَلْحَة أَيْضا مِنْهُم كلام » بعضه عند عبد 
الله بن طهر بن عبد الله المعتزلي » وَبَعضه عِنْد أبيه طَاهِر بن عبد الله . 

قال إسحَاق بن رَاهَوَيْهِ : جمعني وَهَدًَا المبتدع » يَعْنِي إبَرَاهِيم بن صَالح » مجلس الاير عبد الله بن 
طَاهِر » فَسَألَنِي الْأمِير عَن ابر ارول فسردتها » فَقَالَ راهيم : كفرت برب ينزل من سَمَاء إلى سَمَاء . 
lS‏ عرد كار ا وي SS‏ يم » وقد أخذ إِسُحَاق 
كلامه هَدَّا من الفضيل بن عياض 180ه) » رَحمَه الله » فَإِنَّهُ قَالَ : إذا قال الجهمي : أنا أكفر برب ينزل 
ويصعد » ققلت : آمَنت بِرّبٌ يفعل ما يَشَاء » ذكره أَبُو الشيخ ابن حبّان في " كتاب السّنة " ذكر فيه : عن 
أبي زرّعة » قال : هَذِه الْأَحَادِيث المتواترة عَن رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ : إن الله ينزل كل ية إلى 
o‏ ل ار لم » وَهِي عندًاصحَاح قَويّة ية . قال 

شول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسََّمَ : " ينزل " ولم يقل : كيف ينزل » قا نقُول : كيت ينزل ؟ نقُول » كما 


0 للف ا ال يي 
هون 


وووطاتي في ياك الاتحار ولحاي ارا ركد لله دادو اموق امد 

بن خمد بن عبد الله الّمُنِيَ (53ه) » يل EE O‏ نالل اه 
وَسَلَّمَ من وجُوه صَحِيحَّة » وَورد في التَّّزِيل ما يصدّقةُ » وَهُوَ قَوّله: (وَجَاء رَبّكَ) [الفجر: 1١‏ . 

الث : أن قوماً أفرطوا في كأويل هَل الأحاويث حت كاه أن تخرج إن نوع من التّحريف» ومهم من 
فصل بین ما يكون تأويله قريب مُسَتَعُملاً في كام المرب » وَبین ما يكون بَعيداً مَهُجُوراً »ولوا في بعض 
وفوّضوا في بعض .ء وَنقل لِك عَن مَالك. 

الرّابع : أن الْجْمَهُور سلكوا في هَذَا اباب الطَّريق الْوَاضِحَة السّالمة » وأجروا على ما ورد مُؤمنين به 
منرّهين لله تَعَالَى عن التّشّبِيه والكيفيّة » وهم : الزُهْرِيّ » وَالْأوَرَاعِيّ » وَأبْن الْمُبَارك » وَمَكَحُول » وسُفْيَان 
اوري » وسُفَيّان بن عة » وَاللَّيّث بن سعد . وحَمّاد بن زيد » وَحَمّاد بن سَلمّة » وغَيرهم من اة الدّين 
. وَمِنَهُم الْأَئمّة الأرَبّعَة : مَالكء وَأَبُو حنيمّة » وَالشَّافِِيَ » وأحمد . 

ال البَيمَقِيّ في " كتاب الْأَسْمَاء وَالصَّفَات " : قَرَأت بخّط الإمَام أبي عُثْمَان الصَّابُونِي (449ه)» عقيب 
حت التزول: قال الأسعاد أو متطور يق التعمشادي ٠:٠0‏ وقد شتلك العلعاء وي وله +" ينول 
الله " » فُسئل أَبُو حنيقّة » قََالَ : با كيت ء وَكَالَ حَمّاد بن زيد : تُزُوله إقباله . وروی الْبيمَقِيَ ني " كتاب 
اعفاد " بإسْنَاِِ ّى يُونُس بن عبد الْأَعَلَى » قال : قَالَ لي محمّد بن دريس الشَّافِعِي : لا يقال للْاصَل 
یم لا كف » وروی ستاو إلى الرّبيع بن سُكيمَان ۲۷۰م » قال : َال الشَافيِي : الأصل كتاب أو سنة أو 
a‏ ال له لم أو إِجمَاع النّسء قلت : لا شك أَنَّ الترّول التقَالُ 
الجسم من قوق إلى تحت » والله منزّه عن ذلك » قَمَا ورد من ذَلِك فَهُوَ من المتشابهات » فَالْعْلَمَاء فيه 
الأول : المفوّضة : يُوْمنُونَ با ويفوٌضون تَأوِيلها إلى الله » عر وَجلّ ‏ مع الْجَْم بتنزيهه عَن صِفَات 
التقصَان . 

الثاني : المؤرّلة : يؤولون بها على ما ليق ب بكسب المواطن » فأولوايأنَ معن : " يتزل الله " : يتزل 
»أي : أمره أو مَلائكته » وَيأنَّهُ استِعَارَة» وَمَعْنَهُ ال ااي وا لهم و ردك 

وَقَالُ الخطابي 0 + هذا الخرية مين أحاويت الصّنَات »:تذهت الشلف ف :: الإيمَان بها 
وإجراؤها على ظَاهرمًا وَنفي الْكَيفيّة عَنهُ : (لَيْسَ كوثْلِهِ شىء وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ) [الشورئ : .]1١‏ 
وَكَالَ القَاضِي الْبَيَضَاوِيّ (180ه) : لما بت بالقواطع الْعَقَِيّة أنه منرّه عن الجسميّة والتحيز » امتنع عَلَيْه 


شو 25 & E f, r‏ و ر و 5 
النزول على معن الإنتقال من مَوضِع أعلّى إلى ماهو أخفض من » فَالْمُرَاد : دنو رَحمته » وقد روي : يقبط 
YY‏ 


الله من السّمَاء العليا إلى السَّمَاء لديا » أي : ينتقل من مُقَئَضئ صِمَات الجلال التي تَقنَضِي الأنفة من 
الأراذل وقهر الْأَعَدَاء والانتقام من العصاة إِلَى مُقتَضئ صِمَّات الْإكْرَام للرأفة وَالوَّ حي للفو ا 
لا فرق تين المج والإتيان وَالترول إذا أضيف إن جسم يجوز عل الشركة :والسكون + والتفلة »الي 
هي تریغ مان وشغل غير قَإذا أضيف ذلك إلى من لا يليق به الانتقال وَالْحرَكَة ‏ كَانَ ويل ديك على 
حسب ما ليق بنعته وَصفته تَعَالَى . 

قارو :له مل لمعان تق فة تشعو الان : وان ركان الكماء اء طَهُورا»الفرقان 
TER:‏ كام ل به الوح ایی دنسم :0107 أي : أعم به لزوح الاين شد عد دلا 
عليه وَسَلَّ ‏ ومن : القَول ساز مل ا نر الل [الانعم : .]٠۳‏ أي : سأقول مغل ما كَالّ » والإقبال 

على الشَّيّء » وَذَلِك مُسْتَعُْمل في كلامهم جار في عرفهم » يَقَولُونَ : نزل فلان من مَگارم الأخلاق إِلَى 
دنيّهاء وَنزل قدر فلان عِند فان إذا انخفض ء وَبِمَعْنى : نزول الحكم » من ذَلِك قَوَلهم : كتا ني خير وَعدل 
حي نزل تا نو فلّان» أي : حكم ء وَدَلِكَ کله مُتَعَارَف عند آهل اللّّ : وَإِذا گائت مُشْتركَة في الْمَعنى 
وجب حمل ما وصف به الربُ » جل لاله » من الول علئ ما يلي بو من بعض هه الْمعَانِي» وَهُوَ : 
إقباله على أهل الْأَرّض بِالرَّحَمَةٍ والاستيقاظ بالتّذكير والتّمِيه الذي يُلقى في الْقَلُوبِ » والزّواجر الي 
تزعجهم إِلَى الإقبال على الطّاعَة . ووجدناه تَعَالَى حص بالمدح المستغفرين بالأسحارء فقال تَعَالَى : 
(وَبالْسْحارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) [الذاريات :18] . 

وقال الإمام يدر الد العيني في " عمدة القاري شرح صحيح البخاري" )۲۹۱/۲١(‏ في كلامه على 
حديث الترول : " والْحَدِيث من المتشابهات » وَكَابُدٌ من لاويل إِذ الْبَرَاهِينَ القاطعة دلّت على تنڙهه مه 
مراد نول ملك الرّحَمَة َتوه ويُروئ : يُنزل . وله : " ثلث اليل الآخر " بكر الام وَهوَ صفة 
اثلث . قيل aS‏ انهه شف لجل وف ENE aa ENE‏ 
E a E‏ 
وَكَال القوبطال Ee‏ عن ال AES NE E‏ 
البْحَارِيّ إلى الرواية ة الي وَردت بِلَفُظ الصف . وقد أخرجه خمد » عَن يزيد بن هَارُون » عن محمد بن 
عَمّرو » عن أبي سَلمَة » عن أبي هرَيرَة بلَفْظ : "ينزل الله إلى سما الدنيا نضف اليل أو ثلث اليل الآخر 
" » وروك الدَارَفْطَنِي من طريق حبيب بن أبي نابت عَن الْأَكَر عَن أبي هُرَيرَة لفط : " شطر اليل " »من 

م" 


غير تردد 
VE‏ 


فقد ذكز الإمام يدر الدّين العيني مالك العلماء فى متسالة الترول :.. وآن الله تعالئن ميرّه تمن الترول 
تع ركه و اللدلة وان شتووى لكلف اجرواتنا افده ا واه عن قاع ا ا 
معناها » وآمنوا بها مع تنزيه الله تعالى عن ا والكيفيّة » وهم : الزْمْرِيَ . وَالْأَوَرَاعِيّ ابن الْمجَاركء 
e‏ اوت الك وو سعد EGE‏ تلع 
امم . وَمِنْهُم الْأَيمّة الأَرَبعَة : مَالكء وَأَبُو حنيقّة » وَالشَافِعِيّ » وَأحمد . 

وأمّا جمهور الخلف فذهب إلى التأويل » فحملوا الحَدِيث على الول الْمَعْتَوِيّ » وَمعنى لِك : أن 
2 معني التّزول : نزول أمره أو ملائكته » أو أله حرج مخرج الاسْتِعَارَة ؛ وَمَعْتَهُ : التلطف بالدّاعين والإجابة 
لهم » أو أنَّ المقصود بالتّزول : إقباله تعالى على أهل الأَرّض بالرَحَمَةٍ مَة والاستيقاظ بالتّذكير والتّنبِيه الَّذِي 
يلقى فِي املوب » والرّواجر الَتِي تزعجهم إلى الإقبال على الطّاعَة . ولذلك خص بالمدح المستغفرين 
بالأسحار » فقال تَعَالَى : (وَبالْأَسْحارٍ هُمْيَسْتَغْفِرُونَ) [الذاريات :1 

وقال الإمام السيوطي في " تنوير الحوالك شرح موطًاً مالك" (10//1) في كلامه على حديث التّرول : 
" ... هذا من الْمُتَسَابه الذي يُسكت عَن الْحَوْض فيه » وَإن كَانَ لا بد » قأولئ ما يقال فيه ما في روَايّة 
اللقالق»" إن الله قيضت شع شط اتوت آم O‏ ول كو من قح ميان 100 
َالْمُرَاد إذن و “وذكراين فوزك أن يعض المشايخ د ضَبطه يُنزل بصم أوله على 
حلاف المنتؤل» أئ يرل ملكا *: 

فعقيدة الإمام السّيوطي في التزول هي : الاعتقاد بأنَّ التزول من المتشابه الذي يتهيّب المرء من الدُخول 
فيه » لكن إن كان ولا ب من الخوض إن دعت الحاجة للتوضيح » قأولى مَا يقال فيو ما في روَاية 0 


75 
0 


e SS العم 2 ا‎ 


اا E I‏ 
وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني في 1 ا 
البخاري" (188-1817/5) في شرحه لحديث : " يرل رتا تبَارَكَ ET‏ ية إلى ل السَّمَاءِ اليا س 


ا 
ر 2 


E 


يق لت الي الاجر يول ا عل ون يخرن قانور ل" 
IB CS‏ 
وجه يليق مستعمل في كلام العرب » ومنهم من أفرط في التأويل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف 


Vo 


» ومنهم من فصل بين ما يكون تأويله قريباً مستعملاً في كلام العرب وما يكون بعيداً مهجوراً » فأوّل في 
بعض » وفوّض في آخر » ونقل هذا عن مالك . 

قال البيهقي : وأسلمها : الإيمان بلا كيف » والشّكوت عن المراد » إلا أن يرد ذلك عن الصّادق فيصار 
لنت وتقل مساك اله يل 1ل رو SR ak‏ فيا SNS E‏ 
كذاء أي : أتباعه بأمره » ومنهم من أله على الاستعارة » والمعنئ : الإقبال على الدّاعي باللطف والإجابة 
> وقد سبق في التَّهجّد من أواخر كتاب الصّلاة مباحثه » ويأتي إن شاء الله تعالئ بعون الله غير ذلك في 
e.‏ 

وقال البيضاوي : لما ثبت بالقواطع أله سبحانه منرّه عن الجسميّة والتّحيّر» امتنع عليه النزول على 
معنئ الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه » فالمراد دنو رحمته » أي : ينتقل من مقتضئ صفة الجلال 
التي تقتضي الغضب والانتقام إلى مقتضى صفة الإكرام التي تقتضي الرّحمة والرّأفة . 

" حين يبقئ ثلث الليل الآخر " بكسر المعجمة والرفع صفة لثلث » لأنه وقت خلوة » ومناجاة » وتضرع 
» وخلو النفس من خواطر الدنيا وشواغلها . 

وساق المؤلّف التّرجمة بلفظ : نصف الليل» والحديث مصرّح أن التنرل ثلث الليل» فيحتمل أنه جرئ 
علن عادته بالإشارة إلين حديث أحمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ : " ينؤل الله إلى سماء الدنيا 
نصف الليل الآخر أو ثلث الليل الآخر ٠"‏ وأخرجه الدّارقطني (١۳۸ه)‏ عن الأغرٌ عن أبي هريرة بلفظ : 
شطر الليل من غير تردد » وقد اختلفت الرٌوايات في تعيين الوقت على سنَّة : الثلث الأخير كما هنا أو 
الثلث الأوّل أو الإطلاق يبحمل المطلق على المقيّد » والذي بأوان كان للشك المجزوم به مقدّم على 
المشكوك فيه » وإن كان للتَّردُد بين حالين › فيُجمع بذلك بين الرّوايات بان ذلك يقع بحسب اختلاف 
الأحوال ء لكون أوقات الليل تختلف في الرّمان والأوقات باختلاف تقدّم دخول الليل عند قوم وتأخره 
عند قوم » أو يكون الثرول يقع في الث الأوَّل » والقول يقع في التُصف » وفي الثلث الَاني » أو أله يقع 
في جميع الأوقات التي وردت به » ويُحمل على أنه أعلم بأحدها في وقت فأخبر به ثم الآخر فأخبر به 
فنقلت الصّحابة ذلك عنه ". 

وقال الإمام علي بن سلطان محمد » أبو الحسن نور الدّين الملا الهروي القارّي في" مرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح " (/414-578 : " (وَحَنَّ بي هُرَيْرَة » قال : قال وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم 
:"يل ينا" أي ا ب ا رَكَ ") ا 


BN 3 


وَجَلَالِهِ » قي وا رضنا ْيْنَ الفِعْلٍ وَطَرَفهِ للتنبيه عَلَى التَزِيه» للا يتَوَهَمَ أن الْمُرَا 
بالإستاو ما هُوَ ARES‏ اة إلى اهار ادنا "© » قال ابن حَجَرِ : أي ل أو 
اوک رختاتاررل لا حاو عر ذل حي الشجب "إن لله عر وجل نول ن بهي 
شر اليل : د يَأ تايا يتَاوِي + فقول : هَل مِنَ داع يجار 15 کیت 

والتأويل الثاني وتيت إل مالك ابا : أنه على سَبيل الِإستِعَارَ ةه وَمَعْنَاهُ الإقبال عَلَى الدَّاعِي بالإجابة 
SS‏ هو عَاَةٌ الْكرَمَاِ » لا سِيّمَا الْمُلُوكَ ذا تَرَُوا برب مُحْتَاجِينَ 
0 
ديق ر : الْإِيمَانُ بِحَقِيقَِهًا عَلَى ما يَلِيقُ به تَعَالَى » وان ظَاهِرَهَا 
الْمْتَعَارَفَ في حَمََّا عَير مراد » ولا تكلم في ويها مَحَ اَتِقَاوًِاتنّزية الله سُبّحَائَةُ عَنّ سَائرِ مَاتٍ 
الْحُدُوث . 

وَالثَانِي : مَذْهَبُ اکر الْمتَكَلمِينَ وَجَمَاعَةِيِنَ اسلف وَهُوَ مَحَكِيٌّ عَنْ مالك » وَالْأوَرَاعِيٌ : نما وَل 
َلك تليق بها یکپ بَوَاطِنها »فلي َب مل وين أي : لرن » وَيككَايه كلم اذبح 
لرَبَانِيٌ أبي إِسْحَاقٌ الشَيرَازيّ ۷م ٠‏ وَإِمَام الْحَرَمَيّنِ (500ه) ء وَالْعَرَالِيَ (٠ده‏ وَغَيْرهِمْ مِنْ يمينا 
وَغَيْرِهِمَ م يُعلمُ أن المد بين متفِقَانِ على صرف يلک د الظَرَاهر 2 گالمَجيء الصورَةء وَالسَّخصٍ وَالرجَل 
»وَأ وجو لقب » وَالرَحمَو» الإ على اعرش » ولزن في اماو وكير 
لِك يِا يُفْهمْهُ ظَاهِرهَا لِمَاَكْرَمُ عله ِن مَجَالَاتٍ قَطعية الَْطَْانِ تَسَتَلِمُ َشْيَاء يكم يعفرا الجاع 
EE‏ عي لحل بلكل رز صرف اللّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ » وَإِنَمَا الوا هَل تَصَرِفَهُ عَنْ ظَاهِرهِ 
مُعْتَقَدِينَ انّصَافَهُ سبحا نَهُ با يلي بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِه مِنْ غير أن نوله بشَّيّءِ آخَرَ» وهو مَذَْهَبُ اتر هل 


- 


و 


الكل وي MI‏ مَعَ وبل بشَّيّءِ آخَرَ» وَهُوَ مَذَْهَبُ أكْثر أل الْخَلَفِ وَهُوَ ويل تَفصبلِيٌ 
1 م يُرِيدُوا ذلك مْحَالََة اسلف الصاح » »مَعَادَ الله نظن بهم ذلك » وَِنَمَادَعَتِ الصَّرُورَةٌ في رتهم 
لِدَنِكَ ؛ لِكَثْرَةِ الْمُجَسَّمَةِ وَالْجَهُوية وَغَيرِهَا مِنْ فرق الضَّلَالَةِ » وَامْتِبكَاتِهمْ عَلَى عُقول الْعَامَةِ » فَقَصَدُوا 
دل رهم بان وله وَين ثم اعد ينهم وَقَلُوا :َو كنا عَلَى ما كان عَلَيِّالسّلّفْ الصَّالِحُ 
ين صَفَاءِ عاد وَعَدَم الْمُِطِِينَ في رَمَيهِمْ َم َخْض في اويل شَيْءٍ يِن ذَلِكَ» ود عَلَِتَ عَلْمَتَ أن مَالِكاً ؛ 
وَالْأَوَرَاعِيَ » وَهُمَا مِنْ کار السّلَفٍ اّلا الْحَدِيتَ تويلا تَفْصِيلِياً » وَكَذَلِكَ سفيان الور 


عَلَى الْعَرّش بِقَصَدٍ أَمْرهِ » وَنَظِيرُةُ : (ئمّ اسْتَوَى إلى السَّمّاء) [البقرة: 0105 أي : قَصَدَ إِليّهَا» وَمِنْهُمْ الْإِمَامُ 


VY 


ماع 


7 
ت 


جعم الصاوق »بل كَالَ جَمْع مِنّهُم وَين الحَلَفٍ : ن معد الهو افر » كَمَاصَرَّحَ به الِْرَاقِيّ » وَقَالَ : 
له قول لاي حَنِيفَةَ » وَمَالِكِء وَالسَّافِعِيٌ وَالْأشْعَرِيٌ ۳۲۶ 2 وَالْبَاقِلَانِيٌ (۳ 6ھ ...". 

فالإمام القارّي ذكر مذهبين للعلماء في الثزول : 

١-مَذْمَبُ‏ جُمُهور السَّلَفٍ وَبَعَضٍِ الْمُتَكَلَّمِينَ » وَفِيه اويل إِجَمَالِيٌّ » وهو قائم على الْإِيمَانَ بحَقِيمَتِها 
عَلَى مَا ليق به تَعَالَى » وَأَنَّ ظَاهِرَهَا الْمُتَعَارَفَ في حَقَنا غير مرَادٍ . 

١-مَذْهَبُ‏ أَكثَر الْمتَكَلّمِينَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفٍء وهو مَحْكِيٌ عَنْ مَالِكِ » وَالْأَوَرَاعِيَّ: إِنَمَاتتََوَلْ عَلَى 
ما ليق بها بِحَسَب بواطنها » أي : ينل مره وَرَحَمَهُ أو اكه . 

وقال الإمام مرعي بن يوسف بن أن بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي في " أقاويل الثقات في 
تأويل الأسماء والصّفات والآيات المحكمات والمشتبهات" (ص98١-5١٠باختصار)‏ : " ومن الْمْتشَابه : 
ارول في حَدِيث أحمدء وَالمٌريِذِي » وان مَاجَه ڪن عَايِمّة ؛ رضي الله عَنُهَاء عَن الس صلی الله عليه 
وَسَلَّم : "إن الله ينزل ليّكّة الضف من شعبان إلى سَمَاء اليا » ليغفر لأكثر من عدد شعر غنم بني كلب " 


وَحَدِيث خمد وَمُسلم عن بي سعيد » وبي هُرَيْرَة » عن التي صلی الله َيه وَسَلَمَ : "ِن الله تَعَالّى 
مهل حى إذا كَانَ ثلث اللي الْأخير » نزل إلى السّمَاء الدُنيًا» قَتَادَئ : هَل من مُسَتَغْفِر» هَل من تائب » 
هلمن سَائل» هل من داع »حت ينفجر الْفجر ". وَفِي رواية البخاري ؛ " ينزل بتاعز وجل إلى السّماء 
E‏ 

وَكَالَ الْحَافِظ ابن حجر : وقد الحتلف في معتى التزول على آفرًال : 

فَمنهمٌ : من حمله على ظاهره وَحَقيقته » وهم المشبهة تَعَالَى الله عن قَوّلهم . 

وَمِنْهُم : من أنكر صِحَة الْأَحَادِيث » وهم الْخَوَّارج . 

وَمِْهُم : من أجراه على ما ورد » مُوْمناً به على ريق الْإِجَمَال » منزّهاً لله تَعَالَى عن الكيْفِيّة والتّشبيه» 
وهم جمهور السّلف » وَتُقله لبقي وَغيره عَن الْأَيِمّة الأرَبَّة » والسّفيانين » والحمّادين» وَالْأَوَرَاعِيّ ‏ 
وَاللْمثْء ويره 

وَمِْهُم : من أوّله على وجه يّلِيق مُسْتَعُمل في كلام الْعَرَب . 


وَمِنهم : من أفرط في التأويل » حت كاد يخرج إلى نوع من التحريف . 
TYA‏ 


ال ا 4 و الأيكان يلا كك + والشكوت عن المراد إلا انيز فلك عن الاق فيُصار 


ليه ء قال ا الاربز سن نين ١‏ اسمس اذ لتيل الْمعِيّن غير وَاحب » فَحئَِذِ انفويض أسلم . 


تھی 
قلت : وبمذهب السَّلف أقول وأدين الله تَعَالَى به وأسأله سَبَحَائة الْمَوّت عَلَيّهِ مَعَ حسن الخاتمة في 
خير وعافية ... 

وَقَالَ أهل التأويل : إن الْعَرَبِ تنسب الْفِعْل إِلَى من أمر به » كما تنسبه إلى من فعله وباشره بِنَفسِهِ» كَمَا 
يَقُولُونَ : كتب الْأمِير إلى فلان » وَقطع يّد اللص » وضربه ‏ وَهْوَ لم يُبَاشر شَّيّئَاً من ذَلِك بتفيه » وَلِهَدَا 
اتيج للتأكيد » قولوت : جَاءَ زيد فسه » وَفعل كَذَا بتَمسِهِ » تقول الْعَرَبِ : جَاءَ فان » إِذْ جاءَ تابه أو 
سا و ررد شريك فيد :الف لم بو ول ای إذا كاذ قد وض بنك ال ا : 
(قَلِم تقون أنياء الل [البقرة: ١۹]ء‏ والمخاطبون بِهدًا لم يقتلوهم» »لكِنهمٌ لمارّضوا بذلك» ووالوا القتلة 
تسب الْفِغْل لبهم ء المع هنا : أن الله كال بأمر ملكا بالترول ليل الشمَاء ادتبا ء'فينادي بأمرة: 
وَقَالَ بعضهم : إِنَّ وله : " ينزل " رَاجع إلى أفعاله » لا إلى دَاته المقدّسة » فَإِنَ الول كما يكون في 
الأجْسَام يكون في الْمعَانِي » أو رَاجِع إلى املك الَّذِي ينزل بِأمْره وَكهّيه تَعَالّى » كَإن حملت المُرّول في 
الحَِيث على الجسم » قتلك صفة الُملك الَمَبّعُوث بذلك » وَإِن حَملته على الْمَعْنَوِيٌ بِمَعْنى أنه لم يفعل 
ثم فعل » فُسمئ ذلك نزو لاعن مرتبة إلى مرتبة ‏ هي رة صي َة . 

ا أ تاريل ا : إا بان المُرّاد ينزل أمره أو الُملك بأمّره » وَلِمّا بِمَعْنى : أنه اسَيَعَارَة » 
بمَعْنئ التَّاطّف بالدّاعين» والإجابة لَهُم » وَنَحُو كَلِك» كَمَا يقال : نزل الباِع في سلَعَته »إذا قارب المُشْتَرِي 
بعد مباعدة » وَأمكنة مِنْا بعد مَنْعَة » وَالْمعْئَ هُنَا : أن العَبّد في هَدًا الْوَقت أقرب إلى رَحَمَة الله من في 
غيره من الْأَوقَات » وَأنه تَعَالَى يقبل عَلَيّهُم » والعطف في هَدًا اوقت يما يلقيه في قَلُوبهم من التنبيه والتّذكر 
الباعثين لَهُم على الطّاعَة . 

وقد حكئ أبن فورك أَنَّ بعض الْمَشَايخَ ضبط رِوَاية البُكَارِيٌ صم أوله على حذف الْمَفُعُول » أي : يُنزل 
مَلكاً . ويقويه ما رَوَاهُ النَسَائِيَ وَغَيره عن أبي هُرَيرة » وَأبِي سعيد ‏ رَضِي الله عَنَهُمَاء قَالَا : قال رَسُول الله 
صَلَّ الله عليه وب نّم : " إِنّ الله عر وجل يُمَهل حبَّئ يِمَضِي شطر النّبّل الأوّل » ثم يمر مناديا ‏ يول : 
هَل من داع يُسْتَجَابِ لَه » هَل من مُسْتَغْفِر يغفر لَه » هَل من سائل يعٌطئ " » قال الْفَرَطْبِيَ : صَحَحَهُ أَبُو 
بسكن عد اله 3 :3230 CS‏ اخيفال وال قد وقوه بدا انك 


<î‏ ر 1 - 2 32 2 م2 فو 
الآيات » ولا سَبيل إلى حمله على صفات الذات المقدسة » فإن الحَدِيث فيه التصريح بتجدد النزول » 
۳۷۹ 


واختصاصه بِبَعْض الْأَوَات والسّاعات » وصفات الربٌ يجب انّصافها بالقدم » وتنزيهها عن الْحْدُوثْ 
والتّجدّد بالزّمَان . 

قيل : وکل ما لم يكن فَكَانَ »ولم يثبت قبت من أَوْصّافه تَعَالَى » فَهُوَ من قبيل صِمَّات الْأَفعَال » فالتّزول 
والاستواء من صِمَّات الْأَفعَال» وَالله تَعَالَى أعلم " . 

ونخلص من خلال ما سبق إلى أنَّ الإمام الكرمي يرجح مذهب السّلف القائم على تفويض الكيف 
والمعنئ في جميع الألفاظ الموهمة للتّشبيه » وبه يقول ويدين الله تَعَالَى به .. 

ثم إِنَّه أورد كلام من أولوا التزول ولم يعقّب عليهم » فقال : وتأويله بِوّجَهَيْنِ : ما ا بان المُرّاد ينزل أمره 
أو لك ار ر بر ا فن ا راان + والاجابة ا ور كلك كما 
يقال : نزل البائع في سلّعَته » إذا قارب المُشْئَرِي بعد مباعدة » وأمكنة متها بعد مَنعَة » ولمعت هُنَا : أن 
العَبّد في هَذًا القت أقرب إِلَى رَحَمَة الله مِنْهُ في غَيره من الْأَوْقَات » وَأنّهِ تََالَى يقبل عَليّهم » والعطف 
في هذا الْوَقت بَا يلقيه في فُلُوبهم من اتبيه والتّدكٌّر الباعثين لَهُّم على الطّاعَة . 

وقد حك أبْن فورك اَن بعض الْمَشَايخَ ضبط روَا ية البُخَارِيَّ بصم أوله على حذف الْمَفْعُول» أي ل 
مَلكاً . ويقويه مَأ رَوَاهُ النَسَائِيّ وَغَيره عن أبي هُرَيْرَة » وَأبي سعيد » رَضِي الله عَتَهُمَا » قَالَا : قال رَسُول الله 
صلی الله عليه وَسَلَم :"إن الله عر وجل يُمَهل . .. وَهَذَّا يرفع الْإشّكَال » ويزيل كل احَتِمَالء وَالِسَنّةيُقّسر 
بَعْضِهًا بَعْضً » وَكَدَلِكَ الكيّات » وَلَا سبل إلى حمله على صِمَّات الذَّات المقدّسة » فَإِنَّ الحَدِيث فيه 
المروو روماب ل راك رطام ينات ارسي عا اا 
وتزيهها عن الخذوت والتجده يلزان وکل ما لم يكن ككان ولم بیت ت من راف ل 
E ELS‏ رول وال دنه ضاف E‏ 

بقي أمر آخر ذكره الإمام الكرمي في أثناء حديثه » وهو ما نسبه هو وغيره كثير للإمام مالك في مسألة 
الاستواء : الاستواء معلوم » والكيف مجهول ... والحق أن هذه العبارة منحولة على مالك »وقد تكلمنا 
عليها بما غني عن إعادتها .. 

فالكلام المنسوب لمالك ليس دقيقاً ولاصحيحاً لاله اقتضئ أن لله تعالى كيفيّة مجهولة » وهو قول 
بالنّجسيم » قال الإمام المناوي : " الكيف هيئة قارّة في الشَّيء » لا تقتضي قسمة ولا نسبة لذاته » وقال أبو 
البقاء : الكيفيّة منسوبة إلى كيف » وهي معرفة الحال » لأ " كيف " سؤال عن الحال » " كيف " كلمة 
مدلولها استفهام عن عموم الأحوال التي شأنها أن تدرك بالحواس " . انظر : التوقيف على مهمات التعاريف 


)٦۱٤ص(‎ 
A۰ 


وقال الإمام ارين الشّافعي (۷ھ) ف في "السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربن 
الحكيم الخبير" ۹۷/9) في كلامه على حديث الترول : " وهذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه 
مذهبان معروفان : 

أحدهما : وهو مذهب السلف وغيرهم الك E E‏ 
وفي أمثاله » مع الإيمان به وتنزيه الربٌّ سبحانه عن صفات الأجسام .. 

وقال الإمام عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر بن عبد الباقي بن إبراهيم البعلي في " العين والعبر 
فق عقائة آهل الأثر" رض :30" ...رومستها : نزول الرت تشتحاله وتعالق كل ليلة إلى سهاء الذنيا من 
غير تشبيه بنزول المخلوقين » ولا تمثيل » ولا تكييف » بل يثبت الحنابلة ما أثبته رسول الله صَلَّى الله 
عله ول «ويمز ون الكثبر الح الوارة ياك رمعل اهر ويكترن هلم إل الل مال" 

وقال الإمام محمّد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني في " شرح الزّرقاني على موطًاً الإمام مالك " 


(44-47/0) فى كلامه عن النزول : " ... اخثلف فيه » قَالرَاسِحُونَ في الْعِلّم ‏ يَقَولُونَ : آمنَا په گل مِنْ عِنْدٍ 
رَبنَاء على طَرِيقٍ الْإجَمَال متهن لل على عن الْكيفِيّة و وَالشبيةب: 

قله ابَيهَقِيُ ويره عَن الْأَئِمةِالأرْبَعةِ » وَالسّفَْائيْن» وَالْحَمَّادينِ ؛ وَالْأَوَرَاعِيّ وَغَيرهِمٌ » قَالَ لبقي 
او قله ويد I E O‏ ا 


ا 


وَكَالَ اين الْعَربِيّ : ارول رَاجِمٌ إلى أَفعَالِه لا ی ذَاتِهِ » بل دَلِكَ عِبَارَةٌ عَنْ مَك الي ينل مره وَنَهيه 
» فَالْرّولٌ جس صِمَة لْمَلَكِ الْمبَعُوثِ َلك » أو مَعْتَويٌ بمَعئ لم َل ثي عل سمي َلك رولا عَنْ 
وَالْحَاصِل آنه اوه بوجُهين ن : إا أن ؛ الْمعْتَى : ينزل مره أو الْمَلَكُ + وَإِمَا أ 
وَالْإِجَابَة لَهُمَ وَنَخُوهِ . 

وَكَذَا ُكِيَ عَنْ مالك آنه أوَلهُ بول رَحَمَيْهِ وَأمْرِه أو مَلَاتِكيْه » كَمَا يُقَالُ : فَعَل الْمَلِكُ كَذَاء أي : أتبَاعَهُ 


عد يت نے 


بأمْرِهِ» لَكِنْ قَالَ أبْنُ عبد ابر (۳٦٤ه)‏ : قال قوع كل أمزه ورخمة ولس يديم ؛ لِأن آم مره ما يَشَّاءُ مِنْ 
رخ ا م و 
ایال تقر TT‏ :"تت إل ل جرا ترك إل ا" كيرت ل رة 


رب الْمَسَاقَةَ وعدم ! إمَكَانْهِ» وَإِنّمَا واه الع من الخد وة ال الإجابة 
00 


وَحَگی ابن فُورَكَ : أنَ بَعْضَ الْمَشَايح صَبَطَهُ بِضَمَ وله على ذف الْمَفعُول » أي : يرل مَلكَاء قال 
الْحَافِظٌ : ويقويو مَارَوَاُالَسَائِيٌ من طريق الْأَعرٌ عن أبي هريره وبي سَعِيدٍ : " أن الله يهل حت يَمْضيَ 
شَطْرٌ اللي ل : مَل مِنْ داع قَيُسَجَابُ ْلَه ؟ " الْحَدِيتٌ . وَحَدِيتُ عَثْمَانَ بْنِ أبي الْعَاصٍ 
ِنْدَأحْمدَ: "يادي متاو : هل ِن داع يُسعَجَابُلهُ؟ " الْحَدِيثٌ . 

قال الْفْرَطبِي : بهذا رفع ةفو فرظ اق وقوه البو ار زل الله 
ا ا ول : لا شال عَنْ عِبَادِي غَيْرِي " ؛ لاله لا يَلرَمُ مِنْ إِنرَلِهِ الْمَلَكَ ن يسال عَنْ صن ف 
عاد ء بل يجوز أنه مور ْنَا وا يسال اله عَمَابَعْدََا » فهو فهو أَعْلَمُ سْبّحَائَهُ EE‏ 


9 
أن 


e 


E‏ :الكل دوع حن عل آنه زل يمتح أله الذي هو واي الحا و ين 
حيتي النَسَائِىٌ وأحمد يقري تاريل بِأنَهُ مِنَّ مَجَازِ الْحَذّفٍ أو الإستِعَارة . وَكَالَ الْمَيَضَاويٌ : لما تَبتَ 
بالْقَوَاطِع أنه سُبَحَائَهُ مره عَنِ الجسوية والتحيز ْنَع عليه علي الول على تت الل من تع إلى 
وضع أَخمَ ريك فشاك كه ر » أي : يقل مِنْ مُقنَضَئ صِفَة الْجَلّال التي تَقَتَضِي الْقَضَبَ 
ل التي لق 0 

َك وتَعَالَى) جُعْلئَانِ عترم 17 ه225 
لعي ست مر :معاون لله بات تبحا ولم ما 
يَشْتَهُونَ) [النحل :07 ]۰ " إلى السّمَاءِ الدنيّا جين بى ثلث اليل الْآخِرُ" بِرَفْعِهِ صِفَةُ " ثُلْتْ ". وَتَخْصِيصُهُ 
بالليل ونه الآخرٌ ؛ له ّت لج وَعفِ الاس عن الي إتتحات رَحْمَة ل وعد لِك رة 
له حاص ارحب إلى الله وار »ولك مط ُو وجا وَلَمْ تلفي الرّوَايَاتُ عَن الزّهْرِيٌ 


2 


sr م‎ 


(114ه) فِي تع عيبن اوقت » وَاخدِّف عن أبي هْرَيرَةَ وَغَيْرهِ . 

ل لمي :روف أي ردأ لات في كلق »ور أ الوّوَايَاتِ الْمْخَالِمَة لَه ادا يف فيه 
عَلَّن رَاويهَا وَانْحَصَرَت في سِتَة هذه تَانِيهًا : إا مى الت اأ وَل . كَالِْهًا اط ا و 
E‏ كلت لك أو للع . سَادِسُهًا : الإطلا د ایر اطق قل 
المُمَيدَة . وَأمَاالّعِي باو قن كَانَتٌ لِلشَّكُ فَالْجَرْمُ مَُدَ 001100 حالتين َيْجْمَعْ 


سه 


أن ذَلِكَ يمع بِحَسَبٍ اختيلان الْأَحَوَال ؛ أن أوْقَاتَ اليل تَحْتَلِفُ في الزّيَادةِ » وَفِي الْذَوْقَاتِ تاف 


0 
ت 


دم اليل عند قوم وَتَأحرِهِ عند قوم » أو الول َع في الث الأول »اقول يَقَعُ في النَضْفِ ء وَفِي الثلْثِ 
E E TT‏ 


YAY 


>¢ 
1 


ا مء أعَلمَ بأد الأو في وَقْتِ» قا فا به » ثم أَعَلِمَ به في وَقِتٍ آحَرَ فَأَحبَرَ به تقل الصَّحَابَة 


ا 


دل عله . 


ل 


(فيقول مَنْ يَدْعُونِي ستيب يب) أي أجِيب (له) دُعَاءَه قَلَيَسَتِ السّينُ لِلطّلبٍ ( من بساني فَأَعَطِيَهُ) 


و رو 


مسئوله (مَنّ مسري َأَغْفْرَ لَّهُ) دنوب بتصب الأفْعَال الملا في جَوَابِ الإستفهًا» وبال فع عل 
الاستئتاف وَبِهِمَا فر : (مَنْ دا الَّذِي يُفْرِض الله فرصا حَسَنًا قَبُصَاعِفَهُ مه له [البقرة: م 


ت 
03 


الرُوَايَاتُ عَن الزّهْرِيٌ في الاقيِصَارٍ عَلَى الثدكةء وَالْمَرَقُ بينَهَا أن 0 إا رَفعُ الْمَضَارٌ أو جَلْبُ 
الان وديك إا يوي أو دينىٌ» قَفِي الاسْتِغْفَارِ إِصَارَةٌ إلى الأَول» وَالدُعَاء إَِارَةٌ إلى الثاني 00 


وَل الْكَرْمَانىُ : يُحْتَمَل اَن الذعَاءَ مَا لا طَلَبَ فيه » وَالسّوَالُ الطَلَبُ » وَيُحْتَمَل أن الْمَقَصو د وَاحِدٌ وَِنِ 
اختكف اللفظ » انتَهَن . 


م ه 2 


وراد سَعِيد الْمَقبْرِيُ عَنَّ أ بي هريره : " هَل تَائِبٌ اتوب عليه ؟ " وراد ابو جَعَفَرِ عن "نذا لدف 


2 


ك 2 
ل عَنْهُ ؟ " وَرَادَ عَطَاءٌمَولَى َم صبيَة » بضَمٌ الصَادِ 
الاو آلا فيم تلفي فيش +" رَوَاُ النّسَائِيُ . لم أجده عند النسائي بل هو عند أحمد 
١٠٠١ /1(‏ برقم451)» الدارمي (۲/ ٩۳۱‏ برقم »)۱٥۲۰١‏ أبو يعلئ (۱۱/ ٤٤۷‏ برقم )٠٥۷١‏ » اللالكائي (۳/ ٤۸٥‏ برقم )۷٤٩‏ . 


ووو 


وَمَعَانيها دال فيا تقد وَرَادُ سي بن مَرَجَائَة عن : " مَنْ يقر غَيْر عَدِيم ولا ظَلُوم " رَوَاهُ مْشْلمٌ 
mS‏ 
وراد حَجَّاجُ بن ابي م مَنِيع كن الزّهْرِيٌ » عن الدارفُطي : " حى الْقَجْر" . 
في روَاية َي بن أبِي ڻير ع أبِي سَلَمَة : " حت اجر ". وَعَلي اق معطم روات . للاي 
ن تاف بن جير عاي هرر " حن لالش ". وهي ا 
في الْحَدِيثِ تَمَضِيلٌ آخر اليل عَلَى أُوَلِهِ » واه 4 فصل لدعا ء وَالإِسْتِغْمَارٍ » وَيَشْهَدُ لَه قَولَهُ َعَالَى : 
(والتنفرية بالَْسْحَارِ) [آل عمران 16 ون الدغاء ذلك لوقت ا 1 دي مكار كن شف 


ص 


اللا لدا ع َي طن روط الح اوراز ف اط عرب واس 

أو اسَتِعْجَال الدَّاعِي» او بأَنيَكُونَ الدّعَاءُ E‏ المطارت 

لمَصْلَحَةٍ الْعَبّدِ» أو لمر يُرِيدُه الله تعَاَى » هَذَا وََدٌ حَمَل الْمُكَبَّهَةُالْحَدِيتٌ ء وَأَحَادِيتٌ التَّشيهِ كُلَهَاعَلء 
و مر بر و 0 iS‏ 


ظَاهِرِهَا - تَعَالَى الله عَنْ قَوَلِهِمْ - وَأَمَا اْمُعتَرِلة لواح كرو صتا ةوهو گار وَالْعَحَتُْ 


7 این نت 


0 امَا في الْقَرَآنِ مِنْ تخو ذَلِكَ , وَأَنْكَرُوا الْأَحَادِيتٌ جَهلاً أو عِنَاداً » وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ رق بَيّنَ 
TAY‏ 


و 


َم 


الول قريب الْمُستَعْمل لع » وَين ابيد الْمَهُجُورِ » فأو في عض وَفَوّض في بَعْضٍ » وَجَرّمَ به مِنَ 
الْمْتَأَحْرِينَ ابن دقيق الْعِيدِ » وَتُقَلَ عَن الإمَام » قال الْبَاجِيٌ : مَنَمَ مالك في الْْتَبِيّة النّحْدِيتٌ بِحَدِيثِ : " اهْترّ 
لموس لِمَوْتِ سَعْدِ بن مُعَاذ " » وَحَدِيثِ : " إن الله كق آَم عَلَى صُورَيِه "» وَحَدِيثِ : " الاق " وَكَالَ: 
ما يدعو الْإْنْسَانَ ّى ان يُحَدِتَ پو وهو رى ما فيه مِنَّ التَغربر » وَلَمْ ير ِثْلهُ حَدِيتٌ : "إن الله يَضْحَكُ ". 
وَحَدِيتٌ : "يرل رَبْنَا ".اجار النَحْدِيتٌ بهمَا . 


3« ع 


قال : مَل الْمَرَقُ يْبْنّهُمَا بان حَدِيتٌ التََزّل وَالضّحِكِ أَحَادِيتٌ صِحَاحٌ ٬‏ لم يُطْعَنْ في شَيَءِ مِنْهُمَا : 
وَحَدِيتٌ الْعَرشٍ وَالصُورَةٍ وَالسَّاقٍ لا بل أَحَادِيتُهًا في الصّحَّةٍ دَرَجَةَ الل وَالضحِكِ» وَبان التَويلٌ في 


ار 


حَدِيثِ التتزل أَقَرَبُ وَأبين » وَالْعذَرَ بسوءِ لويل فِيها بعد التَهّى " . 

فالإمام الزرقاني تابع جمهور أهل الحقٌّ في هذه المسألة » وناقشها من جميع جواتبها»واستشهد بأدلّة 
التق و الل وساق أقوال العلماء غاص إل ججلة أمورء من أهمها : 

(۱) بين أن حط الرَاسخْينَ في الْعِلّم » بأنّهم يقُولُون : آمنَا به » مع تتّريه الله تَعالَى عَن الْكيفِية وَالتِّيه » 
وهذا تفويض إجمالي الاجمال » وهذا ما عليه جمهور السَّلف »مع أنه ورد عن بعض السلف » كالإمام 
مالك » أله أل التّزول يرول رَحَميِهِ ... 

60 أذ يعفن أو ل الترون رول أن فان أواتؤول لحل وو آله فار م ااج اا 
َم > وبعضهم قال : الْمُرَادُ دنو رَحَمَيِهِ » أي : ينتقل مِنْ مُقَتضَى صِفَة الْجَلّال التي تقْنَضِي الَعَصَبَ 
الاقام إلى سُفمَضَئ صِفَة اكرام اَي تَقمَضِي الرَأفَةوَلرَحَمَةَ ء وعلى هذا جمهور الخلف 

(۳) أله لا يجوز أن يمرّ الحديث على المعنئ الظّاهر » المستلزم للحركة والثقلة » لا تبت بالقَوَاطِم 
النقلية والعقلية أنه سْبَحَائَهُ مره عن الجسوية والتحيز ... 1 

(5) أن الْمُسَبْهَُ حَمَلُوا الْحَدِيتٌ » وَأَحَادِيتٌ اتبيه كُلَهَا عَلَى ظَاهِرٍ المعنى - تَعَالَى اللهْعَنْ كَوَلِهِمَ -» 
وأنَّ الْمُعْمََِةُ وَالْحَوَاحُ فانگڙواصڪتها جملة وهو مُكَابرة .. 


ا رد هوه ل 20 08 او ی .“سي ١‏ ررد ر کد ر م2 .ل رە 
)٥(‏ من العلمَاءِ مَنْ فرق بَيْنَ التأويل القريب الْمُسْتَعْمَل لغة » وَبَيّنَ البَعيدِ المَهجور » فال في بَعَض 


وَفَوَّص في بَعَضٍ» وَجَرَم بو مِنَ المُتَأَحَرِينَ أبن دقيق الْعِيد ... 
وقال الإمام محمّد بن عبد الهادي التتوي » أبو الحسن » نور الدين السندي في شرحه لحديث : " أَقَرَبُ 
ألا بالسافة و السا ا ا الان والرمان: 
TAS‏ 


وَكَالَ ادبن الضَّاحِبٍ في تَذْكرَتِه : في الْحَدِيثِ إَِارَة لى تفي الْجِهَةِ عَن الله على » وَأَنَ الْعَبَدَ في 
E TES‏ فلك حك هل ان الجية السيف لها له 
على جل وعلا جهّة الَو . والْحَدِيث يدل على تفيهًا » والا فالجهة السُفَاى لا ينافيها هَذَا الحَيِيث » بل 
يُوهم بُوتهاء بل قد يبحت في نفي الْجهّة العليا بن اقرب إلى العالي يُمكن حَالّة الانخفاض بنزول العالي 
إلى المنخفض » كَمَا جَاءَ وله تَعَالّى كل لَيّلَة إلى السّمَاء » على أن المُرَاد : اقرب مَكَانّة ورتبة وكرامة ل 
مَكَاناً » قلا تتم الدَلالّة أصلاً ثم اكلام في دلالّة الحَدِيث على نفي الْجهّة » والا فكونه تَعَالَى منزهاً عن 
الْجهّة مَعلُوم بأدلته » وَالله تَحَالَى أعلم " . انظر : حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن) (۲/ ۲۲۷). 

جدير بالذّكر هنا أن القائمين على المكتبة المّاملة / الإصدار السّادس » عبثوا - كعادتهم - فحرّفوا 
وبدّلوا وقالوا : (علئ أن المُرَاد اقرب مَكَانَهُ ورتبة وكرامة ) » فبدلاً من المكانة قالوا : مَكَائَه » . مع نها 
في الكتاب المطبوع الذي نرّلوا عنه للشّاملة بالتاء المربوطة ... ولذلك وغيره الكثير » فإنَّي أنصح طلبة 
العلم خاصّة بعدم الوثوق بأيّ معلومة من المكتبة الشّاملة إلا بعد عرضها على الطَّبعات الورقيّة الموثوقة 
... فالدّين التصيحة » لأنّ القوم ما فتئوا يعبئون بكتب التَّراثْ حى توافق هواهم ومدّعاهم ... 

وقال الإمام محمّد بن محمّد بن الحسيني الزّبيدي الشّهير بمرتضئ في " إتحاف السّادة المتقين بشرح 
إحياء علوم الدّين" /208-107): " ... فالربٌ إذاً موصوف بالعلوٌ وفوقيّة الرّتبة والعظمة » منزَّه عن 
الكون في المكان وعن المحاذاة » ثم قال : وقد نبغت نابغة من الرعاع لولا استزلالهم للعوام بما يقرب 
من أفهامهم ويتصور في أوهامهم » لأجللت هذا المكتوب عن تلطيخه بذكرهم . يقولون : نحن نأخذ 
باللّاهرء ونجرئ الآيات الموهمة تشبيهاً » والأخبار المقتضية حدّاً وعضواً على الظلّاهر » ولا يجوز أن 
نطرق التّأُويل إلى شيء من ذلك » ويتمسّكون بقول الله تعالى : (وَمَ يَعْلَُ تأ وك إلا ال [آل عمران :۷]ء 
وهؤلاء والذئ أرواحنا بيده أضرٌ على الإسلام من اليهود والنّصارئ والمجوس وعبدة الأوثان ء لأنَ 
ضلالات الكقّار ظاهرة يتجنّبها المسلمون » وهؤلاء أتوا الدّين والعوام من طريق يغترٌ به المستضعفون » 
اوسو لك االنانية عون اليلق وااو اق اروف وعيهف لس O‏ 
والرُكوب » والثرول » والانّكاء » والاستلقاء » والاستواء بالذّاتء والتَّردّد في الجهات » فمن أصغئ إلى 
ظاهرهم يبادر بوهمه إلى تخيّل المحسوسات ء فاعتقد الفضائح » فسال به السيل وهو لا يدري " . 

فالإمام الزّبيدي؛ لص حال المشبّهة » وأوضح : 

١-أنَّ‏ الله تعالى متعال عن المكان » غيرٌ متمكّنِ في مكان , ولا متحيّر إلى جهة منزّه عن الكون في 


المكان وعن المحاذاة .. 
TAo‏ 


۲-شتع على المشبّهة الذين أجروا النصوص غل ظواهر معناها » وسمّاهم بالرّعاع الذين لولا 
استزلالهم للعوام بما يقرب من أفهامهم ويتصوّر في وهامهم » لأجلّ كتابه عن تلطيخه بذكرهم . 

“حدر منهم عموم الأمّة »وبين كبير خطرهم وضررهم » فقال : وهؤلاء والذئ أرواحنا بيده أضرٌ على 
الإسلام من اليهود والتصارى والمجوس وعبدة الأوثان» لأنَّ ضلالات الكمّار ظاهرة يتجئّها المسلمون 
> وهؤلاء أتوا الدّين والعوام من طريق يغترٌ به المستضعفون » فأوحوا إلى أوليائهم بهذه لع اعلا 
في قلوبهم وصف المعبود سبحانه بالأعضاء » والجوارح » والرّكوب » والتزول » والاتّكاء : والاستلقاء » 
والاستواء بالدَّات » والتردّد في الجهات » فمن أصغئ إلى ظاهرهم يبادر بوهمه إلى تخيّل المحسوسات 
» فاعتقد الفضائح » فسال به السيل وهو لا يدري . 

وقد أجاد في ذلك وأفاد » وبين الحقّ في حكم المشبّهة الذين ما وجدوا في مكان إلا أفسدوه , ولا 
زمان إلا بترّهاتهم وسوء تفكيرهم ضيّعوه » لا يحترمون عالم » ولا أحد من غير طينتهم سالم » تَمَادئ بهم 
الْجَهَل إلى اللّْن الظّاهِر » وربّما التكفير لغير واحد من أعيان العلماء . بعد أن تركوا الحبل على الغارب 
لغلمانهم السّفهاء » تمسّحوا بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان » وتبعهم سوقة لا نسب لَهُم وَل حسب » 
صرفوا شهادات البهتان لمن على غير منهجهم حسب الطلب » ولا حول ولا قوّة إلا بالله ... 

وقال الإمام محمّد بن علي بن محكّد بن عبد الله الشّوكاني في " نيل الأوطار" 0/1/6 ل 
الْمُعْتَِلَة » وَالطَرِيقَة الْمُسَتَقِيمَةِمَا گان عَلَيّهِ النَّبعُونَ كَالزْهْرِيٌ » وَمَكَحُول » والسّفيانين» وَاللَيّثِ» وَحَمَّاد 
بن سَلَّمَة » وَحَمَّادِ ُن ريد » وَالأَوَرَاعِيٌ » وَابْنِ الْمُبَارَكِ» وَالأَيِمَةِ الأَرَبعَة : مالك » وَالشَافِعِيٌ » وَأَبِي حَزِيفَة 
وََحْمَدَ» ويره . َإِنَّهُمَ جروا كَمَاجَاءَتْ بلا كَيفِيّ ‏ وََاتَعَرّض لِتَأُويل " . 

ويمكن مناقشة كلام الإمام الشّوكاني بالآتي : 

-١‏ أن العم بأنَّ السّلف لم ينحوا منحى التّأويل زعم ساقط وباطل » وقد دلّلنا في غير ما كتاب من كتبنا 
على بطلانه » وفي هذا الكتاب ذكرنا عن غير واحد من العلماء » أنّهُم ذكروا تأويل الإمام مالك وغيره من 
الف للترول » وغيرة من الإثيان والمجيء :وقد حصت لذلك رسالة كاملة #بعنوات : إغلام الخلف 
بتأويلات السَّلف ... 

#إخآن ا شان عو ف ا مف افيه الدات امن آهل ال هار لين فلت اكوب 
:كيف لآن ال ن لوآزم الج والله هان لبن جسم فال اليم س عدم ديا عد 
العقل البشرئ عن إدراك كنه الحقائق الكونيّة : " نامع جهلنا بِكُنْهِ الكَوَنِ وحقيقته » فللكون أو بعبارة 

TA 


أخرئ : فللمخلوق صفات وظواهر وأعراض تحدّد مخلوقيته واحتياجه لخالقه ... فإذاما ورد نص أوهم 
ظاهره التّشبيه فليس كافياً في التّزيه أن نفسّر اللفظ بحقيقته اللغويّة » ثم نتناقض ونظن أنّنا منرهين حينما 
نقول : إِنّنا نجهل كُنه الدّات » بل يجب أن ننفي عن الله عر وجل المعنئ الظظّاهر» ولا نتفكّر في ذات 
الخالق » لأنَّ التفكّر في الذَّات عبت ومهلكة » وطلب للاكتناه وهو مستحيل على العقل البشرئ . فكل ما 
خطر ببالك فالله بخلاف ذلك (لَيْسَ كَوِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْمَصِيرُ) [الشورى : ]١١‏ . انظر : رسالة التوحيد» 
محمد عبده ( ص١3‏ ) . 

“أن العلماء الذين وضّحوا عقيدة السّلف في المتشابه » ذكروا أنّهم قالوا في عقيدتهم : بْب الرّوَايَاتُ 
في هذا وَيوْمَنُ بها وَلايُتَوَهُمْ !!!ء ولا يقال : كيف ؟ هَكَدًَا روي عَنْ مَالِكِ » وَسْفَيَاَ بن عيب » وَعَبدٍ 
الله بُن الّمبَاَكِه وعندما ناقش الإمام البيهقي بعض من أثبتوا لله تعالئ الحركة والنقلة » قال في رده عليه 
: " فلو جَرَئ هَذَا الشيخ عَلَى طَرِيقَةٍ ية السك الصاح » ولم بذجل تَفْسَهُ فيا لا نيه » لَمْ يكن يحرج به 
قول إلى شل َا الْحَطَإ الْمَاحِشٍ . قال : وَإِنَّمَاذَكَرتُ هدا کی يوی ل کلام فِيمَا گان ِن هَذَا المع » 
قإِنَّهُ لا يمر حيرا ولا يُفِيدُ رُشّداً » وَتَسَألُ الله الْعِضْمَةَ مِنَ الصَّلَال » وَالْقَوّل بِمَا لا يَجُورُ مِنَ الْمَاسِدٍ 
وَالْمُحَال » وقد ذكرنا هذا الكلام وغيره سابقاً .. 

وذكر ذلك الإمام النّووي في المنهاج » أنَّ مَذْمَبُ جُمْهُورٍ السَّلَفٍ وَبَعّْضٍ N‏ 
عل ل عا يرق ولللشاية «وآن وها لسوت في عذا تيز نزاو ولا يتكلم بي تأرياها ا 
تنزِيهاللَِّتَعَلَى عَنْ صِفَاتٍ الْمَخْلُوقٍ ‏ وَعَنِ الانتقَال والحركات » وسائر سمات الخلق .. 

وقال الإمام سليم بن أبي فراج بن سليم بن مد ل ع لجاع ا 
(180ه) : " وما تمك به المخالفون القائلون بالجهة أمور واهية وهميّة ‏ لا تصلح أدلّة عقليّة ولا نقليّة 
» قد أبطلها العلماء بما لا مزيد عليه » وما تمسّكوا به ظواهر آيات وأحاديث موهمة » كقوله تعالئ : (نُمَ 
اشتوى عَلَى الْعَرْشْلِ) [الأعراف : 54 ] » وقوله : (إلَبْهِ يَصْعَدٌ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَبُ) [فاطر : ۰ وقوله : (تعرج 
الْمَلائِكةُ وَالرّوحُ إِلَيْه [المعارج : 14 » وقوله : (أَأمِنتُمْ مَنْ في السَّماءِ) [الملك: 115» وقوله : (وَهُوَ الْقاهِرٌ 
I oS‏ 
وفي رواية : " في كل ليلة جمعة » فيقول : هل من تائب فأتوب عليه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ 

وا ها ات عا ا اظ اط كه ار ذال هل قال المكان 


و 


والجهة » فيجب تأويلها وحملها على محامل صحيحة لا تأباها الدّلائل والنصوص الشَّرعيَّة » إمّا تأويلاً 


FAY 


إخمالكا بلا سيق لواد سيا كما هو مدهي الست و ا ريلا تفلا تن اماما و ينا دهده 
»كما هو رأي الخلف » كقولهم : إن الاستواء بمعنئ الاستيلاء » كما في قول القائل : 


داشتو شر عَلَى الِْرَاقٍ مِنْ عير سيفب وَدَم مُهَرَاقٍ 
... ونزوله إلى السّماء محمونٌ علئ لطفه ورحمته » وعدم المعاملة بما يستدعيه علو رتبته » وعظم شأنه 


E E AE‏ لعلو ة وعشيوو القلي م "قار ونان المراة مر عقاف الجا 
وصفات الأكوان (ص55) . 

وقال الإمام حسن البتا في " الرّسائل " (ص "55-47 : " ما السّلف رضوان الله عليهم فقالوا: نؤمن 
بهذه الآيات والأحاديث كما وردت » ونترك بيان المقصود منها لله تبارك وتعالى » فهم يثبتون اليد والعين 
ا NEE SE‏ ا ا ag‏ 
الإحاطة بعلمها ء ولاسيّما وقد نهينا عن ذلك في قول النَّّي صلی الله عليه وَسَلَّمَ : (تفكّروا في خلق الله 
» ولا تتفكّروا في الله » فإنّكم لن تقدروا قدره ) . 
قال العراقي : رواه أبو نعيم في الجلية بإسناد ضعيف » ورواه الأصبهاني في التّرغيبٍ والتّرهيب بإسناد 
أصح منه » ورواه أبو الشيخ كذلك . 
مع قطعهم رضوان الله عليهم بعدم مشابهة بانتفاء المشابهة بين الله وبين الخلق » وإليك أقوالهم في 
ذلك : 

(أ) روئ اللالكائي في (أصول السنة) عن محمّد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رضي الله عنهما قال 
اتقق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء بها الثّقات عن 
رسول الله صَلَّ الله عله وَسَلَّمّ في صفة الب عر وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه » فمن فشر 
اليوم شيئاً من ذلك » فقد خرج مما كان عليه الي صَلَ الله عليه وَسَلَّمَ وفارق الجماعة » فإنَّهُم لم يصفوا 
ولم يفسّرواء ولكن أفتوا بما في الكتاب و الست ثمّ سكتوا) . 
( ب) ذكر الخلال في كتاب (السّنّة) وذكره حنبل في كتبه مثل كتاب (السّنَّةَ والمحنة) : 
قال ختبل : سألت آبا عبد الله : عن الأحاديث التي تروك (إنَّ الله تبارك وتعالئ ينزل إلين سماء الدّنيا) 
و (إنَّ الله تعالئ يُرئ) و (إنَّ الله يضع قَدَمَه) و ما أشبه هذه الأحاديث » فقال أبو عبد الله : (نؤمن بها و 
تصق بهاء ولا كيف ولا منتى ولا برد منها شیا + وتعلم آن ما جاه به الرسول :تمق إذا كان بأسائيد 
صحاح » ولا نردٌ علئ الله قوله » ولا يُوصف الله تبارك وتعالئ بأكثر مما وصف به نفسه بلا حدٌ ولاغاية 


» ليس كمثله شىء) . 
AAR‏ 


( ج ) وروی حرملة بن يحيئ قال : سمعت مالك بن أنس يقول : (من وصف شيئاً من ذات الله عر 
وجل مثل قوله: اوقلت البَهُوة يد يد اللو معلل [المائدة:54] فأشار بيده إلى عنقه » ومثله قوله (وهو السّمِيع 
البصير) فأشار إلى عينيه أو أذنه أو شيء من يديه » قطع ذلك منه » ؛ لأنّهِ شبّه الله تعالى بنفسه) » ثم قال 
مالك : (أما سمعت قول البراء حين حدث أن التي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ لايضحٌّي بأربع من الضّحايا و 
أشار البراء بيده كما أشار الي صَلَّ الله له وَسَلّمَ » قال البراء : و يدي أقصر من يد رسول الله » فكره 
البراء أن يصف يد رسول الله إجلالاً له وهو مخلوق » فكيف الخالق الذي ليس كمثله شيء ؟!) 

(د) وروئ أبوبكر بن الأثرم » وأبوعمرو الطَّلمنكي وأبوعبد الله بن أبي سلمة الماجشون كلاماً طويلاً 
في هذا المعنى ختمه بقوله : (فما وصف الله من نفسه فسمّاه على لسان رسوله سمّيناه كما سمّاه » و لم 
كلك مدنا موا انون كر E‏ امنا CE TET‏ لطر OEE‏ 

اعلم رحمك الله أنَّ العصمة في الدَّين تتتهي حيث انتهئن بك » ولا تجاوز ما قد حدّد لك» فإن من قوام 
yS‏ 


MA A I DEE 
ا ا ا عله‎ E ED ك من ذكر صفة ربك‎ 
ا بع‎ E 0 بن ق ا‎ 
الجاحدون ممًّا وصف من نفسه » فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف نفسه » فقد‎ 
والله عر على المسلمين الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف » وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكرء‎ 
يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه » وما يبلغهم مثله عن نبيِّه » فما مرض ذكر هذا وتسميته‎ 
من الرّب قلب مسلم » ولا تكلّف صفة قدره » ولا تسمية غيره من الرّب مؤمن » وما عن رسول الله أنه‎ 
سمّاه من صفة ربّه فهو بمنزلة ما سمّئ ووصف الرّب تعالئ من نفسه , والرّاسخون في العلم » والواقفون‎ 
حيث انتهئ بهم علمهم » والواصفون لربّهم بما وصف به نفسه » التّاركون لما ترك من ذكرهاء لا ينكرون‎ 
طا سكن مها جا ولا رة وصق ال يهم تما لأن ال ور ا ك وشت ماس‎ 
ومن تيع عَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ ن ئول ما تَوَلَى وَنْضْلِهِ جهنم وَسَاءَتْ مَصِي را [الساء:١٠٠] . وهب الله لنا‎ > 

جك البق رالا كي 
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قدمتٌ لك أن السّلف رضوان الله عليهم يؤمنون بآيات الصّفات وأحاديثها كما وردت » ويتركون بيان 
المقصود منها لله تبارك وتعالئ مع اعتقادهم بتنزيه الله تبارك وتعالئ عن المشابهة لخلقه . 

وقال الإمام محمّد بن السيّد علوي المالكي الحسني في "منهج السّلف في فهم التُصوص بين التٌظريّة 
والتّطبيق" (ص7١18-1):‏ " ونزول الجسم ومجيئه إِنّما يكون بالانتقال اللائق بالأجسام » ونزول من ليس 
بجسم يستحيل أن يكون النّزول المعروف من الأجسام » وإنّما هو نزول إلهي منرَّه عن الانتقال والمثل 
كما أن الذات فعالت زد مغن المكل: 

وكما أنَّ أهل السّنََّ لا حلاف بينهم في أنَّ اليد في قوله تعالى : (إنَ الَِّينَ ُبايحُوئَكَ إِنّما يبايحُونَ الله يد 
ال َوْقَّ أَيدِيهِمْ) [الفتح : 2٠١‏ هي غير الجارحة المعلومة » وكذلك السّاق والأصبع ‏ ونحو ذلك » فهي 
غير اليد التي نعرفها » والسَّاق التي نعرفها » والأصبع التي نعرفها » فيجب أن نقول : نزوله ومجيئه 
واستواؤه » غير النّزول المعروف في الأجسام ومجيئها واستوائها . 

ومع أت تلع التوول وال الاسر لياق اللازم للا جام "ققد صل وقد امن أهيل 
الحنٌّ بالتزول والمجيء الإلهي المنزّه عن صفات الأجسام وسمات الحدوث » وكفروا بالنّزول 
والمجيء الجسماني بالانتقال من مكان إلى مكان » وآمنوا بالاستواء الإلهي على العرش . وكفروا 
بالاستواء المعروف من الأجسام » لأنَّ الاستواء المعروف من الأجسام مكيف . 

وه ا الت ال عة الي كان عا عير امةن الحا والتابعين اوقد اننا باجا 
عن الله على مراد الله عر وجل » وآمنًا بما جاء عن الرّسول صَلَى الله عليه وَآلهِ وَسَلَمَ ه وهو الذي يليق 
بالمنزّه عن الجسميّة قطعاً » لا على مراد الخيالات والتصورات والأوهام . 0 ما خطر ببالك - من 
تصوٌّر للدّات العليّة - فهو هالك » والله بخلاف ذلك . وليس للإنسان أن يذهب في تصوٌّر الذّات العليّة 
المذهب الخاطئ حيث يقيس الخالق على المخلوق مع علمه بأنّه المنرّه الذي ليس له مثيل " . 

فالإمام محمّد بن السيّد علوي المالكي الحسني بيّن بجلاء عقيدة السّلف الصَّالح الحمّة في موضوع 
ارول و مم 

١-أنَ‏ نزول الجسم ومجيئه إِنّما يكون بالانتقال اللائق بالأجسام » فالتزول لا يستقيم إلا بجسم ينتقل 
من مكان إلئ مكان » والله تعالی لیس بجسم » ولا يوجد في مكان » فقد كان ولا مكان» وهو علئ ما عليه 
کان » ولذلك فنزول من ليس بجسم يستحيل أن يكون السرول المعروف من الأجسام » وإنَّما هو نزول 
إلهي منرّه عن الانتقال والمثل » كما أن الذّات تعالت وتقدّست عن المثل . 

۳۹۰ 


اتن من أنبك للحق السترول والفحتى + الجسداتي اللأزم للالجسناء ققد ضل »وقد امن أهل :الح 
بالسرول والمججيء الإلهيٌ المدرّه عن صفات الأجسام وسمات الحدوث » وكفروا بالترول والمجيء 
الجسماني بالانتقال من مكان إلى مكان » وهذه هي الطّريقة السّلفيّة الصّحيحة التي كان عليها خير الأمّة 
من الصّحابة والتابعين . 

وللعلم فإنَّ الإمام محمّد بن علوي المالكي قد صدرت في حقّه فتوئ بكفره وخروجه من ربقة الإيمان 
ممن يعون السّلفيّة » ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم ... 

وقال الأستاذ أبو عاصم » نبيل بن هاشم بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محكّد الغمري 
: " ... وعقيدتنا في هذا - ولله الحمد - هي عقيدة مشايخنا ومن أدركنا من أهل العلم والمعرفة بالله » 
وهي عقيدة السّلف الصّالح من الصّحابة والتّابعين ومن جاء بعدهم من آهل المذاهب الأربعة » وهي أنَّ 
الله سبحانه وتعالئ كان ولم يكن شيء قبله » وهو سبحانه علئ ما کان » ونه سبحانه واحد في ذاته » واحد 
في صفاته » واحد في مخلوقاته » لا تشبه ذاته سبحانه الذّوات » ولاصفاته الصفات » والتَّصِرّف في أدلّتها 
وتأويلها لا يشبه التصرفات » الموجودات كلها مفتقرة إليه » وهو سبحانه غير مفتقر إلى شيء» " ينزل كل 
ليلة إلئ السّماء الذنیا " - كما ثبت - كيف يشاء » بلا كيف ولا تفسير ولا تأويل ؛ بل إذا جاءنا الحديث 
عن رسول الله - صَلَّ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ - نصغي إليه » كما قال ابن المبارك (١۸٠ه)‏ » وكذلك سائر 
الصفات مما أخبر به جل شأنه أو جاء عن رسوله - صَلَّى الله عليه وَسَلمَ - من المجيء والإتيان» نؤمن 
به علئ مراد الله ومراد رسوله » وقد قال بعضهم : ينزل نزولا يليق بِالرُبوبيّة بلا كيف من غير أن يكون 
نزوله مثل نزول الخلق بالتّجِلّي والتملي منزّهاً أن تكون ذاته مثل ذوات الخلق » فمجيئه » وإتيانه » ونزوله 
بحسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف » وأنَّ كل ما يخطر ببال أحدنا أو يتصوّر في ذهنه » فالله تعالى 
بخلافه " . انظر : فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المسمّئ ب : المسند الجامع (7/ /1ه- 
0€( . 

وقال الأستاذ أبو عاصم » نبيل بن هاشم بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمّد الغمري 
أيضاً : " ... قال الإمام العارف بالله الحافظ أبو سليمان الخطَّابِي رحمه الله : وهذا من العلم الذي أمرنا 
أن نؤمن بظاهره » وأن لا نكشف عن باطنه » وهو من جملة المتشابه الذي ذكره الله تعالئ في كتابه » فقال 
:اهو الذي انر عََيْكَ اتاب مه آيات مُخكماتٌ هُنّ أ الكتاب وَأحَر متشابهات) [آل عمران:7] الآيةء 
فالمحكم منه يقع به العلم الحقيقي والعمل » والمتشابه يقع به الإيمان والعلم الظّاهر » ويوكل باطنه إلى 
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الله عر وجل » وهو معن قولد : (وَارَاسحُونَ في الْعِلم يوون آمنا بو) [آل عمران ةوكم د 
الراسكين أن شرا يك دك بن عو رغ وك ما جاه و هذا الات القر آنا ره وبل : 
(عل ثرون إلا أن بيهم ال في كَل ِي الْعَمام وَالْمَلائكَةُ وَقْضِيَالأَمْرُوَإِلَى اللّوُْجَُ الامو [بقرة: 
انا ونرلة> E‏ ا رل فى ميد 5 عبد ا ف 
هونا قلناه» قال * و ایك هذا وما الهاي الخد من يفيس الور ف ذلك بها ناهد هن الترول 
الذي هو نزلة من أعلى إلى أسفل , وانتقال من فوق إلى تحت » وهذا صفة الأجسام والأشباح » فأمًا نزول 
من لا يستولي عليه صفات الأجسام فإن هذه المعاني غير متومّمة فيه » وإنّما هو خبر عن قدرته ورأفته 
بعباده » وعطفه عليهم واستجابته دعاءهم ومغفرته لهم » يفعل ما يشاء » لا يتوجّه على صفاته كيفيّة » ولا 
أفعاله كميّة » سبحانه (لَيْس كَوِْلِهِ شىء وَهُوَ السّمِيعٌ الْبصيرٌ) " . انظر : فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي 
محمد عبد الله بن عبد الرحمن المسمّئ ب : المسند الجامع (5/ )0۷٦-0۷١‏ . 

فالأمعاة الفمري ذكعقيلة جمهور الف وجمهور والخلق ف اة ارول كآنه شان رومن 
كلهاو اللدئة عا ا ابوه لسر الورك عن كلمو اس اانا فلا لما يق 

وفي نهاية الحديث عن مسألة الترول » أرئ آله لا بد من التّعريج ولو قليلاً على بعض الآيات التي 
اشتملت على لفظ الثزول الذي لا يدل ولا يعني البنّه النّحوّل والحركة والانتقال من مكان إلى آخر .. 

قال الله تعالى : (يا ني آدم قد رلا عَليْكُمْ لباساًيُواري سَوْآنَكُمْ وَريشاً لباس التفوى ذَلِكَ خَيرٌ ر ذلك 
مابات الله َعَلَّهُمْيَذّكَوُونَ) [الأعراف: 71] . وقد أجمع آهل العلم علئ أنَّ المراد بالإنزال الوارد في الآية 
الكريمة : لقنا ء أو أَنْرَلََا اساب » ومن أسبابه صنعتم ملابسكم التي تستر عوراتكم وتقيكم حر الصيف 
وبرد الشتاء » فسّئ ما يحدث عنه منزلاً أيضاً ؛ لأنّه عنه كان » وبه تم . ومن المعلوم أن الثياب غير منزلة 
وز الا لکن لما كاتف الات من لكان و القطو + والكتانة: والقطن | ما كان عن الات بالا 
فالماء هو المنزل ٠»‏ وبه تم » ونما ونبت » وهذا يسمّئ : " التدريج " : لأن الياب عن الماء اندرجت » 
كما قال مكّي بن أبي طالب .. 

قال الإمام أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي في " تفسير مقاتل بن سليمان" (؟/ 0 
: يا بني آَم كذ ارلا عَلَيِكُمْ لباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَريشا [الأعراف: ١۲]ء‏ يفول : من أمري كان اللباس 
ف الآرض تاوف مراك بين" 

وقال الإمام بو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم السّمرقندي في " بحر العلوم" )0209/١(‏ : 
(يَا بني آدمَ قَد اننا عَلَيْكُمْ باساً يُوارِي سَوْآنَكُمْ وَريشاً) الأعراف :2117 يقول خلقنا لكم الثياب بُواري 

۳۹4۲ 


سَوْآَتَكُمٌ يعني يستر عوراتكم » ويقال معناه : أنزلنا عليكم المطر ينبت لكم القطن والكتان لباساً لكم وَرِيشاً 
» قرأ الحسن البصري : ورياشاً بالألف » وقرأ غيره : وريشاً بغير ألف » وقال القتبي : الرّيشُ والرّياش ما 
ظهر من اللباس» وريش الطّائر ما ستره الله به . ويقال : الرّياش : المال والمعاش . قال الفقيه : حدّثنا 
مكو التشيل قا لذن ا مكدو على محتقا | ی تو يوق قن أبن أمافة طن ع بن 
أبي جميلة » عن معبد الجهني في قوله (قذ اننا عَلَيِكُمْ باس يُواري سَوْآنْكُمْ وَريشاً) [الأعراف:77]» قال 
: هو ما تلبسون " 

وقال الإمام أبو محمد مكّي ب بن أبي طالب حَمّوش بن محمًّد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي 
القرطبي المالكي في " الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره » وأحكامه » وجمل من 
فنون علومه" 7855/4 : " قوله : (يَا بني آدم كذ أنرَلنا عَلَيْكُمْ لباساً) [الأعراف :+؟]» واللباس هو : الثياب 
> وهي غير منزلة » لكن لما كان حدوث الثياب من الكتان والقطن » والكتان والقطن إنما يكونان عن 
النبات بالماء » فالماء ال ل 
وهذا يسمي : " التَدَوِيب' لأن الات ااا 

وقال الإمام الماوردي في " تفسير الماوردي' ' (النّكت والعيون) (/ 01 : " ... فقال الله تعالى : يا 

بني آدم كذ ارلا عَلَيِكُمْ لباسا) [الأعراف آي افون م ات . فإن قيل : فليس ذلك بمنزل 
مين لاء قعنه حوانان: 

أحدهما : أنه لما كان ينبت من المطر الذي نزل من السّماء صار كالمنزل من السّماء » قاله الحسن . 
والثاني : أنَّ هذا من بركات الله » والبركة تنسب إلى أنّها تنزل من السّماء » كما قال تعالى : (وَأَنْرَنَا 
الْعَدِيَ فيد ياس شدي اندي ا 

وقال الإمام السّمعاني في " تفسير القرآن" ۷۳/۳ : " قوله - تَعَالَى - : (يا ني آدم قذ أنْرَلْنا ليك 
لباساً) [الأعراف :2177 قن قال قَائْل : كيف قال : أنزلمًا . ولم ينزل الاس من السَّمَاء ؟ قيل : قد أنزل الْمَطّر 
» وکل تبات من الْمَطر ؛ فَكَأَنهُ أنزلة » وَقيل : مَعْنَاهُ : أن كل ما فِي الأَرّض فَهُوَ من بَرَكَات السَّمَاء ؛ فيكون 
c[Yo: NO ENE FEA EEE‏ 
ونما يَشَتَخْرج من الأَرّض » لكن نسبه إلى السمَاء » كا هَذَا " . 

وقال الإمام الكرماني في " غرائب التفسير وعجائب التّأويل" 00/1 : " قوله : (يَا بني آدم كد أنْرَنا 
عَلَيْكُمْ لباساً» [الأعراف : 77]» أي : خلقنا » وذكر بلفظ الإنزال ليدلٌ على علو المرتبة " . 


4۲ 


>ه ەر 


وبنحو الذي ذكرنا في تفسير قوله تعالئ : (إيَا بني آَم قد اننا عَلَيْكُمْ لباسا) [الأعراف :177 » قال جمهور 
أهل العلم .... وللاستزادة في تفسير الآية انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (۲/ ۹۷) ؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز (۲/ ۳۸۸) » زاد المسير في علم التفسير )23١9/7(‏ » مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) )55١/١5(‏ » الجامع لأحكام القرآن 
(۷/ 185 ء أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۳/ 4) » تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل (۲/ )۲٠۹‏ » البحر المحيط 
في التفسير (5/ )37١‏ » تفسير الجلالين (ص15١)‏ » الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۳/ )١18‏ » السراج المنير في الإعانة على معرفة 
بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير /١(‏ 519) » تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) (۳/ ۲۲۲)» البحر 
المديد في تفسير القرآن المجيد (۲/ )۲٠۷‏ » فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (۲/ )۲۲١‏ » روح المعاني في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني /٤(‏ 057 » فتح البيان في مقاصد القرآن /٤(‏ ۳۲۲) » مراح لبيد لكشف معنن القرآن المجيد 
(/55”). الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف (ص0١81-8)‏ » شرح مختصر الروضة /١(‏ 010- 
٠)١‏ البحر المحيط في أصول الفقه (۳/ 21 » التحبير شرح التحرير في أصول الفقه )57١ /١(‏ » بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
(0 ۹) » الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية (ص5١6)‏ . 

ومن الآيات قول الله تعالى : (وَأنْرلَ لَكُمْ ِن العام تمان أَزُواج) [الزمر :"]» وقد اجتمعت كلمة أهل 
العلم على أن الثزول الوارد في الآية إنَّما معناه : الخلق » » فأنزلنا بمعنى خلقنا » وقد أوّله التّابعي الشّهير 
الحسن البصري بذلك » وهو حق » وإنّما أخبر عن ذلك بالثّرول » لأنّها نما نشأت وتكوّنت بالنّبات » 
والتبات إِنَّما نشأ وتكوّن بالمطر » فالمطر هو المُترَلُ > فأخبر عا اندرج وتكوّن منه بالإنزال . وهذا من 
التَدريِجٍ » وله نظائر كثيرة .. 

قال الإمام أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي (١٠1ه‏ : (وَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ الأنعام 
ماني أواج) [الزمر :13 » يعني : وجعل لكم من أمره » مثل قوله في الأعراف : د آنا يكم لياس 
بُوارِي سَوْآنِكُمْ ريشا [الاعراف :117 يقول : جعلناء ومثل قوله : (وَاَنْرَلناالْحَدِيدَ فيهبَأْسٌ سيد [الحديد 
: » يقول : وجعلنا الحديد " . انظر : تفسير مقاتل بن سليمان (۳/ )31١‏ . 

وقال الإمام محمّد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني » أبو بكر (401ه): " ... وقيل : (وَأنْوَلَ 
لَكُمْ مِنَ الأنعام تَمانِيَةَ أُواج) [الزمر : ]٠‏ » أي : جعل لكم » عن الحسن (١١1ه)‏ " . انظر : تفسير ابن فورك 
1/0 . 1 1 

وقال الإمام أبو محمّد مكّي بن أبي طالب حَمّوش بن محمّد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي 
القرطبي المالكي (477ه) :وا ر لَكُمْ َِّ العام ماني أُواج) [الزمر :1[ انما ھا بال و 
لأنّها نّم نشأت وتكوّنت بالئّبات » والتبات إنّما نشا وتكوّن بالمطر » فالمطر هو المُْرّلُ » فأخبر عكّا اندرج 


وتكوّن منه بالإنزال . وهذامن التّدريجٍ وله نظائر كثيرة» ومنه قوله : (كَد آنْرَلْناعَلَيِكُمْ لباساًيُوارِي سَوْآيَكُمْ 
۳۹٤‏ 


وَريشاً [الأعراف :15]» فاللباس لم ينزل لكنّه تكوّن عمّا نبت بالمطر الذي هو مرل » فسمّي ما تكوّن عن 
المطر : منزل '" . انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره » وأحكامه » وجمل من فنون علومه /٠١(‏ 00+ 


وبنحو ما ذكرنا في تفسير قوله تعالئ : (وَآنْوَلَ 6 ل لَكُمْ مِنَ العام لمان أزُواج) [الزمر: 5]» قال جمهور 


أهل العلم... وللاستزادة انظر : لطائف الإشارات (تفسير القشيري) (/579) » الوسيط في تفسير القرآن المجيد )01/١/(‏ » 
تفسير القرآن » السمعاني (5/ )٤٥۹‏ » غرائب التفسير وعجائب التأويل (۲/ 223١١١‏ » معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) 
۸٠ 0‏ ) » مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (77/ 5 57) » الجامع لأحكام القرآن )۲١ /٠١(‏ » البحر المحيط في التفسير »)۱۸١/۹(‏ 
لدر المصون في علوم الكتاب المكنون (9/ )5١١-54٠١‏ » تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۷/ )۸٦‏ » اللباب في علوم الكتاب 
(5720-7) » غرائب القرآن ورغائب الفرقان /١(‏ 515) » السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم 
لخبير (۳/ )٤١١‏ » فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (5/ 55٠‏ » روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني (۱۲/ )۲۳١‏ » فت البيان في مقاصد القرآن (17/ ۸۳-۸۲) » التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل 
لجديد من تفسير الكتاب المجيد) (۲۳/ ۳۳۲) » مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (9/ 2٠١9‏ » طبقات الشافعية الكبرئ (۹/ )۸١‏ 


وقال الله تعالى : (وَاَنْونا الْحَدِيد فيه بس شَدِيدٌ» [الحديد: ١٠]ء‏ والتّرول الوارد في الآية معناه : خلقتا 
الْحَدِيد أو جعلناه » أو أظهرناه وأنشأناه وأحدثناه » فالله تعالى هو الذي أخرّجَ لَهُمُ الْحَدِيدَ مِنَ الْمَعَادِنْ 
وَعَلَّمَهُم صَبَعتَهُ َيِه » وبهذا قال جمهور أهل العلم .. 

قال الإمام عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - ۸٦م‏ : (وَأَنْرَلْنَا الْحَدِيدَ فيه ب 

" خلقتا الْحَدِيد " . انظر : تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص404) . 

وقال الإمام أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي : (وَأَنْرَلنَا الْحَدِيدَ فيه باس 
سويد ي ازل وجا ادود اط ر اقل ب سافان 0 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن عيسئ بن محمد المري» الإلبيري المعروف بابن أبي 
رَمَنین المالكي (۹۹٣ه)‏ : (وَاَنْوَْنَا الْحَدِيدَ فيه بس شَّدِينٌ) [الحديد :اي : وك الخديف اة 
اللدمق الارن ". انظر : تفسير القرآن العزيز لابن أبي رَمَنين المالكي /٤(‏ 20 . 

وقال الإمام محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني في " مشكل الحديث وبيانه" (ص٣٠٠)‏ : 
(وَأنرَلتا الحديّد) [الحديد : »]٠١‏ فمن آهل اال سن كال ماوعا العريد» وم من قال إن 
الْحَدِيد أَنرَلتاهُ على معنى لتقل من علو إلى أَسَمَلء فاا قَوله إا رتاه في لَبلّة مباركة) » ِن إِنرّال الَْرَآن 
َيس هُوَ على معنئ التّقَل والتّحويل » لإستحالة الإنتقال على الْكَلَام » وَإِنَّمَا هُوَبِمَعنى اعلام والإسماع 
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والإفهام » وَقوله : (مُوَ الَّذِي أنزل السّكيئة في فوب الْمُوْمنِينَ» يكشف أيْضاً على أنه َيس كل نول 
وإنزال نقل وتحويل » بل دَلِك لفظ متك لمق بكرن رقا رتع بكرن عار يو 11ج 
شاع المتكازقه والمعهود NT EE‏ 
E‏ والمفنافا N E‏ ضيف لين لدي لم بكر 
وَلانقلة » وَإِذا أضيف إلَئ الْكَلَام لم يكن أَيُضاتَفْرِيغْ مَكَان وشغل مَكَان وَإذا أريد به الحكم وتغير المرتبة" 


وقال الإمام أحمد بن محمد بن إبراهيم يم التعلبي في " الكشف ف والبيان عن تفسير القرآن" (0:/9 : " 
... قال أهل المعاني : يعني أنه أخرج لهم الحديد من المعادن » وعلمهم صنيعته بوحيه . 

وقال قطرت: هذا من الترل كما تقول : آنل الأمر على فلان نولا حسناء فمعئن الآية أنه جحل ذلك 
نزلاً لهم » ومثله قوله : (وَأنْرَل لَكُمْ ِنَ العام تمان أَزُواج) [الزمر ٦:‏ ] " 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن محكّد بن محكّد بن حبيب البصري البغدادي » الشّهير بالماوردي في 
" تفسير الماوردي' ' (النكت والعيون) (0/ )٠۸۳‏ : (وَأَنْوَلْنَا الْحَدِيكَ) [الحديد : »]۲٠‏ فيه قو لان : واا 
أله من الأرض غير منزل من السّماء » فيكون معنئ قوله : (وَأَنْرلَاالْحَدِيكٌ) [الحديد: ]۲١‏ » محمولاً على 
أحد وجهين : أحدهما : أي : أظهرناه ... " 

وقال الإمام عبدالكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري في " لطائف الإشارات" (تفسير القشيري) 
(0t0)‏ : (وََنْوَْنا الْحديد) [الحديد :6٠]ء‏ أي : خلقنا الحديد " 

وقال الإمام البغوي في "معالم التَّنزيل في تفسير القرآن" (تفسير البغوي) (ه/۳) : " ... قال أَمْل 


ے و 32-8 


الْمَعَانِي مَعْتَ قوله: (وَاَنْرَنْنَا الْحَدِيد 4‏ أنْسََنا وَأَحَدَتْنَاه أي : خر رَجَ لَهُمُ الْحَدِيدَ مِنَّ الْمَعَاوِنِ وَعَلَّمَهُم 
صَتَعتَهُ بوَحيو. وَقَالَ فَطَرْبٌ: هَذَامِنَ الترل » كما يقال : رل امير عَلّى فلانِ برلا حَسَنًا » فَمَعْتَى الآية : 


َه جَعَل ذَلِكَ رلا لَّهُم. وَمِثْلَه قول : أن لَكُمْمِنَ الأنعام ماني أَزُواج) الزن 15" 

وبنحو الذي ذكرنا في تفسير قوله تعالى : (وَأَنْرَلْنَا الْحَدِيكُ» قال جمهور أهل العلم . وللاستزادة انظر : 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل /٤(‏ 257 » المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ 25794» المسالِك 
في شرح مُوَطَا مالك(۳/ )٤٤۸‏ » باهر البرهان في معانی مشكلات القرآن (7/ )١51/5‏ » زاد المسير في علم التفسير (6/ ۲۳۸-۲۳۷)» 
مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۲۹/ )٤١١-٤۷١‏ » الجامع لأحكام القرآن (117/ )۲١١‏ » تفسير النسفي (1724/5) » التسهيل لعلوم 
التنزيل (۲/ /75) » البحر المحيط في التفسير )١١5 /٠١(‏ » تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۸/ ۲۷) » تفسير الجلالين (ص 0777 » 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن (0/ 5 79) » تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (5/ 7519) » المدهش لابن الجوزي (ص۲۳) 
» نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (ص8/١١)‏ » طبقات الشافعية الكبرى (9/ »)0١‏ كفاية النبيه في شرح التنبيه (۳/ 47 ”0 » 

۳۹٦ 


النجم الوهاج في شرح المنهاج )٤۹ /٥(‏ » نزهة المجالس ومنتخب النفائس (ص 223١‏ » السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض 
معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (5/ 27١5‏ » تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) (۸/ 275١7‏ » تاج العروس 
من جواهر القاموس (70/ )٤۷۹‏ » التفسير المظهري (9/ 23١7‏ » فتح القدير (5/ "2717 » روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني /١5(‏ 2184 » فح البيان في مقاصد القرآن (۱۳/ )٤١١‏ » تفسير المراغي (۲۷/ ”187) » أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
(۷/ 200-559) » مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (9/؟9١).‏ 

(سُوالٌ» :كل صح أن من وذو اللفبة بوا ق في النْرّوْلٍمَذْعَبَ المُجَسَّمَة ؟ 

الجواب : من المعلوم أنَّ المتمسلفة ذهبوا ذ في الترول مدهي المعمة فاقوا لله تعالن المجركةه 
والمجيء »ء والهرولة على الحقيقة .. 

قال ابن الإمام تيمية في " مجموع الفتاوئ" (454/5) : " وحِيئيِ» فَإِذا قَالَ السَّلَفْ وَالَْيِمَةُ : كَحَمَّادٍ بن 
رَيْدِ» وَإِسَحَاقٌ بن رَاهَوَيّه » وَغَيرهِمَا مِنْ أ َة أهل الستة : أنه ّل » ولا يلو مته الْعَرَشُ لم َج أن يُقَالَ 
: إن ذلك مُمتَيمٌ» » بل إذَا كَانَ الْمَخَلُوقُ يُوصَفُ من ذَلِكَ بِمَا يَسْتَحِيلُ مِنْ مَخْلُوقٍ آخَرَ» فَالروحُ تُوصَفُ 
مِنْ لِك بِمَا يسَجيل انّصَافْ الْبَدَنِ به ۾ کان جوا لِك في حَقٌ الوب تارك وَتعَالَى وى مِنْ جَوَازِ مِنْ 
حي 

قلت : وَمَنَ نقل عن حمّاد بن زيد (۱۷۹ه) » وإسحاق بن راهويه (۲۳۸ه) » ما قاله ابن تيمية ؟!! وبينه 
00 

ل ع د لس ا ل لي ا 
أقدم منه زماناً . .. والأعجب من ذلك أن ابن تيمية يخلع على كلام حَمَّادٍ بن زَيْدِ (۱۷۹ه) » وَإسحَاق ُن 
م ا ال TS‏ 
باجا وای لا يجوز اذ يمال هه عزن كلك كفت بايغ أن ا ام مالك قال: كل بوک من كلانه 
ويُرد إلا صاحب هذا القبر» وورد عن الشّافمي آله قال : فما وَجَدْثمْ في كني دِيم حالف الاب 


sr 


والستة » هقد رَجَعْتُ عَنْهُ » وقال أيضاً : إذا رأيتم كلامي يخالف كلام رسول الله صلی الله عليه وَسَاَ 4 


و 


فاضربوا بكلامي عرض الحائط » وقال بعضهم : كُمْ مِنْ كاب تَصَفَحَيُهُ وَهُلْتُ في نَفْسِيَ أَصَلَحَنْهُ حت إا 
طَالْعَتَهُ تايا وَجَدّتُ تصحِيفاً فَصَحَحْتَهُ » وقال القاضي عبد الرَّحِيم البيساني (597ه) » وهو يعتذر إلى 
العماد الأصفهاني 5507ه) عن كلام استدركه عليه : " إِلّه قد وقع لي شيء ٠‏ وما أدري أوقع لك أم لا ؟ 


رعا آنا ]شرف ذلك ی رایت أل لآ كنت إنسان کا فى ر إلا فال :فى كوو :لر ع هذا لكان 
۳۹۷ 1 1 


أحسن » ولو زيد هذا لكان يُستحَسن » ولو قَدّم هذا لكان أفضل » ولو ترك هذا لكان أجمل . وهذا من 
أعظم العبّر » وهو دليل على استيلاء 0 2 : أبجد العلوم (ص۲٥)‏ . 

فقال إنم قح عا أذ الله ا ينل ا ا ا وَالْبوَكَةَ وَالرَحَمَة الي ذ في الْقَلُوبٍ 
»هي من آنَا رما وَصَفَ په تَفْسَهُ مِنْ رولو بدَاتِهِ سْبَحَانَهُ وَتَعَالَى اوخ تنه" ارول ع يه عَرَفَةَ " 


ف فة خاد ضحي "٠.‏ . انظر : مجموع الفتاوئ (0/ ۳۷۳) » شرح حديث النزول (ص۳۸) . 


ST 
الحنابلة : تقيّ الذي ابن تيمية » كبير الشأن » يتكلم في الفنون إلا أن في عقله شيئا !! وكان أهل دمشق‎ 
يعظّمونه أشدّ التَعظيم » ويعظهم على المنبر» وتكلّم مرّة بأمر أنكره الفقهاء » ورفعوه إلى الملك النّاصرء‎ 
فأمر بإشخاصه إلى القاهرة » وجمع القضاة والفقهاء بمجلس الملك التاصر » وتكلّم شرف الدّين الزّواوي‎ 
: المالكي 7:/ام) » وقال‎ 

إن هذا ا چا قال کا وعدا افك عل ابن فة وار انحر دلت ووا کو بذ 
قاضي القضاة » وقال قاضي القضاة لابن تيمية : ما تقول ؟ قال : لا إله إلا الله » فأعاد عليه » فأجاب بمثل 
SS‏ 
الا "فى قفن او 
إلى أن وقع منه مثل ذلك ثانية » وكنت إذ ذاك بدمشق » فحضرته يوم الجمعة » وهو يعظ النَّاس على منبر 
الجامع » ويذكٌرهم » فكان من جملة كلامه أن قال : إِنَّ الله ينزل إلى سماء الذنيا كنزولي هذا » ونزل درجة 
من درج المنبر » فعارضه فقيه مالكي يعرف بابن الزّهراء » وأنكر ما تكلّم به » فقامت العامة َة إلى هذا الفقيه 


ت 
0 


وضربوه بالأيدي والتعال ضرباً كثيراً» 1 حتول سقطت عمامته » وظهر على رأسه شاشية حرير » فأنكروا عليه 
لباسها » واحتملوه إلى دار عر الدّين بن مسلّم قاضي الحنابلة » فأمر بسجنه وعرّره بعد ذلك » فأنكر فقهاء 
aS ad‏ نور قدا الأ e A‏ مومه ركان 


3 


مه د مه تعرّضت للملك الناصر » وشكت إليه » فأمر بإطلاقه 


من خيار الأمراء وصلحائهم » فكتب إلى الملك النّاصر (41/ه) بذلك » وكتب عقداً شرعيّاً على ابن تيمية 
اور وها أن ا ا و ن السا 


الذى بتري بسقره كيازة القن الشويك اده الله طا قفر الطيلاة وسر ى :ذلك ما يشيهة ريخف 
۳۹۸ 


العقد إلبن:الطلك ال اص فام سكن ا تة القلفة » فسجن بها حت مات في السجن " . انظر : رحلة 


ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) )١٠١/١(‏ . 


وقال الإمام ابن تيمية في " درء تعارض العقل والتّقل" ۷/١‏ : " ... وأئمّة السَنّة والحديث على إثبات 
النّوعين » وهو الذي ذكره عنهم من نقل مذهبهم » ك حرب الكرماني (٠۲۸ه)‏ » وعثمان بن سعيد الدّارمي 

» وغيرهما » ا او د نمه ال والحديت من المتعلمين 
والمتأحرين !!! وذكر حرب الكرماني أله قول من لقيه من أثمّة السنّة ك أحمد بن حنبل » وإسحاق بن 
اف وغيه ا اللهد ين ال ادى وه وسین منص و 

وال همان ی سيد رر إن آل الوائم ا اک سك دخ ودر انق مدا لزن 
أقوال الجهديّة نفاة الصّفات » الذين افق السّلف والأئمّة على تضليلهم وتبديعهم " 

وقال الإمام ابن تيمية في " درء تعارض العقل والتّقل" (/245-141 : " فمن نفئ الصّفات جعله 
كالأعمئ الأصم الأبكم » ومن قال : إِنَّه لا يقبل لا هذا ولا هذا جعله كالجماد الذي هو دون الحيوان 
الأعمئ الأصم الأبكم » وهذا بعينه موجود في الأفعال » فن الحركة بالدَّات مستلزمة للحياة وملزومة لها 
» بخلاف الحركة بالعّرض كالحركة القسريّة التابعة للقاسر » والحركة الطبيعيّة التي تطلب بها العين العود 
إلى مركزها لخروجها عن المركز ‏ فان تلك حركة بالعّرض . والعقلاء متّفقون على ما كان من الأعيان 
فا ل عقيو اشرق كا لأ ها عونا كان فابلا الشركة الذات كيو اع ا لا فلا ال شی 
وما كان متحرٌّكاً بنفسه كان أكمل من الموات الذي تحركه بغيره !!! " 

وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة في " مختصر الصّواعق المرسلة على الجهميّة والمعطَّلة" (ص٣۷ء)‏ : " 
وقد يراد بالَحَرَكَةٍ وَالإنتِقَال مَا م ُو اَم ِنَ دَلِكَء وَهُوَ فل يموم ذَاتِ الْقَاعِل يعلق بِالْمَكَانِ الذي قَصَدَ 
َهُ» وَأَرَاد بقاع اْفعَل بِتَفْسِهِ فيه » وَقَدَ دل الْقْرَآنَ وَالسُنّه وَالْإِجَمَاعٌ على آنه سبحا ڪاله يَجِيِءٌ يوم الْقِيَامَةِ » 
يرل قصل الْقَضَاءِ بي عبَادِِ ‏ وَيَأنِي في ظَلَلٍ يِن الَعَمَام وَلْمََائكَةِ» وَيَْلُ كل لي ى سَمَاءِ الدنيا» 
ول عد عرق» NT E E‏ 
في هو الْأَمَكِبَة » فلا جور تفيها عَنْهُ بتي الْحَرَكَةٍ وَالتَلَةِ الْمُخْتَصَّة ِالْمَخَلُوقِينَ " . 

وقال الام لين تاي اتاج ل يفي تقض كلام ية درت SET‏ 
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اد 


e 


فما تضمّتته الول السّابقة عن ابن تيمية وتلميذه ابن اليم حملت كذباً بحتاً وبامتياز » لأنَّ ما جاء في 
كتابنا : " إِرَشَادُ المُحُوّل إلى مَا قله أسَاطِيّنُ العِلّم في َي الله عَنِ الحَرَكَةِ وَالْروْل " من النقول عن 
الفحول يُعرّي كذبهم وتدليسهم » ويبرهن بالدّليل على مخالفتهم لعموم الأمّة سلفاً وخلفاً » وبالتّالي 
يضح لكل عاقل بان من يدّعون السَّلفيّة مخالفون للسّلف في أغلب المسائل التي طرحوها ء وأنَّ السّلف 
منهم براء » لأنَّ السّلف الصّالح فوَّضِوا معاني جميع الألفاظ المتشابهة إلى الله تعالئ » مع إيمانهم بها 
وال A ass‏ 

ولم يقف مدعو السَلفيّة في هذه المسألة عند حدٌ » فقد سمحوا لعقولهم أن تسبح في بحر الوهم 
والتَّوهُم » حتّى سألوا أنفسهم هذا السّؤال : هل يستلزم نزول الله - عر وجل - أن يخلو العرش منه أو لا 
؟؟ فقد جاء في مجموع فتاوئ ورسائل الشيخ محمّد بن صالح العثيمين /١(‏ 200-704 : " وسكل فضيلته 
: هل يستلزم نزول الله - عر وجل - أن يخلو العرش منه أو لا؟ 

فأجاب بقوله : نقول : أصل هذا السّؤال تَنطّمٌ » وإبراده غير مشكور عليه مورده » لأننا نسأل : هل أنت 
أحرص من الصّحابة على فهم صفات الله ؟ إن قال : نعم » فقد كذب . وإن قال : لا . قلنا : فليسعك ما 
وسعهم » فهم ما سألوا الرسول صَلَّ الله َل وَسَلَّمَ » وقالوا : يا رسول الله إذا نزل هل يخلومنه العرش 
؟ ومالك ولهذا الشّؤال» قل : ينزل واسكت . يخلو منه العرش أو ما يخلو » هذا ليس إليك » أنت مأمور 
أن دق ا اا و كما ما وك رداك الله ها ری العقول ناذا تقول هذا الول 
ل ألا و اناف يويد لاد ا ی ا ا ارول ا وفيلة فاه 
لا يورده » فإذا قدّر أن شخصاً ابتلي بأن وجد العلماء بحثوا في هذا واختلفوا فيه » فمنهم من يقول : يخلو 
امتهم من يقول لا علو ی مف ا ی ی ماعو لتر تسد ل الول يبان لا 
مكاوريه المرقيب وا عمف الاقرال «القرن يانه سريف ا ولسسو نكا يعت 
علينا القول به ؛ لأنَّ الرّسول صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لم ينه » والصّحابة لم يستفسروا عنه » ولو كان هذا 
ما يجب عابنا أن تعضده لبه الله ورشوله باي طريق + وتن نحلم آله آخيانا ين الول صل الله عليه 
ع الحق من عنده » وأحيانا يتوقّف فينزل الوحي » وأحياناً يأتي أعرابي فيسأل عن شيء» وأحياناً يسأل 
احا ا عن لكر كل هال رد تعدا الحديك ف ا لو و ارفا : ال اع ليس هلين 
سبيلء لأ هذاه رالراق ": 

قلت : وهذا كلام غريب عجيب » وكم في كلامهم من الغرائب والعجائب !!! فإنّ من نعتوه بشيخ 


الإسلام هو من قال هذا الكلام » فقد ذكر في كتبه ما اعتبره وجعله ابن عثيمين تنطعاً أكثر من مرّة » كما أنَّ 
o‏ 


ابن عثيمين أشار في كلامه إلى أنَّ الصّحابة الكرام الحريصين على فهم صفات الله تعالى لم يسألوا 
الرّسول صل الله عليه وَسَلَّمَ هذا السّؤال » وبالثَالي فإنَّمن ذكر في كتبه هذا السّؤال » وسمح لنفسه به» 
مخالفٌ لما كان عليه الصّحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين » كما أن ابن عثيمين ذكر في معرض 
كاش أن الجمالة أدب NE‏ » فلماذا سمح مدعو السّلفيّة لعقولهم أن تتكلّم فيما لا طاقة قة للعقول إلى 
ر ف وا و یو سوس ا ن عن > نهد كز ون کین ت ا 
SS‏ 

قال الإمام ابن تيمية في " مجموع القداوع ET NG SO‏ 
يَنِْلُ ولا يَحْلُو مته اْعَرَشُْ " 

وقال الإمام ابن تيمية مجموع الفتاوئ " (ه/ 27 : " وأنه يرل إلى السّمَاءِ الدنيا ولا يلو ونه اعرش 


وقال الإمام ابن تيمية في ك : الكَلَامُ عَلَى مَنْ قول : يرل 
لا لوين اعرش وَإنَ اهل الْحَدِيثِ في هَذَا عَلَى ااك أَقَوَال : مِنّْهُمَ اال او ةا 
ا ا قول دَلِك الْحَافظ عَبَدُ الْعَنِيّ (. ۰ ه) وغیره E NNE e‏ 
صَنَّفَ عبد الرَّحَمَنِ بن منده ( ها مُصَئَّماً في الإنگار عَلَى مَنْ قال : لا يَحَلُو م مِنْ الْعَرّشٍ أو ا يَخَلُو 
مه اْعَرَشُ - كَمَا تَقَدّمبَعْضُ كَلَابِهِ - . وَكَتيرٌ مِنْ أَمْلٍ الْحَدِيثْ يَتَوَقَفْ عَنْ ُن يمول يَحْلُو او لا يَخْلُو . 
EE‏ 

قلت : وأين ما اذّعاه ابن تيمية على الإمام ابن منده » وهو القائل : " ... وأا متمسك بالكتاب والستةء 
تبر إلى الله منَ الشَبّه والمشل ولتد وَالضَدٌ وَالأعصَاء وَالِسّم وَالآلآت ء وَمِنّ كُلْ مَا يَنسّبه النَاسبوْنَ 
إِلَّ » وَيَدّعيه المدعْوّنَ علىّ مِنْ أن فول في الله - تَعَالَى - شَيْئاًمِنّ ذَلِكَ » أو قلته ‏ أو أَرَاهُ أو أَتوَهَمُه 
َو أصفه به ' . انظر : سير أعلام النبلاء (1/ 9201) . 

فإذا ثبت أَنَّه قال ما نسبه له ابن تيمية » فهو متناقض مع نفسه » وكم في كلامهم من التناقض والتباين .. 
وقال الإمام ابن تيمية في " منها- اج السَنّة النَمَويّة في نقض كلام الشيعة القدر يه "08/9 : " ثم 
جُمَهُورٌَ أهل السّنّ !!! ولون : إِنّهُ يِل ولا يَخْلُو من الْعَرَشُ " 

وهنا ينسب ابن تيمية ما قاله لجمهور السّلف ء مع أن السّلف لم يتكلّم أحد منهم بما تُسبه ابن تيمية 
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الميورم نيد كزت بكهاذة ابسن الاقم إد ابن ا كلامة عل أن حديت ی 


» بل هو مجرّد أقوال لعلماء » ومتئ كان الدَّين يُبنى على أقوال العلماء التي لا تستند في وجودها وصتها 
لكتاب ولاسئّة ؟!!! فلا حول ولا قو إلا بالله ... 

وقال الإمام ابن تيمية ما هو أعظم من قوله السَّابق » فقد قال في " درء تعارض العقل والتقل " (0118/1 
ن ا ا اید 095 طا ا عا انع ی أو كن ارا الشركة السرم 
إلا بحادث أو ممكن ؟!! وأنَّ ما قامت به الحوادث لم يخل منها ؟!! وأنَّ ما لا يخلو من الحوادث فهو 
حادث ؟!! وأين في القرآن امتناع حوادث لا أول لها ؟!! " . 

وكلام ابن تيمية هذا اشتمل على طامَّاتِ وأوابد » مجموع ما ذكرناه في هذا الكتاب يرد عليه » أمّا مسألة 
: " امتناع حوادث لا أل لها " » التي يؤمن بها ابن تيمية » وذكرها في أكثر من كتاب من كتبه » وهو فيها 
متابع للكرَاميّة المجسَّمة » سلفه في هذه المسألة » خاصّة وأنَّه أثنى عليهم في كتابه : " منهاج السنّة "» 
وسماهم ب : " نظار المسلمين " . انظر : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (1378/5) . 

وقد رد عليه فيها العديد من أهل العلم » ومن ضمنهم : الإمام بهاء الدّين عبد الومّاب بن عبد الرّحمن 
الإخميمي (15/ه) » في رسالة سمّاها : " رسالة في الردّ على ابن تيمية في مسألة حوادث لا أوَّل لها " . 
وهي من تحقيق أخينا الفاضل الدكتور سعيد فوده - حفظه الله - » ونشرتها دار الدَّخائر» بيروت . وهذه 
المسألة سنناقش ابن تيمية فيها فى كتاب آخر ... بإذن الله تعالى . 

ول E‏ لكلف سل RE‏ [لقطض كي قافا لاسو مي تعر بولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل » وهو نزول حقيقي يليق بالله " . انظر: تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي 
إلى سبيل الرشاد (ص208) . 

وقال الشيخ ابن عثيمين في " شرح العقيدة السَّفَارِينيّة (الدرّة المضيّة في عقد أهل الفرقة المرضيّة) 
(ص۳۰۹) انيد لبان E‏ سيو اله وو TR‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين في " منهاج أهل السَنّة والجماعة في العقيدة والعمل " (صه1) :" ... كذلك 
ازول ريه الشعاء انها شيدها يرقو EY NE‏ لوبو EERE‏ 

قلت : والترول الحقيقي هو الترول المعهود الذي يعني انتقال الجسم بالحركة من مكان إلى مكان آخر 


وقال المدعو خالد بن عبد الله بن محمّد المصلح في " شرح لمعة الاعتقاد"70/ 24): " ونزوله هو نزول 
حقيقي » ولا تقل : كيف ينزل ؟ ولا يشكل عليك ماهية ذلك وحقيقته وكنهه » فإك لم تكلّف بذلك » 


وإنّما كلفت بأن تؤمن بكل ما أخبر الله به عن نفسه » وأخبر به رسوله صلی الله عله وَسَلَّمَ عنه . 
I‏ 


وتأويل التّرول بغير ما دل عليه ظاهر النصّ !! كمن يقولون : تنزل رحمته » أو ينزل ملك من الملائكة 
» فإنَّ هذا خطأ كبير » وتحريف خطير للنصٌ ؛ لأنَ النَيّ صَلَ الله عليه وَسَلَّمَ يقول : " ينزل ربّنا تبارك 
وتعالئ كل ليلة إلى السّماء الدّنيا» فيقول : هل من داع فأجيبه » هل من سائل فأعطيه » هل من مستغفر 
ار لول رسو ليقو عاذ الول دن ا 

ولأجل نصرة ما يعتقد مدعو السَّلفيّة » جيّشوا جيوشهم » وجاءوا بقضّهم وقضيضهم . ففتّشُواء ونقبوا 
»وبوا في كل صعيداء فجمعوا كل ما يتعلق بمسألة التُرول »من روايات صحيحة وتالفة ٠::‏ لنصرة 
مذهبهم ... فقد ذكر إمامهم حافظ حكمي في "معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول" 
(1/ 90-7948 العديد العو ات E‏ لص » - وهي روايات 
وأحاديث تالفة » كما قال محقق الكتاب السَّلفي !!! -» ومن تلك الرّوايات : "... عَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي 
ا ضاي لا ركم عر امار زل إلى السَّمَاءِ لدي وَلَهُ في کل سَمَاءِ 
كيني اا قدا رن ان عاد الا خلس عل کر ن مد ااه فول كن ذا الذي بتر فى غير 
ديم ولا فلوم من ذا لړي يفني ضور لمن الي يوب فوب علي ود كَل د الشبح 
11-97 1 
وَعَنْ بير بن مُطيِم رَضِيَ الله عَنهُ عَنِ ¿ الب صلی الله عَليْه وَسَلَّم- » قَالَ : " يَنْزِلُ الله إِلَى سَمَاءٍ 
لیا ل لتك ُو ج اله : حل من سال تأیه هل ن مسف أله ". حَدِيتٌ جي 
رَوَاه الاي وَأبُو الْوَلِيدٍ لطَيَالِسَيُ : 1 

وَعَنّ جَابر رَضِيَ الله عَنَهُ اَن وَسُولَ الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ - . قال : " ِن الله زل كل هة إلى 
سَمَاءِ دنا لُت اليل ء » فقول : آلا عبد مِنْ عَبيدِي يَدَعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَه » أو ظَالِم لِتَقسِهِ يعون فَأَغْفِرَ 


شُُ 


وه و e‏ ص 


ألا قعل ره آلا مقرم نرتي تالشرة. آل عا وني ا عل يرد لِك گل 


حت يَفِيء الْمَجَرُ ثم علو ربا عر وجل إَِى السّمَاءِ العلا على كرَسِيه " . رَوَاه الدار قطني 

وَعَنِ اين مَسَعُودٍ رَضِيَ الله عه عن الي - صلی الله عليه وَسَلَّمَ - » قال : " ِن الله تَعَالى إا كَانَ 
ُت اليل الآحَرٌ َر إلى سَمَاء ادنيا ثم سط يده »فقا ای ا ی يطل اكد حف 
غن رو؟ اخعاتي نس زرعلة أيه )ورور تقار يبظ :"إن الله تَعَالَى يح أَبْوَابَ السَمَاء َ 
يبط إِلَى السَّمَاءِ الدئيا ا ثم يبط يده » فيقول : ألاعَبد ساني فَأَعْطِيهُ حي يَطْلُمَلْمَجْرُ ". 

وَعَنَّ رفَاعَةَ الْجْهَنيٌ » قَالَ : قَالَ كول اللوسان القع ويم : "إِذَا مَضَئ ِضَفُْ اليل أو ثُنْتُ اليل 


- 


َل الله إلى سَمَاءٍ الدُئَْا» قال : لا اال عَنْ عِبَادِي غَيّري » مَنْ ذَا ِي يَسْتَغفِرٌنِي فأَغْفرَلَهُ » مَنْ دا الذي 
t۳‏ 


7 
ت 


يد عولي فَأَسَجِيت له مَنْ ا الذي يسالي تأعطية سن 2 


وعءه 


ل . يٹ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَحَمَدٌ في 
مستي .عن قاد بن آي عاص الف في الله عه عن ال ٠‏ صَلَى الله لوسم اكاك 
إل شما ءالدال ليلق فقول : هلمن اع فَأَسَتَجِبَ لَه 4 هَل م ِنْ سال عطي » هَل مِنّ مستغفر هاعر 
لَه . وَأنَّ اود تَرَجَ دات ليه » فَقَالَ : لا سال الله كينا إلا أعطاه لاان یون صاخراً آوعشارا' او 
الإمَام أَحَمَدُ بتَحْوِهِ وَعَنَ ابي الدَّرُدَاءِ رضي الله عن » قا كال وقول NA‏ 
ل ل ا م مِنَ اليل بطر في السَاءَة الأول مِنْهُنَ في اكاب 
الذي لا ينظ فيه عَيره » یحو ما يَشَّاءُ وی يبت ثم يَنظَرٌ في السَّاعَةٍ الٿانبة في جَتَة عدن وهي مَسْكَنْهُ الذي 
RR‏ َة فيا إلا ياء وَالشهَدَاء وَالصّدُيقُونَ » وَفِيهَا مَالَم ير ا حَدٌ ولم يَخْطْرٌ على فلب بسر 
ثم هبط في آخر سَاءَة مِنَ اليل » يفول آلا مسَعفِر عفر له ألا سابل عطي » الاداع فَأَسْسَحِبَ له 
روا عجان یا لار 

وروي سُوسَئ بن عُفَبَةَ عَنَ ِسْحَاقَ بن َي بُ الْوَلِيدٍ عَنْ اده بُ الصَّاِتٍ رَضِيَ الله عَنهء قال : قَالَ 

رَسُولُ الله صلی الله َيه وَسَلَّم : " ينل الله كل لَيلَةِ إلى سَمَاءِ الدنيا جين يمى تلت اليل الجر ء يمول 
: آلا عَبَدٌ يَدَعُونِي فَأَسْتَجِيب لَه » آلا ظَالِم لتفه يدعوني ابل SS‏ 
َلك زو ' ان 0 د ا 


إا طلم ر د >" 

وقد دفعت أمثال هذه الرّوايات الحنابلة إلى الغلوٌ والتَعضّبٍ في مسألة التزول » حم وقعواة في التجسيم 
البحت » قال الإمام أبو محمّد عفيف الدّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (/1/ه) في كتابه 
اليب + "مهم العلل المععظلة فى دقم الشبّهوالرة عليم:المجترلة +" ومتاشرى الحتابلة غلوا فى دينب 
غلوًاً فاحشاً» وتسقّهوا سفهاً عظيماً » وجسّموا تجسيماً قبيحاً » وشبّهوا الله بخلقه تشبيهاً شنيعاً » وجعلوا 
له من عباده أمثالاً كثيرة ؛ حتى قال أبوبكر ابن العربي في (العواصم) : " أخبرني من أثق به من مشيختي » 
أن القاضي أبا يعلى الحنبلي كان إذا ذكر الله سبحانه يقول فيما ورد من هذه الظواهر في صفاته تعالى : 
ألزموني مااشتكم فإني ألتزمه إلا اللحية والعورة . قال أئمّة بعض آهل الحقٌّ : وهذا كر قبيجٌ » واستهزاء 
بالله تعالی شنيع » وقائله جاهل به تعالئ » لا قتدی به ولا يُلتفت إليه » ولا هو متّبع لإمامه الذي ینتسب 
إليه ود و ب سرع اك اج قن ANE‏ ندرا ع حارو امار لي 


في نفسه » فتعالئ الله عمًّا يقول الملحدون والجاحدون علواً كبيراً " . ومثل ما نقله ابن العربي عن أبي 
٤‏ 


يعلى هذا » منقول في كتب الملل والنحل عن داود الجواربي » تعالئ الله عن ذلك . ثم قال اليافعي : " 
ولقد أحسن ابن الجوزي من الحنابلة حيث صنّف كتاباً في الردٌ عليهم » ونقل عنهم أَنّهم أثبتوا لله صورة 
كصورة الآدمي في أبعاضها » وقال في كتابه : " دفع شبه التّشْبيه " : هؤلاء قد كسوا هذا المذهب شيناً 
قبيحاً حبّى صار لا يقال عن حنبلي إلا مجسّم » قال : وهؤلاء متلاعبون !!! وما عرفوا الله ولا عندهم من 
الإسلام خبر ولا يحدّثون » فإنهم يكابرون العقول » وكأنّهم يحدّئون الصّبيان والأطفال » قال : وكلامهم 
صريحٌ في التشبيه » وقد تبعهم خلقٌ من العوام » وفضحوا التّابع والمتبوع " . انظر: السيف الصقيل في الرد على 
ابن زفيل (ص ۱۳۱-۱۳۰) . 

قلت : ومن المؤسف حقاً أن يقوم القائمون على المكتبة الشَّاملة / الإصدار السَّادس » بشطب هذه 
الفقة من كاب : "مره العلل المعهئلة فى وفع اله والرة على المستزلة "+ وهاه خيانة من انا 
»حى آي أجزم أن من أهمٌ الأسباب التي دعتهم لإصدار المكتبة الشَّاملة : العبث بكتب أهل العلم » كي 
توافق هواهم وعقائدهم » ولكن هيهات » فإنَ للحن رجال » يأبئ الله تعالی إلا أن يسخَّرهم ويستخدمهم 
لكشف مخازي القوم وسقطهم وخياناتهم على مدى الزَّمان ... 


0 


016 القضل لاوش ۹ک 

مَوْقِفٌ الحَشَّوِيّة المُحَسّحَة مِنَ افويض 
ؤال : كز لابَمْضَا مِنْ أقوال مدّعِي السَكَيَة في وض ؟ 
اجات #القو قنك قزم مساق اف كفا نه رودا عن ريمن ON‏ لذ ان SNA E‏ 
والمعنى هو ما كان عليه جمهور السّلف وبعض الخلف ... إلا أن من يدّعون السّلفيّة قلبوا - كعادتهم - 
لا فر اناجمو ا وا شه عي اير اا ان ينا وو ميو 
العلم به إلى الله تعالى ... وقدّموا هذا المنهج والمسلك على أنه منهج السّلف الصّالح ... بل وصل بهم 
الأمر إلى أن وصفوا من يفرّض الكيف والمعنى بألّه قام بمنكر » وأنَّ ما قام به يعتبر من شر أقوال أهل 
البدع والإلحاد» والعياذ بالله تعالئ .. 
ا بلح من ای فته اا 
قال الإمام ابن تيمية في ا E E‏ 
يزعمون أنّهم متّبعون للسنّة والسّلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد " . 
وقال السيخ صالح بن فوزان الفوزان في " المنتقى من فتاوئ الفوزان" :)١ /٠١(‏ " فإِنَّ السّلف لم يكن 
بذعي لوفو و ا مههه الإ شان بهد اللسوض كما جادك » وإنيات ااال عدا عليها 
على حقيقتها ووضعها اللغوي » مع نفي التّشبيه عنها ؛ كما قال تعالی : (لَيْسَ كَمثْلهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّحِبعٌ 
لْبَصِيرُ) [الشورئ : ]1١‏ . 


وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين في " فتاوئ الشيخ ابن جبرين » عبد الله 
ن ن ال سكين م عب الله ر تسريه "323 147 ".رت كل ارين طا وها الوا ر ك اناري 
وإثبات حقيقة الصفات التي أفادتها تلك النصوص »مع تفويض العلم بالكيفيّات والماهيّات » ومع اعتقاد 
نها لا يُفهم منها تشبيه الرّب أو شيء من صفاته بالمخلوقين » فلا تشبيه ولا تعطيل " . 

وقال الشيخ عبد الررّاق عفيفي في " فتاوئ الشيخ عبد الرزَّاقَ عفيفي" ٠٠٤/١‏ : " مذهب السّلف هو 
التفويض في كيفيّة الصّفات لا في المعنى » وقد غلط ابن قدامة في لمعة الاعتقاد » وقال : بالتّفويض » 
ولكن الحنابلة يتعصَّبون للحنابلة !!! ولذلك يتعصّب المشايخ في الدّفاع عن ابن قدامه » ولكنّ الصّحيح 
أن امداق عر ف د 

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في "فتاوئ نور على الدّرب" 50/1 : " والمفوّضة قال 
أحمد فيهم : إِنّهم شرّ من الجهميّة » والتّفويض أن يقول القائل : الله أعلم بمعناها فقط وهذا لا يجوز » 
لأنَّ معانيها معلومة عند العلماء . قال مالك رحمه الله : الاستواء معلوم والكيف مجهول » وهكذا جاء 
عن الإمام ربيعة بن أبي عبد الرّحمن وعن غيره من أهل العلم » فمعاني الصَّات معلومة » يعلمها آهل 
السّنّهَ والجماعة ؛ كالرّضا والغضب والمحيّة والاستواء والصحك وغيرها » وأنَّها معاني غير المعاني 
الأخرئ » فالضَّحك غير الرّضاء والرّضا غير الغضب » والغضب غير المحبّة » والسّمع غير البصرء كلها 
معلومة لله سبحانه لكنَّها لا تشابه صفات المخلوقين » يقول ربا سبحانه وتعالئ : (قَلا تَضْرِبُوا لله 
الْأمنالَ) [النحل: 174 » ويقول سبحانه : (إلَبْسَ كله شَيْءٌ وَهُوَ السّحِيعٌ الْبَصِيرٌُ) [الشورئ: ]١١‏ . 

ويقول عر وجل : (وَلَمْ يَكُنْ لَه كُقُواً أَحَدٌ) [الإخلاص: ؛ ] » هذا هو الح الذي عليه أهل الست من 
أصحاب التي صَلَّن الله عليه وَسَلَّمّ وأنباغهم ". 

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في " مجموع فتاوئ عبد العزيز بن باز" 00/6) : "وليس 
التفويض مذهب السَّلف » بل هو مذهب مبتدع مخالف لما عليه السّلف الصّالح " . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في " مجموع فتاوئ عبد العزيز بن باز" 05/5) : " ليس 
الأسلم تفويض الأمر في الصَّفات إلى علّام الغيوب, لأنّه سبحانه بّنها لعباده » وأوضحها في كتابه الكريم 
وعلئ لسان رسوله الأمين صَلَّى الله عليه وَسَلَّم ولم يبيّن كيفيّها » فالواجب تفويض علم الكيفيّة لا علم 
المعاني » وليس التفويض مذهب السلف » بل هو مذهب مبتدع مخالف لما عليه السّلف الصّالح . 

وقد أنكر الإمام أحمد -رحمه الله- وغيره من ئة السّلف على أهل انفويض » وبدَّعوهم لأنَّ مقتضئ 


E 0 


عفدت عن ذلك و اهل ال والجماعة يهر قر مراد هخاد ركاذيه ويضفوته تمض اسما فاه 
وينڙهونه عن كل ما لا يليق به عر وجل . وقد علموامن كلامه سبحانه ومن کلام رسوله صلی الله عليه 
ولم آله سبحانة موصوق بالكمال المظلق في جميع ما أحبر به عن ثفسه أو أخبربهعنه رسرلة صل 
الله عليه وسل ". 

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في " مجموع فتاوئ العلامة عبد العزيز بن باز " )۷١-۷١/۳(‏ 
: " ... إن هذه الدّعوئ على مذهب السّلف دعوئ لا أساس لها من الصحّة » فإ السّلف الصّالح ليس 
مذهبهم التفويض لأسماء الله وصفاته لا تفويضاً عامّاً ولا خاصّاً » وإِنَّما يفوّضون علم الكيفيّة كما تقدّم 
بيان ذلك » وكما نص على ذلك مالك وأحمد وغيرهما وقبلهما أمّ سلمة رضي الله عنها وربيعة بن أبي 
عبد الرّحمن شيخ مالك رضي الله عن الجميع » وليس من مذهب السّلف أيضا تأويل الصّفات » بل 
يمرّونها كما جاءت ويؤمنون بمعانيها علئ الوجه اللائق بالله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل » كما سلف ذكر ذلك غير مرّة . 

وليس من مذهب السَّلف أيضاً نفي النّجسيم !!! ولا إثباته !!! لأنَّ ذلك لم يرد في الكتاب ولا في السنّة 
ولا في كلام سلف الأمّة » كما نص على ذلك غير واحد من أئمّة السنّة » ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - فقد نص على ذلك في كتابه : " التدمريّة " حيث قال في القاعدة السّادسة : " ولهذا لما كان 
الد على من وصف الله تعالئ بالتّقائص بهذا الطَّريق طريقاً فاسداً لم يسلكه أحد من الف أو الأئمّة » 
فلم ينطق أحد منهم في حقٌّ الله بالجسم لا نفياً ولا إثباتاً » ولا بالجوهر والتَّحيّره ونحو ذلك » لأنّها 
عبارات مجملة لا تحقٌ حقّا ولا بطل باطلاً . ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم 
من الكفار ما هو من هذا التوع » بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السّلف والأئمّة " . 

وقال الشيخ محمد بن صالح بن محمّد العثيمين في " مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشَّيخْ محمّد بن 
صالح العثيمين "00/0 : " أهل السّنَّه والجماعة يتبرّؤون من الطريقتين : 

الطّريقة الأولئ : التي هي تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقي المراد إلى معنئ غير مراد . والطريقة 
الثانية : وهي طريقة أهل التفويض » فهم لا يفوّضون المعنئ كما يقول المفوّضة بل يقولون : نحن نقول : 
بل يداه ؛ أي : يداه الحقيقيّان ميسوظطتان » وهما غير القوّة والنعمة . 

فة هذل ال واللجماغة رة من التحريف وم التعظيل. 


۸ 


يبهذا تغرف ا ا تين مين ا لكلل عن ی رن قازنا لفن 
جهل بطريقة السّلف » وكذبوا إن قالوا ذلك عن عمد , أو نقول : كذبوا على الوجهين على لغة الحجاز ؛ 
لآن لدت اجا ب بسر اطا 

وعلئ كل حال » لا شك أن الذين يقولون : إنَّ مذهب أهل السّنّه هو التُّويض ؛ انهم أخطأوا ؛ لأنَّ 
مذهب أهل السّنّة هو إثبات المعنى وتفويض الكيفيّة " . 

وقال الشيخ محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين في " مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة السيخ محمّد بن 
صالح العثيمين "07/80 : " فتبيّن أن طريقة التفویض طريق خاطۍ ؛ لاله يتضمّن ثلاث مفاسد : تكذيب 
القرآن » وتجهيل الرّسول » واستطالة الفلاسفة ! وأنَّ الذين قالوا : إن طريقة السّلف هي التَُّويض كذبوا 
على السّلف ! أو الذين قالوا : إن طريقة السّلف هي التَّفويض كذبوا على السّلف » بل هم يثبتون اللفظ 
والمعنئ ويقرّرونه » ويشرحونه بأوفى شرح " . 

وقال الشيخ محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين في " لقاء الباب المفتوح "24/500 : " السّؤال : 

روي عن الإمام أحمد رحمه الله أله قال في قوله تعالئ : (إوَجَاءَ رَبّكَ) [الفجر:؟؟] : وجاء أمر ربك » 
فبعضهم أورد هذا في أحد كتبه » وقال : مذهب الإمام أحمد هو : التفويض » وقد لجأ الإمام أحمد - وهو 
إمام أهل السّنّة - إلى التأويل في هذه الآية » فهل صحّت الرّواية عن الإمام أحمد ؟ 


وَلَا: لا بدٌ أن يغبت هذا عن الإمام أحمد . 
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: إذا قدّر أله رحمه الله أخطأ في هذه المسألة التي لا يقرّها هو بعموم كلامه » فلا يعني ذلك أنه 
معصوم» وَيُقَبَل رأيّه. 

كارن كنت التو و E‏ نه لان ا عا 

وتفويض الكيفيّة . 

فأهل السّنّهَ والجماعة يفوّضون الكيفيّة » ولا يفوّضون المعنئ » بل يقرو به » ويثبتونه » ويشرحونه » 
ويقسمونه » فمن ادَّعئ أن أهل السَنَة هم الذين يقولون بالتفويض (ويعني به تفويض المعنى) فقد كذب 
يم 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه : " درء تعارض العقل والتقل " أنَّ قول أهل التَُّويض من 


شر أقوال أهل البدع والإلحاد . 
۹ 


هذا هو الذي يقوله بعض النّاسء أنه مذهب أهل السَّنّة والجماعة » وهو التّفويض » ولذلك يقولون : 
أا امان قةه وجؤرلة: 

وهذا خطأ عظيم » فأهل السنّة مُؤوّلة » وأهل السُنّه مُمَوّضة ؛ لكّهم يؤولون إذا دلّ الدّليل على التّأُويل 
> ويفوّضون الكيفية » وأمّا المعنى فلا يفوّضونه . 

وخلاصة الجواب على سؤالك : أن نقول : إن صح هذا عن الإمام أحمد فالإمام أحمد ليس بمعصوم 
ولك لا ا : 

وقد أفضئ بهم تفويض الكيفيّة إلى الوقوع في بحر التشبيه والتجسيم ... حتّى آل بهم الأمر إلى درجة 
المُصريح بان الله تعالئ جسم ... 


وَالحَمْدٌ لله رب العَالَمِيْن 
1۰ 


